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النأاشر : دار العارفى - 11۹ کورئیش النيل - القاهرة da‏ 


عبد الرحمن الرافعى 


ولد فی ۸ من فرایر سنة 4 -وتوفی فی ۳ من دیسمیر سنة ۱۹٩٩‏ 


س 


مقدمة الطبعة الخامسة 


الحمد لله إذ الطبعة الرابعة من كتاب «عصر 
محمد على» الذى أخرجته دار المعارف سنة ۱۹۸۲ 
تعيد طبعته الخامسة مشكو رة تطابق تاما الطبعات 
السابقة. 
والله المستعان. 
سثة ۱۹۸۹ كرات المؤلف_ 
عبد الرحمن الرافعى 


مقدمة الطبعة الرابعة ‏ 


تحمدك سبحانه وتعالى. فقد سبق هذه ألطبعة 
طبعات الأولى سنة ۱۹١١‏ والثانية سنة ٠۹٤١‏ 
والثالثة سنة ۱۹١١‏ تشم تاريخ مصر القومى فى 
واله الموفق. 
نایر سنت ۱۹۸۲ کرات المؤلف 
عبد الر من الرافعى 


مقدمة الطبعة الثالثة 


ظهرت الطبعة الثانية نهذ الكتاب فى مارس سنة ۱۹٤١۷‏ . 

وقد ظهرت بعدها بجوث ودراسات قيمة عن عصر محمد على » للناسية الذ كرى المثوية 
لإبراهم باشا سنة ۱۹٤۸‏ > والذ كرى المثوية محمد غلى الکبیر سنة ۱۹4۹ › وراجعتها -جميعًا 
فلم أر فما تعارضا مع ما كتبت » ورأيت فيا تفصيلا لبعض ما أجملت ؛ أما ا خطوط الرئيسية 
فهى هنا وهناك متطابقة مټائلة »> وهذا ما جعلنى أحرص على أن لا أزيد شيا على الطبعة 
الثانية › اللهم إلا إضافات بسرة حرصت على إلباتہا ف هامش الكتاب تحت عنوان ( هامش 
الطبعة الثالثة ) . 

وأود أن أنوه إلى أن هذا الكتاب يشناول ١‏ عصرحسدعلى » » ويشتمل على تاريخ مصر 
القومی فى عهده »> أى منذ سنة ۱۸٠١‏ » أما نشأته وتاربخ حياته » وتطور الحوادث الى 
اننہت بولايته حكم مصر»› فقد فصانا الحديث عن ذلك کله فى الجرء الثانى من ١‏ تاريخ 
الحركة القومية » إذ أفردت ( الفصل الثالث عشر) منه للكلام عن ٠‏ نائج ظهور العامل 
القومى على مسرح الحوادث السياسية » من جلاء الفرنسيين عن البلاد سنة ۱۸١١‏ إلى إرتقاء 
محمد على أريكة مصر سنة ۱۸٠١‏ . 

هذا ؛ وقد أشرت فى مقدمة الطبعة الثانية إلى سلسلة هذه الحموعة »> وألعت ف حتامها 
إلى أنه لم يبق مها إلا كتاب د فى أعقاب الثورة المصرية » » وقد يسرالله لى إخراج الحزء الأول 
منه فی يوليه سنة ۱۹٤١‏ » وال جزء الثافى فى نوفبر سنة 1۹٤4١‏ » والأول يشتمل على تاريخ مصر 
القومی من آبریل سنة ۱۹۲۱ إلى وفاة سعد زغلول فى ۲۳ أغسطس سلة ۱۹۲۷ » ومتوى 
الثاى على تاريخ مصر القومى من وفاة سعد إلى وفاة الملك فؤاد الأول فى ۲۸ أبريل سنة 
۹ء 

پنایر سنه ۱۹٩۱‏ عبد الرحمن الرافعى 


مقدمة الطبعة الثانية 


كان عنوان هذا الكتاب عندما ظهر لأول مرة ١‏ تاريخ الحركة القومية - الزء الثالٹ - 
عصر محمد على » وإذ صار فى سلسلة تاربخ الحركة القومية عصرًا قابا بذاته» فقد جعانه كناب 
مستقلا » عنوانه « عصر محمد على » » فهو هو الجزء الثالث من تاريخ الحركة القومية كبا تراه 
فى مقدمة الطبعة الأولى » وقد سرت على هذا النحو فيا أصدرته بعد ذلك من هذه السلسلة » 
فأحرجت كتاب « عصر إماعيل » فى جزء ين » يتناول الأول عهد عباس وسعيد وأوائل عهدٌ 
اسماعيل » ويشتمل الثانى على ختام الكلام عن عهد إسماعيل » يليه كتاب « الثورة العرابية 
٠‏ والاحتلال الالنجليزى » » ثم كتاب « مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال » ويتناول فترة 
الاحلال القومى الذى أصاب البلاد فى السنوات العشر الأول للاحتلال » من سنة ۱۸۸۲ 
إلى سنة ۱۸۹۲ » يليه كتاب و مصطف كامل باعث الحركة الوطنية » وفيه تاريخ البعث الوق 
من سنة ۱۸۹۲١‏ إلى سنة ۱۹٠۸‏ » فكتاب « محمد فريد رمز الأإخحلاص والتضحية » ويشتمل 
على تاريخ مصر القومى من سنة 1۹۰۸ إلى سنة ۱۹1١‏ » وأحرجت فى العام الماضى كتاب 
١‏ ورة سنة ٠۱۹۱۹‏ ويتضمن تاريخ مصر القومى من سنة ۱۹۱٤‏ إلى سنة ٠۹۲١‏ . 

ولم ببق إلا كتاب د فى أعقاب الثورة المصرية » » وبه تكمل هذه الحموعة » والحمد لله 
اول واخرا . 

مارس سل ١ ۱۹٤۷‏ عبد الرحمن الرافمى 


نے الله اون اجو مم 
مقدمة الطبعة الأولى 
هو الجزء الثالث من ١‏ تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصر) . وهر 
يتناو لک عن عصر مد عل . 
تضمن الجحزء الأول من الكتاب ظهور الحركة القومية فى تاریخ مصر الحدیث » وبیان 

الدور الأول من أدوارها »> وهو عصر المقاومة الأهلية التى اعترضت الحملة الفرنسية فى مصر» 
واشتمل الجزء الثانى على تنمية وقائع المقاومة الشعبية إلى انتاء الحملة الفرنسية » وتطور الحياة 
القومية بعد اننهاء تلك الحملة » إلى ارتقاء محمد على أريكة مصر بإرادة الشعب › وقد قلنا فى 
بيان هذه الحقيقة : « إن محمد على هو أول من استعان بالعامل القومى الذى ظهر على مسرح 
الحوادث السياسية » وأنه من هده الناحية رة من نرات الحركة القومية » ودورٌ من أدوارها 
التارخية » اقترن ظهوره بظهور العامل القومى » وكانت ولايته نتيجة اختيار وكلاء الشعحب 
ومناداتهم به والياً تارا على مصر» ولقد برهن بعد أن تول المکم على أنه اکر بّاء فی صرح 
القومية المصرية » . 

فوضوع الجزء الثالث هو تفصيل الكلام عن ١‏ عصر محمد على » > وکیف کان دوراً من 
أدوار الحركة القومية . 

والحركة القومية كا عيّناها فى مقدمة الكتاب وجعلناها أساس البحث والتدوين هى 
ا لجهود التى بذلنا الأمة فى سبيل تحربر مصرمن النر الأجنبى وفك قيود الاستبداد عنا ونقرير 
حقوق الشعب السياسية » هى التضحیات التی قدمتہا والالام التی احتملتها فى سبيل تكوين 
مصر الحرة المستقلة . 

وعلى هذا الاعتبار حب أن نعد عصر محمد على صحيفة مجيدة من صحائف الحركة 
القومية » فيه نشأت الدولة المصرية الحديثة » فيه حقق الاستقلال القومى وشيدت الدعالم 
الكفيلة بالقيام به »> فيه تأسس الجيش المصرى ؛ والأسطول المصرى › والثقافة المصرية ؛ 


11 


۱۲ 
وفيه وضصعت اسس النهضة العلمية والاقتصادية فى البلاد » فهو عصر استقلال وحضارة 
وعمران . 
_- 

إن استقلال مصر كان رة الحروب التى خحاضت غجارها فى عصر محمد على » تلك 
الحروب الى بذلت فا الأمة رواج عشرات الاآلاف من زهرة أبنائها > من أولثك الأبطال 
ابجهولين الذين جاهدوا واشتشهدوا فى ميادين القعال » وسقوا أدبم الأرض بدمائيم » فى 
روع مر والسودان » وف صحاری جزيرة العرب » وجبال كريت والوره » وبطاح سورية ‏ 
والأناضول > وفى قاع اليم مياه اليونان » أو على سواحل مصر والشام › فلا جرم أن کان 
جيل الذى عاش فى عصر محمد على هو أ كر الأجيال عملا وتضحية ف سبيل تكوين مصر 
المستقلة » فعلى أ كتافه وجهوده وضحاياه قام صرح الاستقلال عال الذرى » وهو الذى نض 
بالأعال الأول لحضارة مصروعمرانها » فشق الترع › وأقام القناطر وا-جسور » وشاد المدارس 
والمعاهد » وب الماثر والدواوين والقصور › وأنشاً الموانى“ ودور الصناعة (الترسانات ) › 
واستحدث المعامل » وشيد القلاع والاستحكامات » وبذل ف سبيل تلك النشات راحته 
وحياته » ويكفيه فضلا ف ميدان التضحية أنه أنشآها ويناها عاملا على السخرة » دون أن 
ينال على جهوده أجراً ولا جزاء » ولا شكورا » وأن عشرات الآلاف من بنيه قد ماتوا تحت 
أعباء المحهردات المضنية التى احتملوها فى سبيل إنمام تلك الأصال الحيدة » فإذا قارنت 
بين جهود ذلك الجيل وتضحياته » وما بذلته الأجبال المتعاقبة من بعده إلى اليوم » حكمت من 
غير تردد أنه أك الأجيال بذلا ومساهمة فى أعباء المحهاد القومى » وأكثرها تضحية بالنفس 
والروح والمال فى سبيل استقلال مصروعمرانها » فهو جديرٌ بأن تنحنى الأجيال المصرية احتراما 
لذ كراه » وتقديراً لفضله » لأله عمل ما جميعا » وبذل ها راحته ودمه وحياته » وأحتمل ما 
احتمل من جھد وحرمان لیعبد ا الطریق کی تجنی نار جهوده وتضحیاته والامه . 

والقيقة البارزة التى تحلص لك من إنعام النظر فى تاره أن عبقرية محمد على يرجم إلا 
الفضل الكبير فى تنظم ذلك الجهاد واستثاره وتوجيهه إلى خير مصبر وعظمتها » كا أن مواهب 
الأمة الصرية وحسن استعدادها للتقدم » وماضيما فى المياة القومية » كل أولئك كان مادة 
الاستجابة لدعوة محمد على » ومن جميعها تكن الفَلك النورانى لتلك النبضة التى سطمت 
شمسها فی عصره » فلو أنه تول الحكم ف بلد احر من بلدان السلطنة العانية وقتغذ » لدفنت 


۳ 
فيه عبقریته » ولا استطاع أن شيد ذلك اللك الضخم › ولا أن ينض بتلك المشروعات 
رالأعال الجليلة » ولكانت نہايته لا تختلف كثيراً عن خحانمة الباشوات الذين شقوا عصا العلاعة 
على السلطنة العثانية فى أواحر القرن الثامن عشر وخلال القرن التاسم عشر» ولکن تأید 
الشعب له » ومناصرته إياه عند اشتداد الأزمات » كان هما الفضل الأكبر فى ثبات ملكه 
وتغلبه على الدسائس والعقبات التى اعارضته فى طريقه > وحسبك تبياناً هذه الحقيقة أن تلی 
لظرة على مباحث هذا الجزء وان ترجع إلى الفصول الى أفردناها للام عن اجیش 
والأسطول وأعال العمران » تجد أن على سواعد المصريين قد قام ذلك الك العريض وكمّت 
تلك النشآت العظيمة > وأن محمد على لم يستطع إنشاء الجيش النظامى من العناصر غير 
اللصرية النى كانت تتألف منها القوة الحربية فى أوائل حكه › لما فطرت عليه من التمرد 
والفوضى » ولم يوفق إلى تأسيس ذلك الجيش الذى تفخر به مصر فى تاريخها الحديث إلا بعد 
أن ألفه من صمي المصريين . 
n» ®‏ 
إن مفخرة الحيل الذى عاش ف عصر محمد عل أنه حقق لمصر استقلا طا ٤‏ واف وسحدتبا 
القومية بفتح السودان وضمه إلى حظرة الوطن » فله فضل تمحقيق تلك الوحدة التى كانت 
وبقيت على مدى السلين من أقدس مطالب القومية المصرية » ولان اعترض ذلك الاستقلال 
قیودُ حالت دون جعله استقلالا تاما » فلم يكن ذلك عن تقصر فى ال جهاد > بل لأن الدول 
الأورويبة قد تألبت على مصر بتحريض السياسة الاإمجليزية > فحرمتها رة انتصاراتها > وهذا 
الاستقلال مع ما اعترضه من قيود لايزال مفخرة عصر عمد عى › لأن الجيل الذى حققه 
واستخلصه وبذل فی. سییله ما بذل من جهود وتضحیات »› قد دافع عنه وتركه للأجيال 
امعاقبة سليماً من الأذى » لكنها بدلا من أن تنهض بالدفاع عنه وتصل به إلى غابته من 
الاستقلال التام > أو تحبفظ به كا هو وتصونه بالمهج والأرواح › قد تہاونت فيه » وقصرت فى 
الذود عله » حى رزئت البلاد بالاحتلال البریطانی سنة ۱۸۸۲ > قصاع البناء الذى اقم ف 
عصر محمد على . 
ويكفينا تقديرًا لجهاد الجيل أو الجيلين اللذين أدركا ذلك العصرء إن انجلترا حاولت فى 
لاله احتلال مصر مرتين » فالرة الأولى سنة ۱۸٠۷‏ حين جردت عليما حملتها ا معروفة بحملة 
ا جرال فريزر» فكاننصيبها الإحفاق والمزعة فى (رشيد) و(الحماد) مااض طرهاإل البلاء 


۱٤ 
بعد ما فازت مصرعلى‎ ۱۸١ عن البلاد كيا تراه مبسوطا فى الفصل الثافى » والمرة الثانية سنة‎ 
تركيا ف معركة ( نصيبين ) » فألبت الجلةرا عليما الدول الأوروبية واتفقت وحلفاءها على إذلاهما‎ 
وجردت عايما أساطيلها فى سورية ومصر› ومع أنہا استعانت عليها بحلفائما فإن كل ما أصابت‎ 
منها أن حرمتها فتوحاتها وأرجعتها إلى حدودها الأصلية » لكنها أحفقت فى إدراك مطامعها‎ 
الاستعارية فى مصرء وعبقاً أنفدت أسطوها إلى مياه الإسكندرية بقبادة الكومودور نابييه‎ 
یتہددها ویتوعد‌ها بالاحتلال » فام بستطع أن يتزل جنوده إلى أرض الكنانة » إذ‎ 7 
أدرك أن ها جیا قربا می الذمار ویدفع الغارة ويدحر الأعداء > فقارن ہین موق‎ 
حينا أرسلته انجلترا إلى مياه‎ ۱۸۸١ وموقض الأميرال سيمور سنة‎ ۱۸٠١ الكومودور ابييه سنة‎ 
الإسكندرية أثناء ا لحوادث العرابية » وكيف سهل عليه أن بعبث باستقلال مصر» إذ آنس‎ 
منها ضعفاً وتناذلا » فاحتل اجنود الاإنجليز أرض مصر» ولم يلقوا بها المقاومة القى لقيما نابليون‎ 
ونابييه سنة‎ » ۱۸١۷ وفريزر سنة‎ ٠ ۱۸١١ ومنو سنة‎ » ۱۸٠١ سنة ۱۷۹۸ » وكليبر سنة‎ 
فن هذه المقارنة بتبين لك فضل الجيل الذى عاش فى عص رمد على » ومبلغ ذوده‎ ¢ A4 

عن الاستقلال » وحسن بلائه ف الدفاع عن الذمار. 
فلجهاد هذا الجيل وكفاحه ف سبيل مصر حصصنا الجزء الثالث من الكتاب » أقدمه 
لواطن الأعزاء »> سائلا من الله الهداية والتوفيق » وعليه سبحانه الاعتاد والكلان . 
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للذ کری 


وإذ يوافق اليوم نمام الحول الثالث على وفاة فقيد الوطن 
امرحوم أمين بك الرافعى » فإلى روحه الطاهرة المستقرة فى الرفيق 
الأعلى أرسل تحيات الذ كرى والوفاء » فسلام عليك يا أمين فى 
أعلى عليين » سلام عليك من قلوب لا تسى جهادك فى سبيل 
المثل الأعلى > سلام عليك ما كرت الأعوام وتعاقبت الأجيال » 
ولخلد ذكراله على الدهر ما بقى فى الدنيا وفاء وما ذكر 
الاإخلاص والخلصرن » 

۹ دیسمیر سنا ۹۳۰ 


عبد الرحمن الرافمي 
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: أقسام الكتاب‎ 
مقدمة الطبعة الرابعة‎ 


الفصال الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 
الفصل الثافى عشر 
الفصل الثالتث عشر 
الفصل الرابع عشر 
الفصل الخامس عشر 
. الفصل السادس عشر 
الفصل السابع عشر 
وثائق تاريحية 


- مقدمة الطبعة الثالة - مقدمة الطبعة الثانية - مقدمة الطبعة 


الأول 


: الزعامة الشعبية فى السلوات الأولى من حكم محمد على 
: الحملة الاجليزية سنة ۱۸١۷‏ وفشلها 

: الحتفاء الزعامة الشعبية من اليدان 

: انفراد محمد عل بكم 

: تحقيق الاستقلال القومى -حروب مصر فى عهد محمد على 
: قح السودان وتحقيق وحدة وادى اليل 

: حرب اليونان 

: الحرب فى سورية والأناضول 

: معأاهدة لندن ومركز مصر اللولى 

: دعام الاستقلال - اليش 

: الأسطول 

: التعلى والنبضة العلمية 

: أعال العمران والحالة الاقتصادية 

: نظام الحکم 

:. اللالة الاجتاعية 

: شخصية مد على والحكم على عصره 

: ابراه باشا 

: الفهارس 


حلاصة مباحث ال جزء ين الأول والفانى 
من كتاب « تاريخ البركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصر»› 


بذ كر هنا خملاصة فصول ال جز ين الأول والثانى من « تاريخ الحركة 
القومية » نضح أمام القارئ صورة موجزة منبها قبل قراءة ١‏ عصر محمد 
على ٩‏ . 


مقدمة الكتاب وإهداؤه . 

: نظام الحكم فى عهد الماليك . 

: تطور نظام الحكم فى عهد الحملة الفرنسية . 

: نظم الحكم التى أسسها نابليون فى مصر-ديوان القاهرة › 


الفصل أول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 


الفصل الرابع 
الفصل انامس 
الفصل السادس 


ا الال 


دواوين الأقالم > الديوان العام . 


: امع العلمى . ) 
: المقاومة الأهلية فى عهد العملة الفرنسية › فى الإسكندرية . 
: فى البحيرة »> معركة شبراحيت » نهب القرى . ' 
: فى القاهرة > واقعة امبابه أو معركة الأهرام . 
: عود إلى الإسكندرية » واقعة أبو قير » ديوان الإسكندرية . 
: فى رشيد . 
: عود إلى البحيرة ورشيد . 
: ف القليوبية والشرقية . 
: عود إلى القاهرة »> سياسة الحقلات . 
: ثورة القاهرة الأول . 
: فى. المنوفية والغريية . 
: ف الدقهلية ودمياط . 
: المقاومة فى الوجه القبلى . 
: استمرار المقاومة فى الوجه القبلى . 
: وثاء تارضية . 


: مراجم الببحث . 


مقدمة الجزء القافى . 
الفصل الأول 
الفصل الثافى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابم 
الفصل الثامن 
الفصل التاسم 
الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 
الفصل الثالى ٠‏ عشر 
الفصل الثالت عشر 


الفصل الرابع عشر 


: إعادة الديوان فى عهد نابايون » نظام الديوان الجديد » 'الديوان 


: الحملة على سورية . 
: الحالة فى مصر أثناء الحملة على سورية » الثورة فى الشرفية › 


الثورة فى غرب الدلتا , 


: سياسة نابليون فى مصر بعد عودته من سورية » معركة أبو قير 


البرية .“ 


: اضطراب الأحوال فى فرنسا ورحيل نابليون. . 

: قيادة ارال كليبر . 

: معاهدة العريش . 

: نقض العاهدة ومعركة عين شمس . 

: ثورة القاهرة الثانية . 

: مقتل ارال كليبر . 

: قيادة الجزال منو. 

: هزية الفرنسيين وجلاؤهم عن مصر. 

: نتائج ظهور العامل القرمى على مسرح الحوادث السياسية فى مصر 


بعد جلاء الفرنسيين » فادة الشعب وزعاۋه > ظهور محمد على 
الكبيي » الصراع بين القوات الثلاث » جلاء الاإنجليز عن مصر 
ورحيلهم عنها » ثورة الشعب على الماليك » ثورة الشعب على 
الوالى التركى ٠‏ أيام الثورة »> حلع خورشد باشا والمناداة محمد 
على واليا لمصر» السيد عمر مكرم روح الحركة » حتام الثورة . 


: وائق تارية . 


۹ 


عبد الرحمن الرافعی وفکره فى كتابه 
عصر محمد على 

أحب أن أسجل قبل تقديم هذا الكتاب فضل الرئيس محمد أنور السادات الذى أممه الله 
ضمن ماثره على مصر وأبناء مصر » أن بأمر بإعادة طبع مؤلفات عبد الرحمن الرافعى النارجية 
والوطنية . حتى بقف الشعب المصرى على حقيقة تاريخ بلده . جعل الجنة مثوى الرئيس البطل 
حیثٹ استشھد یوم ٦‏ ا کتوبر سنة ۸١‏ فى أثناء العرض العسكرى بيا آنمة غادرة برغم كفاحه 
ونضاله فى سبیل مصر وترابما » وأبناء مصر كافة > وأعاله الالدة فى قضة مصرء حيث 
حررها من الاحتلال » وحقق ها الأمن والأمان » ولأبنائها الكرامة والرحاء والسعادة . فهو 
مع النبيين والصديقين والشهداء فى جنات العم . 

ونعود إلى كتاب الأستاذ عبد الرحمن الرافعى » عصر محمد على » الذى ربطه بكتابيه 
السابقين - تاربخ الحركة القومية بجزأبه الأول والثانى - فبين المؤلف كيف إل المتكم إلى محمد 
على بإرادة الشعب الصرى » وكيف كان سرده للوقائع بدقة وأمانة يهد ها ويورد بعد سردم 
انها ورأيه فى هذه الواقعة وتللك التائج » لم يكن يكتب المؤلف كتابه عن عصر محمد على 
من زاوية الحزب الوطنى » لأن العزب الوطنى لم يكن فى عام المياة . فى هذه الحقية من 
تاریخ مصر. ولنا شرح هذه المسألة عند تقد مؤلفاته عن الثورة العرابية وما بعدها . ولم يكن 
متحيرًا لتركيا :كا يدّعى بعضهم . ونظرة إلى الفصول العديدة تجده كيف كان بماجم تركيا 
ويسجل عليما موأقفها العدائية قبل شعب مصر. 

م يكن يكتب الولف عن محمد على فحسب بقدر ما أبرزه عن عظمة الشعب المصرى ؛ 
وزعاماته الشعبية أمثال السيد/عمر مكرم وغيره من زعماء مصر. 

تحدث الولف عن مقاومة الشعب للاحتلال الاإمجليزى الذى وقع عام ۷ الذی می 
باهزية بفضل كفاح وجهاد الشعب المصرى . فرحل الاإنجليز عن مصر فى نس العام 

ركب عن أغاد محمد على ف الحروب القى خاضها فى المسجاز وسوربة والأناضول 
واليونان والسودان والمورة وكريت » ونسب هذه الانتصارات إلى الجيش المصرى والأسطول 
البحرى المصري » الذى كان محمد على وابنه قائد حروب الاستقلال فضل فى إنشاثه من أبناء 


۲۹ 


۲۲ 
مصر٬‏ م تعهدهما بتنظيمه وترقيته ودقة خحططهم . 

وأبان المؤلف الحضارة الفكرية والأدبية والعلمية والاجتاعية » ونهضة مصر فى سائر 
اجالات فى الصناعة والزراعة والبناء وغيرها » وقد تعهدها محمد على الذى اسس مت مصر 
المستقلة . 

مزايا وانتصارات محمد عل سجلها المؤلف بدقة . وهناك الاحذ الى أخحذها على حکم 
محمد على أنه لم محقق المرية لشعبه > ولم يفكر ف إنشاء نظام نياف يشل الشعب > واحتكر 
الأراضى الزراعية وحاصلات مصرالزراعية وصناعانها » وسائر مراقق الدولة لنفسه . فلم يتح 
الفرصة للصانع الصرى أو الفلاح المصرى أو التاجر المصرى أن يكون حرا فى صناعته › 
أو الفلاح الملصرى مالكاً لأرضه . وقبض على تجارة مصركلها . وصار الرافعى يوضح نائج 
ذلك على الاققصاد القومى لمصر وثرواما .. 

فى الوقت نفسه لم يخس المؤلف محمد على حقه فيا أداه نحو مصر فجعلها دولة مستغلة 
ذات سيادة كاملة جايبت جيوشها البرية واساطيلها البحربة الاأفاق » حتى ترى الدول 
الأوربية متكاتفة قبله » وحشيت من الحتلال التوازن الدول . وفى أوربا بصفة خحاصة › 
وكشف الرافعى عن ذكاء وفطنة وقوة عزية محمد على » برغم أنه لم يكن يعرف القراءة 
والكتابة القى تعلمها وهو فى سن الأربعين . 

وكين كانت شجاعة محمد على وشكيمته ومضاء عزيته ذات أثر بارز فى تحقيق القومية 
الصرية » ثم وحدة وادى النيل » القى قال الرافعى عن هذه الوحدة أنها حقيقة واقعة »> لأن 
السودان جزء من مصر) ومصر جزء من السودان . 

م سرد المؤلف فضل محمد على فى النضة العمرانية والزواعية والأدبية والعلمية » وصار 
بعدد مناقبه » ذلك لم يملع الرافعى أنه قال عن مذخة القلعة إنها نقطة سيثة فى تاريخ مد 
على باشا » وإنہا قضت على روح الديوفراطية التی كانت قد ظهرت بوادرها فى احتجاجات 
الشعب على المظالم » وقال إن الشعب بعد مذححة القلعة فقد ناحية الشجاعة الأدبية والروح 
الديوقراطية » تلك الناحية الى هى من أركان عظمة الأم » ومن دعام حيانما القومية . 

فالرافعی ف کل سطرکتبه عن عصر محمد على تشعر أنه رجل مبادئ يدين بالديوقراطية › 
وينشد الحرية لشعبه » ويحقق له حياة نيابية تثله » وهو ماكانت تفتقده مصر إبّان حكم محمد 


على هما . 


۲۳ 

استشهد الرافعى براجع كثيرة مصرية وأجنبية : أمها كتاب المؤرخ الكبير اجرف . 

بناقش ما یستشهد به ومحققه . وخلص إلى حقیقته ومدی ما محویه من حقاثق » وییدی رایه 
حالصا مؤيدًا بحجبم وأدلة . ۰ 

فکر الرافعی فی کتابه عصر محمد على على أنه لم یکن برخ محمد على فحسب » بل پیرز 
كفاح الشعب المصرى من لال حكم محمد على . والحروب التی انتصر فبا الجیش المصری برا 
ورا . وترجم لقواد الجیش کل عل حدة » کہا ضمن کتابه تراجم عن کان له نصیب من 
كفاح فى تكوين دعام الاستقلال والنهضة العمرانية فى كافة الحالات .. انظر ما قاله عن 
سلمان الفرنساوى ( الجنرال سيف ) وما قاله عن إبراهم أدهم باشا احد الضباط الصربين 
الأ كفاء الذين نمضوا بالمدفعية المصرية » والحاح عمر الذى تعهد بهندسة السفن الحربية وبنائما 
فى الرسانة القدية . ثم قواد الأسطول المصرى ورجال البعثات العلمية الذين أوفدهم محمد 
عل إلى أوربا لتحصيل العلوم والفنون فى كافة الحالات : من هندسة وطب وحرب وصناعة 
وغيرها , 

ها هو ذا الرافعى يتحدث عن رفاعة رافع الطهطاوى فى عدة صفحات من الكتاب : 
حياته وعلمه ومؤلفاته الى لم يكن بعلم إلا القليل عنا . لولا إشارات الرافعى إليها . 

م بتحدث عن علماء المندسة والرياضيات » كل على حدة » ويبرز أعامم . ثم علماء 
الطب وال جراحة . م رجال السولة والسياسة » ومن بينهم محمد شريف باشا » الذي قال 
حکمته : , اذا ترکنا السودان فالسودان لا یترکنا » ووعد بترجمة حباته فی کتابه عصرإ" ماعل . 
م غيره من رجال الحربية والاإدارة العسكرية والملاحة والعلوم البحرية » وبناء السفن > 
وا-لحقوق والعلوم السياسية » والطبيعيات » والزراعة > والفنون الحميلة . 

ولم يغب عن فكر الرافعى أن يتحدث وهو بصدد بيان أعال العمران فى عصر محمد على 
أن يبين حالة مصر الاقتصادية والزراعية وشئون الرى . وكيف ح إنشاء القناطر التبرية » وأثرها 
فى رى الأطيان الزراعية . وحاصلات مصرالتى أدخلها محمد على فى عهده » ومصانع الغزل 
والنسج » كل مصنع على حدة : مكانه وإنتاجه ومتوياته وغيرها من المصانع . 

إن الرافعی فوق أنه یتسم بفکر صادق فقد کان منصفا فیا سجله من حقائق ؛ ورأيه 
فيها بكل دقة وأمانة وصدق.. لاينحاز ولا يتأثر إلا ا يليه عليه فكره ورأيه. 


۲٤ 

لقد انى الرافعى كتابه بالحديث عن شخصية محمد على . ثم شخصية إبنه إبراهم القائد 
العظم . 

مم يكن الرافعى يتجه إلى جرد كتابة تاريخ فى فارة من الزمن أو عن محمد على وحده » بل 
إن فکره کان بتجه إلى كافة النواحى : اجتاعية واققصادية وقومية وغيرها الى كانت تيط 

ولا شك أن الرانعى حالف كثيرًا من اتبعوا نظرية كتابة التاريخ للتاريخ فقط ؛ لأن 
المتأمل فى فكر الرافعى فى كتابه عصر محمد على امخلص إلى أن الرجل كان بربط الماضى 
بالحاضرء ويتناً بامستقبل كأثر من آثار الواقعة الى يشرحها » وكان مجمع الإحصائيات 
والبيانات ويقارنما فى حقبات من الزمن : فالدقة والصدق والترعة إلى الحرية والديوقراطية 
والإشادة بكفاح الشعب الصرى وجهاده وفضل محمد على وماحذه عليه - أنصفه حيث 
- يستحق الاإنصاف » وسجل عليه ما يؤخحذ عليه . 

والمتتيع لحركات الدول الأوربية حيال مصرف عهد محمد على - التى سجلها الرافمى فى 
کټا به بتفصیل وتعلیق عليما - جد ان التاريخ قد اعاد نفسه > بعد اننہاء عصر محمد على » کل 
ذلك بين فى مؤلفات الرافمى التالية هذا الكتاب . 

جزاه الله على ما قدمه لمصر وفع به الأجيال الحعاقبة والله ولى التوفيق . 


ا کتویر نة ۱۹۸۱ المستشار 


لفصتر الأول 
الزعامة الشعبية فى السنوات الأول من حكم محمد على 
موقف محمد على فی بداءة که 


تقلد محمد على باشا ولاية الحكم بإرداة زعماء الشعب وثرولا عل رأیہم فی ٠۳‏ مايو سنة 
٠٥‏ + كا أوضصحنا ذلك تفصيلا بالجزء الثانى من كتاب « تاريخ الحركة القومية » " » 
فالزعامة الشعبية هى القى أبلغته سلطة الحكم » وقد ظلت هذه الزعامة ف الميدان » وبقيت 
قامة عاملة ف السنوات الأولى من حكم محمد على > فکان ا آثر فعال فی تثبیت دعام ملکه 
وتذليل العقبات التق وضعها فى طريقه رجال الإستانة من جهة > والاإنجليز وصنائعهم الماليك 
من جهة أخرى » وإحباط الدسائس التى دبروها والؤامرات التى سعوا با إلى اقتلاعه عن 
كرس الولاية » فالزعامة الشعبية كان هما فضل وعمل هام من هذه الناحية » وكذلك كان ها 
عمل كبير فى توجيه الشئون العامة » ونصيب وافر فى سلطة المحكومة . وسنبحث فى هذا 
الفصل مبلغ سلطة تلك الزعامة وعملها فى تلك السنوات . 

لم ترسخ قدم محمد على باشا فی الحکم بمجرد مبایعته أو صدور الفرمان الموذن بتوليته › 
قإن الدسائس كانت تحيط به من كل جانب » فالسياسة الا مجليزية تسى بمختلف الوسائل لترد 
الساطة إلى محمد بك الألى » ركان عاهما فى الاستانة لا يفتأون يسعون لدى الباب العالى فى 
إسناد حكم مصرإليه » وقناصلها فى مصر يدون الماليك با معونة » ويحركون الطمع ف نفوسهم 
ویلقون ف روعهم أن امجلترا لا تدع صنائعها ولا تتخلل عنم »> وانها لابد عققة امالمم » 
والماليك من ناحيتهم كانوا مجمعون جموعهم ليحاربوا الوالى الجديد . 


)١(‏ راجع الفصل الثالث عشر من الجزء الثالى من « تاريخ المركة القومية ٠‏ تحت علوان « لالج ظهور العامل القومى 
على مسرح الحرادث السياسية ) وفيه الكلام عن نشأة محمد على الكبير ثم ظهوره على مسرح الحوادث السباسية وتسلسل هذه 
الحوادث إلى أن بويع واليا على مصر فى ١١‏ مايو سلة ٠۸٠١‏ . 

(۲) زعم اللاليك . رلجع ال مزه الثالى من « تاريخ المركة الفرمبة » ص ۳١۷١‏ . (الطبعة الأول) 


۷ 


۲A۸ 


موقف ترکیا 


وكانت السياسة التركية مارددة غير مستقرة » ترقب الأحوال لتتبع الخطة الى تراها أكفل 
بمصلحتبا وأوفق لبسط نفوذها فى مصرء ولم تكن خالصة النية نحو محمد على باشا » بل 
کانت ترمیه بعین البغخض » وتنفس عليه رسوخ قدمه فى مصر» وحسبه جرماً فی نظرها أنه م 
یکن من الولاة الذین ترسلهم کل عام إلى مصر وتولیہم وتعزم کیا تشاء » بل کان الوالى العتار 
من الشعب المصبرى » فالشعب هو الذى أجلسه على كرسى الولاية » ولم تكن هذه الطريقة فى 
تعيين الولاة ما يروق فى نظر الحكومة التركية » صحيمحٌ أن نحكومة الإستانة قد لبت نداء 
الشعب المصريى وأصدرت فرمانما بعزل الوالى الذى ثار عليه الشعب ( وهو خورشد باشا) » 
وتعيين محمد على واليا مكانه » وقد أوفدت إلى القاهرة رسولا حمل هذا الفرمان » ولكن هذا 
م یکن دلیلا على خحلوص نی ترکیا نحو مصر » وهو لا یعدو أن بکون حلا مؤقتا تتفادی به من 
ورة الشعب إلى أن تحين الفرصة فتسترجع سلطتبا فى البلاد وتضع يدها حيث شاءت » ولو 
كانت صادقة النية لا كتفت برسوها ذاك ممحمل فرمان إسناد الولاية إلى محمد على » لكنبا 
أوفدت بعد ذلك قبطان باشا" فى عمارة حربية تقل ٠٠٠١‏ من الجنود ليرقب الحالة فى 
مصر ويجحعل عينه على الحوادث » ويتخذ من القرارات النهائية ما يراه موافقا لمصلحة تركيا . 

وصلت هذه المارة إلى آبو قير یوم ۷ ولیه سئة ۱۸۰۵ أی فى الوقت الذى كان خورشد 
باشا مازال تمتنعا فى د القلعة » معتصما بها > ولم تجر عادة تركيا بإرسال مثل هذه القوة إلا ذريعة 
لحدث تحدثه فش البلاد » فهذه القوة الحربية لم تأت إلى مصرعبثا » بل جاءت ليستعين با 
قبطان باشا على إنفاذ أغراضه التفية » ولقد كانت مهمته الظاهرة استنزال خحورشد باشا الوالى 
العزول من « القلعة » » بيد أن الحكومة الثركية خولته السلطة المطلقة فى تثبيت محمد عى فى 
الولاية أو عزله عنيا. 

وتتبين لك مقاصد تركيا من أن قبطان باشا م يبرح السواحل المصرية بعد انقضاء مهمته 
الظاهرة » بل ظل متربصا وحوله الخسمائة والألفا مقاتل . وأخيذ يرقب الحالة يبع الكفة 
الراجحة » وقد راسله محمد بك الألفى زعم الماليك وعرض عليه أن ينحاز بقواته إلى سلحدار 


(۳) هو عبد الله رامز باشا , 


۲۹ 

خحورشد باشا الذى كان لم يزل بالجبزة بناوئ محمد على » وأن ينضموا جميعاً إلى اجنود الذين 

جاء بهم قبطان باشا » ويزحفوا على القاهرة ليتتزعوها من محمد على ويطردوا اجنود الأرناءود 
من البلاد , 


دسائس السياسة الا جليزية 

وتردد عليه أيضا رسل الإنجليز أثناء مقامه فى أبو قير وأيدوا مطالب محمد بك الألى » 
وسعوا فى إقناعه بإسناد ولاية مصر إليه > وحسنوا له ذلك الأمر » زاعمين أن الماليك هم 
وحدهم القادرون على حككها وإعادة الأمن والنظام فى ربوعها » وإن بقاء حمد على فى كرسى 
الولابة مجدد الفتن ويستفز الماليك إلى استفناف الحرب والقتال وممفزهم إلى الزحف على 
القاهرة لاسترداد سلطمم القدية » فيضطرب حبل الأمن » ولم يكتف رسل الاإنجليز بتأييد 
صنائعهم اليك على هذا النحو » بل جاهروا بأن الحكومة الاإنجليزية قد تضطر إلى تجريد 
جيش على مصر لتأييد وجهة نظرها . 

فالسياسة الاإمجليزية كانت ترمى منذ نيف ومائة عام إلى تثبيت قدمها فى وادى النيل › 
بتولية صنائعها من الماليك حكم البلاد > وتتمدد بتجريد قواتما هذا الفرض » وقد جردت 
هذه الفوة فعلا سنة ۱۸۰۷ کیا سيجیء يانه . 

اما حجة محمد على لدى قبطان باشا فهى انه مؤيد من زعماء الشعب » مرضى عنه 
مم » وأنه الكفيل بانتشال البلاد من وهدة الفوضى والفان التى تردت فيا » وأنه بمقاومته 
الماليك وحاتهم الاإمجليز لا مخدم مصر وحدها بل حدم الباب العالى ويحول دون حقيق مطامع 
السياسة الاإنعليزية فى البلاد. 


معاضدة زعماء الشعب لحمد على 
محمد على باشا كان إذن فى حاجة كيرى إلى تأييد الزعامة الشعبية وإقرارها إياه فى مركزه 
لیقوی با على مقاومة العواصف الق هبت عليه من تلف الجهات . ۱ 
وقد بيت تلك الزعامة تؤيده وتناصره » وتمده بالعون والعضد »> فكان ها الوذ الفعال 
والفضل الكبر فى تثبيت دعام عرشه فى السلوات الأول من حكه . ٠‏ 


0 
ومن الوإاجب أن نيادر فنقول إن السيد عمر مكرم الذى كان على رأس تلك الزعامة 
وحامل لواتما فى تقليد محمد على سلطة اليكم قد احتفظ بمذه المهمة فما بذلته الزعامة الشعبية 

للدفاع عن عرشه , 

وكان الماليك يعرفون ذلك النفوذ لزعماء الشعب »> وخحاصة للسيد عمر مکرم ويعلمون 
أنہم هم الذين اقتادوا الجامير وانحازوا بها إلى محمد على » 4ا فتثوا بعد توليته يسعون إلى 
استالتہم فى جانهم ليسكبوا نفوذهم المعنوى فى ثل عرش الوالى الجديد » لكنهم وجدوا فم 
إبا# وإعراضا وثبت زعماء الشحعب على مناصرتهم خمد عل . 


هجوم الاليك على القاهرة وإخفاقهم 
(أغسطس سنة )۱۸٠١‏ 


دبر الماليك المجوم على القاهرة ليستولوا عنوة على زمام الحكم ٠‏ وبادروا إلى إنفاذه ف 
شهر اغسطس سنة ۱۸٠١‏ » ولا عض شهران على تولية محمد على باشا » وربا كان قصدهم 
من هذا التعجيل أن يضربوا ضريتہم قبل رحيل قبطان باشا عن مصر ليشهد بعينه قوة امالك 
وشدة بأسهم > فینحاز إل جانبہم ویول واحدامن زعائہم حکم مصر» وقد احتاروا مجومهم 
يوم الاحتفال بوفاء النيل ( أغسطس سنة 1۸٠١ ١‏ ) إذيكون محمد على باشا وا لجمع الحاشدمن 
اجنود والأهالى مشغولين بالاحتفال فى مصر القد ية بعيداً عن المدينة » وأحكوا تدبيرهم › أو 
خيل إلہم أنہم أحكوه » بأن تامروا سرا مع بعض رؤساء الجند أن ينضموا إليم إذا هم دخلوا 
المدينة » وتبادلوا وإياهم الرساثل من قبل فى هذا الصدد » لكن محمد على علم بسر هذه 
المؤامرة » فاعترم أن يوقع الماليك ف الكيد الذى كادوا » واتفق سرا مم بعض رجاله الأمناء 
على ان يتصلوا بالماليك ويتظاهروا مم بالاإحلاص » ويستدرجوهم إلى دخول العاصمة » 
فیمدوا هم ف غيم » ويزينوا طم نجاح حطتہم » وهم ف الواقع أعوان محمد على ) » فى 
( 4 كر الجيى فى ترجمة محمد بك الألق ما يبد هذه الرواية » قد أورد كلام ما قاله الألى عن زملائه الماليك فى 
تييان علطاتہم وعدم إصغائمم لنصاحه وأشار إلى حادثة هجونهم على القاهرة رأنبا وقعت بتدبير عمد على باشا فقال : 
و ولحتال علميم ثانيا يوم قطع اليج فراجت حياته علييم أيضا وأرسلت إليهم فنصحتيم فاستخشوى وخالفرف » ودخل الكثر ' 


سيم البلد وانحصروا فى أزقتا وجرى عايهم ما جرى من القتل الشنيع والأمر الفظيع ولم ينج إلا من لف منيم أو ذهب من 
غير الطريق ٠)‏ . 


۳١ 
ايوم الموعود ( هجم الماليك على القاهرة ف قوة تبلغ أفاً من القاتلة شا كى السلاح » وعلى‎ 
رأسهم جاعة من زعائيم وهم عثان بك حسن وشاهين بك الرادى وأحمد کاشف‎ 
› سلم وغيرهم » واقتحموا باب الحسينية بعد أن حطموه ودخلوا القاهرة من باب الفتوح‎ 
وقصد زعماؤهم إلى دار السيد عمر مكرم لیعجموا عوده ویستنجدوه » ولکنه رفض‎ 
مقابلتهم » فقصدوا إلى دار الشيخ عبد الله الشرقاوى شيخ الجامع الأزهر وهناك وافاهم السيد‎ 
عمر مكرم وصارحهم القول بألا ينتظروا منهم عونا ولا مجدة » ونصح إلهم أن پعودوا من‎ 
حيث أتوا » فعلموا أن الزعامة الشعبية لاتؤيدهم » وانقلبوا هنالك خائبين » ودب الفشل‎ 
» والارتباك ف صفوفهم وصفوف جندهم › فخرج فريق منهم من باب البرقية جاة بأنفسهم‎ 
وذهب رهط آنحر إلى باب زويلة وتقدموا جهة الدرب الأحمر » فتلقاهم الجند الذين كانوا‎ 
› هناك بالرصاص فتقهفروا إلى داحل باب زويلة » وحاولوا دحول جامع المؤيد والامتناع به‎ 
فهاجمهم جاعة من المغاربة والمرابطين هناك وأطلقوا عليهم الرصاص » فلج فريتق منهم إلى‎ 
جامع البرقوقية > وذهيت طائفة أحری تعدو یلها إلى باب النصر › فألفوه مقفلا » فتزلوا عن‎ 
جيادهم وتسلق بعضهم الأسوار ونجا بنفسه » وتفرق آحرون فى العطوف واخحتفوا فيا » وأما‎ 
الذين جأوا إلى جامع البرقوقية فإن انين منم تمكنا من الخروج ولتقا بالماليك النازاين بدار‎ 
الشيخ الشرقاوى » وبعد أن انباهم با وقع فر الجميع خحارجين من باب الغريب » اما البأقون‎ 
اند وقتلوا منم مقتلة حو الخمبين وأسروا نحو المانين‎ r (فى جامع البرقوقية ) فقد أخاط‎ 
وذھبوا مہم إلى محمد على باشا » فأمر بقتلهم فقتلوا جميعاً > وبذلك انتهت مؤامرة الماليك‎ 
ولم يتفق للأمراء المصرية‎ ١ : باسلنيية راشان قال الجبرقى فى هذا الصدد ما معناه‎ 
(الماليك ) أقبح ولا أشنع من هذه الحادثة س الله على قلوبيم وأعمى أبصارهم وغل‎ 
. » یدیم‎ 
استيلاء :محمد على » على اليزة‎ 
والتبز محمد على فرصة هذه اطزية فاستولی على اجیزة,( تبر سنق ۰۵ () وکانت م‎ 
تزل إلى ذلك الحين فى أيدى الماليك » وظهر عليهم وعلى سلحد ار خورشید باشا » واضطره‎ 
. إلى السلم والتخلل عن جنده وذحائره واللحاق بولاه خحورشيد باشا فى الاإسكندرية‎ 


(ه) ۱١‏ اغسطس سنة ۱۸۰۰ - ۲١‏ جادى الأول سنة ٠۲۲١‏ .“ 


۳Y 


رحيل قبطان باشا إلى الاإستانة 

وطّدت هذه الحوادث مركز محمد على » فلم يعد قطان باشا يتردد فى أى الفريقين ينفم 
إليه » ورأى أن محمد على باشا هو الأحتق بالتأييد » لأن الشعب والقوة فى جانبه » واعتزم أن 
بنقلب إلى الإستانة » فرحل عن البلاد فى أكتوبر سنة ۱۸٠١‏ ومعه خحورشيد باشا الوالى 
الحلوع . 

غادر قبطان باشا رض مصروهو پتنباً محمد على بمستقبل کېیر » فقد روی عنه أنه قال یوما 
قبل رحيله : « إلى لأترك فى مصر رجلا ستجده الدولة يوما من أعظم حصومها شأنا وأ كبرهم 
خحطراً » ولم يوفق سلاطيتنا إلى رجل مثل هذا الباشا فى دهاثه وحزمه ومضاء عزعته ۲ » وقد 
حققت الأيام صحة هذا الرأى فإن محمد على قد حرج على تركيا وهزم جيوشها فى ميادين 
الحرب وزلزل عرش السلطنة العثانية وكاد يدكه لولا أن وقفت أوروبا فى طريقه . 


رجوع محمد على إلى زعماء الشعب ف مهات الأمور 

عرف محمد على باشا ما ازعماء الشعب من المكانة والنفوذ عند الجاهير » فقدر فيم هذه 
المتزلة » وكان يرجع إليم ويستشيرهم فما جد من مهات الأمور » فمن ذللك أنه كلا احتاجت " 
الحكومة إلى تقرير إتاوة جديدة رجع إلببم بادىء الأمر وأوضح فم الحاجة الملجثة إليها ء 
وخحاصة إذا كان الغرض منا دفع رواتب الجند ٠‏ فينال إقرارهم وموافقتهم »> ذكر احبر ما 
خحلاصته أنه فى أواخر جمادى الثانية سنة ٠۲۲١‏ (سبتمبر سنة ۱۸٠١‏ ) احتاج إلى دفع با 
أعطة العسکر « فتکام مع المشايخ فى ذلك وأخبرهم بأن العسكر باق هم ثلالة الاف كيس لا 
نعرف لتحصيلها طريقة » فانظروا فى ذلك وكيف يكون العمل » ولم يبق إلا هذه النوبة ۾ › 
وأقنعهم بأنه إذا أحذ العسكر رواتبم سافوا إلى بلادهم ولم يبق منهم إلا من كان فى حاجة 
إليہم ومن يتولون المناصب من ضياطهم . 

وقد اقتنع زعماء الشعب بمذه الحجة وخاصة لأنهم كانوا يلون إلى رحيل الجنود 
الأرناعود والدلاة عن البلاد لكثرة مساوئېم واعتدائہم على الناس » فوافقوا على فرض الاتاوة 
الجديدة , 


وما يلغت النظر فى مشاورة محمد على باشا للشيوخ قوله لم « ولم يبق إلا هذه النوبة ٠ ١‏ 


۳۳ 
وهذا يدلك على ميلغ عنايته باكتساب رضاهم وإقناعهم بأن الحاجة إلى صرف رواتب اجنود 
هى التى الجأته إلى هذه الإتاوة ء وان هذه آخر مرة يلجأ فيا إلى زيادة الضرائب › وقد اقتنع 
الشيوخ هذه اللحجة كا قدمنا » واستقر الرأى بعد المشاورة على أن تستولى الحكومة فى ذلك 
العام على ثلث الفائض من الحصص والالتزام ( أى على ثلث ايراد الملتزمين لأن ما يسمونه 
الفائض هو صافى دحلهم ) » وكان اللترمون بؤلفون إل ذلك العهد طبقة كبيرة من اللاك ء 
فتبرموا بهذه الاتاوة التق هى أشبه بالمصادرة » وضجوا من حرمانہم ثلث إيرادهم كل عام » 
ولکن محمد على باشا أراد أن يطمثنهم بأن هذه الوسيلة استفنائية وأنها لا تتكرر كل سنة فوعد 
الشيوخ بكتابة فرمان يلترم فيه عدم العودة إلى ذلك ثانيا ويثبت فيه « لعن الله من يفعلها مرة 
أحرى » » فاقتنع الشيوخ بهذا الشرط » وانفرجت الأزمة مؤقتاً . 
كان زعماء الشعب إذن مرجع الحكومة فيا تفرضه من الإتاوات والضراثب › كا كانوا 
ملجأً الشعب فى تخفيف ما تفرضه منا > ومن ذلك أن الحكومة فرضت ف تلك السنة 
( أكتوبر سنة ۱۸٠١‏ ) على أهل رشيد اتاوة قدرها أربعون ألف ريال توزع على ثلاثة عشرمن 
تجار المدينة » فحضر إلى القاهرة وفد من اهل رشيد يتظلمون من هذه الإتاوة › وقابلوا السيد 
عمر مكرم والشيوخ ورفعوا إليهم ظلامتهم » فقام السيد عمر وى صحبته الشيوخ وعرضوا الأمر 
على محمد على باشا » وتشاوروا فى تخفيف الإتاوة »> فاستقر الرأى على إنزا ا إلى عشرين ألف 
رال » وف مايو سنة ۱۸٠١‏ طابت الحكومة قرضاً من اللتزمين والتجار على القاعدة الى سار 
علرہا نحورشيد باشا الوالى امعزول فى العام السابق (سنة ۱۸٠١‏ ) فضاق الناس ذرعا وذهبوا 
أفواجا إلى السيد عمر مكرم يشكون ويتبرمون › فيذل ما فى وسعه اللتخفيف عن بعضهم . 


مكانة السيد عمر مکرم 
یتین من هذه الوقائم أن زعماء الشعب وعلى رأسهم السيد عمر مكرم كان نمم نفوذ فعال 
فى إدارة المحكومة » وكانوا ملجأ الناس فى رفع المظالم » وقد عظم نفوذ السيد عمر مكرم فى 
تلك السنوات إلى ما م بسبق له نظير من قبل » ولا غرو فهو الذى أجلس محمد على على عرش 
مصر وكان فى السنوات الأول من حكئه أحد أركان ذلك العرش . 
ولقد بلغ من مكانته أن محمد على باشا لما اعترم أن يجرد جيشا لحاربة محمد بك الألنى فى 
الصعيد ( ابريل سنة ¬ صفر سنة ۱۲۲۱ ) عرض عليه ن پستخلفه فینوب عنه ویکون 


+۳ 
١‏ قامقاما » مدة غيبته » فامتلع السيد عجر مكرم ولم بقبل » ولم یذ كر الجبرتی سيب امتناعه » 
ولکن إذا صح ما يقوله من أنه « تبي انها إيهامات لا أصل ها » فيكون الامتناع راجعا إلى أنه 
شعر بأن العرض لم يكن إلا ضربا من ضروب اتجاملة والتكرم » أو لأنه كان بتورّع عن 
مناصب السلطة وخی أن پتېمه حساده - وکانوا کثیرین - بأنه يسع إلى ا جاه ولا يعطى إلا 
ليأحذ » فأراد أن مجملل جهاده حالصا لوجه الله والوطن . 

ولم يكن السيد عمر مكرم ف حاجة إلى أن بكون « قانقاما ٠‏ ليعظم مركزه »> فقد كان له 
فى نفوس الشعب أكبر متزلة وأعظم مكانة » وكان فى الاجعاعات والحفلات العامة يتقدم 
الإعوين فيخلون له صدر احالس طواعية واحتياراً » فيكون بجانب محمد على كتفا لكتف › 
وحسبك أن تقرأ بعض ما ذكره احبر عنه فى مناسبات مختلفة لتعرف إلى أى حد بلغ نفوذه 
ومكانته » قال : «ارتفع شأن السيد عمر وزاد أمره بباشرة الوقائم ° وولاية محمد على 
باشا » وصار بيده الل والعقد والأمر والنهى والمرجع فى الأمور الكلية والجزئية » » وقال فى 
موضع حر : د ولا وقع ما وقع فى ولاية محمد على باشا وانفرد السيد عمر أفندى فى الرياسة 
صارت بده مقالید الأمور». 

ولا نزاع أن الزعامة الشعبية قد اكتسبت نفوذا معنويا كبيرا لمكانة السيد عمر مكرم 
وشخصيته ومهابته » فهو بجحكم راسته لمذه الزعامة كان يسبغ عليما من شخصيته الكبيرة ما 
جعلها نافذة الكلمة محترمة امقام . 

أدرك السيد عمر مكرم إذن مكانة عظمى فى تفس الشعب » وعند الحكومة » ولم تكن 
هذه المكانة لتخنى على زعماء الماليك » فلجاً إلبه محمد بلك الألفى وطلب وساطته له عند عمد 
على باشا وشفاعته لديه ليصفو له وللأمراء الماليك وتنتهى الحرب بينهم على أن يقطعهم جهة 
یقیمون بہا ویستغلونها » لکن محمد على كان أبعد نظرا من أن بطمان لنصومه الألداء فعادت 
الحرب بينهها وانسحب الألنى بلك إلى الفيوم بعد العدة للقتال » واعتزم محمد على أن بزحف 
عليه ليستخلص الوجه القبلى من سلطة الماليك . 


)٦(‏ يريد وقائع الثورة الى لاست غد لحورشد باشا وفصلنا الكلام عا باإزء الثاني من د تاريخ اللركة القومية ٠‏ ص 
4 . ( الطبعة الأول ) 


۳٥ 


الحرب بين محمد على والماليك 


كان الماليك حتى أوائل سنة ۱۸٠١‏ أصحاب النفوذ والحكم فى الصعيد » إذ كان محمد 
بك الألفى معتل الفيوم » وسلمان بك ومعه ثلاثة من أتباعه البكوات برابطون مجنودهم شمالى 
أسيوط » وعان بك حسن يرابط فى مديرية إسنا » وإبراهم بك الكبير وعمان بك البرديسى 
وأتباعها بحتلون شاطئ النيل بين أسيوط والنيا » فكان على ذلك معظم الصعيد تحت سلطة 
لماليك » فأنفذ محمد على جيشا بقيادة حسن باشا للزحف عيبم . 

إنحدر حسن باشا فى النيل من الجيزة ومضى حى بلغ الرقة “ » وما كاد يتجاوزها حى 
التق بقوات محمد بك الألفى الذى جاء من الفيوم قاصدا الوجه البحرى (مارس سنة 
۹ - أواخحر ذى الحجة سنة )٠١۲١‏ » وكان الألفى قد حشد تحت لوائه فى الفيوم عدة 
الاف من العرب لیناجز بہم قوات محمد على › فنازل بہم جيش حسن باشا فى معركة نتت 
بهزيمة هذا الأحير وانسحابه إلى ( الرقة ) » وتابع الألفى زحفه إلى البيزة ومنها سار شالا إلى 
البحیرة » أما حسن باشا فلم پشاً أن پصطدم بالألنی وسار جنوبا حقی بلغ بی سویف » ویی جما 
لا يعمل عملا » وف الوقت نفسه تقدم إبراهم بك وعمان بك البرديسى شالا وحاصروا المنيا 
وکانٽ با حامية من جنود محمد على » وكان موقع النيا عظم النطر » فامدها تحسن باشا 
بنجدة تحت قيادة أحيه عاہدين بك فجاءتها وشدت أزر الحامية » ووقفت الحرب عند هذا 
الحد إذ واجه محمد على مشكلة حطيرة کادت تقلب عرشه کا تراه فما يلى : 

حاولة عزل محمد على وإخيفاقها 
(سنة ۱۸٠١‏ ) 

يكن محمد على كيا قدمنا مرضيا عنه لا من الحكومة التركية ولا من الاإلجليز » ولان 
أحفقت مناورة سنة ٠۱۸٠١‏ وبق على عرشه فإن ذلك لم يملع الاإنجليز من أن يسعوا سعياً حلي 
فى تحقيق سياستهم التى ترمى إلى إقصائه عن مصبر وإحلال الماليك مكانه . 


(۷) عل شاط النيل بمديرية الميزة . 


۳٦ 


دسيسة إجليزية جديدة 


وقد ساعد الجلترا على تجديد سعيبا لدى الباب العالى رجحان كفتها فى حروبما مع فرنسا 
حين بلغ الصراع بين الانجليز ونابليون أشده > فقد کان هم الفوز فى معركة (الطرف الأغر) 
الببحرية * » حيث اشتبك الأسطول البريطانى بقيادة الأميرال نلسن والأسطول الفرنسى 
الذى بقوده الكونار أميرال فيلتوف » فانتصر الأسطول الإ مجليزى فى تلك العركة الشهيرة › 
ولحرجت الجلترا من الحرب قوية الشوكة نافذة الكلمة » باسطة سيادتبا على ظهر البحار › 
وقضت نائبا على امال نابليون فى أن ينازعها تللث السيادة » فصار البحر الأبيض التوسط 
تحت مطلق سلطانما » ورجحت كفتها السياسية فى الشرق وخاصة على ضفاف البوسفور حيث 
ل تعد تخشى مزاحمة فرنسا ها » وأحذت تلى سياستها على الباب العالى مستعينة با كسا 
الفوز البحرى على نابليون من الشوكة والنفوذ » واستأنفت تدحلها ف المسألة المصرية با بطابق 
أهواءها » وكان أول ما قصدت إليه أن تبسط نفوذها ف وادى النيل وتحقق المطامع التى فاتها 
تجقيقها فى السنوات الماضية » أثناء الحملة الفرنسية وبعد اناما » وكانت على يقي أن سط 
نفوذها بتحقق بإعادة الحكم فى مصر إلى صنائعها من الماليك »› فطلبت من الباب العالى 
بلسان سفيرها فى الاإستانة عزل محمد على عن ولاية مصر وجعل الحكم قيا إلى عحمد بك 
الألنى » وتوصلت إلى إقناع الحكومة التركية بوجهة نظرها بحجة ما يعود عليها من النفعم من 
وراء هدا التغيير » وألقت فى روعها أن تحمد على باشا لا ييل إلى الاإذعان لأوامرها ولم يدفم 
إلى ذلك الحين شيا من الخراج الذى کان يژديه الولاة السابقون . 


سعت انجلترا سعيا لإسناد حكم مصر إلى محمد بك الألنى » وكان الألنى على اتصال 
مستمر بعال الا جليز » يتبادل 'وإباهم الرسائل والرسل ليتخذ امجلترا شفيعة بل حامية وكفيلة له 
لدى الباب العالى كى تتفق وزيا على الشروط الق يتولى بها الحكم . فعرضت الجلغرا على 
الحكومة التركية أن تعين والباً جديداً بدل محمد على يكون من طراز الولاة الأتراك الأقدمين 
الذين كانوا يتركون سلطة الحكم للأمراء المإليك » وأبلغتها أن الألفى بتعهد بأداء جزية سنوية 


(۸) ۲۱ اکتوبر نة ۱۸٠۵‏ . 


۳۷ 
مقدارها ٠٠٠١‏ كيس تضمن الحكومة الاإجليزية إيفاءها » وبتعهد بالولاء وبذل الطاعه 
والخضوع لأوامر الاستانة » وأن هذا الاتفاق إذا م يكون فانحة تقدم ف العاملات التجارية 
بين البلدين نما يؤدى إلى زيادة رسوم جارك مصر وسورية » وبالتاى يعود بالريح على خزانة 
الإستانة » فاستمعم الباب العالى هذه الحجج » ورأى فيا منفعة مادية تعود عليه ولو كان من 
وراثا تسلم مصر للمطامع الاإمجليزية » وصادف هذا الاإغراء هوى فى نفوس حكام الاإستانة 
لأن الباب العالى لم ينس أن إسناد ولابة مصر إلى محمد على كان نتيجة قيام ثورة شعبية على 
الوالى الرسمى المعين بمقتضى « فرمان سلطالى » » وأن الاإرادة الشاهانية التى اقتضت تولية محمد 
على نما صدرت تحث ضغط تلك الثورة »> وهذا أمر لم يكن سائعًا ولا مألوفا عند سلاطين 
الترك » وكذلك لم يكن مألوفاً أن تقر الحكومة التركية واليا فى منصبه أكار من سنة » فلا جرم 
کانت تنظر إلى بقاء محمد على وسعیه فى تثبيت مركزه فى مصربعين السخط والمقت » فصحت 
عزیتہا على أن تعزله » وأصدرت فرماناً بتولية موسى باشا فى مكانه وتقليد محمد على ولاية 
سلانيك » ومعنی ذلك إبعاده عن مصر؛ وکان متفقا على ن موسی باشا سیکون الة ف يد 
الماليك كما كان شأن ولاة مصرف القرن الثامن عشر » وأن يسمح للماليك بشراء أفواج الرقيق 
من جنسهم وجلهم إلى مصر ورفع الحظر الذى كان مضروبا عليهم فى هذا الصدد منذ الحملة 
الفرنسية فيعودوا إلى شراء امالياك من أسواق الرقيق ويقوى يهم جيشهم فى مصر» وبذلك 
تنحقتق وجهة النظر البريطانية فى للمسألة المصرية » ويعود الحكم إلى الماليك وتبسط انجلةرا 

نفوذها فى مصر على أيديهم . 


تجىء أسطول عثانى إلى مصر لعزل محمد على 


ولأجل أن تحقق الحكومة التركية ما اعترمت عليه أنفذت عارة بحرية بقيادة صالح باشا 
قبودان العارة العهانية لبتم النقل والتغيير دون أن تحدث مقاومة أو تنهض معارضة › فأقلعت 
العمارة تقل الوالى الجديد موسى باشا > وكان الألنى قد أطلع من قبل على مفاوضات الانجليز 
والباب العالى » ووقف عليما من قناصل الجلترا فى مصر» وهذا هو السبب الى دعاه إلى 
التحرك من الفيوم قاصدًا الوجه البحرى » فكانت غايته من ذلك أن يتاق القبودان صالح 


. قرش‎ ۷۵۰,۰۰ )٩4( 


۳۸ 
باشا عند حضورة » فلا وصل إلى قرب دمنبور عام بوصول العارة العثانية » فابتيج همذا التب 
ابتہاجا عظها . 

وصلت العارة التركية إلى الإسكندرية فى أول يوليه سنة ۱۸٠١‏ » وكانت من أيع بوارج 
وفرقاطتين وسفيتتين أخريين وعلى ظهرها موسى باشا الوالى الحديد وجنود احمل المتأهبة للنزول 
إلى البر» وعدتها ثلالة الاف مقاتل » والتنق الألى فى حوش عيسى برسل الترك والاإمجليز ء 
وهنأوه بقرب تحقینی آماله . 


رواية الحرنی 


يتبين من رواية الجبرق أن محاولة عزل محمد على تحت بالاتفاق بين الإمجليز والجكومة 
الآركية وحمد بك الألنى » قال ف حوادث ربيع الثافى سنة ٠١١١‏ (يونيه سنة ۱۸٠١‏ ) ما 
لته ; 

د وردت سعاة من الإسكندرية وأخوا بورود أربعة مرا كب وفيا عساكر من النظام 
إلحديد “ وصحبتهم ططريات (رسل) ويعض أشخاص من الانكليز ( تأمل ! ) ومعهم 
مكاتبة حطاباً إل الألفى وبشارة بالرضا والعفو للأمراء المصرية ( الماليك ) من الدولة العثانية 
بشفاعة الإنكليز فلا وصلوا إليه بناحية حوش اين عيسى بالبحيرة سر بقدومهم »> وعمل هم 
شنكا » وضرب لمم مدافع كثية » وأرسلهم إلى الأمراء القبليين ( الاليك بالصعيد ) 
وصحبتم أحد سناجقه وهو أمين بك وعحمد كاشف تايع إبراهم بك الكبير » ثم أنه أرسل 
عدة مكاتبات بذللك الةر إلى المشايخ وغيرهم بمصر وكذلك إلى مشايخ العريان مشل 
الحوبطات والعالد وشيخ الجريرة) . 

وقال فى موضع اخر فى ترجمة محمد بك الألفى : د وکان مع ما هو فيه من التنقلات 
والحروب براسل الدولة والإنكليز » وأرسل أمين بك إل الاإنكليز فسعوا مع الدولة لمساعدته 
وحضروا إليه بطلوبه فعمل همم محوش ابن عيسى شنكا وأرسلهم مع أمين بك إلى الأمراء 
القبليين ٠‏ » وقال فى موضع ألحر : و« والسبب فى حركة القبطان (صالح باشا ) إرساليات 
الألنى لانكليز وحاطبة الإنكليز الدولة ووزيرها محمد باشا السلحدار» . 


)٠٠(‏ أى من الميش النظامي اليديد. 


۳۹ 

فامسألة إذن كا ترى لم تكن إبدال وال باحر » بل هى دسيسة إلجليزية تركية حيكت 
شباكها فى الاإستانة بقصد إعادة الأليك إلى حكم مصر وبسط النفوذ الاإنكليزى عليما . 

وم يكد يستقر صالح باشا فى الثغر حى أوفد رسولاإلى محمد على يبلغه فرمان النقل والتغيير 
ويأمره بالذهاب إلى سلانيك مقر ولايته الجديدة » وكان محمد على يعالج المشكلات بالحكة 
والسياسة والدهاء »> فتظاهر بالامتثال > ولكنه تأهب سرا للمقاومة » وأجاب أله مستعد 
لارحيل إلى سلانيك غير أن الحند يعارضون فى رحيله قبل أن تۇدى رواتېم امتأخحرة ؛ وقدرها 
عشرون ألف كيس » فكانت هذه الحجة أول ذريعة توسل بها إلى إحياط مؤامرة العزل 
والنقل › وأحذ محمد عل يعد العدة للمقاومة » فاجه فكره فوراً إلى السيد عمر مکرم پستنجد 
به لاإحباط المؤامرة الجديدة . 

قال ال جبرفى : « فلا قرأ الدفتر دار الورقة أرسل إلى السيد عمر النقيب فركب إليه وحضر 
صحبته إلى الباشا واختليا معا ساعة م فارقاه ۲ . 

فف هذه الخلوة أفضى محمد على إلى السيد عمر مكرم بمؤامرة اللإستانة > وطلب إليه المعونة 
والنجدة » فكان عمر مكرم عند ظله » وكان له نعم العضد الأمين › واتفقا على الطة 
المشتركة . 

كانت هذه الأزمة خطيرة العواقب » وكادت تقتلع محمد على عن كرسيه وترجع بالبلاد 
إلى حكم الماليك » فإن الفرمان الذى جاء به قبطان باشا كان يتضمن تولية موسى باشا على 
مصر وانفصال محمد على باشا عن ولايتها ويتضمن أيضا « العفو عن الأمراء الماليك » وأن 
یکونوا کعادتہم فى إمارة مصروأحكامها وأن يستقر الباشا الحديد ف القلعة كعادته » > ومعنى 
ذلك إطلاق يد الماليك فى حكومة البلاد كا كانوا قبل الحملة الفرنسية وارتكاس الہلاد فى 
حكم التقهقر والفوضى . 

فالمؤامرة كانت واسعة النطاق اشترك فى حيا كة حيوطها الباب العالى والاإنجليز والماليلك 
معا » فلا غرو أن ابتبج محمد بلك الألنى لورود الفرمان ابلجديد ابتهاجا عظما » وأرسل رسله فى 
البلاد لاأذاعته بين التاس . ۰ 


حصار دمنېور 
اعتزم الألى عندما وصلت العارة التركية إلى الأسكندرية أن يستقر فى دمنپور ليتخذ ها 
مركزا جمع فيه قواته ويدير نحططه » وكان يظن أن أهلها لا بجالفون له أمرا بعد وصول الوالى 
الجديد » فأعلنهم بقدوم العمارة التركية ووصول فرمان يقلده حكم مصر » وطلب إليهم تسلم 
المدينة وتزوم "على حكه » لكن الأمالى رفضوا التسلم » وأعدوا لمقاومته والامتناع فى 
الدينة » وأرسلوا إلى السيد عمر مكرم ينبثونه بالخير فأبلغه إلى محمد على باشا » ووضع الألفى 
ا لحصار حول دمنہور لار کراهها على . التسلم . 


تضامن تحمد على والعلماء فى مقاومة فرمان العزل 


استوثق محمد على من معاضدة السيد عمر مكرم » ومن م عزم على مقاومة إرادة الباب 
العا » وأحذ يتأهب للحرب والقتال » واتفق هو والسيد عمر على أن جتمع العلماء ويكتبوا 
محضرا فق شكل الاس بالاعتراض على عزل محمد على والاحتجاح على تولية موسى باشا 
ورجوع السلطة للماليك . 

ومضمون هذا الاعتراض أن الأمراء ( الماليك ) قد عرضوا على السدة السلطانية تعهدهم 
بدفع الأموال الأميرية إلى خزانة الدولة العلية وأداء مرتبات الحرمين الشربفين والعفو عن 
جرا مهم الماضية ى مقابل إقرارهم على دخول مصر القاهرة» وأن طلبهم قد حاز القبول › 
ومن م صدر الامر السلطافى بعزل محمد على باشا وتوجيه ولاية سلانيك إليه وتقليد موسى باشا 
ولاية مصر » وقبلت توينهم على أن يقبل العلماء والوجاقلية والرؤساء والوجهاء بالديار المصرية 
كفالتبم » على أن الموقعين على العريضة لا يستطيعون كفالتمم « فإن شرط الكفيل قدرته عل 
المكفول » ونحن لا قدرة لنا على ذلك » هما تقدم من الأفعال الشهيرة » والأحوال والتطورات 
الكثيرة » ولا يمكننا التكفل والتعهد لأننا لا نطلع على ما ف السراثر وما هو مستکن فى 
الضماثر » فنرجو عدم المؤاحذة فى الأمور القى لا قدرة لنا عليما > لأننا لا نقدر على دفع 
المعتدين والطغاة والمتمردين » الدين اهلكوا الرعايا ودمروهم » » وعدد العلماء فى عريضهم 
مساوىء الماليك ومظالمهم » وأطروا فعال محمد على باشا » وختموا كلامهم بتفويض الأمر إلى 


ا 
السدة السلطانية » وكتبوا من العريضة نسختين إحداهما إلى القبطان باشا والأخرى إلى السلطان 
بعد ما وقعوا عليما بإمضاء اتيم وأختامهم . 

ومع هذا البيان على ما فه من إظهار الولاء والاإحلاص للسدة السلطانة آم لا یرون 
تغيير الوالى » ولا يرضون بعودة الحكم إلى الماليك ء ولا يقبلون كفالتهم » وام متمسکون 
بولاية حمد على » وف هذا من تأييده فى مركزه والاستانة بالفرمانات ( الشاهائية ) مالا يغرب 
عن البال . 

أما قبطان باشا فقد مضى ف تنفيذ مهمته » فبعث إلى العلماء برسالة ينبثهم فيما بعزل محمد 
على باشا وتقليد موسى باشا » ويدعوهم إلى الامتثال للأمر» ويعث جل هذه الرسالة إلى 
السيد عمر مکرم ۽ وبثالثة إلى السيد محمد السادات » فلم يلتق منهم جوابا صرحا بالامتثال › 
بل أبدوا أعذارهم » وكانت الأوامر تقضى برحيل اجنود الأرناءود مع محمد على » فتذرعوا 
بأن امتناع اجنود عن الرحيل وعصيانم بترتب عليه تعرض البلاد للخراب » فكرر قبطان باشا 
عليهم الأمر فى رسالة شديدة اللهجة قال فيا : ١‏ إنه لا بقبل هذه الأعذار ولا ما وه من 
المومہات الى لا أصل ها ولا بد فى تنفيذ الأوامر وسفر الباشا ( محمد على ) هو وحسن باشا 
وعساكرهم وخروجهم من مصر وذهابهم إلى ناحية دمياط وسفرهم إلى الجهة التى أمروا 
بالذهاب إليها » ولا شىء غير ذلك أبدا» . 

وكتب العلماء رسالة أخحرى إلى قبطان باشا ف شهر جادى الثائية سنة ۱۲۲۱ ( أغسطس 
سنة ۱۸۰۹ ) یذ كرون فیا صراحة أنہم لا يرتضون عن حمد على باشا بديلا » ونما جاء فى 
هذه الرسالة قولحم  :‏ إن محمد على باشا كافل الإقلم وحافظ ثغوره ومؤمن سبله »> وقاطم 
المعتدين » وان الكافة من الخاصة والعامة والرعية راضية بولابته وأحكامه وعدله » والشربعة 
مقامة ف أيامه » ولا يرتضون ححلافه هما رأوا فيه من عدم الظام والرفق بالضعفاء وأهل القرى 
والأرياف » وعارها بأهلها ورجوع الشار دين منهاف أيام الماليك المعتدين الذين كانوا يعتدون 
عليهم ويسلبون أموالمم ومزارعهم ويكلفونهم بأحذ الفرض والكلف (جمع كلفة ) الخارجة 
عن الحد أما الآن فجميع أهل القطر المصرى مطمثنون بولاية هذا الوزير» . 
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۲ 


استعداد حمد عل للحرب 

اعتمد محمد على إذن على تاييد زعماء الشعب له فى المقاومة وأحذ محرض رؤساء الحند 
على العصيان والمعارضة فى رحيله »> وقد صادف هذا التحريض هوى فى نفوسهم لانم شوا 
إذا هو ارتحل عن مصر أن تسقط رواتبهم التأخحرة وكانت تبلغ نحو عشرين ألف كيس » فاتفق 
وإياهم على أن يقاوم الأمر الصادر له من الاستانة إذا أعطوه موثقا بأن يكونوا خلصين له 
متفانين ف الدفاع عنه فعاهدوه على الأمانة والاإحلاص » وأقسموا له أنهم مؤيدوه وناصروه › 
فأحذ يعمل مطمئنا ويستعد للمقاومة “ فأمد القلعة باميرة والخيرة > وحصن الطوالى الباقية 
من عهد اللحملة الفرنسية والحيطة بأطراف المدينة » وأنفذ جيشا من جنوده إلى الرحانية ليكون 
على أهبة الاستعداد لقتال الألنى بك والأترًاك »> وبحث إلى حسن باشا بالصعيد يدعوه إلى 
النقدم نحو القاهرة لتكون قواتها كلها على أهبة القتال . 


رواية احبر 


قال الجبرفى فى هذا الصدد : ٠‏ وشرع الباشا فى عمل الات حرب وجلل ومدافع › 
وجمعوا الحدادين بالقلعة واصعدوا بنبات كثيرة واحتياجات ومهام إلى القلعة » وظهر منه 
علامات العصيان وعدم الامتثال » وجمع إليه كيار العسكر وشاورهم وتناجى معهم فوافقوه 
على ذلك » . 

وقال فى موضحم آخر : « وأرسل الباشا فجمم الأحشاب الى وجدها ببولاق ف الشوادر 
والحراصل والوكائل وطلعوا ميم ذلك إلى القلعة لعمل العربات والعجل برسم المدافع 


موقف زعماء الشعب 
كل هذه الاستعدادات تدل على أن محمد على قد اعتزم فعلا مقاومة قرار الباب العاى 
بالقوة » ولقد عاونه على إنفاذ فكرة للقاومة ثقته بتأييد زعماء الشعب له وتضامنيم وإياه فى 
مقاومة عودة الماليك إلى اکم ِ 


۳ 

ولقد کان تأییدهم صادراً عن نية صادقة وعقيدة راسخة فى نفوسهم » لأنبم هم الذين 
احتاروه للولاية » فهم محكم اخحتيارهم بریدون أن تنفذ إرادتهم بتثبيت قدم محمد على ى 
المحكم ولأنهم من جهة أحرى بعلمون أن تعيين موسى باشا مع إطلاق يد الاليك ورؤسائمم فى 
الحكم معناه الرجوع إلى حكم الظالم والارتكاس ف الفوضى » وهذا أمر لا ترضاه نفوسهم 
لانم هم الذين أثاروا الشعب على هذه المظالم ولقد رأوا فى سياسة محمد على باشا ورجوعه 
إلييم فى تقرير الضرائب الى بفرضها وفا* بالمهد الذى قطعه على نفسه حين ولايته الحكم أن 
بسير بالعدل والقسنطاس » فلا جرم أن تطمان نفوسهم إليه » كل هذه الظروف جعلت تابيد 
زعماء الشعب محمد على أمراً طبيعبًا يقضى منطق الحوادث أن لا مناص منه . 

فناصرة الزعماء محمد على باشا هى تأبيد للسياسة التى ر“موها من قبل » وتثبيت لاسلطة 
الى كسبوها فى تسيير شثون الحكومة » وهذه السلطة نفسها لم بتجاهلها الباب العالى لأنه جعل 
رجوع الاليك إلى الحكم معلقا على كفالة العلماء م »> ولقد استمسك العلماء بهذا الشرط 
فصرحوا فى عريضتهم إلى الدولة أنهم لا يقبلون هذه الكفالة ولا برضون بها » ومعنى ذلك 
أنہم لا يريدون رجوع الحكم إلى الاليك ولا يبغون عن محمد على بديلا . 


سياسة محمد على 

وتذرع الباشا من جهة أخرى بالدهاء والحيلة يإزاء الماليك » فأخحذ يعمل على فصم عراهم 
مستخدما التنافس القديم بين زعام . 

کان محمد على يعلم بأن الألفى بك مكروه من بقية رؤساء اماليك كالبرديسى وإبراهم بك 
وعهان بك حسن وأنہم ینقمون منه انفراده بالاتصال بالا نجلیز وکټانه عنهم أسرار مفاوضانه 
وإياهم » وقد بادر الألفى إلى الرحيل عن الفيوم قاصداً البحيرة وشواطىئ الإسكندرية لقابلة 
صالح باشا دون أن يكاشف زملاءه بدحيله نفسه » فأثار قيهم الحفيظة القدية التى كانت تبدو 
ما بين آن واخحر وأرسلوا سعاتهم إلى محمد على بعرضون عليه الصلح › فانتهزها فرصة ليضعف 
شركة الألفى حصمه اللدود » فتلقق السعاة بالبشاشة والترحيب ووصلهم باهدايا إعلانا عن 
مقاصده الودية حيالمم » واطمأن من جانبهم > واستخدم حيال الترك سلاحا اخر وهو 
الرشوة › فإنه كان يعم ما انطوٽ عليه نفوس حکام تركيا وساستم من الاإذعان للال والنزول 
عل حكه » وما يؤر عنه فى هذا الصدد قوله عنم : « إلى أعرف الترك وأعرف الطريقة الى 


4 
تنجح معهم فالرشوة هى وسيلة فعالة مح هؤلاء الئاس » » فاستيخدم هذا السلاح وأحذ يقدم 
الرشا والمدايا لصالح باشا وبطانته من جهة » ولرجال ء الابين » ف الاستانة من جهة 
أحرى » وكان لمذه الوسيلة فضل كبير فى تمهيد السبيل لمساعيه » فقد بحث بعربضة زعماء 
الشعب إلى الإستانة لتقد يها إلى السدة السلطانية على يد رسول من أبنائه وأرسل معه ۲٠٠٠‏ 
كيس برسم رجال الدولة جمعها له رؤساء الجند لاإعداد الأهبة للحرب والقتال » فأحدثت 

هذه الرشوة أثرها على ضفاف البوسفور , 

ويذل كذلك سفير فرنسا فى الإستانة مساعى جمة لتعضيد محمد على فاجتمعت هذه 
الأسباب الختلفة وعدلت من ححطة الباب العالى » فبعث الديوان إلى صالح باشا يطلق يده 
ويكل إليه التصرف المطلق ف الأمر كما سياق . 


معركة النجيلة 

قلنا إن محمد على باشا أنفذ إلى الرحانية جزءا من جيشه لحاربة محمد بك الألفى والأتراك 
فوصل هذا الجيش ف أواحر يوليه سنة ۱۸٠١‏ إلى الرحانية > وكان بقود حاميتها طبوز وغل 
(كتخدابيك ) وطاهر باشا ابن نحت سحمد على باشا » فلها أقبلت النجدة استظهر مها القائدان 
وخرجا من الرحانية » ولا علم الألنى بهذه الركة اعتزم مواجهة قوات محمد على »> فرفم 
الحصار عن دمنپور وأقبل بقواته واشتبك هو وجنود حمد على فى ( النجيلة )' یوم ١۲‏ 
امسطس سنة ۱۸١١‏ وانتهت المعركة بهزعمة العلويين فانسحبوا بقياد ة كتخدا بك إلى منوف بعد 
أن حسروا نحو سقائة بين قتيل وأسير واستولى الماليلك على الرحانية . 


رواية البرقق عن معركة النجيلة 
كانت معركة النجيلة ذات حطر وشأن وكان ها تأثير بالغ ف تفس محمد على باشا » قال 
الجر فى صددها مايل : 
١‏ وف ٹانی عشر جادی الأول سنة ٠١۲١‏ وردت الأخبار بأن العسكر الكائتين بالرحانبة 
رجعوا إلى النجيلة ونصبوا عرضيهم ( معسكرهم ) هناك وحضر الألى تجاههم 


. جنوب الرحائية‎ )1١( 
. حل مغربة من الرمانية‎ )١۲( 


ومرقص 


1 
فرکبوا محاربته وکانوا جمعا عظما » 'فركب' الألنى بجيوشه وحارتهم ووقع ينه وينم وقعة 
عظيمة انجلت عن نصرته عليهم وانهزام العسكر وقتل من الدلاة وغيرهم مقتلة عظيمة ولم يزالوا 
فى هزيتهم إلى البحر (النيل ) وألقوا بأنفسهم فيه > وامتلا البحر من طراطير الدلاتية 
( الدلاة ) » وهرب كتخدا بلك وطاهر باشا إلى بر المنوفية وعدوا ف المرا كب واستولى الألفى 
وجیوشه على خحيوطم وخیامهم وحملاتېم وجخانم وأرسل برءوس القتى والأسرى إلى 
القبودان ( صالح باشا ) وأشيع خير هذه الواقعة فى الناس وتحدثوا بها وانزعج الباشا والعسكر 
انزعاجا عظما » . 


استثناف حصار دمنبور ودفاعها ايد 


تشجم الألنى بهذا الانتصار وعاود حاصرة دمنور » فدافع أهلها دفاعا يدا مدة شهرين 
من بدء الحصار الأول » وكانوا متروكين لقوتهم » وعبثا طلبوا النجدة من محمد على فإنه لى 
بستطع أن يدهم لال هذه المدة » فلها استأنف الألنى حصارها كان على يقين من استيلاثه 
عليها عنوة وخاصة بعد انتصاره على جنود محمد على فى النجيلة والرحانية » وقد زحف هذه 
المرة محهزا بامدافع الكثيرة التى بقوم عليما رماة من الأروام والاإيطاليين أمده بهم الاإنجليز . 

ولكن الألنى لم ينل من دمنهور مثالا » إذ دافع أهلها عنها رجالا ونساء دفاع الأبطال 
وردوا هجمات ال اليك المرة بعد المرة . وفى خلال الحصار أرسل أهلها إلى السيد عمر مكرم 
وإلى محمد على باشا با حدر بهم عمله فجاءهم الجواب بوجوب الاستمرار على للقاومة › 
وأمدهم السيد عمر بكل ما يحتاجون إليه من الننحيرة والمرة » قال الجبزنى فى ترجمة محمد بك 
الأللى أنه « رجع إلى البحيرة وأراد دمنهور فامتنع عليه أهلها وحاربوه وحاربہم ولم ينل منم 
غرضا والسید عمر مکرم بقوہم ويمدهم ويرسل إليهم البارود وغيره من الاحتياجات » . 

وظل الألفى زهاء شهر محاول الاستيلاء على دمنهورا فيرتد عنها حائبا » وقد أثر هذا الفشل 
ف تطور الأحوال تأثياً كبيياً > قال فولا بل فى هذا الصدد : « بمكن اعتبار دفاع دمنهور ذلك 
الدفاع الذى جمع بين الشجاعة والثبات » وكذلك تخاذل رؤساء اماليك » من أحم الأسباب 
المباشرة التى أحبطت الخطة المرسومة بالاشةراك بين الباب العالى والاإ جلي" » » ويقول المسيو 


, فرلا بل › مر الحديلة‎ O) 


٤٦ 
إن أهالى دمنبور قد أظهروا مثل هذه الشجاعة والمابرة أثناء الحملة‎ ١ : جومار فى هذا المعنى‎ 
الفرنسية فى ظروف تلف عن الظروف القى قاوموا غما قوات الألفى ما يدل على ما فطروا عليه‎ 

من الشجاعة' . 


حبوط مؤامرة العزل 


انتهز محمد على فرصة اناك الالنى فى سحاصرة دمنور فاتصل بحاشية صالح باشا باهدايا 
والرشوة ليحرهم إلى صفه » وقد أحدث الال فى نفس صالح باشا ونفوس بطانته ولا كيرا 
فى وجهة نظرهم » وزاد هذا التحول خحيبة الألفى فى الاستيلاء على دمنهور وما تبين لصالح باشا ' 
من انقسام الماليك وتخاذهم » فإن الرديسى ها رأى ارتباط الأل بالإمجلير أعرض عن تأبيده 
حقده عليه ولانه من أنصار الالتجاء إلى فرنسا » وقد تبين لصالح باشا عبث الاعناد على 
امالك والركون إلييم لأن الألنى تعهد أن يژد له ٠٥۰۰‏ کیس کانٽ نمن إعادتم للحکم › 
وأوفد رسولا إلى زملائہ إبراہم الکبیر وعان بلك البردیسی وعمان بك حسن وکانوا وقتئذ 
بالصعيد يسام معاونته فى أداء هذا المبلغ » ولكنهم ردوا الرسول خاقبا وعلم صالح باشا بذلك 
فغضب على الألنى وأحذ بفكر فى تغيير حطته « ورأى أن تأييد زعماء الشعب محمد عل » 
ورفضهم ولاية موسى باشا وتضعضع الألنى ف حصار دمنپور وتخاذل الماليك فیا بينہم كل 
هذه الأسباب تبرر تحويل شراعه إلى ناحية محمد على . 

وف غضون ذلك وردت من الباب العا إلى صالح باشا رسالة تطلق يده وتفوض إليه أن 
يتصرف على ما يراه صالخا » ومعنى ذلك أن حكومة الإستانة رجعت عن فرمانها القاضى بعزل 
محمد على باشا من ولاية مصر» فصحت عزية صالح باشا على تثبيت محمد على فى الولاية > 
وم الأمر على ذلك فى مقابل أن يؤدى إلى الباب العالى ٠٠٠٠‏ كيس » وأن يجعل ابنه إبراهم 
بك (باشا) رهينة بالاستانة على هذا المبلغ » وانتهت المشكلة بورود مرسوم إلى محمد على 
يتضمن ١‏ إبقاءه واستمراره على ولاية مصرحيث أن الناصة والعامة راضية بأحكامه وعدله 
بشهادة العلماء وأشراف الاس » » فزينت القاهرة هذا الثبأً ثلاثة أيام متواليات . 

فرسوم التثبيت مبنى إذن على أن محمد على باشا مؤيد من الشعب مرضى عنه من زعاثه 


(۱4) مالجاں . ناريخ مصر فى حكم محمد على الجزه الأول ص ٤٤۳‏ . 


۷ 
مووق فى عدله » ومن ذلك بتبين أن الزعامة الشعبية كا كانت صاحبة اليد الطولى فى اختيار 
محمد على باشا لولاية الحكم فإنها كانت العامل الأكبر فى توطيد مركزه وإحباط المؤامرة 
الواسعة النطاق الى كادت تقتلعه عن عرشه . 

وانتهت تلك المؤامرة بالإحفاق والفشل وأقلم القبودان صالح باشا بارت من أبو قير يوم 
۸ اکثوبر سنة ۱۸۰٩‏ ( ه شعبان سنة ۱۲۲۱ ) قاصدا الاستانة يصحبه موسى باشا وإبرأهم 
بك بن محمد على » وترك صالح باشا وكيله بمصر ليتعجل نوفية الأربعة الآلاف كيس الق 
تعهد مها المكومة الاستانة . 

وبذل محمد على جهده فأدى الأربعة آلاف كيس كاملة فى أوائل نوفبرسلة ۱۸٠١‏ > 
فجاءه رسول من الاستانة حمل فرمانين أحدهما بإقراره فى سك والثانى يأمره فيه يتسفير احمل 
وإرسال القمح المطلوب إلى جدة . 

وبذلك استقر محمد على على عرش مصر وحبطت المؤامرة الى كان يقصد منها عزله . 


وفاة الارديسى 


كانت العناية الأهية تلحظ محمد على باشا فى أدوار حياته » فى الوقت الذى إنتہت فيه 
مؤامرة الباب العالى والاإمجليز بالاإحفاق والفشل جاءه الف بوفاة عثان بك البرديسى أحد 
زعماء الماليك الذين بطمحون إلى ولاية الحكم وأحد الذين محشى منهم على عرشه الجديد » 
فالبرديسى ما فتىء يتحين الفرص لتحقيق مطامعه إلى أن عاجاته المنية يوم ۸ رمضان سنة 
11۱ ( ۱۹ نوفبرسنة ٩‏ )م » فدفله أتباعه فى الصعيد وروا علیہم شاهین بك المرادى 
خلا له » وشاهين ٻبك هذا کان حصا لدوداً للالى فکانت أمارته حائلة دون توحید صفوف 
الاليك وسبا لاطمئنان محمد عل من هذه الناحية. 

وغ عن البيان أن محمد على باشا قد ابتيج بوفاة أحد حصومه الذين ينافسونه فى 
الحکم › ولم یکد عمضی شهران على وفاة البرديسى حى عاجلت المنية خحصمه الآحر الألد 
محمد بك الألنى . 


٤۸ 


إخفاق الألبى ووفاته 


م پیئس الألنی أن يظاهره الإنجليز فى انتزاعه الحكم » فاستمر مصلا بقنصل الجلترا فى 
مصر يطلب من دولته النجدة والمدد »> وفى غضون ذلك انتقضت العلاقات بين امجلترا 
وتركيا » واعتزمت اجلةرا احتلال مصر» ومن هنا جاءت فكرة الحملة الإجليزية الى سياق 
الكلام عنها فما يى » وقد أنبأه قنصل انجلترا بقرب وصول المارة الإنجليزية بهذه الحملة . 

فكان هذا انبأ باعثاً له على البقاء فى البحيرة ليتصل بالاإنجليز عند قدومهم » وقد شدد 
الحصار على دمنپور ليفتحها ويتخذها معقلا له » ولكن مقاومة دمنهور وامتناعها عليه أفسد 
حطته » ذلك أن جنوده سشموا الاستمرار على الحرب والقتال واشتد بهم الحر والتعب ¿١‏ 
ونفدت مؤونتبم » وكان ذلك فى زمن القيظ فمردوا عليه وأعلنوه بأنهم تاركوه إذا أصر على 
عة الحصار» وتر هر عت ورود النجدة الإيزية فم صل ( وكات آية فى لطر . 
فاضطر أن بنقلب جیوشه إلى الصعید بعد أن خانه الحظ وخذله زملاه » وترد علپه جنوده » 
وأبطاً عليه حلفا . 

فامتناع دمنپور واستعصاؤها على الألى کان من أهم أسباب إخفاقه فى سياسته » قال 
المسيو مانجان فى هذا الصدد : إن دفاع دمنهور الحيد هو جدير بأن يسجل فى صفحات 
تاریخ مصر ا لحرن فقد تول اهلها الشجعان هذا الدفاع وجدهم دون أن يتلقوا أى مدد أو 
مساعدة حت من محمد على الذى كان هذا الدفاع دفاعا عنه فقارم أولثك الشجعان بكل ثبات 
وبسالة قوات الألنى كلها إلى أن تکلل دفاعهم ٻالنجاح فکان له تأثیر كير فى إحباط خحطة 
الباب العالى .. 

وقال الجبرنى فى ترجمة حياة حمد الألفى يصف موقفه بعد رحيل صالح باشا إلى أن ارتد 
عن دمنپور : « ولا تنحت عنه عشيرته ولم يلبوا دعوته وأتلفوا الطبخة وسافر القبودان وموسى 
باشا من غر اسكندرية على الصورة لذ كورة استأنف المترجم أمراً آحر » وراسل الإنكليز 
بلتمس منهم المساعدة » وأن يرسلوا له طائفة من جنودهم لیقوی بہم على حاربة الخصم کیا 
م نهم فى العام الاضى فاعتذروا له بأنبم على صلح مع العثانى وليس ف قانون المالك إذا 

صح ان موا عل السمادفین محهم ولا یوجهون تحوهم عساکر إلا پإذن نهم أو 


۹ 

بالتاس لمساعدة فى أمرمهم » فغاية مايكون المكالة والترجى » ففعلوا وحصل ماتقدم ذكره 
ول بم الأمر» فليا حاطبهم بعد الذى جرى صادف ذلك وقوع النفرة بينم وبين العثافى » 
فأرسلوا إلى المترجم يونغدونه بإنفاذ ستة الاف لمساعدته › فأقام بالبحيرة يثتظر حضورهم محر 
ثلاثة شهور » وكان ذلك أون القيظ وليس م زرع ولا نبات » فضاقت على جيوشه الناحية › 
وقد طال اننظاره لاحنكليز »> فتشكى العريان احعمعون عليه وغيرهم لشدة ما هم فيه من 
الجهد » وف كل حين يوعدهم بالفرج ويقول لحم اصبروا لم يبق إلا القليل » فلا اشتد بهم 
اسهد اجتمعوا إلبه وقالوا له إما أن تنتقل معنا إلى ناحية قبلى فإن أرض الله واسعة وإما أن تأذن 
لنا فى الرحيل فى طلب القوت » فا وسعه إلا الرحيل مكظوما مقهوراً من معاندة الدهرف بلوغ 
الارب - الأول ىء القبودان وموسى باشا على هذه الميثة والصورة ورجوعها على غير 
طائل › الثانی عدم ملکه دمنپور وکان قصدہ أن لھا معقلا ویقم با حت تأتيه النجدة › 
الثالث تأر جى ء النجدة حى قحطوا واضطروا إلى الرحيل » الراب »> وهو اعظمها › مجانية 
[خوانه وعشیرته وحذلا نېم له وامتناعهم عن الانضام إليه » فار تحل من البحرة جيوشه ومن 
يصحبه من العربان حقى وصل الاحصاص ) . 

عاد الألفى قاصدا الصعيد بعد خيذلانه فى حصار دمنبور » وقد تولاه اليأس والقنوط › 
وسار كثيبا حزينا ومعه القوات العديدة التى كان بحسب أنها تصل به إلى عرش النيل > فكان 
تحت لوائه ستة الاف من العرب وسقائة من فرسان الماليك وممانمائة من الترك والنوبيين ومعه 
من آلات القتال عشرة مدافع وعدد لا محصى من البنادق والأسلحة » وكائت لليرة والمؤونة 
تعملها الاف عدة من الاربل . 

رجح الألنى بهذه القوات الحاشدة فى أوائل ينابر سنة 1۸١۷‏ » فكان لا يمر ببلدة إلا 
أباحها -جيشه نهبا وسلبا » فكان أهل القرى ينزحون عن بلادهم إذا ما اقترب منها ومخلونها من 
اليرة والتاع والماشية نجاة بها من الب . 

وبلغت هذه الجموع الحربة إلى الجيزة » فأوجس محمد على باشا خيفة من شىء حصمه 
الألد بهذه القوة الرهيبة » وأخحذ يستعد للمقاومة » فجمع نحو أريعة آلاف من جنوده فى شبرا 
(۱۲ ينار سنة 1۸١۷‏ ) وعبر بهم النيل إلى اميابة واتخذها معسكره العام » ولكنه رأى من كارة 
جموع الألؤ, ما ح-له بحجم عن مهاجمته . 

يكاحت طلائع الألنى تحت قيادة شاهين بك قد تقدمت واحتلت قرية الكوم الأسود الق 
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تقع على مسير ساعة ونصف من امبابه جنوبا » وسار الألنى بك حفى بلغ شرامنت » ول 
تغادره الكابة التی لازمته من يوم رحيل العارة التركية ورفع الحصار عن دمور » وزاد فى غمه 
أنباء وصلته عن حاذل رؤساء الماليك ف الصعيد وتخليمم عن نصرته وقد کان يؤمل أن بتخذوه 
رئیا هم بعد وفاة البرديسى > فاشتد غيظه وانفجر صدره كمدًا وصرعه امرض فأحس بدنو 
أجله » فدعا البكوات الماليك من أتباعه وأنّر عليهم شاهين بك الأللى خليفة له » ثم قضى 
به ليلة ۸ اير سنة ۱۸٠۷‏ (۱۹ ذو القعدة سلة ۲۲١‏ )7 , 
کتب الیو مانجان عن مصرعه آنه خرج للتتره متطیاً جواده فرأی عرباناً من جیشه بتلفون 
مزرعة فثارت نزوة الغضب فى رأسه فانقض عايهم وقتل أربعة منہم كان بينهم شيخ قبيلة ولا 
انقلب إلى خحیمته اعتراه قیء مسٹمر وأصابه مرض قتال قیل أنه الکولیرا ولم بمهله إلا ساعات 
حت ودی ممیاته وكان له من العمر حمس وخمسون سة > وأوصی ٻأن يدفن فى السا . 
وذكر الجبرف أنه ما وصل إلى قرب قناطر شبرامنت جلس على ربوة هناك وزادت هواجسه 
والامه وأحذ يودع أحلامه وآماله م تحرك به حلط دموى وتقاياً دما وأحس بدنو أجله فقال : 
١‏ قضى الأمر وخحلصت مصر فعمد على » . 
. مات الألنى فى الوقت الذى كان الاجلیز یسرون حملتهم على مصر» وقد وصلت هذه 
احملة إلى الارسكندرية بعد موته بنحو أربعين يوماً : وقد يکون موته من أسباب إخفاق تلك 
الحملة كيا سيجىء » وعوته تخلص محمد على من ألد أعداله وأقواهم بسا وأصعبهم مراساً. 


الحملة على الاليك فى الصعيد 


فضى الألنى غه ف الوقت الذى كان محمد على باشا هز تجريدة محارية الاليك فى الوب 
القبلى » فلا أعد معدات اليملة بدا بالزحف » وكان جيشه مؤلفاً من ثلاثة لاف من اشا 
وثلاثة الاف من الفرسان وست سفن مسلحة » وأقلت الحملة نحو ممامائة مركب » وأصيب 
محمد على هو أيضاً بالكوليرا لكن طبيبه اخاص عن به أحسن العنابة وتغليت بنيته القربة عل 
امرض فشن منه وکان فى أيام مرضه موضع العطف من العلماء والأعيان » فلا ثقّه وانہض 


)٠١(‏ اعتمدنا ف هذا التاريخ عل رواية البق » وهى تخلف تيلا عن رواية امسيو ازمر سول تاريخ الوذاة 
٣٣١‏ پا 
ينای . 


o1 
فبراير سنة‎ ٠١ اعترم السب إلى الصعيد فعهد بإدارة الأمن إلى كتخداه وغادر القاهرة يوم‎ 
, Ay 

وعلم أن قوات اليك احتشدت فى النيا فقصد إليما مجيشه ولا وصل إلى بنى سويف أرسل 
إلى زعماء الماليك رسلا من العلماء يسعون للصلح › وكانت تلك نحدعة منه » وأخحذ فى 
الوقت نفسه بجتذب إليه بعض العربان الموالين للمهاليك ويستميلهم بالال › م تقدم ذات ليلة 
إلى معسكر الماليك ولا كانت حراسته موكولة إلى أولثك العربان توصل إلبه بإرشادهم فانقض 
على الماليك وهم امون فأوقع بهم واستولى على كل مدافعهم ومهاتم وتعقب الفارين مم 
( حدود الصحراء 

وبعد أن هزمهم بالقرب من أسيوط احتل الدينة واتخذ معسكره فبا » وهناك تلق أخبار 
الحبلة الاانجليزية . 


)7( مانجان . تاریخ مصر فى حکم محمد على جز ۱ ص ۲۹۷ , 


نرات ان 
الخملة الاإنجليزية على مصر سنة ۱۸١١‏ وإخفاقها 


لر تكد مصر تنجو من نخطر رجوع المالياك إلى الحكم حت واجهت أزمة أشد وأعظم 
حطرا » وهى اللعملة الى جردتما عليا الجلترا سنة ۱۸١۷‏ لاحتلا هما وتقيق مطامعها فى وادى 
اليل . 


أسباب الحملة 
ترجع أشباب تلك الحملة إلى انتقاض العلاقات بين الجلثرا وتركيا وما اعتراها من الجاء 
والعداء لانحياز تركيا إلى جائب فرنسا » فنقمث امجلترا من اليكومة التركية تلك السياسة 
واتفقت هى والروسيا على الكيد ها »> وساءت العلاقات بين الدولتين حت انتهت بإعلان 
الحرب بينهما » ودخحل الأسطول الاإجلیزى بقيادة الأمیرال دوکورٹ (1٤إ٥‏ ۷ ek‏ ں2) بوغاز 
الدردنيل واعتزمت الجلترا أن تضرب تركيا فى مصر فتنال بذلك غرضين وهما إذلال تركيا من 
جهة وحقيق أطاعها فى مصر من جهة أخرى . 


حالة الأفكار ف القاهرة رالأقالم 
جردت امجلترا حملتها على مصر بقيادة الجزال فريزر » وكانت على اتفاق مع محمد بك 
الألفى أن يؤيدها ويشد أزرها على أن تكفل للمماليك الاستلاء على حكومة البلاد . 
لكن مصر لم تستسام للك الغروة › بل قاومتہا بکل ما وتيت من حول وقوة » وظهرت 
الأمة بذات الروح الى نہضت بجا إزاء الحملة الفرنسية أى بروح القاومة والبذدل والتضحية 
والدفاع والحاماة عن الذمار حقى انتهت الحملة بالضيبة والفشل . 
جاءت مصر أحبار الحملة الاإنجليزية قبل قدومها وعلم الناس بها من الرسائل الواردة من 
الإستانة » فأحذوا بعدون لمقاومتها كاستعدادهم لمقاومة الحملة الفرنسية التى تقدمتها بحو عشر 


o 


ok 
سنوات » وتولى السيد عمر مكرم زعامة المقاومة الشعبية بجا عهد فيه من شجاعة وحزم‎ 
. وإحلاص‎ 

ذکر الحرنی حالة البلاد قبيل مجىء هذه الحملة فقال فى حوادث ذى الحجة سند ٠٠٠۲١‏ 
(فبراير سنة ٠ : )۱۸٠۷‏ شرع أهل الإسكندرية فى تحصين قلاعها وأبراجها. وكذلك آبو قير » 
وارسل کتخدا بك ( ناثب محمد على باشا ) من بتقید پبثاء قلعة بالپراس ۲ وحصل بمصر قلق 
ولخط » وغلت الأسعار فى ابضائع اجلوبة وعملوا جمعيات فى بيت كتخدا بك وبيت السيد 
عمر النقيب واتغقوا على إرسال تلك المراسلات إلى محمد على باشا با جهة القبيلة صحبة ديوان 
آفندی ( سکرتیړه )» . 

أقبلت المارة الا جليزية إلى مياه الاإسكندرية فى شهر مارس سنة ٠۸١۷‏ > فأرسل السعاة 
أخبار ميا إلى القاهرة » وكان محمد على باشا غالبا عنها يقاتل الماليك ف الصعيد» فلا 
استفاضصت أخبارها هاجت الخواطر وقلق الناس » واجتمع ولاة الأمور بتشاورون فیا جب 
مله للدفاع عن البلاد, 

قال الجبرى : « فلا وصلت تلك المكاتبات اجتمع كتخذا بك وحسن باشا وپونابارته 
ا خازندار وطاهر باشا والدفتر دار والروزناحی وباق أعيانہم > وذلك من الغروب » وتشاوروا 
ف ذلك » م أجمع رأم على إرسال الخير بذللك إلى محمد على باشا يطلبونه للحضور هو ومن 
بصحبته من العسا كر ليستعدوا لا هو أولى وأحق بالاهام » ففعلوا ذلك وانصرفرا إلى منازهم 
بعد حصة من الليل » وأرسلوا تلك الكاتبة إليه فى صبح يوم الجمعة صحبة هجانين » وشاع . 
الخبر وكثر لغط الناس فى ذلك » . 

قلناإن النملة الانجليزية جاءت على انفاق سابق مع الألفى زعم الماليك ء لكن الأقدار 
الاإهية قضت أن يموت الألنى قبل أن تببط الحملة إلى مص » ولو أنہا تقدمت ف عيها أربعين 
یوما فجاءت والألی على قيد الحياة وحوله تلك الألوف من المقاتلة لكان عتملا أن يتحول 
جری الحوادث ف مصرء بذ آنا وصلت بعد موت الألفى وتشتت أنصاره وانفضاض 
جيشه » فكان ذلك من الأسباب الى هيأعها العناية الاإهية بجحانب المقاومة التى أبدتها مصر 
لإحفاق هذه الحبلة . 


2ه 


حريطة مواقع الحملة الاإلجليزية سنة ۱۸١۷‏ 


وتری فا البلاد والمواقم الى ورد دكرها فى الفصل الثالى > والحهات الى مرت بها الحبلة مند نزول الجنود الاإلخليرية 
بشاطى العجمى [ غرف الاإسكندرية ) إلى هرينم فى رشيد وا-لياد » والنريطة مرسومة حسب تخطيط سنة 1۸٠۷‏ » وتجد بها 
ترعة الاسكندرية التى كانت موجودة فى دلك إلعهد وأنششت مكانما ترعة العمودية سنة ۱۸٠١‏ وقد أشرنا إلى تخطيطها فى 
الاربطة مط منقوط . 


a۹ 


ف أوائل مارس سنة ۸٠۷‏ أقبلت سفينة إنجحليزية إلى مياه الإسكندرية دون أن تخر 
باساب حضورها » ولعلها كانت سفينة استطلاع لتعرف الالة فى الثغر » فلا كان يوم ٠١‏ 
مارس جاءت سفينة حربية أخحرى واستدعت القنصل الاإنجليزى "“ فلبى الدعرة ومضى 
مسرعا القابلة من فيما » ولم يكد يعود إلى الثغر حت بادر بإتفاذ عدة من السعاة محملون رسائل 
إلى جهات بعيدة » وقد ظن الأهالى أنها مرسلة إلى الرعايا الانجليز لاستدعائيم إلى الثغر : 
ولکن بين بعد ذلك أنٻا مرسلة إلى البكوات الماليك فى الصعيد لإخبارهم بقرب وصول 
الحملة البريطانية واستدعائيم إلى الوجه البحرى > فدلت هذه الرسائل عل أن اليلة 
الامجليزرة جاءت باتفاق سابق مع الألفى على أن يمدها الماليك با لديمم من الرجال والعتاد . 

قال الجبرنی فى هذا الصدد : «وبعد موت الألنى بنحو الأربعين يوما وصلت نجدة 
الإلكليز إلى ثغر الاسكندرية وطلعوا إلا فبلغهم عند ذلك موت المد كور » فلم يسهل بهم 
الرجوع فأرسلوا إلى الاعة امصريين ( يريد الماليك ) ظانين أن فيمم أثر الممة والنجدة بطلبونهم 
للحضور ويساعدهم الإنكليز على ردهم لمملكتهم ٠‏ . 

وقال ف موضع اخر ما ملاصته : ١‏ إن هذه الطائفة من الاإنكليز ومن انضم إليہم وعدتيم 
على ما فيل ستة الاف لم تأت إلى الثغر طمعاً فى أحذ مصر (۱) بل کان ورودهم یئم 
مساعدة ومعاونة للألى على أحصامه باستدعائه هم واستنجاده بهم » وسیب تأحرهم فی اء 
اكان بينم وبين العثانى من الصلح . فلا وقعت النقرة بينهم وينه اننهزوا الفرصة وأرسلوا هذه 
الطاثفة » وكان الال بتتظر حضورهم بالبحرة » فلا طال عليه الانتظار وضاقت عليه البحيرة 
ارتل جيوشه مقيلا وقضى الله جوت بإقلم اجيزة » وحضر الارنكليز بعد ذلك إلى الاسكندربة 
فوجدوه قد مات ٠‏ فام يسعهم الرجوع فأرسلوا إلى الأمراء القبليين يستدعونهم ليكونوا 
مساعدين مم على عدوهم ويقولون همم إنما جنا إلى بلادكم باستدعاء الألى لساعدته 
ومساعدتكم فوجدنا الألنى قد مات وهو شخص واحد منکم ونم جمع فلا یکون عندکم 
تاخیر فی ا لحضور فإنكم لا تجدون فرصة بعد هذه وتندمون بعد ذلك إن. تلكأ . 


)1¥( هو الملجور ميست Milsset‏ وکان قنصلا ماما لاجلترا ی مقر , 


oY 
كانت باستدعاء الألنى واتفاقه‎ ۱۸٠۷ يتبين من ذلك أن ا لحمل الإمجليزية على مصرسنة‎ 
مع الاجلير على احتلال البلاد » وهذا يويد الحقيقة التى بسطناها فى الحزء الثافى من « تاريخ‎ 
الحركة القومية » وهى أن الماليك كانوا صنائع السياسة الاإنجليزية وظلوا صنائعها إلى أن‎ 
استراحت اللاد منم > ولعلك لاحظت فى روابة الجبرتى قوله ان الإمجليز م بأتوا إلى الثغر‎ 
طمعا فى ألحذ مصر الخ ... وهو قول من لم يدرك كنه السياسة الا مجليزية » والجبرنى معذور ف‎ 
عدم إدرا که حقيقة مقاصدها » فلم یکن قد بلاها ؛ ولا عرف أسرارها » وهو فى انخداعه با‎ 
أحتق وأولى بالمعذرة من توهموا سنة ۱۸۸۲ أى بعد نيف وسبعين عاما من هذه الحوادث أن‎ 
الإنجليز جاءوا مصر للدفاع عن عرش النديوية المصرية »> وكان عليهم أن يفهموا نيم إنما‎ 
. جاءوا ليحتلوا البلاد ويبسطوا نفوذهم وسيطرتہم فيا‎ 


احتلال الإسكندرية 


ف يوم مارس عادت السفينة الإنجليزية تتبعها بارجة كبرى وبعض السفن الأخرى 
وألقث مراسيها بالميناء الغربية » ونزلا منها ضابطان طلبا مقابلة محافظ الثغر فى ذلك العصر»› 
واسمه أمين أغا » وهو من ضباط الإستانة وكان متواطتاً مع الإنجليز أن يسل لمم المدينة على 
رشوة من امال » قال المسيو مانعان فى كتابه ان الاإنجليز قد اشتروا أمين أغا هذا بالمال . والذى 
أعطاه هذا امال هو قنصل الجلترا فلا قابله الضابطان النازلان من العارة الاإمجليزية اتفق معها 
على أن يسام امدينة دون مقاومة > م لم يكد يطلع يوم ۷ مارس حن أقبلت العارة الاإنجليزية 
مؤلفة من حمس وعشرين سفينة بقيادة الأميرال لويس 16۷18 وسدت مدخل اليناء 
الغربية »> وفى مساء ذلك اليوم أذ جنود الحملة بنزلون إلى البر بشاطى العجمى » مم زحف 
ال جليز على الإسكندرية وعسكروا تحت أسوارها »> وأرسلوا فصيلة منهم لاحتلالةقلعة 
( أو قير) شرق الإسكندرية » وانقضى يومان فى مفاوضات صورية بيجم وبين مين أغا 
حافظ المدينة انتہت بأن سام نفسه كأسير حرب ومعه حامية المدينة وعددها نحو ثلخائة مقاتل › 
ودحل الإنجليز الإسكندرية ليلة ۲١‏ مارس دون أن تطلق رصاصة واحدة . 


هذا ما فعله أمين أغا حافظ الاسكندرية فى ذلك العهد » ولعلك تذكر موقف السيد 
محمد کرم حا کم الاسكندرية الوطنى حين ىء حملة نابليون سنة ۸ ومبلغ شجاعته ف 


۸ 
مقاومتا ٩‏ وتقابل بين موقفه النبيل وخزاة ( أمين أغا ) فى استسلامه للحملة الإلجليزية سنة 
٠» ۷‏ وأمين أغا هو من ضباط الاستانة لأن الحكومة التركية كانت تعد الإسكندرية إلى 
دلاث العهد تابعة ها مباشرة فكانت تعين حا كمها > وأما السید محمد کرم فقد کان فى عهد 
احملة الفرنسية حا كم المدبنة الوطنى > فقابل بين موقف الجا كم الوطنى وشجاعته وجبن 

ضابط الإستانة ونذالته جد الفرق بين الاثنين عظما . 

استو ال جليز إذن على الإإسكندرية دون حرب ولا قتال » لكن الى فا إبراده أخبار 
تلك الحملة ذكر فى يوميات شهر حرم سنة ٠۲۲۲‏ ورود أباء من الارسكندرية بوقوع قتال 
١‏ وضرب بالمدافع اماثلة من البحر وهدم جانب من البرج الكبير وكذلك الأبراج الصغار » 
وکل ذلك م یکن سوى إشاعات باطلة كانت ترسل إلى القاهرة فيتناقلها الناس كا تروج 
الإشاعات الكاذبة أثناء امروب ثم لا تلبث أن ينكشن بطلانما » والواقع أنه لم بحصل ضرب 
با مدافع المائلة ولا هدم جزه من البرج الكبير أو الأبراج الصغيرة » والجرنی کان يذ كر كل 
الاشاعات الى ترد أثناء وقوع الحوادث الخطيرة الت يدوا فقد ذكر أيضاً أنبم « أشاعو أن 
الاسكندرية متنعة عن الإنكليز وأنيم طلعوا إلى رأس التي والعجمي فخرج عليهم أهل اللاد 
والعسا کر وحاربوهم وأجلوهم عن البر ونزلوا إلى المرا کب مهزومين وحرقوا منهم مرکېین وأنه 
وصات إليهم عارة العثانيين والفرنساوية وحاربوهم ف البحر وأحرقوا مرا كبهم وقتلوا مثيم 
مقتلة عظيمة ولم يبق منم إلا القليل » . 

وم بكن شىء من ذلك صحيحا ولا قريبا من الواقع »> بل کله مکذوب وکان مصدره 
الإشاعات الباطلة أوكا يقول الجبرى بعد ذلك « واستمر الأمر فى هدا الط القبلى والبحرى 
عدة أيام ولم يأت من الإسكندربة سعاة ولا مير صحيح ٠‏ وبعد أن أورد الجر تلك 
الاشاعات ذكر أنه وف ۲١‏ حرم وردت الأعبار الصحيحة بأحذ اللإسكندرية واستيلاء 
اارٴنکلیز عليما يوم الخميس تاسع الشهر ودخلوها وملكوا الأبراج يوم الأحد صبيحة النار 
وسکن صارى عسكرهم بوكالة القنصل » فالجبرنى فى إيراده ر الأخبار الصحيحة ) لم يذ كر 
أنه حدثت حرب أو قتال ولا ضرب بالمدافع الائلة ولا هدم للاأبراج »> وهذا يؤيد المصادر 
الصحيحة القى اتفقت روايتها على أن استيلاء الا جليز على الإسكندرية قد م من غير مقاومة 
بمضل خيانة أمين أغا. 


(1۸) انظر الرء الأرل من «١‏ تاريخ الركة القومية » الفصل النامس , 


۹ 

كانت الحملة الالمجليزية مؤلفة من نيف و ٠٠٠١‏ مقاتل"' بقيادة ال جرال فريزر 
۴۴ ويتألف هذا الجيش من فرقتين . الأولى بقيادة الجحازال ستوارت »ا5 
والأخحری بقيادة الجارال ویکوت W4٥0‏ 

ولعلك تعجب كيف جازف الإنجليز بهذا العدد الضئيل فى الحملة على مصرفى حين أن 
نابلیون بونابرت مم یقدم على غزوها إلا يحيش مؤلف من ٠٠٠١٠١‏ من القاتلة وعارة من أعظم 
الأساطيل البحرية » ولكن هذه الدهشة لا تلبث أن تزول إذا علمت ”أن الإنجلي زكانوا يظنون 
آم لا حدون فى مصر مقاومة ذات شأن بسبب الاضطرابات التى مزقت شملها.» وكانوا من 
جهة أخحر يعتمدون على قوات الاللك ف مصرء ولذلك لم بصحبوا معهم قوة من الفرسان 
اکتفاء بما بظاهرهم به صنائعهم الماليك » وکانوا یعتقدون انہم لا یشون ان پطاوا ارض مصر 
حتى يسارع إليمم الماليك من أغاء البلاد لملاقاتيم والانضمام إليهم » فلا دخلوا الإسكندرية وم 
يروا هم أثرا أرسل إليهم القنصل الاإنجليزى بطلب من زعهائهم الحضور ليلتقوا منقذ م 
وحاتہم . ٍ 

ولا بلغت القاهرة أنباء احتلال الإسكندرية أحدثت انزعاجا كبيرا بين الناس وخحاصة لا 
علموا أن حافظ الثخر قد سلم المدينة بدون قتال » فأحذ زعماء الشعب تمعون ويتشاورون › 
فاستقر رأبهم على أن يدعوا الشعب إلى التطوع لصد الاإجليز عن البلاد. 


موقف الاليك 

وكان محمد على لم يزل بالصعيد يقاتل قوات الماليك » فلا جاءته الأنباء الأولى عن الحملة 
توجس حيفة منا واعتزم العودة إلى القاهرة » على أنه قابل الخبر برباطة جأش » وعمد إلى 
الدهاء فى كسرحدة الماليك ليضمن عدم انحيازهم إلى صفوف الاإجليز » فاوض زعماءهم 
ف إبرام الصلح معهم » وكانث شروطهم لقبول الصلح أن يترك همم حكم الوجه القبلى > وقد 
وجد محمد على أن الضرورة السياسية تقتضى المهادنة معهم حق يدفع حطر الحملة الإ مجليزية > 
فقبل منم هذا الشرط لى أن يؤدوا له خراج الصعيد وعلى أن يكونوا إلى جانبه فى محاربة 
الاإنجليز ء فرضى المالبك بهذا الشرط » ولو كان الألنى بك على قيد المحياة لما رضى به » ولكن 


)٠۹(‏ اعتمدنا فى هذا الإحصاء على الوليقة رقم ٠١‏ من وثاتق العملة الإمجليزية القى أرجت ا لجعي ال إغرافية فى 
کتاب ( مصر رالجلترا - حملة سلة (OIA Y‏ للمسير دوان , 


1 
خلفاءه لم يكونوا مرتبطين مع الإجليز بشل الروابط والعهود التى قطعها الألنى على نفسه › 
فضلا عن أنهم محشوا إساءة معتهم واتهامهم بالخيانة إذا هم انضموا إلى الاجليز أعداء مصر 
والإسلام فقبلوا أن بحالفوا محمد على » ولم بكونوا صادقين فى التحالف » بل كانوا يضمرون 
أن يتر بصوا حتى تنكشف نتائج الحملة الإنجليزية قإن هى فازت الحازوا إليها وإن أصابما الفشل 
فهم على تحالفهم مع محمد على » وكذلك كان شأبم فی کل عهد أن يكونوا مع الغالب › 
على أن هذا الموقف فى ذاته قد أفاد قضية مصر لأنه حرم الإمجليز عضدا قوبًا كانوا يعتمدون 
عليه فى حملتهم . 
أحلى إذن محمد على الصعيد » وسار مجنوده إلى القاهرة فاحتل الماليك عواصم الوجه القبلى 
وتقدموا إلى اطبيزة . 


واقعة رشيد وهزعة الاأجليز فا 
۱ مارس س ۱۸۰۷ ( ۲۱ محرم سه ۱۲۲۲ ) 


كانت نحطة الاإنجليرف القتال أن يزحف المالياك على القاهرة فيحتلوها » وأن محتل الإ مجليز 
معاونة أسطوهم ثغور ممصر ويزحفوا إلى الداحل وييسطوا أيديمم على سحكومة البلاد مستعينين 
بصنائعهم الاليك . 
وقد تلق ازال فريزر وهو بعد فى الاإسكندرية تقريرا من الستر بتروتٹى 
١‏ قنصل الجلترا فى رشيد عن حالة مصر وإحصاء ما ها من القوات » فأمعن النظر 
فى هذا التقرير ودرس الوقف بقدار ما بلغ إليه علمه » م اعترم الزحف على رشيد لاحتلاها 
واتحاذها قاعدة حربية يتزود مها الحيش ومنها يزحف إلى داخحل البلاد » وعهد يذه المهمة إلى 
الجزال ویکوب وأنفذه إلہا فى قوة من ۲٠٠١‏ من الجنود . 
تحرك هذا الجيش من الاسكندرية یوم ۲۹ مارس قاصدا رشيد » فان تحت أسوارها فى 
اليوم التالى » وأخحذ يتأهب للدخوها صببحة يوم ۳١‏ مارس . 
کان سحافظ رشيد وقتئذ يدعى على بك السلانكلى » وهو رجل شجاع ثاقب النظر بختلف 
ثرا فى أخلاقه عن أمين أغا حاكم الإسكندرية » وتحت أمره نحو سبعائة جندى » فعزم على 
مقاومة الجيش الاإنجليزى معتمدا على قوة الحامية وعلى مشاركة الأهالى فى الدفاع عن المديئة › 


! 11 
ولأجل أن يبعٹ الحمية فى نفوس جنوده ومحملهم على الاستبسال فى القتال أمر پإبعاد مرا كب 
التعدية إلى البر الشرق للنيل حى لا جد رجال الحامية وسيلة إلى الارتداد إذاحدلمم نفوسهم 
أن بسلموا كا سلمت حامية الإسكندرية »> فا م له نقل جميع اركب وشعر اجنود والأهلون 
عند اقتراب اميش الإنجليزى أن البحر من ورائهم » والعدو من أمامهم » صحّت عزجنهم 
على المقاومة إلى النباية » وأمر على بك أن تتراجع ال حامية إلى داخل المدينة وأن يعتصموا هم 
والأهلون بالمنازل مستعدين للضرب وألا يبدءوا محركة ما إلا عندما تصدر همم الإشارة بإطلاق 
النار . ١‏ 
فتقدم الاإنجليز » ولا م جدوا أ ثرا للمقاومة حارج الللد اعتقدوا أن حامیتما قد اعتزمت 
إحلاءها وتسليمها محتذية با فعله أمين أغا محافظ الإسكندرية » فلخلوا شوارع المدينة 
مطمثنين » وكانوا قد أعباهم السير فى الرمال من الإسكندرية إلى رشيد » فاتتشروا فى الطرق 
والأسواق برتادون أمكنة يلجأون إليها ويستر يمون فيا > ولكنهم ما كادوا بجوسون خلال الديار 
وتشتمل الدينة عليهم » حتى أصدر على بك أمره يإطلاق النار » فاتتحمهم الرصاص من كل 
صوب » وأخحذ الأهلون يطلقون النار من النوافذ والسطوح » فدب الرعب فى قلوجم » وسقط 
الکٹیرون مہم صرعی ف الشوارع » فقتل الجزال ويكوب برصاصة أردته » وقنل الكثر من 
ضباطه » فاستولى الذعر على نفوس الانجليز ولاذوا بالفرار » وانتبت الواقعة ببزعة الجيش 
الالجليزى وارتداد الأحياء منه عن رشيد فى حالة بأس وفشل » فتقهقروا إلى الإسكندرية 
بطریق أبو قير وبلغ مدد تل منم ف ا لاا ر 1۷۰ قتیلا و ۲۵۰ من الجرحى وأسر 
المصريون منهم ٠١١‏ اسيا . 


رواية الیرنی غن راقعة رشید 


ذکر المجبرنی عن واقعة رشید مایأتی : 

و فى يوم الجمعة رابع عشرين حرم سنة ۱۲١١‏ وردت أحبار من ٹغر رشید بذ كرون بأن 
طائفة من الاإنكليز وصلت إلى رشید فی صبح یوم اللاثاء حادی عشرینه ( أی ۳۱ مارس سنة 
۷ م ودنحلوا إلى البلد وكان أهل البلدة ومن معهم من العسا كر متنبين ومستمدين بالازقة 
والعطف وطيقان البيوت فلا حصلوا دانحل البلدة ضربوا عليه من كل ناحية فالقوا ما بايديم 


1۲ 
من الأسليحة وطلبوا الأمان فم يلتفتوا لذلك وقيضوا عليهم وذعوا منهم جملة كشيرة وأسروا 
الباقين وفرت طائفة إلى احية دمنهور" وكان كاشفها عندما بلغه ما حصل برشيد اطمأن 
جاطره ورجم إلى ناحية ديه وعحلة الأمير وطلع بن معه إلى البر فصادف تلك الشرذمة فقتل 
بعضهم وأخحذ منم أسرى وأرساوا السعا ة إلى مصر بالبشارة فضربوا مدافع وعملوا شنكا ) . 


نصيب المصريين فى المعركة 
كان لأهاى رشيد النصيب الأوثر فى هزية الجيش الاإنجليزى » لأن حاميتا العسكرية 
کانٹ من القلة بحي لا تستطيع أن تصد الجيش الزاحف » وقد سبق لنا القول أن أخبار 
الحملة الانجليزية قد استفاضت فى مصر قبل يلها وعلم الناس بامرها من الرسائل الواردة من 
الاسلاتة وأحذت الثغور نستعد لقاومتيا ء ولم يقبل الأهلون فى رشيد أو غيرها أن يطلبوا المدد 
من جنود القاهرة لما إشتبروا به وقتثذ من النهب والسلب إد كان معظمهم من الأرناءود والدلاة 
وأحلاط البلطنة المثانية ء فاثر الأهالى أن بتولوا الدفاع عن المدينة بأتفسهم واحتملوا معظم 
العبء فى المقاومة, والقتال » قال الجبرنى فى هذا الصدد : ر وى يوم الثلاثاء ۷ حرم سنة 
۲ ( ۷ مارس سنة ۱۸٠۷‏ ) عملوا جمعية ببيت القاضى حضرها المشايخ والأعيان وذكروا 
أنه لا وردت الأرامر بتحصين الشغور أرسل الباشا ( محمد على ) سلمان أغا ومعه طاثفة من 
المسكر وأرسل إل أالى اللغور والحافظن علیہ مكاتبات بأنمم إن كانوا عحتاجون إلى عسا كر 
فيسل هم لباشا عساكر زيادة على الذين أرسلهم ؛ فأجاپوا بأن فيهم الكفاية ولا بحتاجون إلى 
عسا کر زيادة تأتبیم من مصر فانم إذا كاروا فى البلد يأقى منم الفساد والاإفساد › فعملوا هذه 
الحمعية لاثبات هذا القول » . 
بتبين من ذلك أن الأهاى أبوا ن يعطبوا النجدة من المسكر وتيا ا بقع متهم من الاد 
وام وطنوا النفس على تحمل أعباء القتال بأنفسهم » ونما يويد تلف الخحقيقة أن وقاثع الحملة 
تدل صلل أن الحاميات المسكرية قد فر معظمها من اليدان وأا تؤاجه_الجیش الا نجلیزی » فقد 
مر بك ما فعله أمين أا حا كم الإإسكندرية وحامية المدينة من التسلم وكدلك فعلت حامية 
دمنهور فإنما ها بلغتها أخبار احلال الانجليز الاسكتندرية أعلت دمنهور وانسحيت إلى فوه » 
وحاول الدمنموريون أن بثنوهم عن عزمهم وحرضوهم على البقاء بالمدينة لمقاومة الا مجليز › 
)۲١(‏ لعل الصواب أبو قير. 


۳ 

فأبوا إلا ارب وأرسل الاأهالى إلى السيد عمر مكرم بنبثونه بفرارهم » قال الجبرنى فى هذا 
الصدد : 

« وف ۱۷ حرم سنة ۱۲۲۲ ورد مكتوب من أهالى دمنهور خطابا إلى السيد عمر النقيب 
مضمونه أنه لا دلت المراكب الانكليزية إلى اسكندرية هرب من كان بها من العساكر 
وحضروا إلى دمنهور فعندما شاهدهم الكاشف (الحاكم ) الكائن بلمنپور ومن معه من 
العسكر انزعجوا انزعاجا شديدا وعزموا على الخروج من دمنهور > فخاطهم أكابر الناحية 
ر الأعيان ) قاثلین مم کین تترکونا وتذهبون ولم تروا منا حلافا وقد کنا فما تقدم من حروب 
الألنى من أعظم الساعدين لكم فكيف لا يساعد الآن بعضنا بعضا فى حروب الإنكليز » فام 
يستمعوا لقولمم لشدة ما داخلهم من الخوف وعبوا متاعهم وأحرج الكاشف أثقاله وجبخانته 
ومدافعه وترکها وعدی وذهب إلى فوه من ليلته ثم ارسل ثانى 2 أذ الأثقال » فهذا ما 
حصل أخړناکم به » . 

بنتج ما تقدم أن النصر فى معركة رشيد يرجع إلى الأهالى وأنبم هم الذين احتملوا معظم 
أعباء الجهاد وأبلوا أحسن بلاء فى الدفاع عن المدينة . 


نتائج واقعة رشيد 


كان لوقعة رشيد تأثيركبير فى تطور الأحوال » لأن هذا النصر المبين قد ملا قلوب المصريين 
حاسة وفخرا > وضعضع اليبة التى كانت لاإجليز فى نفوس الئاس » تلك اليبة التى جاءت 
من انتصاراتهم السابقة على الجيش الفرنسى فى مصر وعلى الأساطيل الفرنسية فوق ظهر 
البحار » فلا غرو أن يبعث هذا النصرإلى نفوس الشعب روح الثقة » ومحفزه إلى الاستمرار فى 
المقاومة . ولقد كان هذه الواقعة ف نفوس الماليك تاثير بالغ فإنها كانت طم صدمة شديدة 
أضعفت أملهم ف نجاح الحملة الاإجليزية وجعلتهم ينكشون فى معاقلهم بالوجه القبلى » 
وبالتالى جعلت الجيش الاإنجليزى لا يتوقع المعاونة التى كان ينتظرها منهم »> فكل هذه 
الاعتبارات جعلت لواقعة ارشيد من الأهمية شأنا بالغا فى قيمته وخطره. 

وقد بادر على بك حاكم رشيد بعد الموقعة إلى إنفاذ الأسرى الاإنجليز إلى القاهرة ومعهم 
رءوس تتلاهم ليكون ذلك إعلاناً للنصر الذى نالته رشيد م لييعث هذا المنظر فى تفوس 
اجنود والشعب روح الأمل والثقة » وكان يوم حضورهم يوما مشهودا . 
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قال الصرلى ق وصفه ما لملاصته : 

« فلا کان یوم الأحد ۲۹ محرم سنة ٠۲۲۲‏ ( أبريل سنة ۷ أشيع وصول رءوس 
القتلى ومن معهم من الأسرى إلى بولاق فهرع الناس إلى الذهاب للفرجة ووصل الكثير منم 
إلى ساحل بولاق وركب أيضا كبار العسكر ومعهم طوائفهم للاقاتهم فطلعوا بهم إلى البر 
وصحبتهم جاعة العسكر المتسفرين معهم فاتوا بهم من خارج مصر ودخلوا من باب النصر 
وشقوا بہم من وسط المدینة وفیہم فسیال ( ضابط ) کپیږ واخ ر کہیر ف السن وما را کبان على 
حارين والبقية مشاة فى وسط العسكر ورءوس القتلى معهم على نبابيت وعدتا أربعة عشر 
رأسا» والأحياء خحمسة وعشرون » ولم يزالوا سائرين بهم إلى بركة الأزبكية وضربوا عند 
وصولمم شنكا ومدافع وطلعوا بالأحياء مع فسياهم إلى القلعة وف يوم الإثنين وصل أيضا جملة 
من الرءوس والأسرى إلى بولاق فطلعوا بهم على الرس المذ كور وعدتهم مائة وواحد وعشرون 
راسا » وثلاثة عشر أسيرا وفیہم جرحی ١‏ . 


حالة الشعب النفسية رتطوعه للقتال 


تكلمنا عن نصيب أهل رشيد ف المعركة التى دارت رحاها فى شوارعها وفما حاق بالجيش 
الالجليزى من المزية » ولقد بدت على سكان القاحرة تلك الروح التى تجحلت فى أهل رشيد ؛ 
فنذ أن وردت أنباء المعركة الأول استنفر الشيوخ وف مقدمتهم السيد عمر مكرم أهل القاهرة 
إلى التطوع للقتال » وخحطب نحطباء المساجد فى حث الناس على الجهاد » فاستجابوا دعر 
راضين » وأقبلوا على التطوع مختارين . 


فضل السيد عمر مكرم 


أذ امتطوعون بذهبون فى صبيحة كل يوم إلى أطراف المدينة يعملون ف حفر الحناق 
واقامة الأستحكامات شمالى القاهرة لصد الا نجليز إذا جاءوا بطريق شبرا > وبادروا إلى العمل 
فى ذلك وسارعوا إلى الاستعداد للقتال وعلى رأسهم السيد عمر مكرم » وكان الفقراء يعملون 
متطوعرن نص النهار تم يعودون إلى أعال معاشهم عند الظهر . 

وظهرت العاصمة بتلك الروح التى تجلت فيا قبيل معركة الأهرام سنة ۱۷۹۸ وف خلال 


1o 
قال المسيو مانجان فى هذا الصدد يصف ما‎ » ۱۸٠٠١ ثورة الشعب على حورشيد اشا سنة‎ 
: شاهله‎ 

و کان السید عمر مکرم يذهب فی صبیحة کل یوم تتبعه الجاهیر إلى حیث بشتغل الال فى 
إقامة الاستحكامات » وكيا ما يبق هناك النهار كله فى خيمة أعدت له » وكان حضوره يشر 
الماسة والشجاعة فى نفوس الناس جميعا » وقد بذل كل إنسان ما فى وسعه لأإقامة 
الاستحكامات " , 


وقال الجبرتى يصف عمل السيد عمر مكرم : 

وفيه - يوم ۲١‏ مرم - نبه السيد عمر النقيب على الناس وأمرهم يحمل السلاح 
والتأهب للجهاد فى الإنكليز حتى مجاورى الأزهر وأمرهم بترك حضور الدروس وكذلك أمر 
المشايخ الملدرسين بترك القاء الدروس » . 

فتأمل دعوة الجهاد التى بنا السيد عمر مكرم والروح التى نفخها فى طبقات الشعب > 
فإنك لترى هذا الموقف مماثلا لوقفه عندما دعا الشعب إلى التطوع لقتال الفرنسيين قبل معركة 
الأهرام > تم تأمل فى دعوته الأزهريين إلى المشاركة فى القتال » تجد أنه لا ينظر إليہم كرجال 
علم ودين فحسب بل رجال جهاد وققال ودفاع عن اللمار أيضا » فعملهم فى ذلك العصر 
كان أعم وأعظم من عملهم الوم . 

وقال الحبرنى فى موضع ار بصف اجتاع زعماء الشعب ورجال الحكومة للتشاور فما حب 
عمله : 

« وف يوم الثلاثاء حصلت جمعية ببيت القاضى وحضر حسن باشا وعمر بك والدفتر دار 
وكتخدا بك والسيد عمر النقيب والشيخ الشرقاوى والشيخ الأمير وباق المشايخ فتكلموا فى 
شأن حادثة الاإنكليز والاستعداد ربمم وقتلهم وطردهم فإنمم أعداء الدين ولللة ومجحب أن 
يكون الناس والعسكر على حال الألفة والشفقة والاتحاد وأن تتنع العساكر عن التعرض للئاس 
الإيذاء كا هو شأنهم وأن يساعد بعضهم بعضاً على دفع العدو » ثم تشاوروا فى تحصين المدينة 
وحفر حادق » فقال بعضهم إن الإنكليز لا بأتون إلا من البر الغري والثيل حاجز بين 
الفريقين » وإن الفرنساوية كانوا أعام بأمر الحروب وأنيم م يحفروا إلا الخندق المتصل من باب 


(۷ تاریخ مصر فی کم محمد على »> جژه ۲ ص ۲۷۹ . 


"1 
الحديد إل البحر ( النيل ) فينبغى الاعتناء بإصلاحه ولو مم يكن كوضعهم وإتقانهم واتفقوا على 
ذلك », 

وقال فى موضع احر : « ونی یوم الأربعاء ۲۹ رم ركب السيد عمر النقيب والقاضى 
والأعيان المتقدم ذکرهم ونزلوا إلى ناحية بولاق لترتيب أمر الخندق المذ كور وصحبتهم قنصل 
الفرنساوية وهو الى شار علیہم بذلك » وصحبتهم الحمع الكثير من الناس والأتباع والكل 
بالأسلىحة » , 

وقال عن اشتراك طبقات الشعب فى حفر الخندق المذ كور وإقامة الاستحكامات ما بلغ 
إلبه جهد كل مطيق : ١‏ وشرعوا فى حفر النندق المذ كور ووزعوا حفره على ماسب اللاس 
وأهل الوكائل والخانات والتجار وأرباب الحرف والروزناحى وجعلوا على البعض أجرة ماثة 
رجل من الفعلة وعلى البعض أجرة خحمسين وعشرين وكذلك أهل بولاق ونصارى ديوان 
الكس ( الجمرك ) والنصارى والأروام والشوام والأقباط واشتروا المقاطف والغلقان والفوس 
والقزم والات الحفر وشرعوا فى بناء حائط مستدير بأسفل تل قلعة السبتية ٠‏ . 

وقد حدثت كل هذه الاستعدادات ومحمد على باشا لم يزل غائباً بالصعيد » وهذا يدلك 
على أن الشعب كان متطوعاً من تلقاء نفسه للقتال عازماً على الحرب والمقاومة كا كان شأنه عند 
ىء الحملة الفرنسية » أما قنصل فرنسا الذى أشار إليه الجبرق فهو المسيو دروفتى وكان فى 
الإسكندرية عندما جاءت المارة الإمجليزية » فغادر الثغر مخافة أن يقع أسياً فى يد الانجليز لا 
كان بين اجلترا وفرنسا من العداء المستحكم فى ذلك الحين »> فرحل من الاسكندرية إلى رشيد 
ومنبا الحدر إلى القاهرة فاشترك فى تنظم وسائل الدفاع عنها. 

ولم بقتصر تطوع سكان القاهرة على الدفاع عن العاصمة بل هبوا لنجدة إخحوانيم آهل 
رشيد » وذلك أنه على الرغم من ردهم الجيش الاإلجليزى الأول فانم استدفوا لزحف الجيش 
الإنجليزى الثافى الذى جاء لمحو أثر الواقعة الأول » فضرب الحصار على رشيد » وركب 
مدافع على آكام أ مندور التى ساط عليها » وأحذ يضسبها بالدافع هيدا للهجوم عليبا 
وفتحها عنوة » وقد تدم کٹیرمن بیوتہا ومات کٹیر من اهلها من ضرب المدافع وتساقط 
القنابل » فأرسل السيد حسن كريت نقيب أشراف رشيد الرسائل إلى السيد عمر مكرم 
يستنجده ويطلب إليه إمداد المدينة بالرجال والعتاد . فقراً السيد عمرالرسالة الأول على الناس 
وحصنهم على التطوع لنجدة رشيد » فاستجابوا وتطوعوا وحملوا السلاح وأزمعوا السفر لنجدة 
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إخوانهم » وبالرغم من أن (كتخذا بك ) م يأذن هم بالسقر حقى بحضر محمد على باشا من 
الصعيد فإن كشيړين منم لم يعبأوا بهذا المتع وارتحلوا لنجدة أهل رشيد فى صد الجيش 
الا نجليزى . 

وتطوع كذلك أهالى البحيرة والبلاد امجاورة لرشيد وأقبلوا عليما يدافعون عنما » فكان ذلك 
مظهرا جليلا من مظاهر التضامن القومى والاشتراك فى حمل أعباء الحهاد » واناد الكلمة ف 
ساعة الخطر» وفداء كل موضع فى البلاد بكل فرد من أهل البلاد . 

قال احبر : وف يوم الخميس غاية حرم ورد مکتوب من السید حسن کریت نقیب 
إشراف رشيد والمشار إليه با (أى كبر أعيانما ) بذ كر فيه أن الإنكليز لما أوقع بهم رشيد 
ورجعوا ی هزيتبم إلى الاإسكندرية استعدوا وحضروا إلى ناحية الماد قبلى رشيد ومعهم المدافع. 
المائلة والعدد ونصبوا متاريسهم من ساحل البحر (النيل ) إلى الجبل عرضا » وذلك ليلة 
الثلاثاء ثامن عشر ينه » فهذا ما حصل أخبرنا كم ونرجو الإسعاف والإمداد بالرجال والجبجانة 
والعدة والعدد وعدم التأنى والامال » فلا وصل. هذا ال جواب قرأه السيد عمر النقيب على 
الناس وحم على التأهب والخروج للجهاد . فامتثلوا ولبسوا الأسلحة » وجمع إليه طائفة 
امغاربة وأتراك خان الاليلى وكثيراً من العدوية والأسيوطية وأولاد البلد » وركب فى صبحها 
إلى كتخدا بك واستأذنه فى الذهاب فام يرض وقال حتی یأتی أفندینا الباشا ( محمد على ) ویری 
رايه فى ذلك » فسافر من سافر» وبق من بق » . 

وقال فى موضع حر : وف يوم السبت ثا صفر ( ١١‏ أبريل سنة ۱۸١۷‏ ) وردت 
مكاتبة أيضاً من ثغر رشيد وعليها إمضاء على بك السلانكلى حا كم الثغر وطاهر باشا وأحمد 
أغا امروف بيونابرت جعنى مكتوب السيد حسن السابق ويذ كرون فيه أن الإنكليز ملكوا أيضا 
کوم الأفراح وأبو منضور ويستعجلون النجدة » وفى خامس صفر وردت مكاتبة من رشيد 
علیما إمضاء السید حسن کریت حبر فيہا بأن الا نكليز حتاطون بالثغر ومتحلقون حوله ويضربون 
البلد بالمدافع والقنابل » وقد تهدم الكشر من الدور والأبنية ومات كشي من الناس » وقد أرسلنا 
لكم قبل تاريخه نطلب الاإعانة والنجدة فام تسعفونا بإرسال شىء » وما عرفا لأى شىء هذا 
الحال » وما هذا الإهمال » فالله الله فى الاإسعاف » فقد ضاق النناق وبلغت القلوب الحناجر 
من توقع المكروه وملازمة الرابطة والسهر على المتاريس ونحو ذلك من الكلام وهى خطاب 
للسيد عمر النقيب والمشايخ ومؤرنحة فى ال صفر ۲۲ » . 


1A 


معركة الحماد 
( ۲۱ أبريل ستة ۱۸١۷‏ ) 

كانت وافعة رشيد ضربة شديدة أصابت الجيش الاإنجلبزى » فأراد الجزال فريزر أن يحو 
أثر الزية التى حاقت به فى تلك الواقعة » واعترم تجريد جيش حر يستأنف الزحف على رشيد 
وعهد بقیادته إلى ازال ستوارت . 

وفى غضون ذلك وصل محمد على باشا إلى القاهرة عاثدا من الصعيد فبلغها ليلة ٠١‏ أبريل 
سنة ۱۸٠۷‏ (۴ صفر سنة ۲۲۲ )" فأطلع على الأنباء الواردة عن هزية الاإنجليز فى 
رشيد » فاطمأن نفسا وألنى الخالة أقل حطورة ما كان يتوقع » على أئه م يركن إلى ما حدث فى 
تلك الموقعة ورأى بثاقب نظره إن الاإمجليز قد يستأنفون القتال والزحف ليستردوا هينبم 
الضائعة » فبادر إلى تجريد جيش انفده معاريتهم وصدهم عن التقدم » وام عمل 
الاستحكامات الت بده بها قبل حضوره » وواصل العمل فى حفر الخادق بين باب الحديد 
وبولاق لأقامة حط الدفاع عن القاهرة من الشمال وشت أحاديد أمام الخنادق تتصل بالنيل 
على بالياه وتعرقل تقدم الجيش الاإنجليزى » وأغرق عدة من المراكب بين جزيرة بولاق 
والشاطى لمنع مرور السفن الامجليزية فى النيل إذا جاءت من رشيد » ونصب بطاريات من 
الدافم ف شرا وامبابه وجزبرة بولاق » واشارك العلماء والشعب ف العمل يجاسة وغيرة 


وحمية . 


2 


وأخيذ يدبر الال اللازم لنفقات اليش » وعاونه السيد عمر مكرم والعلماء فى جمع ما 
يستطاع تدبيره من الال فجمعوا تسعائة كيس من سكان العاصمة حصصوها لنفقات الزحف . 

وم تجهيز الحملة » فكانت مؤلفة من أربعة الاف مقاتل من المشاة وحسمائة وألف من 
الفرسان ٤‏ وسارنت قاصبدة إل رشید بقيادة طبوز أو غل ١‏ . 

(۲۲) رواية اسر . 


(۲۳) ہو کتخدا بك أی نائب محمد على » ویسمیه الجبری ز دبوس أو غلى ) > وهو جد حسین رشدى باشا أحد 
رۇساء الوزارة السابقي . 
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آما جیش الجنرال ستورات فكان عدده نحو أربعة الاف مقاتل تجهزين بالمدافع والأسلحة 
والدجائر . 

تحرك هذا الجيش من الاإسكندرية بوم ١‏ أبريل زاحفا على رشيد » ولا صار على مقربة 
منها انفد امزال ستوارت كتيبة منه احتلت ( الماد ) التى تقع جنون رشيد بين النبل وعيرة 
ادكو » وكان الغرض من احتلاها تطويق رشيد » ومنعم وصول المدد إليها من اجو 
وحاية ساقة الجيش الا نجليزى . 

واحتل الاإنجليز أيضا آكام أي مندور » وركبوا عليما المدافع ليضربوا رشيد بالقنابل › 
وعسكر معظم الجيش غر رشيد وجنوبيها وأحذ يحاصرها ( ۷ أبريل ) وبضرمها بامدافع . 

كان الاإلجليز يظنون أن ضرب المدينة بالمدافع ياتى الرعب فى نفوس الحامية والأهالى » 
ويضطرهم إلى التسلم > وقد أنذروهم غير مرة ٻأن بسلموا المدينة » ولكنهم رفضوا » وكان 
انتصارهم السابق فى واقعة رشيد قد بعث لى نفوسهم الحمية والهاسة »> فصصموا على 
الاستبسال فى الدفاع عن مدينتهم » وبالرخم ما أحدثته القنابل من تخريب البيوت وقتل العدد 
الكثير من السكان فإنهم صابروا وصبروا واحتملوا هذه الشدائد بشجاعة ورباطة جأش » 
وكانوا مخرجون من المدينة من ان لاخر لناوشة القوات الإمجليزية » واستمر الضرب والحصار 
نحو اثنى عشر يوما دون أن بفوز الاإنجليز بطاثل , 

كتب الجارال ستوارت فى رسالة له إلى ال جرال فريزر يقول* : 

« إن ما أنبأتموی به من قرب حضور المالياك جعلنى أتريث ف المجوم على رشيد » لقد 
ألحقنا بالمدينة أضرارا كيرة »> وقد بلغ ما أطلقناه عايما من المدافع البعيدة الى ٠٠١‏ قنلة > 
على أنه قد تبين لنا أن الأعداء لا يكةرثون بالمصائب الق تترل بهم » إن قواتهم لا تزيد على ما 
بلغا على ٠٠١‏ من الفرسان » و ۸٠١‏ من الأرناءوط وألف من الأهال المسلحين » ولكن نظراً 
لسعة خحطوط دفاعهم وطبيعة مواقعهم لم أر من الحكمة أن أتعجل اقتحام المدينة » وان مجاحنا 
معلق على نجدة الماليك ٠‏ فإذا جاءوا إلبنا أمكننا أن نرسل إلى البر الشرف من النيل قوة تشترك 
فى القتال » أما الآن فيستحيل علينا ذلك لأن العدو متفوق علينا فى قوة الفرسان » وليس لدينا 
مثل هذه القوة الى ها عمل كير فى الجهات المنبسطة كجهات الدلتا » وف انتظار تلاك النجدة 

. ٥# انظر موقعها بالريطة ص‎ )۲٤( 

(ه۲) وائ الحبة الاإجايرية سلة ۱۸٠۷‏ للمسيو دوان وثيقة رقم ٤١‏ . 


n 
يتبين لنا مبلغ أهمية موقعنا فى ( الماد ) فإننا نتوقع أن بهاجمنا الأعداء فيا » وسنبذل كل‎ 
, جهودنا لاستبقائہا فى يدنا‎ 

كان الاإنجليز ينتظرون إذن أن ينجدهم المالياك » ولكن هؤلاء أحذوا يسوفون ويماطلون فى 
الوفاء بعهدهم » ويرقبون تطور الحوادث › م تخلوا عن حلفائہم لا رأوا من حرج مرکزهم . 

وف خضون ذلك أخحذ الأهالى يناوشون مواقع الاإنجليز فى الماد »> فأنفذ إليبا ال جرال 
ستوارت مددا من الجنود » وركب المصريون أيضاً مدفعين على الشاطي' الشرف وأخذوا بلقون 
القنابل على ميمنة الجيش الاإجليزى بالبر الغره » فاجتاز الماجور ماكدونالد 
4 ] النہر عند مسجد أن متدور ۱١(‏ أبریل ) ومعه قوة من ۲٠١‏ جنديا واستولى 
على موقع الملصريين وعلى المدفعين « ثم تى الصريون مدداً فعاد ما كدونالد أدراجه إلى الر 
اللغرف . 

واستمر الضرب والحصار إلى أن جاء المدد الذى أرسله محمد على باشا بقيادة طبوزاوغى » 
فتغير الوق الحرب تغيراً جوهرياً . 

كان هذا المدد ملفا من فرقتين » الأول يقودها طبوزاوغلى نفسه بالبر الشرف للتيل > 
والأخرى بقيادة حسن باشا بالبر الغربى » وكانت الفرقتان تسير كلتاما حذاء الأخرى عل 
الشاطثين » فلا جاءتا على مقربة من رشيد عسكرت فرقة حسن باشا بالبر الغربى تجاه 
( الماد ) » وعسكرت الاحرى ف (برنبال ) بالشاطئ الشرفق وكان جنود الفرقتين بشاهد 
عضهم بعضاً. , 

فی صبيحة ۰ أبریل تقدمت طلائم الجيش للصرى من الفرسان ( من فرقة حسن باشا ) 
نحو مواقع الإ مجلير ف الماد » والتقت بكتيبة منهم وسط الزارع » فأراد هؤلاء الارتداد إلى 
القرية » ولكنهم لم محكوا انسحابهم وأحاط بهم فرسان اليش المصرى فقتلوا بعضهم وأسنروا 
ارين . 

فها علي ال ارال ستوارت بهذا الاصطدام الأول أنفذ الكولوئل ما كلود 03ء1 ٥1ومعه‏ 
مدد من اجنود والمدافع إلى ( الماد ) لتثبيت مركز الانجليز فيها »> وعهد إليه بقيادة القوة. 
للرابطة بها . 

كان موقع هذه القرية على جانب كبير من الأمية » وعليها يدور حور القتال لأنها واقعة فى 
برزخ بين النيل ومحيرة ادكو » وف شالا ترعة كانت فى ذلك الحين جافة تصل من النيل إلى 
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فرب البحبرة » فلو أن الانجليز أحكوا الدفاع عن موقعهم بها لأمكنهم أن يسدوا الطريق أمام 
الجيش المصرى فلا يستطيع اجتياز ذلك البرزخ ولا الوصول إلى رشيد لمدها بالنجدة . 

رتب الکولونل مواقع جنوده ليدافع بهم عن هذا البرزخ » وکان عددهم مانائة مقاتل 
ترتکز میس رتېم إلى النيل بقيادة الماجور وجلسند sa0dاءعەW‏ » وميمنهم فرب غيرة 
( ادکی) بقیادة الکابتن تارلتون ٣٣۲1٤۲٥١‏ » والقلب ف قرية الخاد بقيادة الماجور مور 
٠»‏ أما جمهرة الجيش الاإنجلیزى فرابطت حول رشيد لحصارها . 

وانقضی يوم ٠١‏ أبريل وموقع الإنجليز فى الماد لم يستبدف فى الظاهر للخطر » وكان 
الكولونل ما كلود مطمئنا إلى مركزه » لكن الجارال ستورات لاحظ حينا قتش حط الدفاع فى 
الاد (ليلة ۲۱ إبريل ) أنه لا بحتمل فى بعض جهاته ضغط قوات ال جيش للصرى إذا تكاثر 
عددها » فعهد إلى الكولونل ما كلود أن يستبسل فى الدفاع عن مواقعه قدر ما يستطيع » وفى 
حالة تكاثر قوات الفرسان المصريين فعليه أن يرتد إلى شاط البحيرة » فإذا م يستطيع ذلك 
فليتراجع إلى مواقع الجيش الاإلجليزى الذى كان بحاصر رشبد . 

وأدرك الجارال ستورات إن القوات المصرية بعد إن جاءها المدد صارت أكثر عددا من 
الجيش الاإمجليزى » فارتأى أن بنتظر إلى اليوم التالى ۲٠(‏ أبريل) واعتزم إذا م تصلة النجدة 
من الماليك أن بنسحب من الماد ويرفع الحصار عن رشيد ويتراجع إلى الإسكندرية . 

أما طبوزاوغلى ؛ قائد الجيش الصرى » فإنه كان إلى ذلك الوقت مرابطاً فى برنبال بالبر 
الشرق » متردداً فى أى طريق يسلكه » هل يذهب رأسا لنجدة رشيد ليرفع الحصار عنها ء أم 
باجم أولا موقع الاجليز فى الباد » إلى أن تشجع بالنصر الذى ناله فرسان حسن باشا بالبر 
الغرى فى الاصطدام الأول » فاعتزم اتباع النطة الأخحيرة > فعبر النيل ليلا بجنوده » وأقلتم 
المراكب إلى العدوة اليسرى » وانضموا إلى فرقة حسن باشا تأهباً لهاجمة الماد فى صبيحة 
الغد ۲١(‏ إبريل ). 

وف الصباح شاهد الكولونل ما كلود قوات الجيش المصرى قد تكاثر عددها » وامتلا 
السهل برجاها » فارسل من فوره إلى ا جرال ستوارت ينبئه انبرو يطلب إليه ان يقره على 
الانسحاب إلى مواقع الجيش الانجلیزى حول رشيد » فبعث إليه ستوارت يقره على نحطته » 
ويمدع بفصيلة من الجند » ولكن الرسول لم يصل إلى الماد وكذلك م ىء المدد > لأن 
فرسان الجيش للمصرى قد انسابوا فى السهل وقطعوا المواصلات بين الماد ورشيد ء فاعتزم 


۷۲ 
ما كلود الانسحاب من نحط دفاعه ؛ ولکنه لم کم حطته » وتفرقت قواته > فقمکن فرسان 
الجيش للصرى من الانقضاض عليها واحدة إثر أخرى فى الوقت الذى احتل فيه المشاة 
امبر يون قرية الماد , 

تعقب الفرسان القوات الثلاث › فأحاطوا بقوة القلب وكان معها الكولونل ماكلود »› 
واغہال علا الرصاص من کل صوب فقتل معظم رجاها وقل من بينہم الكولونل ما كلود 
نفسه . 

وأحاطوا كذللك باليمنة فقتل قائدها الكابن ترلتون ومعظم جنودها » ولم ينج من القتل 
سوى خمسين وقعوا فى الأسر 

أما الميسرة فقد قاومت قليلا وأحاط بها الفرسان من كل جانب » فلي ير قاندها الماجور 
وجلسند بدا من السام > فسلم هو والبقية الباقية من الإنجليز » وكان ذلك ختام المعركة . 

بدأات الواقعة الساعة السابعة صباحاً . واستمرت ثلاث ساعات حمى فا وطيس 
القتال » وانتهت بيزية الحيش الا جليزى المرابط فى الجاد » ولم بنج منه أحد » فن م يدرك 
الفتل لم يسلم من الأسر» وباخت خسارته نحو ٠۱١‏ من القتلى و ٠ ٠‏ اسير. 

کان ارال ستوارت مرابطاً أثناء الواقعة جنوي رشيد ومعه بقبة الجيش الانجليزى » فلا فلا 
ادرك ك عظم النكبة الى حلت بقواته فى الماد سارع إلى رفع الحصار عن رشيد وبادر إلى 
الانسحاب قبل أن بنقض عليه اليش الصرى › فأتلف مدافعه التى لم يستطع حملها وتراجم 
إلى طريق أبو قير مجر أذيال الخيبة واهزيمة . 

وبالرغم من كانه تدابير الأنسحابه فإن أهالى رشيد والبلاد انحاورة تعقبوه ف انسحابه إلى 
ان وصل إل بحيرة ادكو وجرت مناوشات على شاط البحبرة بينه وبين المصريين انتہت بارتداد 
ھۇلاء ومواصلة الإ مجليز الانسحاب حتى بلغوا أبو قير ومن هناك استقلوا السفن إلى 
الاسكندرية , 


رواية الجبرق عن معركة ر الماد ) 
قال الیرٹی عن معركة الحاد مایی : 
ف يوم اميس ٠١‏ صفر حضر شخصان من السعاة وأخرا بالتصر على الاجليز 
وهزيتهم › وذلك أنه اجتمع الحم الكبير من أهالى البحبرة وغيرها وأهالى رشيد ومن معهم من 


۳ 
التطوعة والعساكر » وأهل دمنور » وصادف وصول كتخدا بك واسماعيل كاشف الطويجى 
إلى تلك الناحية » فكان بين الفريقين مقتلة كببرة وأسروا من الإنكليز طائفة وقطعوا منم عدة 
رءوس » فخلع الباشا ( محمد على ) على الساعيين جوخحتين » وف أثر ذلك وصل أيضاً 
شخصان من الأتراك بمكاتبات بتحقيق ذلك الخ » وبالغا فى الأخبار وإن الإنكليز الجلوا عن 
متاريس رشيد وأ مندور والماد » ولم بزل المقاتلون من أهل القرى خلفهم إلى أن توسطوا 
البرية وغلموا جبخانتهم واسلحتهم ومدافعهم ومهراسين عظيمين ) . 
وقال ف موضصع آخحر يصف تطوع المصريين فى القتال بعد معركة رشيد الأول ونصیهم ف 
معركة الماد وما أبلو فيا من البلاء الحسن » وكيف غمط حقهم بعد ذلك وم يعرف فضلهم 
فى الجهاد والفوز : 


« وكذلك أهل البلاد قويت همتهم وتأهبوا للبروزوالحاربة » واشتروا الأسلحة ونادوا على 
بعضهم بالجهاد » وك المتطوعون ونصبوا هم پيارق وأعلاما > وچڄمعوا من بعضهم دراهم › 
وصرفوا على من انضم إليهم من الفقراء »> وحرجوا فى موا كب وطبول وزمور › فلا وصلوا إلى 
متاریس الاإنكليز دجموهم من كل ناحية على غور قوانين حروبهم وترتيبهم » وصدقوا فى الحملة 
عليهم » وألقوا أنفسهم فى النيران ولم ببالوا برمييم »> وهجموا عليهم وانحتلطوا بهم › 
وأدهشوهم بالتكبير والصباح حقی أبطلوا رمم ونیړا م > فألقوا سلاحهم > وطلبوا الأمان 
فلم يلتفتوا لذلك » وقبضوا عليهم وذجوا الكثير منم وحضروا بالأسرى والرء وس على الصورة 
المذ كورة وفر الباقون إلى من بى بالاإسكنسرية » وليت العامة شكروا على ذلك أو نسب إلبهم 
فضل ؛ بل نسب كل ذلك للباشا وعساكره » وجوزيت العامة بضد الزاء بعد ذلك » . 


تألير معركة الماد فى الموقف الحربي 
كانت معركة ( الاد ) هزية ساحقة للإنجليز » فلأت نفوس للصربين عزماً وفخراً وثقة > 
وأسقطت هيبة ا-جيش الإنجليزى وخاصة لا جمم كتخدا بك أسراهم وشحنيم فى الرا كب إلى 
القاهرة ليتحقق الناس عظم النصر الذى أدركه الجيش الصرى . 
وصل أولئك الأسرى إلى بولاق يوم ۲ صفر سنة ۲ ( ۲۹ إبریل سنة ۱۸١۷‏ ) فسيقوا 
من بولاق إلى الأزبكية ومن إلى القلعة » وعددهم ٠۸٠‏ أسياً وف مقدمتهم من قواد الجيش 


vf 
,الا نجليزى الماجور مور » وللاجور وجلسند » وکان یوم حضورهم یوما شهود احتشدت فيه‎ 
الهاهير من سكان العاصمة على جوائب الشوارع والطرقات لرؤية منظر الأسرى » وطيف‎ 
برء وس القتلى الاإأجليز ليراها الناس على الطريقة التى كانت مألوفة فى ذلك العصرفبلغ عددها‎ 
١ . راسا‎ ۰ 

أما ا جرال فریزر فقد أسقط ف يده بعد هزيتی رشيد والیاد ورأى من العبث أن بعاود 
لقتال » فامتنع بالإسكندرية وأحذ فى تحصينها » وبعث بالرسل إلى زعماء الاليك يذ كرهم 
بوعود الألفى ويناشدهم العهود ورضهم على إمداده ومعاضدته ليواصل القتال ويعيدهم إلى 
دست الأحكام > ولكن الاليلك لما علموا يما حل بالانجليز من الزية صموا آذانيم عن 
الاستجابة لطلب ارال فريزر وظلوا بعيدين عن غمرات القتال . 

ولكى يأمن ا جرال فريزر على نفسه قطع س أبو قير لتطفى مياه محيرة أبو قير على مربوط 
وتحيط الياه بالاإسكندرية من جميع الجهات ٠‏ وهذه هى المرة الثاتية التى قطع فيها الإنجليز 
هذا السد » وكانت المرة الأولى سنة ۱۸١١‏ حيها -حاريوا الجارال منو فأرادوا أن محصروه فى 
الاسكندرية فقطعوا السد”"' . 

ولا بخفى أن قطع السد يتلف ترعة الإسكندرية فيمنم وصول مياهها إلى الثغر وخرب بلاداً 
کثيرة ف جهات مريوط » فالاإنجليز قد تسببوا فى هذا الراب مرتين . 

وأخذ محمد على يعد العدة للزحف على الإسكندرية وإجلاء الإنجليز عنما » ولم يكد يبدا 
ف إنفاذ عزمه حتى جاءه بالقاهرة رسول من قبل ال جازال فريزر يحمل رسالة منه > فظن أن هذه 
الرسالة خاصة بالأسرى الا مجليز الذين ف القلعة > ففضها فإذا فيا طلب الجازال فريزر 
الفاوضة فى الصلح على أن جلو الجيش عن الإسكندرية ء ولم يكن محمد على يتوقع جلاء 
ال جليز عن البلاد بهذه السهولة وهم الذين بتطلعون منذ سنوات عدة إلى احتلاما وبط 
نغوذهم عاج ويبذلون الجهود والوسائل لتحقيق أطاعهم فيا » فلم يغب عن محمد على ما بذله 
الانجليز من عهد الحملة الفرنسية لاحتلال مصر ولا مساعیم لدی الباب العالى ودسائسهم 
السنمرة لتولية صنائعهم الماليلك حكم البلاد وخاصة محمد بك الألنى > ولا تجريدهم تلك 
الحملة فى هذا الغرض » كل هذا لم يفت نظر محمد على الثاقب > ولذلك لم يکد يصدق هذه 
الرسالة » وحاول کټان دهشته منہا وابتاجه ها »> وأجاب الرسول بأنه ذاهب بجيشة إلى 


س س 


(۲) انظر الجر الثاق من تاريخ الركة القومية ص ٠٠١‏ (الطبعة الأول ) . 


- 
دمنهور » وهناك سيبعث بجوابه إلى ال جرال فريزر . 
والواقع أن انجلترا عزمت وقتئذ على العدول عن غزو مصر» ول یکن ذلك ما تورعا 
ولا عدولا عن تحقيتق أطاعها الاستعارية فى وادى النيل > بل لأن الحالة الساسية فى أوروبا 
كانت لا مكنا من متابعة حملتها على مصر » وذلك أن الصراع بيبا وبين نابليون استحر وبلغ 
مبلغه ف ذلك العهد › وكان نابليون إذ ذاك ف اوج قوته وحده » وقد دان له معظم القارة 
الأوروية › وعقد مع قيصر الروسيا صلح ( تلسيت ) الشهي ء ذلك الصلح الذى وطد مركره 
فى أوروبا وضمن له صداقة القيصر › فاستطاع أن يتفرغ لتوجيه قواته المائلة لسحق الجلةرا : 
فرت هذه ان تجمع قواها لتدافم عن جزیر تا › واثرت ألا تغامر چمیوشها فی حملات بعیدة 
وهی فى حاجة إليهاء > ورأت من جهة أحرى بعد ماأصاب جنودها من الزية والندلان ف 
رشيد وا لاد أن الحملة على مصر ليست مرجوة العواقب » من أجل ذلك عدلت عن متابعة 
حملا وأرسلت تستدعى جيشها من الاإسكندرية > وأمرت الجارال: فريزر بالرقلاع جنوده إل 
صقلية » ولا يعنى هذا أنها خلت عن مطامعها فى مصر ؛ بل رات أن ترجي' تعقيقها إلى أن 
تسنح فرضة أخحرى » ؤكذلك ظلت تضمر الشر لمصر وترقب الفرص إلى أن كشرت عن ناما 
أثناء اشتداد المراع بين مصر وتركيا سنة ۹ فتدحلت فى المسألة المصرية » والبت الدوا. 
الأورويية على مصر وحرمتها نمرة انتصاراتما على الأتراك › كما سيجىء بيانه ء وظلت بعد ذلك 
تتحين الفرص لاحتلال اللاد حى سنحت ها الفرصة سنة ۱۸۸۲ أثناء الثورة العرابية . 


إبرام الصلح وجلاء الاإلجليز عن البلاد 

اعتزم محمد على إذن السفر إلى دمنهور وسار مجيشه من معسكره ف إمبابة إلى الرحانية ؛ 
5 إلى دمنپور ویوم ١١‏ أغسطس سنة ۱۸۰۷ ( ۷ جادى الثانية ) »> وكان جيشه مؤلفا من 

بلالة آلاف من المشاة وألف من الفرسان ممهزين بمدفعية قوية . 

ولا بلغ دمنمور التق بارال شربروك ٥٥ط‏ ۲طا8 الاانجلیزی الذى فوضه انراز 
فريزر فى الاتفاق على الصلح » وهناك أبرم الطرفان المعاهدة" » وهى تقض لاء اجنود 
الانجليزية عن الإسكندرية ف مقابل استرجاعهم سرامم وجرحاهم » فیادر عمد على بانعاد 
أمره إلى القاهرة ليحمل الأسرى الإلجليز على الفور » وأحذ ال جرال فريزر بعد معدات الجلاء 


ب س 
(۲۷) بتاربخ ۱4 سبتمبر سئة ۱۸١۷‏ ؛ وقد نشرنا نصها فى قم الوثاتق وثيقة رقم ١‏ . 


۷1 
ويتسام الأسرى » وف اليوم التاسع عشر من سبتمير"" حم جلاء الإلجليز عن المدينة ء وتسم 
الإسكندرية طبوزأوغلى نيابة عن محمدعلى ثم أقلعت السفن البريطانية ذاهبة بجنود الحملة إلى صفلية. 
قال الجیرئی : «وف یوم الاأربعاء ۱۳ رجب سنة ۱۲۲۲ وصل المبشرون بتزول الاإنكليزمن 
ثغر الإسكندرية إلى ارا كب ودخل إليماكتخدا بك ( طبوزأوغلى ) ونزل بدار الشيخ المسيرى » 

وبذلك طوبت صحيفة الاحتلال الريطانى الثانى " » فكانت مدته ستة أشهر. 

فتأمل فى هذا التاريخ » سبتمير سنة 1۸٠۷‏ » وازجع معى بفكرك إلى أكثر من مائة سنة 
خلت » واعلم بأن انجلترا ما فتئت يلال هذه الأعوام الطوال ترقب فريستبا وتتحين الفرص 
لحقيق مطامعها القديمة فى بلادنا العزيزة » وما زالت تدبر الذرائم وتحلى الحوادث وتنصب 
الشباك حى استطاعت بعد حمس وسبعين سنة من جلامها عن البلاد أن تحتلها سنة ۱۸۸۲ › 
ومن غرائب القدر أن يكون جلاء الإنجليز فى الاحتلال الثانى كان فى شهر سبتمبر سنة ۱۸١۷‏ 
ودحوم القاهرة فى الاحعلال الثالث كان فى شهر سبتمبر سنة 1۸۸۲ » فا أعظم الفرق ب 
التارخين »فالاأول یذ کرنا بیوم سؤدد وفخار » والثای يشر فى نفوسنا لوعة الأسى والأحزان ! 
. كانت الاإسكندرية حلال السنوات السبع الماضية ف عزلة عن القطر المصرى بعيدة عن 
نفوذ محمد على » ذلك أن الباب العالى كان يعتبرها تابعة مباشرة لحكه ولم يكن للولاة ظل من 
النغوذ فيها » فبقيت على هذه الخال إلى أن جلا الإمجليز عن البلاد وسار محمد على إليها ء 
فكان هذا الجلاء فرصة سعيدة لبسط نفوذ الحكومة المصرية عل ربوعها » ودخلها محمد على 
لأول مرة بعد جلاء الاإنجليز وكان يوما مشهودا أطلقت فيه مدافع القلاع والأبراج ابتباجا 
بانضمام الإسكندريةإلى جامعة الوطن . 


عودة محمد على إلى القاهرة 
ظل تحمد على فى الاإسكندرية إلى أن غادرها وسار برا إلى رشيد يصحبه حسن باشا › 
ومن هتاك انحدر ف النيل إلى القاهرة » وفى طريقه إليما انقلب به مركبه أمام ( وردان ) فاجتاز 


(۲۸) اععمدنا فی تاریخ هذا الیرم عل الرثقة رقم ٠۲۹‏ من وثاق اابملة الاإنجلبزية للتقدم ذكرها , 

(۲۹) "مناه التالى تمبيزاً له عن الاحتلال الأول الى وقع سنة ۱۸١١‏ فى أواخر عهد اللملة الفرسية واسشمر بعد 
انماما إل سنة ۱۸١۳‏ (راجم از الثافى من تاريخ الركة القومية مس )۳۴١(‏ الطيعة الأول ء والاسحدلال الثالث الى 
رزتت به البلاد ستة ۱۸۸۷ ولا ترال تعانیه إلى یوم )۱۹٤١(‏ تاريخ إعداد الطبعة الثانية سن الكتاب الحا , 


۷۷ 
النهر سباحة وواصل سفره راکبا جواده » فكبا به الجواد على غير عادته وسقط على الأرض 
فتطيرت حاشية الباشا من الحادثتين » ثم وصل محمد على إلى القاهرة وبلغها فى شهر أكتويبر 
سنة ۱۸۹۷ , 

قال الحبرنى فى هذا الصدد : ,فى ثالث شعبان سنة ٠ ( ٠۲۲۲‏ أكتوير سنة ۱۸١۷‏ ) 
وصل الباشا إلى ساحل بولاق » فضربوا لقدومه مدافع من القلعة » وعملوا له شنكا ثلاثة 
أبام » واتفتق أن الباشا فى حال رجوعه من الإسكندرية نزل فى سفينة صغيرة وصحبته حسن 
باشا طاهر وسلمان أغا الوكيل سابقا فانقلبت بهم وأشرف ثلاثتهم على الغرق وتعلق بعضهم 
بحرف السفينة فلسحقتهم مركب أحرى أنقذتهم من الغرق وطلعوا سالمين وكان ذلك عند 
زفيتة ' » , 

ولا بلغت أنباء الجلاء عن الاسكندرية إلى الأستانة اينيج السلطان محمود ابتهاجا عظما لا 
کان ہین تركيا وانجلترا من العداء فى ذلك الین » فأرسل رسولا إلى تحمد على يظهرله ابتاجه 
ويمدى إليه سيفا يمينا وخلعة » وكذلك أنعم على إبراهيم بك وطوسون بك وحسن باشا وطاهر 
باشا والسيد عمر مكرم وعابدين بك وعمر بك وصالح قوش بالرتب والظع اللينة . 

وأعادت الحكومة التركية إبراهم بك ( باشا ) إلى مصر وكان بالاستانة رهينة حى يؤدى 
محمد على الأربعة الآلاف كيس التى التزم بأدائها » فاطلقت الحكومة سراحه إعرابا على 
ابتپاجها بانتصار الجيش للصرى . 

وصفوة القول أن إحفاق الحملة البريطانية سنة ۱۸٠۷‏ وهزاام الإلجليز فى رشيد والجاد هى 
صفحات مد وفخار لمصر والمصربين . 


فتنة الحند وإخمادها 
(سنة ۱۸١۷‏ ) 
كان محمد على باشا معتزما بعد أن تخلص من الحملة الإنجليزية أن يجرد حملة على الماليك 
فى الصعيد ليقضى على سلطانيم به » لكنه عام وهو فى الإسكندرية أن اجنود قد جنحوا فى 
العاصمة إلى الهرد والفتنة » فرأى أن يدع الحملة على الماليك حتى ينتهى من إخحاد فن فتنة 
أطحند . 


(*۳) عى شاط اليل ثشمالى القناطر الئربة من بلاد مركز قليوب وتسمى زفيتة شلقان . 


Y۸ 


عاد إلى القاهرة فطالعه الناس بالشکوی ن مسلك الجنود و إخملاهم بالنظام » والواقع أن 
هؤلاء الجنود كان دأبهم النهب والسلب والعدوان على الناس وانتهاك الحرمات والاستانة 
بالأرواح والأموال . 

وكا كان للزعامة الشعبية الفضل الكببر فى إحباط الحملة الا مجليزية كذللك كن ها الفضل 
فى مناصرة محمد على باشا ومعاونته على الماد فتنة العسكر, 

كان أولثك الجند افة على الأمن والنظام » وكذلك كانوا حطرا على استقرار محمد على باشا 
ف البكم » وقد تلص من العناصر الأ كار نزوعا إلى العصيان كالدلاة مثلا » فإنه بعد توليته 
حكم مصر سرح معظمهم وعهد إلى فرقة من الا رناءود ترحيلهم إلى الحدود السورية › وفى 
ثتاء جلاثهم عن البلاد نبوا قرى الوجه البحرى وعاثوا وأفسدوا » لكن بقيت عناصر 
الأرناءود من اجنود غير النظاميين وبقية من الدلاة تخل بالاأمن وتتزع إلى العصيان ٠‏ وكانوا كلا 
نجحوا فى فنة ازدادوا ردا وطغيانا »> وكلها عادوا من بحملة أو تجريدة جاسوا خلال القرى 
آحذين ما تصل إليه أيديهم بالنهب والسلب . 

وقد رأى محمد على باشا من نزوعهم إلى العسف والاعتداء وانسلاهم إلى الأرياف 
والعاصمة للنبب والقتاك بالا هلين عقب حملة سنة ۱۸٠۷‏ ما جعله يصمم اارأی على تاديبم 
وكبح جاأحهم » فلا استقر به القام ف القاهرة اعتزم إنفاذ هذا العزم . وكان ذلك عين 
الصواب لأن أولئك الجند قد ادوا ف طغیانہم ولم يزعهم وازع من ساطة أو نفوذ حى تددوا 
حمد على ذاته بالفتلك به . 

فق ۲۸ أكتوبر تجمهرت جموع حاشدة من اجنود الأرناءوود وذهيوا بجمعهم وصخبم 
الى سراى الباشا بالأزبكية يطالبون برواتهم امتأخرة > فلم ابوا إلى طلمهم ووعدوا بالدفع › 
فلم يرضوا » والحذوا يطلقون النار من بنادقهم على أبواب القصر ونوافذه » ولا نفدت دیرم 
عادوا من حيث أتوا » ولم تمض ثلاث ساعات على هذا التجمهر حتى جاء رهط آخر من 
الجنود الدلاة وحذوا حذو الأرناءوط فى تمردهم وشخبهم » ففزع الناس من هذه الفتنة وحشوا 
عواقبما وأقفلوا الدكا كين والأسواق » وأغلقوا بوابات الدروب والحارات من الخروب وسهروا 
خلفها بالأسلحة » فأدرلك محمد على حطر هذه الفتنة » و فاحاط لنفسه قبل أن يصيبه شرها ٠‏ 
وكان ذلك من دلاثل فراسته وبعد نظره » فإن اجنود المتمردين كانوا قد أجمعوا الفتك به فى 
سرايه بالأزبكية » وكانت هذه السراى مكشوفة للمتمردين » فعقد العزم على مبارحتها إلى 


۷4 
القلعة » لأنه راها امن مستقرًا ومقامًا . 
فن البوم التالى ( ۲۹ أكتوبر) انتقل ليلا مع صحبه الخلصين له إ إلى القلعة بعد أن نق إليا 
أمتعته اللينة وخزائنه التى كانت بسراى الأزبكية » وقد م انتقاله إلى الفلعة سرا بحيث م يشعر 
به اجنود العمردون » فلا علموا بالضر ثارت ارتم وأقبلوا يبون سراى محمد على » وتجمهروا 
فى أنحاء المدينة وأطلقوا أيديهم فى النهب والسلب والاعتداء على الناس » واستمرت الفننة 
سبعة أيام حى أنست الئاس الاحتفال برؤية رمضان . 
استفحلت الفتنة واضطربت ها العاصمة وكادت تقضى على الأمن والنظام فا » فتدخل 
السيد عمر مكرم والعلماء › واجتمعوا غير مرة طورا فى القلعة » واونة فى بيت السيد عمر 
مکرم › وانا فى بيت السيد محمد المحروق كبر التجار » ومحثوا فى حير الوسائل لاإخحماد الفتنة › 
فاتفقوا رأيا على أن تؤدى الحكومة للجنود المتمردين جز۴! من رواتبم امتأحرة قدروه بألنى 
کیس »› ولا کانت خحزانة الحكومة خالية من للال قرروا أن بتحمل الأهالى هذه الاإتاوة 
الحديدة » فوزعوها على التجار والملاك والصناع وأرباب احرف »› وأقنعوا التمردين بالا لاد 
إلى السكينة مقابل هذا المبلغ من لمال . 
فجبيت الاتاوة > ودفعت للجنود » واستتبت السكينة مؤقتا على حساب الأهالى » واعتزم ' 
محمد على تلقاء خحطورة هذه الفتنة أن يقتص من زعيائها › فقرر نف رجب أغا أحد رؤساء 
الجند الأرناءود وأشدهم نزوعا إلى العصيان » وكان هذا الأغا بعمل من قبل فى صفوف محمد 
بك الألفى رئيسا لقواته المشاة » فلا مات الألفى جاء إلى القاهرة يصحبه رهط من رجاله وأخجذ 
یعیٹ فسادا » فلا قرر محمد على فيه استكبر وأصر وأبى أن يذعن للأمر» وامتنع فى باب 
ا نل » وكادت تقوم ف المدينة فتنة جديدة لولا أن تدحل فى الأمر عمر بك وصالح قوش من 
رؤساء ااحند الأرناعود » فذهبا برجب أغاإلى بولاق وأتفذ اه إل دميا ط فارتعل منما إلى بلاده . 
دلت هذه الفتنة على أنه مادام جيش الحكومة خليطا من نلك العناصر المتمردة النازعة 
أبدا إلى الإحعلال بالنظام فلا يستقر الأمن فى البلاد » ولا تستقم شثوونما » ومن هنا حالجت 
محمد على فكرة التخلص من الجنود غير النظاميين وإنشاء جيش جديد أساسه الطاعة والنظام 
للرؤساء » وأحذ يتحين الفرص لانفاذ فكرته » فكان من وسائل تحقيقها إرسال أخلاط 
اليش غبر النظامی إلى الحملات البعيدة فى الحجاز والسودان » وبذلك أذ يتخلص منبا 
ندر جا نمهیدا لتأسیس الجيش الصرى النظامی کا سيأنى بيانه . 


امتا لالش 
احتفاء الرعامة الشعبية من الميدان 
الموقف السيامى 

من الراجح أن محمد على باشا كان ييل فى ذات نفسه إلى التخلص من الزعامة الشعبية 
التى أجلسته على قة الحد » لأن هذه الزعامة كانت فى هذه السنوات الأولى من حك بثابة 
ساطة ذات شأن تستقصى عليه وتراقب أعاله مراقبة مستمرة » وكانت ملأ الشاكين نمن يناهم 
الظام أو تتحيفهم مساوئ الحكام » ولا تزاع فى أن هذا النوع من الرقابة م يكن مألوفا 
ولا سائغا فى ذلك العصر» ولان كان محمد على مدينا للزعامة الشعبية بولاية الحكم وتثبيته 
وتذليل العقبات الى اعترضته وإحباط الدسائس والمؤامرات القى تدبر له » فإن السلطة فى 
ذانبا من شأنها أن تطفى صاحبا وتتزع به إلى الاإستبداد بالأمر ؛ محمد على بعد أن استقر فى 
اکم وثبتت قدمه طمحت نفسه إلى الاستبداد وبدأ يشعر بالفضاضة من تلخل العلماء وأهل 
الرأى فى شثون المكومة وسعيهم فى رفع المظالم عن الاس » ومها يكن هذا التدنجل شرعيا 
ولا غبار عليه لصدوره من قوم بايعوا محمد على الولاية بشرط أن يسير فى الحكم بالعدل 
والقسطاس » فا لا نزاع فيه أنه كان ييل إلى التخلص من هذه الرقابة بإقصاء الزعامة الشعبية 
عن الميدان . 

كل هذا صحيح واقع لاربب فيه » ولكن من الق أن نقول أيضا إن الرعامة الشعبية هى 
الت هدمت سلطتها بيدها » وإنهاكائت تحمل فى عناصرها أسباب الحلاها » ذلك أن زعماء 
الشعب لم يكونوا على وفاق وتضامن وإحلاص متبادل » فأحذت أسباب التنافس والتحاسد 
والمطامع الشخصية تفرق بينم »> ودبت فی نفوس الکشرين منم عقارب الحسد لما ناله السيد 
عمر مكرم من المئزلة والرياسة » ومع أن عمر مكرم باغ مكائته بجدارة واسدحقاق نا له من 
فضل السبق فى تكوين تلك الزعامة وإقامتها على طريتى السداد »> ولا اشتر عله من الأنفة 
والحمية » والتعفف وعلو النفس » والبعد عن الصخاثر ونزعات الموى . فإن زملاءه فى الزعامة 
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قد حسدوه ونقموا عليه ریاسته » فأحذوا یکیدون له لا ضعاف مرکزه » والنیل من مکانته › 
ول جوا سبيلا أقرب إف حقيق غرضهم من التزلف إلى محمد على والوقيعة بينه وبين عبر 
مکرم › فانتهزها حمد على فرصة للتخلص من الزعم الشعى الذى كان لديه كالرقيب العتيد 
على أعاله ء م التخلص كذلك من الزعامة الشعبية بجملتها مرة واحدة . 

هذا هو السبب الجوهرى ف تفكك عرى تلاك الزعامة الشعبية وانحلاها » وإذا تأملت فيا 
ذکره الجبرنی خلال یومیاته رأیت أن اسباب العخاذل وتفرق الكلمة قد بدأت تعمل فى 
تقويض دعاثم ثلك الزعامة من أواخر سنة ٠۸٠١ ١‏ ء واستمرت تلك الأسباب بدو حينا وخ 
حپنا احر إلى أن بلغت مداها سنة ۱۸٠۹‏ » وانتهت بالوقيعة بالسيد عمر مكرم ونفيه إلى 
دماط ء ويفاء وإقصائه عن ايدان انار ركن الزعامة الشعبية وهوى نجمها الساطع » 
وطويت صحيفتبا إلى حين . 

وما يستوجب الدهشة والأسف أن التخاذل بين الزعماء بدأ لأسباب واهية ماكان حدر 
أن تفرق بی قوم حماوا دورا حطيرا فى حياة مصر السياسية » فقد كان أول سہب لانقسامهم 
هو تزاحمهم على نظر أوقاف الأزهر . . | | 

قال الجړلی فی حوادث رمضان سنة ۱۲۲۰ (نوفیر سنة ۸٠٥۵‏ : 

١و‏ هذه الأيام وقعت بين أهل الأزهر منافسات بسبب أمور وأغراض نفسانية يطول 
شرجها ۰ وتجزوا حزبان حزب مع الشيخ عبد الله الشرقاوى » وحزب مع الشيخ محمد الأمير 
وهم الأكارء وجعلوا الشيخ الأمر ناظرا على الجامع ( الأزهر) وكتبوا له تقريرا بذلك من 
القافی وخم عليه المشايخ والشيخ السادات والسيد عمر أفندى النقيب » وكانت النظارة 
شاغرة من أيام الفرنسيس » وكان يتقلدها أحد الأمراء ر الماليك ) فلا حرح الامراء من مصر 
صارت تابعة لمشيخة الأزهر لوقت تاره » فانفعل لذلك الشيخ الشرقاوى » . 


اذل الزعماء وحالنمم النفسية 


کان هذا الخلاف من الحوادث الجوهرية الى لفتت نظر الكتاب الأفرنج ممن تابعرا 
وادث مصر فى ذلك العصرء فقد ذكره المسيو مانجان فى كتابه بقول ٠‏ ) 
« إن العلماء اختلفوا فا بينم على من بتولى النظر على أوقاف الأزهر وانقسموا فريقین 
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فریتی راد أن يكون ذلك للشيخ محمد الأمير > وفريق تحزب للشيخ الشرقاوى وطلب ان بگرن‎ 
. النظر إليه » وقد فاز الأمير وحزبه فتقرر له النظر»‎ 

م أخحذ هذا الخلاف يستفحل مع الزمن » وسعى بعض الشيوخ البعيدين» عن أسبابه » 
وعلى رأسهم الشيخ عبد الرحمن ن السجينى أن يحسموه خبفة أن يتصاع بناء الهاعة » فدحاة م 
السجينى إلى داره وأعد م ولع بہتغى بها أن يزول ما فى تفوسهم من أسباب ال جفاء » قال 
الجر ف حواث صفر سنة ۱۲۲۱ ( أبريل سنة ١ : ) ۱۸٠١‏ وف هذه الأبام كان بين مشايخ 
العم منافسات ومناورات واسدات وذلك ف اوائل شهر رمضان سنة ٠۲۲١‏ » وتعصبات 
بسب مشيخة الجامع ونظر أوقافه وأوقاف عبد الرحمن كتخذا » فاتفق أن الشيخ عبد الرحمن 
السجين ابن الشيخ عبد الرءوف عمل وة ودعاهم إليما فاجتمعوا فى ذلك اليوم وتصالحوا فى 
الظاهر» . 

فتأمل كيف كانت المنافسة بين الشيوخ والزعماء لأسباب شخصية واهية وهى التزاحم على 
مشيخة ة جامع أو إدارة أوقاف وتأمل فی قول الیرنی ام حي اجتمعوا على مائدة الشيخ 
السجينى تصالحوا »> وكان صلحهم (فى الظاهر) »> ومعنى ذلك أنه م يكن إلا رياء 
ومداهنة » وبقيت السرائر على ما طويت عليه . 

لم مخف أمر هذا التنافس على محمد على » بل لايد أن يكون قد ابتيج له فى حاصة نفسه 
ابتهاجا غظما » وعزم على استغلاله لينفرد بالحكم » وإعخلص من تلك الرقابة الشعبية » وقد 
قويت فيه نعرة الاإنفراد بالحكم بعد إخحفاق الحملة الا نجليزبة » ما جعله بتزع إلى الاستشثار 
بالحكومة والقضاء على كل سلطة تراقبه أو تعارضه » وقد بدأ بالتخلص من الزعامة الشعبية 
لأن هذه الزعامة مرتكزة على أساس راسخ من التفاف الشعب حوهها وصحة المباد ئ الى تعمل ها. 

ومن الح أنه نقول انه م یکن من بین زعماء الشعب من کان بحسب له حساب کییر مثل 
السيد عمر مكرم » فإنه الرجل الذى كان يتمثل فيه دا ما تاريخ الثورة » فلم تلن قناته للمنافع 
والمغريات » ولم تزعزعه الكوارث والتبديدات » وقد ظل يشل النزاهة والاستقامة حى انحر 
نسمة من حياته » وأيده فى مسلكه بعض الشيوخ » ولكن أغلبيتهم قد انصرفت إلى أسباب 
لمنافع » والاستكثار من الأموال والضياع والدور والقصور » وأخذوا بقلدون البكوات 
الماليك ف البدخ والرفاهية › فأذلتهم الدنيا > وضعفت نفوسهم امام سلطة الحا كم ونفوذه . 

وكا محمد على عند فرضه 'الضرائب الجديدة على القرى والالترامات قد راعى خاطر 
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الشيوخ ليضمهم إليه » فأعفى أملا كهم وضياعهم وما دحل فى التزامهم من دفع ضريبة‎ 
الفائض ) وكذلك شمل بهذا الإعفاء أملاك من بنتمون إليم › فاغتر الشيوخ بهذا المييز فى‎ ( 
المعاملة »> وأكشوا من شراء الحصص من أصحابما الحتاجين » وتركوا الدنيا تفسد من‎ 
طہاعهم › قال الحرقى فى هذا الصدد : « وافتتنوا بالدنيا وهجروا مذاكرة المسائل ومدارسة‎ 
العلم إلا بمقدار حفظ الناموس مح ترك العمل بالكلية »> وصار بيت احدهم مثل بيت احد‎ 
الأمراء ( المائيك ) وانخذوا اندم والمقدمين والأعوان وأجروا ابس والتعزير والضرب وصار‎ 
دينهم واجتاعهم ذكر الأمور الدنيوية والحصص والالتزام وحساب الميرى والفائض والضاف‎ 
والرماية والمرافعات والراسلات . . . زيادة عا هو بينم من التنافر والتحاسد والتحاقد على‎ 
. » الرياسة والتفاقم والتكالب على سفاسف الأمور وحظوظ الأنفس عل الأشياء الواهية‎ 
وغنى عن البيان أن هذه الحالة النفسية التى وصفها الجبرنى قد أدت إلى إضعاف مكانة‎ 
الشيوخ وإزالة هييتهم من القلوب » ومهدت السبيل محمد على ليتسلم زمامهم » لأنه يكن أن‎ 
يلوح لمم بمنفعة جديدة أو يتهددهم بحرمانهم من منفعة قا نة ليضمن ولاءهم وموافقتهم إباه ف‎ 
کل مايرغب عمله »> وكانت الحكومة فى غضون ذلك تفرض ماتشاء من الاإتاوات‎ 
والضرائب » فطورا تقرر الاستيلاء على نصيب من إيراد الملترمين وتارة تقرر قروضا إجبارية‎ 
تكره عليما الملاك والتنجار »> وكانت فيا تقرره تعفى الشيوخ من الإتاوات » ولكنما قررت ف‎ 
أبطال هذا الامتياز وتعمم ما تفرضه من الضراثب العقارية الجديدة‎ ۱۸٠۷ أواخحر أ كتوبر سنة‎ 

على اطيائہم . 


€ الخلاف بين محمد عل والسید عمر مکرم 

كانت اليكومة كلا احتاجت إلى الال تفرض ضراثب وإتاوات جديدة على الأطيان 
والمتاجر وغيرها » فساءت الالة الاقتصادية » ووقع الضنك واستد الضيق بالأهالى » وكرت 
هجرتهم من القرى › وزاد الحالة حرجا نقص النيل نقصًا فاحشا فى فيضان أغسطس سنة 
۸ » فارتفعت الأسعار > واشتد الغلاء > وقلت الغلال فى الأسواق »> فظجاأ الأهالى 
کعاد لهم إلى العلماء » وهؤلاء كلموا محمد على فى كثرة الضرائب وطلبوا إليه رفع تلك المظالم › 
ففضب عليهم الباشا » ونسب إلييم ظلم الأهالى لأنه حينا أعنى أطيانيم من الضرائب الجديدة 
كانوا هم مع ذلك يقتضونها من الفلاحين » وتبددهم جراجعة ما نام من هذا الباب » فقبلوا 
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المراجعة » وكان هذا الجدل نذيرًا باشتداد الخلاف بين عحمد على باشا والعلماء » واتفقوا على‎ 
إقامة صلاة عامة للاستسقاء > وهى الصلاة التى تقام إذا ما شح النيل للدعاء إلى الله أن يرفع‎ 
, الكرب ومجرى الماء‎ 
فلا کان یوم سہت ۲۷ جادى الثانية سنة ۱۲۲۳ وخامس‎ ١ : قال الحبرقی فى هذا الصدد‎ 
عشر مسري القبطى نقص النيل نحو حمسة أصابع وانكشف الحجر الراقد الذى عند فم الخليج‎ 
تحت الحجر القاثم »> فضج الناس ورفعوا الغلال من الرقح والعرصات والسواحل › وانزعجت‎ 
الخلائتق بسبب شحة النيل فى العام الماضى وهيفان الزرع وتنوع المظالم وخراب الريف وجلاء‎ 
أهله واجتمع فى ذلك اليوم المشايخ عند الباشا فقال لمم اعملوا استسقاء وامروا الفقراء‎ 
والضعفاء والأطفال بالخروج إلى الصحراء وادعوا اله » فقال له الشيخ الشرقاوى ينبفى أن‎ 
ترفقوا بالناس وترفعو! اظلم › فقال أنا لست الظالم وحدى » وأننم أظلم مى » فإی رفعت عن‎ 
حصتكم الفرض والمغارم ! كراما لكم وأتنم تأخحذونما من الفلاحن » وعندی دفار رر فيه‎ 
ما تحت أيديكم من الحصص يبلغ أل كيس » ولابد أنى أفحص ذلك » وكل من وجدته‎ 
م اتفقوا على‎ ٠ يأخيذ الفرضة المرفوعة عن فلاحيه أرفع اللحصة عنه › فقالوا له لك ذلك‎ 
اروج والسقيا فى صبحها بجامع عمرو بن العاص لكونه محل الصحابة والسلف الصالحج‎ 
بصلون به صلاة الاستسقاء ويدعون الله ويستغقرونه ويتضرعون إليه فى زياد ة اليل » ويا جملة‎ 
ركب السيد عمر والمشايخ وأهل الأزهر وضيرهم والأطفال واجتمع عام كثير وذهبوا إلى اجام‎ 
المذ كور بمصر القدية › فلا كان فى صبحها وتكامل الجمع صعد الشيخ جاد المولى على المنير‎ 
» وحطب بعد أن صلى صلاة الاستسقاء > ودعا الله وأمن التاس على دعائه وحول رداعه‎ 
ورجم الاس بعد صلاة الظهر وبات السيد عمر هناك » وفى تلك الليلة رجع الماء إلى محل‎ 
الزيادة الاولى واستتر الحجر الراقد بالماء > وى يوم الاإثنين خرجوا أيضا › واشار بعض الناس‎ 
› بإحضار النصارى أيضا » فحضروا وحضر المعام غالى ومن يصحبه من الكتبة الأقباط‎ 
وجلسوا فى احية من المسجد يشر بون الدخان » وانفض الجمع أيضا » وف تلك اللبلة الى‎ 
هى ليلة الثلاثاء زاد الماء ونودى بالوفاء وفرح الناس » وطفق النصارى يقولون إن الزيادة م‎ 
» تحصل إلا مخروجنا ء فلا كانت ليلة الأربعاء طاف المنادون بالرايات الحمر ونادوا بالوفاء‎ 
وعمل الشنك والوقدة تلك الليلة على العادة »> وفى صبحها حضر الباشا والقاضى واجتمع‎ 
. » الناس وكسروا السد وجرى الاء فى الحخليج جرياتا ضعيفا‎ 
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وبالرغم من جریان النيل فارن الضاثقة الاقتصادية لم حف وطأتها » وزادت اليكومة فى 
فرض الضرائب » فازداد البؤس واشتد الضيق بالناس . 

ولا كانت سنتة 1۸٠۹‏ قرر محمد على باشا فرض ضرببة الال المرى على الأراضى 
الموقوفة »> وهى العروفة بالرزق الأحباسية أى الرصدة على الساجد والسبل والخرات » 
وكذلك على أطيان الأوسية التق كانت ملكا خحاصا للملتزمين » وهذه الأطيان كانت كلها 
معفاة من الضرائب » وفرر كذلك فحص أطيان الرزق والوقاف وطلب حججها تمن يتولون 
النظر علييا > وأمر حکام الأقالم ( الكشاف ) بالاستيلاء على تلك الأطيان إذا لم يقدم 
أصحاب ا إلى الديوان حجج إنشاء الوقف »› ومعنى ذلك هيد السبيل لمصادرة معظم الأطيان 
اموقوفة › لان الكثر منبا قد تقادم العهد على وقفه ميث أصبحت حججه لا تنطبق عليه غر 
العام أو للثراع فى الاستحقاق » وتخويل حكام الأقالم أمر فحصها معناه إطلاق يدهم فى 
إلغاء ماشاءوا من الأوقاف . 

وقررت الحكومة أيضا إأزام جميع اللتزمين بأن يؤدوا للحكومة نصف الفائض هم من 
الالتزام »أى نصف الصاف من إيرادهم من الأطيان الداخلة فى الترامهم » ومعنى ذلك - 
مقامة المتزمين فى معايشهم . 

کانت هذه الحدثات سببا فی تبرم جمهور اللاك ونظار الأوقاف والستحقين ولللترمن › 
وهم طبقة كبيرة من السكان » ومنهم الحتاجون الذين لا يرتزقون إلا من غلة الأوقاف الموقوفة 
علیہم من أسلافهم > أو من إيراد الأطيان الداحلة فى الترامهم > فلا جرم أن تثير هذه المغارم 
ف نفوسهم عاصفة من الاستياء والسخط وان ماروا بالشكوى إلى الشيوخ الذين هم ملجاً 
المظلومين فى ذلك العصر. 

وکان مفهوما أن تکون هذه انحدثات سببا لاشتداد الحخلاف بين محمد على باشا والسيد 
عمر مکرم » لاه م یکن متنظرا أن يقره عليها » ركان له من التفوذ على ال ماهير ما جل 
احتجاجة بثابة إحراج مركز الحكومة . فاعتراض السيد عمر مكرم واحتجاجه كان نرا 
ذا بال ء وله من العواقب ف إثارة الشعب مالا يغرب عن البال »> وقد حدث ما کان متتظرا » 
فاجتمع الناقون على المحدثات الجديدة » واتفقوا على أن يقصدوا إلى الأزهر رفع ظلامتہم إلى 
الشيوخ والعلماء ء وحدث من قبيل المصادفات أن ولاة الشرطة اعتقلوا طالبا من طلاب العام 
ف الأزهر يمت بصلة القرن إلى أحد علاثه (السيد حسن البقلى) »> فتشفع العلماء فى اطلاق 


AY 
سراحه » فام بقبلوا وأرسلوه إلى القلعة »> فجاءت هذه الحادثة سبيا جديدا لإثارة الخواطر فوق‎ 
. ورانا بسب الضرائب الجديدة‎ 
بيا الشيوخ‎ ) ۱۸٠۹ يونية سنة‎ ٠١ ( ٠۲۲١ فف يوم السبت ۱۷ جادى الأولى سنة‎ 
حاضرون بالاأزھر کعادتهم لقراءة الدروس أقبل الناس أفواجا من رجال ونساء › ومنم .أهل‎ 
الطالب المسجون بصرخحون ويسغيثون » وابطلوا الدروس › فاجتمع الشيوخ بالقبلة » وارسلوا‎ 
إلى السيد عمر مکرم فحضر إأبجم وأنحذرا یتداولون الرأی فما حب عمله » وتناسوا مؤقتا‎ 
منافساتهم الشخصية » واتفقوا على الدفاع عن مصالح الجمهور » م انفض الاجتاع وذهبوا‎ 
. إلى بيوتمم على أن تمعوا ثانيا‎ 
واستأنفوا الاجتاع فى الغد وتداولوا الأ » وأجمعوا الرأى على الاعتراض على احدثات‎ 
الجديدة من المظالم والمغارم عامة »> وأهمها فرض الضرببة على الأطيان الموقوفة وأطيان‎ 
الأوسية > ومقاسمة اللترمين فى إيرادهم »> وضرية الهغة على المنسوجات والمصوغات‎ 
والأواى » واعتقال الطالب الأزهرى بغير ذنب جناه » وحبسه بالقلعة »> واتفقوا على أن‎ 
يرفعوا هذا الاحتجاح كتابة إلى محمد على باشا.‎ 
توافق الشيوخ فى هذا الاجتاع على الاإخلاص والتضامن » « وتعاهدوا وتعاقدوا عل‎ 
› الاتحاد وترك المنافرة ۾ كا يقول الحرتى » ولكن هذا العهد لم يكن صادرا عن نية صادقة‎ 
فإن حساد السيد عمر مكرم انوا مضمرين فى أتفسهم أن يخذلوه إذا حزب الأمر واشتدت‎ 
. الأزمة » وأن يدعوه وجها لوجه أمام محمد على‎ 
وظاهر من رواية ابر ام اتفقوا رأيا على الا كتفاء بتقدم العريضة بثابة احتجاج على‎ 
تصرفات الباشا وعدم الذهاب إليه خحيفة أن يؤثر فيهم إذا اجتمع بهم › أو تلين قناتيم إذا‎ 
صاروا محضرته › على أن محمد على اعتزم أن بفرق جمعهم باستدعائہم فیختلفوا فى وجوب‎ 
› الذهاب إليه أو الامتناع عن مقابلته > فتقع الفرقة بينهم » وتظهر مكنونات ضمائرهم‎ 
, وهناللك يضرب الضرة التى اتفق مع المهدى والدواحلى على إيقاعها بالسيد عمر مكرم‎ 


الوقيعة بالسيد عمر مكرم 
وتفضيل ذلك أن محمد على أوفد سكرتيره ( ديوان أفندى ) لقابلة الشيوخ وتعرف 
نیاتہم ْ أوجس نبضھم کا بمولون » فو جحد مم ف اليوم الأول اتحادا ف الرأى وأصروا عل 


۸۸ 
عدم مقابلته والا كتفاء بالعرض الذى قدموه » وف ذلك معن الغضب والاحتجاح الذى 
محشى محمد على عواقبه فى نفوس الجمهور . 

قال ارقي فى وصف هذه المقابلة : « حضر ديوان أفندى وقال إن الباشا بسا علیکم 
ویسأل عن مطلوباتکم › فعرفوه بجا سطروه جملا » وبینوه له تفصیلا » فقال بنبغی ذهابكم 
إليه »> وتحاطبونه مشافهة بحا تريدون » وهولا حالف أوام رکم ولا يرد شفاعتكم » وإغاالقصد أن 
تلاطفوه فى النطاب لأنه شاب مغرور جاهل وظالم غشوم ولا تقبل نفسه التحكم » وربا 
حمله غروره على حصول ضرر بكم وعدم إنفاذ الغرض » فقالوا بلسان واحد لا نذهب إليه 
أبدا مادام يفعل هذه الفعال » فإن رجع عنيا وامتنع عن إحداث البدع والمظالم عن خلت اله 
رجعنا إليه وترددنا عليه كا كنا فى السابق » فإننا بايعتاه على العدل لا على الظلى والجور » فقال 
مم ديوان أفندى وأنا قصدى أن تخاطبوه مشافهة وحصل إتفاذ الغرض › فقالوا لا نجتمع عليه 
أبدا ولا نثير فتنة بل لزم بيوتنا »> ونقتصر على حالنا ونصبر على تقدير الله بنا وبغيرنا » وأخحد 
ديوان افندى « العرضصحال ) ووعد هم برد الحواب » 

هذا ما ذکره احبر عن اجتاع الشیوخ بسکرتیر محمد على باشا » ومنه بتبین انهم کانوا فی 
بادئ الأمر يدا واحدة فى الاعتراض على المظالم والضرائب الحديدة وأن ما ماه الجبرى 
« عرضحالا » کان بممابة احتجاج شدید له خطره وعواقبه » وکثیر من الثورات کون منشؤها 
العرائض أو « العرضحالات » » وقد كان هذا العرض مقرونا بالامتناع عن مقابلة الباشا 
ورفض الباحثة معه » وهذا أمر خحطير فى ذاته وف نتانجه » وليس هذا الامتناع مقصورا كيا 
يقول الشيوخ على أن «بلزموا بيوتمم ويقتصروا على حالم ويصبوا على تقدير الله بهم 
ويغيرهم » بل هو-إعلان للجمهور بأنهم غضبوا على من أجلسوه منذ سنواث على كرسى 
الحكم > ومصارحة همم بأنه حالف الشروط التق بايعوه عليها > فى هذا العمل السلبى تمديد 
صريح محمد على بأن يجيب طلباتم وألا فإنهم ١‏ لا مجتمعون عليه أبدا» . 

وبدمى أن محمد على باشا أدرك بثاقب نظره ما يتطوى تحت هذه «المقاطعة ٠‏ من 
العافى » وما يترتب علا من التتائج » فبادر أولا إلى الاإفراج عن الطالب الأزهرى « قريب 
السيد حسن البقلى » الذى كان يوسا » ليفهم الجمهور أن لا ظلم ولا حبس ولا تعذيب » م 


> كلذافى ابرق . وعذه الرواية تقرب فى معناها من روابة المسيو مجان فى كتابه « تاريخ مصرف حكم محمد على‎ )١( 
,٣٣۳۲ ص‎ ١ جزء‎ 


۸۹ 
أحذ بجهد الفكر لفصم عرا تلك الزعامة الشعبية التى كانت تقلق باله وتقض مضاجعه › 
ومضت أربعة أيام على اجقاع الشيوخ دون أن يبعث إلهم حمد على با جواب » والظاهر أنه 
قضى هذه الأيام فى استالة بعض الشيوخ إليه والاثةار بالسيد عمر مكرم . 

وى ذلك يقول الجبرتی : ۾ إلى أن بدت الوحشة بين الباشا والسيد عمر مكرم فتولى كير 
السعى عليه سرا هو وباق الحاعة حسدًا وطمعًا ليخلص هم الأمر دونه حتى أوقعوا به » . 

وكان بدء هذه المؤامرة إن اجتمع الشيخ محمد المهدى والشيخ محمد الدواخلى وناظر 
الهيات ر تحمد افندى طبل ) »> واتفقوا معا على النطة الى يتبعونها لإنفاذ الموّامرة »> وبعد 
تفرقهم ذهب المهدى والدواخلى إلى السيدعمروأخذايدافعان عن محمد على باشا » وببرئانه ما 
نسب إليه » وكان هذا الدفاع مقدمة انقلاجهم على السيد عمر › قال الحرنى فى هذا الصلد : 
« اجتمع الشيخ الهدى والشيخ الدواحلى عندمحمد أفندى طبل ناظر المهات » وثلائتهم فى 
نفوسهم للسيد عمر مافيا » وتناجوا مع بعضهم › م انتقلوا فى عصرها وتفرقوا » وحضر 
الهدى والدواحلى إلى السيد عمر» والحراه ان محمد افندى المذ كور ذكر هم أن الباشا م 
يطلب مال الأوسية ولا الرزق ( الأطبان الموقوفة ) > وقد كذب من نقل ذلك » وقال أنه 
يقول إنى لا أحالف أوامر المشايخ » وعند اجتاعيم به ومواجهته محصل كل الراد» . 

فالمهدى والذواحلى دافعا إذن عن محمد على » ونقضا الأتفاق الذى م بين الشيوخ فى 
اجتاعهم السابق » ومضمونه ألا بذهبوا إلى محمد على باشا إلا إذا أجاب مطالييم » لأن 
کلانهم الحديد للسيد عمر يدل على قبوهم الاجتاع بالباشا وتبيذهم هذا الاجةاع . 

وقد فطن السيد عمر إلى سر الخطة الجديدة الى اتبعها المهدى والسوانى » أما هو فقد 
أصر على عهده بعد أن ألزم الشيخين الحجة › إذ قال ا : « أما إنكاره طلب مال الرزق 
والأوسية فهاهى أوراق المباشرين عندى لبعض اللتزمين مشتملة على طلب الفرضصة 
( الضريبة ) ونصف الفايض (أى نصف إيراد اللتزمين ) ومال الأوسية والرزق » وأما 
الذهاب إليه فلا أذهب إليه أبدا » وإن كثم تنقضون الأبان والعهد الذى وقع يننا فالرأى 
لکمه.. 

وانقض الحلس » وعلم محمد على باشا بما دار فيه » فأدرك أن السيد عمر مكرم لا تلين 
قناته > وأنه مصمم على المقاومة > فأحذ كا بقول الجرنى يدبر تفريق جمع الشيوخ › 
« وحذلان السيد عمر لا فى نفسه منه من عدم إنفاذ أغراضه » ومعارضته له فى غالب 


4 
الأمور» وخی صولته » ویعلم أن الرعية والعامة تحت أمره > إن شاء جمعهم » وإن شاء 
فرقهم » وهو الذی قام بنصره » وساعده » وأعانه > وجمع الخاصة والعامة حى ملكه 
الاقام » ويرى أنه إن شاء فعل نقيض ذلك »> فطفق يحم إليه بعض أفراد من أصحاب 
المظاهر ومجتلى معه ويضحك إليه » فيغتر بذلك » ويرى أنه صار من المقربين وسيكون له شأن 
إن وافق ونصح › فيفرغ له جراب حفده ویرشده پقدر اجتهاده لما فيه من المعاونة ) . 

بهذه العبارة وص الجبرق موقف محمد على باشا إزاء السيد عمر مكرم وصفاً دقبقاً » 
فحمد على كان بحشى نفوذ السيد عمر وبتوجس من إثارته الجمهور عليه واقتلاعه من 
مركزه » كما اقتلع حورشد باشا من قبل » ولذللك أخذ يقرب إلبه بعض أصحاب المظاهر 
وطلاب النافع ويعدهم وينيهم اليفصلهم عن السيد عمر. 

ورواية اجرف فى مجموعها تتفق ورواية المسيو مانجان ( صديق محمد على باشا ) فى كتابه » 
١‏ فقد ذكر أن السيد عمر مكرم لما حضر إليه سكرتير الباشا وعبد الله بکتاش ( ترجانه ) یوم ۱۲ 
يونيه سنة ۱۸٠۹‏ » وكان العلماء مجتمعين عنده » طلبا إليه أن يذهب لقابلة الباشا » فرفض 
الأهاب ء وأقسم ألا يرى محمد على باشا إلا إذا عدل عن مشروعه فى فرض الضراب 
الجديدة » وانتقد سياسته انتقادًا شديداً قاثلاا : « وإذا أصر الباشا على مظالمه فإننا نكتب إلى 
الباب العا » ونثير عليه الشعب » وأتزله عن كرسيه كا أجلسته عليه » . 

فعمر مكرم كان معتمدا على متزلته عند الشعب » وعلى سابقة يده على محمد عل » أما 
منزلته الشعبية فكانت نزداد قوة على مدى الأبام » لما تبينه الناس من بقاثه غل عهده» 
واستمسا كه بالمهمة التى أنحذها على عاتقه » وهى أن يكون ترجان الشعب الصادق ورسوله 
الأمين فى مراقبة ولادة الأمور » ورفع المظالم عن الجمهور » فكانت مکانته تعظم کل وم با 
کان پسدیه من الخیر إليہم » يدلك على عظم مکانته الاجتاعية أنه أقام فى ذلك الین مهرجانا 
اخنان حفيده ف شهر ربيع الأول سنة ۰ (إبریل سنة ۱۸۰۹ ) » فکان من أعظم ما رأته 
القاهرة روعة وجالا» احتشدت فيه الجموع من كافة الطبقات » واكتريت الأماكن 
لمشاهدته » قال الجبرنى فى وصفه : 

١‏ واستهل شهر ربيع الأول سنة ٤“؛,۷‏ وفيه شرع السيد عمر مكرم نقيب الأشراف فى 
عمل مهم تان أبن ابنته » ودعا الباشا والأعيان » وأرسلوا إليه المدايا والتعا » وعمل له 
زفة بوم الاثئين ساڌس عشر» مشى فيا أرباب الحرف والعربات وا لملاعيب وجمعيات 


۹۱ 

وعصب صعايدة وخلافهم من أهالى بولاق والكفور والحسينية وغيرها من" جميع الأصناف 

وطبول وزمور وجموع كثدرة » فكان بوما مشهودا اكتريت فيه الأماكن للفرجة » وكان هذا “ 

الفرح هو احر طنطنة السيد عمر بمصرء فإنه حصل له عقب ذلك ماسيتلى عليك قرييا من 
النفى والخروج من مصر» . 


ټد بر المؤامرة 

علمت مما تقدم أن الشيخين المهدى والدواخلى كانا قوام الوقيعة بالسيد عمر مكرم وأنا 
أخفقا فى إقناعة بالعدول عن موقتف الصلابة والتشدذ الذى وقفه إزاء محمد على باشا . 

ويقول الجبرى أن المهدى والدواخلى أعادا الكرة للإقناع السيد عمر بالعدول عن مقاطعة 
الباشا » فذهبا إليه انيا ,صحبة سكرتيره وعبد الله بكتاش ترجانه » وطال ينهم الكلام 
والمعالجة » ولكن السيد عمر أصر على الامتناع عن مقابلة الباشا » ثم طلبا إلى الشيخ محمد 
الأمير أن يذهب معهما لمفابلته > فاعتذر بوعكه » والظاهر أنه أن أن يشترك معهما فى 
المؤامرة. على السيد عمر» فرفض الذهاب معها . 

وعندثذ أظهر الهدى والدواحلى مكنون نياتها » فذهبا وحدهما إلى محمد على باشا 
بالقلعة » واجتمعا به وهوناله من أمر السيد عمر لكى يطمان على مركزه إذا أراد أن يبطش 
به » قال الجبرقی ما خحلاصته » ان الباشا قال فى كلامه لها : أنا لا أرد شفاعتكم › ولا أقطع" 
رجاء كم » والواجب عليكم إذا رأيتم منى انحرافا أن تنصحونى » م أذ يلوم السيد عمر على 
تخلفه وتعنته » ويثنى على الباقين لر أى الذين انفصلوا عنه ) » وقال عنه أنه فى كل وقت 
بعاندلى ويبطل أحكامى » ووفنى بقيام الجمهور » فقال الشيخ المهدى (وهنا بيت 
القصيد ) : هو ليس إلا بنا » وإذا حلا عنا فلا يسوى بشىء » إن هو إلا صاحب حرفة » أو 
جا وقف بحم الاإيراد ويصرفه على المستحقين ء قال العرتى › و فعند ذلك تبين قصد الباشا 
هم ( أى البطش بالسيد عمر ) ووافق ذلك ما فى نفوسهم من الحقد للسيد عمر » ثم تباحثوا 
معه حصة » وقاموا منصرفين مذيذين » ومظهرين حلاف كامن فى نفوسهم من الحقد 
وحظوظ النفس » غير مفكرين فى العواقب » . 

انتهى إذاً هذا الاجتاع بالاتفاق بين محمد على والمهدى والدواخلى على الوقيعة بالسيد عمر 
مكرم » وكان الدواحل حاضر الاجتاع أصالة عن نفسه ونيابة عن الشيخ عبد الله الشرقاوى › 


4۲ 
ی ان الشرقاوی کان شر یکا فى اللمؤامرة > ولكنه لم بشأ أن يظهر فيا بشخصه تفاديا من اللوم 
وسوء الظن به » وترك المهدى والدواحلى أن كا فصوها »> ولم يكن المهدى والدوالى 
والشرقاوى ف موقفهم عاملين على هدم السيد عمر فبحسب » بل كانوا فى الواقع بمدمون 
أنفسهم وزملاءهم » وكل عضو ف تلك الزعامة الشعبية التى قامت بدور حطر ف تاربخ مصز 
القومى » وقد فانم وهم تحت تأثر الحقد والحسد , وحظوظ النفس » أن يقدروا عواقب 
عملهم » فصدق فہم قول الجبرنی إنہم كانوا « غير مفكرين فى العواقب ١‏ . 
ذهب المهدى والدواخلى ثانية إلى السيد عمر ليقضيا إليه بما شاءا من حديث الباشا » 
وكان غرضها تبربر موق محمد على » وأراد أن يدلا الرهبة فى نفس السيد عمر حت يذعن 
أو يسجلا عليه الفرد والعصيان إذا أصر على موقفه » قال الحبرى : « وحضروا عند السيد عمر 
وهو متلىء بالغيظ ما حصل من الشدوذ ونقض العهد » فأخيروه أن الباشا أ بحصل منه 
حلاف » وأنه فال آنا لا أرد شفاعتكم ولكن نفسى لا تقبل التحكم » والواجب عليكم إذا 
رأيتمونى فعلت شيئ مالفا أن تنصحولى وتشفعوا » فأنا لا أردكم ولا أمتنعم عن قبول 
نصحکم > وأما ما تفعلونه من التشنيع والاجتاع بالأزهر فهذا لا بناسب منكم » وكأنكم 
تحوفوننى بهذا الاجةاع وتبيبج الشرور وقيام الرعية كا كنم تفعلون فى زمان الماليك » فأنا لا 
أفرع من ذلك . وإن حصل من الرعية أمر ما فليس مم عندى إلا السيف والانتقام » فقلنا 
٠‏ له : هذا لا يكون » ونعن لا حب ثوران الفةن » وإنما اجتاعنا لأجل قراءة البخارى » وندعو 
لله برفع الكرب » م قال (أى محمد على ) أريد أن تخبرونى عمن انتبذ هذا الأمر » ومن ابتدا 
بالخلف » فغالطناه » وانه وعدنا بإبطال الدمغة » وتحفيف الفايض إلى الربع بعد النصف › 
وأنكر طلب ضريبة الال الى عن أطيان الأوسية والرزق من إقلم البحية » . 
هذا ما ذكره الجبرلى » ومنه تبن ان المهدى والدواعلى ارادا الافضاء إلى السيد عمر بان 
محمد على باشا بعتبر عمل الشيوخ حركة ثوربة يتوعد بقمعها بالسيف والانتقام » وأنه سأك عن 
المدبر ها > فغالطاه ف الحواب أى لم يتما السيد عمر بزعامتبا » على أنه لم يصدقا السيد عمر 
القول » فإن حديها مع محمد على كان يدور حول تحريضه على السيد عمر والتبوين من أمره 
وتصغير شأنه حتى وصفاه بأنه ( صاحب حرفة ) أى نقيب الأشراف » ولعمرى إن السيد عمر 
مكرم م بنل ما نال من المكائة لتوليه نقابة الأشراف » بل إن مكانته ترجع إلى شخصيته البارزة 
ونفسه العالية » وشجاعته ونزاهته » وترفعه عن الدتايا وسفاسف الأمور »> ولو م يكن قيب 


۹۳ 
للأشراف لا نقصت مكانته غا صارت إليه من العظمة ورفعة الشأن. 

انتہت القابلة على غير جدوى » وانفض ذلك الحلس » والمؤامرة ماضية فى سبيلها » أو 
كا قال الحبرفى : ٠‏ قاموا منصرفين » وانفتح يينهم باب النفاق » واستمر القال والقيل » وكل 
حریص عل حظ نفسه » وزبادة شهرته ومعته »> ومظهر حلاف ما فی ضمیره » . 

واستأنف محمد على باشا السعى ليكسب السيد عمر ويستميله إليه بالحسنى » وكان الشيرخ 
وسطاءه فى هذا السمى » فى أول جبادى الثانية سنة ٠۲۲١‏ اجتمع الشيوخ عند السيد عمر فى 
داره » وأعادوا الكرة لاقناعه بقابلة الباشا « فخلف السيد عمر انه لا بطلع إليه » ولا يجتع 
به » ولا پر له وجها إلا إذا أبطل هذه الأحدوئات › وقال إن جميع الناس يتونن معه 
ویزعمون أنه لا یتجاری على شی ء یفعله إلا باتفا معه » ویک ما مضی › ومها تقادم بتزاید 
ف الظلم والحور » . 

وعباً حاول الشيوخ إقناعه » فأصر وأ » فاستقر رايهم ان يذهبوا دون السيد عمر لمقابلة 
الباشا » وأرسلوا فى طلب الشيخ تعمد الأمير هذا الغرض » فاعتدر بوعكه » ومعنى ذلك أله 
رفض الذهاب معهم > وأنه کان واقفا على ما دبره زسلاؤه لاسيد عمر فأنى أن بشترك فى أدوار 
هذه المأساة » فاتفقوا على ذهاب الشرقاوى والمهدى والدواحلى والفيومى ١‏ وذلك على لاف 
غرض السيد عمر » وقد ظن أنبم يتنعون لامتناعه للعهد السابق والأبمان » » ولكن لم يمنعهم 
العهد ولم منعهم الابمان عن مقابلة الباشا » فذهبوا إليه وتكلموا معه د وقد فهم كل منيم لغة 
الآحر الباطنية » > ثم ذا كروه فى أمر الاتاوات التق فرضها » وكانت موضع شكابات الناس 
وسخطهم › فأحبرهم أنه يرفع ضريبة الدمغة »> وكدلك يرفع الضرببة عن الأطبان الأوسية 
والرزق ر الأطيان الموقوفة ) ويكت بأحذ ريع فايض إبراد اللتزمين بدلا من النصف ء 
وانصرفوا من عنده وذهبوا إلى السيد عمر ليعرضوا عليه ما قرره الباشا » لعله يرضى بذلك » 
فقال هم وهل أعجبكم ذلك » فلم جيبوا جوابا صريحًا » فقال إنه أرسل خر بتقرير ريع 
امال الفابض فل أرض وأبيت إلا أن يرفعه كله لأنه فى العام اماضى لا طلب تقرير الريع قلت 
له. هذه تصير سنة متبعة » فخلف أنها لا تكون بعد هذا العام » وإنما طلا لضرورة النفقة على 
المسكر » وإن طلبما فى المستقبل يكون ملعونا ومطرودا من رحمة الله » وعاهدى على ذلك > 
وھذا فی علمکم › کا, لا بجی علیکم » قالوا نم › قال وأما قوله إنه رفع طلب الال عن 
الأوسية والرزق فلا أصل لذلك » وها هى أوراق البحيرة وجهوا بها الطلب » فقالوا اننا ذكرنا 


44 
له ذلك فأنكر » وحاجيناه بأوراق الطلب » فقال ان السبب فى طلب ذلك من إقلم البحيرة 
حاصة إن المساحين لا نزلوا للكشف على أراضى الرى والشراق ليقرروا عليما فرضة ( ضريبة ) 
الأطيان حصل منهم الغش والتدليس فإذاكان ف أرض البلدة خمسمائة فدان رى جعلوها مائة 
وسموا الباق رزقا وأوسية لإعفائها من الال فقررت ذلك عقوبة مم فى نظير تدليسهم 
وخيانتم » فقال السيد عمر : وهل ذلك أمر واجب فعله » أليس هو جرد جور وظلم أحدثه 
فى العام الماضى وهى فرضة الأطيان القى ادعى لزومها لإ مام نفقات العسكر »> وحلف أن لا 
یعود لها » وفد عاد وزاد . وآنتم توافقونه وتسایرونه » ولا تصدونه ولا تصدعونه بكلمة › 
وأنا ودی مخالقا وشاذا : ولامهم السيد عمر على نقضهم العهد والا يان » وانفض اجلس 
(وتفرقت الاراء »> وراج سوق النفاق » وتحركت حفائظ الحقد والسد » وكاثر سيم 
وتناجيهم بالليل والنهار » والباشا يراسل السيد عمر ويطلبه للحضور إليه والاجتاع به ويعده 
بإ از ما يشير علیه » وأرسل إلیه کتخداه ( وکیله ) لیترفق به » وذکر له أن الباشا پرتب له 
كيسا (حمسماتة قرش ) ف كل يوم ويعطيه فورا ثلثائة كيس حلاف ذلك › فلم بقبل » . 
محمد على ها أحفق فى اسجالة السيد عمر بالوسطاء أراد أن يكسبه بالمال » ولعله ظن أن 
شأنه شان صالح قبطان باشا وساتر موظنفى حكومة الاستانة « عبيد الدرهم والدينار » كمأ قال 
فيم ٠‏ ولكن السيد عمر مكرم كان على أحلاق كرية > أحصها النزاهة والعفة » فلم يؤر فيه 


وعد أو وعيد › وا ترغیب أو ترهیب . 


اشتداد الأزمة 
وى غضون ذلك أحذ رسل السوء يزيدون هوة الخلف اتساعاً بين محمد على والسيد عمر 
مكرم » وينقلون إلى الباشا ما يقوله السيد عمر فى مجالسه » ويزيدون عليه ما سولت هم 
أغراضهم » والسيد مصر متئع عن مقابلته » وأحيط بيته بالجواسيس لراقبة حركاته وسكناته » 
وإحصاء زواره » وحدث فى خلال ذلك أن حرر محمد على باشا ييانا برسم الحكومة التركية › 
یذ کر فيه ما أنفقه فى مصر من الخراج » وقدره نحو أربعة الاف كيس ” وأنبا صرفت فى 
مهات نحتص بشون البلاد > فليا ما صرف ف سد ثرعة الفرعوية > وما صرف على الحملات 


(۲ ) كانت الحكومة التركية تطالب بدا للبلغ كباق الفصص هما , 


۹۵ 
العسكرية لحاربة الماليك » وما أنفقه على عارة القلعة وترمم امجحراة وحفر الع > وأوضح فى 
يانه ان الميرى قد نقص بسبب الشراق ؛ وأرسل البيان إلى السيد عمر مكرم لإقراره والتوقيع 
عليه ؛ فامتنع وأظهر الشك ف محتوياته ؛ وقال للرسول الذى حمله إليه : اما ما صرفه على سد 
ترعة الفرعونية فإن الذى جمعه وجباه من البلاد يزيد عل ما صرفه أضعافا كثرة ؛ ١‏ وأما غير 
ذلك فکله كذب لا أصل له » وان وجد من بحاسبه على ما أخحذه من القطر المصرى من 
الفرض والظالم لما وسعته الدفاتر » > وكان جوابا جافا شديد اللهجة » فلا عاد الرسول إلى 
محمد على اشتد حنقه عليه > وطلبه من جديد لمقاباته > فأصر على الامتناع » فلا كار التراسل 
ينها فى هذا الشأن قال السيد عبر : «ان كان ولابد فاجتمع به فى بیت السادات ؛ وأما 
طلوعی إلیه فلا کون » » فلا بلغ هذا ال جواب مسامع عحمد على باشا ازداد حنقه ؛ وکر عليه 
أن بشترط اليد عمر مرم أن تكون المقابلة بینها فی دار غير مقر حکنه ؛ وقال : ه هل بلغ له 
أن یزدرینی ویأمرنی بالتزول من محل كى إلى بيوت الناس » »> وصمم على البطش به . 
ومع بلوغ الأزمة إلى هذا الحد فإن محمد على باشا كان بحسب حسابا كبيراً لمكانة السيد 
عمر فى الجمهور » فلم يفكر فى أن يكون العقاب من نوع ما كان مألوفا فى ذلك العصر من 
القتل أو السجن » بل اعتزم أن يعزله من نقابة الأشراف وينفيه إلى دمياط ليبعده عن القاهرة 
حيث له من من النفوذ ما يحعل أهلها رهن إشارة تصدر منه » ورأى بثاقب نظره أن يكون 
عقابة متفقًا ( ظاهرا ) مع الأوضاع الشرعية الألوفةوقنئذ » بأن يدعوه إلى الاحتكام فما شجر 
ينبا من الخلاف إلى القاضى والشيوخ » وكان مطمتتا من قبل إلى حكهم › واثقا من 
تحيزهم » وبہذه الوسيلة بضع السيد عمر فى مركز حرج ٠‏ فإذا هو أجاب الدعوة وقبل حكم 
القاضى والشبوخ حرج من التقاضى مغلوبًا > وحينثذ يكون خحمد على باشا أن ينفيه جزاء 
خحروجه بدون حق على ول الأمر » وإن لم بحضرکان امتناعه فى ذاته حروجا أيضا على السلطة 
الشرعية » فالمؤامرة كانت إذن محككة التدبير » ولولا نقض الشيوخ للعهود والمواثيق لا استطاع 
محمد على باشا أن ينال من خحصمه منالا . 


فلا أصبح يوم الأربعاء ۲۷ جادى الثانية سنة ۱۲۲۲ ( ٩‏ أغسطس سنة ۱۸٠۹‏ ) تزل 
محمد على باشا من القلعة وذهب إلى بيت ابنه إبراهم باشا ( وكان وقتئذ بك ) بالأزبكية » 


۹۹ 
وطلب القاضى والمشايخ > وأرسل إلى السيد غمر رسولا من طرفه ورسولا من طرف القاضى 
بستدعيانه للحضور ليحتكم وإياه لدهم » فأدرك السيد عمر أن المؤامرة قد وصلت إلى دورها 
الأحير » ورأى من العبث أن يذهب إلى حكة يعلم من رأى أعضائما وتواطئهم مع خحصمه ما 
مجعل الاحتكام إلم عبغا لا بجدى » فاثر الامتناع عن إجابة الدعوة » واعتذر برضه › فلم 
يكن من محمد على باشا إلا أن أمر فى حضرة القاضى والشيوخ بعزل السيد عمر مكرم من نقابة 
الأشراف » ونفيه من مصر» وأن ينفذ الأمر فورا » وخلع على السيد محمد السادات خلعة 

نقابة الأشراف . 

وقد رأى الشبوخ أن إراءوا بالعطف على السيد عمر › فتشفعوا عند الباشا أن بمهله ثلاثة 
أيام » حتى يستعد للرحيل » فأجابهم إلى ذلك » نم سألوه أن يأذن له بالذهاب إلى أسيوط 
(مسقط راسه ) لتكون منفى له » فرفض محمد على إجابة هذا الطلب » وخمره بين النفى إلى 
دمياط أو الاسكندرية » وانفض المحلس على ذلك . 

أما السيد عمر فقد قابل هذه الحنة بالثبات ورباطة الجأش » وقال فى هذا الصدد  :‏ أما 
منصب النقابة فإى راغب عنه زاهد فيه »> وليس فيه إلا التعب » وأما الننى فهو غاية 
مطلون » مم طلب أن يكون الننى إلى جهة ليست تحت حكم محمد على باشا إذا مم يأذن له 
بالذهاب إلى أسيوط » واختار الطور أو درنه ( بطرابلس الغرب ) » فعرض هذا الطلب على 
الباشا » فرفضه > وأصر على نفيه إلى دمياط » فأخحذ السيد عمر يستعد للسفر » ووكل عنه 
السيد الحروفى بير تجار القاهرة وعهد إليه إدارة أملا كه ورعاية أهل بيته . 


رحيل السيد عمر مكرم إلى منفاه 
کان رحيل السيد عمر إلى دمياط مشهدا مؤثراً ء فإن الجمهور قد أدرك عظم النكبة وشعر 
الناس بوحشة كبية لنفى الرجل الذى كان ملاذهم وملجأهم ف رفع المظالم » فاجتمعوا لوداعه 
وإظهار عواطفهم غحوه » وكائت سما الحزن والكابة بادية على جمهور المودعين . 
قال الجبرقى ف هذا الصدد : ١‏ واستهل شهر رجب سنة ٠١۲١‏ بيوم الأحد وفيه اجتمع . 
الودعون للسيد عمر » ثم حضر محمد كتخداى الألنى ( الذى عهد إليه اصطحابه إلى منفاه ) 
فعند وصوله قام السيد عمر وركب فى الحال وخحرج صحبته » وشيعه الكثيرون من المتعمين 


وغيرهم » وهم يتبا کون حوله » حزنا على فراقه » واغتم الناس لسفره وخروجه من مصر › 


4۷ 
أنه کان رکا وملجاً ومقصداً للناس لتعصبه لنصرة الح » فسار إلى بولاق » ونزل فى 
الركب » فسافر من ليلته بأتباعه وخحدمه الذين تاج إليهم إلى دمياط » . 


موقل الشيوخ بعد نفى زعيمهم 


بتورع الشيخ محمد الهدى عن إظهار مكنونات ضميره ف الدور الأحر من أدوار 
الماساة » ففى صبيحة الليلة الت ارتحل فيها السيد عمر إلى منفاه ذهب إلى محمد على باشا 
باتمس منه ا مكافاً على تدبير امؤامرة » فطلب وظائف السيد عمر فأنم عليه الباشا بنظر أوقاف 
الإمام الشافعى ونظر وقف سان باشا ببولاق » وطلب كذلك » ما کان منکسراً له من راتبه 
من الغلال نقدا أو عينا مدة أربع سنوات » فأمر محمد على بدفعها إليه نقدا من خزانة الحكومة 
رقدرھا حمسة وعشرون یسا « وذلك کا یقول ا یل > فی نظیے اناده ف خيانة السيد عر 

حتی أوقعوا په ما ذکر» . 

وم يكتف الشيوخ بالتواطۇ مع محمد على باشا على الوقيعة بالسيد عمر » بل أخحذوا بعد 
نفيه يعملون على النيل من مته > ولعلهم رأوا مظاهر حزن الناس على فراقه » وعطفهم 
عليه » فارادوا أن معاريوه بسلاح الافتراء والتشهر › ليسوغوا فعلتہم فکتبوا عرضا لاررساله ‏ 
إلى الاستانة يبررون فيه عزل السيد عمر من نقابة الأشراف ونفيه » نسبوا إليه فيه » أنه أدخل 
فى دفر الأشراف أماء أشخاص ممن أسلموا من الأقباط واليهود » وأنه قبض من محمد بك 
الألى ملخا من الال لمكنه من حكم مصرف أيام قيام الجمهور على أحمد خورشد باشا الوالى 
السابق » وانه كان متواطًا مع الأمراء الماليك حين شرعوا فى مهاجمة القاهرة يوم الاحتفال 
٠‏ بوفاء النيل سنة 1۸٠٠‏ » وأنه أراد أي إحداث فتنة بين ال جمهور ليخلع الباشا ويولى 
لحالافه , 

وقد تمق الشيوخ هذا البيان »> وطافوا به على زملائهم ليوقعوا عليه » فامتنع كثير منهم عن 
التوقيع » ويروا السيد عمر ما رمى به وقالوا : « هذا كلام لا أصل له » » وحصلت مشادة 
بين رؤساء الشيوخ المدبرين لمذا المنشور وبين الممتنعين عن التوقيع > م غيّروا صورة المنشور › 
وفوا هجته ليحملوا زملاءهم على توقيعه فامتنع كذلك بعضهم › وكان أشدهم إصرارًا على 


(۳( انظر ص ۲۹ . 


۹۸ 
استنكاره والامتناع عن توقيعه السيد احمد الطحطاوى مفتى الحنفية »> وكان من العلماء 
الصالين المتتزمين عن الطايع الدنيوية » فسخط الشيوخ عليه وتهددوه بعزله من منصبه > فام 
بعبا بهم » فعزلوه > وولوا بدله الشيخ حسين المنصورى » وخلع عليه محمد على باشا حلعة 
الاإفتاء ‏ فلم يكر السيد الطحطاوى هذا الأمر » ولم بأبه له > وأعاد إلى الشيخ السادات 
الخلعة الى حلعها عليه من قبل سحيةا تولى الافتاء > فاستاء السادات من هذا العمل » وعده 
إهانه كبرى له » واستمر السيد الطحطاوى يقبح عمل الشيوخ . واعتزهم واعتكف فى داره 
وهم ببالغون ف ذمه والحط مته لکونه م يوافقهم على شهادة الزور » كما يقول الجرلى » 

فكان عمل الطحطاوى حجة بالغة على نفاق الشيوخ وريائهم 

حلا الجو سناد السيد عمر مكرم والمؤتمرین به » ولکېم فى الواقع قد جنوا على أنفسهم 
وعلى مكانتهم ونفوذهم » فإن الؤامرة التى دبروها قد أسقطت منزلتهم فى نظر الجمهور وف نظر 
محمد على باشا » فالجمهور رأى فى عملهم معنى الغدر والخيانة »> وتحمد على رأى فيه الضعة 
وصغار النقفس › فلم یب مم عنده ذلك الشان الذى كان هم من قبل › وم يعد عا براعہم ٤‏ 
وسقطت تلك العامة الشعبية التى كانت ها المكانة المعظمى والقول والفصل فى تطور الحرادث 
مد عشر سنوات متعاقية › وزالت عنهم تلك افيبة الى | كتسبوها جهادهم وإحلاصهم 
وتضا مم » واضاعوها بتحاسدهم وتخاذ هم > ودالت دولتېم » ولم تقم هم بعد ذلك قأعة > 
وحقت عليهم الآية الشريفة إن الله لا يغب ما بقوم حى بغيروا ما بأتقسهم ٠‏ . 

وقد سجل علیہم امبرل رأیه فيم بقوله : ٫إن‏ الحامل مم على ذلك كله الحظوت 
النفسانية والحسد » مع أن السيد عمر كان ضلا ظليلا علييم وعلى أهل البلد › يدافع ويرافع 
عنم وعن غيرهم » ولم تق م بعد خروجه من مصر راية > ولم پزالوا بعده فى انحطاط 
وانخقاض » › وقال فى موضع أحر : « وقد زالت هيبتم ووقارهم من الئفوس »› وانہمکوا فى 
الأمور الدنيوية والحظوظ النفسانية والوساوس الشيطائية » . 


عمر مکرم فى منفاه 
أما السيد عمر مكرم فقد عاش ف دمياط تحت المراقبة ١‏ والحرس ملازمون له » إلى ان 
تشفع له قاضى قضاة مصر صديق افندى لدی محمد على باشا ۽ فأذن له بالانتقال إلى طنطا »› 
وذلك فى ريم الأول سنة ۱۲۲۷ ء فكأنه قضى بدمياط غو آدیع سنوات » وبتی بطنطا إلى 


۹۹ 
ربیع الأول سنة ٠۲۳١‏ (ديسمير سنة ۱۸١۸‏ ) إذ طلب الإذن له أن يؤدى فريضة احج »› 
وكان محمد على قد بلغ فة الحد والسلطة › وقهر الوهابيين » وذاع صيته فى النافقين » فتذ كر 
امنفى العظم الذى كان له الفضل اكير الفضل ف إجلاسه على عرش مضر» فتلطف بقبول 
طلبه » وأذن له بالذهاب إلى القاهرة وأن يقم بداره إلى أوان الحج » وذكر صديقه القدع 
بالخ » وقال لجلسائه : ٠‏ أنا م أتركه ف الغربة هذه المدة إلا خوفا من الفتنة » والآن لم يبق 

شىء من ذلك » فإنه أي » ويينى وينه مالا أنساه من الحبة والعروف». 


كناب محمد على إلى السيد عمر مكرم 

وقد بعث إليه بكتاب رقيتق بيلغه إجابة طلبه > والكتاب محتوى أرق عبارات الاحةام 
والتبجيل » ويدل على ميلغ ماله عنده من المكانة الرفيعة قال فيه : 

مظهر الشمائل سنرما > حميد الشئون وسميها » ساالة بيت الحد الأكرم » والدنا السيد 
عمر مکرم »› دام شانه . 

و أما بعد فقد ورد الكتاب اللطيف » من ال جناب الشريف › تهنظة بم أنعم الله علينا »> 
وفرحا بمواهب تأييده لنا »> فكان ذلك مزيدا فى السرور » ومستديما محمد الشكور » ويجلبة 
ناکم ٤‏ واعلانا بنيل مناكم » جزيتم حسن الثناء »> مع كال الوقار ونيل المنى » هذا وقد 
بلغنا نجلكم عن طلبکم الإذن فى الحج إلى البيت الحرام » وزبارة روضته عليه الصلاة ‏ 
والسلام » للرغبة فى ذلك » والترجى لا هنالك » وقد أذناكم فى هذا ارام » تقربا لذى 
الحلال وال كرام » ورجاء لدعرانکم بتلك المشاعر العظام » فلا تدعوا الابتبال » ولا الدعاء 
لنا بالقال والحال » كا هو إلظن ف الطاهرين » والمأمول من الأصفياء القبولين » والواصل 
لکم جواب منا حطابا إلى كتخدائنا > ولكم الاإجلال والاحترام »> مع جزيل الثناء 
والسلام ) . 


عودة عمر مكرم إلى القاهرة م نفيه انيا 
وبعث الباشا بالخطابين إلى السيد عمر صحبة حفيده السيد صالح » وأرسل إلى كتخداله 
يبلغه الأمر « وأشيع خر مقدمه فکان الناس بين مصدق ومکذب » حق وصل إلى بولاق يوم 
السبت ١١‏ ربيح الأول سنة ۱۲۳۲ ٩(‏ ينابر ۱۸١١‏ ) » قركب من هناك وتوجه لزيارة الاإمام 
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الشافعى » ثم ذهب إلى القلعة وقابل الكتخدا وكان محمد على باشا وققئذ بالاسكندرية › 
وهنأه الشعراء بقصائدهم » وأعطاهم الجواتز ء واستمر ازدحام الناس أباما »> م امتلع غن 
الجلوس فى المحلس العام ارا » واعتكف محجرته الخناصة » فلا مجتمع عنده إلا بعض من 
پربدهم من الأفراد > فانكف الكثر عن التردد عليه »> وذلك من حسن الرأى ». 


يتبين من رواية الجرنق أن منزلة السيد عمر مكرم فى قلوب الشعب بقيت كا كانت عند 
منفاه » ولم بنس الناس ما أسداه مم من الخير » مع انقضاء عشر سنوات على لفيه » ورجح 
عظما کا کان قبل نفيه » ولولا ذلك لا هنأه الشعراء بقصائدهم وازدحم الناس على داره › 
وظاهر أن عيون محمد على باشا كانت منبثة حول داره ترقب محذر ازدحام الاهی على باب » 
وتستمع تمانى الشعراء له » وتشهد مظاهر تعلق الشعب بزعيمه القديم » وكيف أن الزمن وا0حنة 
والشيخوحة والثى »> كل ذلك م بؤثر فى منزلته فى القلوب » ومن الحتمل أن هذه 
١‏ الظاهرات » لم تكن لتروق لأصحاب السلطة وقتئذ » ولا يبعد أن يكون قد بلغ السيد عمر 
أن مثل هذه و المظاهرات » ما يؤنحذ عليه » فاثر الاعتكاف فى داره حى لا تكون فتنة ولا 
تكون وقيعة » فكان ذلك ١‏ من حسن الرأى » كيا يقول الحرقى » وأن كلمة و حسن الرأى » 
تؤكد أن الاعتكاف کان سياسيا . ۰ 


على أن محمد على لم بأمن على مركزه من نفوذ السيد عمر مكرم » ولمم بطمان لبقائه طويلا 
ف القاهرة > وبالرغم من شبخوخته › واعتكافه ف بيته بمصر القديمة ( بساحل أثر الى ) فإنه 
کان مصدر قلق لحمد على » وحدث أن قامت فى القاهرة سنة ۱۸۲١‏ فتنة هاج فيها السكان 
استيا من فرض ضريبة جديدة على منازل العاصمة بعد فرضها على منازل البنادر ف 
الأقالم > فأنحذ الموظفون بطوفون بالمتازل لتقدير الضرببة عليها > فوقعت مصادمات بين أهالى 
باب الشعرية وبعض الموظفين الموكول إليهم تقدير الضريبة أدت إلى إقفال الدكا كين وهياج 
الأهالى » وذهبت جموعهم إلى دار الشيخ العروسى شيخ ال جامع الأزهر » وكان يسكن على 
بقربة من موطن اياج » وقد حرج من داره قاصدا الازهر › فالتفت به الهاهير رجالا ونساء 
ضجون وبصيحون » وكادت نقع الفتنة لولا أن عاجلتها المحكومة بالحزم واتخاذ التدابير 
لكفيلة عفظ الأمن » ونفذت الحكومة الضريبة كما قررتها > وقد ساورت الظنون محمد على 
اشا » وارتاب ف ألا يكون لاسيد عر مكرم بد فى تلك الفتنة »> والواقع أنه كان بعيدًا عنما » 


i 
» فأرسل إليه رسولا فى داره " أنهى إليه أن محمد على يأمره بمغادرة القاهرة والإقامة فى طنطا‎ 
ومعنى ذلك أنه أمر بنفيه ثانيًا من مصر » فأجاب السيد عمر باستعداده لمبارحة العاصمة بعد‎ 
أن يعد مركا بنقله إلى طنطا » فأحبره الرسول ان اركب معدا هذا الغرض فى ساحل مصر‎ 
القدمة » فأدرك أن اراد أن يغادر المدينة فورا »> ويرحل إلى منفاه ؛ فتلقق هذه الحنة الجديدة‎ 
بالصبر » وبرح العاصمة مساء ذلك اليوم > فكانت هذه هى الرة الرابعة الى يذهب فيا إلى‎ 
لمننى ؛ فالأولى والثانية فى عهد الحملة الفرنسية » والرتان الثالثة والرابعة فى عصر محمد على‎ 
وهكدا كانت حياة ذلك الحاهد الكبير سلسلة من الى والهجرة > ومكافحة النطوب‎ 
وحن » ولم یعرف فضله » ولا کوفیء على جهاده بالشکر وحسن التقدیر » بل کان نصیبه‎ 
الت › والحرمان » والاقصاء من ميدان العمل » ونكران الجميل > وذلك كان جزاء أكبر‎ 
. شخصية ظهرت بين رجالات مصر فى فجر النهضة القومية‎ 


# % # 


(4) يوم ١ا‏ أبريل سنة ۲ +۲ وقد کانت وفاته فى هله السنة. 


اض تل رارع 
تفراد محمد على بالحكم ٠‏ 


يدل منطق الحوادث على أن نية محمد على فى الانفراد بالحكم قد بدأت تتملكه › كا ألعنا 
إلى ذلك » بعد عودته من الإسكندرية عقب جلاء الإلجليز عن البلاد » وذلك أن مركزه قد 
توطد إذ تغلب على دسائس الباب العالى أولا » م هزم الحملة الاجليرية ثانا » وبسط نفوذه 
وسلطانه على بلاد خارجة عن نطاق حكه كالاإسكندرية التى كان الباب العالى يعترها تحت 
مطلق سلطته » فانتصار الجيش المصرى على الا نجليز » واستخلاص البلاد من قبضة دولة قوية 
البطش عزيزة الجانب » جعل تحمد على يتزع إلى الانفراد بمحكومة اللاد ويستأثر بها بلا 
معارض ولا منازع » وأخذ يعمل على ذلك تدريجًا > مستعيًا با أونى من الدهاء وسعة 
الحيلة, ` 

- وإذا تأملت فى محرى الحوادث عقب عودته إلى القاهرة تجد أنه قد أخحد فعلا من ذلك 

الحين يعمل على تحقيق هذا الغرض » ذلك أنه اغتم الفرصة فى ثورة الجنود الأرناءود 
ومطالبتہم برواتبهم المتأحرة وإخحلاهم بالنظام كعادتيم » فاعتزم الانتقال من سرابه بالازبكية 
إلى قلعة المقطم > واتخاذها مقراً له » ومعفى انتقاله إلى القلعة عزمه على أن محكم البلاد 
بالقوة » لأنك إذا رجعت بذاكرتك إلى نحو أربع سنوات مضت قبل وقوع هذه الحوادث تجحد 
أن حورشد باشا حينا انتقل من سرايه بالأزبكية إلى القلعة “ كان معتزمًا أن محكم البلاد 
بالقوة » دون أن بعبأ برأى شيوخها وزعائها ومطالب جاهرها . 

والواقع ان سكنى ول الأمر فى الأزبكية أى فى قلب العاصمة بحعله أميل إلى اللإصخاء 
لمطالب الشعب إذا هاجت خواطره » لأن الأزبكية كإنت الميدان الذى تحمشد فيه الجموع إذا 
حفزها حافز من شكوى أو احتجاح » فإذا ما سكنا ولى الأمر كان أقرب إلى رؤية مظاهرات 
الشعب وأدنى للاستاع إلى صيحاته ومطالبه . 

. ) (الطبعة الأولى‎ ۳١١ تاريخ الحركة الفومية » »> ص‎ ١ انظر المعزء الثافى مس‎ )١( 


۳ 


0 
أما إذا استقر فى القلعة › فكأنه يريد أن بتنع فى فة الجبل » ويضع نفسه مع ادانع 
السلطة على البلد » ويصم أذنيه عن “ماع صيحات الجاهير »> وينظر إلى القاهرة كيا ينظر النسر 

حى فى السماء إلى فريسته على الارض . 

ولا يذهبن عنك أن القلعة تربض على ذروة المقطم كا بربض الأسد فى عرینه » وهی 
بابراجها ومدافعها تشرف على القاهرة وتسلط علا » فكأنما بناها صلاح الدين البو فى 
ذلك الموقع ليتخذها الوك والسلاطين معقلا بتسلطون منه على المدينة العظيمة وأهلها ؛ 
ويكفيك أن تصعد يوما إلى القلعة › تمد نظرك إلى ما بتناوله الأفق » لتحضاءل القاهرة 
أمامك » إذ تراها مبسوطة لعينيك بشرارعها > وميادينها » وقصورها » ومبانيما » وأشجارها › 
وحدائقها »> كرقعة صغرة تكاد تكون فى قبضة بدك وعلى بسطة ذراعك » أو كأنها لوحة 
صغيرة من الرسوم الصامتة » ولا تكاد إذ ترى أشباح الناس تتحراء فى شوارعها وطرقاتہا أن 
یز بین مسیرهم ودبيب الل » وهيهات أن تبلغ معك أصوانهم مها علت أو اكتظت بم 
اليادين ف تلف نواحيا القريبة والبعيدة » فالا كم المستبد إذ يشاهد من القلعة تللك المدينة 
اکى منبسطة أمام نظره » صامتة لا يسيع ها صوتاً » جامذة لا بحس ها ركزا » وير تفه 
فى ذلك العلو الشاهتق » تحت به الأبراج وقيما المدافع متحفزة فاغرة أفواهها على المدينة › لا 
جرم أن تعتريه وساوس السلطة المطلقة »> وتتملكه نزعات الاستبداد والبطش بعارضيه . 

محمد على باشا قد انتقل إلى القلعة واتخذها معقلا له حبقا قامت فى المدينة فتنة الجن 
الارنامود » ومن بومثذ وهو معتزم ان ستاڈ ٹر بالحکم لا ینازعه فيه مازع » فبعد أن أخحجمد فتنة 
الحند اتجهت عزيته إلى التخلص من الزعامة الشعبية » فم له ما اراد كما رأيت فى الفصل 
السابق » م صحت عزيته على التخلص من خحصومه الاك » فإنهم بالرغم من تفاع 
أظافرحم کائوا لا يفتأون بتحبنون الفرص لناوأته ومنازعته الحکم والسلطان . 


موقف محمد على إراء الماليك 
كان عدد ال اليك فى ذلك الحين يبلغ ٠٠٠١‏ من المقاتلة كما قدرهم المسيو ماتجان" » وقد 
استعان محمد على باشا على رؤسائہم منذ سلة ٠۷‏ ۰ بالحيلة » فابعدأ باستالة شاهين بلك الألفى 
حليفة محمد بك الألنى » ومازال يعرض له المودة والصفاء حى اجتذبه إلى القاهرة ووافقه على 


. ف كتابة (تاريخ مصر فى عهد محمد عل ) الجزء الأول‎ )١( 


و 
آن يقح بالجيزة ويكون له إيراد إقليم الفيوم وثلاثين قرية فى اقلم الينسا » وعشر قرى فى 
الحيزة » وأطلق له التصرف ف ذلك كله التراما وكشوفية " وضم له كشوفية البحيرة بتامها إلى 
الااسكندرية » وكتب له الحجة بذلك . 

فارتضى شاهين بك بمذا الصلح » وطابت له نفسه » وجاء القاهرة لزيارة محمد عل 
باشا » فأكرم مثواه » ودعاه إلى مأدبة عند ابنه طوسون ء م سكن شاهين بك بالقصر الذى 
أعد له بالجيزة (شوال سنة ۱۲۲۲ - ديسمير سئة ۱۸١۷‏ ) »> وضرب صفحا عن عيشة 
الكفاح والقتال » وحذا حدوه بعض الأمراء الماليك » فبدلوا الطاعة محمد على باشا » وأرسل 
ف اوائل سنة ۱۸٠۸‏ ( ذى القعدة سنة ۱۲۲١۲‏ ) إلى زملائه الماليك فى الصعيد يرغبهم فى 
الأذعان والولاء محمد على . 

كان لدعوة شاهين بلك أثرها فى كسرحدة المالبك . فوقفت حركات القتال فى الصعيد . 
وهدات العالة هدوء٠‏ تسا »> ویرجع سہب هذا ادو إلى ما أصاب الماليك من الضعف . 
وإ اليأس الذى تسرب إلى نفوس زعائبم » فإت إبرامم بك الكبير قد أضعفته الشيخوخة ؛ 
فصار أقرب إلى الراجة والسكون بعد ما هدت السنون من نشاطه وقوته » وكذلك عان بك 
حسن » وهذان هما كيرا امالك المعترف ها بالزعامة بعد موت الألئى والبرديسى » على ألا 
مع ماتو لاما من الضعف والياس ظلا على عهدهما القديم من كراهية تحمد على باشا وعدم 
الثقة فى مقاصده حيال امالك » أما شاهين بلك الرادى ( خليفة الإرديسى ) فلم يكن له نفوذ 
بجانب إبراهم بك وعخان بك حسن , 

كان محمد على باشا يعلم نفسية ذينك الزعيمين » ويعرف أن التجارب جعلمما لا يطمثنان 
إلبه ء ولا يثقان به » فتخطاهما وصرف مساعيه إلى اسقالة صغار البكوات والكشاف مر 
اتباعها » فانتهز فرصة المدوء النسى الذى ساد صفوف المالياك وجعل يوفد رسله إليهم يدعوهم 
إلى الاإحلاد للطاعة على أن برتب هم رواتب تقوم بأودهم ف القاهرة » واننمى بهذه الوسيلة 
إلى فصم عرى الماليك واجتذاب بعضهم إلى العاصمة . 

ولا مات شاهين بك المرادى خليفة الإرديسى ( ماو سنة ۱۸٠۸‏ ) اراد محمد على أن يظهر 
سطوته وأنه ولى الأمر » فعين سام بك الرتجى رئيس للاليك الرادية » حلفا لشاهين بك » 
وخحلع ف الوقت نفسه على مرزوق بك ابن إبراهم بك الكبير حلعة حاكم جرجا » فوضم 

(۳) ای بتو حكم تلك البلاد ویستولى على ايراد أطبابا بعد أداء الميى . 


1° 
الماليك بهذا التعيين المزدوج أمام الأمر الواقع » وجمع ف الوقت نفسه بين إعلان سلطته عليهم . 
واجتذاب إبراهم بك بتعيين ابته حاكا رجا » ولم بهد الماليك أن يتحكم فيم الولاة 
الأتراك السابقون ويتدحلوا فى شونهم إلى هذا الحد الذى وصل إليه محمد على ء فإنهم كانوا 
فظن باستقلاهم ف اختيار زعائهم وكان الصعيد تحت مطلق تصرفهم . 

اجتمع رؤساء الماليك » وتشاوروا فما یکون موقفهم حيال هذا التلحل » ويعد الأخيذ 
والرد استقر رأيهم على قبول الأمر الواقع . 

لكنهم م يؤدوا ما على البلاد القى تحت سلطتيم من الأموال الأميرية » نقداً أو غلة » 
فهددهم محمد على بتجريد حملة عليهم إذا لم يؤدوها » فتوسط شاهين بك الألفى بين 
الفربقين » واتفقوا على أن يؤدوا ثلث ما عليهم من غلال الحكومة » وقدر ذلك سبعة لاف 
وماثة ألف أردب ( مارس سنة ۹ ) ٠‏ ولکنہم م يفوا بها » فجرد علیهم » فی سېتمار سنة 
۹ ء جيشا لإحضاعهم واستخلاص الصعيد من أيديہم . 

على أن الماليك م يفكروا فى مقاومته » فانسحبوا إلى الجبال القريبة من جرجا وأسيوط . 
فرأى محمد على أن الفرصة سانحة ليتولى حكم الوجه القبلى » فسار فى شهر أكتوبر من القاهرة 
فى جيش يبلغ ستة الاف مقاتل » فام يكد يبلغ أسيوط حقى بار الماليك إلى طلب الصاح › 
فاشترط عليهم محمد على أن يرحلوا عن الوجه القبلى » ويقيموا فى القاهرة » على أن بعطيهم 
بعض ام جهابت يستغلونما ويدفعون أمواها والضرائب القى تفرض عايما . وهذه الشروط تدلك 
على مبلغ ما وصل إليه الماليك من الضعف » فإن شروطهم السابقة كانت أن يتولوا حكم 
الصعيد على دفع اراج i‏ الشروط الأحيرة فأساسها التخلى عن الحكم والإقامة ف القاهرة 

م هذا الاتفاق فی ۲۷ رمضان سنة ٠۲۲١‏ (نوفبرسنة )۱۸٠۹‏ بأسيوط » وطلب الماليك 
مهلة لاثة يقضون فما مصالحهم » فقيل محمد على هذه المهلة » وعاد إلى القاهرة > ولا 
اتقضت المدة طلبوا مدها أشهرا فرضى بذلك » ولا انتهى الأجل أنذرهم إذا م محضروا أن 
محرد عليهم الجيش ٠‏ فاذعنوا وازمعوا الرحيل إلى العاصمة . 

سار إبراهم بلك وزملاؤه إلى القاهرة ر( مابو سنة ۱۸٠٠١‏ ) » فلها كان قريبا من الجيزة عسكر 
بالبر الغرف » ولصب خيامه على رمية المدفع من الجيزة » وهناك ترددت الرسل بين إبراهم بك 
وحمد على باشا » وكان الباشا مقيما وقتثذ بقصره بشرا » وتعددت مقابلات الرسل على غير 


¥ 

طائل : إذ آن إبراهم بك كان قليل الثقة فى مقاصد محمد على باشا » كا أن محمد على نفسه م 
يكن يبغ من هذه المغاوضات إلا كسب الوقت لتقام أظافر الماليك وإذلاهم » واستاء إبراحم 
بك من المعاملة التى عومل جا » إذ لم تضرب لحضوره المدافع كبا كان ينتظر » وتركه محمد على 
باشا فى ال إيزة دون أن يكنرث له » فاعتزم العودة إلى الصعيد » ناكثا الصلح » وبذلك تجدد 
الخصام بين محمد على باشا والماليك 

وقد توصل [براهيم بك إلى إقناع شاهين بك خليفة الألنى بنقض انفاقه هو أيضا مع محمد 
على » والرحيل عن القاهرة إلى حيث يتحدوا وإحوانه » فاستجاب له وانسل من الجيزة › 
وتبعه فى انسحابه البكوات والكشاف الاليك الذين لبثوا بمصر ستتين راضين محكم محمد 
على » وعاد الاتحاد إلى صفوف الماليك » فاستاء محمد على من هذه الحركة » وجرد جيشا 
جديا محاربة حصومه . 

تجدد القتال » وزحف اليش على الصعيد » فانتصر على المالبك فى الهنسا واللاهون › 
واستولى على إقلم الفيوم » وانسحب إبراهم بك وعغان بك حسن وسلم بك زعماء الماليك 
إلى أسوان » .منهوكة قواهم منحلة عزانمهم » ورجع شاهين بك الألفى يطلب العفو من محمد 
على باشا » فعفا عنه ومح له بالإقامة ف القاهرة وأقطعه داراً جميلة ليسكن فيا بالأزبكية 
( أكتوبرسنة ۱۸١١‏ ) » ولعله أراد اجتذابه هذه المرة ليلق حتفه فى مذيحة القلعة كا سيجىء 
بيانه » وكذلك فعل كشير من البكوات والكشاف والماليك » فإنهم طابوا من محمد على 
الأمان » فأمنهم على أنفسهم وعفا عنم > وأذن مم بالعودة إلى القاهرة والإقامة فيا . 

أخضع حمل على الصعيد كه » ودانت له مصرقاصيا ودانيا »> ورجع المالياك الذين 
قدموا طاعتهم إلى القاهرة > وأحذوا يبصرفون إلى أسباب الرفاهية والرغد > وأغدق عايهم 
محمد على من خزانة الحكومة ما جعلهم يستطيبون الاإقامة ف القاهرة » وبؤثرونها على عيشة 
الكفاح والقتال » وانمرفوا إلى ترتيب عيشتيم الجديدة » وتجميل بيوتهم وتأثيلما بفاخر الرياش 
والأثاث » وشرع عظمهم فى التزوج وإعداد الأفراح والمسرات » وخيل إليهم نهم استراحوا 
من شظف العيش ٠‏ وأهوال الكر والفر » وأنہم مقبلون عل حياة امناء والرفاء والبنن ۽ وم 
بدروا ما خب هم القدر من خانمة رهيبة . 

ذلك أن محمد على باشا أوجس ححيفة من بقاء المالياك ف القاهرة » وخاصة لما اعتزم جريا 
' الحملة على الحجاز غحاربة الوهابيين تلبية لأوامر الإستانة » وحشى إذا غادر الجيش مصر 


۱۹۸ 
وضعفت قوته الحربية أن يعودوا لمنأوأته وانتزاع السلطة من يده › فرأى أن لا وسيلة للاحتفاظ 
بسلطانه وانفرداه با دكم سوى التخلص من البقية الباقية من الهاليك » ومن هنا نبتت فى رأسه 

فكرة اغتياهم فى المؤامرة المعروفة بمذيحة القلعة . 


مذحة القلعة 
(أول مارس سنة )۱۸۱١‏ 

إذا ذهبت يوماً إلى قلعة صلاح الدين لتعرف ما تشتمل عليه من المواقع والمبافى والآثار » 
فقف قليلا تحت منارة جامع السلطان حسن » واتجه بنظرك إلى القلعة > تجدها مائلة أمامك > 
موقعها المئيعم » واسوارها العالية » وابراجها الشأهقة وأبوابما الضخمة » وأول ما يافت نظرك 
قباب جامع محمد على وماآذنه اليفاء البديعة الصتع التى تداعب السحاب ف علوها » فإذا 
رجاعت الطرف فى هذا المنظر فدعه جانبا » لأنه لم يكن موجودًا بامه فى العصرالذى نكتب 
عنه » إذ م يكن محمد على باشا قد بى جامعه إلى هذه السنة (عام ۱۸١١‏ ) » وانظر 
أمامك » تجد باباً ضخا غاثئرا فى الجبل » تعلوه أبراج قدية > هذا الباب هو المسمى ( باب 
العزب ) وهو باب القلعة من الجهة الغربية » ويقع على الميدان المسمى الان ميدان ( صلاح 
الدين ) » وكان يسمى ف ذلك العهد ميدان الرميلة »> فإذا دحلت هذا الباب تجد طريقا وعرا 
متعرجا » منحوتا فى الصخر » تسير فيه صعدا بالجهد والعناء إلى رحبة القلعة » وتصل من هذه 
إلى جامع محمد على ؛ م إلى قصره . 

فإذا تعرفت تاك المواقع » وثبنت صورتها فى ذهنك » فامع ما جرى فيا يوم أول مارس_ 
سنة ۱۸١١‏ . 

لما عاد محمد على باشا من الوجه القبلى أحذ يجهز جيشا بنفذه إلى الحجاز نحاربة 
الوهابيين » تابية لنداء الحكومة التركية » وجعل هيىء معدات الحملة فى أوائل سنة ۹۸1١‏ » 
وعقد لواء قيادتما لابنه أحمد طوسون باشا » وأعد مهراجانا فخا بالقلعة » حدد له يوم الجممة 
أول مارس سنة ۱۸١١‏ للاحتفال بإلباس ابنه خلعة الفيادة » ودعا رجال الدولة وأعيانما وكبار 
الموظفين العسكريين ولللكيين لشهود ذلك الاحتفال الفعخم » وكان الترتيب أن يبس طوسون 
باشا حلعة القيادة » م ينزل من القلعة فى مته وموکبه ترقا اهم شوارع المدينة ليصل إلى 


معسكر اللحممبلة فى القبة“ . 

وكان مثل هذا الاحتفال من الوا كب المشهودة الى تحتشد ها الجاهير » وقد دعا الباشا 
جمیع الأمراء والبكوات والكشاف ال اليك وأتباعهم حضور الحفلة ؛ فعد الماليلك هذه الدعوة 
علامة :الرضا من محمد على باشا » ورکبوا جمپعًا ف. زينتهم وكبكبتهم » وارتدوا أجمل وأغن 
ما عندهم من اللابس » وامتطوا خير ما لديهم من الجياد > وذهبوا صبيحة ذلك اليوم إلى 
القلعة قبل الموعد المضروب لركوب. طوسون باشا . 

وقبل ابتداء الحفلة دحل البكوات الاليك على عمد على باشا فى قاعة الاستقبال 
الكرى » فتلقاهم بالبشر والحفاوة » وقدمت هم القهرة > وشكرهم الباشا على اجابتيم 
دعوته » ولع إلى ما ينال انه من التكرم إذا ما ساروا معه فى موكبه » فأجابوه بالشكر » 
واعتذروا عن تخلف بقية أحوانهم الذين مازالوا فى الصعيد ولم بحضروا للاشتراك فى 
الاحتفال » فقابل الباشا الاعتذار بالتجاوز والإعراب عن تسامحه وحسن مقاصده 
للمتخلفين » وتجاذب هو وضيوفه أطراف الحديث هئيهة مما لبث أن أذن مؤذن الرحيل » 
فقرعت الطبول وصلحت الموسيقى » فكان ذلك إعلانا بالتأهب لتحرلك الموكب . 

وعندئذ نض الماليك وقوفا » وبادلوا الباشا وبادهم عبارات التحية والاحترام وساروا إلى 
حيث يأحذون مكانهم فى الموكب الفخم » ولا تقلد الأمير طوسون باشا اللواء بدأ الركب يسير 
منحدرا من القلعة . 

تحرك الركب » تتقدمه طليعة من الفرسان الدلاة يقودها ضابط يدعى أوزون على » يتبعها 
والى الشرطة » والأغا ( حافظ المدينة ) والحتسب » ويايمم الوجاقلية » مم كوكبة من اجنود 
الارناءود يقودهم صالح أق قوش ثم الماليك يتقدمهم سلمان بك البواب » ومن بعدهم بقية 
اجنود الارناءود فرساتا ومشاة » وعلى أثرهم كبار المدعوين من أرباب المناصب . 

سار الموكب على هذا النظام » منحدراً إلى باب العزب الحقدم ذكره » متسرباً فى ذلك 
الطريتق الضيتى الوعر الذى وصفناه آنغا . 

فاجتازت الباب طليعة الموكب › مم ريس الشرطة »> م الحافظ ومن معه» مم 
الوجاقلية » ولم يكد هؤلاء بجتازون باب العزب حى ارتج الباب وأقفل من النارج على حين 


. الضاحية المعروظ شال العاصمة »> وتسمى فة العزب‎ )٤( 


11۰ 
فجأة إقفالا حكا فى وجه الماليك » ومن ورائهم ال جنود الأرناءود » فلا رأى هولاء اجنود 
الباب قد أقفل » وكانوا عالين بما تدل عليه هذه الإشارة > تحولوا عن الطريق فى صمت 
وسكون » وتسلقوا الصخور التى تكتغه وتعلوه ييا وشمالا » وأخحذوا مكانهم على الصخور 
والأسوار والحيطان المشرفة عليه » ولم" يتنبه اليك بادىء الأمر إلى أن الباب قد 
أقفل »واستمروا پتقدمون متجهین اليه » ولکن لم تکد تبلغه صفوفهم الأولى حتى رأوه مفلا 
ف وجوههم إقفالا كا » وأبصروا الارناءود بتسلقون الصخور المشرفة عليم » فتوقفوا قليلا 
عن السير » وتضامّت صفوفهم التلاحفة بعضهاأثر بعض » ولم مض هنيهة حى دوى طلق 
الرصاص من نوافف إحدى الثكنات » فكان هذا نذيرا بإنغاذ المؤامرة ».ذلك أنه لم تكد تلك 
الطلقات تدوى فى الفضاء حى انال الرصاص دفعة واحدة على الماليك وهم حصورون فف 
هذا الطريق الغائر فى الأرض > فالباب الضخم مقفل ق وجوههم » والجنود الأرناءود من 

ورائہم » ومن فوقهم » وعن یینہم » وشاضم » یتناولونہم برصاص بنادقهم . 

م يستطع الماليك دفاعا عن أنفسهم » ولم يكن لديهم الوقت ولا القدرة على الحركة » أو 
الرجوع القهقرى » أو التزول عن جيادهم » لضيق المكان الذى حصروا فيه » ولأنهم جاءوا 
الاحتفال من غير بنادق ولا رصاص › وم یکونوا بحملون سوی سیوفهم > وهات آن تعمل 
السيوف ف ذلك الموقف شيثا » فانصب عليهم الرصاص » وحصدهم حصدًا > وجاءهم 
الوت من كل مكان . ۰ 

ولا سقطت الصفوف الكشوفة من الماليك نختبط بدمائها » أمكن للباقين أن يترجلوا عن 
جيادهم » وأرادوا النجاة بأنفسهم من تلك الحفرة المهلكة الى كانوا مكلسين فيها » فتسلق 
بعضهم المسخور انحيطة بالطريق بعد أن خحلعوا ما كان عليم من الفراوى والملابس الشمينة 
والثياب الفضفاضة ليسهل عليهم الفرار » ولكن الرصاص كان يتلقفهم أينا صعدوا » فلا 
تلبث أن تتساقط جلثم فى جوف الطريق » ومن هؤلاء شاهين بلك الالنى الذى نمكن فى عدة 
من ماليكه أن يتسلق الحائط وصعد إلى رحبة القلعة وانتهى إلى عتبة قصر صلاح الدين › 
فعالجه امنود الأرتاءود برصاصة أردته صريعا » واستطاع سلمان بك البواب' أن يجتاز الطريق 
وجسمه يقطر دما » ووصل إلى سرای الحرم » واستخاث بالنساء صائحًا (ف عرض الحرم ) » 
- وكانت هذه الكلمة تكن ف ذلك العهد لتجعل من بقوطا فى مأمن من الاك » ولكن الحنود 
عاجلوه بالضرب حت قطعوا رأسه » وطرحت جثته یعیدا عن باب السرای » وتكن بعض 


11۱ 
الماليك من الوصول إلى حيث كان طوسون باشا را كبا جواده منتظرًا أن تنتهى تلك المأساة . 
فتراموا على أقدامه طالبين الأمان > ولكته وقف جامداً لا يبدى حرا كا » وعاجلهم اجنود 
بالفتل » وتكدست جثث الفتلى بعضها فوق بعض فى ذلك المضيق وعلى جوانبه حت بلغ 
ارتفاع الجشث فى بعض الأمكنة إلى أمتار» واستمر القتل إلى أن أفنى كل من دخلوا القلعة من 
الماليك » ومن م يدركه الرصاص ممن من وقع تحت جثث الآأحرين أوفرفى نواحى القلعة أو تخلف 
عن الموكب » ساقه الأرناءود حيا إلى الكتخدا بك فأجهزوا عليه ضربًا بالسيوف » واستمر 
القتل من ضحوة النبار إلى هزيم من الليل حى امتلاً فناء القلعة بالجثث . 
وهكذا دخل القلعة فى صبيحة ذلك اليوم أربعاثة وسبعون من الماليلك وأتباعهم » » قتلوا 
جميعا » ولم ينج مهم | إلا واحد يسمى ( أمين بك ) » فإنه كان فى مؤخحرة الصفوف »› فلا رأی 
الرصاص بال على زملائه طلب النجاة فصعد ججواده إلى المكان المشرف على الطريق وبلغ 
سور القلعة » ورأی الوت عبطا به » قم جحد منجى إلا أن برمى بتضسه من أعل السور إل 
خارج القلمة » وكان الختطر الحقق فى تلك الحاولة » إذ بعلو السور عن الأرض تين قدت ؛ 
ولكنه حاطر بنفسه مورا اموت على القتل » فلكز جواده » فقفز به مترذبا » ولا صار على مقربة 
من الأرض قفز هو مرجلا » وتركك امجواد يتلق الصدمة » فتجشم اواد لفوره » وجا أمين بك 
من الوت > ومضى يعدو فى طريق الصحراء » ومازال يطوى الفدافد متنکراً حن بلغ إل 


= )4( 
بجلوب سورية . 


أحکم محمد على باشا تدر المؤامرة › فلم بقف على مرها 1 أربعة من خحاصة رجاله › 
وهم حسن باشا قائد اجنود الأرناءود » والكتخدا بك محمد لاظ أوغلى » وصالح قوش أحد 
ضباط الجند » وإبراهم أغا حارس الباب » وصالح قوش كا مر بك كان يقود كوكبة اجنود 
الأرناءود فى الموكب.» وهو الذى أمر بإقفال باب العزب وأعطى إشارة القتل إلى رجاله . 

ويها كان صالح قوش بتأهب لتنفيذ المؤامرة كان محمد على باشا جالسا فى قاعة 
الاستقيال » ومغه امناؤه الثلاثة »> وقد ظل فی مکانه هادا إلى أن بدأ الموكب بتحرك › 
واقتربت اللحظة الرهيبة » فساوره القلق والاضطراب » وساد القاعة صمت 'عميق » إلى أن 


(ه) ذکر اسيو فولابل فى كتابه ( مصر الحدبثة ) أن هلا المملوك بق على قيد الحياة حتی ظهور کتابه سن ۱۸۳۲ وأنه 


ا إلى الاستائة حيث دعل فى سيدمة السلطان . ۱ 


۱۲ 
مع إطلاق أول رصاصة » وكانت إيذانا بيده المذحة » فوقف محمد على وامتقع لونه > وعلا 
وجهه الأصفرار » وتنازعته الانفعالات امحتلفة › واحذ يسمع دوى الرصاص وصيحات الذعر 
والاستغاثة وهو صامت لا ينبس بكلمة » إلى أن حصد الوت معظم الماليك » وأخذ صوت 
الرصاص يتضاءل » وكان ذلك إعلاتًا بانتاء الؤامرة » اوعندثذ دحل عليه امسو ماندريشى 
طبيبه الايطالى وقال له : ١‏ لقد قضيى الأمر واليوم يوم سعيد لسموكم » > فلم حب محمد على 
بشىء » وطلب قدحا من الماء فشربه جرعة طويلة »> وخحرج الكتخدا باك وأحذ ججهز على 

الباقين من المالبك . 

م يكن أحد من سكان القاهرة يتنبا قبل أن تقح المذبحة بما حبأه القدر بين أسوار القلعة »> 
فكانت الخاهير يعلوها الابتهاج محتشدة فى الشوارع المعدة لسير الموكب تنتظر مروره » ولقد 
مرت طليعة الوكب بين جموع النفرجين » وأحذ الناس يترقبون بلهف مرور الصفوف القى 
تليها » م انقطم تلاح الصفوف » فعجب الئاس وطفقوا يتساءلون عن السبب » وذهبت 
أفكارهم فى تفسير ذلك مذاهب شى ٠‏ وفما هم ينتظرون قدوم الصفوف المتأحرة “مع 
الفدشدون فى ميدان الرمبلة الى بأسقل القلعة صوت الرصاص يدوى ف الفضاء بعد أن 
أقفل باب العزب » فسرى الذعر إلى الناس إذ وصل بر المذعحة إلى اللهاهير القريية من القلعة 
وصاح صائح : « قنل شاهين بك » »> وسرعان ما ذاع الثبر بسرعة البرق إلى ملف الأغاء » 
ففرقت الاير وأقفلت الدكاكين والأسواق » وهرع التاس إلى ماهم > ونحلت الشوارع 
والطرقات من الارة » وأعقب هذا الذعر نزول جياعات من جنود الأرناءود إلى المدينة 
بقصدون بيوت الماليك ف أضاء القاهرة > فاقتحموها وأحذوا يفتكون بكل من يلقونه فيا من 
أتباعهم » وينهبون ما تصل إلية أيديمم » ويغتصبون من النساء ما حملن من الجواهر وال لى 
والنقود » وافترفوا فى ذلك اليوم واليوم الذى تلاه من الفظائم ما تقشعر منه الأبدان » وم 
يكتفوا بالفتك جن يلقونه من الماليك ونب بيوتہم واغتصاب نسائہم » بل تجاوژوا بالقتل 
والب إف البيوت الحاورة › وبلغ عدد المنازل الى نبوا حمسا ئة متزل › وا صبح اليوم التالى 
(السبت ) والسلب والنبب والقتل مستمر ف المدينة ‏ واضطر محمد على باشا إلى التزول من 
القلعة ف ضحوة ذلك اليوم وحوله رؤساء جنده وحاشیته اوضع حد اللمب والاعتداء » فر 
بالأحياء المهمة الى كانت هدفا لعدوان الأرناءود > وأمر بقطم رءوس من استمروا فى النہب 
والاعتداء »> وكذلك فعل طوسون باشا . 


1۳ 
قال المحرقى : « ولولا نزول الباشا وابنه فى صبح ذلك اليوم لنب العسكر بقية المديلة 
وحصل مم غاية الضرر» . ۰ 

۰ ونبه على الأرتاءود بأن بقتصروا على القيض على الماليلك الذين بقوا أحياء لتخلفهم عن 
الذهاب إلى القلعة فى اليوم المشهود » وإرسالمم إلى القلعة » فكان الكتخدا بك يأمر بقطم 
رءوسهم » ولم ينج منهم إلا من هرب من الدينة فيا وهاجر إلى الوجه القبلى » وكدلك 
صدر محمد على أمره إلى كشاف الديريات باعتقال كل من يلقونه من الماليك وقتلهم . 

بلغ عدد من قتلوا من الماليك فى القلعة وى أنحاء القاهرة والمديريات ف تلاك الأبام الرهيبة 
نحو ٠٠٠١‏ من امراء وكشاف واجناد وماليك . 

وقد ذكر الجبرنى أسماء من مم شهرة من قتلوا بالقلعة وبلغه خبرهم » وهم شاهين بلك كبير 
الماليك الألفية > ويحى بك » ونان بك » وحسين بك الصغير » ومصطنى بك الصغير › 
ومراد بك » وعلى بك » اوهؤلاء من الأمراء الألفية > ومن غيرهم أحمد بك الكيلارجى › 
ويوسف بك أبو دياب » وحسن بك صالح » ومرزوق ابن ابراهيم بك الكبير.» وسلمان بك 
البواب » وتابعه أحمد بك » ورشوان بك » وابراهم بك » وقاسم بك تابع مراد بك الكبير › 
وسلمم بك الدمرجى » ورسم بك الشرقاوى » ومصطنى بك أيوب »› ومصطى بك تابع عفان 
بك حسن » وعان بك إبراهيم › وذو الفقار تاب جوهر » ومن الكشاف ( الحكام ) على 
کاشف الخنازندار » وعیان کاشف البٹی › ومحیی کاشف »› ومرزوق کاشف › وعبد العزیز 
کاشف » ورشوان کاشف » وسلم الكاشف » وفايد كاشف » وجعفر كاشف » وعخان 
کاشف » ومحمد کاشف » واحمد کاشف الفلاح › واسحمد کاشف صهر عمد اغا , وخلیل 
کاشف » وعلى کاشف قیطاس » واحمد کاشف » وموسی کاشف . 

نفذ القضاء فى ذلك اليوم على فثة الماليك » ولم يبق منهم إلا عدد ضثيل تمن بقوا مع 
براه بك الكبير وعثان بك حسن اللذين م يطمثنا من قبل لمصالحة محمد على باشا وبقيا فى 
الصعيد ومعها ذلك الرهط من الماليك » فلا بلخهم نبأ مذجة القلعة مضوا جنوبًا إلى ما وراء 
أسوان وأوغلوا فى إقلم النوية ودنقلة » ونجا أبضا فى القتل عدا هؤلاء نحو ستين مملوكا فروا إلى 
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. الرأى فى مذحة القلعة 

تلك هى الواقعة الشهيرة بمذبحة القلعة > ونحن هنا لا نريد أن ندافع عن الماليك » فإنا 
عددنا عادهم من المساوىء الق ارتكبوها والمضار التى جليوها على البلاد ما يغنى عن البيان › 
ولكن مها بلغت سيثاتهم فإن القضاء عليهم بوسيلة الغدر أمر تأباه الإنسانية . ولو أن محمد على 
اشا استمر فی اریم بتہم وجھا لوجه حتی حلص منہم فى میادین القتال لكان ذلك خیرا له 
واسمعته » ولا پسوغ فعلته أن هذه الوسيلة كانت مألوفة فى ذلك العصر» وأن هذه المؤامرة 
هى صورة مكبرة لا أمر به الباب العالى سنة ۱۸١ ٤‏ من الفتك باماليك » إذ عهد إلى الصدر 
الأعظم وإلى حسين قيطان باشا أن يقضى عليهم بهذه الطريقة نفسها » فإن تكرار السيثات 
لا ييررها » وبالحملة #ذحة القلعة كانت نقطة سيئة فى تاريخ حمد على پاشا. 

رقد حال بض الزرخين تريرها بقوفم أنه اضر لبه ليها دفاعا عن نفسه وان الماليك كانوا 
يروك به حين ذهب إلى السويس يتحهد شثون المارة المعدة لنقل الحملة الوهابية » وى إليه 
تمم ينوون الفتاك به عند عودته إلى القاهرة ( فبراير سنة ۱۸١١‏ ) فخرج من السويس ليلا على 
غير ميعاد وأسرع فى السير حى دحل القاهرة ولا تحقتق أنه لا بأمن فتك الماليك به وخاصة إذا 
انفد الحملة على الحجاز ونحلت البلاد من انود اعتزم قطم دابرهم وهذه الرواية لم جحد ها 
سنا قوبا » للا نعتقد أن هذا الحادث هو الذى أوحى إلى محمد على تدبي مذجة القلعة » ۽ بل 
أغلب الظن آنا کانت نتيجة تفکير عمق وتدبير واسع المدى سابق على ذلك الحادث وکان 
قله بمدة . 

ولم تلق مذجة الماليك تبريرًا قويا حتى من أصدقاء محمد على المدافعين عنه وعن حكه » 
فانظر مثلا إلى ما كتبه المسيو مانجان وهو صديق للباشا تراه يقول : 

« إننى أبعد ما أكون عن تبرير الفتك باماليك » على أتنى أعده من بعض النواحى خير 
حصر» فإن بقاء همم يفضى إلى حرب هى أضر على البلاد من الإيقاع بهم » كا إن أرادة الباب 
العالى كانت تؤدى إلى استمرار تلك الربى > فالضربة الجريئة الى ضرا محمد على فين 
لأوامر الباب العالى السرية قد قضت على نظام كانت تركيا تعمل على التخلص منه تدريجًا ‏ 
ومن هذه الناحية يمكن تيرير عمل الباشا » ومن جهة أخرى فإن الدفاع عن سلامته کان 


(“) انظر اليزء الثافى ن ١‏ تاریخ العركة القرمية ۳٠١ ٠‏ وما يعدها (الطبعة الأول) . 


16 
يقضى أن يلجأ إلى طرق حازمة » فقد كان حاطا بجنود فطروا على الشغب والفوضى » وكان 
مضطرًا إلى إنفاة جزء كبير من -قواته إلى جزيرة العرب » فكان عليه أن يفكر فى إضعاف 
حصومه الذین يزدادون فى هذه الحالة قوة ونفوذا » فقد بلغه على ما قیل أنہم کانوا ارون به 
ليختطفوه عند عودته من السويس » ولا عام أن السياح من الافرنج يلومونه فى رحلاتيم 
وكتبهم على اغتيال الماليك ويعدونه عملا نافيا لاحنسانبة صرح بأنه بى أن يرسم صورة يضع 
فيها مذمحة الاليك مجانب حادثة اغتيال الدوق دانجان" D E1‏ لیحکم الناس على 
الحادتن » . 

ويقول المسيو جومار وهو الذى جعله محمد على باشا مديرا لأول بعلة مدرسية مصرية فى 
فرنساً : 

« لو أمكن سحو تلك الصحيفة الدموية من تاريخ مصر لا صار محمد على هدفا لأحكام 
التاريخ القاسية » . 

هذا » وإذا نظرنا إلى هذه الحادثة من الوجهة القومية البحتة وجدنا أن البقية الباقية من 
اليك کان قد ضعت شأنہم وتقلمت أظفارهم حت م يبق من وجودهم خطر على نفوذ محمد 
على وسلطانه » فاذا كان يستطيع إبراهم بك وعثان بك حسن وغيرما أن فعلوه وليس معهم 
سوى ذلك العدد الضثيل من الماليك الذين كانوا محيطون بهم ؟ 
وماذا کان یستطیم أن يفعله شاهين بلك وسلمان بك البواب ومرزوق بك وغيرهم وقد 
ترکوا احوانمم ف الصعيد وجاءوا القاهرة مستأمنين حاضعين وغادروا حياة الكر والفر لينعموا 
بالرفاهية ورغد العيش ؟ ما نظن مطلقا أن نة خحطرًا كان يتمدد محمد على من هذه الناحية › 
ومانظنه كان فى حاجة إلى التخلص من تلاك البقية الباقية من الماليك بتلك الوسيلة المنطوية 
على الغيلة والغدر . 

ومن جهة أحرى فإن الفتك بالنماليك على هذه الصورة الرهيبة .قد كان له أثرعميق فى حالة 
الشعب النفسية » لأن مذعحة القلعة أدخحلت الرعب ف قلوب الناس وكان من تانجها أن 
استولت الرعبة على القلوب » فلم يعد تمكنا إلى زمن طويل أن تعود الشجاعة والطمأنينة إلى 
نفوس الناس » والشجاعة خلق عظم تحرص عليه الأم الطاحة إلى العلا » وهى قوام 
الأحلاق والفضائل القومية » فإذا فقد.الشعب الشجاعة وحلت الرهبة مكانما كان ذلك نذيرًا 


(۷) الذى اتمه ابليون طلا بالتامر عليه وأمر بقتله في محاكمة صورية . 


۱1٦ 
باعلال الحياة القومية وفسادها » فالرهبة الى استولت؛ على النفوس بعد مذجحة القلعة كان ها‎ 
أثرها فى إضعاف قوة الشعب الخلقية والمعنوية » وتللك حسارة قومية كبرى » فإنا الأم ألحلاق‎ 
وفضائل » أضف إلى ذلك أن هذه الحادثة وقعت فى الوقت الذى كانت فيه النفوس قد‎ 
تطلعت إلى مراقبة ولاة الأمور ودبت فيها روح الحياة والديقراطية » وتعددت مظاهر هذم‎ 
الروح با رأيت من اجتاعات الشعب واحتاجاته على المظالم » فنحسب أن مذعة القلعة قد‎ 
قضت على هذه الروح إلى زمن طويل » وأحلت ف مكانما, روح الرهبة من الحكام » ولعل‎ 
هذه الروح الجدیدة قد جعلٹ محمد على باشا أ کار اطمٹناتا على انفراده با یکم » فلم بد من‎ 
الشعب فى خلال السبع والثلاثين سنة الى قضاها ف البكم بعد تلك الحادثة روح ومعارضة‎ 
أو محاسبة أو انتقاد » وغنى عن البيان أنه مع ما أسداه محمد على من الخير للبلاد فى محلال‎ 
حكه فإنه م بعوض على الشعب ما فقده من تلك الناحية الخلقية » ناحية الشجاعة الأدبية‎ 
. والروح الد يمقراطية » تلك الناحية التق هى من أركان عظمة الأم ومن دعام حياتما القومية‎ 


الفصر شس 
حقيق الاستقلال القومى 


حروب مصر فى عهد محمد على 
نظرة عامة فى تلك اروب من الوجهة القومية 


إن حروب مصر ف عهد محمد على باشا هى الى مكننبا من نحقيي استقلاها القرمى 
ولولا تلك الحروب لما تکون ذلك الاستقلال ولرجعت البلاد إلى عهد الحكم الركى وبقيت 
زمئا لا یکن تقدیرہ ولابة تحکھا تركيا ا كانت تحكم سائر ولايات السلطنة العيانبة » يتعاقب 
عليما الولاة كل سنة أو سنتين . 

فى ميدان الحروب تكونت الدولة المصرية الحديثة » وحققت استقلاها » وكذلك قضت 
سنة الله فى الام أن لا يأتيما استقلا ها رغدا » بل تخوض إليه غار امتاعب والضحايا والاآلام 
تناله بالقوة » وتحافظ عليه بالقوة »> وإذا ما تراخحت قوةالأمة واعتراها الوهن والضعف > أو 
تطوحت وركبت متن الشطط » أو تخاذل أبناؤها وتفرقت كلمتهم » التوى عايما القصد › 
واستبدف استقلاها للخطر » ولا بث أن تعصف به أطاع الغزاة والستعمرين » وقضت سنة 
الله فى حلقه أن الدول الفتية لا تتكون ولا تنشأ إلا فى ميادين القتال والنضال › وما المعاهدات 
الى تعترف بوجود الدول الحديثة واستقلاها إلا منظمة ومقررة لتائج الحروب والانقلابات 
التى بتحقتق فما ذلك الاستقلال . 

فتلك الحروب التی حاضت مصرغبارها فى عهد ( محمد على ) هى السبيل الت أوصلتبا إلى 
تحقيتق استقلاها » وتأليف وحدتها » وحفظ كيانها » وبلوغ مركزها الدولى » والمكانة الى نالنما 
بين الدول هى نمرة تلك الحروب أولا . 

على هذا الاعتبار ننظر إلى حروب مصرف عهد محمد على › فهى من الوجهة القومية سبيل 
الاستقلال الذى نالته فى تاريخها الحديث » وما الوقائع » والمعارك » والأسماء » والحوادث 


۱۹۸ 
الى للا إل مام ذا السبيل › لذلاكف وجب علينا أن نستعرضصس هذه الحروب ونتابم 
وقائعها » ونتبین نتانجها ق تکوین مصر المستقلة . 


الحملة الإمجليزية سنة ٠۸١۷‏ 
إن الحملة الانجليزية على مصرسنة ۱۸١٩۷‏ كانت أول حرب اشتبكت فيا مصر دفاعا عن 
كياأنما » وكانت فاتحة سعيدة روب مصر ف ذلك العصرء لأنها انتهت بإحفاق امجلترا فما 
كانت ترمى إليه من احتلال مصر» وقد استوفينا الكلام عن تلك الحرب فى الفصل الثافى . 


الحرب الوهابية 

)۱۸11 — 1۸۱14( 
إن جزيرة العرب هى أول ميدان روب مصر النارجية ف عهد محمد على » وکانت 
الحرب فیا من أشق احروب الت خحاضت غارها وأطوها مدى ومن أكثرها ضحايا ومتاعب » 
جردت مصر فی حلا ما خملات عدة كلفنها الضحايا الكشية فى الأرواح والأموال » ولت فيا 
اجنود الشداثد والأهوال ف قطع المراخل البعيدة المترامية بين الفياف والقغار » ونالتهم المتاعب 
والأوصاب ٠‏ من وعورة الطرق ٠‏ وشدة القيظ » تضطرم به الأرض والسماء » إلى قلة المؤونة 
وندرة لياه وفقدانها ف معظم الجهات » إلى حاربة عدو مستيسل بذل النفس والنفيس دفاعًا 

عن وطنه . ۰ 

حملت مصر فى الحرب الوهابية حسائر جسيمة » وإن فداحة تلك النساثر لتدعرنا أن 
نتساءل عن السرف اهقام محمد على باشا بخوض غار تلك الخرب الضروس » وبذل ما اقتضيته 
من الجهود والضحايا » واحال أعباثها سنوات عدة متوالية بلا هوادة ومن غير أن يتردد فى 
متابعتها أو بشني عنها ما أصاب الجيش فى بعض أدوارها من اهزائم والمهالك » بل كان كلا 

أحفقت حملة جرد الأخرى حى بلغ النصر والظفر . 
نتساءل عن ذلك وحاصة لأن الحرب الوهابية قد تبدى غير ضرورية ولا لازمة لمصليسة 
مصر » ولم مخض غمارها إلا استجابة لنداء تركيا » فإن حكومة الإستانة ما فشت فى مخعلف 
امناسبات تدعوه إلى تجريد جيوشه نحاربة الوهابيين » طلبت إليه ذلك فى أواخر ذيسمير نة 


1۹ 
۷ نبل أن يضی عامان على ولابته » إذ ورد إليه فرمان بتجديد ولايته وإسناد منصب 
الدفتردار ( مدير الشئون المالية ) إلى ابنه ابراهم » وتكليفه فى الوقت ذاته إرسال الجنود إلى 
الحجاز لقمع الفتنة الوهابية » وجددت تركيا هذا الطلب بل ذلك الأمر سنة ٠۸١۸‏ م 
سنة ۱۸٠۹١‏ » وكان محمد على فى كل مرة يتعلل باشتغاله بمحاربة اليك › فلا انتهى من 
حملته عليہم پالوجه القبلى وعاد إلى القاهرة فى سبتمبر سنة ۱۸٠١‏ ألنى رسولا من الاإستانة 
يحمل إليه رسالة جديدة تفضى بتكليفه الإسراع فى تجريد الجيش حاربة الوهابيين » فلم يستطع 
وقد فرغ من محاربة الماليك أن يتمحل الأعذار القدية ف التأجيل والسويف » وبادر إلى 
الاستجابة » وأبدى اهماما كبيرا بيثة معدات المرب فى الحجاز » ومن يومئذ اعترم السير 
بالحملة حتى تصل إلى غايتبا وهى القضاء على الدولة الوهابية فى شبه جزيرة الوب »› فا هى 
إذن مصلحة مصر ومصلحة محمد على باشا فى الاإقدام على تلك الحملة الشاقة ؟ 
إن محمد على م يكن ليغفل عا بينه وبين تركيا من سوء الظن النبادل » ولم يغرب عن 
ذهنه إن حكومة الاستانة سعت غير مرة لتقتلعه من عرش مصر» وان القوة هى الق ردت 
يدها وحالت دون نعقيق مرادها » ولكنه لى أخيرا نداء‌ها فى الحملة على ا لحجاز لأثه رأى فى 
خعوضه غبار الحرب الوهابية تمكيتا لسلطته ورفع لشأنه وشأن مصر وأعلاء لمكانتها . 
ذلك أنه لا استفحلت الدعوة الوهابية أنفدت تركيا لإخهادها حملات عدة رجعت بالتيبة 
والفشل » وتعطلت شعائر الحج » وامتنع ورود عشرات الآلاف من الحجاج من أنغاء 


الشرق » فترلزلت هيبة تركيا وأثرت هذه الحالة فيا تأثيرا كيرا » ووقع الشك ف مقدرة . 


السلطان العثانى على الاضطلاع بمهمة « حامى الحرمين الشر بفين » تلك القى كانت تجعل لتركيا 
امقام الممتاز بين المالك الاسلامية . . 


فرأى محمد على أنه إذا جح حيث أخققت تركيا واستطاع بقوة جيشه أن بقضى على ذولة 
الوهابيين ويستخلص منهم الأراضى امقدسة » فلا جرم أن یتوطد مرکزه وتسمو مکانته حيال 
تركيا » فلا تعود تفكر فى عزله أو تغيره » ولا تستطيع أن تعامله معاملة ساثر الولاة الذين 
کانت تتصرف فیہم بالعزل والنقل » بل يدعوها تطور الحوادث إلى أن تعامله معاملة الند 
للند » أو الحليض للحليف » وبتدرج مركزه من والو تابع إلى حاكم مستقل » أضف إلى ذلك 
أنه إذا م يلب دعوة الساطان ويثاهب محارية الوهابيين قإن ذلك يكون مبررا لعزله » ولم يكن 
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1۲۰ 
مرکزه بعد قد استقر حتی لا بحسب حسابا لأوامر الاستانة » بل كان عليه أن بتقى شرها حى 
ترسخ دعام ملکه . 

فالحرب الوهابية كانت إذن وسيلة لتوطید مركز محمد على » كا أنها سبيل لرفع شأن مصر» 
وأعلاء مكانتها > وتمهيدا لتتبوأ الركر الذى نالته من بعد بين الدول . 

وأغلب الظن أن فكرة الانفصال عن تركيا وتحقيتق استقلال مصر قد بدأت تلك عليه 
مشاعره من ذلك العهد » وأنه أحذ يعمل ها من طريق الفتح والحرب » وليس نة حرب تعلى 
. مكانة مصر وتنيلها مركا تازا وتكسبها عطف الشرق والعام الإسلامى مثل المرب 
الحجازية » فقد كان الغرض ما إنقاذ الحرمين الشريفين من حكم فرقة الوهابية » وتعديد ما 
بين الأم الإسلامية من الصلات الأدبية والاقتصادية » وإعادة مناسك الحج وتأمين السبيل 
للحجاج الذين يأتون كل عام من مشارق الأرض ومغاربما . 

وإذا رجعت إلى الماضى وتذ كرت ما فعله على بك الكبير رئيس الماليك عندما تول حكم 
مصرسنة ۷٦۳‏ جد أنه عندما سعى إلى الاستقلال والتخلص من الحكم العثانى وأعلن 
انفصاله عن تركيا وعزل الوالى كان أول ما وجه إليه عزمه أن جرد جيوشه على جزيرة العرب 
وفتح معظمها وبسط نفوذه على الحجاز » فاستحق اللقب الذى أسبغه عليه شريف مكة وهو 
« سلطان مصر وخاقان البحرين » . 

محد على قد حاض غار الحرب الوهابية لا لمصلحة تركيا » بل تثبيتاً ركزه » وإعلاء 
لشأن مصر» وقد حققت الأیام صدق نظره » إذ عظمت منزلته حیال ترکیا خلال الحرب 
الوهابية وبعد انتائا » وعلت مكانة مصر الحربية والسياسية » وامتدت سلطتبا إلى جزيرة 
العرب » وانبسطت رفعتا واتسعت حدودها » فإن الجيوش المصرية التق جردها محمد على 
خرب الوهاية م تلسحب منها بعد كسر الوهابيين » بل ظلت تحتلها وأخحذت الحجكومة المصرية 
تبسط سلطانما فى أصقاع الجزيرة وتنصب ها ا لكام وقواد الجند ‏ کا أن تركيا كأفات محمد 
على بإسناد مشيخة الحرم المكى وولاية جدة إلى ابته ابراه » فاتسع فعلا نطاق مصرء 
وضصمت إليها بلاد الحجاز وتجد والعسير وجز٤|‏ من المن م وصلت سياد تبا إلى شاطىء الخليج 
الغارسى » ,أى أن نفوذ مصرقد امتد إلى معظم جزيرة العرب > وظل كذلك إلى أن اضطربت 
الأحوال السياسية سنة ۱۸٤١‏ واضطرت مصر إلى سحب جنودها كا سيجىء بيانه . 


. ) انظر الجزء الأول من « تاريخ المركة القومية » ص ۸ه (الطبعة الأول‎ )١( 


1. 

ركان محمد على أغراض أخرى ملبة أدركها من العملة الوهابية » أهمها التخلص من 
طوالف اجنود الأرناءود والدلاة الذين ألفوا اللرد والشغب > فقد رأبت كيف ازداد طغيانبم 
وردهم حتی صاروا حطرا على الأمن وعقبة دون استقرار سلطة الحكومة ‏ و فكانت الحملة , 
الوهابية حير فرصة انتيزها محمد على لبقذف بتلك الطوائف المعمردة إلى الأصقاع الناثية من 
جزيرة العرب » لعله فى غيبنهم يستطيع أن يدحل النظام الجديد فى الجيش المصرى › وقد | 
سى إلى ذلك فعلا يلال الحملة الوهابية وإن كانت ظروف الأحوال لم تمكنه من إنفاذ 
مشروعه فارجأہ إلى سنة ۱۸۲۰ کا سذ كره فى حينه . 

وكذلك كانت الحملة ذريعة لاطلاق الحكومة فى فرض ما تشاء من الضرائب والارتاوات 
من غير أن جد الشعب مسرًغا للاعتراض علبها ‏ فإن حجة محمد على باشا فها فرضه أثناء 
الحملة الوهاببة من مختلف الضرائب والإتاوات الفادحة أن الحكومة فى حاجة إلى المال لاإ تغاقه 
على حرب مقدسة ترمى إلى استرداد الحرمين الشريفين وتأمين سبيل احج » فهى من هذه 
الناحية جهاد مفروض وكذلك الإنفاق عليبا . 

تلاك هى البواعث التى جعلت محمد على يقدم على تلك الحرب الشاقة > والآن فلنقل 
كلمة عن الوهابية ونشأتها › ثم تكلم بعد ذلك عن الحملة ووقائعها . 


الدعوة الوهابية 


ظهرت الدعوة الوهابية فى جزيرة العرب حوالى متتصف القرن الثامن عشرعلى يد زعيمها 
الشيخ محبد بن عبد الوهاب » ولذلك نسبت إليه وى أتباعه وأنصاره الوهابيين . 

ولد محمد بن عبد الوهاب سنة ١٠اه‏ (١۳٠۱۷م)‏ فى ( الميّة ) من بلاد جد » ونشأ 
بها وقرأ القرآن وحفظه » وتلق العلم عن أبيه الذى تولى القضاء ف بعض بلدان العارض " > 
وحج إلى بيت الله الحرام وهو بعد فى سن الشباب › تم قصد إلى المدينة النورة وأقام بها نحو 
شهرين » م عاد إلى بلده واشتغل بدراسة الفقه على مذهب الاإمام أحمد بن حنبل » وكان 
حاد الفهم › شديد الذكاء » سرح الأدراك والحفظ قوى الرغبة فى العلم ء رحل ی طلب 


(۲) انظر ص ٥۸‏ (الطبط الأولى ) . 
(۳) من أقالم نجد. 
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العم فقصد إلى البصرة والحجاز مرارًا »> وجاء ( الحسا ) وكانت إهلة بالمشايخ والعلماء » 
رطالت أقامته بالبصرة يتلق فيبا العم وبقرا کثراً من کنب الحدیٹ والفقه الله » فاسع فى 

ل ذلك › > عاد إلى أرضه وموطنه . : 

- كان محمد بن عبد الوهاب حنبلى المذهب » يميل إلى الشدة فى التعالم الدينية » ولا يأحذ 
بالرحص » فاستنكر كيرا من البدع الفاشية بين المسلمين ورأى فيها شركا بالله > فدعا إلى 
التوحيد وصنف فيه كتابا » وحدثنه نفسه أن ينفى الدين ومخلصه ما دخله من البدع » فدعا 
قومه إلى نبذها وطرح كل مالم برد فى القران والسنة من الأحكام والتعالم » والرجوع بالدين 
إلى فطرته وبساطته الأولى » وقد أحذ دعوته من طريقة الإمام ابن تيمية » فا ذهب الوها 
هو فى أصوله المذهب الحنلى > والفكرة القى دعا إليها محمد بن عبد الوهاب فى أصلها 
وجوهرها فكرة صالخحة » لکنه غلا فیا وتشدد » حى صار أساسها تکفیر كل من لم يأححذ 
ذه ولا يتبع تعالمه » واعتباره مشركا بالله » ومن هنا جاءت تسمية الوهابيين للمخالفين هم 
( مشركين ) » ومثل هذه الدعوة قد تصادف نجاحًا وتجد هما الأتباع فى بلاد فطر أهلها على 
الخشونة والبداوة » ولكنها تتعاررض ومقتضيات الحضارة والعمران . 

فن تعالم الوهابية تحرم لبس الرير وشرب الدجان والبنباك » وكذلك تحرم إقامة 
ازارات ونصب القباب على القبور واعتبارها محالفة لأحكام الدين ثم الدعوة إلى هدمهاء 
وغير ذلك من التعالم المتطوية على التشدد والغلو > على أن هذا الغلو لم يسىء إلى الدعوة 
الوهابية بمقدار ما أساء إليا إسراف أنصارها ف القسوة وارتكابهم الفظائم مع مخالفيم فى 

المذهب والعقيدة . 

» دعا محمد بن عبد الوهاب قومه إلى الأخحدذ بتعالعه » فثالت دعوته لجاحًا بين أهل جد‎ ٠ 
> وأحذ يكسب الأعوان والأنصار حلال عدة من السنوات دون أن تأبه له الحكومة المانية‎ 
ولكن حدث يوما أن قدمت إليه امرأة متهمة بالزنى » ولبت عليما التهمة » فأمر برجمها فقتلت‎ 
على الفور » ولم تكن هذه العقوبة نما تسيغه النفوس » فأحدثت استياء شديدا وانتهى نبؤها إلى‎ 
حاكم السا القى تحد سلطته إلى العيبنة »> فأرسل ينمدد الشيخ بالقتل إذا م يرجع عن‎ 
طريقته » ولا عام بذلك أنصاره أقبلوا یعرضون عليه أن نزل ينهم ویکون فى حاهم › فرحل‎ 
› إلى مدينة ( الدرعية ) إذ كان أميرها ( محمد بن سعود ) » فأعجب الأمير بدعوته واعتنقها‎ 
. واوى إليه محمد بن عبد الوهاب‎ 


۱۲۳ 

كانت (الدرعية ) من أكبر بلاد جد » فرأى فيها محمد بن عبد الوهاب خير مثابة النشر 
دعوته » وأحذت من تم نستفيض بين القباثل . 

وأعلن الأمير محمد بن سعود مناصرئه للتعالم الوهابية » وتعاهد والزعم على التعاون فى 
نشر الدعوة على أن يؤيد سيادة الأمير بين العرب ( سنة ٠١۷‏ اه 4٤۷٠م)‏ » ومن يومثذ 
اتخذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب (الدرعية) مقر له » وأحذ يث ما دعوته وكان يأنى إليه 
فبا .أتباعه ومتاصروه يتلقون عنه » وأحذ هو كذلك يوفد الرسل إلى البلاد لنشر الدعوة إلى 
التوحيد » وأيد الأمير محمد بن سعود هذه الدعوة محد السيت » فدعا القبائل والبلاد المحاورة 
إلى الأحمذ با أو بقاتلهم فام تمض عدة من السنوات حت عمت الدعوة معظم پلاد جد » 
وحارب الأمير قبائل عدة كانت تناوئ الوهابية إلى أن توق سنة ٠۷١١‏ . 

مخلفه فى تلك السنة ابنه الأمير ( عبد العزيز بن سعود ) » وكان من أشد أنصار 
الدعوة » فأصابت ف عهده نرا وانتشارًا » وامتد نفوذه السياسى إلى معظم بلاد جد وخاوزها 
إلى بعض أنحاء الحجاز وأطراف العراق » وتوف محمد ہن عبد الوهاب سنه ٣١١٠۲١ه‏ 
(۱۷۹۲م) بعد أن قویت دعوته واستفاضت بین القبائل . ۰ 

وقد حاول شري مكة ( الشريف غالب بن مساعد ) أن يصد دعوة الوهابيين ونفوذهم 
بقوة السيف والقتال » وزحف رجاله على نجد لكنه إنبزم أمام قوات عبد العزيز وعاد إلى 
الحجاز . 

وظلت الدعوة بعد وفاة زعيمها ومؤسسها تنمو وتضطرد بفضل تأييد عبد العزيز ها › 
وتنكيله بالقبائل الى لا تدين بها » فامتد نفوذ الوهابيين إلى ولاية البصرة » وزحفوا على 
(كربلاء) مثابة الشيعة واستولوا علبمأ (سنة ١‏ ) » وأمعنوة فى أهلها قتلا » وبوا المدينة > 
ومر مسجد الحسين بن على رضى الله عنها › واخذوا ما فى قبته من النفائس وال جواهر . 

ضج السلمون فى ساثر الأقطار وحاصة الشيعية من غزوة (كربلاء) وما ارتكبه الوهابيوين 

فما من الفظائم > فجاء الدرعية شيعى متنكر واغتال الأمير عبد العزيز وهو قائم يصلى العصر 
فى جامع الدرعية (سنة )۱۸٠۳‏ . 

فخلفه انه (سعود ) فى الاإمارة » واستمر الوهابيون ف قوة ومنعة › ولم يستطع الولاة الترك 
الغلبة عليهم لا فى عهد عبد العزيز ولا فى عهد سعود » غإن سلمان باشا وال العراق جرد حملة 
على ( السا ) محاربة الوهابين فعادت الصملة مدحورة . 
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وصل (سعود بن عبد العزيز ) ف فتوحانه إلى حدود مسقط » وامتد نفوذه إلى شواطىء 
الظيج الفارسى » واعتزم فتح الحجاز » فجرد جيوشه على الشريف غالب » وزحف الوهابيون 
على (الطائف) الق تعد مفتاح مكة فاحتلوها (سنة ۱۲۹١‏ ه ۱۸٠١‏ م) » م دحل سعود مكة - 
ظافراً بعد أن جلا عنما الشريف غالب وجنوده إلى جدة ( حرم سنة ۱۲۱۸ھ ۴٠۱۸م)‏ . 

وكتب (سعود ) إلى السلطان سلجم الثالث سلطان تركيا ينبشه بهذا الفتح وره أنه قد هدم 
القباب الق فوق القبور » وبطلب إليه منع جى ء احمل من دمشق أو القاهرة « فإن ذلك ليس 
من الدين فى شىء ؛. : 

وفى هذه الرسالة » وإخراجه من كان بمكة. من الترك ٠‏ إعلان بتقلص ظل السلطنة العا نية 
عن مكة . 

واستولى الوهابيون على (المدينة) بعد فتح مكة بستتين » ونهبوا نفائس الحرم النبوى وما فيه 
من الجواهر » وکانت قیمنا لا تقدر بمال » ذکر الجبرنی ما ذاع عن قیمتها فنقل أنها « ملأت 
أربع سحاحير من الجواهر الحلا بالماس والياقوت العظي القدر » من ذلك أربعة شمعدانات 
من الزبرجد ويدل الشمعة قطعة ماس مستطيلة يضىء نورها فى الظلام » ونحو مائة سيف 
قراباتها ملبسة بالذهب الحالص المطعم بالماس والياقوت » ونصاها من الزبرجد والبشم › 
وسلاحها من الحديد الموصوف وعليما دمغات بإسم الملوك والتلفاء السالفين » . 

امتدت دعوة الوهابيين إلى (عسير) و (العن ) واتجهت أنظارهم إلى الشام » فزحفوا 
عليما ووصلوا فى زحفهم إلى حدود فلسطين » ولكن دعوتهم م تلق ف سورية تأییدا لا ارتکبوه 
من القسوة والفظائع وملعهم احمل الذى يصحبه الحجإج من دحول مكة › وقد حرج عبد 
الله باشا العظم وال الشام بالحمل فنعه الوهابيون من التقدم وقتلوا جنوده ونمبوا الحجاج . 

تعطلت مراسم احج السنوية واضطربت تركيا بإزاء امتداد دعوة الوهابيين واستيلا٣م‏ على 
الحرمين الشريفين ومنعهم الحجاج الذين لا يتبعون تالمهم من الحج وانتصارهم على الولاة فى 
العراق والشام » فاستنجدت محمد على باشا وطلبت إليه حاربتهم » وكان نفوذهم فى ذلك 
الحين قد بلغ أقصى مداه » ولم تجىء سنة ۱ اتی جهز فیما محمد على جيشه لقتاهم حت 
کان سلطانہم قد امتد من اقصى الجزيرة إلى اقصاها. 


Te 


معدات الحملة 

اتخذ محمد على جهة (القبة) القريبة من القاهرة معسكراً للبحملة إلى آن يتم تجهيزها › 
وعقد لواءها لنجله (احمد طوسن باشا) وكان ف السابعة عشر من عمره » ورتب له ابوه 
حفلة حافلة لاإلباسه حلعة القيادة وانتقاله إلى معسكر الحملة »> ولا وقعت مذحة المألياك بالقاعة 
ف الیوم الذى کان محدةا هما (أول مارس سنة ۸١١‏ ) أرجثت ال حفلة إلى يوم ٠١‏ مارس > 
ففى اليوم المعهود تحرك موكبه من القلعة إلى معسكر الحملة بالقبة وأحذت الحكومة تجهزها 
بالرجال والعتاد وقطعت ف ولك ستة أشهر ونيفا إلى أن صارت على أهبة الرحيل » وبلغ هدد 
رجاها ۸٠٠١‏ مقاتل منهم ستة الاف من امشاة وألفان من الفرسان بينهم الكثير من البدو. 
وتولى إدارة مهاتها السيد محمد اعروق كبرر تجار مصر » وكان له فى إعدادها وتجهيزها 
ورسم خططها شأن كبر » قال البق ف هذا الصدد لناسبة رحيله إلى الحجاز : « وفیه - ۱۲ 
رمضان سنة ۱۲۲۲ ( ٠١‏ سبتميرسنة ۱۸١١‏ ) حرج السيد محمد الحروق ليسافر صحبة الركب 
وخرج فی موکب جلیل لانه هو المشار إليه فى رياسة الركب ولوا زمه واحتياجاته وأمور العربان 
ومشا يهم وأوصى الباشا ولده طوسون باشا أمير العسكر بألا يفعل شيا من الأشياء إلا 

بمشورته وإطلاعه » ولا ينفذ أمرّا إلا بعد مراجعته » . 
كان حط سير الحملة أن تقلع السفن اجنود المشاة من ثغر السويس إلى (يئيم ) ميناء 
لمدينة المنورة » أما الفرسان وعلى رأسهم طوسون باشا فيسيرون برا من طريق برزخ السويس 
فالعقبة حتى يبلغوا (ينبع ) فيلتقوا بالمشاة با ومن هناك يزحف الجيش إلى وجهته ‏ . 
وقد استوجب نقل مشاه والمهات محراً إنشاء عارة بحرية من السفن » لأن مصر لم يكن هما 
إلى ذللك الحين أسطول فى البحر الأحمر (ولا فى البحر الأبيض ) فاعتزم محمد على إنشاء 
أسطول لتقل الحملة » وأبدى فى سبيل ذلك من علو الممة ما جعله مضرب الأمثال ف قوة 
الارادة ومضصاء العزية » ذلك أن كل المهات والأخشاب والمواد اللازمة للإنشاء الأسطول 
كانت تنقصه » فجلب الأخحشاب من أشجار مصر » واستكلها من الخارج وخحاصة من 
(4) هو ابن السيد احمد اروق الذى أوردنا ترجمثه فى ايء الثاني من ه تاريخ المركة القوبية » ص ٠٠١‏ (الطبعة 


الأول ) . 
)٩(‏ تجد نعط سير اليملة برا مرسومًا عل اللفريطة الملحقة بيدا الفصل . 


۲۹ 
الأناضول » وبادر إلى إنشاء السفن فى « ترسانة ؛ بولاق » وجمعم لذا الغرض كل من استطاع 
جمعهم من صاع الرا كب ٠‏ وتولى الاإشراف بنفسه على العمل » فأخحذ الصناع بقطعون 
الأخشاب ويفصلونها قطما ويضعون على كل قطعة رقنا حاص بها » > م تنقل على ظهور الال 
إل السويس لمكب هناك + ويقال إن عدد الإبل التى استخدمت هذا الغرض بلغ ثماية عشر 
ألفا » ولم عص عشرة أشهر حت انشیء بالسويس تمانية عشر مرکبا کبیرا ڈ تسع أكثر مأ أعد 
للحملة من الحنود والمؤن والفعاثر والمهيات . 

وباشر محمد على ترحيل الحملة ومهاتها من السويس » فأقلعت بها السفن یوم ۳۰ سبتمبر 
سنة ۸١١‏ قاصدة ينبح » وعاد هو إلى القاهرة »> * م ارتحل طوسون باشا من بركة الحاج يوم 
أكتوير يقود حملة الفرسان يتبعها عدد كبير من الإبل تحمل ما تحمل من المههات والمؤونة 
والنخاثر . ) 

وكان يصحب الحملة طائفة من الصناع من كل حرفة »> وصحبا السيد محمد الحروف مدير 
المهيات كا قدمنا » ومضى معها أربعة من العلماء ء من آمة للذاهب الأربعة » وهم السيد أحمد 
الطحطاوى الحنفى » والشيخ حمد المهدى الشافعى » والشيخ الخانكى المالكى » والشيخ 
القدسی الحنبلی » وکان مقررًا سفر السید حسن کریت نقیب آشراف رشید ( الذی کان له شأن 
ف مقاومة الحملة الإمجليزية سنة ۱۸٠١۷‏ ) » والشيخ على حفاجى من علماء دمياط » ولكنبا 
اعتذرا عن مصاحبة الحملة فأعقيا من السفر . 


وقالع البلة 

إن الحرب التق خاضت مصر غارها فى صحارى جزيرة العرب وجباها من أشق 
اروب وأصعببا » لأن الجيش المصرى واجه قوة الوهابية فى أوجها ۽ وعلى رأسهم آمیر شدید 
المراس قرى الشكيمة بعيد النظر وهو الأمير ( سعود بن عبد العزيز) الملقب بسعود الكبيرء 
بمتاز موقفه بأنه ارب حربا دفاعية » فى يلاده ومفاوزه » وبين معاقله ورچاله » على أن 
ا جیش المصری قد وجد معاضدة من سكان الثغور الحجازية كجدة وينبع » لأن انقطاع 
طريق المج احق بهم ضرا كبيرا » إذ كانت أرزاقهم تأتيهم من الجا > فکانوا ناقین عل 
الوهابيين ودعوتهم » وكذلك أشراف مكة > وخحاصة الشريف غالب » فإن نفوذ الوهابيين قد 
عى سلطته » وإن كانوا قد “محوا له بالاإقامة فى مكة » وفضلا عن ذلك فإن محمد على ولجليه 


۷ 
طوسون وإبراهم استطاعوا أن يستميلوا إلببم بعض رؤساء القبائل من أنصار الأمير سعود 
بالعطاء والوعود > فكانت هذه الوسائل من العوامل القى أيدت مركز الجيش المصرى فى الحملة 

على الحجاز . 


احتلال يبع 
وصلت الحملة بطريق البحر إلى ميناء (ينبع ) فاحتلتما دون مقاومة تذ كر » ولم يكن بها 
سوى حامية من ثلثائة من الوهابيين فر قائدهم وبعض رجاله ووقع الباقون قتلى أو أسرى 


احتلال بدر 
ثم جاء طوسون باشا بطريتق البر يتقدم فرقة الفرسان » فلأ وصلت الفرقة ( أكتوبر سنة 
1١‏ وتلاقت وحدات اليش أمر طوسون بالزحف على (المدينة ) فتحرك الجيش من ينبم 
وسار إلى (بدر) وکان الوھابیون متنعین ہا › فاشتبك بہم ف معركة دامت ساعتين انتهت 
باحتلال (بدر) وارد الوهابيون إلى وادى (الصفراء)" حيث تحصنوا بها وأقاموا 
الاستحكامات للاقاة الحيش الصرى . 


هزغة الصفراء 

زحف طوسون على وادى (الضفراء ) فى قوة تبلغ مانية آلاف من الجنود وهاجمها اند 
حت صاروا إلى طرق ضيقة يشرف عليما الوهابيون من على » فانهالت القذائف على انود 
وفتکت بهم فتكا ذريعًا » فانقلبت الصفوف الأول منيزمة » ووقع الذعر فيا وراءها ۽ فاحتل 
نظام ا وكانت عليه المزيعة » وتشتت الجند تاركين مضارم وأثقاهم ومدافحهم وتراجعوا 
يمى بهم الرعب قاصدين الساحل . 

كانت هذه الواقعة هزمة كبرى فقد فبا الجيش المصرى نحو سائة قتيل › وفقد معظم 
مدافعه وذخیرته وأرزاقه > ورجعت فلوله بغر نظام ا ببع › وقتل مم عدة الاف فى 
الطريق محيث م يبق من الجيش بعد أن رجع إلى ينبع غير ثلاثة لاف » ولو أن الوهابيين الذين 


. تجد بالمريطة اللحقة بذا الفصل مواقع البلاد الى يرد ذكرها ى سياق الحديث‎ )١( 


۲۸ 
دافعوا عن وادى ( الصغراء ) كانوا أ كث عددًا وأكثر دراية بقنون القتال لتعقبوا جيش طوسون 
باشا بعد المزية وكان من الحقق ألا ينجو منه أحد. 

بعث طوسون بنبأً هذه الزية إلى أبيه » ونسييا إلى اختلاف قواده وتقصيرهم وكان أكر 
اجنود والضباط الماربين من الأرناءود > م طلب طوسون المدد كى يسد الفراغ الذى وفع فى 
صفوف الجيش ء فتأثر محمد على باشا ذه المرية تأثراً شديدًا » وأرسل يستدعى رؤساء 
الجيش المسثولين عنها » وعاد بعضهم إلى مصر من تلقاء أنفسهم » فغضب عليهم محمد على 
وأقصاهم عن مرا كزهم ونفاهم من مصر »› وكان منهم (صالح قوش ) رئيس ال جند الأرناءود 
الذى كان له شأن حطر فى مذعة الماليك بالقلعة . 

لم تضعضع هذه اهزية من عزعة عحمد على باشا » بل قابلها با جلد والابات > وأنحذ يعد 
العدة لإرسال حملة جديدة إلى اللحجاز ء قال الجرتى ف هذا الصدد : 

« ولا حصل ذلك لم يتزلزل الباشا واستمر على مته فى تجهيز عساكر أحرى وبرزوا إلى 
حارج البلدة». 

واضطر محمد على باشا للقيام بنفقات الحملة إلى فرض ضرائب جديدة » فاستوفى الضريبة 
من باق الاطيان الموقوفة > وطلب إتاوة من القرى » وكان الفلاحون بمتزلة من الضنك 
والفاقة » فأذن همم أن يؤدوها غلالا » وأمكنه أن يرن منها الجيش المصرى فى الحجاز . 


موقف طوسون باشا 

بقى الوهابيون بعد انتصارهم فى واقعة ( الصفراء ) فى معاقلهم لا يفكرون فى مهاجمة 
طوسون باشا بينبع » واكتفوا بتحصنن المدينة » وانتيز طوسون هذه الغفلة وأحذ فى فترة انتظار 
المدد من مصر يستميل القبائل الضاربة بين ينبع والمدينة بالمال والمدايا » وقد رأى أن هذه 
الوسيلة أعود عليه بالنفع من الأتتصار على الوهابيين فى معركة بل معارك » كا أنها هى الوسيلة 
الفعالة ف التغلب عليم » وقد مجح فعلا فى حطته هذه » وارسل له حمد على باشا صناديق 
الأموال والكساوى لتفريقها على رجال القبائل » فبهدت له السبيل للاستيلاء على المدينة 
ومكة . 


1۲۹ 


احتلال الصفراء 
نلق طوسون باشا ا مدد » فتحرك قاصدا المدينة » وانضم إليه كثير من القبائل من عرب 
(جهيلة ) (وحرب) » واحتل الصفراء بدون مقاومة بفضل مؤازرة العرب للوالين له . 
قال الجیرتی فى هذا الصدد : و فی ۲٤‏ رمضان سنة ۱۲۲۷ (اول ا كتوبر ستة )۱۸١١‏ 
وردت هجانة مبشرون باستيلاء الأترالك" على عقبة الصفراء والجديدة من غير حرب بل 
بانخادعة والمصالحة مم العرب وتدبير شريف مكة (الشريف غالب ) » ولم مجدوا بها أحدا من 
الوهابيين » فعندما وصلت هذه البشائر ضربوا مدافع كثيرة للك الليلة من القلعة » . 


فتح (المدينة ) 
تابع ا-جیش سيره حت بلغ أسوار المدينة »> وكانت الرحلة إليها شاقة مضنية تكبد فيا اجنود 
المتاعب لوعورة الطرق وبعد المسافات واشتداد الحر » فأمر اجنود أن يسبروا فى الليل 
ويساريحوا فى النهار » قطع الجيش ف رحلته ثلاث ليال حى بلغ المدينة > فضرب عام 
الحصار » وتفادى إطلاق القنابل عليما خحشية أن تصيب ارم النبوى الشريف › فاستعاض 
عن الضرب بوضع لغم تحت سور المدينة استعدادًا لنسفه » وأنذر السكان بأن يازموا بیوتهم 
حی لا یصیہم مكروه. » وف الموعد المضروب أشعل انلم فلس جز۴| كبيرًا من السور وفتح 
لعرة دحل منها الحلود » فقتلوا من أدركوهم من الحامية الوهابية واحتلوا المدينة »> فكان 
إحتلاما أول انتصا ر كبير للجيش الصرى فى حرب الحجاز » وأرسل طوسون مفاتيح المدينة إلى 
أبيه فى مصر وبشره بهذا النصر البين ء فأذيع الخبر فى العاصمة وأطلقت المدافع من القلعة 
ابتہاجاً بہذه البشری . 
قال الجرتى فى هذا الصدد : د فى ٠١‏ ذى الحجة سلة ٠۲۲۷‏ يوم الأضحى وردت 
هجانة من ناحية الحجاز وعلى بدهم البشائر بالاستيلاء على قلعة المدينة المنورة » وتزول المتوى 
على حکهم » وأن القاصد الذى أتت بشاثره وصل إلى السويس وصحبته مفاتيح المدينة › 
فحصلل الباشا محمد على ) بذلك سرور عظم > وضربوا مدافع وشنكا بعد مدافع العيد ؛ 
وتقدم المصريون فاحتلوا (الحناكية ) شمالى المديلة . 
۷ ا سى اليش الصرى » ركان الجبى يعطف كثرا على الوماييين ويدافع حنيم ويتتقد الحلة عليم . 


فح مک 


( بنایر سنة ۱۸1۳ ) 


عاد طوسون باشا إلى بنبع وأقلع منها إلى جدة فاحتلها » واستقبله با الشريف غالب وسار 
منها إلى مكة فدحلها دخحول الظافر > وكان لمعاونة الشريف غالب وقبائل عرب الحجاز الى 
استاها بالمال أثر كير فى استيلاء الجيش المصرى عليها. 

وقد وردت الأنباء إلى مصر بفتح مكة فزينت المدينة حمسة أيام متواليات ابتهاجا بهذا 
الفتح المبين . 

قال لحرن : و« وف يوم الثلاثاء ۷ صفر سنة ۱۲۲۸ ( ٩‏ فیرایر سنة ۱۸۱۳ ) وردت بشائر 
من البلاد الحجازية باستيلاء العساكر على جدة ومكة من غير حرب » فضربوا مدافع كثيرة › 
ونودى فى صبح بزينة المدينة ومصر وبولاق » فزينت حمسة يام أوها الأربعاء واخحرها 
الأحد, 


احتلال الطائف 
وبعد أن وطد طوسون باشا مرکزه فی مكة ثقدم إلى ( الطاثف ) فاحتلها فی ۲۹ پناير سنة 
A1۳‏ 


حرج موقف اليش المصرى 

رأيت ما تقدم ملغ ما ناله اليش المصرى من الانتصارات التوالية »> واحتلال المدينة 
ومكة وأهم مواقع الحجاز » على أن هاتيك الانتصارات لم تلبث أن أعقها تحرج مركز 
الجيش » ذلك أن الأمي (سعود بن عبد العزيز ) ظل مذ نزول الجيش المصرى إلى بنبع يرقب 
تطور القتال دون أن خاطر فيه » وترك لبعض أنصاره الاشتباك مع الجيش المصرى ف المعارك 
اإتقدمة » وأحذ هو فى حلال الفترة يدرس أساليب الجيش المصرى فى الحرب » ويتعرف مبلغ 
قوته » ویرسم الخطط > ويستعد للاقاته فى الوقت المناسب » فلها بلغه نيأ احتلال ( الطاثف ) 
أمر قواته باأزحف » وكانت مؤلفة من جيشين » الأول بقوده هو بنفسه » والثافى بقيادة ابنه 


1۳۱ 
( فيصل ) » فزحف الجيشان بمجوعها على مكة والمدينة وأحذ الوهابيون يقطعون المواصلات 


بی المديتتين . 
أدرك طوسون حرج موقفة » فبادر إلى ملاقاته » وشرع فى مهاجمة المرا كز التى احتشد فيا 
الوهابيون . 


هزيمة المجيش المصرى فى (تربة ) 
انخذ فيصل مدينة ( تربة ) معسكرا له وأحاطها بالتادق » فأنفذ طوسون باشا بقيادة 
مصطفى بك أحد قواده لمهاجمته فيا » فسار إليها مصطفى بك بجنوده وضربوا عليما الحصار » 
لكن الوهابيين انقضوا عليم » وكانوا بقيادة سيدة من نبلام تدعى غائية . أثارت فيهم 
الحمية والهاسة فأعملوا فى الجيش المصرى قلا إلى أن وقعت عليه الزية » وارتد بغر نظام إلى 


الطائف يعد أن ترك مدافعه وذنحیرته . 


ايلاء الا كية 

وى الوقت نفسه أحذ الأمير (سعود بن عبد العزيز) فى قوة من عشرين الفا عماجم 
الحنا كية الى كانت ترابط بها حامية من اليش المصرى بقيادة عجان كاشف > وهی تبعد عن 
المدينة بنحو عشرين فرسخا » فدافعت عنما الحامية دفاعًا شديدًا » لكنها اضطرت للتسام أمام 
جموع الوهابية » فاحتل الوهابيون ( الحناكية ) وساروا قاصدين الزحف على اللمدينة . 

تغير الموقف الحربى » ورجحت كفة الوهابيين » فإن هزية الجيش المصرى ف (تربة) 
واحلاء ر الحناكية ) قد أضعف مركز طوسون باشا » وأحذ الوهابيون بهاجمون الخافر الأمامية 
للجيش المصرى بدون انقطاع أو هوادة . 


خسار الحیش 
وزاد فى حرج الموقف انتشار الأمراض ف الجيش المصرى » وما أصاب اجنود من الاإعياء 
المراحل الشاسعة فى صحراء الحجاز » ولم يكن فى الجيش أطباء لمعالجة المرضى وتدبي الوسائل 
الصحية » ففتكت بهم الأمراض فتكًا ذريعًا » وقد أصاب الجيش من العارك والأمراض 


۳۲ 
حسائر فادحة » بلغت من بدء القتال نحو نمانية الاف قتيل » وفقد الجيش من مؤونته حو 
حمسة وعشرين ألف رأس من الماشية » وتكلفت الحملة إلى ذلك الحين “۳٠٠٠٠‏ كيس 
أى ١٠٠ر١۷٠‏ جنيه » وهذا الإحصاء يدلك على ما تكبدته مصر من الضحايا والخسائر 
الجسيمة فى الدور الأول وحده من الحرب الحجازية . 
رأی طوسون باشا بعد تلك الفسائر أن يزم حطة الدفاع » واعتصم هو وجيشه بمكة 
والمدينة وجدة وينيع > وأرسل إلى آبيه بطلب المدد . 


سقر محمد على إلى الحجاز 
(أغسطس سنة ۱۸۱۳ ) 


تلق حمد على باشا هذه الأنباء بالجلد والثبات » وأجمع أن يسيي بنفسه إلى الحجاز لتابعة 
القتال إلى نهايته والقضاء على الوهابيين وبسط نفوذ مصرف جزيرة العرب » فحشد ما وسعه 
أن بحشد من اجنود فى مصر» وفرض إتاوات على التجار » وجرد حملة جديدة » وسار إلى 
الحجاز فى شهر أغسطس ۱۸٠١‏ ليقود الجيش الصرى فى تلك الحرب الآكلة . 

أمحر محمد على من السويس ونزل بجحدة » فشدد وصوله من عزام الجیش لا کان يبعثه فى 
النفوس من القوة المعنوية » وأعيذ أثناء مقامه فى جدة يدرس الحالة عن كثب ليضع النطة 
الى تضمن له الفوز والغلبة » م مضى قاصدا مكة وأدى ملاسك الحج » ومن هنا جاء لقبه 
( الحاج محمد على ) . 


وكان أول ما اتخذه اعتقاله الشريف غالب » ذلك أنه ارتاب فى إليلاصه » ورأى منه 
تراخيًا فى معاونة الجيش المصرى مما يحمل أن يكون سيبه رغبته فى إطالة الحرب ليخدم 
مصالحه الذاتية > ووقر فى نفسه أن مسلكه كان من أسياب استفحال الدعوة الوهابية وأن بقاءه 
فى مركزه قد يحول دون فوز الحملة وسرعة وصوطها إلى غايتها ء فأمر بالقيض عليه واعتقله فى 


(۸) إحصاء فولابل ف کتابه د مصر النديثة ۽ ج ٣‏ س هھ 


1۳۳ 
نوفير سنة ۱۸١۳‏ وبع به إلى القاهرة" وولى ابن أخيه الشريف جى بن سرور. 

وطد محمد على مركزه فى مكة ليجعلها بمنجاة من هجات الوهابيين ء ثم اعتزم السير 
لمهاجمتم فى معاقلهم فعهد إلى ابنه طوسون باشا أن يتخذ ( الطاثف ) قاعدة لازحف » فسار 
ومعه جيش من محمسة الاف من المشاة وألف من الفرسان وستة من المدافع » وفها هو يعد هذه 
المعدات کان سعود برقب حركات حصمه » وامتنعت قواته فی (بیشه ) و( رتیه ) 
و(تربة ) " فسار طوسون باشا من الطائف قاصداً الاستيلاء على ( تربة ) وضرب عليها 
الحصار ولکنه لم ینل منا منالا وکانت الحملة عليها شاقة منبكة للجنود مضتية هم فساءت 
حالم ونفدت مۇونتېم . 

فا کرة طوسون على رفع الحصار عن تربة والارتداد مجنوده » فتعقبهم الوهابيون ورجع 
الجيش أدراجه إلى الطائف بعد أن أحرق خيامه تفاديًا من وقوعها فى يد الأعداء. 


احتلال فده ٣‏ إخلاڙؤها 


وقد رأى محمد على أن أهل العسير بناصرون الوهابيين ويناوشون وحدات جيشه فى 
الحجاز » فأنفذ حملة إلى ميناء ( قنفذه ) فاحتاتما وأمر بتحصينما توطئة للزحف على داخل 
الاد » أبن با حامية من ألف وای جندى » ولكن هذه الحامية لم تلب قليلا حى 
اضطرت إلى إحلاما > ذللك أن قومندان الحامية فاته ان بحتل عبن الماء التى تستقى مها البلدة 
فاحتلها العربان وقطعوا الماء عن الحامية » فأنفذ إليبا القومندان كتيبة من اجنود لاستخلاصها 
ولكن العرب هاجموهم بقيادة زعيمهم (طامی بن شعیب ) وردھم على اعقابہم فوقم 
الرعب فى جنود الحامية ولم ير قاثدهم وسيلة لاقاذهم من الظماً سوى احلاء المدينة والرجيع 
إلى جدة فنجا من الحامية من استطاع اللجاة بركوب السفن وقتل الوهابيون. عدداً کیا من 
آدرکوحم بل أن يتمكنوا من الفرار »> وبذلك فشلت الحملة على قنفذة . 


)٩(‏ وصل الشربف غالب إلى القاهرة بعد أن صادر محمد على أمواله ‏ مم تقلى إلى سلانيك حيث ترف بها سنة 
,. 
)۱١(‏ بالقسم انون من جد » بالقرب من سود ا لجاز ء وتقع تربه على بعد نمانين'ميلا من الطائف ء وبيشة على 


بعد مائة ميل من تربه . 


۳g 


طلب محمد على الماد من مصر 

وبديى أن هزيمة طوسون فى ( تربة ) » وإحلاء قنفذة »> ومناوشات الوهابيين المستمرة 
لوحدات الحيش المصرى > کان من شأن ذلك کله أن يبعث اليأس والقنوط > لکن محمد على 
باشا كان ذا عزية حديدية لا تنثنى أمام الصعاب مها عظمت » وهذه العزيية من أخص ' 
صفاته » وهی من عوامل عظمته ومحده » فقابل هذه إطزاثم بالثبات وعلو الممة » وكان قد 
أرسل إلى كتخدابك ف مصر( محمد لاظ أوغل) بطلب إليه أنيوافيه بالمدد وامؤنء فأمده 
بسبعة آلاف من الجنود وسبعة آلاف كيس » وتحملت' مصر ف إعداد هذه الحملة الجديدة 
تضحيات جسيمة » فإن'الكتخدا بك تزولا على أمر عمد على استولى على أملاك المترمين 
( فبراير سنة ۱۸١١‏ ) فنذمرالناس من هذا الإرهاق وقصدوا إلى المشايخ ليحولوا دون إتقاذه » 
فذهبت شكاوآهم عبكا »> وجمع الكتبخدا سبعة الأف كيس من المصادرات وفرض الأتاوات 
واستطاع أن مجند السبعة الآلاف مقاتل من مختلف طبقات الجتمع بطريقة التطوع للخدمة 
العسكرية . وقد تأحذك الدهشة إذ تسمع فى هذا المقام عبارة التطوع » لأن المفهوم أن مثل 
هذه الحملات البعيدة كان محشد ها الناس بالقوة » ولكن ما ذكرناه مستفاد من رواية الحبرلى 
فقد أشار إلى هذه الطريقة فی حوادث ربيع الثافی سنة ۱۲۲۹ (مارس سنة (۱۸١١‏ بقوله : 
« وف ليلة الاثتين سادسه حضر ميش أغا من ناحية الحجاز مرسلا من عند الباشا باستعجال 
حسن باشا للحضور إلى الحجاز » وكان قبل ذلك بأبام أرسل بطلب سبعة آلاف عسكرى 
وسبعة آلاف كيس » فشرع كتخدا بك ف استكتاب أشخاص من أحلاط العام ما بين مغارية 
وصعایدة وفلاحی القری » فکان کل من ضاق به الحال فی مغاشه يذهب ویعرض نفسه 

فیکھبونه »> وإن کان وجيها جعله الكتخدا أميرّا عل مائة أو ماتين » . 


وفاة سعود بن عبد العزيز 
وصل هذا المدد إلى جدة > وفما كان عمد على باشا يتأهب للزحف ساعدته العناية الية 
برفاة حصمه الشديد البأس الأمير ر( سعود بن عبد العزيز ) » توف بالدرعية فى إإبريل سنة 
4 . 
فخلفه فى الإمارة نله (عبد الله بن سعود ) » ولم يكن على صفات أبيه من الشجاعة 


1 
والاإقدام وبعد النظر وعلو الممة » بل كان على العكس شديد التردد ضعيف الفرًاد لين العريكة 
لا ميل إلى الحرب والقتال »> فكالت وفاة سعود بن عبد العريز من الأسباب الت ساقنبا الأقدار 

لنجاح محمد على » وهكذا كان للحظ أثر كبير فى حياة ذلك الرجل العظم . 


حصار الوهابيين الطائف 

أنفذ محمد على عابدين باك أحد قواد جيشه لاحتلال وادى زهران الذى يفصل امن عن 
الحجاز » فزحف ولم يلي بادىء الأمر كبير مقاومة » نم ما لبث الوهابيون أن عادوا بهاجمون 
الجيش المصرى حى اضطر إلى الانسحاب ونالته الفساثر الفادحة » فكان انسحابه هزعة 
للمصريين > وظفرا للوهابيين » وتعقبه هؤلاء حى ( الطائف ) واقبلوا مجموعهم الحاشدة 
وضربوا علیہا الحصار رکان فیا طوسون باشا . 

بلغ محمد على هذا النبأً وهو فى جدة فأحذ يعمل فكرة لإ قاذ ابنه من الحصار فاهتدى إلى 
حيلة حربية تدل على شدة ذكائه وحضور ذهنه » ذلك آنه رکب فی عشرین من رجاله وسار 
حو الطائف » ووقف على جبل يشرف عليما » فشاهد مركزها وهى محصورة »> وفما هو كذلك 
جاءه رجاله بغارس عر من الوهابيين وقع أسيرًا فى أيديمم » فلا رآه محمد على أحذ يسأله عن 
قوات الوهابيين فيجيبه على ما يسأل » م عرض عايه أن بطلق سراحه على أن يحمل رسالة إلى 
انه طوسون ف الطائف » وأخحذ عليه موقا أن يؤدى الرسالة » فوف الرجل بعهده » وحمل 
الرملالة إلى طوسون باشا فإذا هى تحوى الكلمة الآتية : « إلى قادم إليلك فأحضر وألحق پنا فرق 


الجبل » . 


رفع الحصار عن الطائف 
وقد اطلم الوهابيون على فحوى الرسالة »> فتوهموا أن جيشا عرمرماً قد أقبل لنجدة 
طوسون » وأنهم سيقعون حينثذ بين نارين » والحقيقة آنها حدعة ابتكرها مد على لاام 
الوهابيين أنه قادم فى قوة كبيرة » وقد كان لمذه الندعة اثرها الفعال فى سير القتال » فإن 
الوهابيين أجمعوا على الانسحاب ورفعوا الحصار عن الطائف . 


۳۹ 


التأهب لمعاودة القتال 

عاد محمد على ونجله إلى مكة (يونيه سنة ۱۸١١‏ ) ومنها إلى جدة وأتحذ فى تدريب السبعة 
الآلاف من الجنود الذين بعث بهم الكتخدا بك » وبق فى جدة ثلاثة أشهر يعد العدة 
لاستثناف القتال » وفما هو يتأهب لازحف شبت الثورة فى قبائل البدو الضاربة بين ينبم 
والمدينة » وسبيها أن حاكم المدينة قتل شيخ قبيلة حرب »> فقامت القبائل للأخذ بالثار 
وقطعت السبل بين جدة ومكة وينيع والمدينة وكادت الثورة تستفحل لولا أن عالجها محمد على 
باشا بالحكة فسار طوسون إلى ينبح ومنا إلى بدر حيث التق برؤساء القبائل فتعهد هم بعقاب 
حا كم المدينة عقابا يتكافاً مع جريته فهدأت بذلك حدة غضم » وساعده على نہدئتهم ما 
بذله هم من الال فكان من نتائج ذلك أن نلوا عن وادى الصفراء الذى محتلونه . 

ون نحلال تلاك الحوادث تلى طوسون باشا من المدينة نبا وفاة حا كمها الذى شبت الثورة 
بين القبائل بسببه » فأذاع طوسون هذا النبأً بين القبائل وأفهمهم أن أباه هو الذى أمر بقثله 
عقابا له على فعلتة » فهدات القبائل وجنحت إلى إلسلم وكفت عن قطع الطرق » وكان مونم 
الحج قد أقبل فصار طريقق الحجاج مأموتا » وحج محمد على للمرة الثانية وأقبل الحجاج من 
مصر ومن سائر الأقطار الإسلامية وأدوا الفريضة آمنين مطمثنين . 


واقعة ( يسل ) 
( پنایر سنة ۱۸۱١‏ ) 

وبعد أن تمت مراسم الحج » تجددث الحرب ٠‏ وأنفذ محمد على جنوده إلى ( الطائف ) 
عهيدا للزحف » وكان الوهابيون قد جىعوا من المقاتلة حر عشرين الفا حشدوهم بقيادة 
فيصل بن سعود بین (بسل) و(تربه) وکان مم عدا ذلك احتياطی من نحو عشرة آلاف 
مقاتل » فزحف محمد على فى نعو أربعة آلاف مقاتل على (بسل) الواقعة بين الطاثف وتربه › 
والتنى فيما خيش الوهابيين ( ينابر سنة ۱۸٠١‏ ) فدارت رحى القتال بين الفربقين واستعرت ار 
الحرب واستمرت المعركة من الفجر حت الساء » وانتهت بمزية الوهابيين وقتل ملهم حو سماثة 
وتشتت الباقون » وتعد واقعة ( بسل ) من أكبر وقائع الحرب الوهابية بل من أهم ا معارك فى 
تاریخ مصر احرف . 


۳¥ 


احتلال (لَربه ) و (ورنیه ) م ( بیشه ) 
تابع المصريون زحفهم بعد واقعة بسل فاحتلوا ( تربه ) تم احتلوا كذلك (رنيه ) و (بيشه ) 
ولق الیش خلال هله الغزوة متاعب هائلة ول یکن غیڈ اء انود ف الغالب سوی ار » 
وکان محمد على بقامهم شظف العيش ليشجعهم على احتاله 


احتلال قنغذده 
م رجع إلى الشاطىء واحتل ميناء ( قنفذه ) وأبتى فيا حامية مصرية وذهب منْها إلى جدة 
ونما إلى مكة تحن به أعلام الظفر . ' 


احتلال الرس 
وزحف طوسون من المدينة على القسم الشمالى من جد متشجعًا بتلك الانقصارات » فبلغ 
فى زحفه إلى الرس" إحدى مدن نجد الهمة فاحتلها > ثم احتل ( الشبيبية ) الواقعة على 
طريق الدرعية عاصمة الوهابيين » واستعد الجحبشان فأحذ كل منها بتأهب لعركة فاصلة . 


طلب الوهابيين الصلح 
على أن طوسون رأى من الغامرة أن بيدأ بلمجوم لأنه أدرك أنه أمام قوات تفوقه عدداً › 
فتشاور وقواد جيشه واتفقوا رأيًا على الانسحاب إلى المدينة » ولكنه ءلم يكد بستقر رأيه على هذا 
العزم حى أوفد إليه الأمير ( عبد الله بن سعود ) رسولا يعرض الصلح والطاعة » فدهش 
طوسون ذه المفاجأة على مین کان يشعر بأن مركز عدوه قوی منيع » لكن ضعف ( عبد الله 
بن سعود ) وما جبل عليه من التردد كان من أهم البواعث التى مالت به إلى التسلم والخضوع . 
فأجاب طوسون على طلب الصلح أنه لا يستطيع أن يجيب الطلب إلا بعد عرض الأ مر على 
والده > وأنه يمنج الأمي الوهان هدنة عشرين يومًا حتى يراجع والده » فقبل عبد الله بن 
سعود » وتبادن الفريقان ووقفت الحركات الحربية » وبنى كل جيش مكانه بنتظر الهدنة أن 


۱۳۸ 


رجوع محمد على إلى مصر 

وفى غضون ذلك عاد سحمد إلى مصر فجأة : ذلاك أنه تلق من مصرأنباء شغلته وأهاجت 
وساوسه » إذ علم منہا أن نمة مؤامرة دبرها ( لطیف باشا ) ف غبہته کا سیجیء بیانه » وبلغه 
كذلك أن حوادث خحطرة توشك أن تقع ف أوروبا إذ الصراع بالغ أشده بين نابليون والدول 
المتالة عليه » وعلم من الأنباء الأنعبرة أن نابليون بعد أن هزمه الحلفاء ونفوه إلى جزيرة (البا) 
قد أفلت من منفاه ورج إلى فرنسا واسترد عرشه وسلطته » فخشى محمد على أن تكون عودة 
نابلیون سببًا فى تجدد الحرب والقتال ف أوروبا واستبداف مر لحملة جديدة إذ يفكر نابليون 
ثائية فى غزوها » ومع أن هذه الفكرة لم يجس بها نابليون بعد عودثه من منفاه إلا أن محمد 
على کان شدید الحذر کٹیر المواجس خوقا على مركزه » فأسرع بالرجعة إلى مصر لكى بت 
الفاجات التى ليست ف الحسبان وعاد من طريق (القصير) فقنا فالقاهرة » وذكر الجبرى نبأ 
عودته فن حوادث رجب سنة ۱۲۳١‏ »> فقال إنه -حضر إلى الخيزة ليلة ٠١‏ رجب ( ۲١‏ يونية 
سنة ۱۸١١‏ ) . 

مؤامرة لطيف باشا 

أما مؤامرة لطیف باشا فحکایتما کا يذ كرها جمهور المؤرحين أنه كان من ماليك محمد على 
شاب إسمه (لطبف أغا ) فربه إليه والحتصه وجعله أمين خزانته » فلا جاءت الأنباء باستيلاء 
الجيوش المصرية على ( المدينة ) واستخلاصها من أيدى الوهابيين أوفده محمد على إلى الاستانة 
ليزف البشرى إلى الديوان العالى » فأنعمث المحكومة التركية على لطيض أغا برتبة الميرميران 
فصار(لطيف باشا) » فد الله الزهووا يلاء › وزی نله بعض رجال (المابين) نيا مربسيده 
ومّوه الأمافى ووعدوه بالمساعدة على أن مخلفه ف ولاية مصر» فقيل لطيف باشا هذه الهمة › 
وخیل له زهوه وغروره أنها فكرة ناجحة » وخحاصة لأن محمد على عازم على التوجه إلى الحجاز 
فيكون غيابه خير فرصة لتنفيذ مهمته واعتلائه عرش مصر » وعاد إلى :القاهرة ونفسه كلوه ة 
آمالا كبارا » وبدا عليه فى مصرمن الغطرسة والكبرياء ما جعل الظنون تحوم حوله » واستشف 
محمد على بثاقب نظره تغیرًا فی أطواره وحرکاته » فارتاب ف مره » وما کار ما پستبدف 
الناس للشبات والريب فى ذلك العصر» وزاد فى ارتيابه أن كتخداه ( عمد لاظ أوغل ) 
المشهور بكراهيته لجنس للاليك نقم على لطيف باشا كبرياءه وخيلاءه وما ناله من المزايا 


۱۳۹ 
والرتب > فألق فى روع محمد على أنه يسرف فى بذل المال ويستكثر من الاتباع رالماليك فعسى 
ان پتخذهم جنا وحدث بهم حدڻا ۽ فتزعزعت ثقة محمد على فيه » ولا مضي إلى الحجاز 
عهد إلى محمد لاظ أوغلى أن برقب حركات لطيف باشا وأطلق له أن بتخذ ما يراه فى شأنه » 
وکان الکتخدا معتزما التنکیل به » فأحذ بؤلب عليه رؤساء الحكومة مثل حسن باشا > وطاهر 
باشا » وطبوز اوغلى » وحو بك » ومحمود بلك الدويدار » وكذلك أوغر عليه صدر إ“ماعيل 
باشا ابن محمد على » وصمم على قثله بعد أن أخحذ للأمر عدته . 

وف اليوم الموعود باغته بدعوته إلى لجاع يعقد ف القلعة للنظر فى بعض الشثون > ونحيره 
بين ان سحضر او يغادر الديار المصرية > وكان لطيف يعلى ما وراء هذه الدعوة من المهالك » 
فحار فى أمره » ويا هو يفكر ف حيلة ينجو با أبصر فرأى بينه محاصره نحو ألفين من اجنود 
جاءوا ليقبضوا عليه وأحذوا يطلقون الرصاص على داره » فعلم أن قد أحيط به > وفكر فى 
الفرار » فاستةر فى مهأ بداره ومعه نساؤه وملوك له حت جن الليل » فتسلل هو إلى بيت 
حازنداره واخحتفی فيه . 

أا العسكر فاقتحم جاعة منهم دار لطيف باشا وكشفوا مخابنها » وفتشوها تفتبشا دقيقًا » 
فعاروا على النساء والمملوك » ولم مجدوا ضالتهم أى لطيف باشا » ولا كان الغد أراد لطيف أن 
يغادر بيت خازنداره خحشية أن تقع عليه عيون الرقباء لقربه من بيته » فصعد إلى سطح 
ايت » واعتزم أن بقفز من سطح إلى سطح ليلوذ بالحرب ء وبيها هو بقفز من سطح خحازنداره 
أبصره أحد اجنود الراقبين له فصاح به لينبه إليه الرقباء » فرماه لطيف باشا برصاصة جندلته › 
ولكنا أيقظت نظر الرقباء فتعقبوه » ولم تمض ساعات حى ألقوا القبض عليه فكبلوه وساقوه 
إلى الكتخدا لحا كمته . 

فعقد الكتخدا ديوانا من كبار رؤساء الحكومة واتفقوا على إعدامه » وسبق لطيف باشا إلى 
ساحة الإعدام تحت سلالم سراى القلعة وقطع رأسه . 

ويلوح لنا أن ما ذكره جمهور المؤرخحين من قبل أن قتل لطيف باشا يرجع إلى مالأته 
مكومة النركية على انتزاع ولابة مصر من محمد على أمر مشكوك فيه » ولا يسهل تصديقه › 
لأن الوقت لم يكن مناسبًا نلع محمد على وهو منصرف إلى توجيه كل قواته طحاربة الوهابيين › 
وحكومة الاستانة م تكن فى ذلك الحين تخشى بأس محمد على بل كانت فى حاجة إليه لتفرغ 
من الدولة الوهابية الى تنازعها السلطة والسيادة وتنددها بانشاء دولة عربية قد تنتزع مہا 


f 
الخلافة » محمد على كان وقتثذ مشمولا برضا الحكومة التركية > ولا يتفق منطق الحوادث مم‎ 
. تامرها عليه فى هذه الظروف‎ 

وأغلب الظن أن حمد على وحاشيته قد ساءهم الأنعام على لطيف باشا بالباشوية إذ م 
يسبق للسلطان أن أنعم بها على أحد بعد ولية محمد على غير أبناثه » وأخعذت بطانة الباشا 
وخحاصة كتخداؤه محمد لاظ أوغلى بنظرون بعين للقت والارتياب إلى لطيف باشا » وزادهم 
مقتا له ما بدا عليه من الغطرسة والنيلاء بعد عودته من الاستانة »> ركان لاظ أوغل معروفا 
عنه كرهه للماليك » ولطيف باشا كان فى الأصل ملركا » فحقد عليه واعتزم التنكیل ٻه كا 
تقدم » واتخذ تهمة المؤامرة وسيلةه للإنفاذ عزمه . 

وقد ذكر الجبرفى -حكاية المؤامرة ». ولم يؤيدها فى روايته » وكذلك لم يروها مانجان بلهجة 


مشروع الصلح وإخفاقه 

فى لال المدنة الى عقدها طوسون باشا مح ( عبد الله بن سعود ) جأءه کتاب من والده 
بئبثه أنه سافر إلى مصر لشثون هامة وأنه ترك له عدداً عظيمًا من الحند بقيادة خازنداره › 
ويوصيه باليادرة إلى الزخف على ( الدرعية ) عاصمة الوهابيين لاستئصاهم والقضاء عليهم . 

ورد خطاب محمد على إلى ابنه فأرسل يستدعى الخازندار إلى مدينة ( الرس ) قبل انقضاء 
اجل الهدنة » وتشاور طوسون باشا هو وقراد ا-جيش ورؤساء القبائل الموالية » واستقر رأيه على 
قبول الصلح » واشترط لذلك شروطًا أهمها أن تحتل الجيوش المصرية ( الدرعية ) وأن برد عبد 
الله بن سعود كل ما أخحذه الوهاييون من الحجرة النبوية من النفائس وال جواهر وأن يكون رهن 
أرامر طوسون باشا حت إذا طلب إليه السفر إلى أى جهة كائنة ما كانت أذعن للأمر > وأن 
يمن سبل احج ويكون خاضعا ا كم المدينة > وألا يتم مام الصلح إلا بعد عرضه على محمد ۰ 
- على باشا وإقراره . 

وأرسل عبد الله بن سعود وفدًا إلى القاهرة ليعرض الصلح على محمد على » ووصل الوفد 
إلى مصرف سبتمبرسنة ۱۸٠١‏ » ولكن محمد على أظهر تشددا ولم برض بالشروط القى عرضها 
ابنه » وصمم على معاملة أمير الوهابيين معاملة الخوارج والعصاة » ولطه كان يرمى إلى بسط 
حكه على جزيرة العرب » فرأى ف بقاء ظل لدولة الوهابيين مها تظاهر عبد الله بن سعود 


٤١ ِ‏ 
بالنضوع والولاء حائلا دون استقرار حكه فى المزيرة » فاثر أن بمح قوته ويأخيذه اسيا 
ليقضى على دولته القضاء الأحير > فطلب إلى الوفد قبل أن يصفح عن أميرهم أن يرد جميع ما 
أخحده الوهابيون من نفائس الحرم النبوى وأن يسام الدرعية إلى حاكم المدينة وأن بحضر بتفسه 
ويذهب إلى الاسثانة ليكون رهن أوامر السلطان وليقدم له حسابًا عن أعاله » وكان محمد على 
يتوقع ألا تقبل شروطه القياسة وحاصة سفر عبد الله بن شعود إلى الاستانة لأن معنى ذلك تسليم 
عنقه إلى يد الحلاد » وقد تحقتق ما نوقعه فإن عيد الله بن سعود لما بلغه نبأ هذه الشروط ارسل 
یقول أنه م يبق لدیه شىء من النفائس الى انتزعها أبوه حت يرد مها شيئا » ورضى بأن يعن 
حمد على ناتا عنه فى الدرعية يولى قبض اراج أو أن محدد الخراج يبلغ معلوم يتمهد بأدائه › 
ورفضن شرط الذهاب إلى الاستانة . 
فارسل تحمد على یتېدده با خرب وینذره جیشا جرارا یکتسح بلاده ورا » وبدلك 
أحفقت مفاوضات الصلح › وتأهب عبد الله بن سعود للحرب والقتال » وجرد محمد على 
حملة جديدة على الحجاز بقيادة أكبر أمجاله إبراهم. باشا . 


رجوع طوسون باشا إلى مصر 

عام طلوسون باشا وهو فى الحجاز بأنباء الفتنة العسكرية الق أثارها انود الأرناءود 
بالقاهرة وما وقع منم من الهب وارد نما سيجىء بيانه » فقرر العودة إلى مصر»› وسار من 
المدينة إلى ينبع » ومنها إلى السويس مرا » وكان وصوله إلا فى غاية شهر ذى القعدة سلة 
٠١‏ .» وقدم القاهرة يوم ه ذى الحجة (۸ نوفبر سئة ۱۸٠١‏ ) » وكان الاحتفال باستقباله 
عظيما بالقًا » قال الجبرتق فى هذا الصدد : «ف رابع ذى الحجة سنة ٠۲۳١‏ نودى بزيلة 
الشارع الأعظم لدحول طوسون باشا سرورا بقدومه » فلا أصبح يوم الثلاثاء .امه احتفل 
الناس بزينة الحوانيت بالشارع »> وعملوا له موكيا حافلاً »> ودخل من باب النصر» وعلى رأسه 
الطلخان وشعار الوزارة »> وطلع إلى القلعة وضريوا فى ذلك اليوم مدافع كثيرة وشنكا 


وحراقاٽت ) 


۲ 


استناف الحرب فى الحجاز بقيادة إبر اهم باشا 

أبدى محمد على مة كبيرة فى تجريد الحملة الجديدة » وظل ستة أشهر بعد معدانماء وعقد 
لواء‌ها لاپنه الأکبر إبراهم باشا" » فأمر جح ارا كب فى ساحل بولاق لنقل المؤونة 
والذخاثر والمدافع والمهمات إلى قنا ومنها تنقل ب إلى ثغر ( القصير) لمقلع منه إلى (ينبع ) 
را وسار برام باشا من پرلاق يوم سبتمیر سنة ۱۸۱١‏ قاصدا قنا » ولا وصل إلى 
أسبوط جند ألفين من الفلاحين لينضموا إلى الحملة . 

ولا بلغت الحملة إلى قنا قلت على ظهور الاإبل إلى القصير › وأعد إبراهم باشا ستة الاف 
جمل قلمها عرب العبابدة لمذه الغاية » فضت الحملة إلى ميناء القصير وأقلعت بهم سفن 
الأسطول اللصرى إلى ينيع ء > فبلغتها یوم ۲۹ سېتمیر › وکان بصحب ابراهم باشا ضابط فرنسی 
من ضباط آرکان الحرب وهو المسيو فيسيير ۷551۲١‏ وطبيب وجراحان وصيدل من 
الإيطاليين . 

وم بکد پستقر به امقام ف يبع یی سار إلى المدينة » فأدى فروض الزيارة النبوية » وأخيذ 
يستعد للزحجف والفتال . 

وف اليوم الرابع من عيد الأضحى سار بجحيشه وقصد ( الصويدرة ) شال المدينة واخذها 
معسكره العام وای بجهز المعدات ويمع الريل للزحت على جد » ولكنه عاف مصاعب كثبرة 
فى بده الحملة » > منها أن معظم القبائل كانت مالعة للوهابيين على محاربة الجيش المصرى › 
فاحذو| يناشدون القوافل بين الصويدرة والثخور البحرية . فأنفد إبراهم باشا حاربتهم قوة من 
الى جندى التقت r‏ على مسيرة ومين وأوقعت بهم اهزعة . 

م أذ العرب يؤثرون الحانب المصرى عل الوهابيين ما لم مجحدوا من هؤلاء منفعة أو 
طاثلا ۽ فانضموا إلى إبراهي باشا وتعهدوا بتقدع ما يطلب من الإبل وغيرها ٠‏ 

زحف إبراهم باشا من ( الصويدرة ) وسار إلى (الحنا كية ) وعسكر بها وتحصن فيا › 
واتحذها نقطة ارتكاز لزحفه > م ترك منها قاصد! ( الرس ) الى اتحذها عبد الله بن سعود 
معسکراً له » .وکان الوهابيون قد احتلوها بعد عودة طوسون باشا إلى مصر. 


. نعم عليه السلطان بالباشوية مکافاة لاپيه على حدماته › وكان يبلغ س العمر سبعا وعشرين سنة‎ O) 


وفاة طوسون باشا 
( سہتمیر سنة ۱۸۱١‏ ) 
رجع طوسون باشا إلى مص ركا قدمنا » وبعد أن استقر به المقام تولى قيادة الفرق التق 
أنفذها حمد على لترابط على فرع رشيد » وكان غرض محمد على توزيع اجنود فى عختلف أغاء 
الوجه البحرى حت لا پكون احتشادهم ف القاهرة حطراً على النظام بعد ما بدا منهم من القرد 
والعصيان » ولكى يل فى روعهم أنه لا يقصد تشتيتم أو معاقبتهم أمر بان پصحبهم فى 
معسكراتہم الجديدة بعض أبناثه ورؤساء جنده » فتولى طوسون باشا قباد ة بعض تلك الفرق كا 
قدمنا » واتخذ معسكره فى ( برنبال ) الواقعة بالبر الشرف للنيل تجاه رشيد » والس بها الراحة 
سن عناء المعارك الى حاضها فى الحجاز » فاحذ الموسيقيين والراقصين والراقصات والغنيات 
ونجالس اللهو » وبق با إلى أن عاجلته منيته ليلة ۲۹ سبتمبر سنة ۱۸۱۹ اثر مرض ثار به 
فجأة » قيل إنه نشا من تهالكه على اللذات » ولم بمهله أکثر من عشر ساعات م فاضت 
روحه » فنقلت جثته بطريق النيل إلى القاهرة ودفن فى مقابر الإمام الشافس . 
توف طوسون وهو مقتبل الشباب إذ م يتجاوز العشرين من عمره » فجزع أبوه على فقده 
جزعاً شديدا وحزن الناس لوفاته لما كان عليه من الشجاعة والجود واليل إلى الشعب . 


حصار (الرْس ) 

اشتبكت طلاثع الجيش الصرى بالوهابيين على مقربة من (الرس ) » فكانت الغلبة 
للجيش المصرى » ها امتاز به من النظام والتسلح بالبنادق الحديثة » ومعاونة العربان من قبيلة 
حرب . 

هزم الوهابيون ورجعوا القهقرى » وامتنع عبد الله بن سعود ف ( الرس ) » فضرب علا 
إبراهم باشا الحصار » وجلب المدافع لرميما » وأقام الاستحكامات حوها » لكنما كانت على 
قوة ومنعة > فاستمر اللحصار ثلاثة أشهر وسبعة عشريوما دون أن ينال منها طائلا » ودافع عنها 
الوهابيون دفاع الأبطال بالرغم من قتاهم جيشًا مسلحا بالبنادق الحديثة » ولم يكن عندهم إلا 
البنادق من الطراز العتيق الذى يطلق بالفتيلة »> ومع ذلك صدوا هجات الجيش للمصرى 
ثلاث مرات وکہدوه نحسائر جسيمة » وبلغ عدد قتلاه مدة الحصار ۲٤٠٠۰‏ جندى » على حن 
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م پتل من الوهابیین سوى ٠٠١‏ مقاتلا » وهذا يدلك على فداحة الائرالى أصابت الیش 
امصرى فى حصار ( الرس ) . 

وقد أدراك راهم باشا ان حساثره ستفاقم إذا هو استمر فى الحصار » وأن ذخبرته نقصت 
ومؤونته كادت تنفد » وأصبح الجيش هدفا للمجاعة . أضف إلى ذلك ما حامر تفوس الجنود 
من الللى واليأس » وما قاسوه من الشدائد والأهوال ٠‏ ثم انتشار الأمراض بينهم » وهبوب 
الزعازع والأعاصير الى كانت تقتلع المنبام فرمى بها فلا جد اجنود وخاصة امرض والجرحى 
مأوى م . 

فاضطر إبراهيم اشا أن رفع الحصار عن ( الرس ) » وأن يقبل من عبد الله ابن سعود 
شروطًا لوقف القتال ما كان ليرضاها لو م تمتنع علبه »> فصالحه على أن يرفع الحصار عن المدينة 
وأن بضع أهلها سلاحهم ويقيموا على الخحياد » ولا يدخل الرس أحد من جنود إبراهم باشا أو 
ضباط جيشه » ولا بجر الأهالى على تقد شىء من المؤونة للجيش » ولا يؤدوا إتاوة »> وأنه 
إذا استولى الجيش على مدينة ( عنيزة ) تسام له ( الرس ) بدون قتال » وإن لم يفلح يعود القتال 
ثائية . 

سار إبراهي باشا قاصدا ( عنيزة ) » واحتل فى طريقه (الخبراء ) بعد أن ضرا بالمدافع 
عدة ساعات » واستراح الجيش با أحد عشر يومًا » م سار إلى ( عنيزة ) وحاصرها ستة أيام 
إلى أن سلمها حا كمها محمد بن حسن على ألا تؤسر الامية الوهابية وأن يؤذن ها بالذهاب أفى 
شاءت بشرط أن تتخلى عا لديها من الإأسلبحة والذخحائر والمؤونة » فرضى إبراهي باشا بهذه 
الشروط ودحل المدينة » م أرسل كتيبة من الجند لاحتلال ( الرس ) طبقا للشروط الى اتفق 
علیہا من قبل . 

كان لسقوط ( عنيزة ) بهذه السرعة أثر كبر فى سير القتال » لأنها من أهم مواقع جد 
فتراجع عبد الله بن سعود إلى ( الشقراء ) » وأحل حصن ( الدرعية ) منافة أن تتداعى بتاثير 
ضربات إبراهيم باشا »> وجنحت القبائل فى بلاد القصم إلى التسلم خحوقًا من بطش إبراحم 


حريطة الحعرب الوهابية 
وفيها بيان الراقع القى ورد ذكرا فى الفصل الخامس 


فتح الشقراء 
ینابر سنة ۱۸٩۸‏ ) 

استأنف. إبراهيم باشا الزحف » فاحتل (برّيدة ) بعد قتال طفیف » وب بها شهرين تلى 
فى خحلاها المدد من مصرء م سار ف أواخر ديسمبر سنة ۱۸١۷‏ قاصدا ر الشقراء ) وهى من 
أمنع بلاد نجد فوصلها يوم ٠۳‏ ينابر سنة 1۸١۸‏ وضرب عليما الحصار» وأحذ بشدد فى 
حصارها ويضرما بالمدافع حتى طلب أهلها التسلم » ورضى فم آلا أذ منہم أسرى وأن 
يؤذن همم بالذهاب حيث شاءوا على ألا محملوا السلاح ثانيا لقتال الجيش المصرى وإذا نقضوا 
عهدهم استحل دماءهم . 

ودخل إبراحم باشا المدينة دحول الظافر یوم ۲۲ پنایر سنة ۱۸۱۸ . 

كان فقح ( الشقراء ) انتصارا كبيرًا للجيش المصرى 0ا لوقعها من الشأن والخطر» ولا 
وصلت إلى مصر أنباء هذا الفتح قوبلت بابتهاج عظم . 

قال الحرنى في هذا الصدد : 

« وف أواخر ريبع الثالى سنة ٠١۳۳‏ (فيراير سنة ۱۸١۸‏ ) حضر مبشر من ناحية الديار 
الحجازية جير بنصرة حصلت لإبراهم باشا وأنه استولل على بلدة تسمى (الشقراء ) » وأن 
عبد الله بن سعود کان :ہا فخرج مها هاربا إلى الدرعية ليلا » وأن بين عسكر الأتراك والدرعية 
مسافة يومين » فلا وصل هذا المبشر ضربوا لقدومه مدافع من أبراج القلعة وذلك وقت الغروب 
من يوم الأربعاء سادس عشرینه ٩‏ , ۰ 


فتح الدرعية 
( سبتمیر سنة ۱۸۱۸ ) . 
أنشأً إبراهم باشا فى الشقراء مستشفى وترك بها فصيلة من ال جنود »> وسار قاصًا ر( الدرعية ) 
عاصمة الوهابين » وكانت تبعد عن المدينة المنورة الى اتحذها إبراھے باشا قاعدة للحرکات 
٠‏ الحربية بنحو ٠٠١‏ ميل » وهذا بذلك على عظم المراحل التق قطعها الجيش فى الحرب 
والقتال . 
فعرج فى طريقه إلى (الدرعية) على (ضرمة ) إذعلم أن بباكشيرا من المؤونة وا لجيادء 
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فامتنعت عليه » فضرما بالمدافع ودافع حاكمها وأهلها عن مدينتهم دفاعا شديدا وقتلوا كثيرا 
تل المهاجمين » واستمر القتال حقى للب الحا كم التسايم على أن لى البلد » فأحلاها وترلك 
الاهالی مدفا لبطش الجیش » ومر إبراھم باشا بقتلھم عقابا مم على ما کبدوا الجیش من 
افساثر » فقتلوا جميعًا . 

بق إبراهم باشا شهرين فى ( ضرمة ) حيث عاقته الأمطار عن الزحف » م غادرها فی ۲۲ 
مارس سنة ۱۸١۸‏ قاصدا ( الدرعية ) عاصمة الوهابين » فخط تجاهها يوم ٠١‏ أبريل فى 
جيش مؤلف من نحمسة الاف وخمسمائة من المشاة والفرسان حهزين با عشر مدفعا . 

تتألف ( الدرعية ) من نحمسة أحياء متجاورة بحيط بكل منها سور » فكانت المدينة خصنة 
تحصيتا منيعًا وفيما بعض المدافع يستعسلها الوهابيون فى القتال . 

رتب إبراهم باشا مواقع جنوده وأعد العدة لمهاجمنها » وعاونه فى رسع خحطط الحصار 
الضابط الفرنسى الذى يصحبه وهو المسيو فسيير ٠»‏ وبدا إبراهم يضرب المدينة 
بالمدافع » ولكنا امتنعت عليه ودافع عنها الوهابيون- دفاع الأبطال واشنرك نساؤهم فى القتال 
فکان دفاعهم يا . | 

استمر الحصار أكار من شهرين والدينة مستعصية عل الجيش المصرى » فبذأ مركزه 
يتحرج »› وزاد فى حرجه أن الطبيعة أصابت اجیش پنکبة کادت تودی به لولا ثبات إبراهم 
باشا وعزیته الحديدية » فقد هبت عاصفة على معسکر الجیشن یوم ۲۱ یونیه ۱۸١۸‏ أطارت 
ارا كان احد الجنود بوقدها » فاندلعت النار إلى" حيمة منصوبة على قرب من مستودع 
الدحيرة » فاحترقت الخيمة وامتدت نارها إلى المستودع فانفجر لساعته ونسف الانفجار من 
القنابل والرصاص ما ذهب بنصف ذخحيرة اللجيش » فذعر اجنود لدوى الانفجار ولا أصاب 
الذحرة من التدمير » :وكادت نحل الزية بالجيش ومختل نظامه لولا أن قابل إبراهم باشا تلك 
الكارثة بالشجاعة والجلد > وما يؤثر عنه فى هذا الموقف آنه قال لمن حوله : « لقد فقدنا كل 
شىء ٠‏ ولم ببق لدينا إلا شجاعتنا فلتذرع بها ولناجم العدو بالسلاح الأبيض » . 

وأحذ يشجع الضباط والجنود » وأرسل يطلب الذحيرة من المواقع القى محتلها الجيش 
المصرى » كالشقراء »> وبريدة » وعنيزة » ومكة والمدينة » وينيع . 

وعلم الوهابيون بما حل بلحيرة الجيش المصرى ؛ فقرروا الهمجمة عليه لعلهم پأحڌونه من 
ضعف , وهاجمهوه فعلا ف اليوم التالى ؛ ولكن إبراهم باشا أحكم حطط القتال وأمر جنوده 
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بالاقتصاد ف الذحيرة فرد الوهابيين على أعقابيم » واستمرت الحرب سجالا إلى أن جاءته 
الحيرة فسد بها النقص » وتلق من أبيه رسالة بأنه مده بثلالة آلاف من المقاتلة بقيادة خليل 
باشا » فاعتزم ابراهم باشا أن يضرب الضربة القاضية قبل أن يتل المدد لكى لا يشاركه خليل 

باشا فى فخر الظفر بالوهابية . 


رواية ابر 
أشار الحرتى إلى تلك الحوادث بقوله : 
ووف منتصقه ( رمضان سنه ۱۲۳۳ - ولیو سنة ۱۸۱۸ ) وصل نجّاب وأحبر بأن إبراهم 
باشا ركب إلى جهة من نواحى الدرعية لامر يبتغيه » وترك عرضيه (جيشه ) » فاختنم الوهابية 
غيابه وكبسوا على العرضى على حين غفلة وقتلوا من العساكر عدة وافرة > وأحرقوا الجببخانة 
(الذخحيرة ) » فعند ذلك قوى الاهتام وارتصل جملة من العساكر فى دفعات ثلاث برا ومحرًا 
بتلو بعضهم بعضا فی شعبان ورمضان » وبرز عرضی ( جیش ) خلیل باشا إلى حارج باب 
النصر , 
وقال فى حوادث شوال من تلك السنة : « وف ثامنة ارتحل ليل باشا مسافرًا إلى اللحجاز 
من القلزم وعساكره اللنالة على طريق البر ٠‏ > ومعى هذا أن المشاة ذهبوا من السويس محرا 
وسار القرسان برا من طريق برزخ السويس إلى الحجاز » فتأمل عظم الراحل الى كان بقطعها 
اللحنود والمتاعب الائلة الى كانوا يتكبدونها فى تلاك المرب الشاقة . 
قلنا إن إبراهيم باشا اعترم أن يضرب الدرعية الضربة القاضبة » فوجه قواته إلى كل حى 
من .أحيائما > واحدا إثر حر » فاستوى على الأول ثم على الثانى ثم على الثالث » وبذلك ضاق 
التاق على الوهابيين » وكان الحصار قد دام حمسة أشهر » فرأى عبد الله بن سعود أن ليس 
فى مقدوره المقاومة بعد أن فدحته النسائر ونالته الأوصاب من طول الحصار وأهواله > فجنح 
إلى الصلح والتسلم » وأرسل یوم ٩‏ سبتمیر سنة ۱۸1۸ رسولا إلى إبراهم باشا بطلب وقف 
القتال حت ينم الاتفاق على الصلح . 
فابتهج إبراهيم باشا هذه الرسالة ابناجًا عظيمًا » وأذن بوقف القثال » ثم جاء عبد الله بن 
ينهما على أن تسام ( الدرعية ) إلى البطل إبراهم وأن يتعهد بالاإبقاء عليا > وألا يوقم بالوهابيين 
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أو ينهم بضرر » وأن يذهب عبد الله بن سعود إلى مصر ثم إلى الاستانة كيا هى رغبة 
الشلطان » فرضى عبد الله بن سعود بهذه الشروط » واستولى الحيش المصرى على الدرعية بعد 
حصار دام نحو ستة أشهر » .وبعد فتح الدرعية م تلبث المدن الباقية من نجد أن سلمت 
وحضعت لقاثد الحيش المظفر. 
كان محمد على فى لال تلك الوقائم قلقا على مصبي الحملة الى بقودها اہنه فى فيافى نجد 
ووهادها » وتالحرت عنه احبارها » فاشتدت هواجسه ومرض بعیله وطلب من العلماء ان 
بقره وا البخاری ويتوجهوا إلى الله بدعواتہم مبتلين أن ينصر جيشه » قالا ال بر فى حوادث 
رمضان سنة ۱۲۳۳ ( وليو سنة ۱۸١۸‏ ) : د وانقضى شهر الصوم والباشا متكدر الخاطر 
ومتقلق ومنتظر ورود خبر يسر بسماعه ) . 
إلى أن جاءته البشرى بانتصار إبراهم باشا ودخوله الدرعية » فابتهج هذه البشرى أعا 
ابتهاج “٠‏ وأطلقت المدافع من القلعة يوم ۲۸ أكتوير سنة ۱۸١۸‏ ء إعلاتا هذا النصر المبين . 


انتاء الحرب الوهابية 


اننهت الحرب الوهابية بانتصار اليش المصرى وبسط نفوذ امصر ف بلاد العرب » وكانت 
هذه المرب من أشق حروب مصرف عهد تحمد على وأكرها ضحايا وأعظمها نفقات » وقد 
تحللتها هزائم ومواقض عصيبة كادت تقضى على الحملة المصرية » فإن الجيوش التق جردها 
محمد جلى استبدفت للخطر فى مواطن عدة وحاصة فى هزيمة ( الصفراء ) الأول »> وحصار 
(الرس) عندما استعصت على إبراهي باشا »> وفى حصار الدرعية » وعند ما التهمت النار 
ذحاثر الحملة تعت أسوارها . ففى تلك الرات الأربع كادت الحملة المصرية تقع ف الأسر لولا 
أن القيادة الوهابية كان يعوزها الحزم والكفاية والنظام . 

ومن الأسباب القى أدت إلى اضمحلال قوة الوهابية ضعف عبد الله بن سعود والأموال 
التى بنهما طوسون وإيراهيم وشحمد على واشتروا بها ذم البسو » فإن القبائل الى انحازت إلى 
جانب الجيش المصرى قد عاونته معاونة كبرة »› ولولا ذلك لكانت مواصلاته عرضة للانقطاع 
ولا استطاع أن يقطع تلك المراحل الشاقة فى بلاد مقفرة » أضف إلى ذلك أن عزية حمد على 
وإبراهم > وما احتمله الجيش المصرى من الصبر على المشاق والأهوال » كل ذلك كان له 
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الفضل الأ كبر ف ماأدركه من الفوز » وبفضل تلك التضحيات الجسيمة أمكن مصرأن تبسط‎ 
نفوذها فى مفاوز جزبرة العرب تلك القى يصعب على أى دولة أن تخضعها » وقد ظل هذا‎ 
. النفوذ مہسوطا على أنحائہا إلى أن تقلص ظله فی أواخر عهد محمد على کیا سیجیء بيانه‎ 


الحفلات اللحريية ف عهد مد على 

كان للانباء التى جاءت بفتح الدرعية وانتهاء الحرب الوهابية أثر اتاج عظم فى مصر» 
وقوبلت باحتفالات بالغة وصفها الجبرف بقوله : 

وف سابع ذى الحجة سنة ۱۲۳۳ ( اکتوبر سنة ۱۸1۸ ) وردت بشائر من شرق الحجاز 
عراسلة من عفان أغا الوردافى أمير الينبع بأن إبراهع باشا استول على الدرعية والوهابية › فانسرّ 
الباشا هذا احبر سرورًا عظيمًا »> وانحلى عنه الضجر والقلق » وأنعم على الميشر : وعند ذلك 
ضربوا مدافع كثيرة من القلمة والحيزة وبولاق والأزبكية » وانتشرالمبشرون على بيوت الأعيان 
لاذ البقاشيش » وف ثافى عشر وصل المرسوم بمكاتبات من السويس والينبع » وذلك قبيل 
العصر » فأ كاروا من ضرب المدافع من كل جهة » واستمر الضرب من العصرإلى ا مغرب بحيث 
ضرب بالقلعة حاصة ألف مدفع » وصادف ذلك شنك أيام العيد » وعند ذلك أمر بعمل 
مهرجان وزينة دالحل المدينة وخارجها وبولاق ومصر القديمة والجيزة > وشنك على محر النيل 
تجاه الترسانة ببولاق » 

وتعددت الحفلات فى شهر حرم سئة ٠۲۳۲١‏ ل( نوفبر سنة ۱۸١۸‏ ) لناسبة ورود تفاصيل 
الاتتصارات التى ناها إبراهم باشا » واسهب الحرتى فى وصف تلك الحفلات ما بدلك عل 
فخامتا وبہاشبا . 

فقد نودى بزبنة المدينة سبعة أيام » ونصبت السرادقات حارج باب النصر» ومن بينها 
سرادق محمد على اشا وباق الأمراء لمشاهدة الحفلات » وهى مناورات حربية تتخللها حركات 
فروسية قام بها الخيالة والمشاة » واقترنت بإطلااق المدافع بكرة هائلة و ميث بتخيل الاإأنسان 
أصوا با مع أصوات بنادق الخيالة المتراحين رعودا هائلة » « وف الليل كانت توقد المصابيح 
والمشاعل » وتطلىى السواريخ والراقات » وتضرب المدافع . 

وبعد القضاء السبعة الأيام أعدت حفلات اخری ف جهة بولاق تلف فى نظامها 
وأوضاعها عن حفلات باب التصر» فهذه كانت بربة »> أما حفلات ولاق فكان ميدانها ‏ 


1٥١ 
النيل وشاطئيه » ولعلها لذلك كانت أبدع وأروع » فقد استؤجرت الأماكن المطلة على البحر‎ 
باجور مرتفعة لتراحم الناس على مشاهدتما واستجلاء مناظرها » وكان قوام الحفلات مناورات‎ 
حرية تقوم بها السفن والمراكب تمل فيا المعارك البحرية » ولبست بولااق حلة من الرونق‎ 
وزين أهالى بولاق أسواقهم‎ ١ والبهاء » وأقبل الناس من كل صوب لمشاهدة معام الزينة‎ 
» وحواتیتم وأہواب دورهم »> ودقت الطبول والمرامير والنقرازانات ف السفائن وغيرها‎ 
وطبلخانة ( موسيق ) الباشا تضرب ى كل وقت » والمدافع الكثيرة تضرب فى ضصحوة كل يوم‎ 
» وعصره وبعد العشاء » وتوقد المشاعل وتعمل أصناف كل الحراقات والسواريخ والنفوط‎ 
. ۲ وتتقابل القلدع المصنوعة على وجه الماء > ويرمون منها المدافع على هيئة المتحاربين‎ 
ولعلك تلحظ من التأمل فى وصف الحبرقى ذه الحفلات أنا فاقت فى جلا ا وفيخامتما‎ 
كل ما تقدمها من الحفلات فى عتلف المناسبات › ولم ند فيا وصفه بعد ذلك من الحفلات‎ 
لغابة انسهاء کتابه ( سنة ) ما يدانسبا فى الروعة والبهاء »> وهذا يدلك على عظم تقدیر‎ 
الشعب لاتتصارات الحربية وما تستثيره فى النفوس من روح الفخر والعزة » ولا جرم أن‎ 
الحفلات الحربية هى مظهر من مظاهر تقدم الشعوب وتقديرها لفانرها القومية وتكرم‎ 
> الفضائل والأحلاق الحربية » فالحفلات التق وصفها ابرق تنطوى على هده المعالى السامية‎ 
وليس عجبًا أن تحتفل مصر بفتح الدرعية فإن فتحها هو أعظم انقصار نالته فى أول حرب‎ 
حارجية خحاضت غارها فى تارخها الحديث » فالدرعية هى عاصمة الوهابيين » وبفتحها‎ 
توجت حرب شاقة دامت سبع سنوات وكللت بالنصر والظفر.‎ 


مقتل غد الله بن سعود 
جاء عبد الله بن سعود إلى مصرأسيرًا فتزل القاهرة يوم ١١‏ نو فبرسنة ۱۸١۸‏ وتلقاه حمد على 
فى قصره بشبرا فأ كرم مثواه » ثم أمربرحيله إلى الاستانة » فوصاها وهناكقتل بأمر السلطان . 


خريب الدرعية 
م يف محمد على بعهود ابنه ابراهم فى شروط 'الصلح » فأرسل إليه قبل مغادرته الحجاز 
بامره هدم حصون الدرعية وأسوارها, وتخريب منازها وان يرسل إلى القاهرة الحوة عبد الله بن 
سعود » فتزل إبراهم على أمر أبيه وأرسل أحوة ابن سعود وخرب الدرعية وأحرقها . 


\er 


عودة إبراهم باشا إلى مصر ) 

بق إبراهم باشا بعد سقوط ( الدرعية ) يوطد نفوذه فى تلك الأصقاع » وظل كذلك إلى 
ان اعتزم العودة إلى مصر » فرجع من طريق القصير فقنا » وانحدر فى النيل حى بلغ اجيزة بوم 
٩‏ دیسمبرسنة ۱۸۱۹ » وقابل والده فى قصره شرا » فضمه إلى صدره مفتخرا بابنه العظم » 
م دنحل إبراهيم القاهرة من باب النصر ف اليوم التالى دخول الظافر > وش المدينة من باب 
النصر إلى القلعة فى مركب مهيب » واحتشدت الماهير لمشاهدته وتحيته > وجاء محمد على إلى 
مسجد الغوری وشاهد موکب ابنه آثناء مسيره » ولا بلغ إيراهم باشا القلعة استأنف سيره فى 
موكبه إلى مصر القدية وقصد من هناك إلى قصره نجزيرة الروضة » وزينت المديلة ابناجا 
برجوع القائد الكبير > وظلت فى أفراح وزينات سبعة أيام متوليات أو كيا بقول الجبرق : 
٠‏ استمرت الزينة والوقود والسهر بالليل » وعمل الحراقات » وضرب المدافع لى كل وقت من 
القلعة » وللغانى والملاعب فى مجامع الناس سبعة أيام بلياليا »> فى مصر ال لحديدة والقدعة 
وبولاق وجميع الأنحطاط ۲ . 


فتح سیوه 


( فرایر سنة ۱۸۲۰ ) 


كان محمد على لا يفتاً يعمل لتوسيع تخوم الديار المصرية والوصول إلى حدودها الطبيعية › 
فن ذلك أنه جهز نجريدة من ٠١١١‏ جندى بقيادة حسن بك الشماشر جى لفتح واحة سيوه » 
فسار إليها حسن بك بقود هذه الحملة ونشب قتال بينه وبين أهلها دام ثلاث ساعات وانتهى 
بهزية الأهلين وحضوعهم وطلبيم الأمان واعترافهم بالطاعة والولاء للحكومة المصرية ( فبراير 
سنة ۱۸٠١‏ ) » وانضمت هذه المنطقة من ذلك الحين إلى حظيرة الوطن » وقد أبدى حسن 
بك الشماشر جى نى تللك الحملة حزما ودراية . 

وما هو جدير باللاحظة أن شح سيوة وقع ف أوائل سنة ۱۸٠١‏ أى قبيل الحملة الق 
جرد ها محمد على لفتح السودان » وأغلب الظن أنه أراد أن بامن على حدود مصر الغربية قبل 


ap 

وقد انتظمت شئون سيوة فى عهد الحكم المصرى » وقصدها رواد الاكتشاف وجابوا 

أحاءها لتعرف أحواطها واكتشاف آثارها » وعاونهم حسن بك الشماشر جى فى مهمهم » ومن 

ھؤلاء اسيو لینان دى بلفون :ل1 ەf‏ !1ا٤8 de‏ ۸اا کبیر مهندسی محمد على › 

وللسیو دروفتی :0:0۷6۲ قنصل فرنسا العام فى مصر » والمسیو ریتشی زه»!۸ من أطباء 
إيطاليا وغيرهم » فكان الفتح الصرى مهدا السبيل للفتح العلمى والحضارة . 


FF ¥ 


لرل ساس 
فح السودان 


(سنة ۱۸۲۰“ ۱۸۲۲ ) 


السودان جزء لا يتجزاً من مصر » والحدود الجغرافية والقومية لمصرتشملل وادى النيل من 
منبغه إلى مصبه » فصر والسودان جزءان لا بتفصلان من وحدة سياسية واقتصادية لا تقبل 
التجزئة » تربطهها روابط الوطن والتاريخ واللخة والدين > وصلات الدم واللسب والمرافق 
امشتركة . 

والسودان معدود منذ القرون الغابرة جزة| من مصر؛ ولقد أثبت ( ماسرو ) وغيره من 
امؤرخين ما بين مصر والسودان من الروابط التارنخية القذية » وثبت من النقوش الفيرغليفية أن 
املك ( تجو تمس الأول ) توغل حى إلى منطقة البحيرات واحتل بعض النقط الحربية الف 
كانت على النر" » وإذا كان السودان قد فصل عن مصر فى بعض الأزمنة قديمًا أو حديًا 
فار يكن ذلك إلا خروجًا على القاعدة الأزلية وى أنه جزء لا يتجزاً من مصر. 

إن ارتباط مصر والسودان ضرورة حيوبة ها » وخحاصة لمصر› فنا تستمد حياتها من 
النبل » فهى هبة النيل كبا قال هيرودوت » أوكها بقول المعاصرون : مصرهى النيل والنيل هو 
مصر» فلا تطبان على حیاتما إذا تملكت منابع النيل دولة أحرى » ولا يتحقق استقلال مصر 
التام إلا إذا شمل وادى النيل من منبعه إلى مصبه » وصارت هى والسودان وحدة سياسية 
تقألف منها الدولة المصرية المستقلة » ولا بيز فى ذلك لمصرعلى السودان فى هذه الوحدة »› 
فكلاهما جزء لا يتجزأ من هذا الوادى » وكلاهما يكل الأخر ولا غفى له عنه > صر لا 
تستطيع أن تقف على قدميها منفصلة عن السودان > والسودان أيضاً لا بستطيع أن يقف على 
قدمیه متفصلا عن مصر» وإذا انفصلا بفقد کل منہا كيانه ويصبح كلاحا إقاما تنقصه 
مشيخصات الدولة وىقوماتا . 


. ٠١ شا لونج بك , مصر ومديرياما للفقودة ص‎ )١( 


1۵ 
هذه المبادىء وتلك الحقاتق الى برهنت على صحتا عظات التاريخ على تعاقب 
العصور » ونطقت با الحوادث السياسية فى مدى مائة العام الأحيرة » قد عمل محمد على باشا 
على تحقيقها » فلم يکد يوطد مركزه وينال الا نتصارات العظيمة » القى فاز بها الجيش الصرى 
فی حرب الوهابیين حتى صحت عزيته على فتح السودان ونشر عام مصر الفاق فى اأصقاعه 

ورېوعه . 

إن فتح السودان هو ثالث الحروب الى حاضت مصر غارها فى عهد محمد على لتأليف 
وحدتها السياسية » ولو م تلح عليه تركيا فى المبادرة إلى تجريد الجيوش على شبه جزيرة العرب 
لكان فتح السودان أول حروبه بعد أن رد الغزوة الإلجليزية » لأن محمد على لم يكن ليغفل عن 
أهمية السودان اليوية لمصر» لكن الضرورايت السياسية هى القى شغلته ردحا من الزمن عن 
فتحه وجعاته يبدأ بحرب الوهابیین . 


أسباب فتح السودان 

يذ كر المؤرحون بواعث وأسبابا عدة لفتح السودان » فنها رغبة محمد على فى | كتشاف 
مناجم الذهب والماس الى تناقل الاس أنها موجودة فى أصقاع السودان » وخحاصة فى سنار › 
م إمكان تجنيد السودانيين ف الجيش المصرى النظامى ها اشتهر به اجنود السودانيون من الصبر 
والشجاعة والطاعة للرؤساء » م رغبته فى التخلص من الفرق الباقية من عسكر الاأرناءود 
وغيرهم من اجنود غير النظامية ( الباشبوزق ) ممن لم تبلكهم حروب جزيرة العرب » وعادوا 
إلى مصر وظلوا على ما جبلوا عليه من التروع إلى العصيان والقرد والإحلال بالنظام » فرأى 
محمد على تخلصًا منهم أن يجردهم على السودان » وخاصة لأنه شرع وقنثذ فى تأسيس الجيش 
المصرى النظامى كا سيجىء بيانه » ومن أغراضه أيضا القضاء على البقية الباقية من الماليك 
الذين كانوا لاجثين إلى إقلمم دنقلة » وهم على ما بلغوا إليه من الضعف كانوا مصدر قلق محمد 
على › فاعترم القضاء علیہم لکی لا یستردوا قوتہم یوما ما ویزحفوا على مصر»› وکان یری 
كذلك إلى توسيع ملك مصر من الجلوب ء واكتشاف منابع النيل » وإيجاد الروابط 
الاقتصادية بين مصر والسودان » وتوسيع نطاق المعاملات التجارية بينها » إذ م يكن يقصد 
السودان من المشتغلين بالتجارة سوى فثة قليلة من التجار احاطرين بأنفسهم من سکان الوجه 
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القبلى » وكانت أسفارهم ف الغالب عرضة للخطر » ونحولت معظم متاجر السودان إلى طريق 

سوا كن ومصوع من غور البحر الأحمر وكاد ينقطع ورودها إلى مصرء فرأى محمد على أن 

ييسط نفوذ مصر ف السودان لتكون طريقا لتاجرها » وأدرك أن فى توسيم نطاق التجارة بين 

مصر والسودان فائدة لعمران البلدين وتنمبة لما تجبيه الحكومة من المكوس على التاجر فيزداد 
دخلها » ويعرضها بعض ما فقدته من الأموال والنفقات فى الحرب الوهابية . 

هذہ هی الأسباب والبواعث التی یذ کرھا جمھور الؤرخین لفتح السودان › وکلھا کا تری 
أسہاب صحيحة ووجيمة » ولكن يلوح لنا أن ضمان سلامة مصر وتأليف وحدتما السياسية 
والاطمثنان على 'منابع النيل كانت من أهم البواعث القى حفزت محمد على إلى فتعح السودان » 
فإن ما اشتهر به ذلك الرجل العبقرى من بعد النظر وصدق العزية لابد قد جعله يقدر أهية 
السودان لمصي »> ويدرك أن الاستقلال لا بتحقق إلا إذا ت#لكت مصر رى اليل من منبعه إلى 
مصبه . 

قال فى هذا الصدد ر سدنى بل ) أحد نبلاء الإمجلیز فى كتابه " : كانت العوامل التق 
حملت محمد على أن يفتح السودان كثيرة » ولكنه من المعتقدين فى فوائد الرى ومنافعه › 
فيرجح كرا أن الاطمئنان على سلامة النيل الأعلى أحد أغراضه . 

ویقول إبراهی باشا فوزی ی کتابه : 

د قضى سا كن الجنان محمد على باشا حى الديار المصرية لبانتين من فتح السودان » بل 
تخلص من ورطتین کبیرتن » فقد علمت من شپخ ذی منصب معاصر محمد على باشا آن دولة 
أوربية كبية كانت تسعى لمعارضته باحتلال منابع النيل » فاهتم ذا انبر أ كبر اهقام واستشار 
كثيرا من المهندسين الأوربيين الذين جاء بهم من بلادهم إلى القطر » فأقروا بالإجماع أن وقوع 
منايع النيل تحت براثن هذه الدولة نما لا تحمد مغبته حيث تصير حياة مصرف يدها فصمم على 
إنفاذ الحملة إلى السودان ۾" . 

وغیر حاف أن تلك الدولة الت بشر إلبہا فرزی باشا ف کتابه ھی اجلترا » فھی التی كانت 
تتاوئ محمد على وتدآب للسعی ف احتلال مصر وبسط نفوذها علیا » وقد شرعت فما فى 
احتلاها سنة ۹۸١۷‏ وجردت عليما حملة الجنرال فريز ركبا تقدم انه فى الفصل الثانى وهزمت 


(۲) ضصبط اليل والسودان الحديث ص .٠4١‏ 
(۳) تاب السودان بین بدی غرمون وکتشتر جز ١‏ ص 9۸ . 


۱۵۸ 
هذه الحملة فى رشيد واماد » ما اضطرها إلى الحلاء عن البلاد » فأرادت بعد ذلك أن تسيطر 
على مصر من الجنوب بعد أن أخحفقت من الثمال . 
ففتح السودان هو إذن حرب قومية محتة » والغرض.منها من أسمى أغراض الحروب وأنبلها 
قصدا » إذ كانت الغاية منها تأليف وحدة وادى النيل » ولا بى أن مساحة السودان ترد عن 
ضعف مساحة مصر إذ أنه يبلغ مسطح القطر المصرى مرتين ونصفًا » ومساحته تضاهى ريع 
مساحة القارة الأوروبية » فبفتعح السودان اتسعت رقعة الدولة المصرية فبلغت ثلاثة أمثال ما 
کانت عالیه » ووصلت إل معظم حدودها العلبيعية » فلا غرو أن نعد فتح السودان نجير حروب 


وليس فى فتح السودان أى غضاضة على أهله » فإن الحروب كثررًا ما كانت دعامة للوحدة 
القومية » فقديما حاربت امجلةر اسكتلندا (الجزه الثمالى للجزيرة البريطانية ) حروبا 
متواص لة » ومازالت بہا حى أحضعتما وصارت جزءا من المملكة البريطانية بعد أن كانت 
منفصلة عنها » ولم يقل أحد أن الجلترا كانت باغية على اسكتلندا » ولا كانت هذه الحروب 
سيا لدحاية انفصالية بين الاسكتلنديين بعد انضما مهم إلى حظيرة الوطن البريطاني » بل صاروا 
مواطنين بريطانيين حلصن على تعاقب السنين لا يفكر واحد منم فى الالقصال عن وطنيم . 
وهل اتاك حديث الحرب الأهلية التى نشبت ف الولايات المححدة الأمربكية بين 
الولايات الشمالية والولايات ام جنوبية ف القرن التاسع عشر؟ أن سب هذه الحرب ان ولايات 
الجنوب ظهرت فيا نزعة الانفصال عن ولايات الشمال » وأعلنت انفصاها عن حكومة 
الاحاد الأمريكى › فحاریتہا هده حربًا استمرت أربع سنوات من سنة ۱۸١١‏ إلى سنة 
٠» 69‏ ولم تنته إلا بعد أن قهرت حكومة الاتحاد جيوش الولابات ال لحنوبية فى معارك هائلة 
بلغت نحسائر الفريقين فيما نيفا وستائة ألف نفس ماتوا قتلا أو من ال جروح والأمراض » وبذلك 
استقرت وحدة الولايات المتحدة وصارت أمة واحدة ودولة واحدة » ولم بقل أحد من لىكان 
الوب أن تجريد الولايات الثمالية جيوشها على الولايات الجنوبية قد أذها واستثار فيا نزعة 
الاتغصا؛ » بل بالعكس كانت هذه الحروب تأييداً وتدعما للوحدة الأمريكية » على ما كان 
بين الرلابات الثمالية والحنوبية من الفوارق ف الطبيعة والمناخ والأحلاق والعادات » والآن لا 
يفكر أحد من سكان الجنوب ف تسويغ نزعة الانقصال التی جاشت بها وقتاً ما نفوس 


124 

أسلافهم » ولا يلوم أحد منم حكومة الاتحاد عل حرب كان الغرض ما تأييد الوحدة القومية 
التى هى أساس عظمة الولابات المتحلة . 

فا شيره بعض دعاة الانفصال من اتخاذ فتح السودان الأول ثم الثافى ذريعة لبث دعايتهم 
تلحضه الشوا هد التارخبة والنواميس الطبيعية »> وهم بمذه الدعاية إا يعملون بقصد أو بغير 
قصد على فصم عری الوحدة بين مصر والسودان » والمكين للمطامع الاستعارية من حقيق 
أغراضصها فى وادى النيل » والحقيقة الى تحلص لك من تت تبح الحوادث قد مها وحدتا أن لا 
أمن ولا استقلال لسكان الشمال والجنوب من آہناء وادی ا إل فى ظل وحدة هذا الوادى 
العظم . 

اعتزم مد عل إذن تجريد الحملة على السودان عقب التهائه من حرب الوهابيين » وهذا 
يدلك على قوة إرادته ومضاء عزيته ودأبه على توسيع ملك مصر؛ فإنه م یکد بنتھی من تلك 
الحرب الشاقة ويبسط نفوذ مصر على جزيرة العرب حى بادر إلى خحوضص غار حرب آخری 
أعظم غاية » واک منفعة » .وأعود بالخير والرفاهية على مصر والسودان' وعلى الحضارة 
والائسانية » كانت حرب السودان على كثرة ضحاياها أقل مشقة وأقصر مدة من حرب 
الوهابيين » فقد كان الجيش المصرى يواجه فى جزيرة العرب قوماً مدربين على القتال » اشتهروا 
بشدة البأس وعاشوا للكر والفر > وهم فوق ذلك معتزون بانتصاراتيم على الحملات العهانية 
من قبل » أما الجيش الذى تحرك لفتح السودان فلم بای أمامه سوى قوات مشتتة عزلاء 
لاسلاح معها إلا الرماح وما إليها من الأسلىحة البائدة » وهى تجهل أساليب القتال وفنونه › 
ولم يلق الجيش المصرى مقاومة تذ كر إلا فى بلاد الشايقية وهم قبائل بسکنون جنول دنقلة »› 
وف كردفان التى كانت تابعة لسلطلة دارفور › وفى مملكة سنار » والعقبة الكؤود الى اعرضت 
الجيش المصرى فى فتح السودان هى الحميات والأمراض الوبيئة التى حصدت طوائف 
اجنود »> فكانت أشد خحطراً على الجيش من القتال وحوض العارك . 


مقدمات الخملة 
جا بقنية الماليك بعد مذبجة القلعة إلى جنوب النوبة فيا بلى شلال أسوان واتحذوا مديرية 
دنقلة معقلا هم » فأوفد محمد عل إلم بعض حاشیته تدعوهم إلى العودة إلى مصر والارقامة 
فا على شروط هپا ألا بستوطنوا المدن المصرية إلا بإذن مله وأن عضروا العاصمة محفرهم . 


۱۹1۰ 
بعض ضباطه حتی لا ينوا شيا من القرى والبلاد الى يرون با فى طريقهم إلى القاهرة » وأن 
بتنازلوا عن امتيازاتهم القدية ولا يطالبوا با أحذ منهم بعد مذيحة القلعة . 

كان محمد على يدرك أن الماليك لا يقبلون هذه الشروط المهينة المذلة » وبذلك جد المسؤغ 
لتجريد الحملة للقضاء عليم » وقد رفضوا فعلا قبوها » وأخذوا يتوعدون بالدخول فى حدود 
مصر » فلا جاء جوابهم محمد على أمر من فوره محشد جبش فى مصر القد ية لفتح النوبة ودنقلة 
وعقد لراءه لثالث ألجاله إسماعيل باشا. 

وقبل أن بأمر بالزحف ذهب بنفسه إلى حدود مصر العلیا فی سبتمير سن ۱۸١۹‏ يصحبه 
حسن باشا قائد الجنود الأرناءود ومحمد لاظ أوغلى ركتخدابك ) ووصل إلى ما وراء شلال 
أسوان ليرتاد تلك الجهات ويرتب مواقع جنوده ويرسم حطط الزحف » مم عاد إلى الجيزة فى 
٥۵‏ نوفیر سلة ۱۸۱۹ وأحذ م معدات الحملة الى أعدها لفتح السودان . 


معدات الحملة 

نألف الحملة عند بدء الرحف من ٠٠٠١‏ مقاتل كا أحصاهم السيو فردريك كايو العام 
الفرنسى الذى صحب الحملة » وقد تلق هذا الإحصاء من عابدين بك رئيس أركان حرب 
اسماعيل باشا» من هؤلاء ٠٠٠١‏ من الفرسان العانيين » و ٤٠٠١‏ من فرسان العرب 
والمغاربة »> و ٠٠٠١‏ من المشاة > و ٠٠١‏ من رجال المدفعية > و ۸٠١‏ من المشاة العرب 
وللغاربة > و ۷٠١‏ من عرب العبابدة » فيكون مجموعهم 4٠٠١‏ , 

م تلقی إماعيل باشا ححلال الرحف مددا من ٠١٠١‏ مفاتل فبلغ الجيش ٠٤٠١‏ مجهزين 
بأربعة وعشرين مدفعًا . 

وأنفد محمد على جيشا خر بقيادة صهره محمد بك الدفتردار لفتح كردفان بلغ عدده 
٠‏ جندى مجهزين بعشرة مدافع » فيكون محموع الجيشين اللذين توليا فتح السودان نحو 
عشرة الآاف مقاتل . 

وصحب الحملة ثلاثة من العلماء مهمتهم دعوة الأهلين فى اللاد الق يبلغها الجيش إلى 
الدخول فى الطاعة والاعتراف بسلطة الحكومة حقنا للدماء » وهؤلاء العلماء هم الشيخ محمد 
الأسيوطى الحنى . والسيا- أحمد البقلى الشافعى ٠‏ والشيخ السلاوى المغرب . 


ه١ ردريك کایر» رعلة فى مرو والنبل الأبيض ومازوغلی جزء ۲ ص‎ )٤( 


۱۹۱ 
وصحب الحملة أيضًا بعد فتح دنفلة » المسيو فردريك كايو فلاهااانهع المتقدم ذكره 
بقصد الأ كتشاف والبحث عن مناجم الذهب » وله فى رحاته بالسودان كناب ضخم يعد من 
أهم مراجع فتح السودان(“ . 
احتشد الحيش فى مصر القدعة حيث أعد محمد على باشا #لاثة لاف مركب لنقل اجنود 
والمهات والدخائر والمؤن بطريق النيل » وأمر بإعداد نو ثلاثة الاف من الإبل فى (إسنا) 
للسير منها برا > وسار فى نحدمة الحملة ألفان من الأتباع . 


وقائع اخملة 
ركب امنود المشاة المرا كب فانحدروا فى اليل » وسار الفرسان ورجال المدفعية بابر 
الغرى » وتقدمت الجيش طليعة مولفة من لحسمائة من الفرسان » ومحركت الحملة قاصدة 
دود دنقلة . 
وتحرك إماعیل اشا وحاشینه فى ۲١‏ يوليه سنة ۱۸۲١‏ بعد سفر الحملة پيومين فبلغوا 
أسوان » والتقوا فيا ببقية اجنود الذين سبقوهم إليها » فأقاموا بها ريثا تجتاز المراكب الشلال 
الأول . م تقدموا جنوبًا » ففر الماليك الذين كانوا بالدر. ودائت البلاد لاسماعيل باشا. 


فح دنقلة 

سارت ال حملة من أسوان إلى ( وادى حلفا ) على ظهور المراكب» أما الفرسان فقطعوا. 
المسافة برا فى اثنى عشر يومًا "° وأقامت الحملة فى ( وادى حلفا ) نحو عشرين يوما حى 
اجتازت المرا كب الشلال الا م زحفت على مديرية دنقلة فسرت من وادى حلفا إلى 
( سكوت) » ومن سكوت إلى ( دنقلة ) » ولم تلق مقاومة تذ كر من الماليك » فقد استسام 
بعضهم » ورحل البعض إلى (شندى ) يريدون الالتجاء إلى ملكها » ولكنه لم يقبل 
إيواء هم فتشتتوا بين القبائل السودانية وسلبيم السودانيون م حتی انقطم داپرمم 
وقضى عل البقية الباقية من المالياك . 


(ه ) رحلة مروى والنيل الأبيض وفازوغى للمسيو فردريك كاير فى ية أجزاء , 
)٦(‏ کایو العزء الثای س ۵١‏ . 


۱۹۲ 
وسلمت البلاد التی مر بہا الیش کسکوت و (انحس ) و (ارقو) » فقدم أهلها 
وحكامها الطاعة » وكانوا يظنون أن الجيش المصرى راجع إلى مصربعد تشتيت شمل الماليك 
إذ کان ظنهم أله جاء محاريتهم فلم يعدوا لقاومته فاننيز هذه الفرصة واحتل بلاد دنقلة كلها . 


معركة کورلى 
( £ نوير سنة )۱۸۲١‏ 

ولا دحل الجيش بلاد ( الشايقية ) جنون دنقلة تجمعوا لقتال إسماعيل باشا بالقرب من 
(کورن ) الواقعة بالشاطئ الغري لتيل » ولم یکن معه من اجنود سوی ۸٠۰‏ فارس ٠‏ أما 
بقية الحملة فقد أبطاً قدومها لتأخحر ارا كب فى اجتياز الشلالات » فانقضر الشايقية على رهط 
من رجاله وقتلوا منم ۷١‏ مقاتلا » فاشتباك إ“ماعيل والشايقية فى معركة دامت ثلاث ساعات 
٤ (‏ نوفبرسنة ۱۸٠١‏ ) انتهت بهريمة الشايقية حيث فتكت بهم نيران البنادق » فقتل منهم نحو 
٠‏ وقتل من جنود إ“ماعيل باشا نحو اللاثين » وقد أبدى الشايقية بسالة كبرى فى قتاشم > 
فأعجب ہم إسماعیل ٻاشا » وعرض عاليهم بعد انتهاء القتال أن يننظموا فى سلك الجيش 
المصرى » فاستجابوا إلى طلبه » وېذلوا ولاءهم للحكم المصرى وظلوا غعافظين على عهدهم 
على مدى السنين . 

م تقدم إماعیل بعد العركة وبلغ (كورتى ) عاصمة الشايقية من أعال مديرية دنقلة 
فأحرقھا › وانتظر بہا ریما تکامل جیشه م استأنف الزحف فی ۲۱ فبراپر سنة ۱۸۲١‏ ممحتازا 
صحراء ( بيوضه ) بصحبه الفرسان حى بلغ النيل تجاه ( بربر ) وكانت الرحلة إلبها شاقة منهكة 
للقوى احتمل فيا الجند متاعب مضنية » أما المشاة فقد ساروا حذاء الثيل . 


من بربر إلى أم درمان 
فتح الجيش المصرى (بربر) فق ٠١‏ مارس سنة ۱۸۲١‏ » وقدم ملكها نصر الدين 
حضوعه » فأقره » ماعل على بلده » م (شندی ) بوم ۸ بعد أن قدم ملكها اللك ( غر) 
ولاءه ٠‏ وتاب الحیش زحفه جنویا إل ان بلغ (حلفایه ) ) الواقعية قعية على مقربة من ملتقي النيل 
الأزرق بالنيل الأبيض فاحتلها ؛ تم احتل (أم درمان ) الراقعة على النيل الأبيض » واجتاز 


(۷) کابو جز ۲ ص ۷۹ 


1۳ 
اجنود الئيل فبلغوا مكان مدينة الخرطوم ‏ الى كانت قبل الفتح محلة صغيرة لا تحتوى أك 
من عشرة بوت من الغاب > م انشئٹ ہا مدينة (اللخرطوم ) الى صارت عاصمة السودان 
ومبعث الحضارة والعمران ف اناه . 
وبعد أن وطد إ"ماعيل مركزه فى الترطوم ترك بها حامية عساكرية وسار باق جيشه لاإ عام 
فتح ملكة نار . 


فتح سنار 
ففتح مملكة (سنار) واحتل (ودمدفى ) من مم مدنا » وقدم ملكها املك نادى 
ولاءه > م دحل إماعيل (سنار) عاصمة المملكة فى ٠١١‏ يونيه سنة ۱۸۲١‏ ودانت 
البلاد للحكم المصرى من جنول وادى حلفا إلى سنار. 


فتح کردفان 

قلنا إن محمد على عهد إلى صهره محمد بك الدفتردار فيح كردفان » وکانت تلك البلاد 
تابعة لسلطان دارفور › فیا کان إماعیل باشا یزحف على سنار سار جیش الدفتر دار إلى 
وجهته بطريق دنقلة وأ قس » وكانت الرحلة إلى كردفان شاقة مهلكة للجنود لأنهم ساروا 
سبعة أيام متوالية بقطعون الفيافى فى صحراء لاماء فيها ولا زرع . 

والتقق الدفتردار خيش ناثب السلطان عمد الفضل سلطان دارفور فاشتبك الفريقان فى 
واقعة دموية ببلدة ( باره ) شما الأبيض ( أبريل سنة ۱۸۲١‏ ) آننت بانتصار جيش الدفنردار 
واحتلال ( الأبيض ) عاصمة كردفان . 

كانت معركة ( باره ) أشد معركة خاضها الجيش الصرى فى الفتح الأول ٠‏ وقد أبدى فيا 
جيش كردفان شجاعة كبرة » ولكن مدافع الجيش المصرى غابتهم على أمرهم وحاول سلطان 
دارفور بعد المعركة أن يسارد كردفان وأغار علببا لكنه عاد خاثا. 


(۸) عل بعد نحو ۱۸۰١‏ کیلو مار من اسوان مع حسبان تعاریج الئل . 
)٩(‏ كانت ملكة سنار تحد من بربر شالا إلى فازوغلى جنويا . 


٤ 


فتك الامراض بالخنود 

اعترض الجيش المصرى ف فتح السودان حصم لدود أشد وطأة من الحرب وأهواهاء وهي 
فتك الاأمراض وانتشارها » وخاضة أمراض المتاطق الحارة ء وم يكن يصحب الحملة إلا قليل 
من الأطباء خالين من الكفاءة ففتكت الأمراض بالجنود واجتاحت عداً عظيمًا مهم . 

قال المسيو كايو الدى صحب الحملة فى سنار٠١‏ إن اجیش الذی سار به | ماعیل باشا 
لفتح البلاد الواقعة على النيل الأزرق مات منه لغاية سبتمير سنة ۱۸۲١‏ سقائة مقاتل » م راد 
عددهم إلى ٠٣۰۰‏ فى أکتور ١١‏ وبلغ علد مرضاه ۲٠٠١‏ مريض » وكان عدد المرضى 
يزداد كل يوم » ولا ساءت حالة ا-جيش من هذه الناحية أرسل إسماعيل إلى أبيه يشكو إليه سره 
الحال » قال وكانت حالة اجنود من جهة المأ كل والملبس وقلة العناية بم تدعو إلى الإشفاق › 
فقد کانوا بأکلون نوعاً ردیثاً من الذرة يضر بصحنهم » ثم إن ملابسهم بلیت فلم بجدوا ما 
يقيهم جو تلك الأصقاع ورطويتما وكثرة أمطارها » وكانوا إذا نامرا بفرشون الأرض فتصيبم 
رطوبتما »> ولم يكن بالجيش أطباء ولا أدوية »> فکثر عدد المرضی وفشت العدوى واشتدت 
وطأة الأمراض بال جنود فى سار حتى م يبت لدى إ"ماعيل باشا من السسكر الصالين:للخدء: 
سوى حمسمالة . وتبرم الجند بہذه الحالة وظهرت بين الأهلين بوادر الانتقاض وراجت 
الإشاعات السيغة عن حالة اجيش فى سنار وكردفان ء فأخذ إسماعيل باشا نى الجنود بأن 
مرا كب المؤونة والعتاد قادمة عن قريب من جهة شندى . 


می ابراه باشا م عودته 
بق إماعيل باشا متوقفًا عن الزحف قلقا عل مصیر جیشہ إل أن جاءہ إبراهم باشا بطل 
الجاز ٩۳‏ دصحبه بعض الأطباء للكافحة الأمراض وهعه الوونة والملابس للجنود « فانتىەش 
الیش أقدذومه ¢ ودبت فيه دوج الأنل والشجاعة ولا غرو فان قدوم بطل ا لجاز وقاهر 


7( رحلة کایو جزه ۲ ص ۳۱۳ , 
9( وة کایو جزء ۲ ص .PI¥‏ 
(۳) یوم ۲۲ اکتوبر سن ۹ کیا یقول کابو جڑء ۲ سس ۳۹۸ 


1 
الوهابيين جدير بأن برد إلى اجنود قوتم المعنوية » وقد وزع المؤولة والملابس على الجنود ودفم 
مم رواتمم امتأحرة وجاء على أثره مدد من الجند , 
وأخیذ ایرام باشا يدبر مع أخيه ا“ماعيل خحطة تح ما بق من السودان » فاتفقا على افتسام 
الزحف كل منهما فى ناحية وتوزيع الجبش إلى فرقتين » فرقة بقيادة إسماعيل باشا لفتعح البلاد 
الواقعة على النيل الأزرق لغاية إقام فازوغلى ‏ والأخرى بقيادة إبراهم اشا ليخرق جزيرة 
سنار إلى بلاد الدنكا على النيل الأبيض ويد فتوحات مصر إلى أعالى النيل 


فتح فازوغلی 

وبعد أن تمت معدات الزحف تركا حامية من اجنود فى سنار وانحذ كل من الأميرين سبيله 
فى الحهة الى اعتزم فتحها » ولكن إبراهم باشا مرض بالدوزنتاريا أثنا الفتح » ولم بتجاوز فى 
حملته جبل (القربين ) ف وسط الجريرة + م عاد إلى سنار» ومنها إلى مصر. ٠‏ 

ووصل |" ماعیل باشا ف زحفه إل بلاد ( فازوغلی ) فدانت له ( نایر سنة ۱۸۲۲ ) وقدم 
له ملكها رالملك حسن ) ولاءه وخحضوعه. 

وقد تكبد اليش متاعب هائلة فى تلاك الحملات البعيدة > ونالت مته الجهود 
والأوصاب » وبعث إسماعيل إلى أبيه يطلب الاإذن له بالعودة إلى مصر» ولكله أرسل بلومه 
على هذا الطلب وكلفه البقاء فى السودان إلى أن يع مهمته » وقد أذعن وبق زمتًا يوطد دعام 
السيادة المصرية ف تلك الأصفاع » م أشفق محمد على على صحة ابنه فأرسل يأذن له 
بالرجوع إلى مصر ولكن هذا الإذن لم ينجه من الردى . 


البحثت عن مناجم الذهب 
وبعد أن فتح إماعیل باشا بلاد فازوغی سار إلى جبل ( ہنی شتقول ) جنونی فازوغلی 
للبحث عن مناجم الذهب يصحبه المسيو كايو ء فحفر أما كن عدة » لکند لم يعثر على ضبالته 
ولم يكتشف إلا شذورًا قليلة من البر »> فقفل راجعًا إلى ستار. 
)18( مى باسمم ابل للعروف بل فازوغلى جنوبى سار ويقع على الشاطلى ء الغرقى لانيل الأزرق وعد سمذاء النمر إلى 


بلدة فامكة التى أسسها محمد على واتخذها عاصمة مديرية فازوغلى » أما عاصمتها القدية قبل الفتح فهى قرية صخية تلع 
(فازوغلی ) . 


1٦ 
وف غيبته طارت إشاعات السوء عن جيشه » وأرجف الرجفون أن قد أحيط به وبرجاله‎ 
فبدت بوادر الفرد فى بعض البلاد ؛ وقتل بعض الضباط ف القرى » فاضطر إ“ماعيل أن بعود‎ 

إل سنار ليوطد سلطته ہا ( فبراير سنة ۱۸۲۳ ) . 

وفشت الحميات بين الجنود فى (سنار) لكثرة هطول الأمطار » فائتقل بجنده إلى 
( ودمدنی ) لاعتدال مناحھا » وی ہا فشلاقا کبیا من الطوب بقيت اثاره إلى عصرنا 
الحاضر . 


مقتل إجاعيل باشا 

مك إسماعيل زمناً فى سار يدير أمر الحكومة القى أسسها » ثم أرسل أفواجًا من الأسرى 
السوادنيين بصحبهم رهط من الجنود إلى أسوان لتجيدهم فى اليش المصرى النظامى الذى 
کان محمد على جاذا فى تأسيسه » واستعد هو أيغضا للعودة إلى مصر مصعدا فى النيل . 

وعلم فی غضون ذلك أن أهالى حلقاية وشندى وما حوها اروا فى وجه السلطة المصرية > 
وكانت مساوئ اجنود وخاصة الأرناءود من أسباب هياج الأهلين وثورتہم » فاحتشد الثوار 
حول حلفاية وشندى وهجموا على قوافل الأرقاء السودانيين وانترعوهم من أبدى اجنود 
الموكلين بهم » ورجعوا إلى شندى فرحين بهذا النصر البين . 

عام إماعيل باشا بهذا النبا » فقام من فوره قاصدا ( شندى ) ومعه بقية ايش › وكان 
اللك ( نمر) ملك شندى هو المدبر هذه الثورة » فجاء إسماعيل المدينة فجأة فى أواخر أكتوبر 
سنة ۱۸۲۲ » وأمر بإحضار ملك شندى أمامه » فلا مثل بين يديه أحذ بقرعه ويسرف فى 
تأنيبه » ثم تمادى فلطمه على وجهه ( بالشبك ) > فام بجحب اللك على هذه الأإهائة البالغة > 
ولكنه أسرها فى نفسه وعزم على أن يغسلها بانتقام ذريع . 

أما إسماعيل باشا فقد عفا عنه مقابل غرامة مالية جسيمة بوفيما فى لحمسة أبام وألف من 
الرقيق ؛ وأظهر الماك غر اللإذعان وقبل أن محتمل الغرامة › ثم دعا إماعيل باشا ويطانته إلى 
ولمة فى قصره بشندى » وكان من الغش » فأجابوا الدعوة وذهبوا إلى القصر واستووا فيه ٠‏ 
ورحب بم املك ترحيبًا عظيتًا ء وأمر أعوانه أن مجمعوا ما استطاعوا سن العطب والقش 
والين حول القصر محجة العلف يل الباشا » ولم يدر مخلد الضيوف أن نمة مؤامرة رهيبة تدبر 
مم » فلا فرغوا من طعامهم وأكوا من شراب (الريسة ) أخيذوا يتأهبون للعودة إلى 


۱۹۷ 

معسكرهم » فإذا النار قد طارت فى أكوام الحطب والقش الحيطة بالقصر» وإذا هى قد 
عستا واندلعت فيا حوهما » فجعلت القصر شعلة من الجحم » وحصرت النيران إسماعيل باشا 
وحاشیته فم يستطيعوا الاإفلات من هذا الحصار الجهنمى هول النار المشتعلة ولاإحاطة جنود 
املك بهم برمونهم بالنبل والسهام من كل ناحية . فت المسالك ف وجوههم حت ماتوا عن 
اخرهم »> ولم يستطع الحند نجدنهم إذ كانوا فى معسكرهم بعيدين عن مكان المأساة » ولا 
وقعت الكارثة انقض عليهم رجال الملك عر ففتكوا بهم » ولم ينج منهم إلا من هرب به 
العمر . 

كانت هذه النازلة كارثة کبری أثرت تأثيراً سيا فى مركز اليش للصرى » وتصدعت ها 
هيبته » فإن مقتل قائد الجيش بہذه الطربقة الجهنمية من شأنه أن بعث اليأس والرعب قى 
نفوس اجنود . 

فلا بلغ الخبر محمد على باشا”'“ حزن حزناً شديدا لقتل ابنه إ“ماعيل وحاصة بعد أن فقد 
منذ أعوام معدودة ابنه طوسون » على أنه تاتى المصيبة بالجلد والصبر واعتزم المفى فى سبيله . 

وكان محمد بك الدفتردار وقت هذه الكارثة فى كردفان » فلها جاءه نبؤها بادر من فوره ' 
بالزحف على شندى للثأر والتنكيل بمن اشتركوا ف الواقعة » وقد خرب شندى » وأسرف فى 
التنكيل والقسوة بما جعله مضرب الأمثال فى الميل إلى القتل وسفك الدماء » وقتل آلافا من 
الناس ليثار لصهره » وسبى من الصبيان والنساء آلافا أحرى أرسلهم إلى القاهرة » وتعقب 
املك بر لكنه لم يدركه لفراره إلى حدود العبشة . 


ما ذکره الیرنی عن فح السردان 
دون الجبرق فى كتابه حوادث مصر لغاية سنة ١۱۸۲ء‏ أى أنه أدرك ابتداء فتح 
السودان » وذكر عنه شذرات متفرقة خلال يومياته » تناول فما الكلام عن مقدمات اليلة 
وبعض وقائعها » وانتهى إلى ذكر فتح سنار » وقد رأينا تقديرا هذا المرجع التارى القومى 
الحليل ان نورد هنا ما ذكره فى هذا الصدد. 


(۱) علم به فی دیسمیر سنة ۱۸۲۲ کیا ڈکر دلك مامجان جزء ۲مس ۲٣۲‏ » ویقول إن إماعیل باشا م بعت حرقا بل 
قتلا وروایته لا تتفق مم معظم المراجع , 


13۸ 

قال فی حوادٹ ذی الحجة سلة ۱۲۳۲ (سبتمبر سنة ۱۸٠1۹‏ ) مابأى : 

و وف منتصفه سافر الباشا مد عل ) إلى الصعيد » وسافر صحبته حسن باشا طاهر 
ومد أغا لاظ ر لاظ وغل ) الغصل عن الكتخداثية » وحسن أغا ازرجائلی وغیرهم من 
أعيان الدولة . 

وهذه هى الرحلة التى سافر إليبا محمد على باشا قبل فتح السردان ليرتاد حدود مصر ويرم 
النطط لازحف عل النوبة ودنقلة . 

وقال ف حوادث حرم سنة ۱۲۲۳١‏ : 

« و ۷( ٥‏ نوفر سنة ۹ حضرالباشا من الصعيد بعد أن وصل فى سرحته إلى 
الشلال » وكان الناس تقولوا على ذهابه إلى قبلى أقاويل » منها أنه يريد التجريد على بوا 
المصريين ( الماليك ) المنقطعين بدنقلة > فإئهم استفحل أمرهم » واستكاروا من شراء العبيد + 
وصنعوا البارود والمدافع وغير ذلك » ومنپا أنه بريد التجريد أيضا وأحذ بلاد دارفور والنوبة 
وتمهد طريتق الوصول إليبا »> ومنها ام قالوا أنه طهر بتلك البلاد معدن الذهب والفضة 
والرصاص والزمرد » وأن ذهابه للكشف على ذلك وامتحانه وعمل معدله ومقدار ما صرف 
عليه ټی پستخرج صافیه » وبطل کل ما توشموه وخمنوه برجوعه ) . 

فالحرتى فى هذه النبذة يذ كر عودة محمد على من رحاته إلى أسوان » ويد كر أقاويل 
الناس فى البواعث طذه الرحلة > ومنيا (أحذ باد دارفور والنوبة ) أى فتح السودان › 
والبحث عن مناجم الذهب والمعادن الأحرى ٠‏ م بقول إن ما تومه الناس وخمنوه بطل 
برجوعه » والواقج أن الحرتی کان واهمًا فیا يقول »> فإن محمد على إا رجم لتجهيز اللعملة 
على السودان » وان ما تومه الناس کان صحيا . 

م قال فی حوادٹ ربیع الثافى سنة ٠۲۳۵‏ ر ناير سثة ۱۸۲١‏ ) : « فى أوله عزل الباشا 
محمد بك الدفتردار عن إمارة الصعيد وقلد عوضه احمد باشا بن طاهر باشا وسافر فف 
لخاهسه 4 . ۰ 

وبلوح لنا أن ذا النبأً علاقة بفتح. السودان › لان محمد على فصل الدفاردار عن سكم 
الصعيد لينضم إلى الحملة ويعاون إماعيل باشا ف فتح السودان . 

وقال عن تين إ“ماعيل بن محمد على لقيادة الحملة وتجهيز معداتما : 

د وفیه ( جهادی الأول سنة ۱۲۳١‏ - فبراير سنة ۱۸۲١‏ ) قوى عزم الباشا على الأإغارة على 


۱4 

السودان » هن قأئل » إنه متوجه إلى سنار » ومن قائل إلى دارفور > وصارى العسكر ( القائد 

العام ) ابنه إسماعيل باشا وحلافه »> ووجه الكثير من اللوازم إلى الجهة القبيلة > وعمل 

البقسماط والنحيرة لاد قبلى والشرقية » واهتم اهةامًا عظيمًا » وأرسل أيضا بإحضار مشايخ 
العريان والقبائل » . 

نقول واستدعاء المشايخ والقبائل كان الغرض منه نيد العربان ف الحملة »> ومن المعلوم 
آنا كانت تضم فى صفوفها كيرا من فرسان العرب المصريين كا ذكرناه آنا . 

وقال فى حوادث رجب سنة ٠٠٠١‏ (أبريل سنة ۱۸۲١‏ ) : « وى عشرينه سافر خمد 
أغا لاظ ( لاظ أو غلى ) وهو المنفصل عن الكتخدائية إلى قبلى » بمعنى أنه فى مقدمة الجردة 
ينقدمها إلى الشلال » . 

م قال فی حوادٹ رمضان ۱۲۳۵ ( یونیه سنة ۱۸۲۰ ) : « واستہل شهر رمضان بیوم 
الائنين والاهتام حاصل » وكل قليل جرج عسا كر ومغاربة مسافرين إلى بلاد السودان » ومن 
جملة الطلب ثلاثة من طلبة العلم يذهبون صحبة التجريدة › فوقع الاختيار على محمد أفندى 
الأسيوطى قاضى أسيوط » والسيد أحمد البقلى الشافعيين والشيخ أحمد السلاوى امغر 
المالكى » . 

وقال عن تشتيت شمل الاليك فى دنقلة وتسلى بعضهم : 

و وفى هذا الشهر (شوال سلة ٠۲۳١‏ - يوليه سنة ۱۸۲١‏ ) حضرت طائفة من بواف 
الأمراء المصريين ) الماليك ) من دنفلة إلى بر الجيزة > وهم غو النمسة وعشرين شخصاً 
وملابسهم فصان بيض لاغير. فأقاموا فى خحيمة ينتظرون الاإذن وقد تقدم الإرسال بطلب 
الأمان عندما بلغهم خحروج التجاريد » وحضر ابن على بك أيوب وطلب أماناً لأبيه » فأجيبوا 
إلى ذلك وأرسل مم أمانا لأجمعهم ما عدا عبد الرحمن بك الذى يقال له المنفوخ › فلا 
يعطيهم أمانا » ما حضرث مراسلة الأمان لعلى بك أبوب وتأهب للرحيل حقدوا عليه ( أى 
المأليك ) وقتلوه » . 

وقال أيضاً فى هذا الصدد : « ف أوائل ربيع الأول سنة ۱۲۳١‏ ( ديسمبرسنة ٠۸۲١‏ ) 
حضر نعو العشرة أشخاص من الأمراء المصرية ( الماليك ) البواى فى حالة رثة وضعف وضم 
واحتياج » وكانوا أرسلوا وطلبوا الأمان فأجييوا لذلك » . 

وقال : « وف أواحر رجب سنة ٠١۳١‏ (أبريل سنة ۱۸۲١‏ ) حضر جاعة من الاليك 


2 
المصرية الذين كانوا بدئقلة فيهم ثلاثة سناجق أحدهم أحمد بك الألنى زوج عديلة هانم بنت 
ابراهم بك الکبر» . 

وقال عن سفر إماعيل باشا قائد الحملة ومحمد بك الدفتردار م إبراهم باشا : ١‏ وفيه 
(ذى القعدة سنة ٠۲١١‏ - أغسطس سنة ۱۸۲١‏ ) سافر إسماعيل باشا إلى جهة قبلى » وهو 
أمير العسكر العين لبلاد النوبة » كل ذلك والباشا الكبير ( محمد على باشا) عل حال 
بالإسكندرية » . , 

« وف ۱۷ رجب سنة ۱۲۳١‏ ( أبريل سنة ۱۸۲١‏ ) ارتعل محمد بك الدفتر دار مساق إل 
دارفور ببلاد السودان بعد أن تقدم طوائف كثيرة عساكر أتراك ومغاربة » . 

وذکر عن سفر إبراهم باشا ف حوادث ذى القعدة سنة ٠۲۳١‏ ( أغسطس سنة 
1 

وبع سفر الباشا إلى الاإسكندرية سافر أيضاً إبراهم باشا إلى ناحية قبلى قاصدًا يلاد 
الئوبة » . 

وقال عن وقائع الحملة : 

د واستہل شهر ذى الحجة سنة ٠١ ( ٠۲۳١‏ أغسطس سنة ۱ () وفیه حرجت عسا کر 
كثيرة ومعهم رؤساؤهم وفيهم حو بلك ومغاربة وآلات الحرب کالمدافع وجبخانات البارود 
واللغمجية وجميع اللوازم قاصدين بلاد النوبة وما جاورها من بلاد السودان » وفيه سافر محمد 
كتخدا لاظ (لاظ أو غل ) النفصل عن الكتخدائية إلى إسنا ليتلق القادمين ويشيع 
الذاهبين وفیه وصلت بشائر من جھة قبلی باستیلاء | ماعیل باشا على سنار بغیر حرب ودنحول 
اهلها تحت الطاعة » فضربت لتلك الأحبار مدافع من القلعة » . 


نظام الحكم ف السودان ‏ 
جعل محمد على باشا على السودان حا کیا سی (حکدار السودان ) ممم فى يده السلطة 
العسكرية والمدنية ويرجع ف إدارته إلى ديوان ( وزارة ) الداخلية بمصرء ولبعد المسافة بين 
البلدين وصعوبة المواصلات كان ليكدار السودان سلطة مطلقة فى إدارته » وجعلث مدينة 
الخرطوم التى انشئت فى عهده عاصمة السودان ومقر الحا كم العام ؛ ومع الزمن قسمت الللاد 
إلى مديربات لكل منا مدير مها تحت إدارة حكدار السودان ويتول قيادة الحند فيها» 


¥1 


اشا 


ارايت االلة ‏ وٴعهد غل علىء 


Xo و‎ 2 E 


Y۲ 
وقسمت المديريات إلى أقسام لكل قسم ناظر» وكانت الإدارة تتبم نظام الإدارة المصرية›‎ 
وصار عدد المديريات فى اواخز عهد محمد عل سبعاء» وهى دنقلة > وبربر» والنرطوم ؛‎ 
. وکردفان » وکسله » وسنار» وفازوغل‎ 

وجعل لكل مدير وكيلا » ومعاونين وكتابًا ‏ وجانبه القاضى والفتى وملس أمل 
وضبطية » وأبق حكام البلاد الأقدمين من الأهلين فى مرا كزهم كمشايخ الثوبة ودنقلة وبربر 
والحلفاية والرصيرص وفازوغلى »> وملك سنار. 

وكان المدبرون ومن إليهم من الموظفين تحت رقابة الحكمدار ر الحاكم العام ) > وما لا نزاع 
فيه أن كثررا من أولثك الموظفين كانوا يتزعون إلى الظلم والسف » ما أدى إلى تيرم الأهلين » 
وقد ظهر عسفهم على الأحص, فى جمايتهم لتجار الرقيق الذين كانوا بتتزعون الأهلين من قراهم 


ويبيعوئهم فى أسواق النخاسة . 


اخيش المصرى بالسودان 
يقول السيو دارنوا المهندس الفرنسى الذى آقام بالسودان من سنة ۱۸۴۸ إلى سنة ٠۸٤١‏ 
ان 1يش المصرى الرابط هناك کان پبلغ (سنة ۱۸۳۸ ) 1۸۰۰ چندی » منم ٦۰۰۰‏ من 
اجنود النظامية يتألف منهم الأيان » و ٠٠١‏ من الشايقية من سكان البلاد المعروفة بامهم و 
٠‏ من الغاربة . 
وقد زاد بعد تلك السنة حت بلغ ۱۸٠٠١‏ إحصاؤهم كا يأتى : 
٠١‏ _ خمس ألايات من الحنود النظامية المصرية 
٠‏ فسان من الثرله 


f۹‏ مغاربة 
٠‏ شايقية من أهل البلاد 
Yan‏ مبل فعيةه 
A“‏ جوع 


ویقول الدکتور رون 8۲۲٥١‏ إن الحیش المرابط بالسودان سنة ۱۸4۳ بلغ حمس 
الایات » کل الای مؤلف من ۳٠٠١‏ مقاتل ٠‏ أی أن عددهم »+ وهو قريب من 


1 
إحصاء اسيو دارنو . 

وكانت وحدات اليش المصرى موزعة على العواصم والمدن الهمة مثل الخرطوم والأبييض 
وبارة وود مدلى وسنار وكسلا . 

وقد دحل فى هذا الجیش عدد كير من السودانبين أحذ يزداد مع الزمن » وأثبتت 
التجارب کفابتم وولاءهم وحسن دایم لللخدمة العمسكرية » وصارالسودانيون بتظمون فى 
الجيش المصرى كالمصريين » نظلهم راية واحدة هى الراية الصرية » ويدينون بالولاء لدولة 
واحدة هى الدولة المصرية . 


حکمدارو السودان فى عهد محمد على 
بت محمد بك الدفتر دار بعد مقتل إماعيل باشا بتولى حكم السودان » إل أن جاءه الأمر 
فرجع إلى مصر» وتعاقب بعده المحكدارون الذين عهد إلييم محمد على حكم تلك البلاد > 
راستمرولاة السودان ( الحکدارون ) ف عهده وعهد خلفائه بتولون حکنه على اعتبار أنه جز 
لا يتجزا مر" مصر إلى أن فصلئه عنا السياسة الاستحارية الإلجليزية سنة ۱۸۸4 بعد شبوب 
الثورة المهدية . 


عڼان بك 
فن سنة ۴ جمل لأمبړالای عیان بك حکدارا للسودان وم یکن عهده عهد 
إصلاح وعمران » فإنه عسف الأهلين با فرضه عليهم من الضرانب الفادحة ؛ وجرد عام 
المنود لبايتها »> فأسرفوا فى القسوة والقتل والتنكيل ما أدى إلى هجرة الكثير من الأهاي 
ونقص عدد السكان › ومات عجان بك قبل أن تحضی عل ولابته سنتان فکان عهده وعهد 
الدفتردار من أسواً أزمنة الحكم ف السودان . 


(۹) اعتمدنا فى بيان هذه السثة على ما ذكره اللواء المصرى محمد تار باشا فى كتانه التوليقات الإلمامية ص 11۹ حم 
مقارنته با ورد ف ١‏ الوقائم للصرية » علد ٠١‏ . 


YE 


جو بك 
وأقم فى مکانه مو بك » فکان عادلا ریما › احسن السبرة بين الأأهلين » وك اعتداء 
اجنود علیمم > وحبب فيه مشايخ البلاد وأهلها ها اشتر عنه من العدل » وبنى بالخرطوم ثكنة 
لاإقامة اجنود » واحتفر فى الطرق البعيدة عن النيل ابارا سنق منها الناس والقوافل تعرف إلى 
عصرنا الحاضر بابار حو بلك . 


خورشد اشا 

هو أعظم ولاة السودان شأنا» ومهم ذکرا» وأحسنهم سيرة » وأطوهم عهدا › 
حلف حو بك فى ولابة السودان سنة ۱۸۲١‏ » فسار سيرة عدل واستقامة وعنى بإصلاح ما 
أفسده الدفتردار وعهان بك »> فذل هة فى تعمیر البلاد وتأمين الأهالى على أمواهم 
وأرراحهم « وأذاع منشورًا بالأمان إل الفارين الذين هاجروا إلى دارفور وجبال النوبة ؛ 
فعادو! واطمأن الأهلون إلى حكه » وعمر مدينة ا خرطوم کیا سیجی» بیانه » وهو الذى أدخل 
فى السودان صناعة بثاء الدور بالطوب بعد أن كان الأهالى يقيمونا بالغاب والخحلود » وقد 
أمدهم بالطوب والأحشاب والألواح تيسيرًا عليهم وترغيًا هم فى العمران » ونظم الدواوين » 
ووطد الأمن فى البلاد وأنشاً مس جا فى الخرطوم وار فى سنار » وعنى بالزراعة »> وطلب من 
محمد على مساعدته ف أسبابما » فارسل إليه طائفة من المزارعين المصريين ملهم بعض مشايخ 
البلاد وبعض ( الخولة ) لقرين الأهالى على الزراعة . 

وقد وسع فتوحات مصر فاحتل ( القلابات ) شرف السودان » وكان موقعها هاما من 
الوجهة الربية والاقتصادية لوقوعها بالقرب من حدود البشة »> فجعل بها حامية عسكرية 
ثابتة > وأحضع جبال قلى وغزا قبائل الشلك وفبائل سبدرات . 

وقد أثنى عليه محمد على وانعم عليه برتية الباشوية سنة ۱۸۴١‏ جزاء ما بذله من الهمة فى 


تنظے شون السودان وبق ف منصبه إلى سنة ۱۸۳۷ حيث اعتثزله وخلفه أحمد باشا أبو ودان . 


(۱۷) السودان بین بدی غردون وکتشغر لإبراهع باشا فوزى الجزء الأول ص ٠١‏ . 


Yo 


أحمد باشا أبو ودان 

حذا أحمد باشا أو ودان حذو خحورشد باشا فأحسن السيرة بين الأهالى » وحبب فبه 
الأمراء ورؤساء القبائل من السودانين » وأ عمل خورشد باشا فى تعمير مدينة الخرطوم 
وتنظم المديريات » وضم إليها العرب الرحل الضاربين ف أوديتها » وبذلك انتظمت إدارتها ء 
وجلب من مص ر كيرا من الحيوانات المستأنسة والنباتات النافعة ويذورها فتسحسنت الزراعة 
وارتقت شئونها ونشطت الصناعة ف ( ترسانة ) الخرطوم » واستكثر من السفن الأميرية فى 
النيل وزاد من طرق المواصلات » فاتسعت حركة التجارة والمعاملات بين مصر والسودان 
والبلاد القاصية من أواسط أفريقية » وصارت الخرطوم ملتقى المتاجر » وكثر ورود التبر وريش 
النعام والعاج والصمخ إليها » وى عهده فتح إقلمم التاكا ركسلا ) الواقع بين نهر عطبرة والبحر 
الأحمر سنة ۱۸١‏ » وأسست ملينة (كسلا ) وجعلت عاصمة له » وتوف ودفن بالنرطوم . 


أحمد باشا المنكلى ثم خالد باشا 
وأقم فی مکانه أحمد باشا المنكلى فأخحمد الثورة التی نشبت ف بلاد التا کا والبى أثارها سرء 
إدارة الموظفين » وبق حكمداراً للسودان إلى أن عاد إلى مصر سنة ۱۸٤١‏ وخلفه خالد باشا 
وهو آخر من عین حکداراً للسودان فى عصر محمد على . 


رحلة محمد على فى السودان 
( ۱۵ اکتوبر سنة ۱۸۳۸ - ۱١‏ مارس ۱۸۳۹) 
اعتزم محمد على أن يرود بلفسه أصقاع السودان ليتعهد شثون الإدارة المصرية فبا“ 
ولييحث عن مناجم الذهب » فسار إليها فى أكثوير سنة 1۸۴۳۸" عن طريتق دنقلة . م 
قصد ا لفرطوم مارا بطریق صحراء بيوضة › فبلغها يوم ۲۳ نوفبر وأقام با ۲۲ یوما قابل فیہا 
الأعيان وئفقد أحوال الإدارة وشئون البلاد » مم زار ستار وقصد إلى جبال فازوغلى للبحث 
عن معدن الذأهب » ولكن البحث لم بفض إلى نتيجة يرضاها » فقفل إلى ا-لنرطوم وأقام بها 


(1۸) ف مهد سیکدار ب أحمد اشا ابو ودان . 


۱۷٩ 
أياما قليلة ثم عاد إلى مصرعن طريق صحراء التوبة من ( ابو أحمد ) إلى وادى حلفا ) مارس‎ 
سنة ۱۸۳۹ ) وقضى فى رحلته حمسة أشهر.‎ 

وكان يصحبه فى رحلته هذه طالفة من المهندسين والباحثين منم المسيو ليففر 
Lefevre‏ والسيو دارنو د4۲ .5 والمسيو لامبير ۲اصا » وقد قضى الأول 
به أثناء رحلته محمى أصابته » وظل الأحران يبحثان وينقبان . 

ولناسبة زيارة محمد على للسودان أمر بإلغاء جارة الرقيق لما راه من فظاعة النخاسين ( جار 
الرقيق ) وما يرتكبونه من القسوة فى جلاب الأرقاء وترحيلهم إلى تلف الأمصار > وأئفذ ارسلا 
يعلنون هذا الأمر فى جميع البلاد » ولكن رغم هذه الأوامر بق الاتجار بالرقيق ذائعا إلى أن 
أبطله لخديو إسماعيل . 


عمران السودان فى ظل اکم المصرى 

يطيب لبعض الكتاب السياسيين دعاة الاستعار الاإنجليزى أن يرموا الحكم المصرى فى 
السودان بكل نقيصة » وينسبوا الحضارة الى دنحلت ربوعه إلى الأإدارة الاإنجليزية > وهى 
دعوى باطلة تقوم على أساس الإرجاف وتشويه الحقاتق . ۰ 

وفى الحتى أن الفضل فى حضارة السودان منذ الفتعح الأول مم الفتح الثانى يرجع إلى الحكم 
المصرى » وإلى الدماء المصرية » والسواعد المصرية والمحهود والأموال المصرية . 

فلنبين فى هذه العجالة ما أفاده السودان من الحكم المصرى فى عهد الفتح الأول » أى 
عهد محمد على حيث يقتصر موضوع الفصل السادس . 

ضحى المصريون بأرواحهم ودمائهم ف سبيل فتح السودان إقرار سلطة الأمن فى ربوعه › 
فقد بلغ عدد من فقدهم الجيش المصرى ف الفتح الأول سواء من قتلوا ف المعارك أو الرحلات 
البعيدة الشاقة أو من اجتاحنم الأمراض غر ثلائة الآف رجل . 

لقد حقق الفتح المصرى الوحدة القومية لمصر والسودان » ثم أنه نشر لواء الحضارة 
والعمران ف أصقاعه » فقد أسس ف البلاد حكومة منتظمة كان ها الفضل الكبير فى بسط 
رواق الامن وإقامة قؤاعد العمران ف السودان » ولم بنظر المصرى إلى السودان كمستعمرة 
للاستغلال » بل نظر إلیه کجزء لا يتجزأً من مصرء فغق بعمرانه كما يعن بعمران الغربية أو 
الدقهلية وساثر مديربات القطر المصرى . 


1¥ 


کان تأسیس ادن من أول ما عنى به الحكم المصرى ف السودان » فأنشأً مدنا زاهرة 
صارت مبعث الحضارة والتقدم فى أنحائه . 


الخرطوم 

يقول المسيو ديبران فى كتابه " : إن المصرين حيها فتحوا السودان لم بحتاروا بلدة من 
بلاده القامة مثل بربر أو سثار أو الأبيض عاصمة لاملا كهم » بل أنشأوا عاصمة جديدة وهى 
( الخرطوم ) » ولم يكن لى مكانما قبل الفتح المصرى سوى عغلة صغيرة للصيادين » فف سنة 
۲ اسس بہا معسکر ثابت للجنود » وی سنة ۱۸۳۰ اتخذها خورشد باشا حكدار 
السودان مقرأ للحكم » فصارت اللرطوم من ذلك المحين عاصمة السودان » وقد اختار ها 
المصريون هذا الموقح لأهميته حيث يلتق النيل الأزرق بالنيل الأبيض وميت الارطوم لأن 
ملعن التيان ,به رأس حرطوم الغيل . قال وقد أقيمت فيا المبانى والعائر منذ إنشائها » وأهمها 
سراى المكومة وكانت مبنية بالطوب الأحمر » ومؤلفة من دورين » وكان منظرها فخا > 
وسراى مديرية الفرطوم مقر مدير المديربة والموظفين ؛ ومسجدان أحدها كبر بناه خورشد 
باشا › والاخر صغير أقم من بعده » ودار لإحدى البعثات الدينية المسيحية أنشئت سنة 1۸4۸ 
ی فى أواخحر عهد محمد علل'' وأنششت با أيضا ثكنة كبيرة للجنود شرق المدينة › 
ومستشق "" » ومعمل للبارود تصنع فيه ذخاثر الجيش » ومخازن للمؤن والمهيات » مم ترسانة 
كبة كانت تشمل مسبكا للحديد ومعلا للنجارة ؛ وفيا بنيت السفن النيلية التى أحذت 
تنقل الجنود والاجر على اليل » وبتخلل تلك الماثر الكبيرة بيوت للسكن » وقد أكسب 
الدينة موقعها على النيل روعة وجالا > وزادتها الحدائق القى أنشأها المصريون حواليما رونقا 
ونضرة » وكالت هذه الحدائق تشغل مساحات واسعة من الأراضى كا أنها موضع عناية 
القا مين بها » وها منظر بديع » وكان معظمها بحاذى النيل الأزرق ولا يفصلها عنه إلا رصيف 

(۹) السودان للصری ف عهد تمد على س ١١١۷‏ . 


(۲) ھی الى انها غردون باشا مستودعًا الللسائر أثناء عصار للهدى للخرطوم . 
(۲۱) ذکره ما مجان ج ۳ ص ٤۹٩‏ . 


۱۷۸ 
ضيقق » وفيها كل ما تنبت الأرض من الحضر والتين والبرتقال والليمون والموز والنخيل 
والدوم > ويتألف من محموعها منظر بيج يدخحل السرور فى نفوس القادمين"" . 

وبعد أن أسست المدينة صارت ملتقى المتاجر القادمة من أنحاء السودان وباطن أفريقية أو 
الواردة إليها من مصروالنارج » فازدهر العمران فيا . وصارت محطة من أعظم المدن التجارية 
ف أفريقية » كا أنها صارت مركزا للرحلات والا كتشافات الجغرافية والعلمية » ومرسى للسفن 
النيلية التى تقل فى أنحاء اليل الأزرق روالنيل الأبيض . 

وتزاید مع الزمن عدد سکانها » فقد جاءها الناس من تلف أتحاء السودان كسار وبربر 
ودنقلة وشندى وغيرها » وقدموا إلرها للمتاجرة » وأقام فيها الموظفون ورجال الجهادية » فيل 
عدد سکانہا فی عصر محمد على لاثين ألف نسمة كا قدرهم المسيو ماجان فى كتابه (" واستمر 
عددهم يطرد ف عهد حلمائه > فبلغوا اربعين الغا سلة ۱۸١١‏ ولحمسين الفا سنة ۱۸۵١‏ » 
وقدرهم الكولوئيل ستوارت من ٠١‏ إلى ٠١‏ ألفا سنة ۱۸۸۴ م جاءت الفتنة المهدية فدكت 
معام الحمران فيا وف أنحاء السودان . 


مدينة کسلا 

وأنششت أيضا مدينة كسلا التى صارت عاصمة إقام التاكا من أهم أقالم, السودان بل 
عاصمة السودان الشرق » ذكر إبراهم باشا فوزی فی کتابه ٩‏ أن أحمد اشا آبو ودان 
دار السودان اسس مید رنه ( کساا ( و حصنا ْ وقال ف موضصم انحر ان کسله اسم مدينة 
هى عاصمة إقلم التا كا الذى بين عافظقق مصوع وسوا كن وحدود الحبشة » وأغلب سكانا 
مصريون مثل ساثر مدن السودان' وكانت محصنة بسور منيع من الحجارة » وفيه أبراج › 
ومعدات الدفاع متوفرة فيها منذ دحلت فى أملاك الخديوية المصرية على عهد ساكن الجنان 
محمد على اشا" : 


(۲۲) ديهان » السودان المصرى ف عهد مد على ص ٠١١‏ , 

(۲۳) تاریخ مصر فی کم محمد عل جز ۳ ص ۱۰۸ . 

. ٦١ السودان بین يدی فوردون وکتشار جزء ۱| ص‎ )۲٤( 

. وضع فوزی باشا کتابه بعد استرجاع السردان الأخحير وطبع سنة ۱۳۱۹ء (۱۹۰۱م)‎ )۲٣( 


۸ جزهء ۲ ص‎ )۲١( 


۱۷۹ 

ويقول المسيو دمهيران أن مدينة كسا أنشئت على عهد أحمد باشا أو وان » وذلك أنه 

أثناء فتعح التا کا الخد معسكره على نهر (الجاش ) بسفح جيل كسلا » ونا غادرها ترك بها 

حامية ثابتة من ال جود » فأقبل عليما الأهالى امحاورون واتخذوها موطنا همم » وبذلك تأسست 
كسلا التى صارت من أهم مدن السودان"" . 


فامکه 
ركذلا أنشثت مدينة فامكه على النيل الأزرق سنة ۱۸٤١‏ ف اقلم سنار على بعد ۲٠‏ ميلا 
من الرصيرص جنوبا » وجعلت عاصمة مديرية فازوغلى » وقد بني محمد على باشا على نحو 
خحمسة أميال منها جنوبًا قصراً ومعملا لاستخراج الذهب بقيت اثارهما إلى عصرنا الحاضر. 


توطید دعام الأمن 

مها احتلف الكتاب الاإفرنج فى تقديرهم للحكم المصرى فى السودان على عهد محمد على 
فانم محمعون على امتداحه والاعتراف له بالفضل فى بسط رواق الأمن فى أصقاعه النائية › 
كانت الرحلة إليه قبل الفتح المصرى مفوفة بالأحطار إذ كانت الطرق مقطوعة » والأمن فيا 
مضطرب » وسلطة الرؤساء ضعيفة » وكانت قوافل التجار والحجاج تستهدف ف كل وقت 
للسلب والنبب » ولكن الحكم المصرى قد قضى على الفوضى الضارية أطنابها فى البلاد وبسط 
رواق الأمن علا . 

قال المسيو ديهيران فى هذا الصدد : إن ماقام به محمد على من بسط رواق الأمن فى مصر 
هو من أجل أعاله کا پر المستر بورنج ‏ ف تقريره عن مصر» وهذا الرأى يجب تعميمه 
لیشمل کل بلد حکھا عمد على ؛ فحیها بسط نفوذه وحکه نض بالاأمن ووطد دعانمه 
وصانه بعين رعايته »> وعلى العكس إذا تقلص نفوذه عادت البلاد إلى الفوضى واحتل الأمن 
فيا » لح لذلاك مشلا أنه لما انسحبت قواته من الحجاز سنة ۱۸4١‏ واستردها سلطان تركيا شعر 
التجار بأنهم لم بعودوا آمنين على متاجرهم هناك »> وكذلك لا جلا إبراهم باشا عن سورية 
اضطرب فيا حبل الأمن وعادت الفتئة بين المسلمين والمسيحيين » أما البلاد الى يسود فيا 

. ٠١۹ کتاب السودان ف عهد محمد عل ص‎ (Y۷) 

(۲۸) سیامی إجلیزی ساح فى مصر على عهد محمد على وله عا تقریر واف . 


14۰ 
حكم محمد على فإن الإنسان بأمن على تفسه أن يذهب إلى أى ناحية بها ء ويقول الكوا 
بندیتی 81661 قنصل فرنسا فى مصر إن الأهالى والأجانب على السواء يستطيعون أن 
يذهبوا أن شاءوا فى البلاد الى ها محمد على سواء أكان ذلك ف وادى النيل إلى أقاصی 
حدود السودان » أم فى سورية وجزيرة ة العرب » فإن صرامة العدل الذى أقام ميزانه ف كل 
ناحية لا تقبل هوادة ولا ضعفا » فالسودان قد ساده الأمن كا ساده غيره من البلاد الق 
حکها . فی کردفان مثلا حیٹ لم یکن أى تاجر يأمن على نفسه أن يسير منفردًا استطاع الرحالة 
بام Palme‏ أن تاز البلاد من غير أن يصحبه إلا حادم واحد» وم يقع عليه ی 
اعتداء أو أذى > كذللك ساح فيه الرحالة کوتشى Kotchy‏ مطمثنا سنة ۱۸۳۹ »۰ وساح 
الأمير الألافى بكار موسكر 1 Kدن‏ ۸ فى السودان إلى الخرطوم دون ان ناله سوء » وڄاءت 

عائلة المسيو ملى 11ء إلى الخرطوم سنة ٠‏ للنزهة کا لو ساحت فى ربع إبطالا “" . 
وقد کان من نتائج سط الأمن فى السودان وتأمين طرقه نشاط المعاملات التجارية فى 

أنحائه وبينه وبين مصر وباطن أفريقية . 
ومن نتانجه تنظم البريد › وقد جعلت اخرطوم مركڙا له » وكان ينقل فى السفن م حمل 
عل امجن فيرسل إلى مصر وجميع مديريات السودان » وله فى الطريق محطات تساريح فيا 
امجن وتبدل » وكائث الرسائل تصل من مصر إلى الخرطوم مرتون فى الشهر وتقطع المسافة بينبا 
فى لحمسة وعشرين أو نمانية وعشرين يومًا » وكان البريد يروح ويغدو ونجتاز تلك المراحل 
الشاسعة دوك أن تنقطع عليه الرحلة » قال المسيو جومار فى هذا الصدد : « من ذا الذى كان 
بشن قبل أربين عات قبل خحمسة عشر عام فقط أن صلا الرسائل من ضفاف اليل الأيض 
إلى ضفاف السين ( النهر الذى یمر بباریس ) فی انين وٹلاٹین بومًا » وتصلنا من قزنفور ( جنول 
فازوغلى ) عند الدرجة العاشرة من حط الاستواء فى خسين يوما ۴ ۲ 
الزراعات رأعال العمران الأخرى 

وأدنحل المصريون ف السودان الزراعات المصرية كالقمح وال اضر » وغرسوا فيما أشجار 

الفاكهة الخلفة أنواعها كالبرتقال والليمون والرمان والعنب »> ونسقوا الحداتق الخناء . 


(۲۹) دمیان ص ۲٣۵‏ . 
)۳( مالجان الحرء الثالك ص ٤۸١‏ . 
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دا 
اراطرازروعۃ 


حريطة انطوم فى عهد محمد على باشا 
کا رمها المهندس الفرنسى دارنو الذى أقام بالسودان من سنه ۱۸۳۸ إلى سنه ۱۸٤١‏ 


قال الکولونيل ستوارت d Stuart‏ هذا الصدد : « إن المصرى ييل بطبعه ميلا شديدا. 
إلى الزراعة » فى السودان » وف أى مكان يعسكر الحنود الصريون » لا يمضى على إقامنهم 
تة أشهر حنى يكون من الحقق أن ينبت فيه الزرع والخضر» . 

ومن أعال العمران الى تمت ف عهد محمد على بناء ديوان للمديرية فى مدينة ( ستار) 
وثكنة للجنود وجامع ا » وما قام به خورشد من أعال الصلاح الى تقدم الكلام عنا . 

وقد أمر محمد على باحتفار الآبار فى الطريق بين كروسكو وأبو حمد » وهو طريق شاق 
بحترق صحراء النوبة ونجتازه المسافر فى تسعة أيام > فأمر بإصلاحه وحفر الآبار فيه تسهيلا 
للمؤاصلات بين مصضر والسودان . 


الحملات والبعنات الغرافية 


ان للفتح المصرى فضلا كبيرًا على العام والعمران ما شجع العلماء ورواد الكشف 
والاستطلاع على الرحلات العلمية لا كتشاف أصقاع السودان النائية » وخحاصة منابع النيل » 
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وقد كان حمد غلل عناية كبرة بتعضيد الا كتشاف وتشجيع الباحثين والعلماء على الرحلة‎ 
إليما > وشملهم برعاية الحكومة وعهد إلى جنده حايتهم فى رحلاتهم » ولولا تلك المساعدات‎ 
لا استطاعوا أن يسيروا حطوة ف تلك الجهات » وقد صارت مدينة الخرطوم مركزا للرحلات‎ 
ا لجغرافية التى سارت منها لا كتشاف منابع التيل وأواسط أفريقية » ولعلك تلحظ دلائل عناية‎ 
محمد على بأعال الكشف والتنقيب مما رأيته من اصطحاب ابنه إسماعيل باشا بعض المهندسين‎ 
مشل المسيو فردرياك كايو أثناء فتح السودان كا تقدم بيانه » ومن أن محمد على ذاته قد رحل‎ 
إلى السودان جوب أنحاءه ويتفقه معادنه »> وقد اصطبحب فى رحلته بعض المهندسين‎ 
والباحثین » مم أنه لا عاد من رحلته تولى بنفسه تنظم البعثات والحملات ال جغرافية البعيدة‎ 
المدى للكشف عن منابع الئيل › فللحكم الصرى ف السودان فضل كير على الا كتشافات‎ 
الجغرافية الى عت فى عهده وبإرادته » وهذه الا كتشافات ذانما قد مهدت السبيل للرحلات‎ 
التق جاءت من بعده إلى أن م اكتشاف منابع اليل بأكملها » ولان كان تام | كتشافها فى سئة‎ 
و۱۸۹۲ حا انتہى الرحالتان ( اسبيك ) و ( جرانث ) إلى محبرة فيكتوريا‎ ۱۸٦۰ و‎ ۸ 
نيانزا وشلالات ريبون » فلا نزاع أن الرحلات والتجاريد فى عهد محمد على قد عبدت‎ 
الطريق للمكتشفين وأنارت هم السبل وفتحت بلادا ومناطق م یکن ف مقدروهم أن جوبوها‎ 
لو م ييسط الحكم المصرى رواق الأمن فى أغاما » فالفتح المصرى فضلا عن نتانجه القومية قد‎ 
ساعد العلم والمحضارة مساعدة كبرى من تلك الناحية > وقد كان العامل الأول فى الرحلات‎ 
الى تمت فى عهد محمد على اتجاه فكره وفكر أبتاثه إلى اكتشاف منابعه الى كانت إلى ذلك‎ 
. العهد ححهولة لعلماء الجغرافية‎ 

قال المسيو دران قى هذا الصدد : إن حمد على يأانفاذه الرحلات والبعثات لا كتشاف 
منايع النيل قد حقق الأمل الذى كان يطمح إليه علماء ال جغرافية وكافة رجال العلم فى 
عص" . 

وقال عن إبراهم باشا أنه كان شديد التطلع إلى تحقيق هذه الغاية » وقد أفضى برنامجه إلى 
المسیو کابو حینا قابله یوم ۲٢‏ أكتوبر سنة ۱۸۲١‏ فقال له : ١‏ إننا سنكشف النيل الأبيض ف 
حملة من مرا كب مسلحة وعدد كبير من القوارب النفيفة التى تستطيم أن تمضى ف النر 


. ١۲۸ السودان المصري فى عهد عد على ص‎ )۳١( 
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بسهولة دون أن تعارضها الشلالات وستكون وجهة هذه العارة النيلية آن تنحدر فى الجر ء 
وورافده حت تصل إلى منابعه » . 

وکان إ“ماعيل باشا إبن محمد على بطمح أيضا إلى ما كان بفكر فيه أحوه إبراهي › فقد قال 
للمسیو كايو حيغا استاذنه فى العودة إلى مصر ( ۸ فبراير سنة ۱۸۲۲ ) : ١‏ إذا ذهبت إلى فرنسا 
فانشر ما وصلت إليه من المعلومات » ثم عد إلى مصر فإنك ستجد أب لا يقنع بالا كتشافات 
الضثيلة الى وصلنا إلرها » بل سنبذل جهودا اخرى » وساصحبك بنفسى إلى منابع النيل 
الأبيض» . 

وقد شجع محمد على الرحلات ال جغرافية فى حوض النيل من يوم أن بسط نفوذه فى 
السودان » فساح فيه الرحالتان هاي ۳٩۷‏ ومو شت ٣1٥٥11‏ ووصلا سنة ۱۸١١‏ إلى مايلى 
رأس انلخرطوم جنوبًا » وف سنة ۸۲۷ امحدر المسيو لينان دى بلفون ( لينان باشا ) فى النيل إلى 
مایلی الخرطوم » وفیا بین سنة ۱۸۲۸ و ۱۸۳۹ ساح فی إہراھم کاشف ونزل النيل الأبيض 
ورصل إلى بلاد الشلوك والدنكا قريبًا من جر الغزال . 


حملات البکباشی سل بك قبطان 
ولا ساح محمد على فى السودان كان معترمًا أن ينفذ الحملات والعجاريد لا كتشاف منابع . 
النيل الأبيض » فعهد بمذه اللمهمة إلى البكباشى المصرى سلم بك قبطان أحد ضباط البحرية 
المصرية »> وجعل تحت تصرفه قوة من الجلود وعمارة نيلية من المراكب . 
فاضطلم البکہاٹی سلم قبطان بهذه المهمة » وقام بثلاث حملات متعاقبة كانت موضع 
إعجاب علماء المعغرافية ورواد الا كتشاف . ١‏ 
الحملة الأولى 
تحركت الحملة الأول من الخرطوم يوم ٠١‏ نوفير سنة ۱۸۳١‏ برئاسة سلم بك قبطان 
يصحبه سلمان كاشف احد ضباط اليش المصرى ورجل فرنسى امه السو تيبو 
ùIS Thibaut‏ یتسمی بام إبراهم أفندی وتتألف قوة الحملة من ٠٠١‏ جندى 
احتيروا من جنود الألاى والألاى الثامن الرابطين وقتئذ فى سنار » وكانت المارة التى أقلت 
الحملة مؤلفة كما يقول سلم بك "" من عافى ذهبيات مسلحة كل واحدة بها مدفعان » 


(۳۲) جلة الميمعية المجغرافية الفرسية عدد يوليه سنة 1۸6۲ ص ^ رسالة البكباشى سليم بك . 
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قاربا » وبا من اللحاثر والؤونة ما يكنى السملة لمدة نمانية أشهر » وقد‎ ٠١ ومركبين آحرين و‎ 
٠ ۳ وصلت الحملة إلى بلدة (العبس ) جنول اللارطو‎ 

ثم حالت الموانع فى النبر دون تقدم البارة » فعادت إلى الخرطوم » وف عودتہا عرجت 
بہر سوباط أتحد روافد النيل لا كتشافه وامحدرت فیه ( ۲۹ فبرایر - ٦‏ مارس سنة ۱۸٤١‏ ) إلى 
أن حالت قلة المياه دون تقدمها »> فرجعت إلى النرطوم وباغتپا یوم ۳۰ مارس سنة ۱۸٤١‏ بعل 
أن دامت رحلا ۱٠۳۵‏ یوما . 

وقد وضع البکباشی سام قبطان رسالة ضشنها تفاصيل هذه الحملة » وألحق بها جدولا 
بالأرصاد الجرية الى قيدها » فكانت هذه الرسالة أول مرجع رجع إليه العلماء فى اكتشاف 
باطن أفريقية » وقلمت هذه الرسالة إلى العمعية الجغرافية الفرنسية باريس بواسطة السو 
جومار رئيس البعثة المصرية بفرنسا »> ونشرت فى محلة الجمعية ال جغرافية (أعداد بوليه 
وأغسطس وسبتمير سنة ۱۸٤١‏ ) » فحازت إعجاب علماء الجغرافية بفرنسا »> ومهد ها المسير 
جومار بمقدمة أثنى فيا على همة سلم بك قبطان وقال فيا : 

و إن هذه الحملة المؤلفة من ٤٠١‏ رجل بقيادة ضابط مصری وغایتما الا کتشافات 
الحغرافية هى أول حملة من نوعها » والتقرير امون به يوميات الحملة محر بالأوضاع الق 
عررها الرحالة الأوربيون › ولا جرم أن هذه الرحلة هى إحدى مرات الحضارة الى دخحلت 


الحملة الثانية 
تعركت العملة الثانية من 'الترطوم يوم ۳ نوفیر سنة ۱۸٤١‏ بقيادة سلم قبطان يصحبه 
أيضا سلمان كاشف قائد القوة البرية »> وصحبه من الأوروبيين المهندسان الفرنسيان دارنو 
Darnaud‏ وساباتيه ١٤1٤«اه5‏ والرحالة الأ الى فرن ۷٣١١‏ والمسيو تيبو المتقدم ذكره . 
وقد سارت الحملة فى النيل الأبيض > وتخطت الجهة التى بلختبا الحملة الاولى ء م مضت 
فی سبیلھا حتی بلغت يوم ٥‏ ناير سنة ۱۸١١‏ جزيرة ( جونكر) الواقعة على الخط الخامس 
من خحطوط العرض “' » فتكون اللسملة قد اجتازت نباية الليملة الأولى برحل شاسعة › 


ر۳۳ انظر موقعها على الخريطة لللحقة بيذا الفصل . 
)۳٠(‏ انظر موقعها على الخريطة . 
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والمعلوم أن جزيرة ( جونکر) تقع جاه (غندکرو ) القی تبعد عن الارطوم نحو ۱٠۸۰‏ ميلا 
جتوبًا » ٫فهی‏ فريبة من البحيرات التق ينبح منها الثيل » وقد صارت غندكرو وفنا ما عاصمة 
مديرية حط الأستواء فى عهد الخديو إ“ماعيل ” . 

ولم يبق بين الحملة وبلغو منابع النيل إلا مرحلة وجيزة بالسبة ها قطعته من المراحل › 
ولكنها م تستطع متابعة سبرها بوط مياه الثيل جنون هذه الجهة » ولوجود الجنادل 
والشلالات التى تحول دون تقدم السفن فى ذلك الجزء من النيل » ولا تزال هده العقبات 
تعطل المواصلات النيلية فى هذه الجهة إلى عصرنا الحاضر » فاستقر الرأى على العودة إلى 
الخنرطوم > وف عودتہا عرجت أيضا بنهر سوباط » فسارت فيه إلى أن تعذر المسير فرجعت 
وتابعت سيرها إلى الخرطوم فہلتها فى ۱۸ أبريل سنة ۱۸4١‏ . 

وللمسيو دارنو رسالة عن هذه الرحلة نشرت فى غلة الجمعية الجغرافية الفرنسية ( عدد 
نوفبر سنة ۱۸٤١‏ ) م طبعت على حدة . 


اسحملة الثالفة 

تحركت الحملة الثالثة من الخرطوم يوم ۲۷ سبتمبر سنة ۱۸١١‏ بقياةد سلم قطان ذاته 
وكان سيرها بطيتًا لمعا كسة الريح » وأصيب بعض البحارة وا جنود بالأمراض ومات بعضهم 
فى الطريق » على أنها تابعت سيرها »> ولكنها لم نتجاوز النقطة التى بلغتها الحملة الساقة 
وعادت إلى الخرطوم يوم ٦‏ مارس سنة ۱۸٤١‏ . 

وکان محمد على ماضیاً فی إنفاذ فکرته معتزمًا أن بستأنف حملات الاستكشاف حن يصل 
إلى منابم النيل » ويبسط نفوذ مصر فى تلك الأصقاع » ولكن امرض الذى انتابه فى أواخر 
عهده بالحکم حال دون تام قصده » على أن هذه الحملات الثلاث قد أدركت نتائج 
عظيمة » ولو أن البکباشى سلم قبطان قام بہذه ال جهود فى بلد ورو ووصل إلى هذه النتائج 
لقدرت له امته بطولته وحدماته حق قدرها » ولشادت بذ کره » وعاونته » وکافاته » وشجعته 
بمختلف وسائل التعضيد » وبادلك تشحذ الأم عزام أبناجا ويكار فيم العلماء وا لمكتشفون 
والنوابغ فى كل علم وفن > أما فى مصرفقلا تحفل بهم الأمة والحكومة » فلا جرم أن تضمحل 
العزام وبتعثر التقدم القومى شى سيره . 


, قبل أن تصير مدينة (لادی) عاصبة ها‎ (o) 


۸٦ 
اكتشفت هذه الحملات بلادا ومناطق كانت إلى ذلك الحين حهولة » ولم يطرقها من قبل‎ 
ثح أو مكتشف » ودرست جغرافيتها > وعرفت أحوال سكانما ونباتها وأشجارها ومناخها‎ 
وحيوانما » فأفادت الحضارة والعلم فوائد جمة » ثم إنها بسطت فى طريقها نفوذ مصر›‎ 
فخفقت الرابة المصرية لأولمرة فى تلك الأصقاع النائية > تحمل ف طباتما رمز الحضارة‎ 
والتقدم » فلا غرو أن كان هذه الحملات فضل كبير من الوجهة القومية » ولقد مهدت السبيل‎ 
للحملات التى نظمها الخديو إماعيل » فاكمل العمل الذى قام به حمد على » ووصل‎ 

بحدود مصر إلى منابع الثيل . 


حدود السودان المصرى فى عهد حمد على 
إن حدود مصر الجنوبية قبل الفح الأول للسودان كانت تنمى إلى جزيرة ( ساى ) جتنو 
وادى حلفا » فرقعة مصركانت إذن أوسع ما تقرره الحدود الحالية » تللك الحدود الباطلة الى 
تجعل حدها الحنولی شال وادى حلفا (أنظر الخريطة ص )١۷١‏ . 
وبفتح السودان فى عهد عمد على انضمت الأقالم السودانية إلى حظيرة الوطن › 
ووصلت حدود السودان المصرى شرقاً إلى البحر الأحمر » فقد فتحت العنود المصرية سنة 
٠‏ إقلم التاكا (كسلا ) الواقع بين نر عطرة والبحر الأحمر أى السودان الشرق › 
وجعلت مدينة كسلا عاصمة له كا تقدم بيان ذلك › وكان لفتح هذا الاإقلم أهمية كبيرة 
-خصوبة ارضه وكة مراعيه ولكونه صلة الاتصال بين السودان ولغرى سوا كن ومصوع . 
وفحت الجنود المصرية أيضا ( القضارف ) بالقرب من حدود الحبشة ور القلابات ) 
الواقعة على شاطىء نهر عطبرة بالقسم جنوي من إقلم التا كا فوصلت إلى حدود الحبشة شرقا . 
وكذلاك دخلت سوا كن ومصوع ف حدود السودان المصرى » فقد استأجرهما محمد على 
باشا من سلطان تركيا » إذ كانتا من قبل من أملاك السلاطنة العثانية القديمة » فلا رأى مد 
على ضرورتها للسودان لأنها منفذاه على البحر الأحمر وخاصة لاإقليم التاكا استأجرهما من 
الساطان إمجاراً دائمًا مقابل مبلغ سنوی قدره ٥۰۰۰‏ کیس أی ۲٠٠۰۰‏ جنيه » وبذلك دخلنا 
تحت ظلل الحكم المصرى منذ عهد محمد على . 
اما من جهة الحنوب فقد بلغت الحملات والتجاريذ الى أنفذها محمد على ف اليل 
الأبيض إلى جزيرة ( جونكر ) تجاه ( غوندكرو ) كها أسلفنا » فإلى تللك النقطة ينتمى الفتح 


1A۷ 

الأول للسودان » ولم يتعدّها لعدم تحطى الا كتشافات ال جغرافية هذه الجهة › فالفتح الأول قد 
جعل من النيل نهرا مصريا إلى اخر نقطة وصل إليها الا كحشاف الجغراق فى ذلك العصر. 

ما مايلى ( جونكر) جنوبا وهو الاإقلمم المعروف بمديرية حط الاستواء وأوغنده ويشمل 
منطقة البحيرات فقد فتحته مصر فى عهد الخديو إسماعيل . 

ومن جهة الغرب قد شمل الحكم المصريى كردفان » أما سلطنة ( دارفور ) فلم تفتح إلا فى 
عهد إماعيل باشا » ولكنها دخلت ريا فى أملاك مصر على عهد محمد على وذلك مقتضفى 
فرمان ۱۳ فبراير سنة ۱۸١١‏ الذى أسند إلبه ولاية أقالم السودان » وهی کیا وردت ف الفرمان 
الم كور : ١‏ النوبة » ودارفور »> وكردفان » وسنار وجميع توابعها وملحقاتما » . 

وم تكن دارفور قد فتحت بعد » فإصرار محمد على باشا على دوا ف الفرمان دليل على 
أنه يعدها من أملاك مصر الطبيعية > وغير حاف أن هذا الفرمان قد صدر بتصديق الدول » 
فامتلاك مصر للسودان قد حاز الصفة الرسمية والدولية فضلا عن الحتق الطبيعى والصبغة 
القومية . 

ولو کان عمد على ضاعف عنايته بإ كال فتح السودان إلى منابع النيل » وبذل فى تثبيت 
ملكه ونشر لواء الحضارة والعمران فيه ما بذله فى حروب سورية والأناضول » لوطد دعام 
الوحدة القومية بالوصول إلى منابع النيل » فإن الحدود الطبيعية لمصر والسودان هى وادى النيل 
وملحقاته من البحر الأبيض ثمالا » إلى البحر الأحمر شرقًا ء وصحراء لیبیا غربا » وإلى منابع 
النيل والأقيانوس المندى جنوبًا . 


AA 


حريطة حرب اليوتان وها بيان الواقع الق ورد ذكرها لى الفصل السايع 


الفصضرالستار 
حرب الیونان 
(سنة ۱۸۲۱ - ۱۸۷۸ ) 


انتهت حرب السودان بہسط نفوذ مصر ف ربوعه » وانصرف محمد على وقتا ما إلى توطيد 
دعام الدولة المصرية العظيمة التق نشأت على ضفاف اليل » وامتدت إلى شبه جزيرة 
العرب . وأخذ يعفى بإ كمال تنظم الجيش على الأساليب الحديثة » وفتح المدارس وشق الع 
وإقامة المصائع »> وتوفير أسباب العمران فى ذلك للك الواسع »> وينا هو ماض فى هذا 
السبيل إذا بالسلطان حمود يدعوه إلى حرب جديدة واسعة المدى كثيرة المتاعب › ميدانها فى 
البر والبحر » وهى حرب البونان » فكلفه إخماد الثورة الأهلية التى أثارها اليونانيون ورفعوا 
لواءها بغية تحرير بلادهم من الثير التركى وتحقيتق استقلا مم القومى . 


الثورة اليونائية ' 

كانت بلاد اليونان إلى أوائل القرن التاسم عشر جزء ا من السلطنة العهانية » محكها الولاة 
الأتراك الذين ترسلهم حكومة الاستانة » وظلت على هذه الحال إلى أن ظهرت فيا بوادر 
الثورة الأهلية › فألف أعيانما وشبابما الجمعيات الثورية لتنظم الثورة وبث تعالمها فى أنحاء 
البلاد واستالة الرأى العام فى أوروبا » واتخذوا مركز هذه الحمعيات ف الروسيا والهسا لتكون 
على اتصال بالىكومات الأوروبية وعنجاة من اضطهاد الىكام الأتراك »> وأهم هذه 
الجمعيات جمعية كبيرة تسمى ( هيتريا ) تألفت سنة ۱۸٠١‏ لتحرير اليونان من الحكم التركى 
وبث روح الثورة فى النفوس » وقد انضم إليها كل ذى مكانة فى اليونان من الأعيان والشبان 
ورجال الدین » وعضدها کثیر من أمراء أوروبا ووزرائا وسراتها وذوى الرأى فيما » وساعدوها 
بأمواهم ونفوذهم »> وعضدها قيصر روسيا اسكندر الأول الذى كان بؤيد مطالب اليونان 
تأبيداً كيرا > وقرب إليه بعض زعائهم > فاستوزر منهم المسيو كابو دستريا 


۱۸۹4 
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Capo Distr‏ وجعله موضم ثقته » واستخدم فی الیش الروسی ضابطًا بونانا 

بسمی اسکندر ابسلنتی جعله باوره وكان له شأن أعا شأن فى الثورة اليونانية . 

وإلى هذه الجحمعية يرجع الفضل الأ کر فى تعمم الدعوة إلى الثورة ف بلاد اليونان . 

وقد ظلت حى سلة ۱۸۲١‏ تعمل فى السر وتداب ف خلال تلك المدة على دعوة الشعب 
اليونافى إلى تأييدها والاندماج فی صفوفھا › م تشعبت فروعها فى الأقالم وف عواصم ولایات 
البلقان حى بلغ أعضاؤها سنة ۱۸۲١‏ نيفا وعشرين الف عضو محملون السلاح متبيثين للموت 
ف سبيل الاستقلال . 

انصلت هذه الجمعية بقيصر روسيا »> وكان سببا إليه وزيره (كابودستريا ) والضابط 
اسلنتی > فاعتزت مده الصاة وبتعضيد أنصارها » ووضعت بادئ الأمر برنامجًا واسع النطاق 
مؤداه استقلال أمارات البلقان كلها وطرد الأتراك من أوروبا وإحياء الدولة البيزانطة 
القدية » وعهدت برياستها إلى الضابط اسكندر ابسلتتى المتقدم الذكر. 

فابت الثورة پزعامته فی ر یاسی ) من أعال ولایتی البغدان والأفلاق ( رومانیا ) فی شهر 
مارس سلة ۱۸۲١‏ » والحتارت الجمعية تلك الجهة لقربها من الروسبا حقى تمدها مجيوشها . 

لكن الثورة م تصادف ف دورما الأول تعضيدا حربيًا من الروسيا ء لأنها قامت فى الوقت 
الذى كان ملوك أوروبا المستبدون ومنم قيصر الروسيا يأتمرون بالحركات القومية ويتألبون علي 
لشمعها > وکان ( مترنيخ ) وزير السا الأكبر قوام هذه المؤامرة وله الكلمة النافذة على 
الححكومات المؤترة > فالثورة الى تولى زعاما ( ابسلنتى ) قامت وقيصر الروسيا يتفاوض فى 
مۇر ليبا ) للإحضاع الثرار فى ملكة نابول > فكان من التناقض أن يأر بالثورات القومية 
م پشد أزر الثورة فى البلقان » وعم أن الثورة إ نما قات بتحريض قيصر الروسيا فإنه ابطر إلى 
انکارها وتخلی عن اہسلنتی وأعوانه › وترکھم وجها لوجه أمام ترکیا فجردت عام جیشا عبر 
الدنواب وهزمهم > ففر ابسلئتى إلى الحر حيث اعتقلته الحكومة الشمسوية ( يونية سنة ۱۸۲١‏ ) 
ففشلت بذلك الثورة اليونانية شال الہلقان . 


إعلان الثورة فى الموره 
(۲۵ مارس سنة )۱۸۲١‏ 
على أن الثورة لم تكن قاصرة على شال البلقان » بل كانت جذورها متأصلة فى بلاد 


۱۹۱ 

اليونان نفسها » أى فى شبه جزيرة الموره » فهبت الثورة فما » وكان ها طابع دينى » فلا غرو 

أن کان أول من أعلنا ونادى بها على رءوس الأشهاد هو القس جرمانوس أسقف باتراس 

(شمالى الموره ) » فقد غادر باتراس وسار إلى كلافريتا مtنإو۷ها×‏ يتبعه الاأنصار 

والأعوان » وهناك ف يوم ٠١‏ مارس سنة ۱۸۲١‏ » نادى بالثورة ودعا قومه إلبها »> واتخذ 
شعارها : الأإيمان » والحرية » والوطن . 

فلبى اليونانيون الدعوة ورفعوا عام الحهاد ف البر والبحر» ق البحر أنحذت سفنهم المسلحة 
تقطع الطريق على لرا كب التركية ببحر الأرخبيل وتأسرها أو تدمرها » وتوقع بركابما قتلاً 
وأسرًا ونيا » وف البر استولى الثوار على أمم مدن الموره » وأحتلو ( تريبولتسا ) عاصمنًها › 
ونكلوا بالأتراك الميمين بها تنكيّلا فظيعًا » ثم تألفت ( جمعية وطنية ) من سين نابا يلون 
المقاطعات الثاثرة » وانعقدت ف يناير سنة “۱۸۲١‏ وأعلنت استقلال الأمة اليونانية › 
ووضعت للیونان دستورا قومیا . 

م اتخذت الحكومة الثورية منذ سنة ۱۸۲١‏ مدينة (نويلى ) عاصمة ومقرا ها » وقد ساعد 
الثورة فى بداءة عهدها أن الحنود التركية بقيادة خورشد باشا كانت مشغولة بمقاتلة على اشا 
الثاثر الشهير فى يانينا » فلا أحمدت ثورة على باشا وانتهت بقتله زحفت الجنود التركية على 
الموره > وكانت ها الغلبة فى بدء القتال » تم دارت عليما الدائرة وتضعضع الجيش التركى 
وظهر عليه الثوار > وازداد الثوار جرأة با نالوه من الفوز فى عر الأرخبيل حيث أحرقوا كثيرا 
من السفن التركية » وعاليا فى البحر فسادا » وأحيوا عهد القرصنة . 


استعانة تركيا بالأسطول المصرى 
ولا استفحل أمر السفن اليونانية فى البحر أرسل السلطان مود إلى محمد على بعهد إليه أن 
جرد أسطوله لتطهير البحر من قرصنة هذه السفن » وكان ذلك سنة ۱۸۲١‏ » أى قبل الملة 
اللصرية على الموره . 


)١(‏ بمدينة ابیدور eںاوهامع‏ براسة اسکندر مافرو کروداتو 
(۲) هو الذى كان واليا على مر سنة ۱۸٠4‏ وار عليه الشعب وخلعه وأجلس محمد عل پاشا مکاله سے ۱۸۰١‏ کا 
بنا ذللك بالمزء الثاى من ١‏ تاريخ المركة القومية » ص ٠١۷‏ (الطبعة الأول ) . 


۱4۲ 

ذكر المسيو اجان" أن محمد على أعد الأسطول فى الإسكندرية حيث أقلعم منبافى ٠١‏ 
بوليه سنة ۱۸۲١‏ بقيادة الأميرال إسماعيل جبل طارق وكان مؤلفا من ٠١‏ سفينة كاملة 
السلاح والعتاد وها ۸٠١‏ مقاتل بقيادة طبوزأوغلى فاتجه الأسطول إلى مياه رودس لطاردة 
السفن اليونانبة والتقى بالأسطول النركى فى الدردنيل ثم عاد إلى الاإسكندرية فى مارس سنة 
۲ ليتأهب للقل الحملة إلى جزيرة كريت . 


روابة الجر 

أشار الجبرنى إلى بعض هذه الوقائم فى حوادث ذى القعدة سنة ٠۲۳١‏ أغسطس ستة 
م (وهو آخر ما دونه فی کتابه ) قال : ١‏ 

« وى متصفه سافر الباشا إلى الإسكندرية لداعى حركة الأروام وعصيانهم وخروجهم عن 
الذمة » ووقوفهم مرا كب كثيرة العدد بالبحر » وقطعهم الطريق على المسافرين » واستتصاهم 
بالذبح والقتل » حى أنهم أحذوا الراكب الخارجة من استانبول وفيا قاضى العسكر المتولى 
قضاء مصر ومن بها أيضا من السفار والحجاج » فقتوهم ذبخًا عن آخحرهم ومعهم القاضى 
وحرغه وبثاته وجوارره وغر ذلك > وشاع ذلك بالنواحی وانقطعت السبل ْ فتزل الباشا 
إلى الإسكندرية وشرع فى تشهيل مرا كب مساعدة للدونانمة السلطانية »> وسيأتى نتمة هذه 
الحادثة ' . 

(۳) ف کتاپه تاریخ مصر ف حکم محمد على ج ۲ ص ۲٤٣١‏ . 

٤ (‏ ) تذكره بعض للراجم الفرئسية بام إسماعبل جبل طارق وبعضها بامم إ“ماعيل اميل الأخضر + ما مجعلنا نشك 
فى هذا اللقلب الذى ليس من الأعلام الألوفة فى ذلك العصرء فالاسم الموثوق به أئه الأميرال إسماعيل بلك » ويقول إسماعيل 
باشا سرهنك فى تابه حقالق الأخبار عن دول البحار ) ج ۲ ص ۲۳۸ أن الأسطول الذى أقلع لتأديب الثوار البونان فى 
ذلك العهد كان بقيادة مرم بك » ويورد أمرا من حمد على إليه فى هذا الصدد تاره ۲١‏ رمضان سنة ۱۳۳۹ (يوافق ۲١‏ 
بوتيه سنة ۱۸۲١‏ وهذا نه : ١‏ قد علم لكم أنه أحيل تأديب وتربية الأروام الثالرين على الدولة العلية على عهدقى » وجا أن 
الفن اللبربية الى جرى استعدادها لغابة الآن قد بلغت أريم عشرة سفينة . ولو أن قيادتبا عائدة على » إلا أنه لكثرة أشغاى 
فد عیتکم بدلا ع لقیادا » فتوکلوا'علل لله واسرعوا بالإقلاع ما الجهة الفصودة وأدوا الندعة اللازمة عليكم فى هذه 
الأمورية بحسب ما تقضى عليكم حقوقها للقدسة » وقد تحررت صورة من هذا الأمر إلى مطوش قبودان الى تعينت سفيته 
بمعیتگم ١‏ . 

نقول وهذا لا منعنا أن ترجح رواب للسيو مانجان لأنه عاصر الموادث الى كتب عنما » وروايته تؤيدها امراج المرنسبة 
الأحرى » ويجوز أن محمد على عهد إلى الأميرال رم بك بقيادة الأسطول نيابة عنه كيا جاء فى الأمر لكن الذى سافر فلا 
وقاد الأسطول هو اماعيل بك كا بقول مالجان . 

١ (‏ ) م برد ذكر هذه العمة لأن كتاب العلامة اجب ينتبى بحوادك ذى الحجة سنة ۱۲۳١‏ ( سبتمير سنة ۱۸۲١‏ ) . 


۹۴۳ 


الحملة المصرية على كريت 

شبت الثورة لف جريرة كربت سنة ۱۸۲١‏ كيا شبت فى بلاد الموره نفسها وف جزر 
الأرخبيل » وظهر الثوار على الحاميات التركية القى اضطرت إلى الامتناع فى بعض القلاع 
با-جزيرة » فعهد السلطان محمود إلى محمد على أخحاد الثورة فيها » فأعد محمد على حملة من 
٠‏ جندى بقيادة حسن باشا وأقلعت بهم العارة المصرية من الإسكندرية قاصدة إلى 
جزيرة كريت فنزل الحنود إلى البر فى يونيه سلة 1۸۲۲ » واستمرت الحرب سجالا إلى سنة 
٠» ۴‏ وقاتل المصريون الثوار قتالا شديدا وأنقذوا الحاميات الازكية الحصورة فى القلاع › 
ومات حسن اشا خحلال الفتح فخلفه حسين بك فى قيادة اا جند » ودامت الحرب إلى أن ظفر 
الصريون بالثوار وضيقوا عليهم وحصروهم ف نجهة من الساحل وشتنوا شملهم وفر الكثير مم 
إلى الجزر اليونانية الأحرى » واستبت السكيئة فى الجزيرة . 

وركذللك أحمد الحنود المصريون الثورة فى جريرة فرص . 


الحملة على الموره 

ما فی پلاد الموره ذاتبا فقد اسعمرت الحرب سجالا بين الجيش التركى والثوار إلى سلة 
٠» ۴‏ وشعر السلطان العهانى بعجزه عن إلحاد الثورة وأدرك ما كبدته إياه من الخساثر 
الجسيمة » ورأى فى الوقت نفسه أن محمد على اشا الحد فى تدظم جيشه على الطراز الحديث 
وتثبیت دعام ملکه العظم » فخشى إذا استمر ماضيًا فى هذا السبيل أن يقوى على تركيا ويحفق 
فكرة الانفصال عنما وإعلان الاستقلال » فأراد أن يشركه فى الحرب اليونائية ليحقق بذلك 
غرضين » أوا الاستعانة بالحيش المصرى على إلهاد ثورة البونان » والثافى صرف محم على 
اشا عن الضى ف تنظم الجيش ومضاعفة قوته »> مهد إليه تجريد جيشه عل الثوار فى بلاد 
اليونان وأصدر له فرمانا يدعوه إلى ذلك وحوله ولاية الموره . 

كان هذا الفرمان إمثابة توسيع لنطاق الدولة المصرية وبسط لتفوذها فيا وراء البحار » 
وہالتالی پرفع من شأن محمد على ویرید من مکانته » ولم بکن محمد على لیرفض أن یعلو شأنه 
وپسع ملک › کا أن استجاد ترکیا جیشه كلا قصرت يدها وعجرت عن مقاومة الثورات 
سواء فى الحجاز أو فى اليونان يما بزيده فعخراً ويوطد مركز الدولة المصربة الت أسسها » فام يكن 
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هنال بد من تلبية دعوة تركيا »> هذا فضلا عن إنه إذا رفض ما عرضه عليه السلطان من 
التكرم والتكليف فإن رفضه يكون حجة فى يد الساعين إلى خلعه عن عرشه وإظهاره عظهر 
الخارح على إرادة السلطان » وهو م يكن قد توصل بعد إلى تقریر مركز مصر السیاسی حیال 

ترکیا » فقد کان م بزل ( والبا ) »> وللسلطان ر رمیا ) أن يعزله .. 
وقد وازن محمد على بین هذه الاعتبارات واستشار أغضاء اسرته وکبار رجال حکومته › 


فاستقر رأبه على ان جيب دعوة الباب العالى . 


معدات الحملة 


بذل محمد على همة کی ف تجهیز معدات الحملة على الوره > فأعد جيشا بريا من الجيش 
النظامى الجديد بقيادة جل الأكبر ( إبراهم ) بطل الحجاز وقاهر الوهابين » بتألف فى بده 
الحملة من ٠۷٠٠١‏ مقاتل من المشاة » وأربع بلوكات من المدفعية »> وسبعائة من الفرسان › 
وجهزهم بالمدافع والبنادق والذخائر »> وأعد عارة جربة مصربة لنقل الحملة ومهاتها بحرسهاء 
الأسطول المصرى بقيادة الاميرال إ“ماعيل جبل طارق » وكانت القيادة العليا لإبراهم باشا . 

تألفت المارة من ١ه‏ سفيلة حربية و ٠١١‏ سفينة نقل واجتمعت فى ميناء 
الاسكندرية ء فكان منظرها بأحذ بالألباب » قال المسيو دريو ف هذا الصدد : قد اشترى 
محمد على من أوروباكشيرّا من السفن ميث صار عنده عارة ضخمة تشبه الأرمادا" » ولم ير 
الشرق حملة تدانما فى ضخامنما منذ حملة بونابرت » فكأن الشرق أراد أن يغزو الغرب جوابا 
على حملة أوروبا عليه » وهكذا تنقلب الأطوار فى سير التاريخ“ . 


الحرب البحرية على شواط الأناضول 
أقلعت العارة المصرية من غر الإسكندرية فى شهر يوليه سنة ۱۸۲١‏ » ولم تقصد إلى شبه 
جزيرة الموره راسا » بل اتجهت إلى میاه رودس » ومنہا إلى خلیج (ماکرى) على شاط 
)٦(‏ اعتمدنا ل هذا البيان على إحصاء للسيو دروفتى قنصل فرنسا الدى رأى العارة فى الإسكندرية وكتب عن إلى 
وزير اللنارجية الفرنسية فى رسالة وردت ضمن واتق الموره الق نشرنها الإبمعية الجغرافية وثيقة رقم ٠4‏ . 
(۷) هى العارة الكبيرة التى أعدها فبليب الثافى ملل إسبانيا لحاربة امجلةرا فى القرن السادس عشر. 
(۸) دریو؛ اریخ الیونان السیاسی ج ۱ ص ٠١۷‏ . 
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الأناضول لتلتتى بالأسطول التركى الذى نيط به مطاردة السفن اليونانية فى فياه بر الأرخبيل 
وتطهير البحر من قرصنتبا وأخحاد الثورة فى ال جزر . 

ولا وصلت المارة إلى خليج (ماكرى) أثرل إبراه باشا جنوده إلى البر وتبيأً للارقلاع ' 
بأسطرله شمالا ليتصل بالأسطول التركى الذى جاء من الدردنيل بقيادة نحسرو باشا » فالتنى به 
ف ميناء بودروم ( على شاطىء الأناضول ) فى أواخحر أغسطس » ولا التق الأسطولان ظهر 
الفرق جايًا بين نظام الأسطول المصرى وفوضى الأسطول التركى » وكان هذا الأسطرل قد لاق 
الأهوال من مهاجمة سفن الثوار اليونان » فقد كان هؤلاء مهارة كبيرة فى ركوب البحر وحولوا 
معظم مراكبهم التجارية إلى سفن مسلحة أعدوها لغزو السفن التركية » ركان أشدها فتك 
السفن المعروفة بالراقات فإنها كانت تقذف بنفسها على السفن العمًا نية فتحرقها بنارها » وقد 
اشتبکت بأسطول خرو باشا واعترضت طریقه ف میاه جزيرة ساموس فأحرقت بارجة 
الأميرال وسفيتين ألحريين ؛ وتراجعت العارة التركية جنوبًا حنى التقت بالمارة المصرية فى مياه 
( بودروم ) کا أسلفنا . 

هاجمت السفن اليونانية العأرتين بالقرب من بودروم ودارت رحى القتال بي الفريقين : 
فلاذ الأسطول التركى بالفرار من الميدان » أما إبراهم باشا فقد صمد للسفن اليونانية حق 
اضصطرها إلى التقهقر (سبتمير سنة ١ . )۱۸١4‏ 

واتصلت العارتان المصرية والتركية ثانا وسارتا إلى مياه جزيرة ( مدللى ) م تابعت العارة 
الركية سيرها ثمالا إلى الدردنيل . 

ورجع الأسطول المصرى جنوبا > فاعترضته السفن البونانية فى مياه جزيرة ( ساقز) 
واشتبکت به فى معركة شديدة أفضت إف غرق سفينتين مصريتين ( أكتوبر سنة ۱۸۲١‏ ) ثم 
عاد إپراہم بأسطوله إلى ميناء ( بودروم) . 

,درك ارام باشا من هذه الوقائم أن هزية اليونان لا تكون على ظهر البحر حيث هم 
السفن المنبثة فى نواحيه » وأن حير وسيلة للغلبة عليهم هى القضاء عايهم برا فى شبه جزيرة 
اموره » فرجع أدراجه إلى ميناء ( مر مريس ) جنوبًا » م أقلع إلى جزيرة كربت فى ديسمير 
سنة ۱۸۲١‏ ورسا بالمارة ف خليج السوده حيث أخذ يتحين الوقت المناسب لاقلاع إلى 
ساحل الموره . ۰ 

ولقد ہرہن إبراهم ٻاشا خجلال هذه الوقائع البحریة على شجاعته التی امتاز بها ف حروب 


۱۹٦ 
الب » فإنه صمد عدة أشهر لقتال السفن اليونانية التى اشتبرت بعظم قدرتها فى حوض غار‎ 
الببحار ومهارنا فى مهاجمة السفن الحربية » ولولا عزيته ورباطة جأشه فى مواجهتة الخاطر‎ 
لتشتت العارة المصرية وتبددت أمام هجات السفن اليونانية » قال المسيو (دوان ) فى هذا‎ 

الصدو“ : 

« مضت خحمسة أشهر على مغادرة العارة المصرية ثغر الاسكندرية ›» لحمسة أشهر تقضت 
ف جهود شاقة » ومتاعب لا هرادة فیبا > ومخاطر تجدد کل یوم › وإن ما آبداہ إہراهم باشا فی 
هذه الظروف من الثبات ورباطة الجاش لا يسترعى النظر > فإن قيادة اسطول محرى تصحبه 
عمارة من سقن النقل لن المهام الى لا يسهل الاضطلاع با » وان إبراهم باشا فى قيادته عبارة 
من ماثة سفينة تقل نحو عشرين ألف رجل من جنود وبحارة قد اضطاع بثل المهمة الى حملها 
بونابرت من قبل » مع حفظ النسبة بين الموقفين » حيها اجتاز البحر الأبيض فى أواخر القرن 
الاضى بعارة من ۲۸١‏ سفينة تقل ۳۸,٠٠١‏ مقاتل » وإذا تذ كرا أن مصرلم يكن ها إلى ذلك 
ا لحن أسطول منتظم » ولا تقاليد عرية » ولا هيثة من الضباط الببحريين الأ كفاء ولا العدد 
الكافى من البحارة المدربين » وكان على إبراهم باشا أن يبتكر وينظم على الفور كل ما بازم 
اسلعمللة البحرية من سفن حربية وسفن للنقل » ورجال وعتاد » وأن يروض نفسه على ركوب 
البحر والقتال بين أمواجه وأهواله » إذ تذ كرنا كل ذلك » فإنه يمحن لنا أن نعجب كيف أن 
المارة التى حشدها عمد على أمكنا أن تق حمسة أشهر تحرب البحار دون أن تتفكك 
أومناها » وكيف استطاعت أن تثيت امام الوثبات واهجات الشديدة القى اسنبدفت ها 
وأد٬ابتا‏ من عدو له حظ کبیر من للمهارة من غر آن تخسر سوی سفینترن حربيتون وبضعة 
نقالات . لا شاث أن هده الحقائق تدلنا على مضاء عزجة إبراهم باشا وعلو هته » وتطلالعنا ا 
حتوي. شه من صفات العظمة ومزايا الرياسة والقيادة > كيا أن مواقفه فى ميادين القتال 
ورباطة جأشه فن مغالبة اتن تدل على شجاعة كبر لا بسع أى إنسان إلا أن يبادر بالإعجاب 
پا » . 


النزول إلى بر الموره 
قل إن ابراهم باشا مضى بعارته إلى جزيرة كربت وأحد بتحين خلو البحر من السفن 


. ٠١ ص‎ ٠ ف کتابه ولرقاطات ميد عل الأرل‎ )٩( 
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اليونانية ليقلع إلى شواطىء الموره » وقد تبيأت له الغرصة إذ وقع اضطراب بين محارة السفن 

البونائية لتأحر عطاثہم وتنازع زعام من رؤساء الحكومة الثورية » فأ البحارة الاستمرار فى 

القتال فلا علم إبرامم باشا بهذا النبأً اننهز الفرصة فأقلع بارته من ( خانيه ) إلى ميناء ( مودون ) 

جنون الموره وأتزل جنوده إلى البر فى فبراير سنة ۱۸٠١‏ وألفى القوات التركية فى أسوأ حال لغلبة 

الثوار عليهم مرا وبر ولم يبق تحت يد الغرك من المواقع سوى ( مودون ) القى نزل با إبراهم 
باشا » ومیناء (کورون ) التى كان بحاصرها اليونانيون . 


حصار نافارین 

أقام إبراهم باشا فى ( مودون ) قليلا بدبر شئون جنده ويرسم خطة الزحف على داخل 
الاد > م سار منها مع بة من جيشه قاصدا (كورون ) لنجدتا » فغلب اليونانيين وفك 
الحصار عنبا وأدلحل إلى الجنود المحصورة المدد والمؤن » تم أنفذ فرقة من جيشه لضرب الحصار 
على مدينة ( نافرين ) التى كان الثوار قد استولوا عليما وامتنعوا بها » وكانت من أهم مواقم 
الوره »> فحاصرها برا وعراً واشتدت مقاومة اليونانيين وتكبد المصريون الأهوال فى حصار 
المدينة » فقام إبراهم باشا مع بقية جيشه من ( مودن ) ليشدد الحصار على نافارين » فهاجمته 
فى طريقه إليها فرقة من اليونانيين يبلغ عددها لالة آلاف وحسمائة مقاتل أتوا لنجدة حامية 
( نافارین ) فهزمهم ابراهم باشا وأسر قالدهم وبدد شملهم وشدد الحصار على المدينة برا وجرا 
وكادت تشرف على التسام لولا قدوم جیش من متطوعى اليونانيين يبلغ تسعة الاف مقاتل 
جاءوا لرفع الحصار عن للمدينة وقهر الجيش المصرى . 

لکن إبرادم باشا قابل هذا المجيش بشجاعة ونظام بديع ٠‏ فصف جنرده عل ترتیب 
محکہ » ولا أصبح الأعداء على عشرة أميال ركب المدافع القوية حول المدينة وترك جز| من 
جيشه يتولى حصارها وفام ببقية والتنى باليونائيين على مقربة من البلد » فهجم هؤلاء بجاسة 
عظيمة ولكن من غير نظام › أما إبراهم باشا فقد أمر جنوده فى مواقعهم دون أن بطلقوا النار 
حي تصدر إليم الأأوامر. بذلك فلا صار العدو على مائة هتر قابله الجنود المصريون بإطلاق 
الثار » دفعة واحدة » فحصد الرصاص الصفرف التقدمة حصدا والقى الرعب فى قلوب 
المهاجمين واختلت صفوفهم ٠‏ وم يض قليل حتى قتل عم جنود اليونانيين وتشتت الباقون 
ف الجبال وی أغاء اليونان . 


۹۸2 
کانت هذه الواقعة هزية کبرى أصابت اليونانيين وفشت فى عضدهم وزلزلت امام » كا 
أنما كانت نصرًا مبيًا للجيش المصرى » انتبت بسحق الجيش اليونافى وغنم المصريون فیا غنام 
كثرة وأسروا عددًا عظيمًا من الأ سرى فيهم عدة من الضباط ورؤساء الجند الذين علرم اعجاد , 

اليونانيين فى تنظي 'حركاتهم اللربية . 

وقد رفعت هذه الواقعة من شأن الجيش المصرى » فإنما أول معركة نحاضها فى القارة 
الأوروبية بعد حروبه السابقة ف آسيا وأفريقية » وكانت فاتحة انتصاراته فى حرب الوره » وقد 
شهد الجميع للجيش المصرى بالنظام والشجاعة واثبات » ركان مسلك الجنود فيبا حيال 
أعداثہم مسلکا إنسانيا رائعا » فلم پرتکبوا شيئًا من الفظائم » وكانوا محسنون معاملة الأسرى 
اليونانيين » كا أن أطباء الجيش المصرى كانوا يعنون بتضميد جراحهم إنفاذا لأوامر إبراهم 

باشا . 

تمكن الجيش المصرى بعد هذه الواقعة من تشديد الحصار على ( نافرين ) برا > ولكن 
المدينة لوقوعها على البح ركان بأتيبا المدد والمؤن » فرأى ابراهم باشا أن لا سبيل إلى متع وصول 
لدد إليما إلا إذا استولى على جزيرة اسفاخحتريا اإتى تحجب الرفاً ليتمكن من تركيب المدافع بها 
وإقفال مدحل اليناء ومتع دخول المدد إلها » وكان اليونائيون يعرفون ما ذه الجزيرة من 
الأهمية » فحصنوها ووضعوا فيا عدة بطاريات من المدافع > فکان استیلاء علا من أشق 
الأمور » على أن براحم باشا بعد أن شاور ارکان حربه رأی أم فتح ( نافارین ) مستحیل بغیر 
الاستيلاء على هذه الجزيرة فصمم على احتلاها وعهد بمذه المهمة إلى سلمان بك ( باشا) 
الفرنساوى ") رماو سثة )۱۸۲١‏ . ۰ 

فاختار سلمان بك نة من الجنود تمن مهروا فى النظام الجديد وسار بهم من ( مودون ) 
حرا قاصداً ( ثافارين ) » ولا عام اليونانيون بأن هذه القوة آتية لاحتلال الجزيرة عززوا حاميتها 
بقوة من شبانهم ومقاتلتهم . 

فللا صارت السفن المصرية على مرمى المدفع أطلقت قلاع العدو المداقع عليما فلم تترلزل ' 
قلوب المصريين » وأجابوا بضرب المداقع من السفن » وثرلت العساكر البرية منم فى الزوارق 
وقصدوا الجزيرة تحت وابل من القنابل » فتمكنوا من الوصول إلى البر وترامى الفريقان ‏ 
بإطلاق البنادق » م هجم المصريون هجوم الأبطال وكان عددهم ٠٠٠١‏ مقاتل » واحتلوا ' 


. ۳۲۷ فولابل > مر ا دة جر« ۲ ص‎ )١( 


1۹۹ 
الجزيرة علوة بعد أن دافع اليونانيون دفاعا شديدا عنا » ولكن المصريين غلبوهم بحسن 
نظامهم وشجاعتم ورفعوا العام امصرى على استحكامات الريرة . 


استيلاء المصريين على نافرين 
( ماو سنة ۱۸۲۵ ) 

كانت لتيجة هذه الواقعة أن شدد الجيش المصرى الحصار على نافرين برا ورا » وقد 
حاول اليونانيون أن يمدوا المدينة الحصورة بالرجال والعتاد > فكان إبراهم باشا يفسد كل محاولة 
من هذا القبيل » فلا يئس اجنود الحصورون من وصول المد إليم طلبوا من إبراهم باشا أن 
تسلم إليه المدينة بقلاعها وما فيا من المؤن والذخاثر والأسلحة بشرط أن بؤمنهم على حيانمم » 
فاستجاب ذا الطلب ( ۱۸ مايو سنة ۱۸٠١‏ ) ودنحل المدينة فكان دخحول الجحيش المصرى إليبا 
من أعظم الانقصارات الى تزين تاره المرب > وكان لسقوطها أثر بالغ فى الموقف اللحر 
جعل اليأس يدب فى صفوف اليونانيين » ووطد مركز الجيش الصرى »> لأن ( نارين ) 
و( مودون ) و (کورون ) هى قواعد حربية هامة يتسلط منها الجيش على الموره . 


شاط السفن اليونانية 

وى خحلال القتال تمكنت السفن اليونانية الى بيناء نافرين من الاإفلات من الحصار إلا 
سفينتين وقعتا فى أسر المصريين » وانضمت إلى السفن اليونانية القى تمخر فى بجر الأرخميل › 
فأحذت تنشط هحاربة المارة المصربة » وتمكن الأميرال اليونافى ( موليس ).من الاقتراب من 
ميناء ( مودون ) الى كانت المارة المصرية راسية ما" واستطاعت الحراقات اليونانية أن 
تشعل النار فى السفن المصرية الراسية حارج الميناء » وكانت الريح شديدة » فاندلعت النار إلى 
باق السفن » فتعذر إطفاؤها » ولم ينج محارتبا بأنفسهم إلا بعد عناء شديد » وذهب کثیر من 
السفن » فى هذا الحريتق » وامتدت النار إلى المدينة فالتہمت جرا منها » وتناولت مخازن 
' البارود, فتسفتا وتمدم بنيانها وهدمت الأما كن الحاورةء ها »> وقد وقعت هذه الحادثة أثناء 
أ حصار نافرين » فام تفت فى عضد إبراهيم باشا ول اتثنه عن عزمه » ودأب فى القتال إلى ان 
استولى على المدينة , 


(۱۱) ۱۷ مایو سنا ۱۸۲۵ . 


مهاجمة السفن اليونانية سواحل مصر 

وف غضون الحرب استبدفت السواحل المصرية لقرصئة السفن البونانية التى أحفظها 
اشتراك مصر فى الحرب » فأقبلت ثلاث من حراقات اليونان إلى بوغاز الاإسكندرية ودخحلت 
واحدة منْها إلى الميثاء ووصلت أمام طابية صالح وأشعلت نارها تريد إحراق الأسطول المصرى 
الذی کان راسيا أمامها وهى الطريقة الق اشتبرت بها الحراقات اليونانية ودمرت بها كثيرا من 
السفن العاتية » ولكن حراس القلعة بادروا إلى إطلاق المدافع على السفينة اليونانية › 
وبادرت السفن الحربية المصرية إلى إرسال بعض زوارقها المسلحة بالمدافع فهاجمتا واخحمدت 
نارها ١‏ وبرهنت ف تلك الحركة على مهارتما ويقظنها » فلا رأت السفيتتان اليونانيتان الأخريان 
ما حل بالأول لاذتا بالفرار . ) 

ولا عام محمد على باشا بهذه الحاولة الجريثة أصدر أمره إلى حرم بك أميرال الأسطول 
المصرى ووكيله بلال أغا ٻالنروج مع حمس سفن حربية لتعقب الحراقتين اليونانيتين » وخرج 
عمد على صحبة هذه الحملة على ظهر السفينة الحربية ( جناح محرى ) » ولكن الحملة م 
تستطع اللحاق با حراقتين » وقد تابع حرم بك تجواله بالاسطول حتی بلغ میاه رودس حیٹث 
كانت السفن اليونانية > فلا أبصرت الأسطول المصرى لاذت بالفرار وأقلعت إلى مياه 
الأرخبيل . 


Kalamata lll فتح‎ 

لا سقطت ر( افرين ) اعتصم الثوار اليونائيون وعددهم نحو حمسة الآاف بقيادة 
( بترو بك ) فى ميناء (كلاماتا) وكانوا من سكان ال جبال المشهورين بالشجاعة وشدة البأس 
وأجمعوا الاستبسال فى مقاومة الجيش المصرى » فضى إليهم إبراهم باشا »> ولا وصل إلى 
(كلاماتا ) اشتد القتال بين الجيش الصرى والثوار اليونانيين وانتهى بريمة اليونانيين ودخول 
اليش المصرى المدينة » واحتل ابراه باشا كذلك القلاع والقرى الصغيرة القريبة من كلانا 
بعد مقاومات علية قل فيها حاميات تلك القرى أو وقعت ف الأسر وفتح كذلك (اركاديا) 

الواقعة على البحر غرب الوره (انظر مواقع هذه البلاد بالخريطة ص ۱۸۸) . 


فتح مدينة ترپبولتسا Tripoltza‏ 
( بولبه سنة ۱۸۲۵ ) 
كانت ( تريبولتسا ) عاصمة الموره والواقعة فى قلب شبه الجريرة معقلا منيعًا للثوار › 
الحتاروها وجعلوها مثابة للمقاومة الأهلية لنعة موقعها وطعوبة الوصول إليها » فقرر إبراهم 
باشا الزحف عايما للقضاء على الثورة فى معقلها فشرع فى اجتياز جبل (تايحنت ) . 
وكان اجتياز مضايق هذا الجبل الوعر من أشق الأمور لوعورة الطرق واستمداف من 
بجتازها للاأخطار › وقد هزم إبراهی باشا عند مضیق کورشیکا قوات الثوار الت كان بقودها 
التاثران الشھیران (کولوکترولی ) و ( بترا کو ) وکان غرضها ان یسدا الطریق امام ابراه باشا 
وحميا بمجموعها موقع (ترييولتسا ) ولكن الجيش المصري قهر هذه القوات وقتل فى هده 
المعركة نحو حمسمائة من اليونانيين ودحل مدينة ترتيبولتسا فوجدها خحالية من السكان إذ أحلاها 
أهلها بعد أن أضرموا فيا النار قبل رحيلهم وأووا إلى الجبال . 


وبعد ان م لإبراهم باشا فتح مدينة ( تريبولتسا ) تابع زحفه لمطاردة القوات البونائية 
فقصد وادى أرجوس 5٥ع۸۲‏ وقهر حشدا من الثوار بقيادة إبسلانتق » وفى ۲۷ بوليه سنة 
٥‏ عرج بوادی ( لکونیا ) ۔حیث کان الثوار یرابطون ف معاقله فهزمهم واستول على 
استحكاماتہم » وكذلك احتل باتراس » وبذلك صار شبه جزيرة ( موره ) فى قبضة اجيش 
الملصرى عدا مدينة ( نويل ) عاصمة الحكومة الثورية فأخذ يتأهب لخحصارها . 


فتح مدينة ميسولو جى 
(۲۲ ابریل سنة ۱۸۲١‏ ) 
بین کان ابراهم باشا یتأهب حصار ( نوبلی ) جاءه نبأ من رشيد باشا قاد اليوش التركية 
يطلب منه النجدة والمدد لیعاونه ف حصار ميسولونجى » فعدل مؤقتا عن حصار ( نویل ) وول 
وجهه شطر ( میسولوتجی ) . 
كان رشيد باشا حاصر هذه المديلة منذ مدة طويلة دون أن ينال منها منالا » وكان موقعها 
ذا منعة لوقوعها على خليج ( باتراس ) واتصاها بالبحر حيث كان ينها المدد من طريقه ولم 


۲ 
تستطع العارة التركية أن تحعصرها من هذه الناحية لوجود السفن والحراقات اليونانية بقيادة 
الاميرال ( ميوليس ) تمنعها الدنو من المدينة . 

فلا عجز رشيد باشا عن متابعة حصار ميسولونجى » واستعصت عليه » بعث يستنجد 
بالجيش المصرى » فأرسل إبراهم باشا لوالده ينبثه بذلك » ويطلب منه أن يوافيه بالمدد › 
فأرسل له مدداً كبيرّا من الجند والعتاد . 

فما تى إبراهم باشا ذلك المد ترك ببلاد ( موره ) ما يكفيها من الحاميات وعهد إلى 
الكولونل سيف (سلمان باشا الفرنساوى ) قيادة القوات المصرية فى تريبولتسا وساثر بلاد 
اوره » وقام من فوره فى عشرة آلاف من المشاة وحمسمائة من الفرسان إلى باتراس مم عبر 
الخلیج وسار ( حرا ) قاصدا مدینة میسولونجی ( فبرایر سنة ۱۸۲۹ ) فاشترك مع رشید باشا فی 
الحصار واتبح أولا حطة رشيد باشا فأخفقت ورجع عا منزمًا > فطرح جانبا حطط رشيد 
باشا » ورسم لنفسه ا-لنطة الى بجحت فى حصار ( نافارين ) وشدد العصار عليها برا ورا » 
وكانت العارة المصرية البحرية يقودها الأميرال حرم بك » واحتل الجزر الواقعة على مدخحل 
اليناء وحصنبا منم ورود المدد محرا إلى ( ميسولونجى ) كما فعل فى نافارين . 


وقد أراد إبراهم باشا بادىء الأمر أن يتفادى أهوال القتال وسفك الدماء فطاب من 
المدينة التسليم فأب أهلها أن يسلموا وأجمعوا أمرهم على المقاومة إلى الناية مها كلفهم من 
الضحايا ء وأرسلوا إلى القائد اليونالى (كرايسكاكى ) وكان على مقربة من المدينة ينبثونه بأنبم 
عزموا على الخرولح جميعا فى ليلة ٠١‏ أبريل سنة “۱۸۲١‏ وطلبوا إليه أن يهاجم الجيش 
الصرى فى ميعاد حددوه » فلا نجرجوا فى الوقت المعلوم ف هدوء وسكون مسترين فى جنح 
الظلام قابلهم الجيش المصرى بنار كالصواعق حصدت صفوفهم -حصدا » فارتدوا إلى المدبنة 
من غير نظام » وتعقہم الصريون حى دخلوا المدينة فى أعقابهم » وأعملوا فيهم السيف والنار 
وقتلوا منهم مقتلة عظيمة . 

ولا ضاقت السبل بالبقية الباقية من المدافعين اجتمعوا فى مستودع الذخحاثر وكان عددهم 
نحو ألفين ما بين شيوخ وأطفال ونساء واتفقت كلمتہم على أن يؤثروا الوت على التسلي » 
فوضعوا البارود وأشعل فيه رئيسهم النار فاتفجر وخر للكان على من فيه وقتلوا جميعا » وقد 


(۱۲) فولابل . مصر الحديثة ۲ ص ٠١۱‏ . 


۴ 
احتمل المصريون فى فتح المدينة حسائر جسيمة فقد بلغ عدد قتلاهم فى المجمة الأحيرة نحو 
لى قتيل . 


حصار ألينا 
انفصل الجيش التركى عن الجيش المصرى بعد فتح ( ميسولونجى ) فعاد إبراهم باشا إلى 
( موره ) وقصد الجيش التركى إلى مدينة ( أثينا ) لفتحها ولم يكن بها من القوة ما يكفى لصد 
هجاته فبادر القائد اليونافى (كرايسكا كى ) والكولونل ( فافييه ) الفرنسى إلى نجدة المدينة 
ولکن رشید باشا أحکم حصارها ومازال یشدد الحصار حتی سلمت ( یونیه سنة ۱۸۲۷ ) . 


إعداد محمد على حملة جديدة 

كانت حالة الثورة اليولانية فى أوائل سنة ۱۸۲۷ تدعو إلى البأس »> فم یکن تی فی أیدی 
الثوار سوى مدينة ( نوبلى ) فى بلاد الموره » وأثينا فى الأتبك » ونمركزت قوة الثوار فى جزيرة 
(هيدرا ) و (اسبتزيا ) من جزر محر الأرخبيل > وقد عاث الثوار فى البحر فسادا › وازدادت 
قرصنتهم »> وكار انتهابهم للمتاجر الى تحملها السفن . 

فاعتزم محمد على بعد سقوط ميسو لوفمى تجريد حملة جديدة بالاشةراك مع تركيا للقضاء 
على آتحر معقل للشورة اليونانية . 

فأعد مدداً من عدة الان من الجنود حشدهم ف الاإسكندرية كى يرسلهم إل إبراهم 
باشا » واجتمع بينائما معظم الأسطول المصرى وكان قد عاد من ميناء اليونان لاإصلاح ما 
عطب من سفنه » والعارة الركية الى جاءت للغرض نفسه » وانضم إليها من السفن الربية 
الجديدة الى كان محمد على أوصى بها من قبل فى ثخور مرسيليا وليفورن وفينسيا لإ البندقية ) › 
» فکانٹ الإسكندرية فى أبريل سنة ۱۸۲۷ قاعدة حملة كبيرة برية وغرية تستعد لاحقلاع إلى 
مياه اليونان للقضاء على آخحر معقل اللثورة فى جزيرة هيدرا واسبتزيا وميناء نوبلى . 


دحلل الدول 
وف غضون ذلك كانت الدول الأوروبية لا تفتاً تنفاوض لإنقاذ الثورة اليونانية » وترجع 


4 
مفاوضتا إلى ما قبل سقوط ميسولونجى » ذلك أن ال جمعيات اليونانية المنبثة فى بعض العواصم 
الأوروبية كانت تحرك الرأى العام الأوروبي وتستصرخه للأخحذ بناصر اليونان » وقد تحرك أيضا 
نصراء الثورة اليونانبة من رجال السيف والقله فى الروسيا واجلترا وفرنسا لدعوة الدول إلى 
التدحل لاإنقاذ الثورة > ونهض مذ ابتداء الحرب جاعة من أقطاب الشعراء والأدباء أمثال 
اللورد بایرون وفیکتور هيجو وشاتوبریان وغيرهم يستصرخون الرأی العام الأوروي » وبضربون 
على الوتر الدينى الحساس لتوجيه ميول الأم والحكومات ف أوروبا إلى نجدة لبرنايین » وبلغ 
باللورد بایرون انتصاره هم أن تطوع فى صفوفهم ومات ف مسیولوجی سنة ۱۸۲۲ » وجاشت 
العداوة القدية بي نركيا والروسيا » فكانت الحكومة الروسية أسبق الدول إلى الرغبة فى 
التدحل » وخحاصة بعد أن تولى عرشها القيصر نقولا الأول خلفا لللإسكندر ( ديسمير سنة . 
٥‏ ) فإنه كان أقوى شكيمة من سلفه » فاعتزمت الروسيا أن تتدخحل جفردها لصالح 
اليونان » لكن انجلةرا حشيت أن تنفرد الروسيا بالتدحل فيقوى نفوذها فى البلقان والشرق › 
ويعلو على نفوذ الجلترا » فأوفدت إليما الدوق ولنجتون سفبرًا لدا لتوحيد أغراض الدولتين › 
وعقدتا اتفاقا مہدثًا فى ( ٤‏ أبريل سنة ۱۸۲١‏ ) يرمى إلى تخويل اليونان استقلاها الداخلى مم 
بقاء السيادة الثزكية » ولا سقطت مسيولونجى كان لسقوطها تأثير كبير فى الرأى العام الأورونب 
لان,البطولة التى أظهرها أملها فى الدفاع عنها زادت من عطف الأوروبيين عليهم > وتجددت 
امفاوضات بين الدول م اسفرت عن إبرام معاهدة لندرة ( ٦‏ وليه سنة ۱۸۲۷ ) » وى 
المحاهدة التى اتفقت فيا كل من امجاهرا وفرنسا والروسيا على التدحل بين تركيا واليونان لتقرير 
مصببر المسألة أليونانية على قاعدة استقلال اليونان الداحلى مع بقاء السيادة التركية عليها > 
وقضت بان تعللب الدول من الحانبين وقف حركات القتال تمهيدا للوساطة بينهما » واتفقن فما 
بينهن على أن يعرضن على الباب العالى هذه الوساطة » فإذا م يقبلها فى مدة شهر من إبلاغه 
نبأها بلجأن. إلى القوة فى تبفيذ مطالهن . 

أا السا فلم تشترك ف المعاهدة ولا فى التدنحل اتباعا ليدأ وزيرها الأ كبر مارنيخ وهو إلا 
يعضد أية ثورة يقوم بها شعب ضد حكومته الشرعية . 

كانت هذه المعاهدة إنقادًا للثورة اليونانية لأا أبرمت فى الوقت الذى أشرفت فيه الثورة 


أنصارها » فلا أبرمت المعاهدة ابتىج ها اليونانيون ابتهاجا عظيمًا » وعاودهم الأمل فى تقيق 


0 

مطالبهم بمعونة الدول الأوروبية . 

وكان الخلفاء بعلمون إصرار تركيا على رفض طباتهم » فاتفقوا على إرسال أساطيلهم إلى 
مياه اليونان لتابيد مطالبهم بالقوة ولنع ,السفن المصرية والعتانية من الوصول إلى شواطىء 
اليونان وإرسال المدد إلى الجيش المصرى والتركى با. 

فأنفذت الجلترا إلى عر الأرخبيل أسطولا مؤلفا من ٠١‏ سفينة بقيادة الأميرال كود رنجتون 
11 وجاء بعده الأسطول الفرنسى وعدده سبع سفن بقيادة الأميرال ريق 
ر«ع81 آما الأسطول الروسى وعدده نمانى سفن فقد جاء متأحرا من طريق محر البلطيق 
بقيادة الأميرال هیدن » فانضم إلى الأسطول الإنجليزى والفرنسى » وتولى القيادة العامة 
للأساطيل الللاثة الأميرال الالجليزى كود رنجتون . 


إقلاع الحملة المصرية إفى مياه نافارين 

وام محمد على تجهيز الحملة النى أعدها لإمداد إبراهم باشا » فأقلعت المارة البحرية من 
الإسكندرية فى أوائل أغسطس سنة ۱۸۲۷ بقيادة الأميرال حرم بك » وكانت مؤلفة من ٠۸‏ 
سفينة حربية مصرية »> و ١١‏ سفينة تركية » واربع سفن تونسية »> وست حراقات واربعين 
مركبًا لنقل اجنود وعددهم ٠‏ مقاتل » وكان الغرض الأول من الحملة محاصرة جزيرة 
(هيدرا ) التق كانت اهم معقل للثورة اليونانية . 

رست العارة جیناء نافارین فی ٩‏ سبتمیر ۱۸۲۷ › وانضمت إلى أسطول تركى اخر جاء 
من الاستانة بقيادة الأمرال طاهر باشا وعدده ۲۳ سفينة » وتولى إبراهم باشا القيادة العامة 
لقوات البر والبحر » وأخحذ يتأهب ححملة محرية على جزيرة ( هيدرا ) وحملة برية ينفذها إلى 
شمالى (الوره ) . 

أما أساطيل الحلفاء فقد اتخذت مکانہا بادیء الأمر بين جزيرنى هيدرا وترميا . 

وكان الأميرال كودرنجتون لا يتا يتجسس أخبار العارتين المصرية والتركية لمنعها من 
الوصول إلى سواحل اليونان » وإنزال المدد بالبر » ولكنهما وصلتا ثغر نافارين دون أن يشعر جما 
احلفاء » فلم جدوا سبيلا لنعها من دنول الميناء أو إتزال المدد > وبذلك أخفقوا فى حطتيم 
الأول . 

وأحذت السفن المصرية والتركية مكانما فى اليناء » وبدا الفرق جلي بين الأسطولين » فقد 


۲*۹٦ 
تفوقت السفن المصرية بحسن نظامها وترتيبها وجودة سلاحها » وى هذا الصدد بقول الكابن‎ 
فيلوز أحد ضباط الأسطول الاإنجليزى الذى جاء بستطلم أحبار المارتين ف نافارين : « إن‎ 

السفن الحربية المصرية كانت تبدو فى حالة جيدة جدا» . 


مقدمات واقعة نافارين البحرية 

ساء الحلغاء وصول العارة المصرية التركية إلى نافارين وإيواژها إلى مكان حصين»» 
فتحركت سفنهم وقصدت إلى تلك اليناء لإملاء شروط الخلفاء على إبراهم باشا » وكان 
الأسطول الانجليزى أسبتى الأساطيل المتحالفة إلى الحضور . فقد وصل قبالة نافارين يوم ٠١‏ 
سبعمبر » م أعقبه الأسطول الفرنسى فجاء يوم ۲١‏ منه » أما الأسطول الروسی فلم بجی ء إلا فی 
أوائل أكتوبر . 

) وقد بادر الأميرال كودرتون بفتح باب الشر» فأرسل إلى إبراهم باشا رسولا (یوم ۱۹ 
سبتمير ۱۸۲۷ ) ببلغه مطالب الخلفاء طبقًا معاهدة لوندره » ومضمونها وقف حركات القتال 
برا ومحر » وأبلغه أن الحلفاء أرساوا أساطيلهم لمئع وصول السفن الحربية أو القوات البرية إلى 
أى جهة من اليونان أو إلى جزاثر بحر الأرخبيل » ومعبى هذا البلاغ إندار إبراهم باشا بالكف 
عن إرسال الحملة البحرية إلى جزيرة ( هيدرا ) أو تحرك جنود البر داحل شبه جزيرة الموره . 
ولا جاء الأسطول الفرنسى قابل قومندانه الأميرال رينى إبراهيم باشا »> وكرر عليه مطالب 
الحلغاء » تم قابله مرة أحرى هذا الغرض يصحبه الأميرال كودرنجتون وكان القصد من هذه 
البلاغات والمقابلات إرهاب إبراهع باشا وتبديده كى يعود بأسطوله إلى الإسكندرية » لكن 
البطل إبراهيم قابل تهديد اللفاء بالثبات ورباطة ال جأش » وكان جوابه أنه سيرسل إلى والده 
بالاسكندرية وإلى الباب العالى بالاستانة يطلب تعلماتها فى الموقف الذى يتخذه » وإلى أن 
يتلئى هذه التعلمات فإنه يتعهد ببقاء الأسطول £ نافارین . 

أ يكن الحلفاء صادقين فى مسلكهم » لأن العاهدة كانت تقضى بوقف حركات القتال 
من الحانبين > لكن حطة الحلفاء الحقيقية كانت ترمى إلى فرض هذا الشرط على الجانب 
للصرى والتركى فقط » مع ترك البونائيين أحرارًا فى حركانهم البحرية والبرية داخل شبه جزيرة 
الموره أو فى عر الأرخبيل » وبذلك يقوى جانبهم ويتسنى همم أن بجمعوا صفوفهم من جديد 
وان يتلقوا المدد ويهاجموا الحاميات المصرية ويوقعوا بها 


۷ 

ولم يفت نظر إبراهم باشا الثاقب إدراك هذه الخطة » فقد فطن إليها ونحققها » ونما بؤثر 
عنه فی هذا الصدد آنه قال للامړال رینی خلال حدیثه معه : « أنكم تطلبون منی وقف کل 
حركات القتال » وف الوقت نفسه تنركون الأروام بفعلون ما بشاءون » إن هذا ليس من 
الاإنصاف ف شىء». 

فسوء النية من ناحية الحلغاء كان أمرا بدلا تزاح فيه » وهو الذى أدى إلى معركة نافارين 
الببحرية » على أن ابراهيم باشا أراد أن يتفادى مسثولية القتال لأن العلاقات بين تركيا وابلحلفاء 
كانت ف الظاهر ودية حى ذلك الحن » قتعهد ببقاء أسطوله فى نافارين إلى أن ترد التعلمات 
من محمد على والباب العالى » ورضى بهذا العهد مع أنه كان على نمام الأهبة لاتغا الأسطول 
إلى جزيرة هيدرا » ولو هو سار إليما لسحق آنحر معقل لليونان » ولكن سياسة الظلفاء أبت عليه 
ذلك . 

عقدت إذن هدنة وقتية بين إبراهم باشا والحلفاء » ولكن اليونانيين انتهزوها فرصة وقاموا 
محركات عدائية فى خليج كورنت واعتزموا مهاجمة ( باتراس ) شمالى الموره إبعاونة الحلفاء › 
وكان الجيش المصرى بحتلها ٠‏ فأباغ إبراهم باشا الخبر إلى الأميرال كودرنجتون كى ينع هذه 
الأعال النافية للهدنة ٠‏ فام يلق جوابا مقنعا » فاعتزم إمداد ( باتراس ) وسار محرا فى عارة من 
بعض السفن الربية . ۰ 

فثارت ثائرة الحلفاء »> وعدوا هذا العمل نقضا للهدنة » على حين أن إبراهم باشا إنما 
تعهد بعدم مهاجمة جزيرة هيدرا » ولم يتعهد بالامتناع عن جدة الحاميات المصرية فى الموره › 
وكان مفروضا أن بحترم الأروام المدنة ولكنمم نقضوها جركاتهم الحربية > فاضصطر إبراهيم باشا 
إلى معاونة الحامية المصرية فى باتراس » لكن الأميرال كودرجتون م يكن يصغى لحكم 
المنطق » بل كانت لديه حطة مدبرة ينفذها » فتعقب العارة المصرية بأسطوله » ولتق بها تجاه 
رأس ( باباس ) شمالى الموره وتېددها بالحرب إذا لم ترجع عن سيرها » فاضطرب أن تعود 
أدراجها إلى نافارين . 

ثم جاء إبراهم باشا جواب محمد على بأنه عرض الأمر على الباب العالى »> وسيرسل إليه 
تعلماته النبائية إذا ورد الرد »> وف انتظار هذه التعلمات يوصيه بالتزام حطة السلم وتجنب 
الاصطدام مع الدول أو التحرش بها حتى ولو طلب إليه الباب العالى ذلك . 

ذلك أن محمد على رأى بعين حكته أن عاربة الحلفاء أمر لا تحمد عاقبته » لأنهم أقوى 


۹۸A 
عدا واستعدادًا » وحاصة لأنيم مالكون ناصية البحار » فالتحرش بهم يعرض الأسطول‎ 
۰ المصرى للدمار.‎ 

وقد عمل إبراهم باشا بهذه الوصية » والتزم فى نافارين حطة الدفاع » وكان إبراهي بقدر 
اساطیل التلفاء ومبلغها من القوة ويعام أنها وان كانت أقل عددا من العارة المصرية التركية › 
إلا أنا أرق ما نظاما ؛ وبوارجها أقوى سلاحا » ومدافعها أشد فتكا وأبعد مرمى » وقوادها 
وضباطها أكثر علا وكفاءة » فكان يرى الحكمة فى تجبب الاصطدام بأساطيل الخحلفاء » ووافق 
رأيه فى هذا الصدد رأى مد على . 

لكن قواد الحلفاء أنفسهم لم يقنعوا بمخطة الدفاع > بل بيتوا الشر للأسطول المصرى 
والترکی ٠‏ وائفقوا فما بینہم على تدمیړہ مھا کان مسلك ابراه اشا » ومن هنا وقعت کارلة 
نافارين » وهذه المؤامرة قد دبرتما السياسة الاإنجليزية وأوعزت بها إلى الحلفاء » وغايتها منْها أن 
تقضى على العارة المصربة التى أنشأها محمد على » فلا تعود مصر تنافسها السيادة فى البحر 
الأبيض المتوسط » وهكذا كانت انجلنرا ولم تزل تتربص بمصر وتدبر طا المکاید فی كل ناحية 
وتحول دون ألحذها بأسباب القوة والمنعة فى اير والبحر . 


راقعة نافارين 
(۲۰ اکتوبر ستة ۱۸۲۷) 
غادر ابراه باشا نافارین ف منتصف أ کتوبر » وزحف ججزء من جیشه داحل الوره لإنجاد 
الحاميات المصرية » وأوصى الأميرال غرم بك قائد الأسطول المصرى والأميرال طاهر باشا 
قاثد الأسطرل التركى بألا يتحرشا بالأساطيل الدولية ولا رجا إزاءها عن قواعد الودة 
وانجاملة » لان العلاقات بين الخحلفاء وتركيا ومصر نم تكن قطعت ولا أعلنت الحرب بين 
الفريقين . 
وبعد أن بارح نافارين أرسل إليه قواد أساطيل الحلفاء إنذارا يبلغونه فيه أنه نقض اهدنة > 
ويلقون عليه تبعة هذا العمل وعواقبه الاطيرة > جاء الرسول إلى افرين حاملا هذا الاإنذار يوم 
۸ اکتوبر ٠»‏ أی قبل الواقعة بيومين » فلم يلق إبراهيم باشا » فعاد بالرسالة إلى الأمييال 
كودرجتون » ولم تكن هذه الرسالة إلا ذريعة لاإنفاذ الخطة ال اتفق عيبا الحلفاء » وهى 
القضاء على اسطول إبراهيم باشا . 


۹ 

فاجتمع قواد الحلفاء فى ذلك البوم وتداولوا فى الأمرء فاستقر رأيم على الدحول 
بأساطيلهم ميناء نافارين ليكون ذلك » فى نظرهم » أدعى إلى إجبار إبراهم باشا على تنفيذ 
مطالهم . وتظاهروا بأنہم بعملون فى حدود معاهدة لوندره » وأنهم لا بقصدون إلا الحافظة 
على السلم » ومنع وقوع الحرب » وهكذا تكذب السياسة فى لغتها وأساليجا » فهى تبت الشر 
والحرب » وتي وسائل الخراب والدمار »> وتتظاهر فى الوقت نفسه باحافظة على الصلح 
والسلام . 
كانت السفن المصرية والركية مصطفة داخحل الميناء على ثلاثة صفوف شبه متوازية » كل 
صف فى شكل نصف داثرة » يمتد طرفاها من نافارين الجديدة الواقعة على يمين البوغاز إلى 
جزيرة اسفاحتريا الى تحجب عن الميناء أمواج البحر » ووقفت البوارج والفرقاطات الكبررة فى 
الصف الأول » وف الصف الثافى سفن الكورفيت » ويايها سفن الابريق وغيرها » وتجد على 
الخريطة ص ۲١١‏ ) موقع السفن . 

وکان محمی مدعل الميناء استحكامات قلعة نافارين وبطاريات من المداقع فى طرف 
جزيرة اسفاحتريا » يعاونها أيضا سفن خفيفة من الحراقات » وهى مراكب تندفع والنار 
مشتعلة فيها على بوارج الأعداء لتحرقها بنارها »> وكان على ظهر بعض السفن المصرية طائفة 
من الضباط الفرنسيين الذين استخدمهم محمد على لإصلاح البحرية » فأرسل إلييم الأميرال 

نى ٠"‏ قومندان الأسطول الفرنسى يدعوهم إلى الانسحاب من الدوننمة المصرية حتى لا 

ا أخحرا- نهم ومواطنیہم ٤‏ > فلبوا الدعوة واستأذنوا من الأميرال حرم ابك فى مغادرة 
الأسطول › > فل يسعه إلا الاإذن خم با طلبوا » وتركوا الأسطول المصرى يوم ۸ اکتوبر فی 
اشد الأوقات حرجا . 

وى صبيحة ٠١‏ أكتوبر جمع الأميرال كود رنجتون قباطي الحلفاء على ظهر بارجته ( اسيا ) 
وأصدر إليم تعلهاته فما مجحب علييم عمله عند بده القتال . 

وأحكم قواد الخحلفاء تدابیرهم فى الوقت الذى كان الأميرال محرم باك والأميرال طاهر باشا 
مطمئنين إلى الموقف-موقنين أن ليس نمة حرب ولا قتال . 

وانقضی يوم 4 أكتوبر والحلفاء معتزمون اقشحام البوغاز وتدمير المارتين المصرية 
والتركية » وكانو! يزمعون إنفاذ حطنم ذلك اليوم » ولكن الريح لم تساعد السفن على دنحول 


(۱۳) يوم ۱۷ أكتوبر سنة ۱۸۲۷ . 


۳۰ 
اميناء ( وكائث السفن الخربية إلى ذلك اللين تسبي بالشراع لا بالبخار ) فارجأوا هجومهم إلى 
اليوم التالى . 

فف نحو الساعة العاشرة من صبيحة ۲١‏ أكتوير بدأت سفن الحلفاء تتأهب لدحول الميناء 
عند إول اشارة تصدر إليا > فى ساعة الظهر أحذت البارجة ( اسيا ) القى تقل الأميرال 
كودرنتجون تتجه علىسَمت من اليج » حيط با بقية السفن الإلجليزية » تتبعها العارتان 
الفرنسية والروسية . 

وى منتصف الساعة الثانية بعد الظهر أصدر كودرجتون أمره إلى أساطيل الحلفاء بالتأهب 
. اللقتال »> وعند تمام الساعة الثانية اقتحمت البوغاز . 

فأرسل الأميرال حرم بك قائد الأسطول المصرى رسرلا إلى البارجة آسيا يطلب إلى 
كود رنجتون أن يمنع عارة الحلفاء من الرسو فى نافرين » فأجاب الأميرال الاإنجليزى الرسول فى 
شجة جافة بأنه م جى ء ليتق آمرا » بل جاء على أوامره » وكان هدا الحواب دللا على نية الشر 
والعدوان التى حتلم فى نفوس الأميرال الاإنجليزى وزملائه » واستمرت البارجة (آسيا) فى 
طريقها يتبعها بقية الأسطول وأحذت سفن الحلفاء مكاما الذى رمم ها من قبل > فاصطفت 
تقريًا على شكل نصف دائرة فى مواجهة أسطول إبراهم باشا » واقنربت معظم السفن حت 
صارت أمام السفن المصرية والتركية وجها لوجه ( أنظر الخريطة ) وصار بعضها على مرمى 
المسدس منها » فام يكن نة شك فى أنها جاءت تتحداها للقتال . 

روقفت البارجة الاإنجليزية دارتموث على رأس الصف لتعطل عمل الحراقات المصرية 
الراسية فى مدل الميناء » وطلب قومندانها إلى إحدى هذه الحراقات أن بغادرها'محارتها 
وڄنودها » أو أن تنسحب من موقعها » وكان هذا الطلب ذريعة إلى إشعال نار الفتال › فإن 
الرسول اذى حمل هذا الطلب إلى السفينة المصربة ذهب إليما فى قارب مسلمح متحفزاً متحدياً 
للقتال » وقد. زعم مؤرحو الطفاء » أن رصاصة أطلقت من السفينة المصرية. أصابت أحد 
جنود الحلفاء وكانت السبب فى إضرام نار القتال » وذلك زعم لا فى حقيقة الواقع »> وهو 
أن الحلفاء اقتحموا الميناء سفنهم مضمرين الشروالعدوان » سواء أطلقت تلك الرصاصة أم م 
تطلق فإنہم جاءوا عازمين على تدمير الأسطول المصرى التركى وأحذه غيلة وغدرًا » ولو م 
تطلق تلك الرصاصة » إن صح أنما أطلقت » ها عدموا سيلة أخرى بتذرعون بها إلى إطلاق 
انار . 


هه الستنالمرةوالرية 
> سفن ناء 


ميناء لافارين والواقعة البحرية ٠‏ 
( ۲۰ ا کتویر سد ۱۸۲۷ 


كانت العارة المصرية التركية عند ابتداء القتال تألف من ٠۲‏ سفينة حربية وأساطيل 
الحلفاء ۲۷ سفينة » فهى أقل مها عدا » ولكن كفة الحلفاء كانت أرجح » لأن لديم من. 
البوارج الكبرى عشر بوارح » فى حين أن المصريين والرك لم يكن لديم مها سوى ثلاث 
فقط » ومعلوم أن البوارج هى قوام الأساطبل البحرية » لأنها عبارة عن قلاع كبرة متحركة 
نحطم السفن الحربية الأخرى » دون أن تحمكن هذه من أن تناما بسوء »> وخاصة قبل احتراع 
المدمرات الحديثة والغواصات » اضف إلى ذلك أن الحلفاء جاءوا مستعدين للضرب » على 
حين أن الترك والمصريين لم يكونوا متوقعين حربا ولا قتالاً » فلم تطلتق مدافع القلاح قنابلها على 
سفن الحلفاء أثناء اجتيازها البوغاز > ودحلت امنة سالة > هذا فضلا عن أن سفن الحلماء 
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كانت أشد بأسأً وأقوى سلاحا وأكث استعدادا وأرق قيادة من سفن الترك والمصريين »> وكانت 
هذه داخل المرفا > فحصرتہا سفن الحلفاء فی مکان ضيق لا يسهل عليما فيه الخركة » ولم مض 
برهة على دخول الأساطيل الدولية الميناء حى ابتداً الفتال » وأطلقت بوارج الخحلفاء مدافمها 
على السفن المصربة والتركية » وتجاوب الأسطولان الضرب ٠‏ واستعرت نار الحرب وافيجاء » 
فانقلب المرفاً بركاتًا من الجحم » واجتمعت بين جوانبه أسباب الاك والدمار » وصمّت 
الآذان من قصف الاف المدافع التى كانت تطلق من الجانبين » ومن دوى انفجار السفن الى 
كانت تنسفها قنابل الحلفاء اثناء المعركة » وغشيت ميدان القتال طبقات متصاعدة من الدحان 
المكاثف ٠‏ تتخللها الدران المشتعلة » فكان المشهد رهيبًا مرؤعا » ولم تعد السفن عيز بعضها 
بعضا إلا على ضوء اللهب الذى كان يتصاعد بين آونة وأخرى من السفن الحترقة » ولم تستطم 
القيادة العامة متابعة حركات القتال » فأحذت أساطيل الحلفاء تتبارى فى الفتك بالسفن 
المصرية والتركية . 

تقصر السفن المصرية والتركية فى الضرب ٠‏ وأبدى رجاه بسالة فى القيام بواجهم » ول 
يسلموا فى أية سفينة من سفنهم » واشتركت مدافع القلاع فى القتال قدر ما استطاعت » ولكن 
اضرب الطفاء كان أشد فتكا وأقوى أثرا »> فدمر معظم السفن المصرية والتركية . 

ابتدأت الواقعة فى متتصف الساعة الثالثة بعد الظهر » واستمرت إلى نحي الساعة الخامسة 
مساء » وانتبت بالقضاء على العهارة المصرية › التركية »> فقد هللك معظمها نسغا وغرقا› 
وجنحت البقية الباقية على السواحل › فأحرق البحارة أغلبها حتى لا تقع فى أيدى الأعداء » 
وبلغ عدد قتلى المصريين والترك ثلاث آلاف » فى حين لم بخسر الحلفاء سوى ٠١١‏ من القتلى 
و ۲۰٠‏ من الجرحى . 

تعدو واقعة نافارين من الوقائع القليلة التى بتمثل فيما الغدر ونقض العهود والواثيق » فإما 
وقعت من غير أن تعلن حرب بين تركيا والدول المححالفة » وأحذ الحلفاء السفن المصرية 
والتركية غيلة من غير أن تنذرها أو تستعد للقتال » وكل ذلك مناف لاأبسط قواعد الحروب 
المتفق علا بين الدول المتمدلة . 

وقد فقدت مصر فى هذه الواقعة أسطوها الى قضى محمد على الستين الطوال بيذل 
الجهود العظينمة وينفق الأموال الجسيمة فى إنشائه » فكان معظم الخسارة فى هذه المعركة واقعا 
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. على مصر وعريتها › وهكذا شاءت السياسة الالجليزية أن تبيت الشر لمصر وأسطوها حتى 


أوقعت به فى كارثة نافارين . ) 

م يشهد إبراهيم باشا واقعة نافارين » إذ كان أثناء وقوعها داخحل بلاد ( موره ) بعمل على 
إحضاعها » فلا بلغه تدمير العارة المصرية عاد إلى ( نافارين ) وشهد بنفسه اثار الواقعة › 
فحزن ها حزنا شديدًا » ثم أمر بإعداد بعض السفن التى جت من الكارثة وتعوم بعض التق 
غرقت وأنغذها إلى الإسكندرية > ثم رأى أن يازم خحطة الدفاع » فأحلى مدن الموره وامتنم 
بمعظم جنوده لی ثغری (کورون ) و (مودون ) حتی يأتيه أمر أبيه . 


اختلاف وجهة نظر تركيا ومصر بعد الراقعة 

اخحتلفت وجهة نظر نركيا ومصر بعد معركة نافارين . 

أما تركيا فإنها رغم تدميي أسطوها فى المعركة قد أصرت على رفض مطالب الدول 
التحالفة » وطالبتها بتعويض عا لتق أسطوها من الدمار ووقفت موقف الصلابة والعناد بإزاء 
اللفاء . ١‏ 

فأعلنت الروسيا الحرب عليها واحتلت ( ادرنه ) وأرسلت فرنسا إلى بلاد اليونان جيشا مؤلفا 
من ۱۸٠٠١‏ جندى بقيادة الجنرال (ميزون ) لاإبجلاء المصريين والترك عا . 

وانتهت الحرب الروسية التركية بعقد معاهدة أدرنه ( ٠١‏ مبتميرسنة ۱۸۲۹ ) وفيما وافقت 
ترکیا على قرارات الدول فى معاهدة لوندره » فاعترفت باستقلال اليونان استقلالا' داخليا والا 
بكون ها علا سوى حت السيادة الإسمية » م اتفقت الدول على تحويلها الاستقلال التام 
( ۳ فیرایر سنة ۱۸۳۰ ) . 

أما مص فقد رأى محمد على أن لا فائدة تناما من مواصلة القتال بعد أن فقدت أسطوها فى 
واقعة نافارين وانقطعت مواصلاتما البحرية مع جيوشها فى بلاد اليونان » فلا سبيل إلى 
إمدادها ولأن فرنسا أنفذت إلى الموره جيشا عهدت إليه تعقيق ما اتفقت عليه الدول بقوة 
السيف » وتعجل جلاء الجيش المصرى » فأدرك محمد على باشا أن ليس من مصلحة مصر 
مشايعة تركيا فى عنادها » وخحاصة بعد أن تكبدت خساثر جسيمة فى الأرواح والأنفس 
واحتملت نفقات فادحة تنوء بها خزانتها > وتحقتق أيضًا أن عاولة استرجاع اليونان عبت لا 
مجدى » فرأى من الحككة ألا عل سياسة مصر مفيدة بسياسة تركيا وأن يتمق مع الحلفاء على 


٤ 
وقف القتال وجلاء الجيش المصرى عن الوره‎ 

وقد جنح به إلى سلواه هذه اللخطة ما تلقاه من قناصل الدول فى مصر عن تصمم الحلفاء 
على تحرير اليونان » واستبداف مصر لكوارث الحرب إذا هى استمرت على اتباع سياسة 
تركيا »> وفى غضون ذلك جاء الأميرال كود رنجتون قائد العارة الإ نجليزية إلى مياه الإسكندرية 
وأنذر بتخريب المدينة إذا لم يبادر محمد على إلى استدعاء إبراهي باشا من الموره » وسعى المسار 
باركر قنصل انجلرا فى مصر إلى إقناع محمد على بالكف عن القثال > فاستمع هذه التصائح 
والتہدیدات وعقد *" اتغاقا مع الحلفاء »> على إحلاء الجيش المصرى لبلاد الموره على شروط 
وهی : 

أولا : يتعهد محمد على بإعادة الأسرى اليونانيين وترير من بيع منهم فى مصر"" . 

ثانيا : بتعهد الأميرال الإنجليزى بإرجاع الأسرى المصريين وإعادة السفن المصرية الى 
أسرت ائناء القتال , 

الغا : أن تخلى الجنود المصرية الموره وينقلهم تحمد على باشا على سفنه . 

رابعا : ألا يكره البونانيون المقيمون بمصر على الرحيل عنها ولا مجبرون على البقاء فيا » 
وكذلك يسمح لن يشاء من اليونانيين أن يصحبوا الجيش المصرى فى عودته لمصر. 

خامسا : جوز الإيراحم باشا أن براك فى (موره) عددا من العساكر لايزيد على ألف 
ومائتین للمحافظة على (مودرن) ورکورون) و( نافارین ) و(باتراس) و(کستل توریزه) » أما 
مواقم الأخرى فتخل فور . 

وقد أبلغ إبراهم باشا هذه الشروط وهو فى اليونان فقابلها بالسخط الشديد لا رأى أن 
جهود جيشه قد ضاعت فضلا عن النسائر الى تكيدها وخحاصة ضياع العارة المصرية › ولكنه 
اضطر للإذعان » فأصدر أوامره بإحلاء المدن اليونانية والسير إلى الثغور » م أقلعت بهم السفن 
إلى مصر ( أكتوبر سنة ۱۸۲۸ ) . 

وهكذا رجع الجيش الصرى من اليونان إلى الإسكندرية بعد أن أنكته الحروب 
والأمراض » وتكبدت مصرف هذه الحملة متاعب وضحايا هائلة ونفقات جيمة » وحسبك 


. ۱۸۲۸ ف أضسطس سن‎ )۱٤( 
بقول للسار باركر قنصل اجلارا فى عصر وتحدذ إن عدد هؤلاء اللأسرى ۰ وزعرا عل بوت الکراء ف‎ )٠١( 
' الاسكندرية والقاحرة »> ولا ابرم هلا الاتفاق م يقبل مم العتتق سوى أربمائة وأما الباقون ففضلوا البقاء فى مصر.‎ 
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أن تعرف أن الجيش الذی جردته فى حرب اليونان بلغ اثنين وأربعين ألا خسرت منه لاثين 

ألفاً » وبلغت نفقات الحملة ۷۷١‏ ألف جنيه » وفقدت أسطوها لحري فى واقعة نافارين » 
فكانث خحساثرها فى الحملة فادحة وتضصحياتها بالغة . ١‏ 


نتالج ا لجرب اليونانية 

إن مصر م تنل من الحرب اليونابة من الوجهة ا مادية شيتاً سوى ضم جزيرة كربت إلا ؛ 
فقد عهد السلطان محمود إلى محمد على ولاية تلك ال جريرة مکافاة له على خحدماته فی حرب 
اموره “ فإذا صح القولبأن مصر م تكسب من ناحية التوسح والفتح » فما لا تزاح فيه أن هذه 
المرب قد أ كسبتها مثزلة معنوية كبيرة » لأن هذه أول حرب أوروبية خاض الجيش المصرى 
غارها » ولقد برهن فیا على کفاءته وأثبت أنه يضارع أرقق الجيوش الأوروبية فى ميادين 
القعال › فلا غرو أن ارتفح شأن مصر ونال جيشها شهرة عالمية > وهذه الملكانة تعد من آركان 
عظمة مصر الحديثة ومن عوامل محدها الخالد ٠‏ والاأم الحية تقدر محدها الجر تقديراً كبيرا 
وتبذل فى سبيله الجهود والتضحيات . 

هذا فضلا عن أن الجيش المصرى قد اكتسب فى تلك المواقع مراتا على الكفاح » ومارسة 
لفنون الحرب ونجططها وأساليها الحديثة » ولا ربب أن خحوض ال جنود والضباط والقواد غار 
المعارك التوالية ما يخرس فى نفوسهم الفضائل والأحلاق الطربية » ويعظم "ممهم ويزيدهم 
شجاعة وإقدامًا > وییص رم بمواقع الحروب ويزيدهم علماً وتجربة . 

ولا حى من جهة أحرى أن الحرب اليونانية كانت خير إعلان عن قوة الجيش المصرى › 
وحسن نظامه »> وكفاءة قواده » وشجاعة جنوده » ولقد ظهر فى تاك الحرب أرفع شأنا وأشد 
باسا من الجیش الترکی »› > فكان ذه الميزة أثرها فى توطيد دعاثم الدولة المهربة الفتية وإعلاء 
شأنہا حیال ترکیا » بحيث م يعد يسهل على السلطان أن ينظر إلى محمد على كوا من وق 
السلطنة المانية » بل جعلته الحرب ندا له وملکا مهيب ال جانب » قوی البأس والسلطان › فلا 
غرو أن قويت ف نفس محمد على بعد تلاك الحرب فكرة إعلان الاستقلال » تلك الفكرة الق 
ساورته منذ رسخت قدمه فى الحكم وكان يعمل ها بثبات وحكة وينتيز الفرص وجيىء 
الوسائل ويرسم ا لنطط لتحقيقها ء' فكانت الحرب اليونائية مرحلة شجعته على ميق تلك 
الفكرة الحليلة . 
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وكان من نتائج الحرب اليونانية أن أخذت مصرتكسب مركرا دولا » لأن الدول الأوروبية 
قد فاوضت محمد على رأسا دون وساطة تركيا » فكسبت بالفعل مركرًا نمتازا بين الدول ¿ 
وهكذا كانت الحرب اليونانية وسيلة لظهور شخصية مصر الدولية » وقد كان لحسن نظام 
الجيش المصرى وما أبداه من المهارة والشجاعة والكفاية الفضل الأ كبر فى ما نالته مصر من 
المكانة » إذ خحاطبت الدول محمد على لا كا حاطب واليًا من ولاة السلطنة العثانية » بل 
تخاطبة الند للند » وأرسلت إليه الحكومة الاإمجليزية تبدى شديد أسفها على ما لتق بالأسطول 
المصرى فى واقعة نافارين » وتظهر رغبتها فى جعل علاقتا بالباشا علاقة ودية » وفاوضته فيا 
یکون مركز انجلارا حال مصر اذا نشبت الحرب بين الاإمجليز والنرك » فتعهدت له بأن يكون 
موقفها حیال مصر موقف سياد . 

فالخرب اليونانية قد جعلت من مصر دولة مسنقلة فعلا عن تركيا . وبذلك نالت مركرًا 
تازا » وكان من مظاهز هذا الركز أن عقدت الدول اتفاق ( أغسطس سنة ۱۸۲۸ ) رأسنًا مم 
مصر » ووقع هذا الاتفاق بوغوص بك وزير خحارجية مصر» وهذا أول وثيقة سياسية أبرمها 
وزير خارجية مصر مح دولة أجنبية ف عصر محمد على . 

ويتبين لك مبلغ تصمم محمد على باشا على إنفاذ فكرة الاستقلال والانفصال عن تركيا 
من امتناعه عن مديد المساعدة ها فى حربما مع الروسيا » فلقد ألح عليه السلطان فى إرسال 
المدد » لكله أصر على الامتناع > واعتذر ببعد المسافة بطريق البر وعدم توافر السفن الت تنقل 
اجنود بطريتق البحر » واعتذر أيضا بتفشى الوباء فى مصر والشام » وكل هذه أعذار ظاهرة » 
اما السبب الحقيقق خطته الجديدة فهو طموحه إلى الانفصال عن تركيا وحقيقق استقلال مصر › 
ولذلك م تكد تنتهى الحرب اليونانية وينفض الجيش المصرى غبار المعارك الى حاضها حق 
بدأت مقدمات الحرب ضد ترکیا » إذ أحذ محمد على يتأهب لنازلتما فى ميادين القتال كى 
يؤلف الدولة المصرية المستفلة بقوة السيف والمدفع . 
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اشامن 
الحرب فى سورية والأناضول 


حرجت مصر من الحرب اليونانية دون أن تظفر بفتوحات جديدة » فى حين أن الخرب 
الوهابية قد انتبت ببسط نفوذها فى جزير المرب » وضم إليها فتح السودان الشطر ا مكل للدولة 
المربة > فان ارب البونانیة ۾ نچا قحا جدبدا ۽ بل انت مادء اخيش العرى عن 
إلاد الموره وعودته إلى مصر. 

وقد أرادت تركيا أن تعوض محمد على اشا بعض ما فقده فى الحرب اليونانية » فأسندت 
إليه جزيرة كريت » لكن هذا العوض م يكن ذا قيمة إذ م يكن من السهل أن تحكم مصر 
تلك الجزيرة أو تبسط سيادتبا عليما أو تستفيد منها لتروع أهلها إلى العصبان ولأنا كانت أرض 
فان وٹورات , 

فلا غرو أن طمح محمد على إلى ضم سوربة إلى مصر » ولم يكم نيته عن الحكومة التزكية » 
فإنه طلبا منها تعويضا عا تكبده الجيش المصرى من الخسائر فى حرب الموره » ولكن السلطان 
م جبه إلى طلبه » فاعتزم أن يناله بحد السيف » ورأى ضرورة ضم سورية إلى مصر لألبا 
كحاجز حصين بين الدولة المصرية وألدولة الما نية »> وما تتقق مصر شر نركيا إذا حدما نفسها 


بزو مصر. 


أسباب الحملة على سورية 
إن حرب الشام يصح اعتبارها حربًا دفاعية »> وحربًا هجومية . أما كولما حربًا دفاعية 
فلن محمد على پعلم أن ترکیا لا تفتاً تسمی لاسترداد مرکزها فی مصر ما وجدت سيلا إلى 
ذلك » وأن السلطان محمود م يكن نحالص النية حوه » بل كان ينر بعين الحسد إلى تقدم 
مصر وما كسبته من المكالة العالية » رلم ينس كذلك أن مصر امتنعت عن مساعدته فى حربه 
مع الروسيا (سنة ۱۸۲۸( . فاضطفن السلطان على محمد على باشا » وأخحذ بتربص به لبتقم 
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منه ویتتزع منه حکم مصر» ولم پکن يحول بینه وبين ذلك سوى ارتباك أحوال الدولة العا نية 
وضعفها » فإذا ما سنحت الفرصة فإنه لا يتردد ف التخلص من خحصمه » فطموح مححد على 

إلى فتح سورية كان الغرض مله أن يدافع عن مصر وعن مركزه فا . 

وإذا تأملت فما كتبه الدكتور كلوت بك فى هذا الصدد رايت أنه يعبر عن وجهة نظر محمد 
على فى الحملة على سورية إذ بقول : ٠‏ إن ضم سورية إلى مص ركان ضروربًا لصيانة متلكات 
الباشا » فنذ تقرر فى الأذهان أن إنشاء دولة مستقلة على ضفاف النيل بفيد المدنية فائدة عامة 
وجب الاعتراف بأنه لا يمكن إدراك هذه الغاية إلا بضم سورية إلى مصر » وقد رأينا فعلا أن 
موقع اللاد الحربى لا يجعلها فى مأمن من الغزوات الخارجية خحصوصاً عن طريق برزخ 
السويس » فإذا استثنينا غزوة الفاطميين المغارية وغزوة الفرنسيين بقيادة بونابرت مجد ان ساثر 
الغزوات جاءت من طريق سورية كغزوة الفرس ف عهد آقبيز وغزوة الاإسكندر والفتح 
الاسلامى وغزوى الأبوبيين والأتراك » وعلى ذلك لا بمكن الاطمئنان إلى بقاء مصر مستقلة إلا 
بإاعطائما الحدود السورية لأن حدودها ليست فى السويس بل فى طوروس ٤‏ . 

فا لحرب السورية من هذه الوجهة كانت إذن حربًا دفاعية . 

لكنها كانت أيضا حربا هجومية وكان الغرض منما التوسع فى الفتح والسلطان › فإن حمد 
على كان يطمح إلى ضم سورية منذ سنة 1۸٠١‏ » وكان بأمل أن يصل إلى حكها بوافقة 
السلطان » كتب. المسيو دروفتى قنصل فرنسا فى مصر» وكان من اكير اعوان محمد على » 
رسالة إلى حكومته سلة ١‏ يقول فما : « إن محمد على يطمع فى ولاية سورية » وقد قال 
لى يوما أنه لا يستبعد أن يناما مقابل مباغ من امال سبعة أو نمانية ملابين قرش يدفعها ثرانة 
السلطان »> وقد أحذت فكرة الاستقلال تزداد رسوحًا عنده منذ استظهاره على أعداثه وقعه 
فتنة الحلد وتحلصه من الارتبا كات المالية » . 

وقد أشار السيو دروفتى فى رسالة أخحرى لحكومته إلى معدات الحملة المصربة على الوهابيين 
فأظهر الشك فيا أضمر محمد على منها » وهل يقصد با الحجاز أم سورية » قال فى هذا 
الصدد : 

« إن جمیع الاستعدادات الى يعدها الباشا تدل على أن الحملة تخترق الصحراء وتصل 
منها إلى سوريه » ولاتزال غايتها الحقيقية سرا مكتومًا فى ضميره »> وحطته فى هذا الصدد م 
تتغير» وهى الثأنى ثم القصرف مع الأحوال بحسا ؛ . 


۲۹ 

وقد طلب فعلا من السلطان حلال المرب الوهابية أن يعهد' إليه بولاية الشام وكانت 
حجته فى ذلك أئه فى حاجة إلى مدد منها لمعاونته على قتال الوهابين . 

ففكرة ضم سوريه إلى مص ركانت إذن تحتلج فى نفس محمد على باشا مند سنة ۱۸١١‏ > 
ولقد صرفه عنہا انہهاكه فى الحرب الوهابية ء مم فتح السودان » م الحرب اليونانية > فلا انتهى 
من هذه الأحرة أحذ يفكر فى إنفاذ فكرته القدية . 

ومن الراجبح الذى تؤيده الحوادث أن مشروع محمد على كان يتناول إنشاء دولة عربية 
مستقلة فى مصر تضم إليها البلاد العربية فى أفريقية واسيا » فف أفريقية قد استقل بمصر وفتح 
السودان » وى آسيا قد فتح معظم جزيرة العرب وبسط عليما نفوذ الحكومة المصرية › 


ويد هذه الفكرة رجحانًا بعض تصرمحات فاه بها إبراهم باشا خلال الحرب السورية › 
فقد ذکر المسی و کادلفین وبارو فی کتابہہا آنه بین کان الحصار مضروبًا على ( عکا ) سثل إبراھم 
باشا إلى أى مدى تصل فتوحاته إذا حح له الاستيلاء على عكا فقال » ما معناه إلى مدى ما يتكام 
الناس وأتفاهم وإياهم باللسان المرب “ وقد قابله البارون (لبو الكونت) بالقرب من 
طرسوس بالا ناضول سبنة ۱۸۲۴ بعد عودته من کوتاهیه » وکان له معه حدیٹ طو یل » فذ کر 
عنه « إن إبراهم باشا يجاهر علتًا بأنه ينوى إحياء القومية العربية » وإعطاء العرب حقوقهم » 
وإسناد المناصب إليهم سواء أف الاإدارة أم فى الجيش » وأن جل منهم شعبًا مستقلا ويشركهم 
فى إدارة الشثون المالية » ويعودهم سلطة المحم کا عتملون تکالیفه » وتتجل فکرته هذه فى 
منشوراته وخاطباته لجتوده فى الحرب الأحبية بسوريه » فإنه لا يفتاً يذ كرهم بمفاخر الأمة 
العربية وحدها التالد » ويتصل بهذا المعنى مجاهرته بأن كل البلدان العربية بحب أن تنضم تحت 
لواء آبیه » وقد قال لی أن أیاه بحم مصر والسودان وسوريه » ومن الواجب أن يضم العراق 
إلى حكه » وان جزيرة العرب تابعة لأبيه الذى يعمل الآن على إتمام فتحها »> وهو فى صلاته 
مع أهل البلاد بستخدم اللغة العربية > ويعد نفسه عريًا > ولذلك لا ينفك بطعن فى 
الأتراك » وقد لابحظ عليه ذلك أحد جنوده وخاطبه بتلك الحرية التى كان يشجع رجاله علا 
وسأله كيف يطعن فى الأترالك وهو منم » فأجابه إيراحيم باشا على الفور : « آنا لست تركب » 


. 4١١ کادفلین وبارو. حرب مصر ضد الباب العال فى سوريا والأناضرل سلة ۱۸۳۳-۱۸۳۱ ص‎ )٩( 


4۰ 
فإ جئت مصر صبيا › ومنذ ذلك الین قد مصرتنی شمسها وغړت من دمی وجعلته دما 
عر" » . 

فهذه البينات تدلك على ما اتجه إليه فكر إبراهم باشا من تأسيس دولة عربية مصرية تجمع 
شمل الناطقين بالضاد وتحى عهد الفاطميين والأبوبيين والسلاطين البحرية والبرجية حين كانت 
مصر تضم إلى رقعها سوريه وجزيرة العرب . 

وكان لحد على فى فتح سورية أغراض اقتصادية » فإنه أراد استغلال مواردها من 
الخشب والفام والنحاس » تلك الموارد الى كانت مصر مفتقرة إليها > فهى فى حاجة إلى 
الأخحمشاب للوقود ولبناء السفن الحربية والمجارية » وإلى الفحم والنحاس والحديد لزقية 
صنائعها وخحاصة بعد أن نشا محمد على المصانع الكبرى « الفابريقات » التى حتاح إدارتبا إلى 
النحم والحديد واللحاس . ۰ ) 

وكذلك کان يرم إذا بسط نفوذ مصر فى سوربة أن يجند من سكانما فى الجيش المصرى 
فیزداد الحیش عددا وقوة . 

تلك هى الأسباب الحقيقية التى نزعت بمحمد على باشا أن يطمح إلى فتح سوريه . 

وقد كانت الظروف فى سنة ۱۸۳١‏ ملا ممة لاإنفاذ مشروعه » فان تركيا قد حرجت من 
الحرب اليونانية » م من الحرب الروسية سلة ۱۸۲۹ » مضعضة منهوكة القوى » وزاد فى 
ضعفها كثرة الفتن والاضطرابات الداخلية فيا » وقد ألغى السلطان محمود سنة ۱۸١١‏ فرقة 
الانكشارية الق كانت قوام الحيش العاف » وذللك لا كانت عليه من الفوضى » وأبادهم > 
ولکنه لم جد متسعا من الوقت لینشیء بدلا منم جيشا جديدًا نظاميا » بل كانت القلاقل 
والاضطرابات تحول دون إنفاذ عزمه » فى حين أن محمد على كان على تمام الأهبة للدنحول فى 
حومة الوغى . معتمدا على الجيش النظامى الدى قضى سنوات عدة فى إنشائه وتدريبه › 
وعلى الأسطول الذى أنشأه فى ترسانة الإسكتدرية » ولم يكن السوريون متعلقين بالحكم 
العیانی لکثرة ما عانوا من مساوئه ومظالله » فام یکن متوقنًا أن بات الجيش المصرى فى زحفه 
على سورية مقاومة من الأهالى » وخاصة لأن محمد على باشا تقد اجتذب إليه الأمير بشي 
الشهانی كبر أمراء لان منذ سنة ۱۸۲۲ وئوٹقت بينها العلاقات من ذللف الحين » إذ كانت 


الحكومة العهانية قد عزلته من إمارة المحبل » فلجأ إلى محمد على فى مصر فتشفع له لدى الدولة 


٣ (‏ ) کتاب مھمة البارون لېو الگونت ص ۲٤۸‏ , ۲6۹ . 


۲۲۱ 

فأصدرت عفوها عنه وحفظ له هذا الجميل » فكان له عضدا كبيرًا فى الحملة السورية › 

واستال أيضا الشيخ حسين عبد المادى من زعماء ابلس ومصطنى أغا بربر الذى عينه 
ابراهم باشا أثناء الفتح متسلمًا لطرابلس » فكان اللاثة من أعوانه فى الفتح . 

محمد عل لم يكن خشى مقاومة من جانب الأهالى > أما الحيش المثانى فكان بأمل أن 
بظهر عليه لتفوق الجيش للمصرى عليه بحسن النظام والتدريب وكفاية القيادة . 


الأسباب المباشرة للحملة 

تلك هى البواعث الحقيقبة للحملة السورية » والآن فلنعقب عليما بالأسباب الباشرة الى 
تذرع بها محمد على باشا للزحف على الشام , 

بيان ذلك أن كثيرًا من الفلاحين المصربين قد فدحنيم أعباء السخرة والضرائب التق 
فرضها محمد على باشا » فهاجروا بجاعات إلى الأقطار السورية المتاحمة لمصر فرارًا من هذه 
الكاره » وتخلصا من الندمة العسكرية » وفد طم سيل المهاجرين حى بلغ عددهم ستة الاف 
من الفلاحين » وخثى عمد على من عواقب هذه اشجرة وما تفضى إليه من المضار 
الاقتصادية » فطلب من عبد الله باشا والى صيدا“ أن يرجع المهاجرين المصريين إلى 
بلادهم » فرفض عبد الله باشا طلبه حتجا بان المصربين من الرعايا العا نيين وهم الحققى أن 
بقموا أن شاءوا » فغخضب محمد على من هذا الجواب ٠‏ وكتب إليه بتوعده وينبئه أنه قادم 
ليعيادهم جمیعا زيون واحاا| » وهو عد الله باشا ذاته . 

وکان عبد الله باشا ذا نفوذ کېيړ ف ولایته » فهو لحا کم شبه مستقل فا » ونمتد ساطته إلى 
بلاد فلسطين وقسم من الشام . 

وكان هذا المركز ما جعل محمد على باشا مندوحة فى تجريد الحملة عليه » فلم يكن فى 
الظاهر ماربا لنركيا ولا ماهر بعمسيانها . وما فت يلال الدور الأول من الحملة بتظاهر 
بإخلاصه ويزعم أنه إنما ارب حاكا شبه مستقل خارجًا على الدولة » وما حدر ذكره أن 
محمد على باشا كانت له يد سابقة على عبد الله باشا هادا » فذا عزلته الحكومة التركية من ولاية 


(۳) ذکرھا عع بر بشم الشها البارون لیر لکونت فم رسالله عن سورية ف عهد الفح الصری ؛ ص ۲۲۸ من 
کتاب (مهمة الٻارون لبوا لكونٽ ) . 
)٤(‏ ولابة صدا قاعدتها عكا ولدلك تسى أسيانا ولاية عتا . 


۲۲ 
صيدا سنة ۲ » فتشفع له تعمد على فعفت عنه وأبقته فى ولایته » ولکن عبد الله باشا م 
محفظ هذه اليد محمد على إذ كان من الباشوات الكشيرى المطامعم »› فقد استأثر بالسلطة فى ولاية 
صيدا وطمع كذلك فى ضم ولاية الشام إليه وكان بحشى على سلطته من امتداد نفوذ حمد 
على » فلم يراع جانبه ولم يكترث لغضبه »> وكان فضلا عن إيوائه المهاجرين المصريين يساعد 
قوافل التجارة على تبريب الاجر من الهأرك المصرية وتفويما من طريق صحراء سوريا فاضر 

ذلك بالرانة المصرية ٠.‏ | 

فلا امتنع عن إرجاع المهاجرين الصربين صمم محمد على أن ينفذ الحملة على سورية 


تأليف الحملة 
كانت الحملة المصرية على سورية مؤلفة فى بداءتها من ٠‏ ألايات من المشاة وأربعة من 
الفرء.ان > وعد تم ۰ مقائل بقيادة راهم باشا » هزین باربعن مدفعا من مدافع 
الميدان وعادة من مدافع الحصار » وما يکفرہم من الذخاثر والؤن » واحتشد جنود الحملة » 
فريق ف ضواحى القاهرة (بالخانكة ) وفريق فى الاإسكندرية . 
تركت العارة المصرية فى الحملة » فنقلت ج٠‏ من الحيش .بطريق البحر »> وحملث 
المدافع الضخمة والدحيرة والمؤونة > وحاضت فى بعض المواطن غار القتال » وكانت مؤلفة 
دن ٠١‏ سفينة حربية و 1۷.سفينة نقل معقودا لواؤها للاميرال عهان نور الدين بك (باشا) 
وهو من خرجمى البعثات المصرية الى أرسلها محمد على إلى فرنسا ونبغ فى الفنون الحربية 
والببحرية وكان ناظرا للهدرسة الحربية الى أنشلها م جعله حمد على أميرالا للأسطول المضرى 
لما عهد فيه من الكفاية والاإ حلاص . وسنعود إلى الكلام عنه 
تمت معدات الحملة ف أوائل سنة ۱۸۳١‏ » وكان موعد زحفها فى صيف تلك السنة › 
واكان وقوع الوباء (الكوليا) فى مصر وقت أحر زحض الحملة > فقد فتك بالأهالى فتكا 
درا » ودام که أربعة وثلاٹین يوا »> ومات به نحو ٠٠١‏ ألف نسمة » واستطارى 
ابش » قأودى عياة حمسة الاف من الحنود ‏ » فتوقفت الحملة عن السیر حت تکانع 
الحخومة هذا الوباء . 


, ألفا‎ ٩١ کان عدد الجيش بلع وقشد محر‎ )٩ 


سير الحملة 

ولا جاء شهر أكتوبر سنة ۱۸۴١١‏ أصدر محمد على أوامره بتحرك الحملة » وكان نحط 
سيرها أن يسير معظم اللجيش برا عن طريق العريش إلى حدود سورية » وأن تقل العارة إبراهم 
باشا القائد العام وأركان حربه وجزءا من الجيش والمدافع الضخمة والذخيرة والمؤونة من 
الاإسكندرية إلى يافا 

ففى اليوم التاسع والعشرين من شهر أكتوبر سنة ۱۸۳١‏ بدأ الجيش البرى يتحرك من 
معسكر ( الخانكة ) بقيادة إبراهم باشا يكن قاصدًا الحدود السورية مارا بېلہيس » 
'فالقرين » فالصالية » فقطية » فبثر العبد » فسعودية » فالعريش حيث استراح بها يوم ء مم 
دحل التخوم السورية فاحتل خان يونس . 


احتلال غزة ويافا وحيفا 

واحتل ( غزة ) بعد أن فرت منها الجنود العثانية » م زحف على (بافا) فأخلتا الحامية 
التركية واحتلها الجيش المصرى » وفى غضون ذللك أقلعت المارة المصرية من اللإسكندرية 
تحمل باق الجيش وتقل القائد العام إبراهم باشا يصحبه أركان حربه ومنهم الكولونل سيف 
( سلمان باشا الفرنساوی وکان م بزل بك ) وعباس حلمی باشا" . 

وصلت العارة إلى يافا ثم إلى حيفا حيث ألقت مراسييا وأنزلت بها الذخاثئر والمدافع › 
والتقت القوات الى جاءت برا بالقوات الاثية عرا» واتخذ إبراهيم باشا (حيفا) قاعدة 
للحركات العسكرية وجمع فيا الذخاثر والمؤونة وشرع فى مهاجمة عكا, 


حصار عکا 
( وفير سنة ۱۸۳۷) 


كانت عکا على جانب عظم من المنعة » ولا غرو فهى الق أعجزت نابليون منذ نيف 


(1) کیا ورد فى کادلفین وبارو ص ٦۲‏ . 

(۷) هو الذى تعير عنه المراجع الفرنسية بإبراهم باشا الصغير تمييزا له عن إبراهم باشا بن محمد عل , 
ج م عن إبراهمم باشا بن محمد على 

(۸) هو عباس باشا الأول الذى تول التكم عقب وفاة إبراهم باشا . 


4 
وثلاثين سنة عن فتحها » وقد زاد أحمد باشا الجزار فى استحكامانها القدية بعد انسحاب 
الفرنسيين من سوربة فصارت أمنع ما كانت » فكان عبد الله باشا مطمئتًا إلى امتناعه بها ء 
واثقًا من عجز الحيش المصرى عن اقتحامها » وكانت حامية المدينة مؤلفة من ثلائة الأف 

مقاتل » فاعتزم أن يدافع عنها دفاع المستميت . 

زحف ال جیش المصری على عکا وضرب عليما الحصإر منذ يوم ۲١‏ نوفير واشتركت المارة 
المصر ية فى حصارها من البحر» فكان الحصار مضروبًا عليها برا ومحر > وأطلقت مدافع الإر 
والبحر قنابلها على أسوار عكا وحصونها » ولكن الحصون جاوبتها بنار حامية وأحدثت أضرارا 
ببعض السفن المصرية نما اضطرها إلى الرجوع لاإسكندرية لإصلاح ما أصابها من العطب » 
فاستعصت عكا على الجيش المصرى » وانقضت ثلالة أشهر دون أن ينال منها منالا » وأحذ؛ 
إبراهم باشا فى خلال هذه المدة محتل المواقع المهمة فى ولاية صيدا وما حوها » فاحتلت فرقة 
من اجنود اللصرية بقيادة حسن بك المناسترلى صور وصيدا وبيروت وطرابلس واحتلت كتيبة 
أحرى مديلة (القدس ) وکان الہش كلا نزل بلدة سلمت له بدون قتال . 


موقض نرکیا 

اضطربت تركيا أمام زحطل اعيش المصری › وپادرت ف بادیء الأمر إلى إرسال مندوب 
عنها إلى محمد على باشا يطلب إليه الكف عن القتال » وكان الباشا بعلم بارتباك أحوال تركيا 
وعجزها عن حشد جيش يصد زحف الحملة المصرية » فأحذ يماطل فى الجواب » وتظاهر 
بالإحلاص للدولة المهانية > وف الوقت نفسه أرسل إلى إبراهم باشا يأمره بمواصلة الحرب 
وتشدید الحصار على عکا تی پفتحھا قبل ان یصل الہش الرکی لنجد نما ذا فکرت ترکیا ی 
إمدادها. 

وقد حشد الباب العالى نحو عشرين ألف مفاتل تحت قيادة عجان باشا الابيب والي طرابلس 
وعهد إليه رفع الحصار . 

فزحف اجيش العاف برمى إليها » وضم إليه كل من لقبهم فى طربقه من جموع الأ كراد 
والعرب . 

عام ابراهم باشا تحرك هذا الجيش » فعقد ملسا حربيا من نحبة ضباطه وأركان حربه 
ليتدبر فى الأمر » فاستقر رأيه على أن بارك حول عكا القوة الكافية لمتابعة الحعصار > وأن بتحرله 


0 
بالجزء الآحر من جيشه ليصادم الجيش الزكى ف الطريق » ويتغلب عليه قبل أن يصل إلى 
کا ) 

تقدم عها ن باشا بقود بضعة آلاف من جنوده وانتهز فرصة اشتغال إبراهم باشا فى حصار 
عکا فهاجم طرابلس التى كانت تتلها حامية مصرية فدخل المدينة » ولكن جنود الحامية ردوا 
المهاجمين على أعقابہم » على أن مركزهم م يلبث أن تحرج بازدباد قوات الأعداء » وصارت 
طرابلس مهددة بسقوطها ف يد الترك » فبادر إبراهم باشا إلى نجدتها وسار إليها بطريق الساحل 
فلا اقترب منہا ارد عنہا عان باشا. 


انتصار المصريين فى الراعة 


٠٤ (‏ ابريل سلة ۱۸۳۲ ) 


تعقب إبراهم باشا الترك إلى حمص »+ ثم رأى أن يرجع إلى ( بعلبك ) لمتار منها باللخحيية , 
الكافية قبل أن بمضى فى مطاردة الجيش العثانى » فوصل إلى سهل الزراعة" . 

وقد توهم عثان باشا أن هذا التراجع علامة الضعف » ضقدم لهاجمة الجيش المصرى > 
فالتنی به فى سهل (الزراعة ) » ومع أن الجيش العثافى كان أ كبر عدا إلا أنه دون الجيش 
الصرى فى النظام وكفاية القيادة . ۰ 

کان جیش عثان باشا مؤْلقا من فرسان العرب والا كراد » فهجموا على الجيش المصرى 
وأحاطوا به من کل جانب » وخیل هم أنه أصبح فى قبضة يدهم » لكن إبراهم باشا بمعاونة 
سلمان بلك (باشا) الفرنساوى رتب الجنود المصرية على هيئة صفوف منتظمة مازاصة ووضع 
وراءها المدافع حى لا يراها المهاجرون » فانخدع القائد التركى بهذه الخحيلة وهجم بكل قراته 
على الصفوف المصرية »> فلبشت هذه ساكلة حى إذا صار الأعداء على مسافة قريبة ارتد 
لمصريون وراء المدافع وانفجرت هذه بقنابلها فحصدت المهاجمين مشاة وركبانا » فوقعت بهم 
الضسائر الفادحة واحتل نظامهم وتفرق جمعهم ونكصوا إلى الوراء فسار المصر يون فى أعقام 
حتی دفعوا بهم إلى نهر العاصى “ حيث غرق الكثير منهم » وانتبت المعركة بهزية الجيش 

(۹) قرية جنوفى حمص» انظر موقعها على الريطة اللحقة بجلا الفصل 


)٠١(‏ نهر يبع فى لبنان بالقرب من بعلبك وير بحمص واه ,وانطاكية ويصب عبد السويدية + ابظر موقعه على 
الحريطة اللحقة دا الفصل 


حربطة العرب فى سورية والأناضول 

ونما بيان المواقع واليلاد التق ورد ذكرها فى الفصمل الثامن ٠‏ وقد بينا على النريطة حط سير الحملة العصيرية برا وسا » 
ور ما بها حدود مصر الشمالية (التفريبية ) طبقا لاتمافق ركوتاهيه ) سنة ٠۸۳۳‏ وکان هذه ادود تیدا من مجر لېر الساجور 
أحد روافد الفرات ونمتد شمالا بغرب إلى نضيق (كولك) يبال طوروس ثم تتحدر جتوباً إلى البحر الأيش . 

ورسمنا أبضّا حدودها الشمالية الى قررتبا الدول فى معاهدة لندره سنة ٥‏ ولم بقیلھا محمد على کا سیجی پیانه » 
وكانت تشمل فلسطن وتيداً من رأس الناقورة ثالى عکا إل مصب نمر السيسبان فى شيا محبرة طبرية » نم تتبع الشاطىء 
الغر للك البحيرة » فالضفة المنى لير الأردن › فالشاطى الغرهي للبحر للبت » ومن ناته تمتد الحدود جنوبا على جيل " 
ستقم إل وأ عاج اة عل ايحر الأحرء غ يع عاط قري لشي اة ب الما اشرق ل او و 
مدينة السويس ذاتما , 


۲۷ 

النرکی وارتد عجان باشا وجنودہ إلى مدینة (حاہ) ومکٹ ہما کی پتلقی المد › أما اپراھ باشا 
فقد عاد بعد واقعة (الزراعة ) إلى بعلبك بتأهب لاستثناف الزحف . 

وفى خلال ذلك اغتنم عبد الله باشا فرصة نقص القوات انحاصرة لعكا إذ هبطت إلى ` 
عشرة الاف فخرج من معاقله » وهاجمهم وظهر علیهم » واستولی على الکثرر من مدافعهم » 
على أن إبراهم باشا لم يعبأً بهذا النصر الذى ناله عبد الله باشا لوثوقه أن النصر الحاسم هو فوزه 
على جیش عفان باشا , 

فح عکا 
( ۲۷ مایو سنة ۱۸۳۲) 

ومكث إبراهم باشا ف بعلبك برقب حركات الجيش العثانى محافة أن يعاود كرة اهجوم » 
ولگنه ما لبٹ أن علي أن عهان باشا أنفذ يطلب المدد من الاستانة » وهذا دليل على ضعف 
مركزه » ولا كان المدد لا يمكن أن يصل إلا بعد شهرين إذا أعجله الباب العالى » فقد اطمأن 
ابراهم باشا من هذه الناحية » وعاد إلى (عكا) وشدد الحصار علمما من البر والبحر »> وساعده 
فى ذلك العرب والدروز والموارنة الذين أتوه طائعين . 

حمل ابراه باشا على المذينة وأخحذ برمى سورها بالمدافع القوية » ومازال الضرب مستمرا 
حت تصدع السور وفتحت فيه ثغرتان كبيرتان واخرى صغيرة » وعندئذ صمم إبراهم باشا على 
مهاجمة المدينة بجيشه وحدد للهجوم يوم ۲۷ مايو سنة ۱۸۳۲ . 

ففى صباح ذلك اليوم حملت الجنود المصرية على الثغرات الثلاث » فاستولوا على اثنتين 
منها » وتردد الجحنود الذين قصدوا الاستيلاء على الثخرة الثالثة ولقوا مقاومة شديدة » فارتدوا 
إلى الوراء > فلا أبصر ابراهم باشا ارتدادهم بادر إلى نجدتبم بجزء من الاحتياطى وتقدم هو 
الجنود شاهرا سيفه » فدبث الحمية فى نفوسهم وعادوا إلى الثخرة فاقتحموها » ودار قنال 
استمر حتى المساء » ودافعت الحامية دفاعًا عيدًا » وأبدى القريقان شجاعة كبيرة إلى أن 
عظمت خسار الحامية وكلت عن مواصلة الحرب » فطلب عبد الله باشا السام وسلم المدينة فى 
مساء ذلك اليوم . 

وبذلك انتهى حصار عكا يتسليمها للجيش المصرى بعد أن استمرستة أشهر » وقد وقعت 
بالفريقين اثر فادحة » فبلغت خسار الجيش المصرى أربعة الاف وخسمائة فتيل › 


۲۸ 
وخسرت الحامية ٠٠١١‏ قتيل » وهى خسارة تدل على شدة ما احتمله الفريقان » فلا غرو أن 
کان فتح عکا دوئ عظم تجاوب فی التافقین ؛ فان عکا ھی التی امتنعت على نابلیون منذ 
نیف وٹلاٹین سنة وعجز عن فتحھا وارتد عنہا اتا » فاتتصار إبراھے باشا فی فتحھا ہو 

صفحة جحد وفخار للجيش المصرى . 

ومن الواجب تقدررًا للحقيقة أن ننوه بأن العقبات الى اعترضت نابليون فى حصار عكا 
كانت أشد وأبلغ ما اعترض الجيش المصرى › فإن نابليون حاصر عكا من البر > وكان 
الأسطول الاإجليزى يدافع عنها من البحر ويمع مواصلات الجيش الفرنسى من هذه الناحية › 
ولم جد نابليون أمامه سوى طريق الصحراء الشاق » فانقطع عنه المند » بيا كان ال جرار يتلق 
المدد والمؤونة والذخبرة عرزا » أما الجيش المصرى فقد عاونته المارة المصرية من البحر› 
فكانت المدينة فى حصار حكم برا ورا » فضلا عن أن إبراهم باشا كان على اتصال مستمر 
بشغور مصر وسواحلها بواسطة العارة المصربة > واستطاع أن بتابم الحصار ستة أشهر كاملة › 
فإبراهم باشا كان من هذه الوجهة أكار توفيقًا من نابليون » على أنه لا يغرب عن البال أن ما 
أبداه اجنود المصر بون » من الجلد والصبر على مكاره القتال » وما امتازت به قيادتمم من 
الدربة والكفاية » كل ذلك كان له الفضل الأ كبر فى ذلك الفتح البين . 

وقد کان لسقوط عکا تأثر ابتپاج عظم فى مصر فأقيمت الزينات ف القاهرة ثلاثة أيام 
متوالیات . 

أما عبد الله باشا والى عكا بعد أن سام نفسه تلقاه إبراهم باشا با حفاوة والاإجلال » وأرسله 
إلى الاسكندرية حيث أحسن محمد على مثراه وأسكنه فى قصر حصص ل ء وحفه بالرعاية 
والإٍ کرام ٠۱‏ 

فتح دمشق 
(۱1 وليه“ سنة 3۸۳۲ ) 

اعتزم إبراھے باشا بعد أن آراح جتوده ورتب شؤنه فی عکا أن فی شالا قاصدا فتح 

مشق » فغادر عکا ف یوم ٩‏ یونیه سنة ۱۸۳۲ فى جيش موف من 1۸٠٠١‏ من الماتلة › 


(11) قول الدكور مشاقة فی تابه إ مشهد العیان عوادٹ سور یا ولبتان ) ص ٠۰٤‏ إن عید اقہ باشا للب أن يأذن له 
حمد على بالذهاب إلى الحجاز فدهب ليه ومات هتاك . 


۲۲۴۹ 

منهم 4٠٠٠١‏ من الجنود النظامية و ۹٠٠٠١‏ من العربان المصريين والبدو السوريين والدروز › فلا 
اقترب من دمشق وقعت مصادمة خارج المدينة بين الجيش المصرى والجيش العثافى اغيزم فيها 
الترك » وفر والى الشام مجنوده . 

ولم يكن الأهالى معتزمرن مقاومة الجيش المصرى لأن مساوىء الحكام الأتراك جعلتيم لا 
يلون إلى المقاومة بل كانوا أقرب إلى الرغبة فى تغير حكامهم . 

فخرج وفد من أعيان المدينة وقابلوا إبراهم باشا وقدموا طاعتهم » فلخل المدينة يوم ٠١‏ 
يونيه ونصب الجيش خيامه حارج البلد > واحترم اجنود المصريون أملاك الأهالى وأمواهم » 
فكان سلوكهم مدعاة للإعجاب تما حبب الحكم المصرى إلى نفوس السوريين وخاصة حيغا 
قابلوا هذا المسلك با اعتاده الجيش العاف من أنواع الاعتداء المنكرة . 

وأقام ابراهم باشا فى دمشق نمانية عشريوماً > وحضر صلاة الجمعة فى ال جامع الأموى » 
ورتب الاإدارة فيا على نظام جديد فعين أحمد بك اليوسف أحد أعيانها متسلها عليما > وأنشاً 
(ديوانا) مؤلفاً من عشرين من أعيان المدينة “ماه (ديوان المشورة) بخص بنظر دعاوى الرعية 


واللىكومة . 


واقعة حمص 
۸ ولیه سنة ۱۸۳۲ ) 
جزع الباب العالى لسقوط ( عکا ) فی ید الجیش المصری › وکان یظن أنہا تردہ خحاٹبا کا 
ردت نابليون من قبل » فلا واجهته الحقاتی خشی على مرکزه أن يترعزع أمام انتصارات 
الصريين » وكان قد أعلن عصيان محمد عل" أثناء حصار عكا وحشد جيثاً ملفا من 
ستين آلف جندى لقتاله » وأعد أسطولا من حمس وعشرين سفينة للإقلاع من الدردنيل 
وحاربة الأسطول المصرى . 
وعهد بقيادة جيش البر إلى السرعسكر حسين باشا قاهر الا نكشارية ومنحه لقب ( سردار 
آکرم ) » وکان من أكفاً قواد تركيا » ووهب له ولاية ا مصر وریت إذا هو قهز الجيش 
الصری » فلو کتب له الفوز لوقعت مصر فى وهدة الفوضی التی کانت تاڑدی فیا قى عصر 
الولاة الأتراك > ولقضى على الاستقلال المصرى فى مهده » ولكن بطولة الجيش المصرى 


ر۲ ف أوائل مایو ستة ۱۸۳۲ . 


۳۰ 
حالت دون وقوع الكارثة ومنعت عودة مصر إلى فوضى الحكم التركى . 

تقدم جیش حسین باشا بطم » فام بصل إلى مضایق جبال ( طوروس ) إلا ف أواثل شهر 
بولیه سنة ۱۸۳۲ » ولم يشا قائده أن يتقدم بمجموع جيشه للاقاة الجيش المصرى » بل ظل 
على مقربة من ( انطاکیه ) وأنفد محمد باشا والى حلب وتحت امرته مقدمة الجيش وأمره 
بالتحصن ف ( حص ) . 

كان هذا القدبير خحطأً حربيًا كبا » لأن انفصال المقدمة عن باق قوات الحيش وتورطها فى 
مقاتلة ا-جيش المصرى يعرضها للهلاك احترم » فلا علم إبراهم باشا بهذا النطا عزم على مواجهة 
مقدمة الجيش التركى وسحقها . مم مهاجمة باق الجيش بعد ذلك › فتقدم من دمشق زاحفا 
على (حمص ) + واستدعى من بعلبك وطرابلس بقية جنده الذين كانوا بقيادة عباس حلمى 
باشا وحسن باك المناسترلى فصارت قوة الجيش عندما بلغ (حمص) عو ثلاثین آلف مقاتل ۳" 
وصار أمام معسكر محمد باشا والى حلب » وهناك وقعت الواقعة الشهورة بمعركة حمص ( ۸ 
يولیه ۱۸۳۲) . 

تقع مدينة (حمص) على الشاطى الأين من نير العاصى » وموقعها غاية فى الأهبية » 
لأنها ملتق عدة طرق » فهى على طريتق بعلبك ودمشق جنوباً > وطريق أنطا كية وحلب 
شالا . 

وقد عسکر محمد یاشا قائد الیش الترکی مجنرده على نهر العاصی » جنول حمص وتحت 
أسوارها » ورتب جيشه على صفوف ثلاثة » فوقف المشاة فى الصف الأول » تمتد مسيرتيم 
على مقربة من ضيعة مدمة على مسافة نص فرسخ » والصف الثافى من خحلفهم > ويتالف من 
ألايين من المشاة » وعن يينهم وشام ألايان من الفرسان » ويليهم الصف الثالث » ومعظمه 
من الحنود غير النظامية ( الباشبوزق ) » وتعمى المدفعية جناحه الأيمن » أما الصف الأول 
والثانى فلم يكن يسندهما سوى عدد ضثيل من المدافع » وهذا من سو التدبير. 

أما الجحيش المصرى فغد رابط فى مواجهة الحيش الركى عل ثلاثة صفوف » فوقف فى 
الصف الأول فريتقى من المشاة يبلغ عددهم ثلاثة ألايات » وعن ينهم وشماهم ألایان من 
الفرسان » وف الصف الثانى وقف جنود الحرس والمشاة » يشد أزرهم من الجانبين ألايان 
اخران من الفرسان ورابط الاحتياطى من الفرسان والمشاة فى الصف الثالث . 


(۱۳) إحصاء مانجان ج ۳ ص ٤۴‏ . 


۲۳۱ [ 

ونصب إبراهم باشا مدافعه على ترتيب بديع > فجعل أمام الصف الأول ثلاث 
بطاريات » واحدة فى القلب » واخرى على العين » والثالثة على اليسار » ووضع بين الصف 
الثانى والصف الثالث ثلاث بطاربات أخرى » وفيما المدافع الثقيلة » وبينها وبين الاحتياطى 
مهمات الجيش وامتعته » وعلى جانيى الصف الثالث فرسان البدو من العرب اطنادى 
وغیرهم . 

يدل هذا الزتيب وحده على دقة ف التدبير وكفاية ف القيادة » ولو تاملت فى خحريطة 
الواقعة (ص ۲۳۳ ) لتبينت بداءة ذى بدء مبلغ الفرق بين قيادة الجيش المصرى وقيادة الجحيش 
الڑکى . ۰ 

ولقد کان ابراه باشا أسرع من حصمه إلى رسع حطط القتال » فبیخا کان محمد باشا قائد 
الجيش العثانى متردداً ف ای طریتی بأحذه » استقر رأى إبراهم باشا بعد أن استشار خاصة 
آرکان حربه على أن کون البادئ باهجوم .أ 

فأمر كتائب الفرسان التى ترابط على ميمنة الصفوف الللاثة بالزحف شرقاً لتقوم ممركة 
التفاف حول ميسرة النرك » وتولى بنفسه قيادة هذه الحركة » لأن على نجاحها يدور مصي 
المعركة . 
فتحرك الفرسان وفقا هذه الخطة » واجتازوا الضيعة المتدمة المتقدم ذكرها بنحو ألفين إلى 
. ثلاثة الاف خحطوة » وتقدموا لمهاجمة فرسان الترك من الحنود غير النظاميين الذين كانوا على 
مقربة من الضيعة » وكان المجوم شديداً حكم الوضع » فاراجع الترك أمام قوة الممجمة وشدة ' 
الضرب » وتفرقوا بدداً > واحتل المصريون الأرض الواقعة بين الضيعة وحدائق حمص › م 
تقدم الفرسان الترك النظاميون الذين كانوا يرابطون فى ميسرة الصف الثالث لصد هجمة ) 
المصر بين '» فام إبراهم باشا فرسانه بقوة من جنود الحرس والمشاة والمدافع » فأطلتق المصر بون 
مدافعهم وبنادقهم على فرسان الترك فأوقعوا بم وفرقوا جمعهم » وتراجع هؤلاء إلى حدالق 
حمص » وهجم المشاة المصريون من القلب هجمة صادقة فتقلقل الرك عن مرا كزهم 
وتقهقروا إلى الوراء وبدلك انهزم اجاح الأبسر من الجيش التركى بأكمله ونخلى عن مواقعه . 

وقامت ميسرة الجيش المصرى جركة بديعة » ذلك أن فرقة منها زحفت غرباً واجتازت 
القناة التى تتفرع عن نير العاصى » تبعها المدافع » واحتلت شاط القناة الأيسر » وبذلك 
سدت الطريق أمام ميمنة الترك » وصار من المتعذر عليهم أن بهمّوا با مجوم من هده الناحية . 


۲ 
تحرج مركز الجيش التركى أمام جات المصريين » وزاد مركزه حرجاً أن المدافع المصرية 
کانت تطلق قناباپا بمهارة وإحكام » قصيب ادف وتحصد صفوف الترك حصد النبات › 
فى حين أن المدافع التزكية كانت منصوبة على غير هدى » وف مواضع لا تصيب منا المدف » 
فضلا عن قلة الخبرة والدربة فى رماتما > وقد بق الكثير منا منصوباً فى مؤحرة الصف الثالث 

فلم يعمل عملا فى صد هجات المصريين . 

ولا رأى محمد باشا قائد اليش التركى حرج مركزه أمر صفوفه بامجوم » ولكن المشاة 
الصريين من جنود الصف الأول قابلوهم برصاص بنادقهم ففتكت بهم النبران فتكاً ذريعاً“ 
وارتدوا على أعقا م > فوقع الذعر فى صفوف الرلك وولوا الأدبار ملحورين . 

ولقد كان مظنوناً أن يعود الترك للقتال بعد أن يلموا شملهم » إذ كانت قلعة حمص تحمى 
ظهورهم » ومرت لحظة توقع الملصربون أن يعاود الترك الكرة ويستأنفوا القتال » وزاد هذا 
الظن رجحانً أن مدافع القلعة كانت تطلتق قنابلها » ولكن هذا الظن ما لبث أن تبدد » وم 
يقو الترك بل لم يفكروا فى معاودة القتال » وتقدم إبراهم باشا بجيشه الظافر > فاحتل المواقع 
التى كان الترك برابطون بها »> وصف جيشه على شكل مربع » ووضع المدافع على زواياه 
الأربم »> فازداد مركزه قوة ومنعة » فتابع الترك تقهقرهم منزمين » وبذلك انتهت واقعة 
حمص بائتصار ال لجيش المصرى بعد أن دام القتال نحو أربع ساعات » إذ بدأت وقت العصر 
وائتهت عندما أرحى الليل سدوله » وبادر ابراهم باشا فأرسل إلى أبيه ينبثه مهذا اللصر البين . 

بلغت حساثر الحیش العهانی فى واقعة حمص ۲۰۰۰ من القتلل و ۲٠۰۰‏ من الأسرى » 
واستول الجيش المصرى على عشي ين من مدافعه وعلى ذخائره وأمتعته » وأماحسائر ا لمصر ين فام 
تزد عن ۲ ٠١‏ من القتلى و۹۲١‏ من ا-لجرحى ١‏ ودح ل المصر بون ف اليوم التالى مدينة (حمص ) . 

وعد هذه الواقعة من أهم المعارك التى حاضها الجيش المصرى » فقد كانت أول معركة 
کبیرة اقتتل فیما الحیشان المصری والتڑکی وجا لوجه' » وکلا۳ما يتب بقدر استطاعته النظام 
ا لحرن الحدیث » وکانت قوات البيشن متعادلة » فكلا ها مؤلف من نحو ثلاثين ألف مقاتل › 
ولكن الجيش المصرى امتاز ببراعة القيادة وحسن النظام وبسالة جنوده والتفوق فى المران 


ميدان مكشوف . أما واقعة ( الزراعة ) فهى وأن كانت أيضا أسبق من معركة حمص إلا أنها لا تعد من المعارلك الكبرة بالسبة 
لوقام حمص وبيلان وقرنبه 'ونصيبين . 


۳ 
العسكرى » فلا غرو أن كسب المعركة 

وكان الترتيب النطط الحربية فضل كبير فى انتصاره » وهنا تبدو كفاية إبراهم باشا فی 
القيادة ومهارته ف الفنون الحربية . 

وقد دلت معركة حمص على تفوق الجيش المصرى على الحيش التركى فى ميادين القتال › 
فكان هذه الدلالة تأثر كبر فى الأذهأن › لأن أحداً ۾ يكن يتصور أن جيش السلطان زم 
أمام الجيش المصرى الذى كان معدودًا إلى ذلك الحين جز۶٠‏ من الجيش « الشاهان » » وتلك 
أول مرة ظهر فیا الجیش المصری على الجیش الترکى فى معركة كبيرة » مسحت هذه المعركة 
ذكرى هزية الجيش المصرى ف معركة (الريدانية ) أمام جيوش السلطان سلم فى بدء الفتح 
العهانى لمصر» أى منذ نيف وثلائة قرون » وغسلت الذلة القى لحقتها فى تلك الرية » وإذا 
كانت معركة ( الريدانية ) قد قضت على استقلال مصر وجعاتما ولاية تركية فلا ريب أن معركة . 
( حمص ) والوقائع الى تلن أرجعت لمصر استقلاها وقضت على الحكم العټانى فما » فام قم 


n e و‎ 


im 
ي‎ ey + 


4 


م 2ے ۷81 4 ل کا 


خريطة واقعة حمص (^ يولية سنة )۱۸۳١‏ وفيا البيانات الآنية : 


a: 


۱١ 
۱۲ 
91۳ 
و۱‎ 


موقع اليش الصرى 


الصف الأول من المشاة ملفا من الألاى الثاني عشر (نمرة )١‏ والألاى 
الثالتث عشر (نمرة ۲) > والألاى الثامن عشر (عرة ۳) . 

الصف الثانى من المشاة مؤلفا من ألاى الحرس رنمرة )٤‏ > والألاى 
الخامس من المشاة (نرة ه) والألاى الحادى عشر (نمرة .)١‏ 
الصف الثالث ( الاحتياطى ) مؤلما من الألاى الثامن من المشاة . 
ألاى من الفرسان عن بين الصف إلأول . 

الاي من الفرسان عن بين الصف الثافى . 

ألاى من الفرسان عن يسار الصف الأوك . 

ألاى من الفرسان عن يسار الصف الثافى . 

الفرسان على جانى الصف الثالث . 

کتبتان من الرماة على جانبى الصف الثالث . 


۷ ۱۹و۲۰ و ۲۱و۲۲ الداع موزعة أمام الصف الأول وبين الثافى والثالث . 


اوا 


og ئ‎ 
و٦‎ 

۸وو 

¢ 


uF) 


مهمات الجيش وأمتعته . 


موقع الجیش الترکى 
الصف الأول من المشاة . 
الصف الثافى من المشاة . 
فرسان الئرك النظاميون . 
الدافم موزعة هنا وهناك . 
الفرسان غير النظاميين (الباشبوزق ) ومنهم يتالف معظم الصف الثالت . 


۳٣ 
1۸ 


ا٤‏ واوا 
AIH‏ 


Yo 


حرکات الحیشین 


الضيعة المدمة التق اتجهت فى طريقها ميمنة الجيش المصرى . 
اموقع الذى اتجه إليه الفرسان المصريون للالتفاف عيسرة الترك ومنه 
تقدموا وهاجموا الفرسان الباشبوزق (عرة )١١‏ قريبا من الضيعة . 
لموقع الذى وصلوا إليه بعد المجوم المتقدم . 

موقم الذى تقدمت إليه طوابير الحرس (غرة 4) . 

وصول البطارية ٠١‏ إلى يسار الضيعة واحتلال الرماة المصريين ٠١‏ و١١‏ 
الموقع الذى اتجه إليه الألاى نمرة ١‏ لشد أزر جنود الحرس . 
الموقع الذى اتجهت إليه البطارية ۸ لمعاونة الألاى نمرة ۲ فى هجومه 
على الترك وقد تقدم الألاى رة ه ليحل عل الألاى رة ١‏ وليشد أزر 
الألاى نرة ۲ فى هجومه. 

الموقع الذى اجه إليه الألاى نرة ٦‏ لسد الطريق أمام ميمنة اترك . 
الموقع الذىى اتجه إليه الألاى نمرة ٠١‏ ونمرة ٠١‏ (من الفرسان) لشد أزر 
الحركة المتقدمة . ) 

نتقال البطارية رة (۲۲) إلى موقعها ال جديد للغرض نفسه . 

اموقع الذى تقدم إليه الغرسان الترك نرة ٠١‏ بعد مزية الباشبوزق لصد 
هجمة الفرسان المصريين . 

الوقع الذى وصل إليه جنود الحرس المصريون وعن بينم البطارية ۲١‏ 
وضربهم فرسان الترك يعاونهم الفرسان من الموقع ٤‏ . 

تفهقر ميسرة الرك بعد هزيتهم . 

هقر ميمنة الترك . 


۳وو الربع الذى احتله الجيش المصرى بعد هزية الترك . 


۳۹ 


الموقف ار بعد واقعة حمص 

ارتد الجيش المهالى بعد هزيته فى واقعة (حمص) قاصداً حلب . 

آما جیش حسین باشا فکان قد بلغ (أنطا كية ) بها کان جیش محمد باشا والى حلب 
والجيش المصرى على وشك اللقاء فى معركة حمص » وهكذا يتبين لك أن انفصال الجيشين 
العثانيين بعضها عن بعض مكن ال جيشن المصرى من الانقضاض على كايهما واحدا بعد 
واحد » ولو كانت القيادة التركية على شىء من الكفاية ها نقدم جيش محمد باشا وحده » 
ولانتظر قدوم جيش سين باشا قبل مواجهة اليش المصرى ء ولكن عجر القيادة التركية 
وارتباك حكومة الاستانة كانا من الأسباب الى أفضت إلى هزيمة الجيش التركى . 

بارح جیش حسين باشا أنطاكية قاصداً إلى حمص ؛ فالتن فى طريقه بفلول ال جنود 
امهزومة من جيش محمد باشا ء وعرف منهم نبا هزية حمص »> فارتد اممحميع إلى حلب ) 
ليشخذوها قاعدة حربية لقتال الجيش المصرى »> وطلب حسيين باشا من أعيانما أن يمدوه بالمؤونة 
والرجال » ولكن أمالى حلب كانوا كارهين للحكم التركى وأشفقوا على مديتيم أن محل بها 
الراب إذا استهدفت للحرب ٠‏ فأبوا على افيش الكى أن يحل أحد من جنوده إلى 
مدیننتهم > ولم يسمحوا إلا للجتود ا-جرحي والمرضى بالدتحول » وأغلقوا أبواب المدينة فى وجه 
الجیش الترکی . 

وی محال ذلك کان إبراهم باشا يتقدم بالجيش المصری نحو حلب »› ولم جد حسين باشا 
مكاناً حصيناً بأوى إليه » فانسحب مالا إلى مضيق (بيلان) جنوي الإسكندرونة ء وهو أحد 
مفاتيح سورية من الجهة الشمالية وسحصن فيه مواقعه تحصيناً منيعاً وساعدته طبيعة تلك الواقع 
عل الامتناع سپا , 


واقعة بيلان 
( ۳۰ یولیه سنة ۱۸۳۲ ) 
تقدم الجيش المصرى فاحتل من غير مقاومة (حاه) تم (حلب) ومكث بها بضعة أيام 
اسراح فیہا » وجاءته بها وفود من (اورقا) و ( ديار بكر) تعلن حضوع المدينتين لمکم مد 


. ۲١٦ اعتمدنا ف بيان يوم الواقعة على رواية کادلفين وبارو ص‎ )٠٥( 


۳۷ 
عل » م تأهب لاستثناف الزحف وتابع زحفه حت صار على مقربة من مواقع العدو ف 
بیلان . 

کان الجيش العثانى الذى بقوده حسين باشا مولفاً من حو ٠٠‏ ألفاً من اجنود النظامية > 
لديا السلا الكافى ويعززها ٠٠١‏ مدفعا > وهى قوة لا يستهان با ترابط فى مواقع منيعة › 
ولكن قباد تما تعوزها الكفاية والخبرة » وحالة اجنود المعنوية م تكن على ما برام » فإن ما حل 
با لحيش التركى من ازام المتوالية وما تعاقب عليه من تغيبر القواد واندحارهم قد مدل روح 
الحند » وعلى عكس ذلك كان موقف الحيش المصرى » فإن ذكرى الانتصارات المتتابعة قد 
ملأت جنوده قوة وحاسة وجعلتهم يركنون إلى قائدهم الباسل ابراهم باشا الذى سار بهم من 
نصر إلى نصر. 
تقع مدينة بيلان جنوي الاإسكندرونة وشمالى المضيق وا جيل المعروفين با مها ويصل إلا 
طريقان » طريق من كليس » وطريق من أنطا كية » ويقترب الطريقان فى سفح الجبل بجحيٹ 
بفصل بينها نحو ثلاثة آلاف متر» ثم بلتقيان فى المضيق جنو بيلان » فيصبحآن طريقاً 
واحدة يصل إلى المدينة » وترى على الخريطة نقطة تلاقهما. 

وقد اتغذ الجيش الازكى مواقعه على قم جبال بيلان » فاحتشد المشاة فوق هضبة على حط 
منكسر صل طرهه الأين - حيث ميمنة الجيش - إلى طريق وعر يخارق امإببل آتياً من خان 
قرموط ) ذاهباً إلى بيلان » وطرفه الأيسر (حيث القلب ) إلى الطريق الوسط الواصل إلى بيلان 
نفسها » أما ميسرة الجيش فكانت ترابط على امتداد ذلك النط فمايلى هذا الطريق يشد أزرها 
بعض المدافع المنصوبة على أكمة قريبة من الطريق » وأقام الترك أمام صفوف المشاة 
استحكامات نصبوا فيها مدافعهم » وأمامها الفرسان . 

أما الجيش المصرى فقد عسكر فى السهل المنبسط تحت المضيق غرفي الطريقرالواصل من 
كليس إلى أنطا كية » وتجحد موقعه بالخريطة (نمرة ١‏ -۲) » فاتخذ المشاة مواقعهم فى الصفوف 
الأمامية > والفرسان من ورائهم والمدفعية فى الوسط > ولحلف هذه الصفوف مهمات الجيش 
وأمتعتة , 

ذلك هو موقع الجيشين قبيل المعركة . 

أنم إبراهم باشا النظر فى مواقع الزك على جبل بيلان » فراها منيعة يصعب على الجيش 
المرابط فى السهل المنبسط فى سفح الجبل أن ينال منها منالا » فاجتمع وخاصة قواده 


YTA 
وضباطه » وأخحذ بتداول وإياهم الآراء فى الخطة التى تكفل الفوز » فاستقر رأيه بعد دراسة‎ 
اموقف ألا سمجم الترك مواجهة » لاستحالة ذلك › ورأى النطة الى أن يدور حول ميسرتهم‎ 
من الجنب تمهيداً للإحاطة با » ثم بعل أ كات تتسلط على القلب » فيجعل المشاة الترك هدفا‎ 
ليران المدافع المصربة »> وفى الوقت نفسه يرسل جز*| من قواته للإحاطة ميمنة الجيش‎ 

التزكى . 

وعملا ذه الخطة أنفف جنود الحرس والألاى الثامن والثامن عشر من المشاة إلى طريق 
كليس - بيلان » فساروا إليه واحتشدوا وراء أكمة تمتد إلى الطريق (نرة 1۸) ووراءهم 
المدافع فی بطن الوادی غر الطریق ( نر ۱۹ و )۲١‏ » ثم أحذت کتائہم تتحراك شرقا فى 
اتجاه ميسرة الحيش التركى » تبعهم المدافع الكافة . 

وقد تولى إبراهم باشا بنفسه قيادة هذه اللركة » لأن عليها يدور مصير العركة » وأنفذ فى 
الوقت نفسه الألاى الثالث عشر من المشاة بقيادة حسن بك المناسترلى تصحبه بطارية من 
المدافع > فزحف صوب الطريق الآحر الذاهب من أنطا كية إلى بيلان »> ووصل إلى الطريق 
واحتل الموقع الذى يهى إليه (نمرة )۲١‏ » وتبعه الألاى انامس من الفرسان لتتألف بنه قوة 
احتياطية له فى هجومه على ميمنة الجيش الاركى » فاستقر وراءه (عرة ۲۲) . 

کانٽت هاتان الحركتان » وخاصة حركة الميمنة القى تولى إبراهم باشا قیاد ا » تکتنفها 
مصاعب جمة ء لأن المصريين اضطروا أن يسبروا صعدا فى طرق وعرة » فاحتملوا فى 
اجتيازها المتاعب والشدائد الائلة > ولا لمح الترك تقدمهم صويوا إليهم مدافعهم وأطلقوا 
القنابل عليهم » فأمر ابراهي باشا بنصب المدافع وراء الأ كمة القى احتشد فيا المشاة > وأطلق 
القنابل على وجهة الجيش التركى بين القلب والميسرة » وتبادل الفريقان إطلاق القنابل . 

واستمر المصريون فى زحفهم شرقًا » إلى أن تخطوا مواقع الجناح الأيسر من الجيش 
التركى » فهاجموه من الأمام ومن الجنب هجومًا شديتا » فتقلقل الترك عن مواقعهم 
واضصطروا إلى الارتداد شالا > فابتدأت هزيتهم »> واستمر المصريون بتعقبونهم . 

٠‏ وفى خلال هذه التركة استولى الرماة المصريون على المدافع المنصوبة على الأ كمة التق 

تحمى الجناح الأيسر (نمرة )١۷‏ » ووصل المصريون إلى مرتفعات (نرة )۲١‏ تشرف على 
مواقع الترك » وعلى طريق بيلان » وركبوا فيما المدافع »> فاستيدفت ميسرة الترك فى انسحابا 
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نيران المدافع والبنادق المصرية » فوقع فى صفوفها الاضطراب والفشل » وحلت بها الضسائر 
الحسيمة . 

وتقدم فريق من جنود الألاى الثامن عشر من مكانيم (نمرة )٠۸‏ » واقاربوا من فرسانة 
. الترك امحتشدين أمام قلب الجيش العهافى » وهاجموهم (بالوقع رة )٠١‏ وقت إحاطة جنود 
الحرس والاألاى الثامن ميسرة الترك . 

فتحرح مركز الفرسان العا نيين أمام هذا المجوم اهائل » وخحاصة بعد أن احتل المصريون 
المرنفعات المشرفة على مواقعهم » فلم يقاوموا طويلا » وسارعوا إلى الارتداد ثمالا حو بيلان 
من غير نظام » وتفرق شملهم وتہددت جموعهم , 

ولا ارتدت ميسرة الترك ووصل المصر بون ف تقدمهم إلى طريق بيلان نفسه حرج مركز 
قلب الجيش العتانى » إذ رأى ما حل باليسرة » وأدرك أن حط الرجعة إلى لان أصبح 
مقطوعا بوصول المصر ين إلى الطريق » فلم تثبت جموعه أمام هجمة المصريين ولاذوا بالفرار 
وتخلوا عن موقعهم وتشتتوا فى الجبال . 

وأصاب الجناح الأيعن مثل ما أصاب القلب » فقد تفدم المصريون من جنود الألاى 
الثالث عشر لمهاجمته » ووصل رماتهم ومعهم المدافع إلى كمة قريبة من أقصى الميمنة ( رة 
٠)۷‏ على أن الترك لم يصمدوا للقتال بعدما علموا بما أصاب الميسرة »> وتخلواعن مواقعهم 
وتقهقروا فى الجبال . 

تخلى النرك إذن عن مواقعهم على طول الخط » فاحتلها المصريون »> وبذلك انتهت الواقجة 
بهزيمة الحيش التركى بعد قتال دام ثلاث ساعات فقد فيه الترك من رجاب نحو ٠٠٠١‏ من 
قتيل وجريح » وأسر منم المصر يون ٠٠٠٠١‏ أسير وغنموا ٠١‏ مدفعا وكثبرًا من الذخائر . 

وعد انتهاء الواقعة احتل المصريون بيلان تخفق على صفوفهم أعلام النصر والظفر . 

أما الترك فقد فرت فلوم إلى الإإسكندرونة لتلجأ إلى العارة التركية » ولكنهم لم يدركوا 
المارة لأنها أقلعت من اليناء بعد هزية بيلان » فسار المصر بون ف أعقابهم وأسروا الكثررين 
منهم واحتلوا الاإسكندرونة + م تقدم فرسانهم وساروا حذاء الساحل واحتلوا (بیاس) شای 
الاسكندرونة وأسروا فیا ٠۹٠١‏ مقاتل من الجيش التركى » وسلمت أبضا (أنطا كية) و 
(اللاذقية ) و (السويدية) . 
٠‏ كانت نكبة الجيش التركى فى هذه الواقعة نكبة ساحقة » واختف قائده العام على وجهه 


٠‏ حربطلة واقعة بيلان ( ۳١‏ وليه سنة )1۸۳١‏ وفيا الببانات الانية 


متنكرا خوفًا من الفضيحة » ونجاة بنفسه من القصاص الذى هو لابد ملاقيه إذا عاد إلى 
الاستانة وف تبعته هذه الزية . 


موقع اجیش الصرى 
۲-١‏ مقع الجيش للمصرى قبل الواقعة على سفح مضيق بلان » غر الطريق 
الذاهب من كليس إلى إنطا كية » وقد اصطفت قواته بالرتيب الال : 
۳ لای الحرس . ) . 
٤‏ الألاى الثامن من المشاة . 
٥‏ الألاى الثامن عشر من المشاة . 
٦‏ الألاى الثالث عشر من المشاة . 
۷ الألاى الثانى من الفرسان . 


1۲-١۱ 
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الألاى الرابع من الفرسان , 
الألاى الخامس من الفرسان . 


المدافع ويايبا مهيات الجيش وأمتعته تحرسها كتيبة من العرب المصرين . 


موقع الجیش الارکی ( ۱۱ - ۹۲ - )١4١ -١۳‏ 
المشاة الترك متتشرون فوق هضبة على خط منكسر» تصل يسراه إلى طريق 
أنطا كية - بيلان » ويناه إلى أكمة تفضى إلى طريق جبلى يصل من خان 
قرموط إلى بيلان » ومن هذا انط يتألف الجناح الأ يمن وقلب الجيش الركى . 
الجناح الايسر. 
الفرسان الترك . 
المدافع منصوية أمام المشاة . 


حركات الجيش المصرى قييل بده القتال 
وقبل ابتداء الواقعة انخذ إبراهم باشا المواقع الانية للجيش المصرى : 
ركت جنود الحرس والألاى الثامن من المشاة من مواقعها الأول (نمرة ٣‏ و٤)‏ 
ووصلت إلى الموقع ٠۸‏ وراء الأكمة. 
اجتمعت كتائب من الفرسان ببطن الوادى غر الطريق الذاهب إلى بلان 
بالموقعم رة ٠۹‏ . 
الدفعية الاحتياطية وراء القرسان » الألاى الثامن عشر ( رة ه) تيع الألاى 
الثامن وا-لحرس . 
الألاى الثالث عشر من المشاة (نمرة ٦‏ ) يتجه نحو الطريق الذاهب من 
انطاكية إلى بيلان ويحتل الموقعم عرة ۲١‏ على الطريق . 
الألاى الخامس من.الفرسان ( رة ۹ ) يتبع الألاى الثالث عشر ويحتشد حلف 
الموقع )۲١(‏ ليكون له بثابة الاحتياطى فى هجومه على ميمنة النرك . بطارية 
من ألمدافعم تتبع الألاى الثالث عشر إلى الموقعم ۲١۱‏ . 


. تقلت مهات الجيش إلى الموقع ۲۳ ممما فصيلتان من العرب . 


5۲ 


حرکات القتال 

زحف جنود الرس والالاى الثامن من الموقع مرة 1۸ إلى منبع هير صغير لل حاطة بميسرة 
اترك ٠١-١١‏ » وهاجموا الميسرة من الأمام ومن ال جنب واستولى الرماة المصريون على المدافع 
التركية المنصوبة على الأ كمة ۱۷ ٠‏ ووصل المصريون إلى المرتفعات نمرة ۲١‏ » وتحت تأر 
انمجوم ارتدت ميسرة الترك بغير نظام إلى بيلان » وكافت ف انسحابما هدفًا لنبران المصريين > 
فيحلت بها النساثر الحسيمة . 

وترى على الخريطة تقدم الألاى الثامن عشر وفريق من الألاى الثامن من الموقع ۱۸ إلى 
الموقع ۲١‏ لمهاجمة قلب الجيش التركى مع فرسانه وقت إحاطة جنود الحرس والألاى الثامن ' 
بميسرتهم » وانسحاب الفرسان القرك من الموقعم ٠١‏ و ٠١‏ وتشتت شملهم › ثم ارتداد قلب 
اليش التركى بغير نظام وتشتته فى الجبال . 

وترى زحف الألاى الثالث عشر من المشاه على ميمنة الغزك > فقد رلك ومعه علد من 
المدافع إلى الموقع ۲١‏ » ووصل الرماة إلى الأ كمة ۲۷ تمهيدا لزحف بقية الجند » ولكن النرك ‏ 
نم يصمدوا للقتال بعد ما علموا بما حل بالميسرة » فتقهقروا فى الجبال وتخلوا عن معاقلهم كيا 
تغلى بقية ارك عن مواقعهم على طول الخط وبذدلك انت الواقعة . 


زحف اليش المصرى ف الأناضول 
اجتاز المصريون بعد واقعة (بيلان) حدود سوريه الشمالية »> ودخلوا ولاية (ادنه) من 
بلاد الأناضول » وعبروا نہرى (حيحون) و (سيحون) واحتلوا (ادنه ) وطرسوس »› وأخیذ 
ابراه باشا يوطد مركزه وينظم الولانات التى فتحها قبل أن بزحف بجيشه إلى الامامء 
واحتشد معظم الجيش فى مدينة (ادته ) إذ كانت مفتاح الزحف على الاناضول وكانت أيضا 
صلة المواصلات بطريق البحر بين مصر والجيش المصرى » وأنفذ ابراهم باشا کتاثب من جنده 
فاحتلوا (أورفا ) وعيتتاب ومرعش وقيصرية ٠.‏ , 


م تنكس عزية السلطان محمود .أمام الزاثم الت حاقت ميشه » وأعد جيشًا جديدا عهد 
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بقيادته إلى الصدر الأعظم محمد رشيد باش" » كان هذا الجيش مؤلما من ۵۴ ألف 
مقاتل " » هم حليط من أجناس السلطنة العثانية لا تربطهم رابطة ولا تجمعهم غاية » فلا 
غرور أن بفقد الجيش أهم عامل لقوته المعنوية وخاصة إذا كان الجيش الذى يغاتله قوي 
بوحدته مټاسك الصفوف معترًا بشادته . 
کان رشيد باشا من حيرة قواد تركيا » لكنه دون إبراهم باشا فى الكفاية والران » وقد 
اشترلك معه من قبل فى حروب (الموره ) وخاصة أمام مدينة (ميسولونجى ) » ومن نيكم الأقدار 
أن هذين القائدين اللذين اشتركا معا فى ميدان اقتال زمناً ما وكانا يدافعان عن غاية واحدة › 
صارا عدوین لدودین يعمل كل مها ليسحق الآحر. 


٥‏ احتشد الجيش التركى فى الاستانة » وعرضه السلطان عحمود بنفسه ليث ف قلوب رجاله 
رم الشجاعة والاإقدام »> وزوده ببعض الألايات المشاة النطاميين وعدد وافر من المدافع . 
م تقدم رشيد باشا بهذا الجيش العرمرم فى بطاح الأناضول » لياتتقق بالجيش المصرى › 
وكان إبراهم باشا يواصل زحفه ف الأناضول » فأنفذ قوة من الجن احتلت مضيق (كولك) 
من مضايق جبال طوروس » وأقصت' عنه النرك » وباحتلال هذا المضيق ذللت عقبة من أ كبر 
العقبات الى تعترض اليش المصرى ف زحفه على الأناضول » ثم اعترضتهم عقبة أحرى وهى 
واد منيع يلى المضيق كان الترك ممتنعين فيه بالقرب من مدينة (شفت خان) فأنفذ إبراهم باشا 
قوة أخرى من الجند بقيادة سلم باك الحجازى وإبرأهم أغا ا-جوخحدار“ فهاجموا الزك فى 
الوادى ونشبت معركة اننہت بانسحاب الرك بعد ان فقدوا ۲٠١‏ قتيل وثلجائة اسير » وكذلك 
أمتنع الترك فى (أولو قشلاق ) وهاجمهم فيا المصريون وأجلوهم عنها » وبعد هزية الترك فى 
أولو قشلاق جلوا أيضا عن هرقلة ( أركلى ) فانفتح الطريتق أمام الجيش المصرى ومضى فى زحفه 
خنى بلغ (قونيه) القى أحلاها الأتراك من غير قتال » فاتخذها إبراهم باشا قاعدة عسكرية 
وأحذ يتأهب للاقاة الجيش التركى ويدرب جنوده على القرينات فى المواقع الق توقع نشوب 
القتال فما » فكان ذلك دلبلا على نفاذ بصرته وبعد نظره وبراعته فى القيادة » ولان كان 


. هو غير مصطن رشيد باشا الصدر الأعظم فى عهد السلطان عبد النحيد وصاحب الاإصلاحات لاشهورة‎ )۱١( 
. ۲۹۵ إحصاء کادلفین ص‎ )۱۷( 
. ۲٤٤ کادلفین وبارو ص‎ )۱۸( 
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جيشه أقل عددا من الجيش التركى إذ بلغ غو ألف مقاتل"' منهم ألف من العرب (البدو)‎ 
المصر بین إلا أنه تاز مسن النظام وكفاية القيادة والمران على القتال فى المعارك العديدة الق‎ 
خاض غارها » ولا غرو أن بعت الانتصارات القى أحرزها فى نفوس الجنود روح الأمل‎ 

والثقة » فكانت هذه الروح من أقوی أسہاب النصر والظفر . 


واقعة قونيه 
( ۲۱ دیسمیر سنة ۱۸۳۲ ) 

فی ۱۸ دیسمبر سنة ۱۸۳۲ وصلت طلائع الجيش التركى بقيادة رءوف باشا إلى شمالى 
(قونيه ) وكانت مؤلفة فى الغالب من اجنود غير النظامية » فناوشهم إبراهم باشا ليتحقق مبلغ 
قونهم › ولا انس منم ضعفا أراد أن يكرههم على القتال » لكن رءوف باشا جنب الدحول 
ف معركة » فانقضی بوما ۱۸ و ۱۹ ديسمير فى مناوشات حربية استولى فيا المصريون على كثر 
من الأسرى وغنموا فيها بعض المدافع . 

وف صبیحة یوم ۲٢‏ دیسمیر تقدمت جیوش رشید باشا إلى قونيه » واحذ كل من القائدين 
برتب مواقع جنوده . 

وف اليوم التالى » يوم الواقعة » كان الضباب مْيّم على ميدان القتال من الصباح فحال 
دون | کتشاف كل من القاندين موقع الجيش الآخر » على أن إبراهم باشا کان بتاز على رشيد 
باشا بانه درس ال جهة الت دار فيها القتال دراسة دقيقة » ومرن جنوده على المناورات فيما قبل 
اشتباكه الجحيش . 

وقد رابط ا جيش المصرى شال ( قونيه ) » وعلى مقربة من ميمنته ثمالا بشرق مستنقعات 
من الاه » وعلى مسبرة فرسخ من ميسرته تقع مدينة سيله » وأمامه الجبال > وعلى سفحها 
يرابط الجيش التركى الذى كان الضباب حجبه عن أنظار المصرين . 

وكان البرد قارسًا » ولا غرو فالمعركة وقعت فى شهر دیسم ف أشد أيام الشتاء > فتزلت 
درجة البرد يوم الواقعة إلى ١١‏ فوق الصفر. 

واصطف اليشان ف مواقعها » فصل بينهما نحو ثلاثة الأف متر » ومرت لحظة حفت فا 
وطأة الضباب قليلا » فأمكن إبراهم باشا أن يلمح موقع ايش التركى » وقد رتب خحطة 


(۹) إحباء » مامجان ج ۳ ص ١د‏ واپکاریوس س ۷۸ 
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المجوم ترتيبًا محكمًا » فرأى أن الممجهم على ميمنة القرك أمر لا تحمد عواقبه » لأنها مرابطة على 
سفح الجبل ف مواقع حصينة › بعكس الميسرة الى كانت نستند إلى مستنقعات مكشوفة . 

وقبل أن يبدا إبراهم باشا با هجوم تقدمت صفوف الترك حى صارت على بعد نحو سخائة 
متر من مواقع الصريين » والحذت المدافع التركية تطلق القنابل عليهم › فم مجحب المصر يون 
على الضرب بضرب مثله » إلى أن تعرف إبراهم باشا على صوت الضرب مواقع الترك » وتقدم 
الصف الثاى من المصر بين حتى اقترب من.الصف الأول تفاديًا من فتك القنابل الزكية الق 
کانت تنصب عایه . 

واتجه إبراهم باشا إلى بثر ( رة ۲۴ على المخريطة ص ۲٢۷‏ ) تقع على يين الصف الثافب 
من الجيش المصرى ليزداد علمًا بمواقع الترك »> وكان يصحبه من خحاصة اركان حربه مصطËى‏ 
مختار بك" وكانى بك » وأحمد أفندى " » ومعه قوة من ألف وخمسمائة من العرب . 

وهناك لمح مواقع الترك » وعرف بثاقب نظره نقطة الضعف التى بصيب متها المدف »> 
ذلك أن قوة الفرسان كانت تؤلف ميسرة الجيش التركى »وقد ألحطات القيادة التركية فى انها 
ل تحکم الصلة بين الفرسان والمشاة أثناء التقدم » فحدثت بينهها ثغرة بلغ طوها نحو ألف نحطوة 
جعلت للميسرة فى شبه عزلة عن بقية الجيش ركا تراه على الخريطة ) . 

فانتیز إبراهم باشا هذه الفرصة » واعتزم الدخحول بقوات الحرس والفرسان فى هذه الثخرة 
ليخترق صفوف الترك » وبادر فعلا فأصدر تعلماته لتحرك هذه القوات > وتولى بنفسه قيادة 
هذه الحركة » فزحفت قوة الحرس بتبعها الفرسان واجتازت البثر بقليل » م انعطفت غو 
الثمال حيث ميسرة الترك وهاجمتها هجومًا شديدًا »> وشدت المدفعية أزرها » فصبت قنابلها 
على القرك وأحذتهم من ا جنب » وكان المجوم شديدا » والضرب محكمًا » فتقلقل انرك من 
مرا كزهم لشدة اهجوم وتقهقروا شالا من غير نظام فى المستنقعات » وبذلك انہزمت ميسرة 
الجیش الترکی . 

تم ابع الصر يون تقدمهم وتوسطوا مدان المعركة حيث واجهوا الصف الثالث من مشاة 
لازاه الذين اقتحموا ايدان ووصلوا إلى تلل الناحية ( نمرة ١١‏ ) فأصلتيم الدافع نارا حامية ۽ 

(۲۰) من ری البعثات المصرية وقد دوس المنون الحريية بفرنسا » وهو الذى تول فما بعد رياسة ديوان المدارس أى 


وزارة المعارف العمومية . 


(۲۹) من رى البعثات أيضا. 


3 
وأحاط بهم المصريون وضربوهم ضربًا شديدًا وأوقعوا بهم حى سلموا سلاحهم . 

ولاء أدرك الصدر الأعظم أن ميسرته قد وقع فيما الاضطراب والفشل أراد أن یام شعبا 
ويبث الحمية فى نفوس رجاله » فنزل إلى حيث مواقع الجند » لكنه لم يفز بطائل > وضل 
الطريق لكثرة تكاثف الضباب » وبي هو يسيرعلى غير هدى وقع فى أيدى العرب المصريين › 
فأحاطوا یه وجردوه من سلاحه » واقتادوه سرا إلى إبراهيم باشا » وكان قد مضى على نشوب 
القتال غو الساعتين . 

وتابع المصريون من المشاة والقرسان تقدمهم شالا » واستأنفوا معهم بعض المدافع › 
وهاجموا الصف الرابع من مشاة الترك » فحاقت به المزية وسلم وتزق شمله » وبذلك م 
للجيش المصرى الفوز عل ميسرة الترك والصف الثالث والرابع من مشاتهم . 


الأول من صفوف الأعداء نحو ميسرة الجيش المصرى وانخذوا مراقعهم حوها فى نحط منكسر 
بقصد الاحاطة ما » واشترك فى هذه ا لحركة الصف الثاى من صفوفهم › وعاونهم فرسانہم » 
فكانت اشجمة هائلة » عنيفة فى شدتها » حطبرة فى عواقها » ولكن ميسرة الحيش المصرى 
تلقتها بثبات وشجاعة وتحركت مدافع الاحتياطى فشدت أزر المدفعية التى تحمى الميسرة » 
وصبت المدافع المصرية فنابلها على صفوف الترك » فحصدت صفوفهم حصا » واستہسلت 
ا لميسرة فى الضرب والقتال » وكان على دفاعها يتوقف مصير المعركة » واستمرت الملحمة ثلاثة 
أرباع ساعة » م أسفرت عن كسر هجمة الترك وهزيتهم وتشتيت شملهم فى الجبال . 

وكانما أراد الترك أن يبذلوا 'احر جهد ف المعركة » فتحركت قوة من الفرسان ووصلت تجاه 
الصف الأول من الجيش الصرى » فلم محفل بها المصريون لأنها كانت ساثرة نحو الفشل 
الحقق › فازالت تتقدم حتى وصلت إلى ما وراء صفوف الحيش المصرى › وهناك تشثت 
شملها وولت الادبار . 

اننهت الواقعة بمزية الجيش التركى » ودام القتال فما سبع ساعات » إذ بدأت ف الظهر 
وانتهت بعد غروب الشمس بساعتين » ولم تزد خحسارة المصريين عن ۲٦۲‏ قتيلا و ٠٠١‏ 
جربحًا » أما الجيش التركى فقد أسر قائده ونحو حمسة لاف إلى ستة الاف من رجاله » من 
بينهم عدد كبير من الضباط والقواد » وقتل من جنوده نو ثلاثة آلاف » وغم المصريون منه 
ځو ٤٦‏ مدفعا وعددا كثرا من الرابات . 


4 

فلا غرو كانت معركة قونیه نصرًا مبينا للیجیش اللصرى > وصفحة فخار فى تاريخ مصر 

المرب ۰ 

ولقد كانت من العارك الفاصلة فى حروب مصر» لأنها فتحت آمام الجيش طريق 

الاستانة » إذ أصبح على مسيرة ستة أيام من البوسفور » ؤكانت الطريق مخلاة لا يعترضه فيا 

جيش ولا معقل » فلا جرم أن ارتعدت فرائض الساطان حمود بعد هذه الواقعة إذ رأى قوائم 
عرشه تتزلزل أمام ضربات الجيش المصرى وانتصاراته المتوالية  .‏ 


تاوا ٠۸‏ الما لاع مرالشاة الزلف 
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خحربطة واقعة قولیه( ۲۱ دیسمبر ۱۸۳١۲‏ ) وفيا الببانات الانية 
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مواقع المصريرن ) 
الصف الأول من صفوف الجيش المصرى يقوده سلم بك المناسترلى . 
الصف الثاني بقيادة سلمان بك (باشا) الفرنساوى على بعد ثلخاثة حطوة 
فقط من الخط الأول › وقد اقترب منه إلى هذا الحد بسب تكاثف الضباب 
صبيحة يوم الواقعة وتساقط قنابل الترك عليه . 
جنود الحرس يقودهم سلم باك الحجازى "" ويتألف منهم الصف الثالث . 
الفرسان يقودهم أحمد بك (باشا) المنكلى وأحمد بلك الاستانبول . 
المدافم وقد نصيث فى اليمنة والقلب والميسرة بقيادة سلم بك قائد 
الطوجية . 
ءطاريتان' من مدافع الاحتياطى . 
بطارية من مدافع الاحتياطى مع الحرس . 
أورطتان فى هيثة مربعين ية الجناحين . 


مواقع الترك 

الصف الأول من المشاة . 

الصف الثافى من المشاة . 

الصف الثالث من المشاة . 

الصف الرابع من المشاة . 

ألايان من الفرسان على بين الصف الأول من للمشاة . 
ألايان من الفرسان على يسار الصف الأول من المشاة . 
آلای من الفرسان خحلف ۱۹ . 

ألاى من الفرسان عن يسار الصف الثافى من المشاة . 


(۲۲ )ذکره کادلفین وپارو باسم سلم بلك فقط » ولکن ابکارپوس بك ذکره فی کجابه ( الناقب الابرامية ) ص ۷١‏ 


يلقېه بالسعازى . 
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۲44 
مدافع الترله موزعة أمام صفوف المشاة والفرسان . 
موقع البار التق اجه إلا إبراهم باشا ليستطلع مواقع الترك . 
اموقع الذى وصل إليه الفرسان المصريون لهاجمة الجناح الأيسر للجيش 
التركى بمعاونة جنود الرس . 
الموقم الذى وصلت إليه المدافع المصرية لشد أزر هذه المجمة . 
النقطة التى أرتد إليها الجحناح الأيسر للجيش التركى فى المستنقعات بعد هريته 
أمام هجمة الفرسان المصربين . 
المواقم التى وصل إليها المصربون من الفرسان والحرس فى تقدمهم وأحاطوا 
بالصف الثالت من المشاة الترك غرة ١۷١‏ الذى زحف من موقعة الأصللى إلى 
حیث سام سلاحه فى الموقم رة ٩۷‏ . 


الوقع الذى تقدمت إليه المدافع المصرية الآتية من ۲١‏ لتشترك فى الحركة 


٠ السابقة.‎ 

اكان الذى أسر فيه الصدر الأعظم محمد رشید باشا قائد الحیش التركى . 
الكان الذى كان به ابراهم باشا حيها وقع الصدر الأعظم أسيرا . 
المواقع الى وصل إلبها اللصريون فى تقدمهم شالا , 

الموقم إلذى تقدمت إليه المدافع المصرية اتية من الوقعم ٠١‏ . 

الوقع الذى هزم فيه الألاى التركى نمرة ۱۸ أمام هجوم المصريين . 
المواقع الت تقدم إليها الصف الأول من مشاة الترلكة نمرة ٠١ - ٠١‏ لاإحاطة 
بميسرة الجيش المصرى . 

المواقع الى تقدم إلا الصف الثالى من مشاة الترك رة ٠١‏ للاشتراك فى 
الركة السابقة . 

الواقع الى تقدم إلها الفرسان الترك رة 1١‏ و ۲١‏ للاشتراك فى الحركة 
السابقة . 

انتقال المدفعية الصرية من الموقم ٠١‏ وانضمامها إلى مدافع الجتاح الأيسر 
حيٹ اشتركت ف كسر هجمة الترك وتشتيت شملهم . 

المواقع التى تقدم إليها الفرسان الترك عرة ۲۲ حيث تشتت شملهم . 


a٠ 


حرکات الأسطول المصرى 


كان للأسطول المصرى فضل كير ف معاونة الجيش خلال الحرب السورية من مبدما إلى 
منتهاها » فإن هذه الحرب لم تقتصر على البر . بل تعدته إلى البحر » وإنا ذا كرون هنا ما قام به 
الأسطول من الأعال الخليلة التى ساعدت الجيش على بلوغ النصر. 

اشترك قسم من الأسطول فى حصار عکا كا قدمنا » فقد أصدر إبراهم باشا تعلماته إلى سر 
عسكر الدوننمة المصربة الأميرال عثان نور الدين بك بضرب قلاع عكا من البحر فتقدم 
الأسطول ( ديسمبر سنة ۱۸۳١١‏ ) واصطفت سفنه أآمام حصون المدينة »> وأحذت تضرما 
بالمذافع . 

كان عدد هذه السفن تسع بوارج تقل ۳۸٠١‏ من البحارة» وسلاحها 4۸4 مدفعًا » وهذه 
أسماؤها كيا ذكرها إماعيل باشا سرهنك " » وهى : الفرقاطة (كفر الشيخ ) وعلييا 
القومندان برسيك الاإنجليزى » والفرقاطة (الجعفرية ) وقومندانما برغمه لى أحمد قبودان 
وعليما علم الأمبرال الأول قائد الأسطول » والفرقاطة ( البحيرة ) وقومندانما عبد الاطيف 
قبودان ( الذى صار باشا وتولى نظارة البحبرة فما بعد ) وتحمل عام الأميرال الثاني مصطنى 
مطوش باشا » والفرقاطة (رشيد ) وعليما السيد على قبودان » والغرقاطة ( شير جهاد ) وعليها 
نورى قبودان والفرقاطة (دمياط ) وعليما هدايت محمد قبودان » والفرقاطة (مفتاح جهاد) 
وعايما مصطنى قبودان الجزاثرى » والسفينة ( بومبه ) وعليما بيجان قبودان » والسفينة (رهبر 
جهاد) وعلیہا على رشيد قبودان . ١‏ 

أحذت هده البؤارج تطلق مدافعها على حصون عكا طول النبار » ولكنها لم تصبما بضرر 
يذ كر لمتانتها > ثم رست مع باق سفن الأسطول الق لم تشترك فى الضرب » وأصيبت بعض 
السفن المصرية بأضرار اضطرتها إلى العودة للإسكندرية . 

وكان للأسطول الصرى جولات مهمة على ظهر البحار خلال الحرب » فقد تلق عمد 
على باشا من إحدى سفن العارة المصرية ف شهر يونيه سنة ۱۸١١۲‏ نبأ حروج الأسطول التركى 
من الدردنيل بقيادة الأميرال خليل باشا رفعت ليشترك فى القتال » وكان مؤلفًا من خمس 


(۲۳) ی کتابه (حقائق الأخبار عن دول البحار) ج ۲ ص ۲٤١‏ . 


e1 
وللاثين سفينة حربية » فأصدر تعلماته إلى المارة المصرية بالاإقلاع إلى بحر الأرخبيل لتبحث‎ . 
عن الأسطول العثافى وتقاتله » فسارت إلى مياه رودس وكان الأسطول العئافى قد اجه فى‎ 
. ذلك الحين إلى ثغر الاإسكندرية لاإمداد الجيش التزكى بالرجال والمؤونة والعتاد‎ 

فلا وصل إلى الإسكندرية كانت المزية قد حلت بالجيش التركى فى حمص ٠‏ مم وقعت 
هزيمة ( بيلان ) » فعاد أدراجه وأقلعت سفنه إلى جزيرة رودس تاركة كميات كبيرة من المؤونة 
لم يستطع ارك حملها لا كانوا فيه من العجلة . 

أما المارة المصرية فكانث مؤلفة من سبع وعشرين سفينة حربية معقودًا لواؤها للأميرال 
عفان بور الدين باشا > فسارت تمخر العباب باحثة عن الأسطول المانى » واجتمم 
الأسطولان بعد واقعة ( بيلان ) فى مياه قيرص » ومع أن الأسطول التركى كان أكثر عددا 
وعدا من العارة المصرية فإن قبودانه جنب الاشتباك فى قتال مع الأسطول المصرى » وخحشى 
أن يلحقه البوار إذا اصطدم به » فاثر أن يلزم حطة الدفاع » وأحذ الأميرال عجان نور الدين 
باشا من ناحيته يرقب حركات الأسطول العثافى » دون أن يسعى لهاجمته » وبق الأسطولان 
طويلا فى هذا الموقف » إلى أن سار أمرال الأسطرل التزكى إلى ميناء (مرمريس) من غور 
الأناضول ليأوى إليبا »> فتعقبته المارة المصرية > وحاصرت الميناء > ولكن هياج البحر 
واشتداد الأنواء فى ذلك الفصل من الشتاء حالا دون استمرار الحصار » فاتجه نور الدين باشا 
بالمارة المصرية إلى خحليج السودة مجزبرة كريت » وبعد أن بت الأسطول التركى فى ثغر 
مرمزيس عشرين يومًا أقلع إلى مياه الدردنيل م رجعت العارة المصرية إلى الإسكندرية . 

وقد كان للأسطول المصريى عامة .فضل كبير فى نسهيل المواصلات البحرية بين مصر 
وسورية » ولولاه لما وجدت مصر من سبيل إلى إمداد جيشها إلا بطريق البر الحفوف بالمتاعب 
والأحطار » ولتعذر عليما الاتصال به وبالبلاد الى فتحتها» فللأسطول الصرى فضل كبر فى 
نجاح الحملة على سورية . 


لمسألة المصرية وتدخحل الدول 
استرعت انتصارات الجيش المصرى أنظار الدول الأوروبية » وفحت باب المسألة المصر ية 
على مصراعيه . 
إن للسألة السياسية العالية المعروفة بالسألة اللصرية بدأت تظهر - فى تاريخ مصر الحديث 


e1 
منذ العملة الفرنسية » فن ذلك العهد اتجهت المطامع السياسية الدولية إلى مصر » وتعلدت‎ 
امنازع فى شأن مصيرها » فالحملة الفرنسية أول مثار للمسألة المصرية إذ أنها كانت صراعا بين‎ 
فرنسا والجلترا على فتح مصر واستعارها » أما قبل ذلك فإن التنافس بشانها كان فى الغالب‎ 
تنافسا اقتصاديا » فلا جر نابليون حماته على مصر تول إلى صراع سياسى » وأحذت مطامع‎ 
انجلترا تعجه غو فتح مصر والسيطرة السياسية عليما » ولقد رأيت ما فصلناه فى الجزأين الأول‎ 
والثانى من « تاريخ الحركة القومية » إن الصراع بين فرنسا واجلارا بشأن المسألة المصرية استمر‎ 
طوال الحملة الفرلسية » وبعد انتهاما > وإن الجلترا لم تكن محارب فرنسا لاإجلاما عن مص‎ 
فحسب » بل لتحل فما علها ولكى تحقق مطامعها السياسية والاستعارية ف وادى‎ 
٠ النيإ‎ 

واستمرت المسألة المصربة مثارا للمطامع الاإلجليزية منذ أسس محمد على الدولة المصرية 
الحديثة » فلا اشتبكت مصر وتركيا فى الحرب السورية اقترنت المسألة المصرية بالمسألة 
الشرقية » فاشتدت المنازعات الدولية بشأنا وانبعثت المطامع القدية التى كانت تسعى ها كل 
دولة حيال السلطنة العثانية . 

فالروسيا نظرت بعين إلخوف والوجل إلى تقدم الجيش المصرى واقترابه عن عاصمة تركيا › 
وخحشيت إذا أطرد هذا التقدم أن يستولى محمد على باشا على عرش السلطنة ويد نفوذ الدولة 
الصرية إلى ضفاف البوسفور والدردنيل والبحر الأسود فيؤسس دولة قوية تقوم على أنقاض 
السلطنة العثانية المتداعية الأركان الحتلة النظام » وليس مما يوافق سياسة الروسيا أن بقع هذا 
الاتقلاب لأنة حول دون تحقيق أطاعها فى الوصول إلى البواغيز والبحر الا بيض التوسط › 
فبادرت إلى التدحل لعاونة تركيا > وأوفدت ال جرال موراضيت 216ء0 إلى 
السلطان مود ليعرض عليه استعدادها للدفاع بقواتها البرية والبحرية عن السلطنة العثانية ؛ 
ومعنى هذا الدفاع من الروسيا بسط حايتها القعلية على تركيا » فهال فرنسا واتجلترا أمر هذا 
التدخل وخشيتا على سياستهها ومصالحها أن تستبدف للجطر إذا بسطت الروسيا حايتها أو 
نفوذها ف تركيا » واتغاء ذا الخطر بذلتا جهودها لوقف تقدم الجیش للصری حن لا تجد 
الروسيا مسوغا للباية تركيا » ففرنسا وانجلترا لم تقصدا من تدخلها ف المسألة المصرية وللسألة 
الشرقية مصلحة مصر ولا مصلحة تركيا » بل كانتا تعملان لتحقيق أغراضها الذاتية . 


. ) (الطبعة الأول‎ ٤١٤ و‎ ۲١۸ تاريخ للركة القومية ۽ ص 1۳ واليزء الثانى ص‎ ١ انظ رال زه الأول من‎ )٠٤( 
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واستخدمت فرنسا علاقاتا الودية مح مصر لاإقناع محمد على بتسوية الخلاف بينه وبين 
السلطان » وأوفدت إلى الاستانة الأميرال روسان ١51و٠٥۸‏ سفيرا ها ليسعى فى فض 
الخلاف بين تركيا ومصر وعنع التدخل الروسى , ° 

وبدلك صارت مصر قبلة أنظار الدول الأوروبية » إذ كان مناط آماهن إقناع محمد على 
باشا بتسوية الخلاف مع تركيا حتى لا يؤدى تدحل الروسيا إلى أزمة أوروبية قد تنتبى بتحكم 
السيف بينهن . 

فعلى خحطة مصر فى ذلك الحين كان يتوقف التوازن الأورو » من أجل ذلك وفدت رسل 
التفاهم على محمد على باشا من كلل صوب . 

فجاء الجارال مورافييف إلى الاإسكندرية » وقابله وعرض عليه الوساطة بينه وبين 
السلطان » فأكرم محمد على وفادته وأحسن لقاءه » ولكنه تساك بوجهة نظره . 

وكذلك أرسل السلطان بإيعاز من السفارة الفرنسية مندوبًا عنة وهو خليل باشا لبفاوضص 
محمد على ف حم الخلاف وديا » وأرسل الأميرال روسان إلى محمد على يطلب إليه ألا بشتط 
فی طلباته حقتًا للدماء » وأن یکتفی من فتوحه بولایات صيدا (عکا) وطرابلس والقدس 
ونابلس . 

فرفض هذه الشروط وأصرعلى ضم سورية وولابة أدنه إلى مصر › وقد أصر على الاحتفاظ 
بإقلم دنه وهو من صم الأناضول لا اشتبر عنه من كثرة مناجمه ووفرة أخشابه » ولأنه ينتهى 
بجبال طوروس التى أراد محمد على جلها الحد الفاصل بين مصر وتركيا » أما تركيا فقد 
ازدادت خحضوعًا للروسيا ورضيت أن تحميما بقواتها البحرية والبرية »> فجاء أسطول روسى 
ورسا فى مياه البوسفور » وتزلت قوة من الجنود الروس إلى الشواطىء الثركية الأسيوية لندفع 
غزوة الجيش للمصرى . 

وقد رأى محمد على باشا أن الدول إ نا تسمى إلى هضم حقوق مصرإرضاء لتركيا » فوقف 
تجاحها موقفًا مشرفًا استمسك فيه محقوق مصر» وبعث فى هذا الصدد يرساثل عدة تدل على 
قوة يقيته ومضاء عزيته » وأهمها الطاب الذى أرسله إلى الأمرال روسان سفير فرنسا فى 
الاستانة بتاریخ ۸ مارس ستة ۱۸۳۳ ردا على رسالته إليه »> قال فيه : 

« تلقیت رسالتکم المؤرخة ۲۲ فبایر انی تسلمتا من ياوركم والتی تعترضون فیا عل 
وتعلنونتى بأن لاحق لى فى المطالبة بجا عدا بلاد عكا والقدس ونايلس وطرابلس الشام » وأن 


Tot 
الواجب علو“ أن أسحب جيشىفوراً » وتدذروننى بأنى فى حالة الرفض أستدف لأخطر‎ 
العواقب › وقد ضاف باورکم شفوبا بناء على تعاماتکم بان إذا بقیت متمسا بطالى‎ 

فسيجىء الأسطول الا نجليزى والروسى إلى سواحل مصر. 


و على أن يا جناب السفير أتساءل بأى حت تطلبون منى هذه التضحية ؟ أن أمتى بأجمعها 
تؤیدنى فى موقنى » وأن فى استطاعتى بكلمة منى أن أحرض شعوب الرومللى والاناضول على 
الثورة فيلبوا ندالى » وعمكتنى بتأييد أمتى أن أفعل أك من ذلك »> لقد أمتدت سيطرنى على 
أقطار عدة » والنصر حاينى فى كل اليادين » ومع أن الرأى العام بيدنى ف امتلاك سورية 
بأكملها فإنى قد وقفت رحن جنودى رغبة منى فى حقن الدماء ولكى يتسع الوقت أمامى 
لأتعرف ميول الدول الأوروبية > ومقابل هذا الاعتدال وحسن النية وتلك التضصحيات العديدة 
النى بذلتها أت » والتى تلت الانتصارات الباهرة بفضلها وبفضل تأييدها لى » تطلبون منى أن 
الى عن البلاد الى فتحتها وأن أنسحب جنودى إلى مبطقة صغيرة تسمونما ولاية | أليس فى 
هذا -حكم على بالاإعدام السياسى ؟ 


,على أن لى ملء الثقة إلا تأي فرنسا واجلترا الاعتراف محقوق ومعاملتى بالاإنصاف فإن 
ذلك مرتبط بشرفها » واذا حاب أملى فليس أمامى إلا أن أذعن لقضاء الله » وهنالك أوثر 
اموت التسريف على احةال الذل والعار »> وسأبدل نفسى بكل ابتهاج فداءاً لقضية أمى › 
مغتبطا مخدمة لادی حي اخر نسمة من حیانی » ذلك ما صممت عزمی عليه › وقد روی 
التاريخ أمثلة عديدة لمثل هذا اللإحلاص » ومها يكن فإن لى وطبد الأمل فى أنكم ستقدرون 
عدالة مطالى وتؤيدون اقتراسعاتى الأحبرة التى قدمتا إلى حليل باشا » وف انتظار تحقيق هذا 
الأمل قد كترت لكم هذا الطاب الودی الذی تسلمه منی پاورکم يدا بيد ۾ ٠‏ 


اللاسكندرية ف ۸ مارس سنة ٠۱۸۴۳‏ محمد عل 
وال مصر 


(۲۵) کادلقی وبارو ص ۴۷١‏ ۔ 


Yea 


احتلال كوتاهية ومغنيسيا وإقامة الحكم المصرى فى أزمير 

وفى غضون ذلك تقدم إبراهم باشا بجيشه فاحتل (كوتاهية ) وصار على مسافة خحمسين 
فرسخا من الاستانة » مم أنفذ كتيبة من اجنود اتلت (مغنيسيا ) بالقرب من أزمير ( انظر 
الخربطة الملحقة بهذا الفصل ) ٠‏ وأنفذ رسولا إلى آزمیر لیقع المحكم المصرى بها » وقد وصل 
الرسولى إليها وم يلق بها مقاومة » وعزل حاكم المدينة ( طاهر بك ) وأقام بدلا منه أحد أعبانما 
منصور زاده ( فېرایر سنة ۱۸۳۳ ) » ورحبت المدينة بهذا الانقلاب » ولكن الأميرال روسان 
سفير فرنسا فى الاستانة تدخحل ف الأمر حى لا يستضفحل الثزاع وتدخذ الروسيا احتلال أزمير 
ذريعة إلى حاية تركيا » فأرسل إلى إبراهم باشا يعترض على ما فعله رسوله فى أزمير وينذره 
بقطع العلاقات ٠‏ فلم يسع إبراهم باشا إلا الاإجابة بأنه لا بقصد احتلال أزمير » وبذلك انى 
الخلاف وعاد الحاكم القدم إلى منصبه (مارس سنة ۱۸۳۳ ) . 


اتاق کوتاهیه 
(أبريل - مايو سنة ۱۸۳۳) 

بذ لت فرنسا جھدها حسم الخلاف بین محمد على وترکیا» وحددت مسعاها بين الفر يقن > 
وکان ابراھم باشا يدد تركيا بالزحف على الاستانة إذا م جب مطالبه » فاضطر الباب العالى 
إلى الإذعان وأرسل إلى كوتاهية » حیث کان إبراهم باشا بقم بها » مندوبا عنه يدعى رشيد ٠‏ 
بك" يصحبه البارون دى فارين سكرتير السفارة الفرنسية ليقوم بالوساطة بين الطرفين . وبعد 
مفاوضة دامت أربعة أيام م الاتفاق على الصلح ف ۸ أبريل سنة ۱۸۳۳ > وهو المعروف 
باتفاق كوتاهية » وبقضى بأن يتخ السلطان محمد على عن سورية وإقظلم أدنه » مع تنبيته على 
مصر وجزيرة كريت والحجاز مقابل أن جلو الجيش المصرى عن باق بلاد الأناضول . 

وقد صدرت ١‏ التوجيهات ٠‏ السلطانية بمعضمون هذا الصلح ؛ء وأرسل الصدر الأعظم إلى 
محمد على وثيقة مكتوبة " بفحوى هذه التوجيهات › وفيا إسناد ولاية سوريه إليه وإلحاقها ‏ 

)۲١(‏ هو الذى صار فيا بعد الصدر الأعظم مصطل رشبد باشا صاحب الاإصلاحات المشهورة فى عهد السلطان عبد 
اميد 

(۲۷) منشورة صورتما الفوتوغرافية بالائة الاركية فى كتاب (ليلاصة الوائق الركية فى مصر) للمسيو جان ديف 
Deny‏ لوحة نمرة ۲۳ . 


۵٦ 
. بولاية مصر وكریت‎ 

ولكن هذه التوجیهات كان ينقصها إقام ادنه » فبان من ذلك أن الباب العالى أراد 
الرجوع عن اتفاق كوتاهية بالنسبة هذا الاقام » وقد بقيت المسالة موضع حلاف بين الطرفين 
ووقف إبراهم باشا جلاء الجيش حت ينفذ إلباب العالى ما م الاتغاق عليه ؛ فلم يسع السلطان 
إلا أن یسام بالتنازل عن ادنه » وأصدر فرماتًا فى ٦‏ مايو سنة ۱۸۳۳ بمضمون الاتفاق بتامه › 
أعلن فيه تثبیت محمد على باشا على مصر وكريت وإسناد ولايات سوريه إليه » وتجديد ولاية 
إبراهم باشا على جدة مع مشيخة الحرم الكى » أى إسناد إدارة الحجاز إلى عهدته » وتخويله 
إدارة اقام ادنه *" . 

وبمقتضى اتفاق (كوتاهية ) صارت حدود مصر الشمالية تنهى عند مضيق (كولكر) 
مجبال طوروس » ويسمى بوغاز كولك تبعاً التسمية الترك المضايق بالبواغيز ( وترى موقعه علي 
اللحريطة ) . ٍ 
وبذلك انتہت الحرب السورية بتوسيع نطاق الدولة المصرية وبسط نفوذها عل سوريه 
وادنه وتأبید سلطا على كريت وجزيرة العرب . 

ولا يغزب عن البال أن السلطان م يقبل اتفاق كوتاهية إلا مرغا » وكان بضمر السعى 
لنقضه إذا تبيأت له الفرصة فى المستقبل » يدلك على ذلك أنه لم يكد بقر صلح (كوتاهيه ) 
حت عقد سرا مم الروسيا المعاهدة المعروفة بمعاهدة هنكار أسكله سى ( ۸ بوليه سنة ۱۸۳۴ ) 
”وهى معاهدة دفاعية هجومية الترمت كل دولة يقتضاها أن تساعد الدولة الأحرى إذا 
استہدفت لطر حارجی أو داحلى » وتعهدت ترکیا بأن تأذن للأسطول الروسی بالمرور من 
البحر الأسود إلى البحر الأبيض المتوسط » وتسد البواغيز فى وجه جميع السفن التابعة للدول 
الأخرى » ومؤدى هذه العاهدة تخويل الروسيا مد يدها فى شون ركيا وبسط حايتها الفعلية 
عایہا »> وهذه المعاهدة لم ييرمها السلطان على ما فيا من مهانة لنركيا إلا ليسعى فى نقض اتفاق 

(۲۸) لى الفرمان أنه حول محصيل أموال الباية فما » ومعنى هذا إدارة الولابة فعلا كيا يستفاد من القابرات الدولية 
النى تبودلت فى هذا الصدد » فقد أورد البارون دى تستا فى كتابه ( محموعة معاهدات الباب العالى ج ۲ مل ۳۷۷ ) رسالة 
المستر ماندفيل سفير انجلترا هى الاستانة إلى اللورد بامرستون وزير حار جیتها بتاریخ ٤‏ مایو سن ۱۸۳۳ يتبث فيا ٠‏ بأن السلطان 
حول إبراحم باشا ادارة ولابة اده پإسناد « حصيل أموال المباية فيما إلى عهدته » » وكذلك رسالة إبراهى باشا إلى السلطان 


پشکره فيا على إسناد حكرمة دنه اله » ولذللك كان الحكم المری ف إقلع ادته لاعخاف ف حدوده ومظاهره عن مله فی 
الأتالم السورية , 


Yoev . 

كوتاهيه » لأن تركيا لر تكن مهددة فى ذلك الوقت بخطر خارجى أو داحلى إلا من ناحية 

مصر . فإبرام معاهدة ( هنکار اسکله سی ) غداة اتفاق کرتاهیه معناه أن تركيا م تكن خالصة 
النية فى إبرام هذا الاتفاق ولا فى إقراره . 


الحكم المصرى ف سورية 
دحلت الشام فى حكم الدولة المصرية بعد صلح (كوتاهيه ) الذى توج انتصارات امیش 
الملصرى » وأصبحت مصر المرجع الأعلى لحكومة الشام » وصار إبراهم باشا ہا کا عام 
للبالاد السورية وقائدا للجيش المصرى . 


نظام الحكم المصرى فيا 
وأخحذ إبراهم باشا فى تنظم سورية وتديير أمورها الاإدارية والسياسية والحربية » فعفى بإقرار 
الأمن والنظام فى ربوعها » وأمن الطرق » ومنع اعتداء البدو على غلات الأهالى وأملا كهم 
وأرواحهم . 
وأخعذ من الوجهة الخربية يعنى بتوطيد مركز مصر فى سورية » فأمن حدودها الشمالية وعفى 
بتحصين مضايق جبال طوروس لصد هجوم الرك إذا حدثتهم أنفسهم بالزحف على الشام ٠‏ 
ورم حصون عكا وأسوارها »> وشيد الثكنات والمستشفيات » وخحطط الطرق الحربية ٠‏ 
واستقرت الحاميات المصرية فى أهم المدن السورية . 
وبلغ عدد الجيش الرابط فى سورية نحو سبعين ألف مقاتل رابط معظمه فى الجهات 
الشهالية القريبة من الحدود الاركية . 
واتحذ إبراهم باشا مقره العام فى ( إنطاكيه ) لموقعها العربى وقريما من التخوم الثمالية وعين 
محمد شریف بك (باشا)' حاکمًا عاما على سورية سنة ۱۸۳۲" .ولقب « حکدار 
عربستان ) › وظل ف معظم سنوات الحكم الصرى بترل إدارة الاأبالات السورية جميعا . 
(۲۹) هو الذی صار وزير مالية مصر فى أوائحر عهد محمد على » وهو غير شربف باشا الكبير رئيس الوزارة فى عهد 


توفيتى باشا وصاحب للراقف الشهودة ى التساك بالسودان . 
)۳١(‏ العدد ٠٠١‏ من (الوقائع للصرية ) الصادر فى ۲١‏ جادى الانية سة ۲۹4۸ (ترفير سنة ۱4۴١‏ ) . 


e^ 

وجعل سامان باشا الفرنساوى على إيالة صيدا ( عكا ) » وعين إ“ماعيل بك سنة ۱۸۳۸ 
حاكا لولاية حلب » وعين حمود نامى بك أحد خريجى البعثات الصرية معافظًا يروت وبق 
فى هذا المنصب من سنة ۱۸۳۳ إلى سنة ۱۸4١‏ . 

وجعل على إدارة الشثون المالية حنا بك محرى أحد أعيان السوريين »> فصار صاحب النفوذ 
الأ كيرف إدارة شئون الحكومة وأحواها المالية » وقد ذكر المسيو جومار أن تعيين أحد السوريين 
الأكفاء فى هذا المنصب الكبير دليل على رغبة إبراهم باشا فى إسناد كبار المناصب إلى أبناء 
الاد ء وهو مالم يكن مألوفاً فى عهد الإدارة التركية » وقال الدكتور مشاقة ('" » وهو معاصر 
للحكم المصرى : 

« لم يض على حصار عكا زمان حت أرسل محمد على تفويضا إلى حنا البحرى فى سن 
النظامات لحكومة سورية على الفط الحديث » وكان حنا البحرى على جانب عظم من أصالة 
الرأى » وله القد العلل ف. السياسة المدنية » وكان العدل والأنصاف شأنه والنزاهة زمامه > 
لا فرق عنده بين القوى المارى والضعيف الفقير أو السام والشمى » وكان يعاملهم بالقط 
والعدل حسب رصية محمد على باشا الذى كان عارقا أن لا قيام للدولة إلا بالعدل 
وإلانصاف » . 

وعین إبراھی باشا لکل بلد مسلا ای حا کمًا یتولی إدارتا . 
والف فى كل مدينة يزيد عدد سكانما على عشرين ألف نسمة جلسنًا يسمى ( ديوان 
المشورة ) بتراوح عدد أعضاثه بین ۱۲ و ۲۱ عضرا بتتخبون من بين ناء ( أعيان ) البلد 
وتجارها » وتنظر هذه احالس فى مصالح كل بلدة ومطلوبات الميرى وإليما ترفع بعض 
الدعاوى للفصل فيا . 

ووحد الاإدارة ووطد سلطة الحكومة المركزية » وأبطل سلطة الأمراء والرؤساء الاقطاعيين 
وخضد شوكتهم » وضرب على أيدى الأشقياء وقطاع الطرق وبسط رواق الأمن فى البلاد > 
ونظم طرق ال جباية » وعامل الأهلين بالعدل والساواة من غير تفريق بين الطبقات والمذاهب 
والأديان » وكان ذلك أجل أعال الادارة المصرية فى سورية . 

ونشطت التجارة والزراعة فى عهد الحكم اللصرى » فعمم إبراهي باشا تربية دود القز 
( الحرير ) » وأكثر من غرس أشجار التوت هذا الغرض » وغرس فى ضواحى آنطا كية أشجار 


, ۱٩۲ لی تابه (مشهد العیان موادث سوریا ولېنان ) ص‎ )۳١( 
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الزيتون » وأزدهرت زراعة العنب » وعنى باستخراج يعض المعادن ولا سما الفحم الحجرى فى 

لبنان » وراجت التجارة واتسع نطاقها »> وكرت المعاملات بين سوريه والبلاد الأوروبية . 

وقد كان دخل الولايات السورية أقل من الخرح أى أن غلاتما تقل عن نفقاتها » وخاصة 

لما يقتضيه الاإنفاق على الجيش الموزع على المدن من المال » فكانت الخزانة المصر ية توازن بينهما 
فتسد عجز الميزانية وتحتمل مصر هذا الغرم ى ماها. 

كانت الاإدارة المصرية فى سوريه رغم ما ہا من عيوب أصلح من الحكم التركى السابق » 
وحسب هذه الإدارة فضلا آنا أقرت الأمن ف البلاد واستنقذتما من الفوضى . 

ويكفيك لنتحقق مبلغ تقدم الاإدارة السورية فى ظل الحكم المصرى أن تقرأ ما كتبه مرحو 
سوريه فى هذا الصدد. | 

قال الأستاذ محمد كرد على بك رئيس المع العلمى العرف بدمشق" خلال كلامه عن ٠‏ 
الفتح المصرى : 

« كان من أول أعال إبراهم باشا الجليلة فى بلاد الشام ترتيب انجالس الملكية والعسكرية 
وإقامة حالس الشورى وغيرها من النظم الحديثة » وترتيب المالية » فجعل نظاما حباية الخراج 
ؤمعاملة الرعايا بالمساواة والعدل » لا تفاوت فى طبقاتهم ومذاهبم › ولذلك لم يابث الأمراء 
والمشايخ وأرباب النفوذ أن استلقلوا ظل الدولة المصرية . وتمنوا رجوع العا نين ليعيشوا معهم 
كالخحلمة الطفيلية تحص دماء الضعفاء » ويناهم من ذلك مصة الوشل » مع أن البلاد رأت فى 
أيام ابراھےم باشا إبطال المصادرات وتقرير حق الهلك » وتوطد الأمن ف ربوعها » وأحييت 
الزراعة والتجارة والصناعة » وعممت تربية دود القز ( الحرير ) » واستبخرجت بعض المعادن 
ولا سما معدن الفحم الحجری فى قرنایل (لبنان ) » وفرض على لبنان ٦۷۸۲‏ کیسا بتقاضی 
الأمير ضعفيما ويدحل فى خزائته الخاصة المال الزائدة على المفروض . 

و وأ کد کشرون أن بعمله هدا استعادت أك قرى حوران وعجلون وحاة وحمص وغيرها 
من أعال الشام عمرانا القدم » وأحربت بعض القلاع التى كان يعتصم فيما الثائرون أحيانا 
مثل قلاع جبل اللكام وقلعة القدموس » وقرب العلماء والشعراء »> ورحص للاأجانب فى 
إرسال معتمديمم إلى دمشق » وكانوا بمنعون من دخحوها قبله » فينزل وكلاؤهم السواحل مثل 
صيدا وعكا وبيروت وطرابلس » ويقال على الجملة إن الناس حمدوا دولة محمد على فى 


(۳۲) ف کتابه حطط الشام ج ۳ ص ۷ه . 


1۰ 
الشام ».ولم يتبرموا بها لو لم يقم ابنه إبراهم عملا بإيعاز أبيه بتجنيد الشبان ولو م يثقل كاهل 
الأهلين بالضرائب » وأقل الضرائب الشخصية ٠١‏ قرشا وأعظمها خحممائة قرش › فإن هذا 
يما نفرت منه بعض القلوب ولاسما من کان بقع عليہم عبء معظمها مثل أهل حلب وأهل 

دمشق ) . 

وقال الدكتور أسد رست أحد أساتذة التاريخ جامعة بيروت الأمريكية لناسبة الكلام عن 
حمود نامى” بك محافظ بيروت ف عهد إبراهي باشا : 

«لما عزم عزيز مصر على إرسال بعض ضباط بحريته إلى فرنسا وا جلترا لاإ عام علومهم 
ومارسة الفنون الحريية تخب حسن أفندى الإسكندرانى وشنان أقندى والامير محمود اى 
وأرسلهم إلى فرنسا » فتلفى محمود علومه العالية وتخصص ف الرباضصيات » ولا رجع من 
فرنسا » عينه محمد على باشا مافظًا على بيروت » وأبقاه فى هذا المنصب سبع سنوات 
۱۸٤١ - ۱۸۳۲۳(‏ ) تنشقت بیروت فى خلاها نسيمًا منعشا من الغرب المتمدن » فاستيقظث 
من سبات العصور الوسطى » ونحطت حطوتما الأول فى سبيل رقيها الحديث » وكان محمد 
على باشا وابنه إبراهم وعامله الأمير محمود نامى لبيروت أول العانيين الذين أخحذوا الأفكار 
الحديثة فيا يتعلتق بالحكومة والاإدارة وهم أول من وضعها » وضع الإجراء والتنفيذ » نم إن 
سلطتہم فى بيروت كانت مطلقة »٠‏ ولكنهم أحكوا التدبير وأحجموا عن الحكم الاستبدادى ؛ 
فشكلوا فى هذه المدينة من سكانها حالس تباحثوا مع أعضائما فى جميع أعامم التعلقة فكان 
هناك محلس للمشورة يدعى محلس شورى بيروت وديوان للصحة والحر للتجارة"" » . 

وقال سلمان بلك أبو عر الدين أحد أدباء سوريه : 

على أنه لا يسع المنصف إلا الاعتراف بان البادیء الى شاء محمد على أن يؤسس عليما 
الإدارة والقضاء فى سوريا كانت صحيحة بوجه عام » لأنا كانت ترمى إلى تنظم الأعال 
وتوزيع الاخحتصاص بين هيثات مختلفة ومنع الاستبداد بتقبيد الحكام وغيرهم من الموظفين 
بالنصوص القانونية » وتدريب الأهلين على إدارة شئونهم الطية ء غير أن جهل الحكام كيفية 
تطبيق القوانين وفطرتهم الاستبدادية وعدم وجود مراقبة فعالة على أعالمم وعدم مراعاة تقاليد 
البلاد وعاداتها وكثرة الأضطرابات فف البلاد حالت دون بلوغ الغاية التق وضعت تلك القوانين 


(۴۳) علة الكلية رالتى تصدر عن جامعة بيروت ) ملد ٠١‏ ص ٠١١‏ . 
)۳٤(‏ ف کتابه (إبراهمع باشا فى سوريا) . 


۲۹1 
من أجلها > ولاپراهم باشا فضل حاص فى السنين الأولى بعد الفتح فى ضبط الأحكام وشدة 
مراقبة الحكام وإجراء العدل بين الأهلين ¿ وقد كان شديد الوطأة على المستخدمين الذين 
بحيدون عن السبيل'القوم » فعاقب كثيرين منم بالطرد والضرب والحبس للاعتداء على اهل 
البلاد أو عدم النزاهة أو غير ذلك ما مخرج عن جادة الاستقامة » فلو استمرت حكومة محمد 
على فى سوريا ناهجة هذا انبج القوم الحكم للكت قلوب السوريين »*" . 
وقال فى موضع آخحر : ١‏ من التغيررات الاجتاعية التى نشأت عن حكم محمد على فى 
سوريا إطلاق الحرية الدينية » ونشر روح الد يرقراطية بالضرب على أيدى الزعماء والتغابين › 
ونزع السلطة من أيديهم »> وإنشاء العلاقة ما بين أفراد الشعب وحكامه مباشرة » وتأليف 
حالس مشورة نمثل الشعب بعض العثيل وما حت النظر فى الشثون الحلية بعد أن كان النظر فى 
جميع الشئون منوظًا حکام مستېدین ۲ ( ص ۳۱۱). 
ثم قال فى موضح آخحر : + م تقم حكومة محمد على فى سوريا بأعال علمية وأدبية ذات 
شأن » فالمدارس التى أنشأتها كانت قليلة العدد والتأثير » وكانت فى معظم الأوقات مشتغلة 
بالفتح وتسكين الاضطرابات وإححاد الثورات ومقاومة الدسائس والاعتداءات الداخلية 
والخارجية » على أن قيامها فى سورية مهد السبيل لنهضة علمية أدبية » لأن تنظما تا استوجبت 
احتيار المتنورين لردارة الاحكام والقيام بالأعمال القضائية والمالية والكتابية » وسهلت قدوم 
الإفرنج من مرسلين دينيين وتجار وغيرهم » فأنشثت بواسطتهم المدارس » كا أن إرساى بعض 
الشبان لدرس الطب ف القطر المصرى واستخدام بعض السوريين فى حكومة محمد على باشا 
أنشا صلة أدبية دامة بين القطرين » فامتدت تلك الصلة ونتانجها إلى وقننا الحاضر » وادخلت 
حكومة محمد على روحًا علمية إلى البلاد فى أعاها » فأنشأت محجراً صحياً فى بيروت وبذلت 
اهامًا يذ كر فى الأمور الصحية » وكانت تجرى فيما حسب مشورة الأطباء الصحيحة كا فملت 
فى دمشق بإنشاء مصارف للمياه الراكدة » واستخدام المهندسين فى ذلك وف الاإنشاءات الق 
تاح إلى معرفة فنية ۾" . 
هذا »> وقد زار المارشال مارمون ( الدوق دى راجوز ) » سورية سنة ۱۸۳٤‏ فأعجب با 
راه من إقرار السكينة والأمن فيا » وكتب فى رحلته يقول : 
)۳٣(‏ (کتاب برام باشا فی سوریا ) لسامان بك أیو عز الدین ص ٠١۹‏ . 
(۳۹) ص ۳٣۵‏ . 


۲ 

« إذا بقيت أعال محمد على ويقى الأمن الذى بسطه فما فتحه من البلاد كا صار إليه الآن 

من الاستقرار الذى يدعو إلى الاإعجاب فإن حالة هذه البلاد سينبه شأنها وستتطور تطورًا 
کے ۷ , 

ويقول المسيو لويس بلان المؤرخ الفرنسى ف كتاه (تاربخ عشر سنوات ) : 

١‏ إذا أردنا أن نعرف ما أفادته سوريه من انتقاا من الحكم التركى إلى حم المصريين فا 
علينا إلا ان نلق نظرة على سهول انطا كية التی اکتست باشجار الزيتون وضواحى بيروت الق 
كثر فيا الكروم » والنشاط الذى انبعث فى حلب ودمشق » صحيع أن محمد على أظهر جنغا 
وقسوة فى حكم سورية » ولكن فى ظل هذا الاستيداد العارض الذى كان ضرورة ولزامًا 
حيث سادت الفوضى فى تلك البلاد » قد نالت سورية النظام والعمران ۾ . 


الغورات ف الشام 

لكن الاإدارة المصرية فى سورية لم تلبث أن أصطدمت بثورات علية نشبت فى تلف 
الجهات ورزآت مصر بضحايا كثرة » وحملتها متاعب وجهودًا كبيرة لإخادها. 

فلتتکام عن أسباب هذه الثورات . 

وعد إبراهم باشا السوريين بأن يعفيهم من التجنيد ويخفض الضرائب ولا بكلفهم إلا دفع 
الأموال الأميرية » وقد بر بوعده فى السنوات الأول من که » فخفف عنم بعض الأعباء 
المالية » وانحذ فى تنشيط الزراعة والتجارة » فشعر السوريون بالاطمثنان إلى الحكم المضرى 
وركنوا إليه . 

ولكن هذه الحالة ما لبشت أن تبدلت لا أصدره محمد على باشا إلى ابنه فى أواحر سنة 
۳۴ وأوائل سنة ۱۸۳١‏ من الأوامر التى أثقلت كاهل الأهلين بأعباء فادحة وهى : 

أولا : احتكار الحرير فى البلاد السورية . 

انيا : أخحذ ضريبة الرءوس من الرجال كافة ‏ على اخحتلاف مذاههم . 

الغا : تجنيد الأهالى . ۰ 

رابعا : تزع السلاح من یدہم : 


(۷) رحلة الارشال الدوق دی راجوز جم ۳ س ۲۸ . 
(۳A)‏ اریخ حشر سلوات اء الاس س 4١‏ . 


1 

وقد تبرم الأهالى ببذه الحدثات وتذمروا منها » لأن احتكار الحكومة للحرير من شانه 
إلحاق الضزر متتجيه ومنع تنافس التجار على شرائه وحرمان المتجين مكاسبهم منه. 

وقد نفروا كذلك من ضريبة الرء وس وخحاصة المسلمين لأنهم ما كانوا مازمين بها من قبل › 
وزاد فى تذمرهم تسخير الحكومة للأهالى فى الأعال العامة . 

وكان التجنيد ونزع السلاح أهم الأسباب الباشرة التى أفضت إلى الثورة »> فقد نفذ 
التجنيد بطريقة قاسية تشر اللنوأطر »> وكان كثير من الجندين يرسلون إلى جهات لا يقع إلى 
أهلهم شىء من أخحبارهم فيا > وجاء نزع السلاح ثالئة الأثافى » لأن معظم الأهالى كانوا 
يحملون السلاح ليدفعوا به سطوات الدو والرحل وعدوانيم » فائتزاع السلاح من أيديهم أمر 

وقد كان للدسائس التركية والامجليزية عمل كبير فى محريك تلك الثورات ء فإن الترك 
والامجليز ما فتئوا يستفزون السوريين إلى الثورة ويوزعون عليم الأسلحة ويرضونهم على القتال 
ويستميلون إلبهم رؤساء العشائر والعصبيات » تارة بامال وطورأ بالوعود » حى أفلحوا فى تهيثة 
البلاد للثورة » كيا أن بعض إصلاحات إبراهم باشا كانت من أسباها » فقد مر بك أنه أبطل 
سلطة الرؤساء اللإقطاعيين وضرب على أيدى الأشقياء وقطاع الطرق الذين كانت مم سطوة 
کبیرة فى بعض البلاد > فهؤلاء وأولثك قد ساءهم انتزاع السلطة من ايديم » فكانوا 
مدفوعيت بوازع المنافع الشخصية إلى تحريض الأهلين على الثورة بالحكم المصرى › قال 
الدكتور مشاقة ف هذا الصدد خلال كلامه عن نظام الحكم اللصرى فف سورية : 

و هذا النظام وإن یکن عادلاً وشريقا قد كان باعتا قويا على كره الأمراء والمشايخ 
لألمصر س حیٹ کف يدهم وأوقف مطامعهم عولد سحل للا يمکن اجتیازه 0 وامات استبدادهم 
بالشعب » وجعلهم أمام الشريعة سواء لا امتياز ولا فرق بينم وبين أفراد الرعية » فحنقوا على 
الدولة المصرية وودوا إزالتما وإرجاع .الحكومة التزكية ٠"‏ . 


(۳۹) مشهد العیان س ٠١۳‏ . 


وفائع الثورة ٠‏ 
ثورة فلسطن 


وصلت أوامر محمد على بانحدثات الجديدة إلى إبراهم باشا وکان فى ( افا ) ؛ فبادر من 
فوره إلى إذاعتها بين القبائل وفى أغاء البلاد > شقلت هذه الأوامر على الاس وطلبوا رقعها › 
فام جابوا إلى طلم »> فظهرت بوادر الاضطرابات فى فلسطين . 

ابتدأت الثورة على شواطىء بر الأردن بالقرب من ( بيت المقدس ) فى شهر أبريل سن 
4 » وتواطأت القبائل فى هته الجهات على ألا بذعنوا لتلك الأوامر »> وف هذا إعلان 
للثورة . 

فا علم إبراهم باشا بنبأً هذا العصيان سار بايش من يافا إلى بيت المقدس > وقد كان 
لبادرته تأثير كبير أضعف عزيمة الثوار »> وهناك جمع نبهاء القوم وأكابرهم ( أبريل سنة 
) قاستوضحهم مقصدهم ؛ فأجابوه بأنبم لا يعارضون ف احتكار الحكومة للحرير ‏ 
لكنهم يعارضون أشد المعارضة فى نزع السلاح وف تجنيد شان البلاد فى الجيش » وأنيم تلقاء 
ذلك يؤدون الضريبة ضعفين ويقدمون بعض أولاد المشايخ رهيتة لضان طاعتم 
وإحلاصهم › غبر ان إبراھے باشا ا ان یاون ف تنفیذ اوامر ابیه › فاستمهلوه مدة پراجعون 
قومهم وعشيرتهم » واتفض الاجتاع على غير طائل » وعاد إبراهم باشا إلى يافا ينتظر الجواب 
الأحير الذى وعد الحتمعون بإيلاغه إياه بعد مشاورة الأهالى » ولكى ينتظر ورود النجدات 
والتعلمات من مصر» وكان انتشار الوباء فى هذه الجهات ما دعاه إلى التعجيل عغادرة بيت 
المقدس فاثر البقاء فى يافا إذ لم يكن الوياء وقع فيا . 

أخمذت الثورة تستفحل » وخحاصة لما ذاع بين الأهالى من أن تركيا تتأهب يش جديد 
لاسترجاع الشام من محمد على » فجنح البلنو الضاربون يحوار ( البحر ليت ) إلى العصيان › 
وامتدت الثورة إلى نابلس . 


قمع العصيان 

كان زعماء العصيان فى تلك الجهات حاكم ( نابلس ) المسى الشيخ قاسم الأحمدء 
وهو من رؤساء العشائر ذوى العصبيات القوية » وكان منهم زعم آخر لا بقل عنه نفوذا ومكانة 
وهو ( ابو غوش ) صاحب قرية العنب الواقعة بين بيت المقدس ويافا. 

هاجت جاعة (أبو غوش ) الخافر المصرية المعهود إليها تأمين السبل بين يافا وبيت 
المقدس من سطو قطاع الطرق » فقفلت الامية راجعة إلى يافا لقلة عددهم إزاء المهاجمين . 

وكذلك هاجم العصاة حامية ( بيت المقدس ) »› وكانت تبلغ الف مقاتل › فقتل مم 
حمسون جنديًا واضطر القائد إلى الامتناع فى قلعة المدينة حى باتيما المدد . 

فیا عام إبراهم باشا بهذه الواقعة أنفذ ألايا من الفرسان بقيادة البرلاى حسن بك لنجدة 
الحامية وللتنكيل بقبيلة ( أ غوش ) » ولكن النجدة المصرية لم تقر على مقاومة العصاة » 
ورجعت مهزومة مضعضعة بعد أن قتل قائدها ولحو ثلاثين من جنودها » وتكاثر الثوار على 
القدس واقتحموا باب داود (من أبواب المدينة ) ودخحلوا مله ؛ ووقع قتال شديد بينهم وبين 
الحامية احصورة فى القلعة » ونوا حوانيت المدينة وبعض بيوت لليهود » كذلك هاجم 
العصاة (الخليل ) وقتلوا حامیتبا وکان عددها ۲٠٠١‏ جندى . 

فیا عام إبراهم باشا باستفحال الثورة جمع جيشا من ستة آلاف جندى وقام على رأس هذا 
الجيش . فسار من يافا فى شهر يونية سنة ۱۸۳١١‏ . وزحف على معقل العصاة فى قرية 
٠‏ ( العنب ) التى امتنع بها جاعة ( أ غوش ) ٠‏ وكانت محصنة تحصيتًا منيعًا »> فحاصرها 
الجيش المصرى واستمر القتال حوها ثلاثة أيام متوالية > وف اليوم الثالث دحل المصريون 
القرية » فكان سقوطها فى يدهم سيًا فى تشثت العصاة » واحتل المصريون الطرق المفضية إلى 
( بيت المقدس ) وفرق الجيش جموع العصاة ودحل المدينة بعد أن فر كثير من أهلها تمن 
انضموا إلى الثوار » ووقعت ثلاث معازك بين الجيش المصريى والعصاة كان النصر فبا 


. على أن هذا القتال قد حل الجيش خحساثر جسيمة ومتاعب هائلة » تحصن إبراهم باشا 


وف غضون ذلك عمل على التفريق بين القبائل وضرب بعضها ببعض على الطريقة التق 


۳٦ 
اتبعها فى حرب الحجاز » وأفلح فى استالة بعض القبائل فككت عراها » وعقد سامان باشا‎ 
الفرنساوی اتفاقا مع أولاد ( أ غوش ) تعهدوا فيه أن بڑمنوه على اجتياز معاقلهم وأن يوالوا‎ 
› الحكومة المصرية على أن تطاق سراح أبيهم الذى كان سجيتًا فى عكا » وعلى العفو عنهم‎ 
. وبذلك أمنت الطريق بين يافا وبيت المقدس‎ 
وف أثناء ذلك عرض الشپخ قاسم حا کم نابلس على إبراهم باشا أن يقدم طاعته على أن‎ 
يعفى النابلسيون من الندمة العسكرية » وجرت بينهيا فى هذا الصدد مفاوضات › فلا م‎ 
. الاتفاق مع جماعة ( أب غوش ) واستوثق إبراهم باشا من ولابم قطع تلك المغاوضات‎ 


حضور محمد على باشا 

لا استفحل أمر الثورة اعتزم محمد على باشا اجى إلى فلسطين ليطمان بنفسه على الموقف 
وليشرف على حركات القتال الق كان الغرض منا قع العصيان » فحضر إل يافا يصحبه علد 
کبیر من الجند » وكان إبراهم باشا وقتئذ فى القدس » فذهب لاستقباله فى يافا. 

وكان العصيان قد امتد إلى ( صفد ) » فقطع أهلها الطرق وبوا اليهود » فعهد محمد على 
إلى الأمير بشير الشهان حا كم جبل لبنان » وكان على ولاء تام للحكومة المصرية » أن خمد 
هذا العصيان » فصار بالأمر وزحف على ( صفد) وحاصرها وسلمت من غير قتال وأعاد 
العصاة ما نهبوه من المهود. 

وقد بر إبراهم باش بوعده لآل أب غوش فأطلق ل زعیمهم وعین أحد أبناثه متسلمًا 
( حا كما ) للقدس , 


إخماد الثورة 
وجرد جيشا لحاربة ( الشبخ قاسم ) سحا کم ابلس » فدار قتال شدید بینہما انتهى بہزية 
الشيخ قاسم وفراره مع أتباعه إلى (الخليل ) . 
وف غضون ذلك "غاد محمد على باشا إلى اللإسكندرية بعد أن اطمأن من ناحية الجيش 
الصرى ومركزه » فوصل إلى الارسكتندرية فى يوليه سنة ۱۸۳١‏ . 
احتل الجیش الصری قری (نابلس ) : م تعقّب الشيخ قاسم ورجاله الأشداء إلى 
( الخليل ) » وتطاحن الفريقان ثلاث ساعات انكسر بعدها الثوار » فدحل الجيش ر الخليل ) 


۹۷ 
وانسحب المنهزمون إلى ( الكرك ) و (السلط ) فتعقبيم إبراهم باشا إلى ( الكرك ) ولق جنوده 
مشقات هائلة فى هذه الحملة لاشتداد القيظ والعطش » وسقط منم نحو ثلهاثة مصابين بالرعن 
-( ضربة الشمس ) » واحتل اليش المصرى ى الكرك › وحمی القتال حول قلعنہا التی اعتصم با 
الثوار » وتكبد الصر يون خساثر جسيمة فى هجومهم على القلعة وارتدوا عنما قليلا ريا تبانهم 
المدفعية » فانتيز الثوار هذه الفرصة وأحلو القلعة وائسلوا منها إلى ( السلط ) » وتقدم ابراهم 
باشا إلى السلط فلم أهلها من غير قتال . 
وفر الشيٍخ قاسم ومن معه من زعماء العصيان إلى البادية » ونزلوا على عرب عنزة » ولكن 
اہراهم باشا تعقبہم وما زال بهم حتى أحذهم جميعا وقنلهم » وبذلك م إخحاد الثورة فى 
فلسطين » واذعنت القبائل لسطوة إبراهم باشا وشدة پاسه . 


اضصطرابات أخحری 

وقد هاجت الخواطر فى دمشتق لا أوقع التجنيد من الحزن فى نفوس أهالى الحندين » وفر 
عدد كبير من الناس إلى البادية وإلى الجبال » وحشى شريف باشا وإلى إيالات الشام ù‏ بم 
المياج > وحاصة بعد ورود أنباء ثورة فلسطين » فكف عن التجنيد › لہ جن السلاح من 
أيدى الأهالى . 

ركذلك وقعت اضطرابات فى طرابلس (سنة )۱۸۲١‏ وائتمر الأهلون بالحامية › 
فاضطرت أن تنسحب إلى الميثاء » فأرسل إبراهم باشا المدد إلى طرابلس » وعاقب مثرى 
الفتنة بإعدام ثلاثة عشرمنهم وثارت الفان فى ( عكار ) و ( صافيتا ) و ( ال حصن ) . فأحمدتما 
القوة المسلحة » ووقعت كذلك اضصطرابات أقل شأناً منها فى ( حلب ) و ( أنطا كية ) وبعليك 


وروت , 


ورة التصيرية 
وشبت الثورة فى بلاد ( النصبرية ) شرف اللاذقية فى أكتوبر سنة ۱۸۳١‏ » وكانت أهم 
ثورة بعد ثورة فلسطين » وهاجم الثوار ( اللاذقية ) فامدها إبراهم باشا » وزحفت قواته على 
بلاد ( النصيرية ) ونشبت معارك عدة بينها وبين الثوار انتهت بانتصار الجيش المصرى وزع 
السلاح من أيدى الثوار وتجنيد نحو أربعة آلاف من أهل تلك البلاد . 


۸ 
وقد نفد إبراهم پاشا قاعدة نزع السلاح والتجنيد فى البلاد القى أخمد الثورة فيا 
واستشب الأمن ف ربوعها > وكان اللبنانيون يعاونون الجيش المصرى ف إخحاد تلك الثورات 
فترك مم سلاحهم إلى سلة ۱۸۳۵ ثم عمد إلى تجريدهم منه وبدأ بالدروز وخادع المسيحيين أنه 
لا يريد نزع أسلحنهم » فعاونوه على تجريد الدروز » وبعد أن حم له ذلك عاد إلى أولئك 
فجردهم من سلاحهم > واستتيت السكينة فى سوريه ولبنان » فعمدت الحكومة إلى تجنيد 
الأهالى من البلاد كافة » وترتب على ذلك فرار الكثير من الشبان إلى البادية تما أضر باخالة 

الاقتصادية ضررًا بليغًا . 

1 ثورة حوران 

کان إبراھم باشا قد اع دروز حوران من التجنید » م تراءی له أن يطبق علیہم نظام 
التجنيد » وحجته أنه فى حاجة إلى زيادة عدد الجيش إستعداد! لمقاومة هجوم العا نين الدى 
جاءت الاخبار بقرب وقوعه . 

فتعرد الدروز على طلب حكومة دمشق » وكان من ذلك نشوب ثورة حطيرة فى حوران 
( نوفبر سنة ۱۸۳۷ ) وهى أشد ثورة عاناها الحكم المصرى فى سورية . 

أنفذ إبراهم باشا ثلاث حملات لكفاح تللك الثورة وإنجادها » فالحملة الأولى ألفها من 
٠‏ من فرسان الوارة' » ففازت فى بدء القتال على الثوار ف ( بصرى ) ولكن الثوار 
استدرجوها إلى الحهات ال جبلية الوعرة ف بلاد اللجاة'“ » وأمر قائد الحملة بالزحف عليما » 
حى إذا بلغ الوعر وانحصر فيه » انقض عليه الدروز » فدارت بين الفريقين معركة بطش فبا 
الدروز بالحملة المصرية » فقتل قائدها وبادت الحملة قتلا وأسراً وتشريداً . 

ولا أبلغ إبراهم باشا تبأ هذه الواقعة وكان فى (إنطاكيه ) أجمع لحملة جديدة يقودها 
بنفسه » لکنه عام باحټال تقدم الترك نحي الحدود الثمالية » فاضطر إلى البقاء فى (حاب ) 
وأرسل إلى أبيه يستمده . وطلب منه أن ينغد إليه أحمد اشا المنكلى وزير الحربية المصرية 
لقيادة الحملة » فجاء هذا على جناح السرعة > وقاد الحملة الجديدة وكان فيا ٠٠٠٠‏ 
مقاتل » وزحف على حوران ٠‏ فأحذ الثوار يستدرجونها كها استدرجوا الحملة الأول من قبل 


٤١ (‏ ) إحصاء الذكتور مشا لى کتابه مشهد العيان ص ١١‏ . 
(۱) على حلود حوران جنول دمشق بشرق . 
)٤۲(‏ احصاء مشاقة ص ۱١۷‏ . 


۳4 

إلى أن أوغلت فى الجهات الوعرة » فقاتلها الثوار فى معركة انتبت بهزيمة اللحملة » وخسربت من 
رجابها نحو أربعة آلاف بين قتيل وجريح » وجرح قائدها أحمد باشا المنكلى جراحًا بالغة . 

تصااعت هيبة الجيش المصرى بانتصارات الدروز » واستشرت الثورة من حوران إلى 
( وادى الت ) فثار الدروز فما بقيادة (شبلى العريان ) وقطعوا مواصلات الجيش . 

وجهز إبراهم باشا حملة ثالثة من عشرين ألف مقاتل أطبق بها على ثوار حوران ووادى 
التم . 

ونشبت المرب وکانت سجالا . إلى أن انتہت بتسایم دروز ( وادی الثم ) » ّم تسام شيل 
العربان وانحصار الثورة فى ( اللجاة ) م انتهت بإخماد ثورة اللجاة ( أغسطس سنة ۱۸۴۸) . 

وبذلك انتهت ثورة الدروز بعد أن استمرت تسعة أشهر تكبد فيا الجيش المصرى خساثر 
فادحة › ولق فيبا من الأهوال مالم يلقه فى إخاد الثورات السورية الأخرى . 

وعنی' عن البیان آنه كان فى إمكان مصر أن تتفادى هذه التضحيات الألمة والخساثر 
الفادحة لو لم يتشدد محمد على باشا فى تجنيد السوريين ونزع أسلحتهم » إذ م يكن من الحكة 
ولا من حسن السياسة أن تبادر دولة فانحة إلى تجنيد الأهالى فى بلاد حديثة عهد بفتحها ولا 
يستقر بعد حكها فيا » وخحاصة إذا كان أهلها قد اعتادوا من قدم الزمن حمل أسلحتهم ولم 
بألفوا نظام التجنيد الاإجبارى » ولو أن محمد على جرى على اهوبا فى كلا الأمرين » وترك 
الزمن تحفيقها تدريجًا » لا استبدف الجيش المصرى فذه التورات الى أودت مياة عشرة 
آلاف مقاتل ونيف » وذلك أك من العدد الذى استطاع تجنيده من السوريين » وأكثر ما 
خحسرته مصر فى المعارك الحربية بسوربة والأناضول .» هذا فضلا عن أن إخحاد الثورات بالقوة 
والجبروت قد أوغر صدور السوريين على الحكم الصرى » فبعد أن استقبلوه فى بد الفتح 
بقبول حسن وفضصلوه على الحكم التركى جنحوا بعد ذلك إلى قدعهم ولقيت الدعاية الركية 
بم مرعی ومأوی . 

على أنه حب ألا يغرب عن البال ما كان للدسائس الانجليزية والتركية من الأثر الكبير فى 
تعريض السوريين على الثورة كا قدمنا » ولكن ما لا تزاع فيه أن هذه اللسائس ما كانت 
لتفلح لو لم تلجأ ا حكومة المصرية إلى إثارة الخواطر بنزع سلاح الأهاين وتجنيدهم جبرًا ؛ ومن 
جهة أخرى فإن الىكومة المصرية رغبة منها فى منع ورود الأسلحة إلى البلاد أمرت بنع دحول 
السفن التركية إلى الثغور السورية » وصدت ورود القوافل من جهات الأناضول » فأصاب 


¥ 

التجارة من هذه وتلك ضر ر كبير » وقد كان للدسائس الاإنجلبزية وسوء الحالة الاقتصادية فى 
أواحر عهد اللإدارة اللصربة أثر كبير فى الحرب السورية القى شبت بين مصر وتركيا وحلفاما 
عقب إبرام معاهدة لوندره »> فإن اليش المصرى قد لى فيها من مقاومة السوربين ما زاد مركزه 
جرجا کا سیجیء بیانه ۔ 


الحرب السورية الثانية وواقعة نصيبين 
۲٤ (‏ يونیه سنة ۱۸۳۹ ) 


فتشت تركيا بعك هزيتها فى معركة ( قونيه ) وإبرامها اتفاف (كوتاهيه ) تعدالمعدات 

ول ارال شاع سورة وال آدت إلى حوزتہا » فیحشدت منذ سنة ۱۸۴۳۲ جیشا فى 
( سيواس ) تأهبًا لازحف على سورية عند سنوح الفرصة » وعهدت بقيادته إلى رشيد باشا قائد 
اليش العفاى الذى أسر فى واقعة قونيه »> فأحذ يستعد للزحف آملا أن يظفر بالجيش المصرى 
فيمحو ما حقه . من العار وازبمة فى واقعة ( قونيه ) 

خصمم ترکيا على الفتال واعتزامها استرجاع سوریه بدأ عقب هزيتها فى ( قوليه ) » ول 
برها عن امتشاق السام حقی سنة ۱۸۳۹ إلا شعورها ٻأنپا أضعف جندأ من مصر› 
فأحذت تتحين الفرصة المناسبة للثأر . على أنها ما فتشت طول هذه المدة تدس الدسائس لمصر 
فى سورية وتحرض أهلها على الثورات وخلع أيدييم من الطاعة . 

ثم توف رشید باشا سنة ۱۸۳١‏ » فخلفه فى قيادة الجيش العاف محمد حافظ باشا احد 
قواد تركيا المشهورين فى ذلك العصر. 

وف ملال ذلك حدثت مفاوضات بين تركيا ومصر لتسوبة الخلاف بينهها بطريقة ودية › 
فأوفد السلطان محمود سنة 1۸۳۷ مندوبه ( صارم أفندى ) ليفاوض فى 5لك محمد على » لكن 
هذه المفاوضة أحفقت إذ لم يتفق الطرفان على شروط بقبلا نما . 


حمد على وإعلان الاأستقلال 
ولا أحفقت تلك المفاوضات ورأى تحمد على دسائس الاستانة تزداد فى سورية اعتزم 
إعلان الاستقلال ليقطع الحر سبب ربط مصر بترکیا » واستدعی وکلاء الدول فى مصر 
وأعلنہم بعزمه هذا ( مایو سنة ۱۸۳۸) . 


۷١ 
وهذه هى الرة الثانية الى اعتزم فبا محمد على إعلان الاستقلال › فالرة الأول سنة‎ 
عقب الحرب السورية الأولى إذ صارح وكلاء الدول بجا صمم عليه » فرفضت الدول‎ ٠ 
ثم جدد عزمه سنة ۱۸۳۸“ معتمكًا على حق مصر» ولأن‎ ٠" طلبه » وحذرته من العاقة‎ 
. استقلا ما هو خير ضمانة لاستتاب السلام فى الشرق‎ 
وكان محمد على بعتقد أن الدول لا تعارضه فى إعلان الاستقلال أسوة عا فعاته حيال‎ 
› البونا » إذ عضدنما ف تعقيق استقلاها وانفصاها عن تركيا وتأييدها فى مطالبما القومية‎ 
ولكن الدول الأوروبية تنظر إلى مصر بغير العين التى تنظر بها إلى اليونان › فاعترضت على ما‎ 
عزم عليه محمد على » وحذرته من جديد عواقب عمله » وبدأ حيزها لتركيا جليا » وظهر‎ 
تحاملها على مصر» ما جرا السلطان محمود على التحرش محمد على » فادى ذلك إلى وقوع‎ 
. الحرب السورية الثانية‎ 


مقدمات الحرب السورية الثانية 

كان سفي امجلترا فى الاستانة (اللورد بونسونى ) محرض الباب العالى على التشدد فى 
شروطه » ما أدى إلى إحفاق المفاوضة › وكانت الجلترا لا تفت تضع العراقيل أمام سياسة محمد 
على وتؤلب تركيا والدول الأوروبية على مصر. 

فن ذلك أنما توصلت فى ستة ۱۸۳١۸‏ إلى عقد معاهدة نجارية مع تركيا » من شروطها 
إلغاء الاحتكار فى جميع أغاء السلطنة العانية > وكان المفهوم أن هذه المعاهدة تسرى على 
مصر لأا كانت إلى ذلك الحين جزءا من السلطنة > وقد وافقت فرنسا على هذه المعاهدة 
( نوفير سنة ۱۸۳۸ ) لأن ظاهرها يوافق المبادىء الإنسانية » ولم يكن من سبيل إلى رفض مثل 
هذه المعاهدة , 

وقد فطن محمد على باشا إلى أن المقصود من وضعها هو إحراجه . فلم يعلن اعتراضه عايما 
ولا قبوله إياها » وتغيب عن مصر ذاهبا إلى السودان فى رحلة طويلة »> واظهر انه ماض 
للببحث عن مناجم الذهب فى فازوغى وتنظم حكومة السودان » ولكنه كان بقصد الغياب 
حتی لا پواجه طلبات کلاء الدول . 


٤او‎ ۷٣ ص١ کادلفین وبارو . ستتان من تاريخ الشرف ج‎ )٤٤( و‎ )٤۳( 


YY 
وكانت تركيا تزداد تحفزاً لتجريد جيشها على سورية » ولم يكن غرضها استرجأع سورية‎ 
› فحسب » بل کانت ترمی إذا ما ظفرت با-جیش المصری أن تستمر ف زحفها حتی تغزو مصر‎ 

وأنحذت حركات الجيش العانفى تزداد نشاطا بالقرب من التخوم السورية . 

وف غضون ذلك بذلت الدول الأوروبية مساعى عدة لحل الخلاف بالطرق الودية بين 
الدولتين ( مصر وتركيا ) فأحفقت فى مساعبا لأن امجلترا كانت من وراء تركيا تحرضها على 
القتال . 


خطة الترلك فى الزحف على الشام 

حصن المصريون مضيق (كولك) من مضايق جبال ( طوروس ) تحصيًا منيعاً » إذ هو 
طريق الزحف على سوريا من ناحية الأناضول » فشيدوا فيه القلاع احكة ». وركبوا فيا 
المدافع الضخمة على الأساليب امندسية الحديثة » وبلغ عدد المدافع الى ركبا المصريون فى 
قلاع المضيق ونواحيه ٠٠١‏ مدفعا“ . 

وبلغت الحاميات المصربة ف ولاية ادنة عشرة الاف مقاتل » وأصبحت مواقع المصرريين 
من المناعة بحي صار من المتعذر أن يهاجمها الحيش التركى » فاعتزم قائده حافظ باشا ان 
بدع اجتياز هذه المضايق ويزحف على الشام من جهات (اورفه ) وديار بكر » حيث لا 
تفصلها عن الشام جبال وعرة كجبال طوروس . 

فلا علم إبراهم باشا بهذه الخطة حشد معظم جنوده حول مدينة ( حلب ) ليرقب حركات 
الجیش الترکی ویصد هجاته من کل طریق جیء منه » وکائت طلائعه تراہط ی عیتتاب 
وكليس القريبة من الحدود التركية . 


غبور الترك نهر الفرات 
ولا أم حافظ باشا استعداده اعتزم عبور الفرات ليزحف على الشام » فعهد إلى إسماعيل 
باشا أحد قواده اجتياز هذا النر عند بيرة جاك “ إلى عدوته المنى > فانتقل إماعيل باشا إلى 


)٠٠(‏ إحصاء للسيو أوديفير فى مباحثه عن ( المحىكم المصرى فى بلاد القرمان ) التق نشرت بمجلة الشرق الفرنسية سنة 
۸ ص 9٩4٩‏ , 


. وتسمى البير» وهى واقعة على الضفة اليسرى لنهر الفرات‎ )٤١( ٠ 


iA 
أبريل سنة ۱۸۳۹ » ووصل هذا الثبا إلى إبراهم باشا » فارسل إلى‎ ١ الشاطىء الأعن بوم‎ 
والده صر يسأله ماذا يكون موقفه إذا هاجمه الأتراك كا تدل الدلائل » وأحد ف الوقت‎ 
نفسه محشد انود فى حلب ويزد موقفه مناعة فى المدينة وما حوها > وأرسل الطلائع من‎ 

العربان لا كتشاف حركات اخيش التركى . 


إرسال محمد على المدد إلى الشام 

وكان محمد على قد بلغه تقدم اجنود التركية نعو الحدود > فعا أنها الحرب لا عالة » ومر 
محمع الجند وإنفاذهم إلى الشام ومحهم الذخائر :> رعهد إلى وزير الحربية أحمد باشا المنكلى أن 
يلحق بابراهم باشا ليعاونه فى الحرب المنعظرة »> فكان سفر المنكلى باشا إعلانا بقرب وقوع 
القتال » وقد علم وكلاء الدول بعزم امنكلى باشا على السفر فتدحل قنصل فرنسا العام "" لدى 
محمد على لوقف سفر وزير الحربية حى لا تستعر نار الحرب ثانية بين تركيا ومصر » فطلب إليه 
محمد على أن تعطيه الدول موثقًا آلا بزحف الجيش التركى على الشام » وف مقابل ذلك ينع 
سفر وزير حربیته بل ویستقدم إبراهم باشا أبضًا » فضمن له القنصل الفرنسى ذلك › وارتكن 
“عل حطاب بهذا المعنى جاءه من سفير فرنسا بالاستانة » وكان الحديث بحضور قنصل اسا ؛ 
فالتفت إليه محمد على وسأله : أتؤيد الرسائل الواردة له من السفير المسوى ما بقوله قنصل 
فرنسا ؟ فأجاب بالق » فام يسع عمد على إلا أن صارح القنصاين بأنه إزاء هذا التضارب 
یری من واجبه أن تخد وسائل الأهبة والاحتياط › وأنفذ من فوره وزير الحربية إلى حلب »› 


فوصل إليبا بعد تسعة أيام من مغادرته مصر» وكانت الحرب قاب قوسن أو أدى . 


حركات اليش التركى قبيل واقعة نصيبين 
احتشدت طلائع اليش التركى فى قرية (نصيبين ) وحوطما » وهى بلدة واقعة فى الأراضى 
العثانية » لكنها على مسيرة ساعات قليلة من الحدود التركية السورية “ . 
وأخحد سحافظ باشا يستعد للزحف » فاحتالت طلائعه من القرى ما حول مدينة ( عيثتاب ) 


(4۷) المسيو كوشليه . 
(fA)‏ تقم رية نصيين على الطريق الواصل بين بيرة جاك والإسكندرونة و قعها غر رة جلك القامة على الضصفة 


اليسريى لبر الفرات »> وهي غير ( نصيبين ) الى بالبريرة . = 


۷4 
واجتازت سرية من الجيش التركى نهر الساجور*“ وهو الحد الفاصل بين سوريا وتركيا » 
فشخطت بذلك الحدود المرسومة فى اتفاق (كوتاهيه ) » وتقدمت الموات التركية فاحتلت قرية 
( تل باشر) بعد أن قتلوا وأسروا فريقا من حاميتها الق كانت مؤلفة من حسمائثة من عرب 
إهنادی . 
وى غضون ذلك کان إبراهم باشا قد أرسل إلى أبيه نبأ تخطى الأتراك حدود اتفاق 
(کوتاهیة) وسأله ما بأمر به حیال هذا الاعتداء » ولم بتتظر ورود جواب آبیه » بل قام بجیشه 
من حلب لاإجبار الأتراك على أخلاء ( تل باشر) »> ولكن هؤلاء انحلوا البلدة أثر وصول اجنود 
المصرية (۴ يونية سنة ۱۸۳١‏ ) ثم احتل الترك مدية (عينتاب ) وأخحلتا الحامية المصرية . 
وف منتصف یونیه ورد جواب محمد على باشا یعهد إلى ابنه بألا یکتنی بإرجاع الأتراك إلى 
الحدود ؛ بل عليه حربهم وسحق جيشهم ماداموا م يراعوا العهود والمواثيق > فلا تلد إبراهم 
باشا الجواب اطمأن إليه » فأصدر أوامره إلى قواده بالاستعداد لمهاجمة الجيش الركى الذى 


احتشد فى ( نصیین ) . 


فوات الطرفين 
کان الجحيش التركى يتألف من ۳۸ ألف مقاتل ومحتل مواقعم حصينة » ولم يكن ينقصه 
القواد الأ كفاء لان فرقًا م الضصباط الألمان وع رأسهم القاثد الشهير البارون (دی مولتك ) 


= (هامش الطبعة الثاللة ) - جرى نقاش حول اسم هذه الواقعة » هل هو (نصييين) كا هو معروف ومشهور؛ أم هو 
( تزيب ) كا تفش سنة ۱۹۸ على قاعدة تمثال إبراهم باشا » لأجل أن نتبين وجه اللقيقة فى هذه السأك ٠‏ جب بداءة ذى 
بده أن نتعرف موتم للعركة . فهى تد وقعت فى قرية شالى حلب على الطريق الواصل بين ( بيرة جك ) على نير الفرات 
والإسكندرونة على البحر الأبيض المتوسط انظر ا-لنريطة. وهه القربة بهذا التحديد هى (نصيبين) . ووجه اللبس فى هدا 
الصدد ان اسم نصيبين يطلق على بلدة مشهورة فى الجزيرة فظن بعضهم أنها ليست البلدة التى وقعت فيا المعركة لأنها ل ققح 
سما فى المزيرة ولكن هذا اللبس بزول إذا تحققتا أن هدا الاسم ( نصیبين) بطلق عل ثلائة بلداں کا جاء فى ( معجم 
البلدان ) لیاقوت النموی (جزء ثان من ص ٩۲‏ - ۲۹۲ ) فهو يقول تحت كلمة ( لصيبين) أنها مدينة عامرة من بلاد الجزيرة 
على جادة الغوافل من الموصل إلى الشام . ونا أبضا قرية من قرى حلب . وأنما أيضا مدينة على شاط الفرات تعرف بنصيبين 
الروم . 

فالاسم الصحيح لمحذه البلدان الثلاثة هو ( نصيبين ) ولا محل لأن نستبدل به اسم ثزیب الذی ہو اسم افرنجی أو ترکی 
حرف عن نصيبين ولم يرد فى أى معحجم من العاجم والعربية . ولا مبرر لأن ثترك الاسم الأصلى العرنى إلى الاسم ارف . 

)٤۹(‏ یر الساجور بع بالقرب من عیتتاب ویر بہا ويب لى الفرات > وهو العد الفاصل بين أملالك مصر وتركيا 
1 أنظر موقمه على النربطة) , 


Yo 
الدى انتصر فما بعد على الفرنسيين فى الحرب السبعينية كانوا يرافقون القواد الترك » وهم الذين‎ 
تولوا تحصين نصببين حتى جعلوها من أمتع المواقع الحربية » ولو أن الأمر ترك كله للقواد الألمان‎ 
لكان الحظ ف معركة نصيبين متراوحًا بين الجيش المصرى والتركى » ولكن القواد الأتراك وعلى‎ 
رأسهم حافظ باشا م يعملوا بنصاتح ( دى مولتك ) وزملاثه أثناء القتال » فدارت الداثرة على‎ 
. الجيش التركى‎ 
أما الجيش المصرى فكان عدده أربعين ألف مقاتل ° » فالجيشان كانا متقاربين من جهة‎ 
العدد » لكن الجيش للمصرى كان يفوق جيش الترك فى النظام وبراعة القيادة » ودربة‎ 
جنوده » ومرانهم على القتال » وثقتهم بأنفسهم وبقوادهم الذين خاضوا وإياهم العارك‎ 
ورفعوا معا عام النصرمن قبل » فكان هذه اليزة تأثير معنوى كير فى نفوس اجنود » هذا فضلا‎ 
عن أن الجيش المصرى كان مولا من جنس واحد وهم المصريون » أما الجيش التركى فكان‎ 
. أحلاطًا من الأتراك والأ كراد وسائر عناصر السلطنة العانية‎ 


واقعة نصيبين 
۲٤ (‏ پونیه سنة ۱۸۳۹ ) 

اعتزم ابراهم باشا أن بتبع خحطة المجوم فى واقعة ( نصيبين ) > فیحشد الیش مشاه ورکبااً 
على ضفاف نير (الساجور ) الذى كان يفصل الحدود المصرية والتركية . 

وتحرك يوم ٠١‏ بونيه سنة 1۸۳١‏ صوب قرية (مزار) ليتخذها قاعدة للهجوم . 

وتقع هذه القرية جنوى ( نصيبين ) بغرب » وهى على ساعتين من معسكر الجيش التركى 
(انظر حربطة الواقعة ص ۲۷۹). 

لم يلق المصر بون مقاومة تذكر فى احتلال ( مزار ) فقد أخحلتبا الحامية القركية وانسحيثت 
منہا إل معسکر الجیش ف نصیبین » ورتب ابراهم باشا مواقع جیشه فی ضواحی (مزار) 
بالعدوة اليسرى من النر المسمى بامها . 

وف اليوم لقال ( ۲٢‏ يونيه ) استقر رأى إبراهم باشا على | كتشاف مواقع الأتراك أولا 

لعرفة الجهة الضعيفة فيماجمهم فما » فسار یصحبه سلمان باشا لارتیاد هذا الا كتشاف ومعها 
قوة .مؤلفة من ألف وخحسمائة من العرب وأربعة ألايات من الفرسان وبطاريتان من 


. ٠١۹ إحصاء کادلفین وبارو فی کتابهیا (ستتان من تاریخ الشرق ) ج ۱ ص‎ )٥٩( 


۷ 
داقع » واقتربوا من مواقع الأتراك » فأنفذت القيادة التركية بعض كتاثب من الفرسان 
النظاميين ومن الجنود غير النظامية ( الباشبوزق ) فاشتبكوا مع طلاثع الجيش المصرى فى 
مناوشة ارتدوا على أئرها إلى مواقعهم » وتعقهم اللصريون › فأمكنهم اكتشاف التحصينات 
المنيعة التى أقامها الأتراك أمام ( نصيبين ) » فأدرك إبراهم باشا أنه بتعذر بل يستحیل على 
الجيش المصرى أن يستولى على معسكر الجيش التركى مواجهة » وعاد مجهد الفكر فى الحطة 
التى تكفل له الفوز على حصمه » فرأى أن خير وسيلة يتبعها هى الدوران حول مواقع الثرك 

ليهاجمهم من الئلف . 

وغداة هذا ايوم (۲۲ يونية ) شرع إبراهي باشا ينفذ هذه الخطة وأخحذ ينسحب من مواقعه 
الأرلى استعدادا لركة الالتفاف . 

أما حافظ باشا فقد جمع محلسا حربيا ليقرر اللنطة الواجب اتباعها حيال هذه المناورة » 
فكان رأى البارون (دى مولتك ) وزملائه الألان أن بماجموا المصريين أثناء حركة الالتفاف 
وقبل أن ترسخ قدمهم فى الواقم الجديدة » لكن حافظ باشا وزملاءه الأنراك لم يقبلوا هذا 
الرأى السديد » وأبو أن يغادروا مواقعهم واستحكاما لمم المنيعة ويغامروا بقواتيم فى مهاجمة 
الجيش المصرى فى العراء وف سهل مكشوف تحال من الاستحكامات الى تحميہم > واستقر 
رام على البقاء فى معاقلهم بنصيبين . 

أثغذ إبراهم باشا حركة الالتفاف » فرك مواقعه الأولى » وسار مشرقًا » سحاذيًا نر مزار م 
نہر کرؤین " بعد أن يلتقی هو ونير مزار » تم انعطف شالا حى بلغ الطريق الموصل من 
حلب إلى بيرة جك والمفضى إلى ما وراء مواقع العدو فى نصيبين » فسار فى ذلك الطريق إلى 
أن بلغ قنطرة ( هركون ) القانمة على نهر كرزين وأمر ال لجيش بعبور النر على هذه القنطرة » ولو 
أن حافظ باشا فكر فى مفاجأة الحيش المصريى أثناء هذا العبور حيث كانت قواته موزعة على 
جانبى النهر لكان تملا أن تتغير مصاير الواقعة » لكن القيادة النركية كانت فى غفلة من 
الجمود وعدم الكفاية » فركت هذه الفرصة تفلت من يدها » وعبر الجيش المصريى بأجمعه 
نهر ( كرزين ) ليلا واحتشد على الضفة اليسرى حلف معسكر الجيش العركى » ويذلك واجهه 
من الجهة الضعيفة » فاضطر حافظ باشا أن يدير وجه جيشه ليراجه الجيش المصرى ف مواقعه 


, ۲4۷ احصاء کادلفي وپارو فى کتابېا (ستان من تاریخ الشرفق { جا س‎ )۵١( 
. نہر کرزین ہو ہیر بصب فى الفرات وتقعم نصيبين على ضفته البسرى‎ )٥۲( 


YY 

ا لجديدة » وأقام استحكامات على عجل بدلا من الاستحكامات القدية القى كانت أمام 

وجهته القدية ولم بعد ها بعد أن تغير موقف الجیشین وانقضی بوم ۲۳ يونيه والجيشان يتأهبان 
للقتال . 

وف ليلة ۲٢‏ بونيه سنة ۱۸۳۹ هاجم حافظ باشا المصربين فى جنح الليل آملا أن يأيذهم 

على غرة ويوقع الفشل فى صفوفهم ؛ ولكنه ارت بعد أن فتكت نيران المدافع المصرية بعدد 

کبیر من جنوده » واستمر إبراهم باشا تلك الليلة بتأهب لمهاجمة الأتراك ف صبيحة الغد . 


الراقعة 

فى صبيحة ذلك اليوم » ۲١‏ يونيه » بدأت المعركة طبقا -لنطة المجوم القى ر“مها إبراهم 
باشا » وكان الجناح الأبمن للجيش التركى يرتكز على أحوار عميقة لا سبيل إلى اجتبازها ء 
والقلب تحميه الاستحكامات الى أقامها الترك » أما الجناح الأيسر فكان بد إلى لصيبين 
ويتسجاوزها قليلا مرتكزاً إلى غابة من أشجار الزبتون » فرأى إبراهم باشا أن نقطة الضعف إنما 
هى فى هذه الناحية » فقرر مهاجمة الجناح الأيسر» وأمر بتقدم الصقوف المصرية لاإنفاذ هذه 
الخطة . 

کان فى هذه الحركة حطر كبير على الجيش المصرى » إذ م يكن له من سبيل إلى مهاجمة 
الجیش التركى من هذه الناحية إلا إذا سار أمام جناحه الأيين » م أمام القلب » وبذلك 
تتلقفه نيران الترك أثناء مسيره » ولكن القيادة التركية لم تغتنم هذه الفرصة » وب حافظ باشا 
غار فی معاقله لا ببدی حرا كا » وصمم على أن بدخر قوته إلى أن يهاجمه المصر بون » وترك 
الجيش المصرى ينتقل إلى مواقعه الجديدة » ولقد رتب إبراهم باشا حطة الانتقال وامجوم 
بإحكام ودقة وفطنة استرعت إعجاب الضباط الأوروبيين الذين كانوا فى معسكر الجيش 
الترکی » فقد شهدوا بان حركات الجيش المصرى كانت تسير طبقا انطط الجيوش الأوروبية 
الدربة على أرق فنون القتال العلمية . 

وما دل على براعة إبراهم باشا فى وضع الخطط الحربية أنه رأى أكمة عالية ( نمر ۲۲ 
على الخريطة ص ۲۷4 ) تجاه ميسرة الأنراك وقد أهملوا احتلاطما > فأمر لفوره سلمان باشا 
لفرنساوى الذى كان على ميمنة الجيش المصرى باحتلال تلك الأكمة » فبادرها ومعه فريق 


VA 
ن الفرسان والمدفعية ونصبوا عليما المدافع » فانكشفت أمام نيرانما مواقع الغرك » وكانت هذه‎ 
. الحركة مفتاح النصر فى واقعة انصيبين‎ 

وقد تنبه الترك إلى حطثيم فى إهمال تلك الأ كمة » وحاولوا أن يمحلوها » ورماها حافظ 
باشا بقوة من فرسانه لاإقصاء المصريين عنا » ولكنهم عجزوا عن مقابلة الثيران الى سلطها 
علیمم حاة الأكة وأبطاها > فارتدوا عنها إلى مواقعهم الأول . 

ولا اكتمل الجيش المصرى تاه الجناح الأيسر أمر إبراهم باشا بإطلاق المدافع على ميسرة 
الأتراك واشجوم عليم » فتلنى الغرك المجوم بثبات وشجاعة » واشتد الضرب بالمدافع والبنادق 
ين الفريقين » واستمر غو ساعة ونصف حمى فيها وطيس القتال واستحرّت ناره . 

وف اناء ذلك فرغت ذخيرة ا جيش المصرى › فانتظر جنود المدفعية وهدموا ريغا ترد الم 
الذحيرة » بيا كان الغرك يصون عليهم نار حامية » فتقلقل المشاة من الجناح الأين المصرى » 
وارتدوا إلى الوراء » فصدر الأمر إلى الغرسان با هجوم » فأقدموا » لكنهم اضصطروا إلى الارتداد 
أمام رصاص الترك » وتقهقروا هم والمشاة »> ولكن إبراهم باشا تكن بعد جهد شديد من 
وقف تيار التقهقر . 

وف غضون ذلك وردت الذخائر للمدفعية » فصبت نرانها على الارك »> واشترك المشاة 
والفرسان والمدفعية فى الضرب » إلى أن تزازلت صفوف الحيش التركى والتوت أمام همجات 
الصريين » وظهر الضعف ف إطلاق مدافعهم » فالحذ الا كراد يفرون منفهقرين » فشدد 
إبراهمم باشا اهجوم على الميسرة » فلم يقر الرك على صد هذا المجوم » وسجاوا إلى الفرار تاركين 
بنادقهم وذخيرتهم » فاحتل الجيش المصرى مواقعهم » وغم جميع مدافعهم وذخائرهم 
وحيامهم وكل ما فيها من العتاد واليرة إذ م بتمكن الترك من حمل شىء منها آثناء هزيمتم › 
حى أن حافظ باشا ترك حيمته المزحرفة »> وفيها أوراقه وأوسمته ؛ فكانت معركة نصيبين نصراً 


مبيئًا للجيش المصرى . 


1۱ 


۳ 
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حريطة وافعة نصسبي (۲4يونبه سنة ۱۸۳١‏ ) وفيا البيانات الاآئية 


موقع الیش المصری یومی ۲۰ و ۲۱ يونیه (على نهر مزار). 

حركة الاستطلاع الى قام با إبراهم باشا لا كتشاف مواقع الترك يوم ۲٢‏ يونيه . 
موقع الجيش التركى قبل المعركة (على شكل مثلث ) , 

استحكامات حاية وجهة اليش الركى . 

استحكامات ماية ميسرة الجيش الركى . 

ألاى من المشاة الترك فى أكمة محصنة تحمى الجناح الاين . 

بطارية من المدافع بالا كمة المد كورة . 

حط سیر الجیش المصری یوم ۲۲ يونيه وانتقاله من موقعه الأول على نير مزار إلى 
موقعه الأخير استعداداً للإحاطة بالجيش التركى من الف . 

ألايان من المشاة المصريين احتشدا على عين الجيش المصرى ومعها بطاريتان من 
لمدافع لمايته أثناء انتقاله إلى موقعه الجديد. 

الايان من المشاة والقرسان المصرية احتشدا على يسار الجيش للغرض المتقدم . 
قنطرة هركون الى عبر عليها الجيش المصرى نير كرزين . 


۲۰-۹ 


Ye —T$ 


۲٢ 


موقع اليش المصرى يوم ۲۳ يونيه على الضفة اليسرى لنهر كرزين بعد اجتيازه 
قنطرة هركون . 

حيمة إبراهم باشا القائد العام للجيش المصرى . 

نحيمة سلمان باشا الفرنساوى . 

موقع المدافع التركية ليلة ۲١‏ يونيه بعد عبور الجيش المصرى نر كرزين . 
حط سیر الجيش المصرى يوم ۲١‏ يونيه لامحاطة بالجيش الركى . 

موقم ا لجيش التركى عند بده القتال بعد أن أدار وجهه إلى الخلف استعدادا 
للاقاة الجيش المصرى فى موقعه الحديد . 

استحكامات أقامها النرك أمام وجهة جيشهم . 

الأ كمة التى قصد إلا اللصريون للتسلط على مواقع الترك ونصبوا فيا المدافع 
الفقيلة . 

ألايان من المشاة لمصريين » وأربم ألايات من الفرسان > وأربع بطاریات من 
المدافع الحتفيفة فى أقصى الميمئة لهاية هجوم الحناح الأ يمن على مواقع الترك . 
موقع الاحتياطى المصرى من المشاة والمدفعية الذين احتلوا الآ كام أثناء تقهقر 
الترك , 

الاه تقهقر الترك . 


نتائج الراقعة 


بلغت نحساثر الترك فى معركة نصيبين نحو أربعة آلاف قتيل وجريح › وکان من قتلاهم 


بعض القواد والضباط > وأسر منم بين انى عشر ألف إلى نحمسة عشر ألف أسير »> واستولى 
المصريون على غو عشرين ألف بندفية و ٤٤‏ مدفعًاء واستولوا فى اليوم التالى على ٠١‏ مدفعا 
فى حصن ( بيرة جك ) وكذللك استولوا على خزانة الجيش الق لم يتمكن القرك من أنحذها عند 


افزية » وكان بها من, النقد ما قيمته ستة ملايين فرنك . 


# 


أما الجيش المصرى فقد بلغت حسائره نحو أربعة آلاف بين قتيل وجريح » وهى خسارة 
عظيمة » ولكنما كانت فداء للنصر البين الذى نالته مصر ف هذه الواقعة . 
فضت هذه الواقعة على قوة تركيا الحربية » وأنقذت مصر من الخطر الذى كان يتددها من 


۴۸۱ 
ناحية ترکیا » وکان فیہا أ كبر التصار حازه الجیش المصری فى حروبه مع ترکیا > وھی أعظم 
الوقانن التى خحاض غارها من جهة أهميتها الحربية ونتامجها السياسية › 0 من الوجهة الحربية 
فقد رأيت أنها تفوق المعارك الألحرى ی عظم الجهود والخسائر التى بذلت فيا » وأما من 
الوجهة السياسية فلأنها حفظت استقلال مصر » وكانت له بثابة السياج الذى صانه من 
اللنطر » فلو أن تركيا فازت فى هده العركة لاستمرت فى زحفها على سورية عل مس 
ولقضت على استقلال مصر وردتها ولاية تركية لا تاز عن ساثر ولايات السلطنة العثانية فى 
شىء . 

وهذه الواقعة تشبه أن تكون كواقعة ( جاب ) الى فازت فيا جيوش الثورة الفرنسية على 
الجیش الفسوى وأنقذت فرتسا من حطر الغارة علا وصاتت کیانہا > وكذلك کان شأن واقعة 
( نصيبين ) بالنسبة لمصر. : 

وکان وقع هذه العركة أليًا شديد الضض على تركيا لأنها خحانمة ارام التى حاقت 
نجيوشها فى معاركها المتعاقبة مع الجيش الصرى . 


وفاة السلظان مرد 
تونی السلطان حمود ف آول ولیه سنة ۱۸۳۹ قبل أن يبلغه نبأ انکسار جيشه » إذ كان على 
فراش اموت » فأسام الروح دون أن يعم بالطامّة التى حلت بالجيش التركى ف تلك الواقعة 
الفاصلة » وحلف بعده السلطان عبد الد فى الوقت الى تزلزلت فيه قوالم السلطنة من 
ضربات مصر » ولم تكن سن الساطان الحديد تنجاوز السابعة عشرة » فلم يدر كيف باذ فى 
أمره ولا كيف يتجه بين العواصف الت هيت على عرشه . 


تقدم ابراه باشا 
أما إيراهم باشا فإنه استمر فى تقدمه عقب انتصاره > واحتل ( بيرة جك ) على ضفة تبر 
الفرات اليسرى رمم عينتاب ) و (مرعش ) و (أورفه ) . 


TAY 


نسلم الأسطول الترکی 

وأعقب هذه الواقعة كارلة أحرى أصابت تركيا فى أسطوها » وذلك أنه ها بدأت الحركات 
العداثية الأخحيرة بين مصر وتركيا صدرت الأوامر للأسطول التركى بالتحرك من بوغاز الدردنيل 
بقبادة القبودان أحمد پاشا فوزى لمنازلة العارة المصرية »> ولكن فرنسا والجلترا أرسلتا بعض 
السفن لمنع التصادم بن الأسطولين تنفيذاً للخطة التى كان عليما العمل بينهها من الحيلولة بين 
تصادم مصر وترکيا . 

ولا هزم ا لحیش الرکی فى واقعة ( نصيبين ) وتولى السلطان عبد المحید ورای دعام عرشه 
تنزلزل أمام فتوحات الجيش المصرى » جنح للسام > فبعٹ برسول بدعی (عاکف أفندی ) 
إلى مصر بعرض على محمد على باشا عقد هدنة يكن فى لحلاها إجراء المغاوضات للاتفاق عل 
حل يرضى الطرفين » وعهد إليه أن بأمر فوزى باشا قاثد العارة التركية أن يعود إلى الاستانة ‏ 
ولکن فوزی باشا کان قلقاً على مرکزه بعد موت الساطان محمود » إذ کان مقرًا لديه وله 
اخحتصاص به > فلا له السلطان عبد انحيد عين خحسرو اشا" صدرا أعظم » وكان بينه 
وبين فوزی باشا عداء قدم » فعظمت وساوس فوزی باشا > وظن أن استدعاءه إلى الاستانة 
م يكن إلا لعزله أو لقتله : وزین له وکیله عثان باشا آن بلتجی إل محمد على باشا خحصم خرو 
باشا القدمم ويسلمه الأسطول التركى بأكمله هدية خالصة »> فينال منه المكافاة وحسن 
الجزاء » فأصفی فوزی باشا هذه المشورة الى تنطوى فى ذاتبا على الخيانة والدناءة » وأقلع 
بالمارة التركية ولحرج بها من الدردنبل ومضى إلى الإسكندرية »> وكانت هذه العارة على شان 
من القوة » مؤلفة من تسم بوارج كبيرة ( غلايين ) وإحدى عشرة سفينة من نوع الفرقاطة › 
وخمس من نوع الكورفت » وعلى ظهرها ۱١٠١١‏ من الملاحين » والايان من اجنود يبلغ 
عددهم ۰ فیکون الجمی ۷ . 

فلا وصل فوزی باشا على رأس هذه العارة إلى رودس أرسل وكيله إلى محمد على باشا 
بمصر بره بعزمه » فابتېج محمد على بېده الفرصة السعيدة ابتهاجًا عظيمًا » وأنفذ رسولا على 
السفينة البخارية ( اليل ) ليبلغه سروره. ما أقدم عليه » م اقلعت الدوننمة العثانية من رودس 


(۵۳) هو الدى كان واليا لمصر سنة ۱۸٠۳‏ واشتهر بعداله مد على . 


YAY 
بقيادة فوزى باشا وبلغت الاإسكندرية » وكانت الدوننمة الصرية خارج البوغاز لاإ جراء‎ 
» المرينات البحرية بقيادة الأميرال مصطى مطوش باشا » فدخحلت الدونمتان إلى الميناء معا‎ 
وعدد سفنهها حو حمسي سفينة حربية تقل نحو لاثين ألف مقاتل » وعلربا نحو ثلالة الآاف‎ 
مدفع »> فكان منظر دخول تلك العارة الضخمة إلى ميناء الإسكندرية علا القلب جلالا‎ 
وروعة »> وصارت مصر بده القوة البحرية المزدوجة أقوى دولة محرية ف البحر الا بيض‎ 
. المتوسط‎ 
ولا علم جنود الأسطول العثافى بالأمر » وكان مكترمًا عنهم إلى دلك اليوم » هرب‎ 
, . بعضهم على الصنادل وعادوا إلى الاستانة‎ 
فكان هدا الحادث تأثير كبر فى سير المسألة‎ ٠ وتسام محمد على باشا هذا الأسطول الضخم‎ 
الصرية » لأن تسام الأسطول التركى إلى مصر بعد انتصارها فى معركة تصيبين جعل كفتها‎ 
. الراجحة على تركيا ى البر والبحر » وبلغت مصرف ذلك الحين اوج قوتها على عهد محمد على‎ 


# & © 


النررلت ا 
معاهدة لندره ومركز مصر الدولى 
تدخحل السول بعد معركة نصيبان 


إن انتصار الجيش المصرى٠ف‏ معركة ( نصيبين ) قد وضع السألة المصرية والمسألة الشرقية 
ومسألة التوازن الأوروف عامة موضع البحث والنظر » وهذه هى الرة الثانية الى استرعت فيا 
انتصارات مصر أنظار الدول الأوروبية وأوقعتهن فى الحيرة والارتباك » فالرة الأولى كا تذ كر 
كانت عقب انتصارات حمص وبيلان وقونيه » وهذه الرة الثانية بعد نصيبين » وهذا يدلك 
على مدى تأثير تلك الانتصارات الباهرة » وحسبك دليلا على عظمها أنها هرت كيان التوازن 
الأوروب هرا » وتداعت ها أركان السلطنة العثانية » وفتحت باب المسألة الشرقية » فقجددت 
أطاع الدول الحتلفة بشأنها » ما جعل السلام مهددا فى أوروبا » وإذا تأملت صحائف تارعننا 
الحديث ل جد لمصر من التأثير البالغ فى السياسة الدولية الأوروبية مغلا كان ها عقب معركة 
نصيبين » ولا يغيين عنك أن هذا يرجع أول وهلة إلى انتصاراتما الحربية فى ميادين القتال . 
تلك الانتصارات النى هى صفحة فخار لمصر وجيشها وقائدها العظم إبراهم باشا » وإنك 
لتلمح عظمة إبراهم من كونه قاد الجيش الصرى ف ميادين النصر إلى حيث جعل تركيا 
والدول الأوروبية ثقف مبهوتة مضطربة أمام وثبات ذلك الفتح الكبير » كأنما هى أمام القدر . 

إن النتيجة المنطقية لعركة نصيبين كان مجحب أن تكون إقرار مصر فى حدودها الى نالتا 
مقتضى اتفاق (كوتاهيه ) أى أن تشمل سورية وجزبرة العرب وإقلم أدنه وجزيرة كريت . 

ذلك ما يقضى به الانصاف » لأن اتفاق (كوتاهيه ) الذی تقدم ذکره قد أبرمته ترکيا سنة 
٠ ۳‏ وآقرته الدول الأوروبية »> وكان أساسًا للحالة الحاضرة 0ا۹٠514‏ الى ما ئت 
الدول تنادى بوجوب الحافظة عليما » وقد أرادت تركيا أن تنقض هذا الاتفاق محد السيف » 
فتحرشت بايش المصرى وحدته إلى القتال » وهاجمت حدود مصر الشمالية الى رمها اتفاق 
كوتاهية » وأجبرت مصر على حوض غار القتال » فوقعت معركة ( نصيبين ) الى انتبث ببزية 


Ao 


A 
الحجيش التركى » فالنتيجة العادلة هذه افزية أن ببق اتفاق كوتاهيه مرعياً من تركيا ومن الدول‎ 
وحاصة » لأن سورية أقرب إلى الدولة اللصرية منها إلى تركيا » إذ هى جزء من البلاد العربية‎ 
التى جعل محمد على غرضه أن يؤسس منا الدولة المصربة > فالعدالة والمصلحة السياسية‎ 
والاجتاعية » والنتيجة المنطقية للمعركة » كل أولثك يقضى بالاعتراف باستقلال مصر التام‎ 

وانفصاها عن تركيا وانضمام سورية إليها . 

ولو أن الدول الأوروبية عاملت مصر مثل العطف الذى عاملت به اليونان » ف ثورتها على 
تركيا » لما كان هناك شك فى إقرار تلك التتيجة » لا بل إن مصر أولى بإقرارها على مطالبها 
العادلة » لأنها فازت على تركيا بقوة جیشها وحده » أما اليونان فقد انېزىت مام ترکیا ولم 
بنجها من اثار المزية سوى مظاهرة الدول الأوروبية وتحالفهن على تركيا »> ومع ذلك فإن 
السياسة الدولية الأوروبية قضت لليونان باستقلاها التام > ما مصر فقد حکمت علیپا آن تبق 
حت السيادة التركية » وأن تتخلى عن سورية وجزيرة العرب وأدنه وكريت » واثتمرت بها 
الدول وحاربنها وقصّت أجنحتها » وقضت علا بإضعاف قوتبا البرية والبحرية كا سيجىء 
بيانه » وهذه المقارنة تصور للك الفرق بين معاملة أوروبا لأمة غربية ومعاماتما للأم الشرقية › 
وتريك الكيال الواحد يكبر ويصغر» كأن فيه روح شيطان ... 


موقف الدول 
قلتا إن انتصار الجيش المصرى ف ( نصيبين ) حرّك مسألة التوازن الأوروبى والمسألة 
الشرقة »> فوقفت الدرل الأوروبية مواقف عجلفة تًا لاحتلاف أطاعها ونرعاتما . 


موقف الروسيا 
أما الروسيا فقد انتبزت هذه الفرصة لبسط حايتها الفعلية على تركيا محجة الدفاع عا . 


موق فرنسا 


وفرنسا كانت تيل إلى إقرار محمد على باشا على سوريه وجزيرة العرب طبقا لاتفاق كوتاهيه 


ولا أدث إليه معركة ( نصيبين ) . 


YAY 


موقف اترا 

وأما انجلترا فإغبا جاهرت بعداثما لمصر » وأعلنت وجهة نظرها فى وجوب الحافظة على كيان 
السلطنة العفانية »> وإن هذا الكيان لا يقوم إلا برد سورية إلى تركيا » وإخحضاع حمد على 
بالقوة » وأخحذت تلب الدول الأحرى على مصر ليشتركن معها فى إإحضاعها » ولم تكن 
امحافظة على كيان المنلطنة العثانية هى وجهة نظرها الحفيقية » بل غايتا الجوهرية هى إضعاف 
الدولة المصرية لأنها ترى فيا إذا قوبت مزاحمًا ها فى سياد تما بالبحر الأبيض المتوسط ورقيًا 
عايها فى طريقها إلى الهند » ومن هنا كانت اجلةرا تتمسك بكل عزم وقوة بوجوب رذ سورية 
إلى تركيا » لأن امتداد نفوذ مصر فى البلاد السورية بجعلها دولة بحرية قوية من دول البحر 
الأبيض التوسط » ونجعل ها الإشراف على طريق المند من ناحية الفرات والعراق » فضلا عن 
طريق البحر الأحمر وبرزخ السويس . 

وكانت تتسك أبضا برد الأسطول التركى إلى الدولة العثانية لأن اندماجه فى الأسظول 
المصرى عل لمصر قوة محرية كبيرة تيف امجلترا . 

إن عداء الجلترا لمصر من القواعد الأساسية لسياستبا الاستعاربة » فنذ أنحفقت فى احتلاطا 
البلاد سنة ۱۸٠۷‏ » رأت محمد على يعترضها فى طريتق مطامعها الاستعارية » فينشي“ على 
ضفاف النيل دولة مصرية قوية » ويد نفوذها إلى شبه جزيرة العرب » ويصل إلى نمر الفرات 
وشاطى انليج الفارسى » وسواحل المن » وهذه البلاد كلها واقعة فى طريق المند > فلا جرم 
ان منتى الحلترا على مصر الفتية القوية » وتبغيما الغوائل وتدس فا الدسائس ء فالسياسة 
الاإنجليزية هى الى سعت جهدها لتقلم أظفار مصر وقص أجنحتا ‏ وإبقاما تحت السيادة 
الركية » وإنقاص قوتها البرية والبحرية » ترمى من ذلك إلى إضعافها طبقا لمبدثما القديم وهو 
ألا تقوم فى مصر دولة قوية تعترض طريقها إلى المئد » كأن استمارها للهند بقتضى استعباد 
جميع البلاد التق فى طربقها إلا » وهذا من أغرب ما بقضى به الجشع الاستعارى . 

وكان ها من إضعاف مصر غاية أخرى ھی ا'ھھید لامتلا کھا ووضع یدھا علیہا عندما تحین 
الفرصة » ولو بقيت قوة مصر الحربية على ما كانت عليه ف عهد محمد على لتعذر على الجلترا 
ميق هذه الغابة » فإاضعاف قوة مصر هو من أغراض اجلترا الاستعارية » وقد ظلت هذه 
الخاية من قواعد السياسة الاإنجليزية طوال القرن التاسع عشر وإلى اليوم » وأيدت الحوادث 


AA 
. ۱۸۸۳ سوء يتبا غو البلاد » فإنما أحذت تتحين الفرص وتلق اشا كل حت احتلتها سنة‎ 
كانت انجلترا إذن قوام المؤامرة الدولية على مصر فى عهد محمد على » وقد تولى وزارة‎ 
حارجيتها فى ذلك العصر سياسى داهية من أ كبر ساسة الاإنجليز »> وهو اللورد بالمرستون » وكان‎ 
مشبعًا بروح العداء لمصر عاملا على إضعاف مكانتها وتقلم أظفارها تنغيدا للسياسة التق‎ 
أوضحناها » فأخيذ يبث مبادثه وأفكاره بين الدول الأوروبية ويعمل على انحيازها إلى صف‎ 
انعلترا فى الوقيعة بمصر» وكان بتو السفارة الإلجليزية بالاستانة فى ذلك الحين سياسى أشد‎ 
» كراهية لمصر من اللورد بالرستون » وهو اللورد ہونسونبی » کان مجاهر بعدائه حمد على باشا‎ 
وما فتیء يدس الدسائس لل دارة المصرية فى سورية ويبذدل المساعى اعتلفة لاإحداث الثورات‎ 
واافتن فيا وتعريض سكانها على الانتقاض على الحكم المصرى » ويحرض دولته على عاربة‎ 
محمد على باشا » فكان هذين الرجلين » بالرستون وبونسونى > أثر بالغ ف تدبير المؤامرة الدولية‎ 
وتأليب الدول على مصر.‎ 


موقف امسا وبروسيا 

أما السا فكان وزيرها المشهور مارنيخ عيل إلى تعزيز مركز تركيا لغرضين » أوغا ألا جعل 
للروسيا ذريعة للتدخحل فى شئون تركيا وبسط ححايتها عليها » فإن فى ذلك خطراً على السا » 
و (الثانى ) أنه كان ينظر إلى قيام حمد على ضد تركيا كثورة على الحا كم الرسعی » ومبداأ مارنیخ 
مقاومة الثورات القومية الى يراد منها الخزوج على سلطة الحكومات الرمية . 

ولم یکن لیروسیا آطاع حاصة فى هذه الاأزمة > بل كانت ترمى إلى احافظة على السام اتقاء 
للأخحطار الت تنجم عن حرب أورويية » وكان ملكها يكره فرنسا من ناحية أخرى لأسباب 
قومية ويميل إلى السياسة المناقضة لسياسة فرنسا . 


موقف ترکیا 
تول الساطان عبد الحيد عرش السلطنة بعد وفاة السلطان محمود الثافى » وسنه كما قدمنا لا 
تتجاوز السابعة عشرة » حلف السلطان حمود والسلطنة تتداعی آركانما تحت ضربات الجيش 
المصرى » وتولى زمام الحكم والدولة لا جيش ها ولا أسطول فرأى من الحكة أن مجتح إلى 
السام وامفاوضة رأسًا مم محمد على لسم ا لحلاف بين الدواتين بالحسنى » ومع أنه استوزر 


۲۸۹ 
حسرو باشا المشهور بعداثه القدم محمد على وجعله صدراً أعظم إلا آنه هو ووزیره أبديا رغبتهما 
فى إحلال الصفاء والسلام بين الدولتين عل الحفاء والخصام »> ولم يكد السلطان عبد الحيد 
يعثلى عرش الساطنة حت أرسل إلى محمد على مندوبًا حاصًا وهو ( عا كف أفندى ) حمل كمابا 
من سرو باشا يعرب فيه عن عواطف السلطان الودية حو محمد على ونسیانه مأ وقع منه فى 
الاضى » ويخوله ملك مصر الوراى » ومع أن محمد على كان لا بثق بحسن نية خحسرو باشا ولا 
يفتاً يطلب عزله إلا أن من الحقتق أنه لو ترك الأمر للحكومة التزكية وحدها لرضيت بإبرام 
الصلح مع محمد على باشا على قاعدة الاعتراف باستقلال مصر وإقرار سلطتها فى سورية 


وجريرة العرب . 


مد كرة الدول إلى الباب العالى 
( ۲۷ وليه ستة 1۸۴۳۹4 ) 

لکن مطامع الدول ابت عل مصر أن تجنی نمار تضحیاتہا وانتصاراتا » فقدم سفراؤها فى 
الاستانة مذ كرة إلى الباب العالى فى ۲۷ يوليه سنة ۱۸۳١‏ يطليون إليه باس الدول الخمس > 
السا » والروسيا » وانجلترا » وفرنسا » وبروسيا » أن لا يبرم امرا فى شان المسالة المصرية إلا 
باطلاعهم واتفافهم > وکان الکونت مترنیخ وزير امسا الأ كر هو المقترح طمذه المذكرة »> 
ووجهة نظره ان حول دون انفراد روسیا بالتدحل ف المسألة الشرقية . 

وقد يبدو غريبا أن تشترك فرنسا فى هذه المد كرة » وهی التی کانت تنادی بتأييد مصر فى 
تلك الأزمة » ولكن السياسة الفرنسية كانت فى مسلكها غير مستقرة ولا اخحذة با لعزم وأصالة 
الرأى وبعد النظر » فقد كانت تأمل عبنًا من تدخحل الدول أن تصل إلى التوفيق بين وجهق نظر 
مصر وتركيا بطريتق الوساطة » وكانت تقصد من جهة أخرى إلى أن تدخل الدول فى حل 
الأزمة ينع انفراد الروسيا جحماية تركيا » ولكنا بتبخبطها واضطرابما تركت ايدان لاسياسة 
الاإنجليزية على فيه إرادتها على الدول الانحرى . 

كانت مذ كرة الدول إلى الباب العالى بمثابة إلغاء لتائج معركة نصيبين » وكانت من هله 
التاحية انتصاراً لوجهة نظر انجلترا » أما کا فقد وضعتبا الم كرة تحت وصابة الدول 
الأوروبية »> ففقدت بذلك استقلاها الفعلى . 


وقد انقضت آشهر فی تبادل الأراء پين الدول الأوروب ية قصل التوفی بين وجهات 


۹۰ 
نظرها » ولو سلكت فرنسا فى لال تلك الأشهر خحطة الحكة والحزم لوفرت على مصر كثررا 
من الأعباء والخساثر التى احتماتها فيا بعد » فقد عرض اللورد بالرستون حلا وسطاً للتوفيق بين 
وجهة نظر الجلترا وفرنسا » وهو أن بمّطى محمد على الحكم الورافى بمصر وولاية عكا ماعدا 
مدينة عكا ذانها أى جنونى سورية »> فرفضت فرنسا هذا العرض وتمسكت بوجهة نظرها » 
وکان هذا منہا حط كيرا تحملت مصر عواقبه > فلو أنها قبلته لاننهت الأزمة خير ما انتت به 
بعد ذلك » إذ أدى رفض فرنسا إلى انفراد الجلرا بالعمل وتأليبها الدول الأوروبية لإذلال مصر 
کا سیجیء بیانه . 

وانتهزت الروسيا فرصة الخلاف بين فرنسا وانجلترا فى المسألة المصرية فتوددت إلى الحكومة 
الاإنجليزية ووافقتها على وجهة نظرها فى المسألة » وأوفدت البارون برينوف ۷٥«ں8‏ إلى 
لندره لتوكيد العلاقات بين الدولتين » وأصبح سهلا على انجلترا وقد انضمت الروسيا إليبا أن 
تكسب إلى صفها الهسا وبروسيا. 

نوی المسیو تيرس ۲۲1٠۲‏ رياسة الوزارة الفرنسية ووزارة حارجيتها فى مارس سنة 
٠‏ »> وكان متمسكا بوجهة نظر فرنسا فى ألسألة المصرية » وهى ضم سورية إلى مصر» 
وسعی ى أن تنتهى هذه المسألة بالاتفاق راسا بين الباب العالى ومحمد على » وعلم اللورد 
بامرستون بهذه المساعى » فأحذ ف إحباطها » وعارضها بالمفاوضة مع الدول الأخرى : 
الروسيا واللسا وبروسيا وتركيا » لتقرير الحل النهالى بمعاهدة تضع بها مصر وفرنسا أمام الأمر 
الواقع . 


إبرام معاهدة لندره وشررطها 
٠۵(‏ پولیه سنة ۱۸٤١‏ ) 
كانت نتيجة هذه المفاوضات إبرام المعاهدة الشهيرة بمعاهدة لندره فى ٠١‏ يوليه سنة 
۳ بين الجلترا والروسيا والفسا وبروسيا وتركيا ۽ وللمعاهدة ملحق يتضمن الامتيازات الق 
تعهد السلطان بتىخويلها محمد على » ويعتير هذا الملحق جزءاً من المعاهدة » وهاك خحلاصة 
شروط المعاهدة واللبحق : 
ولا : أن بخول محمد على وخلفاؤه حکم مصر الورای » ویکون له مدة حیاته حكم 


۲۹۱ 
المنطقة الجنوبية من سورية ”" العروفة بولاية عكا ( فلسطين ) بجا فما مديتة عكا ذابا وقلعتها › 
بشرط أن يقبل ذلك فى مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تبليغه هذا القرار » وان يشفع 
قبوله بإخلاء جنوده جزيرة كريت وبلاد العرب وإقلم ادنه وساثر البلاد العانية عدا ولاية 
عکا » وآن يعيد إلى تركيا أسطوها . 

انيا : إذا م بقبل هذا القرار فى مدة عشرة أيام بحرم الحكم على ولاية عكا » ويهل 
عشرة أيام أحرى لقبول الحكم الوراى لمصر وسحب جنوده من جميع البلاد العثانية وإرلجاع 
الأسطول العثانى » فإذا انقضت هذه للمهلة دون قبول تلك الشروط كان السلطان فى حل من 
حرمانه ولاية مصر. 

ثالثا : يدفع سحمد على باشا جزية سنوية للباب العالى تتبع ف نسبتها البلاد الق تعهد إليه 
إدارتا . 


رابعا : تسرى فى مصر وف ولاية عكا المعاهدة الى أبرمتها السلطنة العثانية وقوانينها 
( الأساسية ) » ويتولى محمد على وخلفاؤه جباية الضرائب باسم السلطان على أن يؤدوا 
الجزية » ويتولون الاإنفاق على الإدارة العسكرية ولمدنية فى البلاد القى سحكونها . 

خامسا : تعد قوات مصر البرية والبحرية جزءأ من قوات السلطنة العثانية ومعدة لندمتها . 

سادسا : يتكفل الخلفاء فى حالة رفض محمد على باشا لتلك الشروط أن بلجأوا إلى وسائل 
القوة لتنفيذها » وتتعهد الجلترا والمسا فى خلال ذلك أن تتخذ باس الحلفاء بتاء على طلب 
السلطان كل الوساثل لقطع المواصلات بين مصر وسورية ومنع وصول المدد من إحداهما 
للأحرى » وتعضيد الرعايا العثانين الذين يريدون خلع طاعة احکوما المصرية والرجوع إلى 
الحکم الما وإمدادهم بکل ما لدم من المساعدات ” 

سابعا : إذا م يعن محمد على للشروط المتقدمة وجرد قواته البرية والبحرية على الاستانة 


(۱) حددت هذه المنطقة فى ملحق المعاهدة كمايأ : يبدأ الحد من رأس الثافورة على شاط البحر الأبيض للتوسط 
( شال كا ) إلى مصب تر السيسبان فى شال رة طبرية > م بتع الشاطى الغرى تلك البحيرة » فالضفة ايعنى لر 
الأردن » فالشاطي الغرنى للبحر ليت » ومن نماي تد على خط مستقع إلى رأس ليج العقبة على البحر الأحمر » م يتيع 
الشاط الغربى التليج المقبة . ثم الشاطئ الشرق ليج السريس حتى مديتة السويس ذاتبا (أنظر النريطة ) . 

(۲) ومعتی ذلاك تحريضهم على العصيان لناوأة اجنود المصرية داخل البلاد كى لا تتفرغ لمقاومة القوات الالجليرية 
والهسوية البحرية والبرية الى اعترمت الدولتان تعيئتها لحارية مصر. 


۹۲ 
فيتعهد الحلفاء بأن يتخذوا بناء على طلب السلطان كل الوسائل اية عرشه وجعل الاستانة 
والبواغيز بأمن من كلل اعتداء 
© ® 

م إبرام هذه المعاهدة بأن وقع عليها كل من اللورد بالمرستون عن الجلترا » والبارون نومان 
السفير الفسوى فى الجلترا عن الهسا » والبارون بيلوف عن بروسيا » والبارون برينوف عن 
الروسيا » وشكيب أفندى وزير تركيا المفوض فى لندره عن الباب العالى » وقد أبرمت المعاهدة 
بغیر عام مصر وفرنسا » فقد فوجشت الحكومة الفرنسية مخبرها مفاجأة » فلا أذيع نبأ إبرامها 
أدرك المسيو تيرس ما فى هذا العمل من التحدى لفرنسا والغض منها » وكان من نتانجها أن 
هاجت النواطر فیا وتوترت العلاقات بينها وبين الجلرا » وكادت تقع الحرب » فأرغت فرنسا 
وأزہدت » وأيذت تستعد وتحرض محمد على باشا على نبذ قرارات الدول » لكنها أدركت 
حر الأمر أن استعداداتها لا تغير من موقف الدول المؤتمرة » وأنها لا قبل ها بأن تخوض غار 
حرب آوروبية » فتراجعت وتركت مصر وحدها أمام الدول المؤعرة » فاحتملت مصر نتائج 
سياسة فرنسا الخرقاء . 

إن معاهدة لندره تقضى يجعل حكم مصر وراثياً فى أسرة محمد على » أى باستقلال مصر 
الداحلى التام » وإرجاع مصر إلى حدودها الأصلية قبل حروبا الأخيرة > وحرمانها حكم 
جزيرة العرب وسورية وكريت وإقام أدله » وتحويل محمد على مدة حیاته حکم سوریه 
الجنوبية . 

ولعلك تلاحظ فى هذه المعاهدة تعهد الدول باتحاذ وسائل العنف والقوة لتنفيذ شروطها ف 
حالة رفض خمد على قبوها » وتلاحظ أيضًا تعهدها محاية عرش آل عان والدفاع عن 
السلطنة العخانبة والبواغيز فى حالة مهاجمة قوات محمد على البرية والبحرية ها » وهذا يصور 
لك ما بلخته مصر فى ذلك العصر من القوة والبأس » نما دعا الحلفاء إلى التكاتف والتعاون 
لإجبارها على احارام معاهدة لندره وحاية تركيا من بأسها , 


دسائس انجلترا فى سورية 
رادت انجلترا كما قلنا أن تضم مصر بهذه المعاهدة أمام الأمر الواقع » وأرادت أيضا أن 
تؤيد المعاهدة بالفعل » فأحذت قبل إمضائما تحرض سكان لبنان على حلع طاعة مصر » وما 


4۳ 

بدلته من الوسائل هذا الغرض أن اللورد ( بونسونسيى ) سفيرها فى الاستانة أرسل المستر 
( ريتشارد وود ) ترجمان السفارة الإنجليزية إلى لبنان » وكان قد تعلم اللغة العربية وجاب أنحاء 
الاد من قبل » فاثار اللبنانيين واستال إليه امراءهم ومشايحهم وكانوا ينقمون على الحكومة 
المصرية إيثارها الأمير بشير الشهانى حا كم ال جبل واحتصاصه بالسلطة » فأيدوا الثورة » واتسم 
بهم مداها » فعمت أنحاء لبنان . 

فالثورة على الحكم المصرى ف سورية كانت كا ترى من عمل الدسائس الإ مجليزية » قال 
الدكتور مشاقة وهو من معاصرى تلاي الحرادث فى هذا الصدد ما خلاصته : 

دحلت سنة ۱۸۳١‏ والأمور فى سورية على ما رويناه بك » وبا أن دوام الخال من المحال 
شاء رباك تغييرًا ف البلاد » فجاءها جاسوس من قبل الدولة السكسونية ( الاإنجليزية ) ونزل فى 
کسروان وانتحل من المعاذیر أنه قدم ليتعام لغة البلاد > دحل الرجل الذى ”ميناه جاسوسًا 
وامه الحقیتی وود » وكان ترجهانا لفنصل دولته بالاستانة » وأظهر فى بادى الأمر ميلا غريب إلى 
تعلم اللغة العربية وتغلب على أمياله لدرس أحوال البلاد ونقد الحكومة الحاضرة > ولكن 
تظاهره م يسدل على عيون النقاد وشاحًا أعاها عن معرفة غرضه الرئيسى › ولا مشاحة أن دولة 
الانحليز أكثر الدول استعارًا » وكأنها أوجست ححيفة من الدولة المصربة الى مع حداثة نشأتها 
أصبحت فى مصاف الدول الرتقية » وكأنها لظت أن محمد على باشا يطمع بعد ضم البلاد فى 
إحياء الدولة العربية القدية وإرجاع دولة إسلامية عربية هذا شأنها ف تنظم احوال الرعية 
قات على أساس العدل وجارت به الدول العمدنة ول تغفل بطلها إبراهم باشا - نابليون 
مصر- بل ذکرته وذكرت كل حسنات دولة مصر الفتاة » فخافت منا أن تكون مزاحمنما 
فى الاستعار » فرامت مقاومنها ولذلك أرسلت رجلها الذى ذكرناه فأحذ يلق بذور الشقاق فى 
قلوب الأهالى ويوغر صدروهم على الحكومة الحالية وجعل مركزه جبل كسروان »" . 

أحذ الفوار يناوشون الحاميات المصرية وقتلوا بعض الحكام المصريين > وأعلنوا الامتناغ 
عن أداء الضراثب والمؤن العسكرية » ولكن إبراهم باشا بادر بقمع هذا العصيان با لديه من 
القوات » وجاءه المدد من مصر بقيادة عباس باشا فأمكنه إخجاد العصيان وأحرق بعض القرى 
وقبض على رؤساء الفتنة وعددهم ٥۷‏ رجلا » وأبعدهم إلى الاإسكندرية ومنها إلى ( سنار) 
بأقصى السودان حيث بقوا بها إلى أن انتهت الحرب وأعيدوا إلى بلادهم . 


(۳) مشهد العیان محوادث سوریا ولبنان ص ۱۲١‏ . 


۹4 

ولم تنقطع الفان ف لبتان وسورية » بل ظلت مستمرة حلال الحرب » وكان ها أل ركبير ف 
إحراج مرکز الجیش » وأنمذ سامان باشا فى تحصين ( بيروت ) وغيرها من الثغور السورية توقعاً 
ىء السفن الا ممليزية . 

ورآت انجلترا فى محمد على عزية على المقاومة » فقررت تجريد مصر من عارتما البحرية 
لكيلا يستطيع محمد على إمداد قواته فى الشام بطريق البحر فيعجزه ذلك عن إمدادها برا 
بطريقق الصحراء المقفرة التى تفصل مصر وفاسطين » فأصدرت أوامرها إلى الكومودور نابييه 
١‏ قبل إمضاء المعاهدة بالإقلاع بأسطوله إلى مياه مصر والشام » وعهدت إليه إجبار 
محمد على تسل العارة الركية وكلفته أسر العارة المصرية أو تدميرها » وكان بعض السفن 
اللعربية المصرية وقتثذ فى مياه بيروت » فلا علمت فرنسا بهذا النبا بادرت بإرسال إحدى سفنا 
إلى بيروت ابلاغ إبراهم باشا انبر » فعادت السفن المصرية من فورها إلى الاإسكندرية وجاء 
الكومودور ( نابيه ) إلى بيروت فلم مجدها وظل فى عرض البحر يرقب الفرصة السانحة 
لأخحذها . 

وأحد محمد على من ناحيته يرصد الأهبة للمقاومة والدفاع » وأصدر أوامره إلى الأسطول 
بالمرابطة ى ميناء الاسكندرية وعدم الخروج إلى عرض البحر كيلا يستهدف للاساطيل 
الالجليزية » لأن حكومة الجلترا كانت ممضية عزمها على تجريد مصر من قوتها البحرية . 

وی أوائل شهر أغسطس سنة ۱۸٤١‏ استفاضت أنباء معاهدة لندره فى الشام ومصر › 
وأصدرت اللىكومة الاإنجليزية أوامرها للأسطول الإنجليزى بمحاصرة سواحل الشام ومصر وأسر 
السفن المصرية حربية كانت أو تجارية » فرجع الكومودور ( نابييه ) إلى بيروت واستولى فى 
طريقه على كل ما صادفه من المرا كب وأعلن الحيش المصرى بإحلاء بيروت وعکا ف أقرب 
وقت » ونشربین سان سورية ولبتان منشورات أنبأهم فيا با م عليه اتاق الدول ف معاهدة 
لندره » وخاصة إرجاع سورية إلى الدولة العيائية » ودعاهم إلى العصيان ونزع ایدم من 


طاعة الحكومة المصرية > شار اللبنائيون على الحكم الصرى عوداً على بدء. 


رفض خمد على باشا شروط العاهدة , 
( أغسطس سنلة ۱۸4١‏ ) 
كان محمد عل مصمما على السك باللاد الى قتحتا الجيوش المصرية وأقرته علا 


٢ 
۴۹4۵ 


معاهدة کوتاهيه »> وصمم الا پنزل عن أی جزء من هذه البلاد > وهو بعلم قبل إبرام معاهدة 
لندره ان الدول تاعر به وانها لا حجم عن مهاجمة مصر ذانما لا كراهها على التسلم > وتنوى 
نزع سورية من املاك مصر› فاثحذ ف الاستعداد للدفاع > وحشد الجنود ف غور مصر . 
ووزع السلاح على عال المصانع (الفابريقات ) وطلبة المدارس الحربية > وعهد إف إبراهيم 
باشا أن بكون على أهبة القتال وأن يتفقد ثغور الشام وحصونما وحاصة عکا وبروت ٠‏ وامد 
الجيش المصرى ف سورية بالرجال والعتاد . 

لم تغير المعاهدة إذن من موقغه . واعتزم الا یعمل ہا والا يقر شروطها . وكانت فرنسا 
حرضه على رفضها وتعده الا تتخلل عنه . وتنيه بانها تدافع عنه بقوة جيوشها واساطيلها . 
فازداد تمسکا وقفه . ولو م تعده الليكومة الفرنسية بمعاونته إذا حزب الامر . لكان له موقف 
غبر موقفه هدا . لان محمد على كان مشهورا عنه الحكة وبعد النظر . وهو لا يفوته ان من 
وراء الطاقة ومن التعذر على مصر عحاربة دول حمس متمعات متالبات عليما ء ولكنه كان 
مطمئنا إلى معاونة فرنسا الحربية . فركب الشطط وارتدف العناد . وخحسرتٹ مصر من جراء 
ذلك حقوقا ومزايا وتضحبات جسيمة . ويتبين لك مبلغ هذه النسائر من القابلة بين ما أقرته 
معاهدة لندره ٠‏ وما اضطرت مصر لقبوله بعد حرب شاقة تكبدت فيا متاعب واهوالا . 

ارسلت تركيا مندوبها ( رفعت بك ) إلى الإسكندرية لإبلاغ محمد على شروط المعاهدة . 
فوصل يوم ١‏ اغسطس . والتنى بركلاء الدول المتحالفة . واتفقوا على الخطة الى يتبخذ وا 
لتنفيذ ما تامر به الدول . 

فبدا رفعت بك بقابلة حمد على ف سرای راس الین يوم ٠١‏ أغسطس . وأبلغه نب 
المعاهدة » وطلب إليه العمل بها » فعضب محمد على وأغلظ له ف الجواب . وأقسم الا يتزل 
عن شبړ ارض من املا که . 

فلا رای رفعت بك ان بلاغه م يصنع شيا طلب إلى وكلاء الدول أن يقوموا من تاحيتهم 
بتبلیغ محمد على شروط المعاهدة » فجاءه قناصل النجلترا والروسيا ومسا يوم ١١‏ اغسطس . 
وابلغوه الشروط » وعرضوا عليه أن تکون مصر له ولورثته من بعده » وأن تکون له ولایة عکا 
اى فلسطين مدة حياته » وأمهلوه عشرة أبام يتهيا فيها للقبول » ودونوا له مذكرة علجما 
توقیعا تم > كتبوا فيما ما قالوه » وحذروه عواقب الامتناع عن تنفيذ المعاهدة 

ولا انقضى الموعد ذهب إليه رفحت بك مصحوبا بوكلاء الدول ليتعرفوا ما استقر عليه . 


۳۹٦ 
فألفوه على رفضه » وكان أشد تمسكًا وقفه السابق » فاعتزم رفعت بك مغادرة الإسكندرية‎ 
والسفر إلى الاستانة » ولكن وكلاء الدول طابوا إليه البقاء حت يتموا الإجراءات الى تقض‎ 

پا المعاهدة . 

وف اليوم التالى ذهبوا إلى محمد على » وأبلخوه الاإنذار الثاني ء فاستشاط غضبًا وأجابيم 
يانه سيزحف على الاستانة إذا تجددت الحرب . 

وإذ قد علم بعزم رفعت بك على السفر التفت إلى وكلاء الدول الأريع وقال مم : ٠‏ أتعشم 
ان ترحلوا معه ) . 

فأجاپوه بأن ليس لدم تعلیات مغادرة مرا كرحم : فقال مم : د ولک لم يعد لى ثقة 
فیکم » والعوائد المرعية تقضى فى حالة الحرب أن يرحل وكلاء أعدائنا عن البلاد » فقا ؤكم 
ل يتفق مع هذه الحالة » . 

فالصرف الوكلاء من حضرته بعد أن أمهلوه العشرة لاام ا الثانية المد كورة ف المعاهدة 
ليراجع رأیه » وأباخره أنه لم يعد له حق ف ولاپة عكا ء ولا تسمح له الدول إلا بولاية مصر له 
ولْذريته . 

وف خلال هذه المهلة اسٹدعی محمد على باشا رفعت بك وعرض عايه إنہاء الخلاف بينه 
وبين تركيا دون تدحل الدول الأجنبية » على أن يتزل عن ولاية أدنه وجزيرة كريت وشبه 
جزيرة العرب . وأن يكتفى بملك مصر الوراى وحكم سورية مدة حياته . وسلمه كتاباً بهذا 
إلعى برسم السلطان > ولعله أراد أن يتفادى بده الوسيلة التقيد يعاد العشرة ة الأيام الق 
تقضى ما العاهدة » فإن كتابه إلى السلطان قد يفتح باب المغاوضة . م هو لا يعد رفضا 
صرحا . 

ولكن رفعت بك ووكلاء الدول جاءوا فى ناية المحاهدة . وطلبوا مقابلة عمد على فام 
يقابلهم ٠‏ واستقبلهم بوغوص بك وزير الخارجية ٠‏ وسامى بك سکرتر الباشا ۔ وأبلغاهم بنب 
ا لخطاب الذى كتبه الباشا إلى السلطان ء وإن هذا الجواب يعد قبولا للمعاهدة . فاب 
القناصل : وإذا لم يقبل السلطان ان بول الباشا حكم سورية فاذا یکون موقفه بعد ؟ فقال 
بوغوص بك وسامی بك . انه لیست لدا تعلمأات للرد على هذا السؤال . فاعتر القناصل ان 
هذا الجواب معناء رقض المعاهدة . وحرروا محضرا بذلك . 

وغادر رفعت يك الإسكندرية ذاهبا إلى الاستانة ليبلغ الباب العالى ما حدث . وحمل 


4۷ 
معه حطاب محمد على إلى السلطان » فتشاور الصدر الأعظم مع سفراء الدول فى الاستانة ء 
واستقر رأيهم على حلع محمد على من ولاية مصر» وأصدر السلطان فرمانا بذلك » أرسل من 
فوره إلى الاإسكندرية » فوصل يوم ۲۲ سبتمبر سنة ۱۸٤١‏ » وبلغ إلى محمد على . 

وف اليوم التالى غادر وكلاء الدول الأراضى المصرية » فأصبحت مصرف حالة حرب عع 
ترکیا وحلفائہا . 

وأحذ محمد عل يتأهب للحرب » وبادر إلى تقوية استحكامات الاإسكندرية » وعهد 
بذلك إلى لجن مؤلفة من نجله سعيد بلك ( باشا ) » وسل باشا » والسيو موجيل » والمسيو هو 
سار » ومظهر آفندی ر باشا) . 


الحرب بين مصر رالدول المتحالفة 
وثورة السوريين على الحكم الصرى 


_ انتبرت الجلترا فرصة إبرام معاهدة لندره وأحذت فى تنفيذها بالقوة » فأمرت عارتها 

البحرية بضرب الثخور السورية والاشتراك مح اجنود التركية فی احتلاها » وکان إبراهے ہاشا قد 
استعد للدفاع عنما فجاء إلى ١‏ بيروت وعسكر فى ضواحيما . 

وف يلال سبتمبر سنة 1۸٤١‏ جاءت العارة الاإلجليزية إلى بيروت بقيادة الأميرال 
( استوبفورد ) 80۴٥۲۵‏ للاشتراك مع الکومودور ( ابييه ) ف ضرب بيروت بالمداقع » 
واشترك معها بعض السفن الحربية السوية والتركية > وفى ٠١‏ منه جاعت الحملة البرية › 
وكانت مؤلفة من ٠٠٠١‏ من ال جنود الإنجليز و ٠٠٠٠١‏ من العثانيين » ونزلت هذه القوة فى 
ميناء جونيه “ تحت حاية العارة الانجليزية . 

وأرسل الأمیرال الإنجلیزی انذاراً إلى سلمان باشا بإخلاء بيرت فوا » فطلب سلمان باشا 
ميعاد أربع وعشرین ساعة كى يراجع إبراهم باشا فى الأهر» فام يقبل طلبه » وبدا ضرب 
لمديئة بالمدافع » واستمر ف اليوم التالی حتی تہدم أ کٹ مبانیما »> ولکن الخلفاء لم ينزلوا فى ذلك 
اليوم جنودهم إلى المدينة حوفا من أن بظهر عليهم الجيش المصرى . 


(4) شیا بیوت وتبعد عنہا نحو عشرین کیلومتاً . 


4۸ 
قلنا إن إبراهم باشا كان على أهبة الدفاع عن سورية » وكان لديه من المقاتلة نحو تسعين 
ألف جندى » ولم يكن لدى الحلفاء ف بدء القتال سوى عشرة الاف مقاتل على الأكز» 
ولذلك تردد قوادهم فى احتلال بیروت رغم ضرا بالمدافعم » وبقیت وتقا ما فی ید الجیش 
المصری » ولکن ج فى الوقف عامل جدید کان له تأٹیر سییء ف مركز الجيش المصرى › 
ذلك أن الإنجليز قد بذروا بذور الثورة فى فوس السوريين واللناين وألقوا فى روعهم أن 
الدول المتحالفة مصممة على طرد الجيش المصرى من الشام » فانضموا إليهم ونحاصة بعد أن 
وزع عليهم عال الاإنجليز الأسلحة والذخائر » وبلغ عدد ما وزعوه علبهم من البنادق نحو ثلاثين 
ألف بندقية » فتحرج مركز الجيش المصرى وأدرك أنه صار هدفا لنارين » نار العلفاء ونار 
الثورة » وهذه كانت أشد وطأة من قوات الخحلفاء » فأثرت تلك الحالة فى تفوس الجنود تأثيراً 

سيا نال من قوتہم » وتقطعت مواصلات الجيش بين ملف ادن . 


اسنيلاء الحلفاء على الثغور السورية 
اشتبكت القوات المصرية البعارة مع قوات الحلفاء فى بعض المواقع » واستولى الحلفاء على 
( جبیل ) شای بیروت ٠‏ م على البترون » وكذلك احتلوا حيفا وصور وصيدا » م سقطت 
ببروت فى يد الحلفاء (أكتوبر سنة ۱۸٠١‏ ) بعد أن التق المصريون والحلفاء فى واقعة ( عر 
صاف ) وكانت الغلبة فيا للحلفاء , 
وكذلك جلا المصريون عن طرابلس واللاذقية وأدنه من غير قتال » فصار معظم الفغور فى 
يد الحلفاء , 


سقوط عکا 
( نومير سنة ۱۸٤١‏ ) 
اعتزم الإتجليز احتلال عكا لأنها مفتاح فلسطين والشام . وكان لاحتلاها من الأهمية أكثر 
نما لبيروت » فجاءت المارة الإنجليزية وأحذت تضرا بالمدافع يومى أول و ۲ نوفير سنة , 
٠‏ . ولكن ذهب الضرب عبگا وقاومتبا الحصون والخحامية المصرية مقاومة شديدة » م 
جاءها مدد من السفن البريطائية » فاعتزم الأميرال استوبفورد استثناف الضرب يوم ۳ نوفبر » 
فاصطفت السفن الاإنجليزية فى ذلك اليوم » وكان عددها نحو عشرين سفينة حربية ؛. وصبت 


۲44 
قتابلها على الحصون وعلى الدينة » فأجابت الحصون ضربًا بضرب مثله > ولكن حدث أن 
اصابت القنابل الا مجليزية مستودع الذخاثر فنسفته وانفجر انفجارا مروعًا > وهدم الانفجار نحو 
ثلث مبانى المدينة » وقضى على طابور بأكمله من المشاة » فرأى طابور الحامية المصرية أن 

استمرار المقاومة لا جدى » فأعلى المدينة واحتلها الإنجليز والترك فى صبيحة اليوم التالى .* 
وعلى أثر تسليم عكا سلمت بافا ونابلس » فتزلزل مركز ا جيش المصرى ف الداحل » لا 
اجتمع عليه من تقدم الحلفاء واحتلاهم الثخور > وقطعهم المواصلات البحرية ‏ وثورة 
الأهلين » وانفصل عنه الآمير بشير حا كم لبنان ا رأى نجمه لحد فى الأفول » وعرض على 
الحلفاء انضامه اليم واستأسر هم فم بطمثنوا له > ونفوه إلى مالطة (أول نوفبر سنة 

. (° 


انسحاب فرنسا من الميدان 
وف غضون هذه الحرب تغير مسلك فرنسا حيال مصر تغيرا عظما » فبعد أن كان المسيو 
تيرس ريس الوزارة الفرنسية يشجع محمد على ويطوع له رفض مطالب الخلفاء ويعده 
ععاضدة فرنسا له » تراجم ونكص على عقبيه » وتبين جمد على عدم استعداد فرنسا للحرب 
وانها لا تنم تأهبها إلا بعد انقضاء ستة أشهر » وظهر كذلك أن الیو تییرس لم یکن جادا فی 
وعده » ولو كان جاذا لبادر بنجدة اليه فى ضورية باسك بها الجيش المصرى » لكن شيثا من 
ذلك لم محصل » وعمد المسيو تيرس إلى سياسة التسويف » فلم يعمل ولكنه سيعمل 11 ٠‏ م 
أحذ يتراجع فى خطته.» فأوفد رسولا وهو السيو والسكى إلى محمد على باشا ليشير عليه بفتح 
باب المساومة مع الباب العالى فى مطالبه » فاتبح عمد على مشورته وعرض الصلح على قاعدة 
تخویله حکم مصر الوراٹی ف اسرته وحکم سورية مدة حياته » ونزوله عن کریت وأدنه 

وجزيرة العرب » ولكن الباب العالى رفض هذا الصلح . 
فحبط سعى المسيو تييرس وأمعن فى تراجعه » فاستدعى الأسطول الفرنسى الذى كان 
براقب الأحوال ف مياه الشرق » وأمره بالعودة إلى فرنسا » وهكذا أحفقت سياسة تيرس 
وتغبط من فشل . إلى فشل وعرض كرامة بلاده للامتهان » وجنى على مصر بأن ورطها فى 
رفض شروط معاهدة لندره وسول ها م تخلى عنما وتركها وحدها إزاء الدول المتألبة عليا » 
فأذعنت واضطرت إلى قبول شروط أسوأ ما عرض عليما فى المعاهدة »> فلم جد المسيو تيرس 


۳.٠ 
ولیته کان‎ » ۱۸٤٩١ تلقاء هذا الفشل إلا أن يقدم استقالته » فاستقالت وزارنه ف ا کتوبر سنة‎ 
... من اللمكن أن يستقيل عمله‎ 

ولف الارشال ٤اuهة‏ الوزارة الجديدة ۽ فنفضت بدها من المسألة المصرية البتة . 

وهكذا انسحبت فرنسا من الميدان » وتركت مصر وجها لوجه مام الدؤل الأوروبية بعد 
أن ورطنبا فى مقاومة قرار الدول المؤتمرة » وكانت هذه السياسة الخرقاء من فرنسا سبًا في 
ازدياد ضغط الدول على محمد على وإنقاص المزايا الى سوغتها معاهدة لندره لمصر»› ولو م 
تحرضه فرنسا وتعده وتغرّه لقبل شروط المعاهدة فكان لا يضطر بعد ذلك إلى قبول شروط اکر 
ضرا على مصر وأشد نكاية . 

ولقد حاول بعض المؤرحين الفرنسيين أن يبرروا مسللك فرنسا فى أزمة سنة ۱۸4١‏ › 
فزعموا أن الحكومة الفرنسية أفهمت محمد على من مبدأ الأزمة أنها لا تحارب أوروبا تأبيدًا 
لمطالبه وأن رسلها طلبوا إليه أن ينزل عن طرسوس وأدنه » وأن المللك لويس فيليب وعده تلقاء 
ذلك أن سی لتخويله ولاية مصر والشام له ولورثته من بعده » ولکن محمد على رفض ما 
عرضه لويس فيليب » وسلك خحطة الانتظار والتردد » فتارة كان يعد قناصل الدول بالخضوع 
للسالطان » وطورًا کان یبدی الرفض أن ينزل عن شىء . 

ويلوح لنا أن هذا الدفاع لا يستند إلى وقائم صحيحة » فإن الثابت أن الحكومة الفرنسية 
هى الى أغرت محمد على بسلوك مسلك التشدد ثم تخلت عنه فى الحر لعظة » وهكذا كان 
السحاب فرنسا من الميدان سنة ۱۸٤١‏ شبيها بانسحابها من المسألة اللصربة سنة ۱۸۸۲ » أى 
بعد نيف وأربعين سئة » فإنها تركت انجلترا فى خر لحظة تعمل وحدها على تحقيق مطامعها فى 
مصر. 

مهمة الكومودور ( نأبييه ) 

ولا م للحلفاء احتلال اللغور السورية وقطعت مواصلات الجيش المصرى عرا أنفذ 
القائد العام لقوات الحلفاء الأميرال استوبقورد ١١٠۴ط٠؟‏ بجض السفن الحربية الإلجليزية 
بقيادة الكرمودور السير شارل نابييه ١٠1طه×‏ إلى مياه الاإسكندرية للقيام بمظاهرة بحرية 
امام الثغر لتهديد محمد على باشا وإجباره على الأرذعان لمطالب الحلفاء . 

جاء السير شارل نابييه يقود العارة الاإنجليزية » وكان الشتاء قد أقبل » فرأى أن التظاهر لا 


۳١ 
وم‎ ٠ بصنع شبئا » وأنه لابد لإ كراه محمد على على التسلم من قوة برية تحتل السواحل المصرية‎ 
یکن على ظهر المارة الإنجليزية جنود بريون » فضلا عن أن فصل الشتاء يحول دون مرابطة‎ 
السفن الحربية على مقربة من الشاطىء » ولم يكن لدى الا جليز وحلفائيم من القوات البرية ما‎ 
بكنى للنزول إلى البر والاستظهار على الجيش المصرى » لأن الجيش كان على تام الأهبة لرد‎ 
عادية المعتدين » ولولا ذلك لا ترددت الجلترا فى اغتنام تلك الفرصة لتحقيق اطاعه القد عة‎ 
فالقوة التى اعدتبا مصر للدفاع‎ ٠ ۱۸۸۲ م سنة‎ ۰ ۱۸٠۷ واحتلال البلاد » كما فعلت سنة‎ 
عن یانما هى الى حالت دون عناطرة الإ لجليز بإتزال جنودهم إلى الأراضى المصرية > وهدا ما‎ 
جعل محمد على مطمًا على مركزه » وما يذ كر عنه فى هذا الصدد أن قنصل اترا فى مصر‎ 
جاءه بعد التوقيع على معاهدة لندره وقابله بالإسكندرية وتهدده بأن الدول مستعدة لاإجباره‎ 
بالقوة على الأذعان لشروطها » وان انجلترا وحدها كفيلة بدلك » ففهم محمد على أن القنصل‎ 
يرمى إلى التبديد باحتلال مصر » فأجابه فى جة الحرم : و إذا كانت الدول المتحالفة تريد أن‎ 
تکرهن بالقوة على الاذعان فلتتفضل بالحجىء » فإنى على استعداد لمقابتها » وإذا كانت الجلةرا‎ 
تريد ذلك وحدها فإنى أ كار استعداداً مقابلتها » إنى لا أهاجم أحداً »> ولك مستعد للدفاع‎ 
. ٠ عن اللاد حت اخر نسبة من حيافى‎ 

وقد تأثر حمد على من هده المناقشة » وقال لن حوله : « إن الانجليز يتهددونق التزول إل 
بر مصر» فليجرًبوا ! ولينفدوا وعيدهم | يرون أنتا على استعدادا للاقانيم » وأن الاأجنة فى 
بطون أمهاتہم ستشترك فى قتاهم ٠"‏ . 

تبن ها تقد أن محمد على كان على نمام الأهبة للدفاع عن اللاد » ولقد أدرك 
الكومودور نابييه أن لا سبيل إلى إحضاعه بالقوة » فرأى أن لجرب معه حطة المغاوضة 
والمسالمة » فأوفد له رسولا يحمل إليه حطابا عرض عليه فيه رغبة الدول فى أن تكفل له 
ملك مصر الوراى على أن يرد الأسطول التركى إلى الباب العاى »> وأن يسحب جنوده من 
سوريه » وأعرب له فى النطاب عن مقاصده الودية نحوه »> وأنه إنا يبغى إبداء النصح إليه 
حقنا للدماء » ولم بفته فى كتابه أن ينيهه إلى الخطر الذى يستبدف له إذا هو أصر على الحرب » 

ره ) الکولونل هدج وەعله۴1 . 


. ۲۵۳ موربیه . تاریخ محمد على ج 4 ص‎ )٦( 
, ۱۸٤١ تاریخ ۲۲ نوفبر سلة‎ )۷( 


۳۹۲ 
وأن مصر ليست ف المناعة التى يعتقدها محمد على » وأن الإسكندرية يمكن أن تسقط كا 
كانت هذه الرسالة كلمة من سلم وكلمة من حرب » تم أعقبتها حطوة أخرى من 
الكومودور » ذلك أنه جاء بنفسه وطلب مقابلة محمد على » فأذن له فيها »> فعرض عليه 
الإذعان طالب الحلفاء > وكانت عباراته ف المقابلة أشد من أسلوبه ف الرسالة فأصر محمد عل 
باشا على الرفض ٠‏ فتهدده نابييه بإحراق المدينة › فلم یعبأً بوعیده > وأجابه فى هدوء وسكينة : 
« هيا فاحرقوها » : فانسحب نابييه » وأمهل محمد على أربعًا وعشرين ساعة ليقرر رأيه الذى 

سیستقر عليه . 

فكر محمد على ف الوقف مليا » فرأى من البكة السياسية أن يجنح إلى السام ويقبل 
العرض الذى عرضه الكومؤدور ابييه » إذ لا طاقة لمصر بمحاربة الحلغاء مجتمعين » وخاصة 
بعد تخلى فرنسا وانسحابما من الميدان » كا أن أنباء الحرب فى سورية تدل على حرج مركز 
الجيش المصرى هناك » فإن سقوط الثغور وحاصة عكا فى يد الحلفاء وانسحاب الحاميات 
اللصرية منها » وقيام الثورات والفان فى مختلف النواحى » تما رجح عنده فكرة الانسحاب من 
سورية » فتبادل والكومودور نابييه المغاوضة ف سبيل الصلح » واننهت بعقد اتفاق وقعه 
بوغوص بك وزير خحارجية مصر والکومودور نابیيه ‏ ۲ . 


وهدًا الاتفاق بقضى بان لوا بيش المصرى عن سورية » ويرد محمد على الأسطول 
التركى إلى الباب العالى . مقابل تخويله ملك مصر الوراف بضانة الدول . 

وقد رفض الامبرال استوبفورد قائد القوات البريطانية الاعتراف ذا الاتفاق ححجة أن 
الكومودور نابييه لا يلك عقده » ولم يكن منوطا به إجراء المفاوضة فيه > وكذلك رفضه 
السلطان وتشبث بعزل محمد على ٠‏ واعترض عليه اللورد بونسنى سفير الجلترا فى الاستانة 
واعلن بطلانه » لكن اللورد بالرستون رى فيه فضا لأزمة حطيرة لم يكن معلونًا مدى 
عواقبها » فاعلن باسم الحكومة إجازته للاتفاق » وحمل الدول على قبوله » فأرسلت الجلترا 
واهمسا وبروسيا والروسيا إلى الباب العالى مذ كرة ( لى ٠١‏ يناير سنة 1۸4١‏ ) تطلب فيما إليه ‏ 
الرجوع عن قرار العزل » وتخويل محمد على حكم مصر الورافى » قاستجاب السلطان إلى 


(۸) پتاریخ ۲۷ نوفبر سنة ٠ ۱۸٤١‏ وقد نشرئاه فى قم الوثالق التارشية . 


r 
طلبات الدول کم سیجی ء بیانه » وف غضون ذلك آرسل محمد على باشا إلى ابنه إيراهم بأمره‎ 
. بالجلاء عن سورية والعودة إلى مصر لفيا لاتفاقه مع نابييه‎ 


إخلاء الجيش المصرى سوريه 

اذعن إبراهم باشا للامر ؛ وأخذ يتأهب لاإحلاء البلاد » فبدأ رجوع اليش المصرى فى 
اواسط دیسمبرسنة ۱۸٤١‏ واحتشد بالقرب من دمشق مهيا للانسحاب جنوبًا » فاخلاها فی 
دپسمبر سنة ۱۸٤١‏ » وكان عدد الجيش المصرى وقتئد حو سبعين ألف مقاتل يتبعهم عدة 
الاف من أفرا الأسر والبيوت المصاحبة للجيش من الموظفين وغيرهم » ولاى اجنود 
والملكيون متاعب هائثلة فى انسحابمم لها اصابهم من الاعياء والجوع والعطش والتعب فى قط 
المسافات الشاسعة » وما تحملوه من نقل المههات والمدافع » وما استېدفوا له من مناوشات 
العرب » فات كثير منهم فى الطريق » وسار الجيش ف انسسحابه إلى ( المزيريب ) شرق محيرة 
طبرية » ومن هناك توزع إلى ثلاثة فيال أحذ كل فيلقق طريمًا إلى مصر» فالغيلق الأول وهو 
مؤلف من المشاة والضبالة النظاميين أخجذ سبيله بطريق غزة فالعريش وكان بتولى قيادته أحمد 
امنكلى باشا » والفيلق الثائى بقيادة سلمان باشا الفرنساوى وكان مؤلفًا من المدفعية > سار 
بطريتق الحج إلى معان ومنها إلى العقبة فالخل فالسويس » والفيلق الثالث وكان مؤلفا من 
جنود الحرس وفرسان المنادى والباشبوزق بقيادة إبراهم باشا . انخذ سبيله إلى غزة ومنها مرا إلى 
مصر. 

وقد لقي فيلت المنكلى باشا الأهوال فى طريقه » وفقد عددا كيرا من رجاله بسبب ا جوع 
والعطش وال عياء ووعورة المسالك ومناوشات العربان » ؤحسر هذا الفيلق نحو نصف رجاله › 
وسار فيلق سلمان باشا من طريق معان والعفبة » وكابد كذلك الناعب المهلكة» غر أنه م يلق 
ما لقيه الفيلق الأول وفقد من رجاله نحو ألف وخحسمائة . 

. ووصل الفيلق الثالث بقيادة إبراهم باشا إلى غزة بعد ما لقى من الأهوال فى طربقه ٠‏ 

ومات عدد كبير من جنوده ومن الموظفين والنساء والأطفال الذين صحبوه ف الانسحاب . 

ولا وصل غزة أرسل إبراهم باشا إلى أبيه يطلب إليه إمداده با مؤن والملابس والسفن لتقل 
الجيش مرا إلى الإسكندرية » وأخلى غزة يوم ١‏ فبراير سنة ۱۸١١‏ وبذلك حم إحلاء اجنود 
المصرية لسورية . ) 


a: 

وقد بلغ عدد الحنود الذين عادوا إلى مصر نحو أربعين أف مقاتل » أى أن ما فقده الجيش 
حلال الا نسحاب بلغ نحو ثلاثين ألفا » أما ا مخسائر من اللكيين فلم يتناو ا إإحصاء دقيق » وقد 
أورد المسيو مورييه ٥٣162‏ إحصاء مروعًا قد يكون فيه نمة مبالغة لكنه يدل على هول 
الخسائر التى حاقت بالمصريين فى انسحابهم من سورية . فقد ذكر أن عدد أفراد اللجيش 
والمللحقين بهم من الملكبين والموظفين وعائلامم وحاشيتهم كان قبل الانسحاب ۲٠٠‏ ألف 
نسمة » فلم برجع منم سوی ستین ألا ۽ وقال تعليقًا على هذا الإحصاء أن هذا الانسحاب 
وما اقترن به من الأهوال والضحايا يعد من أفظع ما روى عن فجائع تقهقر ال جيوش فى 
التاريخ . 


رای مؤرخي سورية ف الحكم المصرى 

طويت صحيفة الحكم المصرى فى سورية مجلاء الجيش المصرى عنما > وصار ماله وما 
عليه ملكا للتاريخ ٠‏ ولعلك لاحظت ما فصلناه فما تقدم أن انتقاض السوريين على الجيش 
الصرى كان من أهم البواعث التى حملت محمد على على تقرير الجلاء عن سوريه ٠‏ وحمل بنا 
ف هدا المقام ان نثبت ما ذکره مؤرخو سوریه عن الحكم الصريى لناسبة انقضاء عهده 
والمقارنة بينه وبين الحكم التركى » وما أحذوه على السوريين واللبنانيين من الاستجابة لدسائس 
الاإنجليز والغرك . وقيامهم فى وجه الاإدارة المصرية والجيش المصرى › واعتبار هذا المسلك من 
غلطات سياستهم القومية » ونى هذا القول شهادة إنصاف للحكم المصرى . 

قال الأستاذ محمد كرد على بك رئيس امجحمع العلمى العرني ف كتابه حطط الشاء ٠‏ 
ماي : 

« كانت حسنات حكومة محمد على ف الشام أكثر من سيئاتها » لأنا وضعت أصول 
الاإدارة والجباية ورفعت أيدى أرباب الاإقطاعات وأعطتہم من الزانة رواتب تکفيہم على حد 
الكفاية » ولم خلص من ذلك إلا الأمير بشير الشهاى والى لبنان » فإنه نال ولايته مباشرة من 
محمد على فى مصر وظل يتصرف بلبنان » وبذلك رفعت سلطة المشايخ والأمراء المستبدين 
قال مشاقة "“ : وكانت الدولة التركية حبيرة بأحوال الشعب أكثر من الدولة المصربة 


(۹) ف کتابه تاریخ عمد على جر ٤‏ ص ۲۷۹. )١١(‏ ج ۳ ص ٦1‏ . 
)١١(‏ هو الدكتور ميخاليل مشاقة مؤلف كتاب (مشهد العيان محرادث سوربة ولبنان) . 


۳۵ 
فبعثلت تدس الدسائس إلى المشايخ وتغرمهم بالمواعيد الفاحشة ليحضوا الشعب على شق عصا 
الطاعة طمعًا بإرجاع نفوذهم » وكان النصيربة أول من شق عصا الطاعة ونبعهم الدروز فى 
حوران ووادى الت » فقضى المصريون معظم يام دولتم ف الشام فى الحروب والقلاقل . 

« ومن ماثر العكومة المصرية الى عددها مشاقة تجفيفها المستنقعات وتصريف الأفذار فى 
حار حاصة » وتحديد أسعار اللحوم » والعدل بين الرعايا على اخحتلاف أديانهم وطبقاتهم » لا 
تكلف صاحب الحتق نفقة لتحصيل حقوقه » وإنفاق كل مال فى وجهه الحصص له » ومع 
ذلك ظل الشعب يسومها العداوة ويناقشها اساب لأنه اعتاد أن يكون كوا لا حااكم 
تسه » عبدا لا حرا . 

وقال فى موضع اخر: 

١‏ أثبتت حكومة محمد على فى فتوحها أن المصرى بل العربى إذا تما له زعم عاقل لا يقل 
عن الغربيين فى سيرته وجلادته » وأنه لم يضره ف القرون الماضية إلا فناؤه فى الحكومة التركية ٠‏ 
وكانت حكومة محمد على من أفضل ما رأت الشام من الىكومات منذ ثلاثة أو أربعة قرون ». 
بل ان الشام ف القرون الوسطى والحديثة لم تسعد بجا بقرب منها » فضلا عا ياثلها ٠‏ كتب 
المستر برانت قنصل بريطانيا فى دمشق إلى سفير دولته فى الاستانة سنة ۸١۱۸م‏ . ما تعريبه : لا 
كانت الاإيالة تحت حكم محمد على باشا عاد كر إلى سكنى المدن والقرى المهجورة » وإلى 
حرالة الأراضى المهملة > وهذا ما حدث خاصة فى حوران وف الأرجاء الواقعة حوالى حمص 
وفى كل الجهات الواقعة على حدود البادية » وفى هذه الأما كن أ كره العرب على احترام سلطة 
الحكومة » وجعل السكان بأمن من اعتدائهم » وكان الشام بأسره تحت إدارة شريف باشا 
وقيادة الجيش _الذى ببلغ عدده زهاء ٠٠١‏ الف جندى من منظم وغير منظم بإمرة إبراهم 
باشا » فبحسن إدارة الأول تضاعف نجاح الأهلين وحسنت الالية فى هذه النواحى کا آن 
نشاط ابراهم وحزمه وطد الأمن » ومد رواق الثقة »> وقد عدت الحكومة ظالة لكنها فى 
الحقيقة لم تكن تستطيع غير ذلك » إذ كان عليما أن تصاح عدة أمور محتلة وأن تبدل الفوضى 
والتعصب والقلاقل التى كانت سائدة بالعدل . 

قأصخاب المقامات العالية والأفندية والأغوات ( رؤساء الجند ) امتعضوا كشيرًا من ذلك 
لأنہم انوا رومن ابتزاز أصحاب التجارة والحرف وسائر الطبقات العاملة . .وقد سر هلا 
كرا لخلاصهم من الظام الذى أنوا تحت عبثه طويلا » واغتبط المسيحيون خاصة وفرحوا 


۳۰۹٦ 

لنجاتهم من التعصب الذى أوصلهم إلى درجة من الذل لا تطاق » ولم يكن الغلاحون أقل 
سرورا منم لأنه وأن كانت الضراثب المقررة تستوف بكل شدة فام يكن يستوف منهم بارة زيادة 
را ضط حاصلاتی وغلاهم ولا يؤحذ منېم شىء دون دفع ننه » ولم مجبروا على تقد.م 
حدمة دون بدل » وقد فرضت الخدمة العسكرية على المسلمين » وهذا الأمر الحديد كان ينبوع 
استياء عظم » أما المسيحيون الذين كانوا يدفعون الخراج فأعفوا من الخدمة العسكرية › 
والفلاحون الذين قظنوا القرى المهجورة أسلفوا مالا لإصلاح بيوتهم وتمويما » وأعفوا من 
الضصراتب مدة يلات سين . 

وقصارى القول أن جميع هذه المساعدات بذلت ازيادة الحاصلات » وكم من مرة 
ذهبت الجنود بأمر إبراهم باشا لاإتلاف بيوض ال جراد وما نفق منها » وبفضل هذا الحكم 
الحازم العادل امحترم من الجميع أخحذت البلاد تترق فى مدارج النجاح والاء » فلو طال عليما 
ا لحكم المصرى لاستعادت الشام قسمًا عظيمًا من وفرة سكانما القدماء وأصابت شطرا کبیا من 
الأروة الى كانت فى الماضى واثارها لم تزل ظاهرة للعيان ف القرى والمدن العديدة فى جهات 
حوران » وفما وجد ف البادية حيث ترى فيها الطرق الى اختطها الرومانيون . 

قال : ولم يكد المصريون يطردون من البلاد وبتقلص ظل 'سطوتهم - وقد كانوا 
أحضعوا ا لحميع لحكمهم الشديد - حى عاد القوم إلى نبد الطاعة » وخحلفت الرشوة والتدبذيرفى 
إدارة المالية التراهة والاقتصاد » ومنيت المداخيل بالنقص » وستأنف عرب البادية غاراتهم 
على السكان » فخلت القرى والزارع المأهولة جديدًا بالتدريج » حت أمكن القول أنه لا 
يوجد م ظل للأمن على الخياة والأملاك وكل شىء يدل على عودة حالة الفوضى إلى هذه 
البلاد الى تركها المصريون › 

ولقل الأستاذ محمد كرد د على بلك نبذة عن كتاب ( بريه ) وما كتبه إطراء للحكم 
الصرى » نم قال تعليقا عليه "° : 

« هذا هو الاإنصاف ف الحكم على حكومة إبراهم باشا » وما هى ف الحقيقة إلا روح 
عمد على الکبیر الذی کان یستمد منه ابنه » ولا یصدر إلا عنه فى الخطوب » ولا يقطع أمرا 
دون الرجوع إلى راية حتى جاءت أحكام المصريين نموذجًا ف الإدارة » ولو أرادت الدولة 
العثانية أن تستفيد من هذا الدرس لأرادت عاها على تطبيق خطط إبراهم باشا فى 


(۱۲) طط الشام ج ۳ ص .۷١‏ 


۷ 
الإصلاحات الت قام بها خلال التسع السنين التى قضاها فى هذا القطر » ولكن العثانيين ابتلوا 
بالاإ*مال والغرور » لا يعمدون إلى حسن الاإدارة ولا يتظاهرون بالا حسان إلا يوم الشدائد » 
فإذا زالت عادوا إلى طبائعهم فى إعنات الرعية وإلقاء الحبل على الغارب » ولسوا ما أعطوا من 
عهود وما وضعوا من القواتين » وهذا ما دعا إلى ظهور الفروق الكثيرة بين الإدارتين المصرية 
والعثانية بعد رحيل جيش إبراهم باشا عن هذه الديار » وهو الجلاء الذى اقتضته الدول 
الكرى بل الدولة البريطانية الى حملت الدول على موافقتها على رأيما لأمال ها تريد تحقيقها 
فی مصر والشام > لتكون هى الحا كمة المتحكمة فى مصالحها لا الدولة المصرية الفتية التق تحب 
فرنسا وتساهمها سياستها أحيانا » وما مصر والشام إلا طريتق اند الأقرب بل مفتاحها من البحر 
المتوسط » وإذا اردنا ان ننظر بعين المؤرخ المنصف نرى بريطانيا العظمى هى الى اقتضت 

ماستبا القضاء على امان مد على بل امان العرب من إنشاء دولة عربية ١‏ . 

وقال فى موضع الحر : 

١‏ وم يلتو القصد على إبراهم باشا إلا لا دحلت أصابع الأجانب وأحذوا يثيرون عربان 
نابلس وسکان کسروان وجبال النصيرية ودروز لہنان ووادی التم وجہل حوران وکل من عرفوا 
بالضاء من سكان ابال » وأما المدن والسواد الأعظم من الناس ققد استقبلوه وأخلصرا له 
وشعروا بحسن إدارته ؛ إلى أن قال : 

ولقد تجلى ف وقائح محمد على ف الشام تجليا لاا محال للريب فيه » إن احتلاف المداهب 
وتباين التربية كان من العوامل القوية ف إبقاء الفتنة بون أبناء هذا الوطن وأن دول أوروبا عند 
أغراضها تستحل بث بذور الشقاق بين التالفين » وتستخدم وسائط غريبة ف تكدير صفاء 
الامنين » وتعبث بعقول السذج السا كين » وانها قلا اهتمت لمصلحة امة من ام الشرق » بل 
تہمها مصلحنا فقط » ولو كانت تريد الخير للشام لتركته يسعد ويرف محكم محمد على الذى 
کان بإقرار رجالا من أرق ما عهدته البلاد منذ قرون » ولعل أبناء الشام أيقنوا مخطأهم فى 
الانتقاض على الحكومة المصرية الى هى مثلهم عنصرا ولخة وعادات وانہم كانوا على ضلال 
. فى الحنين إلى حكم العانيين › وما کان من حقهم أن بنسوا فی سنین قليلة کین کان حکامهم 
يسارعون فى الام والعدوان » » وقال فى موضع اخحر: 

د تبين الفرق بين الاإدارتين المصرية والعثانية » ولو طال عهد المصريين أك - وكاوا فى 
صدر الفتح يتخوفون بادرة العا نبين كل حون - لسعدت البلاد حقيقة وأيقن حى من كانوا 


۳۸ 
ينعمون من دماء الأمة على العهد العثافى أن طربقة المصريين ف المساواة بين الطبقات 
والمذاهب الحخلفة . والشدة ف إنفاذ القوانين » وتقليد الغرب فى كل أمر جوهرى » أفضل ٠‏ 
طريقة لراحة البلاد » وكان برجى أن يألفوا فى مدة قصيرة ما تأصل ف فطرهم على توالى 
القرون وتعودوه من حم أرباب الاإقطاعات الذين صدهم المصريون عن تجارتهم الشائنة الى 
ألفوها زمن العثانين » وهى الاإتجار بالجباية مجبونما أضعافا ويسلبون البافى من دم الأمة بمرأى 
من الحكومة ومسمع > ولم تكد تلل اجنود المصرية بلاد الشام حتى رجعت إلى حالتها قبل 
الصريين وثارت العداوات القديمة فى الصدور وزادت الدسائس الا جنبية ٠‏ . 
هذه الشهادة ناطقة مسنات الحكم المصرى ف سورية » وبا كان له من الفضل فى نشر 
لواء الحضارة والعدل والعمران فيها » وإنه لقول حق ما ذكره الأستاذ محمد كرد على بك من 
أن الدسائس الأجنبية وحاصة الإلجليزية هى التى حلقت العراقيل أمام الاإدارة 'المصرية فى 
سوريه » فلولا تلك الدسائس لسعدت سوريه بانضامها إلى مصر ولتألفت منها الدولة المصرية 
العربية التى كانت على عهد الفاطميين والأيوبيين والدولتين البحرية والبرجية » ولكن المطامع 
الاستعارية أحاطت مصر الفتبة بالدسائس والفتن . وهذه الدسائس هى القی اعرضت مصر 
ف طريق تقدمها » ولاهضتها ف سورية . وف كل ناحية » داحل مصر وحارجها » وحالت 
دون تأليف الدولة المصر ية الكبرى التق كان محمد على يعمل ها . وما فتشت الجلترا تدبر المكايد 
وتخلتق المشاكل طوال القرن التاسع عشر حى أوقعت مصر فى أزمة سنة ۱۸۸۳ . 
فالسياسة التى رمتا انجلترا إزاء مصر منذ أواخر القرن الثامن عشر هى الى أملت عليبا 
خحططها فى مناهضتها والكيد ها فى الداحل والخارج » ولم تنل منها فى عهد محمد على بمقدار ما 
ناته فى عهد خلفائثه » ذلك لما كانت عليه مصر على عهده من المَوة والمنعة » فلا تراخحث 
القوة » وتفرقت الكلمة » وانفتحت الثغرات » تربصت انجلترا البلاد حت احتلتما سنة 
۲ »+ ذلك الاحتلال الذى لا نزال نعانيه إلى اليوم (۱۹4۹ تاريخ الطبعة السابقة) . 
۾ اکن من جنانها علم اله وإ مرها ايوم صالى 


إخجلاء جزيرة العرب 
کان عد على حرص قبل معاهدة لندره على استبقاء نفوذه وسلطته فی الحجاز لا فى ذلك 
من إعلاء هيبته ف أنغاء العام اللإسلامى باعتباره حاميًا للحرمين » ولذلك ما فتى يعمل منذ 


۳۹ 
الحرب الوهابية على توطيد مركزه فى ريوع الحجاز وفى شبه جزيرة العرب > وبإسناد تركيا ولا ية 
جدة إلى إبراهم باشا قد خولته حقوق السيادة الى كانت ها فى شبه جزيرة العرب » واتصل 
إمام « مسقط » محمد على بروابط الود والصداقة والولاء. 

على أن القوات الحربية المصرية التى استقرت هناك كانت دائمًا عرضة لتوثب القبائل › 
وقد نازعه فى بسط نفوذه عامل آخر وهو السياسة البريطانية الاستعارية > فإن انجلترا بعد أن 
وضعت يدها على عدن كانت تنظر متوجسة إلى القوات المصرية الحاورة ها فى ابن » 
واحتجت بأن هذا الجوار ما يشر فى نفوس الأهالى روح التعصب الدينى » على أن محمد على 
ظل محافظًا عل سلطة مصرفى جزيرة العرب رغم ما بقتضيه ذلك من النفقات الطائلة ٠‏ إلى 
أن تحرجت الحالة ف خحتام سنة ۱۸١‏ ورأى ملك مصر مهدا فى سوربه » فاسترجع قواقه من 
الحزيرة . 

فالقوات المصرية بقيث محتلة الحجاز ومعظم جزيرة العرب مدى عشرين عاما تخللتب 
ثورات عدة احتملت مصرفى سبيل إخمادها متاعب هاثلة ونفقات طائلة » وإنا ذاكرون هنا 
لعة من تاريخ الحكم الصرى ا وما اعترضه من العقبات . 

فی سنة ۱۸۲١‏ ثار الوهابيون فى بعض البلدان فاشتبكوا فى مناوشات مع القوات المصرية 

ونی سنة ۱۸۲۷ نشبت ثورة فى مكة حيث قتل الشربف مح ابن أخيه لاتهامه بالائټار به 
والتواطؤ عليه مح أحمد باشا بكن والى الحجاز من قبل محمد على » ولا كان يتوقعه الشريف 
من عواقب انتفاضه غادر مكة ولاذ بقبيلة حرب واستصرخها › فثارت فى وجه السلطة 
المصرية . 

فقام أحمد باشا يکن محاريتها وقصاصها . لكنه انبزم بالقرب من جبل عرفات واشتد 
بذلك ساعد الثوار وانضمت إليم القبائل › فلا عام جمد على بنبا هده الثورة انفذ إلى الحجاز 
مدذا من حمس أورط من الجنود النظامية والف من الفرسان » وعين الشريف محمد بن عون 
الذى كان نزيل القاهرة شريمًاً لمكة بدلا من الشريف عب الثاثر . فذهب اين عون صحبة 
مدد المصرى إلى الحجاز» فتشجع أحمد باشا يكن بهذا المدد واستظهر به »> وضرب الحصار 
على ( الطائف ) حيث امتئع الشريف الثاثر واتباعه > تم توقع الشريف سقوط المدينة فى يد 
'الجيش الصرى » ففر منها فتعقبه الفرسان ومازالوا على أثره حنى انحذوه هو وثلاثة من اشراف 


1۰ 
مكة الذين ناصروه فى ثورته » فجىء بهم إلى القاهرة واستبقاهم محمد على رهائن فى يده 
ليضمن استقرار الأمن فى الحجاز . 

وف سنة ۱۸۲۹ ثارت هناك بعض القبائل وامتنعت عن أداء ما كان مضروبًا عايما سنونا 
من البن » ومقداره ٠٠٠١‏ قنطار ء فأنفذ محمد على إلى جدة قوة جديدة لإعادة النظام 
وإقراره . 

وف سنة ۱۸۳۲ شبت فى جدة فتنة عسكرية قوامها بعض الضباط من العناصر غير 
النظامية من بقايا الجيش القدم . وكان والى الحجاز وقتثذ خحورشد بك » فطالبه الضباط 
واجنود ومعظمهم من الأرناءود والترك بما تأحر من عطائہم » وساروا بمجموعهم إلى مكة 
بتبعون زعیمیہم ( زنار أغا) و (ترکی بیلمز) » فتوسط شريف مکة بین خورشد بك 
والمتمردين واتفقوا على أن يعود هؤلاء إلى جدة ويوافيهم بها خحورشد باك » فذهب إليم 
ولكنهم أسروه » ونادوا بتركى بيلمز اليا على الحجاز » وكان هذا العمل هو انحاهرة الصارخة 
بالهرد والفوضى » وانضم أهالى مكة إلى المتمردين نكاية بالمصريين > فشبت نار القتال بين 
اجنود المتمردة والخحامية المصربة » ولكن الحامية رتهم على أعقابهم . 

وف خلال هذه الفتنة ورد إلى مكة نبأ استيلاء الجيش المصرى على عكا » وكانت الحرب 
السورية الأول مستعرة > فأحمد هذا التبا جذوة المتمردين › ولا عل الاب العالى بالفتنة ابتهج 
بها وأرسل فرمانًا إلى ( تركى بيلمز ) يقره واليّا على الحجاز نكاية عحمد على وتشغيباً عليه . 

وصل نبأ هده الفتنة إلى مصر» فبادر محمد على إلى إنفاذ الألاى السابع من اجنود 
النظامية و ١٠٠ر٠‏ من الفرسان » فبلخت عدتها نحو ٠,٠٠١‏ مقاتل » وعقد لواؤها لأحمد باشا 
يكن " وجعله ريسا لعسكر الحجاز » وناط به إخحاد القتنة » وكان محمد على عظم الاقام 
بتوطيد نفوذ الحكومة المصرية فى الحجاز والمن ها للحرمين الشريفين من الأهمية السياسية 
والدينية » ولأن ثغور الحجاز والمن هى العقد الوثيقة ف حيط الاتصال بين مصر ومتاجر اطند 

وجزيرة العرب . 

٠‏ وصلت الحملة المصرية بقيادة أحمد باشا يكن إلى ينيع » وسارت ما إلى جدة فاحتلة 
بعد ان انسحب منا تركى بيلمز إلى ( قنفذة ) وكانت بها حامية مصر ية » فليا امتنعت عليه 


)١۳(‏ كان قد انفصل عن ولابة الحجاز إلى وقت ٠‏ م أعيد إلى منصيه انيا وقلده جمد على رئاسة صسكر الأقطار 
الحجازبة , 


۳۱ 
استمر فى انسحابه إلى ( الحديدة ) من غور امن > م استقرف (مخا) ولم يقو إمام ( صنعاء ) 
على رده » فعهد محمد على إلى أحمد باشا یکن والی الحجاز بمطاردته ) ف سنة ۲۸۳۳ سار 
إليه ف حمسة عشر ألف مقاتل » وكان شيخ العسير مواليًا للجيش المصرى » فحاصر ( غا ) 
حق فتحها عنوة »> وهرب تركى بيلمز والتجأ إلى إحدى السفن البريطانية » وبذلك اننهت 
الفتنة » ولكن شيخ العسير نهب تخا نهباً مدمراً وكانت مستودعًا لمتاجر اند » فبارت التجارة 
الهندية يسبب هذا النهب سنين عيدداً9 ١‏ 

وقد أجمع محمد على أن بحتث جذور الثورة فى جزيرة العرب ويستولى على امن » وكانت 
الحملات والأمراض قد ثغرت فى صفوف الحيش المصرى فنقصنبا وكذلك وزعت الحاميات 
العسكرية فى قنفذاة والحديدة وبعض بلاد العن » فنقصت قوة الوحدات المتحركة من 
الجيش » وقد علم محمد على بهذه الحالة » فأنفذ قوة جديدة من ثلالة ألايات من المشاة وألفين 
من الفرسان بقيادة إبراهم باشا يكن الذى جعله سر عسكر امن (سنة ۱۸۳١١‏ ) > فبلغ عدد 
الجيش المصرى فى جزيرة العرب نمانية عشر ألف مقاتل » فضى إبراهم باشا يكن يزحف على 
امن يعاونه الشريف عون . 

سارت الحملة إلى بلاد العسير » وهناك احتمل الجنود مشقات هائلة من وعورة الطرق 
وسوء المناخ وقلة الماء وفداحة المتاعب » ووقعت المصادفات والمناوشات بينها وبين القبائل » 
فاندحر الجيش المصرى أمام البدو وحلت به الخسائر الجسيمة » ورجع إبراهم باشا أدراجه إلى 
الحجاز بعد أن فدحته الخسائر ثم استأنف زحفه على العن فاحتل الثغور وبعض المواقع فى 
الداحل . 

ولا علم محمد على بالأنباء الأولى عن حملة لعن عهد بقيادة جتود الحجاز إلى خورشد بك 
الوالى السابق الذى وقعت فى عهده فتلة تركى بلمز» وكالت ازام الى حاقت بالجيش 
المصرى قد شجعت الوهابيين على الانتقاض فى جد » فاتجه حورشد بزحفه شالا ووصل إلى 
الدرعية »> وتحطى فئوحات إبراهم باشا »> وزحف على الأحساء ووصل إلى شاطى الخليج 
الفارسى . وجمع عدة من السفن واحتل جزاثر البحرين ف الحليج » ولا رأت القبائل سرعة 
زحف ال جيش المصرى أقبلت تقدم الطاعة له وامثدت سلطة مصر إلى اليج الفارسى » ولكن 
السياسة الاإنجليزية هاها تقدم نفوذ مصر إلى مصب دجلة والفرات وإلى مياه الخليج الفارسى 


(۱4) مانجان ج ٣س ٦٤‏ 


۳1۲ 
القريب من اند » وخشيت على سلطانما هناك أن يزعزعه امتداد نفوذ مصرإلى حيث بلغ › 
کا أنہا شيت من نفوذها فى بلاد العن لأنها على طريقها للهند » فاحتلت (عدن) وأرسخت 
اقدمها فيها > وبذلت مساعيما السياسية ومنها تبديد سحمد على بأن تثير عليه تركيا والدول 
الأوروبية » فاضطر إلى عاملة انجلترا اتقاء لشرها > فأصدر أمره إلى خحورشد بك باللاء 
( البحرين ) » أما ف العن فقد أعلن إمام ( صنعاء ) ولاءه لاإبراهم باشا یکن یٹقی بولائه 
بطش الاجليز بعد ان احتلوا عدن . 

ولا أوشکت على نايتها سنة ۱۸٠١‏ رأى محمد على أن بقاء اليوش المصرية ف جزيرة 
العرب محمل اللنزانة نفقات لا قبل ها بها > وأنه فى حاجة إلى حشد جود حشداً واحداً حينا 
تألبت عليه الدول المتحالفة مع تركيا بعد معركة ( نصيبين ) » فاستقر عزمه على استدعاء الحند 
من جزبرة العرب ثم أحلاها إلى غير رجعة سنة ۱۸١١‏ تلفيذا لمعاهدة لندره » ويذلك 


طويت صحيفة الحكم المصرى ف الجزيرة . 


مركز مصر الدولى بعد معاهدة لندره 

إن معاهدة لنذره هى الوثيقة الأساسية لركز مصر الدولى من سنة ۱۸٤١‏ إلى نشوب الحرب 
العالية الأول سنة ۱١۹١١‏ » فهى القى حددت هذا المركز وجعلت لمصر شخصية دولية 
مستقلة » ورفعت مركزها من ولاية كغيرها لا تلف عن ساثر ولايات الساطنة العثانية إلى دولة 
مستفلة استقلالا مقيدًا بشيود السيادة التركية . 

إن مصر قد حفقت استقلاها بالفعل فى الحرب السورية الأول الق انتہت باتفاق كوتاهيه 
(سنة ۱۸۳۴ ) » لکنا فى نظر القانون الدولى لم تكن سوي ولاية ليس ها ( ر“ميا ) من امتياز 
عن الولايات العهانية الأحرى > لكن معاهدة لندره وإن نکن حرمت مصر عرة انتصاراتا 
قیدت استقلاطا بقیود شتی › إلا آنہا قد اعترفت بأن لمصر مرکرا دولا مستقلا عن تركيا »> إذ 
جعلت حكومتها وراثبة ف أسرة محمد على » ومعلوم أن ولاية الحكم » وخاصة ف ذلك 
العهد » هى مظهر السيادة والاستقلال » ومعنى ذلك ان معاهدة لندره اعترفت لمصر 
بالاستقلال مقيداً بالسيادة العهانية » ولم يعد لتركيا ء ولا لغيرها من الدول » أن تعبث بهذا 
الاستقلال الذى أصبح مكفولا بعاهدة دولية . 

ولم يرد ف معاهدة لندره من القيود العملية التى تحد ذلك الاستقلال سوى دفع جزية 


1۳ 
سنوية للباب العالى » وسريان معاهدات تركيا فى مصر › واعتبار قواتما الحربية جزء! من قوات 
الساطنة العا نية , 

فهذه القيود هى مظاهر السيادة العثانية القى فرضتا الدول على مصرف معاهدة لندره . 

ومن الواجب أن نوضح إببامًا ورد فى أحد بنود المعاهدة وهو البند (ه) من الملحق ألذى 
بنص على أن « معاهدات السلطة. العثانية وقوائينها تسرى ى مصر» فقد يتبادر إلى الذهن أن 
تركيا كان ها بمقتضى المعاهدة حق التدحل ف العشريع بالنسبة لمصر» وإن قواينما تسرى 
فيا »> وهذا ليس من الواقع فى شىء »“فإن هذا الاإبهام قد أوضحه فرمان ٠١‏ فبراير سنة 
۱ وفرمان اول يونيه سنة ۱۸٤4١‏ الصاد ر كلاعهما محمد على » وفرمان ۸ يوليه سنك ۱۸۹۷ 
الصادر للخديوى إماعيل » فالفرمان الأول عير عن هده القوانين بالخط الشريف المعروف 
بالكلخانة والقوانين الادارية للدولة العثانية »> أى القوانين الأساسية الماثلة له »> وخحط 
الكلخانة هو القانون الأساسى المعروف بالتنظمات*" الذى أصدره السلطان عبد الجيد بتقرير 
حقوق الأفراد فى السلطنة العثانية وتأمينهم على أرواحهم وأموام وشرفهم ومساواتيم أمام 
القانون وإلغاء للصادرة والسخرة » فالمراد من هذا النص ف المعاهدة أن تكفل حقوق الأفراد 
فی مصر كا تكفل فى تركيا طبعاً للقانون الأسامى المعروف بالكلخانة . 

وبژد هذا المحنی ما ورد ف فرمان ول يونيه سنة 1۸٤١‏ المکرر والفسر لأحکام فرمان ٠۳‏ 
فيراير > فقد جاء فيه صراحة « إن القواعد“ المتضمنة لأمنية الأشخاص والأموال › وصون 
الشرف والعرض »› ھی من البادیء التی قدستہا أحكام ونصوص خطا الشریف المایوی 
الصادر عن كلخانة » وكافة المعاهدات المبرمة والق ستيرم ين الباب العالى والدول للتحابة 
بقتضی أن تکون جميعها نافدُة بکامل احکامها فى مصر » وکل النظامات التی سنا وسيسنا 
الباب العالى تكون أيضا مرعية فى ولاية مصر مع ملاحظة الظروف العلية امحقصة بالعدل 
والحقانية » . ۰ 

وفرمان ۸ بونيه سنة ۱۸٦۷‏ الصادر للخديوى اماعيل صريح أيضًا فى أن الراد بالقوانين 
الأساسية الواردة فى فرمانات سنة ۱۸١١‏ هو نحط الكلخانة دون سواء » فقد جاء فيه : 

و إن فرمانى المايوفى الذى منح نيابة بملكة مصر امتياز الترارث اشترط حلاف ما ذكر وهو 


(18( سی سمط كلخانة لا ته قریء فی الکلخانة > ومعتاها دار الررد »> وهى إحدى دوا رالسراى القدية ( طوب قبو) 
بالاسىتانة . 


14 
أن تكون القوانين الأساسية ا لجارى العمل بموجبها فى كافة أنحاء المالك العثانية مرعية الاإجراء 
ونافذة أيضا فى مصر يما بوافق الحق والعدل مع مراعاة عادات الأهلين وأحلاقهم أما القوانين 
الأساسية المد كورة فليكن معلومًا أنها إن هى إلا المبادىء العمومية المنشورة لى تنظهات 
و كلخانة » أعنى تأمين الأرواح والأموال والشرف» . 

هذا هو المعنى الرسمى لكلمة القوانين الواردة فى معاهدة لندره » فهى تشبه أن تكون 
كالتزام دولة إزاء دولة أحرى بأن تنفذ تشريع منه الرقيق مثلا . وليس فى ذكره هذه الكلمة 
مايحذ منه لأ صراحة ولا ضمتًا أن لتركيا حق التدحل فى التشريع صر أبًا كان نوعه » وهذا 
ما جرى عليه العمل منذ صدور معاهدة لندره فإن حكومة مصرف عهد محمد على وحلفائه م 
تنازعها تركيا بوم ما ى حقها المطلتق ف التشريع والتقنين بكافة أنواعه » ولم تتلتحل البثة في 
هذا الصدد اطلاقا . 


قيرد الفرمانات 
ذكرنا القيود الق كانت تحد استقلال مصر فى معاهدة لندره » ولكن الفرمانات الق 
أصدرتما تركيا تنفيدا للمعاهدة قد جاوزت فى بعض الواطن القيود الواردة بها > وظاهر أن 
السلطان العثافى اغتنم فرصة. تألب الدول الأوروبية فى مصرء فاشتط فى الفرمانات التق 
أصدرها لحمد على وغللها بالقيود الثفيلة الوطأة » وخحاصة فى آلفرمان الأول المؤرخ ٠۳‏ فيراير 
سلة 1۸4١‏ ء ما دعا محمد على إلى الاعتراض لدى الدول على تلك الشروط وأدى اعتراضه 
إل تعدیل فیہا کا سیجیء بیانه . 


فرمان ۱۳ فبرایر سنة ۱۸٤١‏ 


وهاك خلاصة الأحكام التى تضمنها فرمان ٠١‏ قبراير سلة ۱۸٤١‏ : 

١‏ - إذا خجلا مركز السدة المصرية مختار له السلطان من يشاء من أولاد تحمد على الذ كور 
أو أولاد أولادهم الذكور » فإذا انقرض نسل الذ كور كان للباب العالى أن مختار من يشاء 
للولاية دون أن يكون لأولاد الاناث حق فما . 

. يازم من بختار للولاية حلفا فحمد على بالذهاب إلى الاستانة ليتلقى فرمان التقليد‎ - ١ 


۳10 
-إن ولاة مصر بالرغم من حقهم الورافى تكون مرتبتهم مائلة لرتبة وزراء الدولة فى 
الحاطبات والمقايلات السلطانية . 

4 - المعاهدات القى أبرمها أو سيرمها الباب العالى وكذلك الخط الشريف العروف خط 
الكلخانة والقرانين الأساسية للدول العثانية تنقذ فى مصر. 

ه - تكون جبابة الضرائب ودل اکر بام العا ون یا لظام لمرن ب 
تركيا لكبلاا بقع الضم بأهالى مصر ٠‏ 

٦‏ -یرسل ربع إيرادات الحكومة المصرية الحاصل من دحل امار والمخزاج والضراثب 
إلى حزاتة الباب العالى » وخصص الثلاثة الأرباع الأحرى لشثون مصر من نفقات الباية 
والإدارة العسكرية والمدنية » وحاجات الحكومة والغلال الق ترسل سنويا إلى مكة والمدينة › 
وطريقة أداء نصيب الباب العالى من إيراد الحكومة المصرية يعمل بها دة حمس سنوات 
ابتداء من أول عام سنة ۱۲۵۷ ( ۲۴ فبراير سنة 1۸4١‏ ) » ووز استلناف نظرها بالتعديل 
تبعاً للظروف والأحوال فى مصر. 

۷ - لا كان من المقتضى تحقق الباب العالى من مقدار دحل الحكومة المصرية فيزم تعيين 
نة لراقبة هذا الدحل تؤلف طبقًا للأوضاع التى يقررها السلطان فيا بعد بإرادة شاهانية . 

۸ - تكون السكة ( النقود ) فى مصر باسم السلطان » ولا تحتلف النقود الذهبية والفضية 
الى تضرب فى مصر عن نقَدى الاستانة ف القيمة والنوع والعيار . 

٩‏ - لا يزيد عدد الجيش المصرى ف زمن السلى عن ۱۸٠٠٠١‏ آلف جندى » وللباب العا 
أن پرفعه إلى ما شاء فى زمن الحرب » ويتبع فى مصر نظام التجنيد المعمول به فى تركيا » وهو 
يقضى معل مدة الخدمة حمس سنوات . وعلى ذلك يكتفى من مقترعي الخدمة الموجودين 
الآن بعشرين يبقى منم ۱۸٠٠١‏ فى مصر ويرسل ۲٠٠١‏ إلى الاستائة » م يسرح حمس عدد 
الجيش ( أربعة الاف جندى ) كل سنة بطريق القرعة » ويقترع بدهم أربعة الاف مستجدون 
ببق من هؤلاء بالقطر المصرى ۳٠٠١‏ ويرسل 4٠١‏ إلى الاستانة . والذين يتمون حلمم 
العسكرية بعودون إلى بلادهم ولا جوز اقزاعهم من بعد . 

١‏ - لا ملف شرار الجنود والضباط المصر بين وملا بسهم وأعلامهم وأوسمتيم عن مله 
فى الجيش التركى » وكذلك ملابس البحارة وال جنود والضباط ف الأسطول المصرى وأعلام 
السفن الحربية المصرية . 


۳۱٦ 

١-لوالى‏ مصر حق منح الرنب العسكرية لضباط الب والبحر لغابة رتبة صا قول 
أغاسى » أما الرتب العليا فيرسع بها من السلطان . 

۲ - ليس لمصر أن تبنى سفنًا حربية إلا بإذن صريح من الباب العالى . 

۴ - لا کان امتیاز حکم مصر الورالى الول محمد على وأسرته مقروتًا بالشروط السابقة 
فالإحلال بأى منا يؤدى إلى سقوط حقهم فى هذا الأمتياز"" . 

هذه خحملاضة شروط فرمان ۱۳ فبرایر ۱۸١۱‏ »۰ ومن التأمل فیا بتبین میلغ تجاوزها لأحكام 
معاهدة لندره » فليس فى المعاهدة كيا قدمنا قيود عملة تحد استقلال مصر التام فما عدا الجزية 
السنوبة وسريان معاهدات تركيا واعتبار قوات مصر جز۴٠‏ من قوات السلطنة العانية » ولكن 
الفرمان مخلل بالقيود الثفيلة التى لم ترد فى المعاهدة » فليس فما مثلا نصوص تقيد عدد الجيش 
المصرى وتحدده ب ۱۸٠٠١‏ أو تحظر على مصر بناء سفن حربية إلا بإذن الباب العالى » أو تقيد 
حق الحكومة المصرية فى منح الرتب العسكرية » أو تقضى جراقبة مالية مصر » فهذه القيود قد ِ 
فرضها السلطان فى فرمانه دون أن بكون هما سند ف المعاهدة » وكذلك ما لا يتفق مع روح 
المعاهدة تقوم الجزية بربع إيرادات الحكومة المصربة » لأن ذلك فضلا عا فيه من الإرهاق 
والاعتساف فإنه يستتبع تدحل تركيا فى شئون مصر الداحلية ومراقبة أحواها الالية محجة عرف 
أمقدار دخلها والتحقق من نصيبها فيه » وكذلك لا يتفق مع روح المعاهدة انتحال السلطان 
حق احتیار من يشاء من أولاد محمد على أو أحفاده لتو أريكة مصر ء فإن جعل حكم مصر 
اورا فى سلالة محمد على ليس معناه تحكم الباب العالى فى اخحتيار من يشاء منم > لأن هذا 
التحكم يضيع قيمة هذا الحق وبطلق يد السلطان العثانى فى اختيار من يأنس فيه الضعف 
والمخضوع لاررادته من تلك السلالة » وقد اعترض عمد على لدى الدول على ما ورد فى ذلك 
الفرمان من الشروط الثقيلة الوطأة > وطلب تعديله فى نظام وراثة الحكم ومقدار الجزبة 
السنوية وحق منح الرتب العسكرية . 

فقبلت الدول طلبه وأرسلت إلى الباب العالى مذ كرة طابت اليه فبا أن يعامل محمد على 
طبقا للشروط المدونة ف ملحق معاهدة لندره . 


)١١(‏ وأصدر السلطان فرماتا حر فى ذلك اليوم ٠١(‏ فبراير) بإستاد أقالم السودان ( النوبة ودارفور وكردفان وسار 
وجمیم ترابعها وملحقاتا ) إلى عمد على وهو الذى تكلمنا عله فى الفصل السادس , 


لانحة ۱۹ أبريل سنة ۱۸4١‏ 
فأجاب الباب العالى الدول مذ كرة فى ٠١‏ أبريل سنة ۱۸4١‏ بتعديل شروط الفران 
السابق » وهاك أهم ما قرره من التعديلات الجوهرية : 


أولا : إثه نظم وراثة عرش مصر بأن جعل, حق الوراثة للأ كبر سا من سلالة محمد على 


الذكور . 
ثانيا : عدل عن تقوم الجرية برع إيراد الىكومة وجعلها تبعا لقديره فيا بعد مع النظر 
خحالة الحكومة . 


الغا : أن يكون لوالى مصر حق منح الرتب إلى رتبة أميرالاى » أماسا يعلوها من الرقب 
كدرجة أمير لواء وفريق فجعل حق منحها بعد استئذان الباب العالى . 


فرمان أول پونبه سنة ۱۸٤١‏ 

م أصدر الباب العالى ف أول پونیه سنة ۱۸٤۱١‏ فرماتًا جامعًا بحتو أحكام فرمان ٠۳‏ 
فبراير » مع التعديلات المتقدمة » وأصدر فرمانا ار بتحديد الجرية السنوية بهانين ألف كيس 
ای ٤٠٤٠٠٠١‏ جيه . 

وما حدر ملاحظته أن القيود الى وردت ف فرمانات الباب العالى ما لا تتص عليه معاهدة 
لندره م تكن قيودا دولية ولا شرعية » بل كانت ذات صبغة داخلية بين تركيا ومصر » معن 
لہا لا ترتکز على سند دولى من معاهدة أو اتفاق > والتحلل منہا یکون فما ہین مصر وترکیا ویم 
صحيحًا بعمل يصدر من جانب إحداهما » لأن هذه القيود أساسها فرمان صدر من جانب 
واحد وهو ریا , 

ولذلك م تتقيد مصر ععظم تلك القيود › وخحاصة فما يتعلق بعدد الجيش » فقد ترك هذا 
العدد لمقدرة الحكومة المصرية وإرادتها » ولم يكن نة مراقبة على علد الجيش المصرى . 

وتتبين هذه الحقبقة من التأمل فى إحصاء الجيش المصرى ومقدار قوته من أواحر عهد 
حمد على إلى عهد خلفائه لغاية الاحتلال الاإمجليزى »> وهاك البيان : 
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السنة قوة الجيش 
سنة ۱۸6۷ (فى أواخر عهد محمد على ) fos‏ 
سنة ٠۸۵٠‏ (ف عهد عباس باشا الأول ) 1 
سنة ۱۸۵۹ ( فى عهد سعید باشا ) AO‏ 
سلة ۱۸۷۴۳ (فى عهد الخديو إس“ماعيل باشا ) TT‏ 
سنة ۱۸۷۹ ( ف أوائل عهد توفيتق باشا) NAA‏ 


فيتن من هذا الاحصاء أن مصر م تتقيد فى عدد جيشها بالفرمانات السلطانية بل كان ها 
مطاتق الحرية فى محديد علده . 

وكذلك استطاع ا لخديو إسماعيل أن محرر مصر من معظم القيود الأخرى بفرمانات 
استصدرها راسا من السلطان من غير مخابرات دولية . 

وغنر“ عن البيان أبضًا أن الباب العالى كان له بمقنضى فرمانات أن يتنازل عن الحقوق الق 
ر لپا له معاهدة لندره » والعکس لا جوز › ی لیس له أن يتقص حتوق مصر بفرمانات » 
لأن هذى الحقوق مكفولة بمعاهدة دولية » فليس للباب العالى ولا لأى دولة أخحرى أن تعبث 
سپا » وهذا ما قال به المسيو دى مارتانس الأستاذ مجامعة سان بطرسرج إذ يقول : « إن 
فرمانات اة قد وسعت الحقوق والمزايا الق اها ناثب الملك ر الخديو) بإزاء الباب العالى › 
أن هذه الفرمانات ليس هما قوة إلغاء أو اننقاص المركز الدويى المستقل الذى 


ولکن سن البدہی 
)14( 


أوجده مور سنة ۱۸٤١‏ ۲ 
النتيجة 

مركز مصر الدولى رد حددته فى سلة ۱۸٤١‏ معاهدة لندره الى قضت بإرجاع الجيوش 
المصربة إلى حدود مصر القدية وضمان استقلاها مقيدًا ومشوبًا بالسيادة العا نية » ومصر 
طبقًا ذه المعاهدة أصبحت دولة مستفلة غير مستكلة السيادة » والاستقلال الذى نالته منذ 
ر۱۷) رجعنا فی بیان قوة الجيش إلى الاإلحساءات الراردة فی کتاب تقوم النیل لأمین سامی باشا ا جز ۲ ص 14ء > 
وهی احساءات مستمدة من الدفتر لحانة المصرية > وقد استخرجتها الدفار حانة من دفاتر ركشوفات العية السنية وديران 
ا-لمهادية ز الحريية ) من سسة ۱۸٠۴‏ إلى ئة ۱۸۸۲ رى السنة النى ألفى فبا اليش للصرى القدم عقب الاحتلال بإيعاز من 


الانجليز , 
(۱۸) دى ماوتانس » السألة اللصرية والقانون الدولى سئة 1۸۸۲ » س ۵ . 


۳1۹4 
سنة ۱۸٤١‏ هو استقلال داخلى تام بكل مظاهره مضافاً إليه بعض مظاهر الاستقلال 
ا لخارجى ٠‏ مثل حق مصر ف قبول مل الدول الا جنبية كالقناصل والوكلاء » وهو من مظاهر 
السيادة الخارجية . 

ولا نزاع فى ان قيود السبادة العثانية الى قيدتہا مها معاهدة لندره هى نتيجة تامر الدول 
الأأوروبية على مصر وانحيازها إلى تركيا ‏ فإذا كانت مصر لم تحقتق فى ذلك العصر كل امانيها 
وحقوقها الشرعية فى الاستقلال المطلق من كل قيد فإعا يرجم ذلك إلى الاضطهاد الذى وقح 
عليما من الول التحالفة . فالاضطهاد ألاوروبى هو الدى حرم مصر رة انتصاراتها ووقف 
كحجر العترة ف سبيل تحقيتى استقلاها التام . ولو عاملتها الدول الأوروبية سنة ۱۸٤١‏ كا 
عاملت اليونان سنة 1۸۳١ - ۱۸۲١‏ لا وقع ذلك الاضطهاد > فصر واليونان كلتما كانت 
ولابة من ولاباث السلطنة العانية ثارت ضد السلطان فى أوقات متقاربة > والفرق بيني أن 
الیونان هزمت ف ميدان الحرب » أما مصر فقد فازت وقهرت الميوش العمانية > ومع ذلك 
كانت التتيجة أن ساعدت الدول الأوروبية اليونان على تريرها » أما مصر فقد حالت أوروبا 
دون استقلاها الام » وهذا من أغرب ما تمع فى معرض الظام الدولى » ولا حى أن قوام 
الاضطهاد الذى وقع على مصر إنما هو أطاع إلجلترا وأهواؤها »> فإن الحكومة الاإلجليزية كا 
فصلا ذلك هى الى أملت سياسنها على الدول الأوروبية تحقيقًا لأطاعها الاستعارية ف 
الشرف . 

ومن الواجب ان نقول انه لولا حروب مصر المتواصلة وانتصاراتها فى عصر محمد على لا 
رضيت اوروبا ولا تركيا باستقلال مصر القيد بالسيادة العثانية ٠‏ بل ارجعت بها ولاية كسائر 
ولايات السلطنة العهانبة بتعاقب عايا الولا ة الترك كل سنة أو سنتين . فلولا تلك الحروب وما 
آظهرته مصر من القوة والمنعة لما احتفظت باستقلاها الذى نالته ف ميادين القتال . فالجهود 
الى بذلتما .. والدماء الى جادت ہا . والتضحيات الى احتملنا . هى التق حفظت ذلك 
الاستقلال وصانته من الضياع ‏ فام يعد فى استطاعة تركيا ولا الدول الآوروبية أن تعيدها إلى 
حالتها القدية » ولان حرمت مصر كل ما تصبو إليه من نتائج انتصاراتها وتضحيانها ٠‏ فقد 
أدركت غابتين من اعظم المقاصد القومية ٠‏ فلقد وطدت دعام استقلاها وحققت وحدتما 
ابضم السودان إل رقعتہا ء نم تالت مرکزا دولیا وطیدا م یکن ها من قبل » ومرکزا معنوًا رفع 
من شأنها بين الآم ٠‏ وإذا كانت الآمة الفرنسية تفخر عارك نابليون وحروبه العظيمة مع آنا م 


PY 
تنل من وراثہا سوی الخسران والتراجم إلى ما وراء حدودها الأصلية » وتعدها مع ذلك‎ 
» صفحات مد زاهية فى تارخها القومى » فأجدر بمصر أن تفخر بحروبہاف عصر محمد على‎ 
تلك الحروب التى رفعت ذكرها فى الخافقين » وسارت بامها مسي الشمس » فضلا عا أننجته‎ 

من تحقيق استقلاطا وتوطيد دعاعه . 

فهذه الحروب هى إذن من أقوى دعام الدولة المصرية المستقلة . ومن أعظم آرکان 
القومية المصرية » ونحاصة فتح السودان وحروب سوريه والأناضول » فإن فتح السودان قد أم 
الوحدة القومية » وحروب سوريه والأناضول كانت من أقوى المقومات المصرية » إذ لا فى 
أا فحت أذهان المصريين إلى أن لمصر شخصية منفصلة نمام الانفصال عن القومية التركية » 
وجاء قيام محمد على فى وجه تركيا وه وقتفذ دولة الخلافة الاإسلامية تحطيمًا لفكرة اندماج 
مص رف السلطنة العا نية » وعملا بعيد المدى كان له آث ر كبر فى تشييد صرح القومية المصرية . 


ضرال تاشم 
دعام الاستقلال 
ا خیش 

إن اليش هو الدعامة الأولى الى شاد عليما محمد على كيان مصر المستقلة . ولولاه لا 
تكونت الدولة المصرية ولا تحقق استقلا ها » وهو الذى كفل هذا الأستقلال وصانه نيفًا وستين 
سنة » فلا غرو ان حصّه محمد على باعظم قسط من عنایته ومضاء عزیته ٠‏ ولیس فى منشات 
محم على ما نال عنابته مشل الجيش المصرى » ويكفيك دليلا على مبلغ تلك العناية أن منشاته 
الاحرى متفرعة عنه » والفكرة فى تأسيسها أو استحداما إ نإ هى استكمال حاجات الجيش » 
فهو الأصل وهى التبم . فتقرير محمد على باشا إنشاء مدرسة الطب مثلا يرجم فى الأصل إلى 
ريج الأطباء الذين بحتاج إليهم الجيش » وكذلك دور الصناعة ومصانع الغزل والنسيج »› 
كان غرضه الأول منها توفير حاجات الجيش وال جنود من السلاح والذخيرة والكساء » واقتضى 
إعداد الأماكن اللازمة لإقامة الجنود بناء الفكنات وا لمعسكرات والمستشفيات » واستازم 
تخريج الضباط إنشاء المدارس الحربية على اختلاف أنواعها » وكذلك المدارس الملكبة كان 
الغرض الأول منها تثقيف التلاميذ لاإعدادهم على الأحص لأن يكونوا ضباطًا ومهندمنين » 
وإرسال البعثات إلى أوروبا كان الغرض الأول منه توفير العدد الكافى من الضباط ومن 
الأساتدة والعلماء والمهندسين ممن يتصلون عن بعد أو قرب بالأداة الحربية » صحبح إن هذه 
امنشات وغيرها كان ها أغراض عمرانية أحرى » لكن خدمة الجيش كانت أول ما فكر فيه 
سحمد على . 

فالبيش إذن فضلا عن مهمته الأول من الدفاع عن استقلال البلاد كان أداة لتقدم 
العسران فى مصر» فهو من هذه الوجهة من أجل اأعال محمد على باشا . 

وکل ما بذل من الجهود والنفقات ف سبيله قد أصاب حقه وموضعه › فلم یکن عبثاًّ وم 
يضع سدى » إذ من الحقق انه لولا قوة هذا الجيش لضاع الاستقلال الذى نالته مصر ف 
عهده » ولاستردت نركيا امتيازاتها القدية فى البلاد واتخذتما ولاية تحكها مباشرة كا تحكم 


۳۲١ 


۲۲+ 
سائر ولايات السلطة العثانية » أو لاحتلنها الجلترا لجيوشها عندما ألبت عليما الدول الأوروبية 
وجردت عليها قوانما البحربة والبرية فى سورية وعلى السواحل المصرية » ولو لم يكن هذا 
ايش متأهبًا للقتال ذاثداً عن الوطن لاستطاعت الجلترا أن ترمى الكنانة بجنودها > ولاحتلتما 
كا فعلت سنة ۱۸۸۲ ء حين لم يكن نة جيش ولا دفاع » ولا معاقل لحاية الذمار. 


مشروع تاسیس اخيش النظامى 

ألحذ محمد على باشا يؤسس الجيش المصرى النظامى منذ سنة ۱۸۲١‏ » وكان الجيش قبل 
ذلك العهد أعلاطاً من العناصر المفطورة على القرد والفوضى يطلق عليهم لفظة ( باشبوزق ) 
أى الحنود غير النظاميين » ومثل هذا الجيش م يكن جديرًا بالاعاد عليه ف رفع هيبة مصر 
والدفاع عن کیانہا وتوسیع حددودها » لدلك ما فتیء محمد على منذ تبوأ عرش مصر یفکر ف 
إنشاء جيش على النظام الجديد. 

ولكن الظروف م تكن تؤاتيه > فكان يؤجل إنفاذ فكرته إلى أن تحين الفرصة المناسبة ؛ 
وقد لای صعوبات كبيرة فى تحقيقها » لأن اجنود غير النظاميين الذين كان يتألف منم الجيش 
القديم كانوا معتادين الفوضى والعصيان » ويكرهون كل نظام . 


امحاولة الأولى لتنفيد المشروع وإخفاقها 
(سلة )۱۸١١‏ 

وقد حاول لول مرة إنفاذ فكرته سنة ۱۸٠١‏ بعد عودته من حرب الوهابيين » ولكن هذه 
الحاولة انحفقت وكادت تودى بركزه لولا أن عدل عا وأرجأها إلى وقت آلحر. 

ذلك آنه لما عاد من الحجاز آمر بتدريب فرقة من جنود ابنه إماعيل باشا على النظام 
الحديث » وذهب هو هذا الغرض إلى بولاق ( أغسطس سئة ۱۸٠١‏ ) واعلن رغبته فى إدحال 
النظام الجديد فى صفوفهم » وصارحهم بأن من م يعن هذا النظام يعاقب على رده . ولا 
عاد إلى شرا تذمر الحنك من هذه الأوامر وأرجفڑا بها » فانتيز بعض رؤسائهم هذه الفرصة 
ليأتمروا محمد على » ويسعوا فى خحلعه » وكادت تفلح الؤامرة لولا أن القوم أفضوا باتفاقهم 
إلى عابدين بك احد رؤساء الأرناءود وكان قد عاد من الحجاز مريضا فتوسم فيه المتامرون 
الموافقة على مؤامرنهم وأجمعوا على أن بماجموا محمد على فى قصره بالأزبكية ٠‏ فأفضى عابدين 
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بك إلى محمد على بهذا السرء فبارح قصره وذهب إلى القلعة فى متعصف الليل > ودخلها من‎ 
طريق باب اجبل » وبالرغم من ذلك واف المتمردون إلى ميدان الأزبكية وتبادلوا وحرس‎ 
غير أنها كانت وسم‎ » ۱۸١۷ السغراى إطلاق الرصاص » فوقعحت فتنة تشبه فتنة الجند سنة‎ 
مدی وأعظم خطراً » فلا م .مجدوا بغبتهم ذهبوا إلى ميدان الرميلة .. ومن هناك انحطوا على‎ 
وقد تذرع محمد على بالزم والحكة فی‎ ٠ )» ۶٥ الأسواق يبون ويسابون ( ۴ أغسطس سنة‎ 
معالحة هده الفتنة حي الحمدها »> وأرجاً النظام الجدید فی الجیش إل وقت حت ہیی ء له‎ 
. وسائله ویبتغی ذرائعه‎ 


رواية الجبری 

ذكرا لحرن نبأ حاولة محمد على إدحال النظام اللجديد ف ال جيش فى روابة طويلة نوردها ما 
فیا من تأبيد لما قلناه » وتفصیل لما أجملناه » فال فى حوادث ۲١‏ شعبان سنة ٠۲۳۰‏ ر٣‏ 
أغسطس سنة ۱۸١١‏ ) : 

« أمر الباشا جميع العساكر باروج إلى الميدان لعمل التعايم والرماحة خارج باب النصر 
حيث قبة العزب » فخرجوا من ثلث الليل الأحير . وأحذوا فى الرماحة والبندقة الخواصلة 
المتتابعة مثل الرعود » على طريقة الاإفرنج » وذلك من قبيل الفجر إلى الضحوة › ولا انقضى 
ذلك رجعوا د اخلين إل المدينة ف كبكبة عظيمة » حى زحموا الطرق مخيوهم من كل ناحية » 
وداسوا أشخاصًا من الناس مخيومم » بل وحميياً أيضا » وأشيم أن الباشا قصده إحصاء 
العسكر وترتيبهم على النظام الجديد وأوضاع الإفرنج » وايليسهم اللايس المقمطة » وبغير 
شکلهم » ورکب ف ثا يوم إلى بولاق وجمع عسا كر ابنه إ“ماعيل باشا وصفهم على الطريقة 
المعروفة بالنظام الجديد > وعرفهم قصده » وفعل ذلك مجميع العساكر » ومن ال ذلك قابله 
بالضرب والطرد والننی بعد سلبه حت ثیابه ۰ م رکب من بولاق.وذهب إلى شړا » وحصل فی 
العسكر قلقلة ولغط » وتناجوا فيا بينهم » وتفرق الكثير منم عن مخاديمهم وأكابرهم › 
ووافقهم على النفور بعض أعيانهم » واتفقوا على غدر الباشا » م إن الباشا ركب من قصرشبا 
وحضر إلى بيت الأزبكية ليلة الجمعة ثامن عشرينه » وقد اجتمع عند عابدين بك بداره 
جاعة من أكابرهم ف وإعة وفيهم ”حجو بلك وعبد الله أغا صارى » وحسن أغا الأزرجائل › 
ففاوضوا بينهم فى أمر الباشا وما هو شارع فيه » واتفقوا على المجوم على داره بالأزيكية فى 


Y4 
الفجر » م إن عابدين بك غافلهم وتركهم ف أنسهم › وخرج متنكراً مسرعاً إلى الباشاء‎ 
» وأخحبره ورجح إل أصحابه » فأسرع الباشا فى الحال إلى الركوب فى سادس ساعة من الليل‎ 
وطلب عسا كر طاهر باشا فركبوا معه » وأحاط المتزل بالعساكر » م أحلف الطريق وذهب إلى‎ 
ناحية الناصرية ومرمى النشاب » وصعد إلى القلعة » وتبعه من يثق به من العساكر » وانحزم‎ 
أمر امتواغقين » ولم بسعهم الرجوع عن عزينبم > فساروا إلى بیت الباشا بريدون نببه > فانعهم‎ 
المرابطون وتضاريوا بالرصاص والبنادق وقتل بيهم أشخاص ولم ينالوا غرضًا فساروا إلى ناحية‎ 

القلعة واجتمعوا بالرميلة وقراميدان ۲ . 
م ذکر الجبرتی تفاصيل تمرد الجند وانسبابهم فى الأسواق ونيهم الدكاكين والتاجر 

وإحدام من الشغب والاعتداء على أموال الناس ويضائعهم وإحلام, بالنظام ماجعل 

سكان العاصمة يضجون من مساوئيم . 


مرقف شید عل إزاء الجيش القدم 

قلنا إن محمد على باشا قابل هذه اركة بالحلم والأناة ورجاسحة العقل » وقد استغلها -لندمة 
مشروعه فى إنشاء جيش على الطراز ا-حديث قوامه النظام والطاعة » ذلك انه بادر إلى إظهار 
. استيائه نما أحدثه الجنود المتمردون » وقرر دفع تعويض م جميع التجار الذين نبت دكا كينهم › 
وعهد بتقدير ذللك إلى السيد حمد الحروفى كبر التجار » ودفعت الحكومة فعلا التعويضات ٠‏ 
لن وقع بم النهب والاعتداء » فلهج الشعب بالثناء على محمد على باشا وسخطوا على اجنود 
المتمردين » وكان فى هذا العمل أكبر دعاية للنظام الجديد › وأحذ إلباشا سميىء الوسائل 
لاإدنحال ذلك التظام > ولكنه لم يبدأ به إلا سنة ۰ وهذا يذلك على أناته وبعد نظره › 
وقد مهد لذلك بتشتيت الحنود غير النظامية وإخراجهم من العاصمة حت لا يكون احتشادهم 
فيما مدعاة قردهم وتجديد الفتن » فوزعهم على الثغور الواقعة على البحر الأبيض المتوسط 
كرشيد ودمياط » وبعض البلاد القامة على فرعى النيل » ولكيلا يسبق إلى قلوبهم أنه يقصد 
تشتيتہم أو معاقبتهم أمر بأن يرافقهم فى معسكزاتهم الجديدة بعض أبنائه كطوسون باشا 
واسماعیل باشا » ورؤساء جنده مثل حو بك وغيره » وأمر بإقامة ثكنات ف البلاد التى أعدها 
لاإقامتهم . 


. جنيه‎ ٠١٠٠١ أنها بلفت يفا و‎ ٦٠١ قول حار باشا فى كتابه التوفيقات الاإمامية ص‎ )١( 


Ya 


رواية البرتى 

قال الجبرق کی هذا الصدد : و وف عاشر رم سنة ۱۲۲۳۱ - ٠١‏ ديسميرسنة ۱۸۱۵ - 
رجع الباشا من غيبته من الإسكندرية » وأول ما بدأ به حراج العيما كر مع كبرائهم إلى ناحية 
بحرى وجهة البحيرة والثغور » فنصبوا خيامهم بالبر الغر والشرق تجاه الرحانية > وأخحذوا 
صحبتم مدافع وبارودا والات الحرب » واستمر حروجهم فى كل يوم » وذلك من مکایده 
معهم » وإبعادهم عن مصر جزاء فعلتيم المتقدمة » فخرجوا أرسالا > واستهل شهر ربيع الأول 
سنة ٠۲۳١١‏ وفيه سافر طوسون باشا وأخوه إ“ماعيل باشا إلى ناحية رشيد » ونصبوا عرضيبها 
عند الماد وناحية أب منصور » وحسين بك دالى باشا وخلافه مثل حسن أغا أزرجتلى وغو 
بك وصارى جله وحجو بك جهة البحيرة » وكل ذلك توطين وتلبيس للعساكر بكونه أخرح 
حتی أولاده العزاز للمحافظة » وكذلك الكثير من كبرائهم إلى جهة البحر الشرق ودمياط » . 

وقال عن بناء اللكنات للجنود الذين شتنهم محمد على بالأقالم : إن الباشا أمر ببناء 
مساكن للعسكر الذين أحرجهم من مصر بالأقالم يسمونما القشلات بكل جهة من أقالم 
الأرياف لكن العسا كر المقيمين بالنواحى لتضررهم من الاإقامة الطويلة بالخيام فى ار والبرد 
واحتياج النيام فى كل حين إلى تجديد وترقيع وكثير خحدمة »> وهى جمع قشلة بكسر القاف 
وسكون الشين » وهى ف اللغة التركية المكان الشتوى » لأن الشتاء فى لغتہم يسمى قش بكسر 
القاف وسكون الشين » فكتب مراسم إلى النواحى بساثر القرى بالأمرهم بعمل الطوب اللبن 
م حرقه ويحمله إلى عل البناء »> وفرضوا على كل بلد وقرية فرضا وعددا معينّا فيفرض على 
الفرية مثلا خمسمائة ألا لبنة أو أكار بحسب كبر القربة وصغرها » فيجمع كاشف الناحية 
مشايخ القرى ٠‏ م يفرض على كل شيخ قدرًا وعددا من اللبن عشرين ألفا أو ثلاثين ألفا أو 
أكثر أو أقل » ويلزم بضربما وحرقها ورفعها ۽ وأجلهم مدة ثلاثين يومًا وفرضوا على كل قرية 
أيضًا مقادير من أفلاق النخل ومقادير من الجريد ثم فرضوا عليهم أيضًا أشخاصًا من الرجال 
محل الأشغال والماثر پستعملونہم فى نقل أدوات المارة فى النواحى حى الاسكندرية 
وحلافها » ولمم أجرة أعامم فى كل يوم لكل شخص سبعة أنصاف فضة لا غير » ولن يعمل 
اللين أجرة أبضا » ولفن الأفلاق والجريد قدر معلوم لكنه قليل » . 


(۲) هى الت بقال لما اليم أبو مندور من أمال مركز دسوق والتى كان هما شأن فى وقالع العملة الالجليزية نة ٠۸١۷‏ 


۳1 


البدء فى تنفيك الملشررع 
(سنة 0۱۸۲١‏ 


عاد محمد على إلى تحقيق مشروعه سنة ۱۸٠١‏ » فاعتزم فتح مدرسة حربية فى ( أسوان ) 
لتخريج ضباط الجبش » وكان من الضرورى لاإدحال النظام الجديد أن بختار ضباطًا ومعلمين 
على پَصر بأسالیب ذلك النظام > ولا مندوحة أن يكونوا من الأوروبيين › لأن هذه الأساليب 
كانت مخهولة فى الشرق إلى ذللك الحين » وقد وجد محمد على عضدا كيرا فى ضابط فرنسى 
عظم من ضباط الاميراطورية النابليونية وهب نفسه لندمة مصر وتقدمها » وهو الكولونل 
سيف 5٠۷١3‏ الذى عرف بعد ذلك بسلمان باشا الفرنساوى » فإليه يرجع الفضل الأ كبر فى 
معاولة حمد على ومؤازرئه فى تأسيس الجيش المصرى على النظام الجديد » بحي صار يضارع 
أرق الجيوش الأوروبية . وبرحن فى ميادين القتال على أنه لا يقل عنها دربة وكفاية 


سلهان باشا الفرنساوی 
(سنة ۱۷۸۷ - )۱۸٩۰‏ 
هو الکولونل سي $۷٥8‏ » وهو فرنسی الأصل ولد ف ليون سنة ٩۷۸۷‏ » وکان 
أبوه طأحب مضئم فى الدينة » ودخل فى مهمة البحرية وحضرواقعة الطرف الأغر م انتظم 
ف سلك اليش البرى وقاتل فى حروب نابليون وارتقى فى الراتب العسكرية حت بلغ رتبة 
کولونل ( آمیرالای ) » ولا انتہی عهد نابليون قضى على الكولونل سيف با اروج من ال جندية 
وانقطع للتجارة والزراعة ء م طلب إلى صديق له وهو الكونت دى سيجور السعى لدى شاه 
العجم ف ان يعهد إليه تنظم جيشه » فنصحه بالذهاب إلى مصر» فجاءها سنة ۱۸١۹۹‏ . 
وقابل محمد على قأعجب به وعهد إليه تنظم الجبش المصرى على الأساليب الحديثة فكان له 
الفضل الكبرر فه الا ضطلاع هذه المهمة كما تراه مفصلا فى سياق الكلام » وقد اعتنق الاإسلام 
ف مصر واختار لنفسه اسم سلمان فصار يعرف بسلم‌ان بك . 
واشترك فى حرب الورة تم فى حرب الشام والأناضول كا فصاناه فى موضعه وأنعم عليه 


(۳) کادلفین وبارو - ستان من تاریخ الشرق (سة ۱۸۳۹ - )۱۸٤۱‏ ج ١‏ ص ۱١۸‏ . 
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محمد على سنة ۱۸١١‏ بالباشوية عقب الحرب السورية الأولى فعرف من ذلك الحين بسلمان 

باشا الفرنساوى » واشترك فى الحرب السورية الثانية » وقد عين رثيسا عاما لرجال الجهادية 

ی للجيش المصرى واحتفظ بہذا المنصب ف عهد ابراهم وعباس إلى سعد باشا » وتوف ف 
سثة ۱۸١١‏ > وهو المقام له عثال فى میدان سلهان باشا بالقاهرة . 


المدرسة الحربية الأول بأسوان 


جاء الكولونل سيف إلى مصر كا قدمنا » فلا انس منه محمد على باشا الكفاءة لتحقيق 
مشروعه أنفذه سنة ۱۸۲١‏ إلى أسوان لتكوين النواة الأولى من الجيش » وبدأ فى العمل بأن . 
قذم إليه حسمائة من نحاصة ماليكه ليدربهم على أن يكونوا ضباطًا فى النظام الحديث » 
وطلب إلى بعض رجاله ان بحذوا حذوه ويقدموا من عندهم من الماليك » فاجتمع لدى 
الكولونل ( سيف ) ألف من مؤلاء وأولئتك احذ بدربہم مدة ثلاث سنوات على فثون الحرب 
وأسالیبا الحديثة » فصاروا نواة الجيش النظامى إذ تكونت منهم الطائفة الأول من الضباط . 
قد احتار محمد على ( أسوان ) لتخريج الطائفة الأولى من ضباط الجيش رجاة أن ينفذ 
مشروعه بعيدًا عن الدسائس والأنظار معا » ولكى يتم فى رهينة وسر دون أن يلتفت إليه 
الناس » فإذا مجح فالنجاح » وان خفق لا يكون لاخفاقه رد فعل يزعزع مركز محمد على » 
وكان ذلك من دلاثل بعد نظره وفراسته » ويما رغبه أيضا عن القاهرة حشيته أن يكون تعلم 
التلاميذ على يد ضابط أورونى مثاراً هياج الخواطر فبا > وخاصة بين الجنود غير النظاميين 
الذين كانوا ينفرون من كل نظام جديد › م ليكون التلاميذ بمنجاة من أسباب اللهو بعيدين 
عن أماكنه فلا يفسد عليهم الأحلاق الحربية » فاختار م كما قلنا مدينة ( أسوان ) » وأنشأً بها 
اربع ثكنات فسيحة لاإقامتهم ولتكون مدرسة هم » وقد عنى محمد على بأمر هذه المدرسة 
وتنظيمها وإمدادها با تحتاجه من الأدوات والأسباب » فهى أول مدرسة حربية أنشأها 
لتكوين الجيش المصرى النظامى . 

وقد ذكو المسيو فولابل “ وكلوت بك“ أن الكولونل ( سيف ) لتق صعوبات كبيرة ى 


, ۲٤۹ ف کتابه مصر الیدیثة جزء ۲ ص‎ )٤( 
. ۳۱۹ ف کتابه رة عامة إل مصر) ج ۲ ص‎ )٥( 


۳۸ 
تدريب أولثك الشبان على الأساليب الحدية » لأن قوام هذه الأساليب النظام والطاعة 
امطلقة لارؤساء » والماليك اعتادوا الصخب والضوضاء والإحلال بالنظام » ولم بألفوا من 
الحركات العسكرية سوى الكر والفر > فكان النظام والسكون اللذان لا مندوحة عنهيا أثناء 
لمناورات والقريلات العمسكرية ما لا يروق هم > انف إلى ذلك انهم لم يعتادوا أن يتعلموا 
فنون الحرب على ضباط أوروبيين ( مسيحين ) » فجاشت نفوسهم بفكرة القرد والعصيان › 
ودبروا المؤامرات للفتك بالكولونل سيف على مثال مؤامرات الماليك لاغتيال بكوا تم 
القدماء » فبينا كان ذات يوم يرن أولئك الشبان على ضرب النار إذا باحدهم قد رماه 
برصاصة کادت تردیه » ولا آنا احرفت ومرت حانب اذه > ومع صفيرها › فلم يتزعزع ول 
يفقد شيتًا من شجاعته ورباطة جأشه » بل استمر فى عمله وأمر التلاميذ بإطلاق النار رة 
جديدة . 
وحدث مرة أخرى أن نزع تلاميذه إل العصيان وتهددوه بالقتل » فطلب إلمم أن يبارزوه 
متعاقبين واحدأ تلو الآحر حى لا يدنسوا أنفسهم بالنيانة والغيلة » فكان همذه الشجاعة 
والبطولة وسعة الصدر تأثير سحرى فى نفوس أولثك الفتيان الذين مهيا يكن ما اتصفوا به من 
الغدر فإم يقدرون الشجاعة حت قدرها » فبعد أن كانوا ناين عليه صاروا من خاصة أوليائه 
محیطونه بإاعجابہم وإجلاهم › فتمکن الکولونل ( سیف ) من إتمام تعلیمهم فى مدى ثلاث 

سنوات . 
واستمر على هذا النحو إلى أن تكونت من تلاميذه الميثات الأولى من الضباط 
وقد کان إبراهم باشا یصحب اأحیانا الکولونل سیف ف أسوان › وکان لوجودہ تأثی ر کبیر 
فى حمل الشبان على الطاعة واتباع النظام الجديد . 
يليذ من البيانات المتقدمة أن أول مدرسة حربية للجيش النظامى هى مدرسة اسوان › 
وقد ذكر العلامة على باشا ميارك" ضمن كلامه عن مدينة أسوان مابلى : « وعلى نحو ثل 
ساعة من جهنا البحرية قصر وبستان من إنشاء محمد بلك لاظ اوغلى سنة ۱۲۳۸ ه مدة إقامته 
بها من العسا كر الحهادية الذين جعل العزيز محمد على علبم سلمان باشا الفرنساوى لتعليمهم 
القوانين الافرنجية العسكرية » وكان يقرب ذلك البستان قشلاق لإقامة ضباط العساكر » م 
جعل مكتبا للتلامذة على طرف لليرى » . 


ر١)‏ الئطط التوفيقية الزه ۸ ص ۷ . 


۳۹ 
فالقشلاق الذى ذكره على باشا مبارك هو المدرسة الحربية بأسوان القى تكونت فما نواة 
الجيش النظامى . 
التجنيد 
وبعد أن توفر العدد الكاف من الضباط اذ محمد على يفكر فى حشد انود وتنظم 
صفوفهم › وهنا نشأت صعوبة جديدة » وهي طريقة اختيار الجنود ومن أی الطبقات 
م يشا فى المبدأً أن يجند الأتراك ولا الاأرناءود فى النظام الجدید » لما فطروا عليه من حب - 
الشغب والنفور من النظام » والرغبة عن الطاعة » فأعرض عنم » ولم بشأ أيضًا أن يفاجىء 
المصريين بتجنيدهم حت لا يشير الياج فى البلاد لأنهم م يعتادوا التجنيد من عهد الماليك » 
فخثى إذا هو عجل بحشدهم أن يعدوا ذلك عبئاً جديا يقل كاهلهم فوق أعباء الضرائب 
والاإتاوات التی کانوا بنوءون با » وخحشى من جهة أخرى أن دی تمنیدهم إلى حرمان مصر 
من قيامهم على الزراعة فتسوء حالة البلاد الاقتصادية وتزداد ضنكًا على ضنك » ففكر أولا فى 
تجنيد السودانين من سكان كردفان وسنار » وقد تقدم القول بأن من بواعث فتح السودان 
نجنيد أهله فى الجيش المصرى » ولقد عهد إلى ابنه ا"ماعيل باشا وصهره الدفتردار أن يرسلا 
إلبه حشدا من السوادنيين يجمعان له ما وسعها الجمع » فجاءه منهم نحو عشرين ألفا وأتفذهم 
إل بنی عدی ‏ حیث بدیء ف تدريهم هناك على النظام الحديث على يد الضباط الاليك * 
الذين تخرجوا من مدرسة أسوان » وأعدت ا لحكومة لاإقامتم وتدريبهم اللكنات الكافية والؤن 
والمستشفيات والاأسلحة والملابس » وبذل محمد على فى هذا السبيل كل ما أونى من قوة العزية 
والقدرة على التنظم . 
وقد أشار على باشا مبارك إلى هذه الٹکنات ف کلامه عن ہنی عدی ‏ بقوله : « وما آثر 
قصر كان بناه محمد لاظ اوغلى مدة إقامته هناك بالعساكر بعد قيامهم من ناحية أسوان › 
فلابد أن يكون هذا القصر الذى بى أثره إلى حين تأليف الخطط الترفيقية 


(۷ بالقرب من متفلوط وهى الى ذكرناها فى الجزء الأول من « تاربخ الركة القومية » ص ٠١‏ (الطبعة الأول ) 
وتسمی الآن ہنی عدیات . 
(۸) النطط التوفيقية جزء ۸ ص .۹٤4‏ 


:۳ 
(۱۳۰۵ ه۱۸۸۷ ) أحد البانی الى أقیمت فى بنى عدى حيما شرع محمد على فى اتخاذها 
مكانا لتدريب اجنود على النظام الحديث » ومحمد لاظ أو غلى الذى يذ كره على باشا مبارك 
هو کتخدا (وکیل) محمد على باشا ء فھو إذن قد أقام هذا القصر بأمر من مولاه . 

على أن تجربة تجنيد السوادنيين لم تصادف النجاح الرغوب » فإن معظمهم وقع فييم 
اموتان لعدم موافقة جو مصر لزاجهم وصحتهم » ولأنيم م بطيقوا أعباء الخدمة العسكرية › 
فأحذ محمد على يفكر فى الالتجاء إلى تجنيد المصريين » وأنشاً ثكنات لهرين امجندين منم فى 
فرشوط عدا ما أنشأه فی أسوان وبنی عدى . 

ونی پنایر سنة ۱۸۲۴۳ تألفت الأورط الست الأول من الجيش النظامى » وجعل الماليك 
الذين تخرجوا من مدرسة أسوان ضباطًا ». ومضت سنة ۱۸۲۴ لم الأشهر التالية إلى يونيه سنة 
4 ف إتقان تدربب تلك الأورط » فاغتبط عمد على بهذه النتيجة الأول » وأراد أن 
يشهد بنفسه مبلغ نجاح مشروعه فأمر بنزول الأورط النظامية إلى القاهرة وعرضها فى 
( الخانكة ) وكا نوا عدة الاف من المشاة ( البيادة ) شاكى السلاح كاملى العدة قاموا بمناورات 
حريية ألبتوا فيا دريتهم وحسن نظامھم › فاعجب بهم محمد على واغتبط بنجاح مسعاه › 
وأنشاً معسکراً عامًا للجیش فی ر الخانکة  )‏ کان وی دوامًا من ۲۰ إلى ٠١‏ ألفا من اجنود 
النظاميين » وصارت الخانكة وأبو زعبل مباءة للتعلم العسكرى وما إليه > فف أ زعبل أنشیء 
المستشفى العسكرى الأول » م مدرسة الطب › وأنشثت الدرسة الحربية للمشاة ومدرسة 
أركان الحرب فى الخانكة . 

واعتزم تجربة جنوده النظاميين ف ميادين القتال » فأنفذ الأورطة الأول إلى الحجاز حيث 
كانت الثورات لا تحمد جذوتها » والثانية إلى السودان » والأريع الأخرى إلى بلاد ( الوره ) 
حاربة اليونانبن سحت قيادة ابنه إبراهى باشا . 

ومن الحق أن تعترف أن محمد على لا صعوبات جمة فى تجنيد الأهلين » وحدث بسبب 
تذمرهم من التجنيد فتن تغلب عليما بالحزم والحكة » ففسنة ٠١٤١١( ۱۸۲١‏ هجرية ) جاء 
القصير مغرلى يسمى أحمد فتن أدريس قادمًا من الحجاز فوقعت مشادة بينه وبين عمال الجمراك 
على مكوس فرضوها على أمتعته » فسار إلى قنا تم إلى إسنا »> وحرض الأهالى هناك على الفتنة 
وكانوا مستعدين للهياج لندمرهم من التجنيد » وانضمت إليه الجموع الصاخبة وسار بهم إلى 


(۹) ويسمى ممسكر (جهاد أباد ) وموقعه جار الخانكة - هامش الطبعة الفالة . 


۳۳1 

فرشوط » وكادت تستفحل الفعنة لولا أن اليكومة جردت عليهم القوات الكافية فشتت 
جموعهم وطاردتہم إلى الجهات الصحراوية . 

وترجع المصاعب فى تجنيد الأهاى إل آم کا قدمنا لم يألفوا اللندمة العسكرية ولم يكونوا 
مڪلفيڻ ہا فى عهد الماليك > وهذا تقص كبرر ف أحلاق الشعب الربية » فإنه ما من أمة تزع 
إلى الاستقلال وتقدس الحرية إلا وتجعل الندمة العسكرية فرضا حتمًا على أبنائما فى طبقاتيم 
كافة » فلا شيع محمد على فى تمنيد الصرين قابل الفلاحون هذا امشروع بالشور والسخط ‏ 
د بنتظموا ف صفوف امجندية إلا مكرهين » فكانت الحكومة تقبض على الحندين وتسوقهم 

قسرًا إلى المعسكرات » ومن الأسف أنه مازالت كراهية التجئيد باقية فى نفوس معظم طبقات 
الشعب إلى عصرنا هذا ( ٠) ۱۹۳١‏ فالتعلمون يكرهون التجنيد ويفرون منه » والسواد 
الأعظم من الأمة يتحاماء يفت ٠‏ وكل من يطلب التجنيد بود أن يفتدى تفسه ها يستطيع من 
امال » ولا بمكن تدارك هذا النقص إلا إذا تقدمت الطبقات التعلمة وأعطت الثال للطبقات 
الأخرى فى احترام التجنيد والإقبال عليه باعتبار أنه واجب وطفى عام » ومام يتقدم المتعلمون 
والموسرون إلى الانتظام فى سللك التجنيد فلا تحمل بنا أن تلوم القلاحين على نفورهم منه › 
لأنبم إذ يرون التعلمين يترفعون عن الندمة العسكرية فلهم العذر أن يتوهموا أنها سخرة تبتلى بها 
الطبقات الفقيرة » وهذا الوهم يفسد الروح القومية والحربية فى طبقات الشعب . 

ولا يغبن عنك أن نجاح تجربة تجنيد المصريين فى عهد محمد على وما برهن عليه الجيش 
من الكفاية والنظام يدل على مبلغ استعداد الامة الصرية لأن تكون أمة حربية. » ويكفيك أن 
تتأمل فی ما کان عليه الجیش من الفوضى والتأخر حينا كان مؤلفا من الأرناءوط وغيرهم من 
أخيلاط السلطنة العانية » وكيف استعصى على محمد على أن ينشىء من تلك العناصر جيشا 
نظاميا › وكيف انقاد له ذلك حيها اعتمد على الصريين دون سواهم » فألف منهم الجيش 
الذى تردد ذكره ف الخافقين لا ناله من الانتصارات الباهرة فى ميادين القتال . 

وجد إذن حمد على صعوبة كبيرة فى تطبيع الصربين على نظام العجنيد » عل أنه وفق فى 
مسعاه بفضل المثابرة وقوة العزيمة > لأن الفلاحين بعد أن كانوا منيبين من التجليد رأوا الخحياة 
العسكرية أرفه وأحسن حالا من معیشتهم ى القرى طعاماً ولباساً ومظهراً > فأجذوا يألفونما 
ویعتزون بها ٠‏ 

قال المسيو مورييه 0٣12‏ فى هذا الصدد : و لا انتظم الفلاحون فى صفوف اليش 


TY 
النظامى ألفوا بسرعة حيانبم الجديدة » وبعد أن كانوا معتادين الذل والمسكنة فى قراهم‎ 
استشعروا تحت راية الجيش بكرامتهم الإنسانية > وأحذوا يفخرون انهم جنود محمد علي‎ 
ويقابلون غطرسة الترك بمظها » ولم يقباوا أن يسموا فلاحين وعدوها تصغيرًا لشأنهم لأن هذه‎ 
القسمية كانت تشعر ( وقتئذ ) .شىء من المهانة » ونالوا من الحكومة أمراً أن لا ينبزهي أحد‎ 
ولا اتسعت دائرة التجنيد استدعى محمد على من فرنسا طاثفة من كبار الضباط ليعاونوه‎ 
› على تنظم اليش المصرى » فتكونت طوائف الضباط المصريين على يد المعلمين الأوروبيين‎ 
وأرسل طاثفة من الشبان إلى أوروبا لاإ نمام دروسهم الحربية هناك » فعادوا إلى مصر بعد أن‎ 
حذقوا العلوم والفنون العسكرية > وحلوا فى المدارس الحربية محل المعلمين الأجانب » وإذا‎ 
تأملت ف البعثات الى أوفدها محمد على إلى أوروبا وجدت معظم أفرادها قد تخصصوا للفنون‎ 

الحربية وما إليبا من افندسة والرياضيات . 


المدارس الخريية 


مدرسة أسوان 
الحديث » وقد أسست مدرسة حربية أحرى فى فرشوط » ومثلها فى 'النخيلة وأحرى فى فبار 
( جرجا) . 


مدرسة قصر العينى ' 
وأنشئت سنة ۱۸۲١‏ مدرسة إعدادية للتعلم الحرلى بقصر العينى » كانت تعرف بالمدرسة 
النجهيزية الحربية » وعدد طلبتها نحو ٠٠٠‏ تلميذ يعدون لدخول المدارس الحربية والمدرسة 
البحرية ثم للمدارس العالية الأخرى « ونقلت إلى أ زعبل بعد أن حصص قصر العينى 
لمدرسة الطب » وقد زارها المارشال مارمون سنة ۱۸۳١‏ » فألفى بها من التلاميك ٠٠١٠١‏ 
تلميذ' . 


,٣٣۲ رحلة الارشال مارموك ج ۳ ص‎ )٠١( 


rrr 
٠١٠٠١ ) 1۸۳۷ ويقول المسيو مالجان"''" إن بمده المدرسة مكتبة كانت تحوى (سنة‎ 
. ملد‎ 


مدرسة المشاة بالخانكة مم بدمياط مم بأ زعبل 

وجه محمد على عنايته لتنظم فرق الشاة (البيادة ) فى الجيش المصرى ٠‏ ونشأ اتخريج 
ضباط هده الفرق مدرسة حربية ى ( الخانكة ) على احدث نظام . بلغ تلاميدها ۰ تلميد 
قسموا إلى ئة بلوكات . يتعلمون فيما العرينات والاإدارة الحربية ٠‏ واللغات العربية والركية 
والفارسية » تم نقلت المدرسة إلى دمياط سنة ٠۸١١‏ وكان ناظرها ضابطا من مقاطعة ٠‏ 
البيمونت بإبطاليا واسمه المسڀو پولونينى ا”i«عه‌ام8‏ كان من ضباط الامبراطورية 
النابليونية فاستخدمه محمد على ورقاه إلى رتبة قانمقام . م نقلت المدرسة إلى الى زعبل سنة 
۹ --. 


مدبرسة الفرسان باخيزة 


ذکر کلوث بك ف کتابه'"'' آن تشکیل فرق الفرسان ف الجيش المصری م يبدا محسب 
النظام ا جديد إلا بعد عودة الجيش من حرب المورة » ذلك أن إبراهم باشا قد شاهد فى نحلال 
هذه الحرب حسن نظام الخبالة الغرنسيين فادرك امية تنظم الفرسان » وعلى اثر عودته إلى مصر 
شرع ف تشكيل فرق الخيالة على النظام الأورونى واستدعى هذا الغرض عددا من العلمين 
الأوروبيين . ۰ ۰ 
أنششت المدرسة الربية للفرسان باليزة فى قصر مراد بك ٠"‏ فحول إلى ثكنة جميلة 
للفرسان » وتولى تنظم المدرسة المسيو فاران مه۷ من ضباط الأمبراطورية النابليونية باور 
المارشال جوفيون سانسير Gouvoin Saint Cyr‏ » وتلامیذھا من الشہان پتعلمون مناورات 
الفرسان وحركات المشاة ويلبسون أ كسية تطابق ملابس الفرسان الفرنسيين ما عدا القبعة › 
)۱١(‏ ج ۳ س ۳۱ 


(۱۲) هة عامة إلى مصر ج ۲ ص ٣٣٤‏ . 
)٠۳(‏ انظر ما كتبناه عن هذا القصر بالجزء الأول من ١‏ تاريخ الحركة الفوعية » ص ۱٤١‏ و ۲٠۸‏ و١١٣‏ 


r 
ويتولى التدريس فى هذه المدرسة ضباط لقيادتهم ومدرسون يدرسون لمم اللختين العربية‎ 
. والركية‎ 

وكانت المدرسة تتبع نظام مدرسة سومور 54101۲ الحربية بفرنسا إلا بعض تعديلات 
طفيفة استلزمتما الظروف الحلية »> وفيما أساتذة لتعلم اللغة الفرنسية والرسم والمبارزة وترويض 
ايل » وفيما رئيس للإدارة الحربية > ويتعلم فيها الطلبة فوق ما تقدم استمال النفير وساثر 
ضروب الموسيقق المستعملة فى فرق الفرسان » وطلبتها خحليط من الشبان المصريين والرك 
بتخرجون منها ضباطًا لفرق الفرسان » وكان هذه المدرسة ناظر بقوم على النظام فيها > وله توقيع 
الجزاءات على من بستحقون العقاب من مرؤوسيه › وتوزیع الأغذية والعلف » ويتصل بناظر 
الحربية ويتيم أوامره . 

وقد زار المارشال مارمون هذه المدرسة سنة ۱۸۳٤‏ ركان بها إذ ذاك ۳٠١‏ تلميذا فأعجب 
بہا وکتب عنھا فی رحلته مایلی : ۱ 

و عندما شاهدت هؤلاء الطلبة فی المیدان یقومون بامناورات حیّل لی آنى امام طابور من 
أرق ألايات الخيالة عندنا . ولان كان ينقص المدرسة لتصل إلى درجة اکال بعض دروس ف 
اللغة والرسم وغير ذلك ولكن ما لا تزاع فيه أا من جهة تنظم فرق الفرسان لا ينقصها شىء ؛ 
فالطلبة مجميدون ركوب الخبل » والناورات التى يقومون بها تجرى بحخفة ودقة وإحكام › 
ونظامهم وهندامهم على أحسن ما يكون » والروح المعنوية فيم على ما يرأ م > فهم جنود بکل 
معاي الكلمة » وحملة الأبواق يؤدون عملهم بإتقان » . 


مدرسة المدفعية بطره 
شكلت المدفعية النظامية فى الوقت الذى نظمت فيه المشاة على الطراز الحديث > وتولى 
تنظيمها جماعة من الضباط الفرنسيين » وعاونم فى العمل ضباط من المصربين وى مقدمتهم 
الضابط القدير أدهم بك ( باشا ) الذى أسس ترسانة القلعة وتولى إدارة المههات الحربية م 
رئاسة ديوان المدارس (وزارة المحارف العمومية ) . 
وأنششت ف ( طره ) مدرسة حربية للطويجية ( المدفعية ) تولى إدارتها ضابط إسباف يدعى 
الكولونل. ( الميرالاى ) الدون انطونيو دى سيجرا 5681۶۲4 » وهو الذى عرض على محمد 
)١٤(‏ رحلة الارشال مارمون ج ۳ ص ه۲۸۸ . 


ro 
على إنشاءها لتخريج ضباط المدفعية للجيش المصرى » وعرض مشروعه أيضا على إبراهم باشا‎ 
قائد الجيش العام فنال تأبيده » ومن م أنشئت المدرسة على الوضع الذى اقترحه الميرالاى‎ 
سيجيرا » وقد ذكر العلامة على باشا مبارك هذه المدرسة ف كلامه عن ( طره ) فقال : « وكان‎ 
بطره مدرسة الطوجية وهى مدرسة جليلة من إنشاءات العزيز محمد على تر بها جملة من‎ 
) ثم نقل ما كتبه الدوق دى راجوز ( المارشال مارمون‎ ٠ “ الاأمراء برعوا فى فنون الطومجية‎ 
, عنھا ما سند کره فی موضعه‎ 
وقد الحتير ذه المدرسة من التلاميذ ثلثائة من خحرجى مدرسة قصر العينى الاإعدادية أحذوا‎ 
يتلقون فيها الدروس الحربية » واللغتين العربية والتركية والساب والجبر واهندسة والميكانيكا‎ 
والرسم والاستحكامات » ويتمرنون على المرمى بالمدافع على يد معلمين حربيين » وكان‎ 
الكولونل سيجيرا نفسه يعلمهم دروس الرياضة والرسم » وقد تقدموا فى علومهم وبرهنوا على‎ 
کفاینہم فى الحرب السورية ” » وتبارت المدفعية الثقيلة والمدفعية الخفيفة فى النشاط‎ 
. وال لجدارة » قال مانجان : وضباط المدفعية المتخرجون من هذه المدرسة متعلمون مثقفون‎ 


ولم يغرب عن بال محمد على باشا أهية هذه المدرسة فأراد أن پری بنفسه سير التعلم فیا 
فزارها واحتبر شثونها فابدی ارتیاحه وسروره من ٴأساتذتہا وتلامیذها ومعداتہا » وکافا الکولونل 
سيجيرا بالانعام عليه برتبة البكوية مع لقب لواء > وألحق بالمدرسة أورطة للمدفعية المشاة 
وأورطة أخرى للمدفعية الركبان » وأنشىء ها ميدان لضرب النار للجنود واللاميذ » وضع به 
اربعم وعشرون بطارية من للدافع للتمرين عليها . 

وكان للمدرسة مستشنى حاص يديره طبيب يساعده صيدلى لعاجة المرضى . 


مدرسة أرکان الحرب با لخانکه 
أنشثت هذه المدرسة بالخانكة بناء على اقتراح عبان نور الدين باشا بالقرب من المعسكر 
العام للجيش ٠١‏ 
)٠١(‏ الئطط التوفيفية ج ۱۳ ص ۳۲. 


.۱۲۹ مامجان ج ۳ ص‎ )۱٦( 
. مامش الطبعة الثاللة - معسكر رجهاد أباد) بجرار الخانكة‎ )۱۷( 


ا 


وقد ذكرها المسيو دور فى كتابه عن التعلم العام بمعصر“' وكلوت بك" > وم يذ كرا 
تفصيلات عنما »> ويسميما رماعة بك رافع ' مكتب الرجال بالخانقاه . 


مدرسة الموسيق العسكرية 

قر محمد على تنظ اميش للصرى على مثال اليوش الأورويية من كل وجه » فأمر 
بإعداد طائفة من الموسيقين لكل ألاى . وأحضرمن أوروبا ما يزم ايش من الات الموسيق › 
وكذلك احفر المدرسين الأوروييين لتعليم المصريين الموسيقى الاإفرجية الحربية › فأنشاً فى 
( الخانكه ) معهة! لتعليم الموسيقق يسع ٠١١‏ تلميدًا تولى التدريس فيه أربعة من الموسيقيين 
الفنيرن »> وعين المسيو كاريه 03٤۲۴‏ مديرا له »> وكانت تدرس فيه ايضا اللغة العربية على يد 
أساتذة مصرين . 

وقد أبدى التلامية للصريون إتقانا وبراعة ونبوغًا فی فنون الموسيقق شهد با الارفرنج »› قال 
المسيو مانجان فى هذا الصدد : « إن أولثاك الشبان الفلاحين قد أبدوا من السهولة فى توقيم 
الألخحان الصعبة من النوتات ما أدهش العارفين بالفن وخاصة الافرنج الذين اجتلبتهم إلى 
وادى اليل شهرة محمد على >" . . 

'وهذه المدرسة كانت مرج الموسيقيين الذين محتاج إليم الجيش المصرى › ولكن الدكتور 
كلوت بك لاحظ فى كتابه " أن برنامج المدرسة قام على قاعدة خاطئة »> ذلك أنه تضمن 
نقل الموسيتق الأوروبية بنغاتما وأناشيدها الأوروبية إلى نخمة شرقية لم تتعود الألحان الأوروبية » 

تؤثر فى نفوس التلاميذ التأثير الفنى المطلوب ولم تتحرك ها لوبهم » وأن الواجب كان يقفضى , 
بإحضار فنانين عارفين بالموسيق العربية ليؤلفوا منبا ومن الألحان الأوروبية موسيق نحاصة تتأثر 
ها نفوس المصريين » ويقول إن الحكومة فى عهد محمد على ذاته قد ألغت معهد الموسيق 
بالخانکه مع أنه حرج عدداً لا بأس به من الموسيقیین القادرین واستعاضو! عنه بأن جعلوا لكل 


(۱۸) ص ۲۱۱ . 
(۱۹) ج ۲ ص ١٠ء۵‏ » طبه عامة إلى مصر. | 
)۲١(‏ فى كتايه مناهج الألباب المصرية ص ۲٤۷‏ طبعة ثالية . 
(۲۹) مالجان ج ۳ ص ۱۴۰ . 

(۲۲) عة عامة إل مصر ج ۲ ص .١١١‏ 


rv 
آلای من اليش معلماً أوروثً » ولكن لم يكن من ايسور لعلم واحد أن بضطلح هذه المهبة‎ 
. ولذلك م تصل الموسيقق الحربية فى مصر إلى محاراة الموسيقى الأورويية‎ 


الدرسة البحرية بالإسكندرية 


تكلمنا عنا فى الفصل الحادى عشر. 


مصانع الأسلحة وامدافع بالقلمة 

رأی محمد على بثاقب نظره أن إنشاء جيش جخمى الذمار أمرٌ لا قوام له إلا بان جحد کفایته 
من السلاح والدحيرة والمدافع فى داخحل البلاد » إذ الاعټاد على جلب السلاح من الخارج 
بعرض قوة الدفاع الوطنى للخطر ويجعل الجيش والبلاد تحت رحمة الدول الأجنبية › لذلك 
بذل جهده ف إنشاء مصانع الأسلحة فى مصر» فأسس قائد المدفعية أدهم بك ترسانة القلعة 
لصنع الأسلحة وصب المدافع »> وتولى إدارتبا . 

وقد حدث فى القلعة حريق هائل سنة ۱۸۲١‏ امتد إلى خرن البارود فخرب معطم القرسانة 
وقخرب نحو لحمسين متزلا من المنازل الحاورة للقلعة ومات فى هذه الكارثة نحو أربعة آلاف 
نفس " . 

وبقول المسيو مانجان “" إن ترهانة القلعة م تكن شيا مذ كوراً إلى سنة ۱۸۲۷ » ولكنها 
عظمٽت واتسعت ت أرجاؤها بمضى الزمن فصارت معاملها کد من تعر ملاح الین ال باب 
الانكشارية الذى يطل على ميدان الرميلة . 

وكان با ٩٠١‏ من المال لصنع الأسلحة » ويصنع فیا کل شھر من ۰ إلى ۵٠‏ 
بندقية » تتكلف كل بندقية الى عشر قرشا مصريًا > ويدفع لرؤساء العال مرتبات ثابتة » أما 
المال الاخحرون فتدفع هم أجور يومية . 

وكان بها قسم حاص لصنع زناد البنادق » والسيوف والرماح للفرسان » وحقائب 
اجنود » وحائل السيوف » وكل ما يازم لتسليح الجنود من المشاة والفرسان وحلية الخيل من 


(۲۴) رسالة السيو دروف للؤرحة ٠١‏ مارس سنة ۱۸۲١‏ الراردة فى وثائق حرب الوره ويقة رفم .٦‏ 
)٤(‏ ماجان ج ۳ ص ۱۳۲ . 
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اللجم والسروج وما إلييا » وفيما مصنع واسع لعمل صناديق البارود ومواسير البنادق » ومصنع 
ار لصنع ألواح النحاس الى تستخدم لوقاية السفن الحربية . 


معمل صب المدافع 
وکان اهم مصانع الترسانة وأكثرها عملا وأولاها باسترعاء النظر معملل صب المدافع . 
تصنع فيه كل شهر ثلاثة مدافع أو آربعة من عيار أربعة ونمانية أرطال ٠‏ وتصنع فيه أجيانا 
مدافع الحاون ذات الثالى بوصات ومدافع قطرها ۲٢‏ پوصة . 1 
ولا يقل عال هده الترسانة عن ٠٠٠١‏ عامل وتسنهلك فما كل شهر كمية عظيمة من 


الفحم واللیدیں ٠۲١(‏ . 


تحازن البارود والقنابل 
ا مخازن البارود والقنابل فد أعد ها محمد على مكانا خاصًا على سفح المقطم "" . 


رای المارشال مارمون فى نرسانة القلعة 

وقد زار المارشال مارمون ترسانة القلعة سنة ۱۸١١‏ وأعجب بنظامها وأعاها » وكتب عا 
ف رحاته مايلى : « زرت دار الصناعة بالقلعة وعنيت بها فحصًا وتقصيا » فأفيت البنادق الى 
تصنع فيا بالغة من الجودة مبلغ ما يصنع فى معاملنا ء وهى تصنع على الطراز الفرنسى . 
وتتخد فيما الاحتياطات والوسائل الى نستعملها نحن لضان جودة الأسلحة > وتتبع النظام 
نفسه الدى نتبعه حن ف تصريف العمل وتوزيعه والرقابة عليه » وكل ما يصع فما يعمل 
قطعة قطعة » ومعمل القلعة يضارع أحسن 'معامل الأسلحة فى فرنسا من حيث الإحكام 
واللحودة والتديير م" . 


. ۱۳۳ مانجان ج ۳ ص‎ )۲٥( 

)۲١(‏ هامش الطبعة الثالة - وعلى أثر اتفجار وقعم فى أحد هذه الفازن أنشاً شرق ( أثر الى ) بمصر القدية عازن 
أحرى للبارود (جبخانة ) على سفح الجبل لایزال بناؤها قاتا إلى الآن ( ٠١۹٥۰‏ . 

(۲۷) رحلة المارشال مارمول ج ۳ س ۲۸۳ . 
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إبراهم أدهم باشا 

نقدم القول بأن آدهم بك ( باشا ) كان فى مقدمة الضباط الأ كفاء الدين نمضوا بالمدفعية 
المصرية > وأنه تولى إدارة المههات الحربية > وأسس دار صناعة ( ترسانة ) القلعة الصنع 
الأسلحة وصب المدافع . 

وأدهم بك هذا هو من خحيرة رجال محمد على ومن أصدق من بذلوا جهودهم فى تأسيس 
الجيش النظامى » وهو ايضا ممن حملوا لواء نهضة التعلم ف مصر . فقد توى إدارة ديوان 
المدارس ( وزارة المعارف العمومية ) عشر سنوات ونيفا . 

وقد ذكره العلامة على باشا مبارك فقال عنه أنه : كان من أشهر رجال الحكومة . 
صادقا فى القيام بوظائفه مع الاجتاد ٠‏ 

وذكر عن ترجمته ما لملاصته "" ان أصله من الاستانة تم استوطن مصر ف عصر محمد 
على باشا حن تأليف ال جيش النظامى » فجعله ضابطًا فى المدفمية ء ركان ملا باللغات 
الفرنسية والعربية والتركية والفشكلات العسكرية > وتتظم المهمات ٠‏ وقد جعله محمد على ناظرا 
للمهات الحربية "" د فبذل فیا جهده وحمدت مساعيه وآقام بهذه الوظيفة زمنّا م ترق إلى 
رتبة آمبرالاى » وكان يتلق عنه المندسة جاعة من رجال الحكومة مثل إبراهم بك رأفت وكيل 
دیوان المدارس » ومصطق راسم مدرس المندسة بمدرسة القصر العيى » وحسن أفندى 
الغورى مدرس المندسة بمدرسة المدفعية بطره . 

وقدوشى فى حقه أحدحساده سنة ٠۲۴۹‏ ه وأوغرعليه صلوررؤسائه » ففصل عن 
وظيفته › وأقيمت عليه قضية استمرت نو نمانية أشهر وظهرت براءته منها » وكان حلال ذلك 
لا يفتاً يؤدى واجبه غو البلاد ببذل النصح والاإرشاد إلى من يقصدونه من بى العلم . 

قال على باشا مبارك فى هذا الصدد : « وكان المعلمون ف الورش محضرون إليه ف مثرله 
ويستفهمون منه عن العمل ف البنادق واللمدافع ونحو ذلك وهو يفيدهم جد واجتباد رغبة منه 
ف لحدمة الديار المصرية . 

ولا عاد إبراهدم باشا من الحرب السورية سنة ٠۲٣۰‏ ه ۱۸١١(‏ م ) أثنى عليه عند محمد 

(۲۹) جاء فی العدد ٤١۲‏ من الوقائع للصرية أثه أمير اللواء أدهم بك مفتش للهات الحرية . 


4 
على باشا وذ کر نصحه واجتېاده فی حدمته فانم عليه برتبة أمير لواء وأعيد إلى وظيفته > وبعد 

وفاة مصطف تخار بك أضيفت إليه شئون المدارس فصار مدير ديوان المدارس ( وزير المعارف 
العمومية ) وتولى هذا المنصب غو عشر سنوات )۱۸١۹-۱۸۳۹(‏ . 

وف زمن عباس باشا الأول تولى وزارة العارف بضعة أشهر ( أکتوبر سنة ۱۸٤۹‏ - مايو 
سنة ۱۸٥۰٩‏ ) » م نقل مديراً للمهيات الحربية وجعل له نظر أوقاف الحرمين الشر فين › 
وأنعمت عليه الحكومة جزاء نحدماته بأرض مساحتها ۸٠٠١‏ فداتا فى جهة (سبرباى ) بمديرية 
الغربية . 

وی زمن سعيد باشا جعل ( حافظ مصر) وأنعم عليه بالباشوية فصار يعرف بأدهم باشا 
وأحيل عليه اقلم المندسة مع المهيات الحربية . 

وتولى من جديد فى عهد إ“ماعيل باشا وزارة. المعارف العمومية عدة أشهر ( ينابر - يوليه 
سنة ۱۸٦۳‏ ) م اعتزل الندمة » وكانت وفاته سنة ۱۸١۹4‏ . 

قال عنه على باشا مبارك : « وكان رقيق القلب › رحيمًا » كثير الصدقة » بباشر المصالح 
بتفسه بلا تعاظم ولا نكر » ويلاطف أصحاب الحاجات حتی بقف على حقيقة شکراهم » 
ويقوم بنصرة المظلوم » واعتنى بالمدارس واجتهد فى أسباب الرغبة فيا » فكان جل الجحدين من 
التلامذة والعلمين » ويسعى فى ترقيتهم ليجتهد غيرهم » فظهرت النجابة فى جميعهم أو 
اكثرهم وحصلوا ف وتته تحصيلا جما » ومن إنشائه مكتب ( مدرسة ) السيدة زيلب رضى 
لله عنها > ومكتب بولاق ومكاتب أخرى » وبالجملة فكان كالوالد لأبناء المدارس وله 
إصلاحات أبضا با جامع الازهر زمن نظارته عل الأوقاف» . 

وقد التق به المارشال مارمون خلال زیارته صر واعجب به وبکفاءته فقال عنه  :‏ أنه 
تعلم اللغة الفرنسية بقوة إرادته على غير أستاذ » وأنه يتكامها بلهجة صحيحة » وتبحر فى 
الرياضيات » وفنون المدفعية » وصار فى نظرى يضارع أحسن ضباط المدفعية وأكفاأً مديرى 
مهتا » وهو من أقوى من عرفتهم فى حسن الاإدارة » وأن احتيار محمد على لثل هذالرجل 
لمعاونته لدلیل على صدق نظره وفراسته وحسن توفبقه فى احتيار رجاله م" . 


. ۲۸۳ رحلة اللوق دى راحوز (المارشال مارموں) ج ۳ ص‎ )۳١( 


۳1 


مصنع البنادق فى الحوض المرصود 

يكتف محمدعلى بمصنع البنادق ف القلعة بل أنشأ فى الحوض المرصود حوالى سنة 
۱ ممعملا آخر لصنع البنادق » وكان من قبل معدا للسيج » وقد تكلم عنه المسيو 
مانجان"“ » فقال إن محمد على عهد إدارته إلى رجل إيطالى من ( جنوه ) يسمى المسيو 
مار جو » وقد تسبى باسم على أفندى » قال عنه : د وقد اکتسب رنه بعمله فى ترسانة 
القلعة تحت إمرة أدهم بك » وقد اشتغل جد وعزية وتخرج على يديه طائفة من الصناح مهروا 
فی صلع البنادق على اخحتلاف طرازها؛ . 

وبلغ عدد عال الحوض المرصود (حوالی سنة ۱۸۳۷ ) ۱۲۰۰ بين صناع ورؤساء عمال 
بصنعون فى الشهر غو ٠١‏ بندقية من سلف الأنواع والأشكال › فنا ما هو للمشاة ومنها ما 
هو للفرسان وللطوجية على الطراز التبع فى الجيش الفرنسى » وكذلك الحال فى معامل القلعة . 

ومتوسط ما تتكلفه البندقية أربعون قرشا أى بأزيد ما تتكلفه البندقية الى تصنع بترسانة 
القلعة بخائية وعشرين قرشا » وقد سأل السيو مامجان عن سبب هذا الفرق » فقيل له إن ذلك 
راجع إلى الفرق فى عدد العال وكمية الفحم والحديد فى كلا المصنعين » على أته لم يقنع بهذا 
السب . 

وكانت تعمل تجربة للمدافع ف كل أسبوع » وقد لاحظ المسيو مانجان أن الحديد الذى 
كانت صب منه المدافع القى شاهدها سنة ۱۸۳۷ من نوع غير جيد » فكانت النتيجة أن 
يستفنى عن حمس عدد المدافع الصنعة لأنه ل تمل التجربة »> قال : وإذا كان الحديد من 
انوع الجيد الواجب استعاله لا تلجاوز الكية اللغاة منه السدس . 

ويقول إن البنادف التق تصنع ف معامل القلعة والحوض الرصود كانت صناعتا جيدة › 
ولا يستطيع الإنسان أن بلحظ عيًا فى صناعتها إلا إذا كان على حبرة بسر الصنعة › والعيوب 
اتية على الأرجح من. نوع الحديد لا من عدم مهارة الصتاع . ۰ 

وقد ذکر المارشال مارمون فى رحاته " أنه شاهد مصنعًا ثالئًا للأسلحة فى ضواحى 
القاهرة > وأن المصانع الثلاثة تصنع فى السنة ۳١‏ ألف بندقية عدا الطبنجات والسيوف . 


. ۱۲۳ مجان ج ۳ ص‎ )۳١( 
. ۲۸٢ ج ۳ عص‎ )۳۲( 
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معامل البارود 

وم معمل للبارود فى القياس بطرف جزيرة الروضة » وكان بناؤه فسيحًا ومناسبًا وبعيدا 
عن المساكن » وقد تو إدارته المسپو مارتل 3۲1 الذى کان من قبل مستخدمًا فى 
معمل البارود بمدينة سان شاماس sدصعطآ‏ ا«زد8 وتولى العمل تحت إدارته تسعون 
عاملا موزعين على أقسام ا معمل » منم 1۸ عاملا كانوا يشتغلون فى حلط الكبريت والفحم 
وملح البارود و۲۹ عاملا يشتغلون فى تقليب البارود فى الطواحين وعددها عشرة »> ولكل 
طاجون عشرون مدقة » عركها عشر الات تديرها البغال ويقودها عشرة رجال > وأربعون 
غاملا بشتغلون فى صنع الرش ویصلم مله کل يوم ٥‏ قنطارًا . 

رکان يصن البارود بطريقة التبخير » وهذه الطريقة أوفر من طريقة النار . 

وقد تعلدٽ معامل البارود فی مصر وکانت تسمی (کھرجالات ) ومالك أماء‌ها ومقدار 
الناتج منبا سنة 1۸۳۳ ٦‏ 


معمل القاهرة قنطارا 

2 البدرشن (۶ 144 ۲ 

 \o¥ الأشمونيين‎ 

1 الفيوم 1% .) 

و اهثاصس »9\4 

1 $Y الطرانة‎ ١ ) 
الحملة‎ 4 


(۳۴) ماجان ج ۳ ص ۲۲4 . 
)۳١(‏ ذكرالعلامة على باشا مباراد بالجزء التاسع من الخطط اوفبقیة ص ۱١‏ فى کلامه صن البدرشي مایأی : ١‏ وف 


جهتبا البحرية معمل بارود من زمن العزيز محمد على مستحمل إلى قبيلل تولية النديوى محمد باشا وفينق كات ملب له الاسباخ 
سن عنية رهينة وتلول مصر العنيقة » . ١‏ 
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ملاہس اند ومرتباتہم 

وصف کلوت بك " ملابس الجند فى عهد محمد على فقال إلا غاية فى البساطة » 
تتألف بالسبة للجنود من الطربوش الأحمر » وصدار » وبنطلون » وهو يشبه السروال الواسع 
يشد بتكة على الوسط » ويربط على الركبة برباط الساق ( القلشين ) ويتمنطق الجنود على 
حواصرهم زام » وملابسهم ف الشتاء من الجوخ » وف الصيف من فاش القطن السميك > 
أما الفرسان ورجال المدفعية والحرس فيلبسون فى الشتاء صدارا أزرق اللون » وغيرهم يلس 
صدارا أحمر»› ویرتادی رجال الیش جمیعهم فى الصيف اللابس البيضاء › ولون 
بأحذية م الجلد الأحمر (مراكيب) . 

ولا تلف رداء الضباط عن رداء العساكر » إلا فى نوع الجوخ وما بزينه من التطريز › 
واللون الأحمر ييز الضباط عن سواهم » أما الشارات التق تيز بعضهم عن بعض بحسب 
مراتیہم › فھی کا یی :, 

حمل الأونباشى شريطًا واحدا على الصدر » والجاويش شريطين » والباشجاويش 
ثلاثة » والملازم الأول يحمل على صدره من ناحية المن نجمة فضية » واليوزباشى لجمة وهلالا 
فضيين » والصاغ هلالا من الذهب وجمة فضية » والبكباشى هلالا ونجمة من الذهب > 
والقانمقام ملالا من الذهب ونجمة من اماس » والأمرالاى هلالا ونجمة من اماس > وأمير 
اللواء نجمتين فى هلال كلها من الماس » والفريتق ( الميرميران ) ثلاث جوم فى هلال كلها من 
اماس . 

ويقول كلوت بك أيًا أن عطاء ( مرتب ) الجندى البسيط ٠١‏ قرشاً فى الشهر » ومرتب 
الأنباشی ۲٢‏ قرشا » وال جاويش ٠١‏ قرشا » والباشجاويش ٠١‏ قرشا » والصول ٠٠‏ قرشا 
واللازم الان ٠٠١‏ قرشا » واللازم الأول ٠٠١‏ قرشا » واليوزباشى ٠٠٠‏ قرش والصاغ 
۰ قرش ( ۱۲ ج ) » والبکباشی ۲٠۰۰‏ قرش (٥۲ج‏ ) والقامقام ۳۰٠۰‏ قرش ( ۰٣ج)‏ 
والامیرالای ۰ ۰ قرش ( ۸۰ج ) وأمیر اللواء ۱۱۰۰۰ قرش ( ۱۱١‏ ج) والبرمیران ۱۲۰۰۰ 
قرش (١۲اج)‏ . 

ومرتبات كبار الضباط جسيمة كما ترى ما تقدم » وقد لاحظ كلوت بك أن السبب فى 


ر١۳‏ ) فة عامة إلى مصر ج ۲ ص ۳۳۱ ( ٠۲۴‏ الأسل الغرننى ) . 
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ذلك أن محمد على باشا أراد استالة الأتراك إلى النظام الحديث على أثر ما أبدوه من النفور 
الشديد منه » فضلا عن أن الرؤساء فى الجيش تدعوهم طبيعة مراكزهم إلى بط اليد 

بالتفقة . 


الاإدارة الحربية 
أنشأً محمد على نظارة للحربية كانت تعرف بديوان الجهادية » عهد إليما قيادة اليش 
وإدارة شثونه › وناط ا جميع ما حلب للجیش من سلاح ومهات وثیاب » وهی التق تجلب 
من خازن الحكومة ما يازمه من الذحائر والمؤن والأدوية وما إليها . 
وقد نظمت الجيوش المصرية على عط الجيوش الفرنسية » وكذلك إدارتها الصحية › 
ويكل أورطة العدد اللازم من الموظفين والأدوات لاقامة المستشفيات الخاصة بالأورط . 


الروح الربية 
إن تأليف اليوش النظامية والمران على الخحياة العسكرية وخوض غار القتال کل ذلك ما 
قى الروح الحربية فى نفوس الشعب . 
صحيح أن المصريين م يعتادوا الانتظام ف سللك الجيش منذ الفتح العا » ولکنېم ۾ 
يفقدوا الروح الحربية فى عهد الماليك » اعتبر ذلك بالمقاومة المستمرة البعيدة المدى الى قام بها 
الصريون قاطبة فى وجه الحملة الفرنسية » ما بسطنا الكلام عنه فى الجزء ين الأول والثاى من 
تاربخ الركة القومية » وحم وإن كانوا لم بألفوا الاندماج فى سلك اليوش النظامية ولم يقبلوا 
على التجنيد الذى رسم محمد على قواعده طائعين » بل سيقوا إليه مكرهين » إلا أن الفلاحين 
الذين انتظموا فى سلك الجيش ما لبثوا كما قلنا أن رأوا فى حياة الجندية نظامًا أرق من حیاتم 
الفردية » فاحذوا يالفونه مع الزن > وقد افادهم الفوائد العظيمة » فلا يغرب عن البال أن 
تنظم الجيش كان له آثار بعيدة المدى ف حالة البلاد السياسية والاجاعية » فإن تأليف جيش 
قومى حاض غار الحروب ف ميادين عدة من شأنه أن يغرس فى النفوس فكرة القومية » إذ هو 
ET‏ جسم هذه الفكرة . 
قال اسيو مجان ف هلا الصدد : «إن محمد على يدمه اليش خي الظابى » وقحبد, 
الفلاحين على النظام الأوروبى قد أكسب شعبه تقدمًا عظيمًا > ورد إلى مصر قوميتا» . 


SD 

ویقول کادلفین وبارو فی کتاسا" : 

« إن العرب ( يريد المصريين ) من سكان وادى النبل م يكن مم منذ الفتح العاف حق 
الانتظام فى الجيش › ولكن محمد على قد أعاد إليبم هذا الح › وهو بتجنيدهم - ولو أن 
ذلك کان على کرہ منہم - قد رفع من شأنہم وانتشلهم من الوهدة الئى نزلوا إليها » وقد 
استردوا “معتهم جما أظهروه من الشجاعة فى ميادين الحروب الى خحاضوها» . 

ولا شك فى أن انضواء الحنود والضباط تحت علم الجيش مما يعودهم حب النظام 1 
والنظام هو من العوامل الرئيسية لارتقاء الأم وتقدمها » فليس نة نهضة من غير أن يكون 
النظام رائدها . وكذلك من خصائص الياة العسكرية أن تبث الشجاعة فى لفوس الأمة 
وتغرس فيا مبدأ افتداء الوطن بالئفس والنفيس » ذلك البدأ الذى هو من أقوى دعام 
الاستقلال والحرية » فالروح الحربية امصرية قد تجلت تحت راية الحيش النظامى وساعدت 
على تألیفه » کا آن تکوین الجیش نفسه کان له اثر فعال فی مو تلاك الروح وبروزها وا كهاها . 

هذا فضلا عا فطر عليه المصرى من الاإيمان والقناعة والطاعة » والصبر على المكاره › 
والاطمثنان إلى قضاء الله وقدره » كل هذه الصقات جعلت من الفيالق المصرية النظامية 
جيوشا ضارعت أرق ام جيوش الأوروبية فى الدربة والكفاية والشجاعة » ولقد برهنت على 
هذه المزايا فى ميادين القتال الى حاضت غارها. 


شهادة الثقات للجيش المصرى 


ويكفيك أن تقرأ فى هذا الصدد شهادة الثقات لتزداد اعادًا بصحة هذه الحقاثق . 


رأی سلیان باشا الفرنساوى 
'فقد شهد البارون ( بوالكونت ) الجيش المصرى فى سورية سنة ۸١۳‏ وقابل الكولونيل 
١‏ سيف ( سلمان باشا الفرنساوى ) فقال له بصف انود المصريين : 
« إن العرب ( يريد المصريين ) هم خير من رأيتبم من الجنود » فهم مجمعون بين النشاط 
والقناعة والجلد على المتاعب مع انشراح النفس وتوطينها على احتال صنوف الحرمان » وهم 


(۳۹) حرب ند على ضد الباب الال ص .٠٦‏ 
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بقليل من الخبز يسيرون طول النبار محدوهم الشد والغناء » ولقد رايم ف معركة (قونيه ) 
يبقون سبع ساعات متوالية فى حط النار حتفظين بشجاعة ورباطة جأش تدعوان إلى الإعجاب 
دون أن تل صفوفهم أو يسرى إليم الملل أو يبدو منهم تقصير فى واجباتهم وحركاتبم 


رای کلوت بك 


وقال, کلوت بك فى کتابه *" : 
ريما يعد المصربون أصلح الأم لأن يكونوا من حيرة الجنود"" » لأمم على الجملة 
متازون بقوة الاأجسام وتناسب الأعضاء والقناعة والقدرة على العمل » واحمال المشاق » ومن 
أخص 'مزاياهم العسكرية وصفاتيم الحربية الامتثال للأوامر » والشجاعة » والثبات عند 
الخطر » والتذرع بالصبر فى مقابلة الخطوب وانحن > والاإقدام على احاطر ٠‏ والا تجاه إلى حط 
النار وتوسط معا مع القتال بلا وجل ولا تردد» . 
وذكر كلوت بلك حوادث عدة تأييدا للك الحقيقة » وقال إنه يكتنى مها بالحوادث 
الأتبة : ۰ 
حدث ف معركة ( حمص ) أن جنديا من الأورطة السابعة من الفرسان يدعي ( منصور) 
فصلت ذراعه من جسمه بقنبلة » فأ وهو فى هذه الخالة التراجع عن ميدان القتال » بل 
تقدم رجال کتیبته حاملا على العدو بأشد البأس وأروع السالة وظل محارب إلى أن مات“ . 
وحدث فى معركة ( قونيه ) أن ترك جميع ال جرحى القادرين على حمل السلاح أسرتهم فى 
الستشنى ونفروا إلى ميدان القتال ليشاطروا إخوانهم جد الانتصار أو شرف الوت . 
وفى تلك المعركة سقط جندى من الأورطة الرابعة. من الفرسان عن ظهر جواده روح » 
فلا شهده أمير لواثه أحمد المنكلى بلك دفع ,اليه جواده ليرجع به إلى الساقة » فأب الجندى قائلا 
(۳۷) رسالل البارون بوالگویت ص ۲٤۲١‏ . 
(۳۸) هة عامة إلى مصر ج ۲ ص ۲۲١‏ (الأصل الفرنسى) . 


Les Arabes sont Peut être les hommes les plus propres ù devenir de bons soldats (“4) 
دکرکادلفین وبارو هده الحادثة فی کتابہیا (حروب محمد على ضد الباب العا ) ص ۱۸۹ ونقلھا عنہا کاوت‎ )٤١( 


EY 
“٠١١ أنه بفضل البقاء فى ميدان القتال ليشهد إخوانه متصرين ولو لى الوت‎ 

وف إحدى المعارك أصيب شاب يحمل التفير من جنود الأورطة الخامسة عشرة جرح › 
ورأی أن رفاقه فى فصیلته قد هزمهم العدو وشتنهم » فعلى الرغم من نحطورة جرحه واحتدام 
نار القتال لم يكف عن النفخ ف بوقة بإشارة الاستمرار على الحملة ومتابعة اهجوم » ولم يقراجع 
خحطوة واحدة إلى الوراء »> ولا شاهد زملاؤه الفارون فعله عراهم الخجل من رؤيته وهو فق 
صغير بضرب همم أمثال الشجاعة والبطولة فحمى دمهم وتوا بعضهم إلى بعض » ثم كروا إلى 
القتال ليثأروا لشرفهم الذى ثلمه العدو لحظة من الزن . 

م ذک ر کلوت بلك حادثة أخحرى قال عنما أنها من أهم الحوادث واخحصها بالذ كر » وهى 
أن سلمان باشا الفرنساوى كان ذات يوم يعرض أورطة وصلت إليه حديتًا » فوقع نظره على فق 
ضاو حيل فى السادسة عشرة من عمره يدعى الحاج على » فهم سلمان باشا أن يردّه معترضا 
بأنه لا يصلح أن يكون جنديًا كفثاً » فأبى ر الحاج على ) إلا أن يبتق فى السلاح قائلا لسليان 
باشا أن الحكم عليه نما يكون فى عمله ومتى سحت الفرصة تين الحكم » فلا ضرب اميش 
المصرى الخحصار على ( عكا) حرجت الحامية يوما فاستظهرت على المشاة المصريين وردت 
جنود الأورطة الثامنة المقاتلة فى الحبمة على أعقابما » فتقدمت الأورطة الثاللة من الفرسان التق 
كان (الحاج على ) منتظمًا فى سلكها لتعزيز جانب أولئك اجنود »> وحملت حملة باهرة 
صدّت فيا احصورين وألأتبم إلى مواقعهم » ولم بكتف الحاج على أن شاطر رفاقه جحد 
فوزهم بل أنقذ بيده يوزباشيا كان على وشك الوقوع ف أسر العدو » ثم انقض على ضابط 
ترکی فاسره » وجاء بالضابطین المصری والترکی إلى سلما ن باشا وقال له : « افتری انی جندی 
لا أصلح لشیء؟ ». ۰ 

قال كلوت بك : وكان الأتراك لا يشعرون به من الغطرسة والكبرياء بنظرون بعين الزراية 
إلى المصريين ولا بكترئون جم ويعتقدون فيهم العجز عن جاراهم »> ولكن حرب (الموره ) 
اثبتت طم بالبرهان القاطع أن ذلك الشعب الى المنكش الذى أرهقه الضغط والعسف قدير 
على استرددا مجده القديم وأمل لمنازعتهم فخر الننجاح والفوز فى القتال » ولقد أثبت هم فتح 
الشام وانتصارات (حمص ) و (بلان) و (قونیه ) " تفوقهم علیہم باعتبار كوم 

, ۳۱۳ دکر کادلفین وبارو هذه الحادثة ص‎ )٤١( 


(5۲) ونصییي . 


۳4A 
. آفرادا > کا أثبتت کفایتہم باعتبارهم حموعًا إذا وجدوا القيادة الصالة‎ 

ولكن كلوت بك لاحظ أن المصريين لم يكن همم نصيب فى القيادة › ومع أنه أطراهم 
بوصف كونهم جنودًا فإنه يقول إنهم م يضصطلموا بالهام التى اقتضتَا مرا كز القيادة فى الجيش» 
وبر عمل محمد على فى إقصاثهم عن الراتب السامية فى الجندية وإسنادها إلى الأتراك 
والماليك » بقوله : 

١‏ إنهم فى المراتب العالية لا يقدرون كرامة مراكزهم الجديدة ووجاهتما » فهم يغايرون 
العثانيين والمالبك ف الأهلية للقبض على زمام القيادة »> وسرعان ما يتحولون إلى عاداتهم 
القدية با اضطر محمد على باشا وابنه إبراهم على الرغم منهما إلى الكف عن ترقينهم وترفيعهم 
إلى المراتب السامية فى الجندية »> ومن هذا النقص ٠‏ أسندت إلى الماليك والأتراك فى الجيش 
المناصب العليا» . 

هذا ما قاله کلوت بك »> ولم يذ كر لنا تفصيل التجربة التی جربا محمد على باشا ف إسناد 
امراتب العالية فى الجيش للمصريين والتقى ظهر فيبا عدم أحليتهم » وأغلب الظن آنه لم جربا 
أصلا حتى يقام هذا الرأى وزن » ولو أنه عود المصريين تقلد المناصب الرئيسية فى الجيش 
لاضطلعوا بہا ولظهرت فیا کفایتهم ومقدرتہم مح الزمن والمارسة » هذا فضلا عن أن رأى 
كلوت بك فى هذه المسألة ليس له كبير اعتبار لأن الماليك والاتراك قد اندجوا ف الكتلة 
الوطنية کا سیجیء بیانه . 


رای المارشال مارمون 

على أن المارشال مارمون يبدى ف رحلته رأياً يتعارض ورأى الدكتور كلوت بك فى هذا 
الصدد » فقد ذكر أن مناصب فضباط الجيش كانت ف مدى سنوات عدة تسند إلى الترك 
والماليك لأن محمد على لم يشأً بادئ الأمر أن يستسلم للأهلين ويجحعل نفسه تحت رحمتهم » 
ولكن لما رسخت سلطته واطمأن إلى إحلاص الجيش بدأ يسند مناصب الضباط إلى العرب 
فیرهنوا على ذکاء وافر ونشاط کب ؛ والذين ارنقوا من بينبم إلى سلك الضباط صاروا أحسن 
وأكفأً من انرك » والآن - سنة 1۸۳١4‏ - لم يعد يعترض تقدمهم ف المناصب العسكرية أى 
مانع وانفتح أمامهم سبيل الراتب العالية"“ . 


. ۲۹۳ رحلة الارشال مارمون ج ۳ ص‎ )٤١( 


۳۹ 

وقد شهد الارشال سنة ۱۸۳١‏ فيالق الجيش المصرى على اختلاف وحداتها وأطنب فى 
صفاتبا الحربية وأعجب بكفاءتها وحسن نظامها » فقال عن المشاة؟ ٠:‏ 

« كان لواء المشاة المؤلف من الألاى التاسع والألاى العشرين فى طريقه إلى السويس 
لحار منها إلى الحجاز لنجدة الجيش المصرى فيه » وعرضت بنفسى هذا اللواء > فقام أمامى 
مناورات دامت ثلاث ساعات ف سهل (القبة ) » فاعجبت به أيما إعجاب » وإذ كان 
عساكره فى مقتبل السن وحديئى عهد بالانتظام فى صفوفه فقد لاحظت مبلغ تأثير القائد 
الأعلى للجيش فى تشكيله ونظامه »> والحق أن العساكر الذين عرضنيم جمعون إلى الدقة 
والنظام »> الدراية بالفنون العسكرية »> وقد رأيت فى قائد اللواء وضباطه دلائل العلم 
والكفاءة » وشهدت أيضا الألاى السادس من الفرسان ولم يكن مضى على جنوده فى الخدمة 
أكار من عشرة أشهر ومع ذلك رأيتهم فيا عدا بعض ملاحظات طفيفة يستحقون كل 
القاء م“ . 

وقال عن جنود .المدفعية الذين يتمرنون فى مدرسة المدفعية بطره : د قامت أورطة المدفعية 
الراكبة أمامى ناورات تدل على المهارة والنشاط والنظام والدقة وكائت مؤلفة من سبة 
بلوكات. رجاها على ما يرام من املال والتعلم ونظام الحركات العسكرية › کا أن مركبات 
المدافع متفنة منتظمة رغم كون الجياد التى تجرها صغيرة الجسم شأن خيل القطر المصرى › 
ورجال المدفعية مجهزون با بازمهم نجهيزا حستا » أكفا فى الرماية » بصيبون المدف بدقة 
وسرعة » فالمدفعية المصرية جامعة لشروط الكفاية » تضارع مدفعيات الجيوش الأوروبية › 
وأمبرالايها رجل كضء متلوء نشاطًا وغيرة . 

أما أورطة المدفعية المشاة فتتألف من ۱۸ بلوكا » وقد قامت بناوراتما فكانت مدافعها 
تصيب المدف بإحكام » أما مدافع الماون فهى أقل ضببطًا وإحكامًا » ولا يسع المشاهد لمذه 
المدفعية إلا الإعجاب بالقوة التى حولت الفلاحين إلى جنود على جانب عظم من 
الكفاءة ۽" . 


)4£( رحلة المارشال مارمون ج ۳ س ۲۹٤‏ . 
(ه٤)‏ رحلة الارشال مارنون ج ۳ ص ۲۹۵ . 
)٤٩(‏ رحلة الارشال مارنون ج ۳ ص ۲۸۵ . 


رأى المسيو مريو 
وقد احتفظ اليش المصرى بسمعته بعد القضاء عصر حمد على وبعد أن تناقص عدده › 
فقد أحسن المسيو مريو" الذى جاء مصر فى عهد سعيد باشا الشهادة فى حقه بقوله : 
إن كفاءة القلاح الصری فى فهم النظام الحرلى واتباعه وما اشتېر به من الثبات 
والشجاعة فى مواجهة الأعداء كل هذه اليزات قد قامت علما اينات لا فى ميادين القتال 
مجزيرة العرب وسورية فى عصر محمد على فحسب » بل بحسن دفاع الجيش المصرى عن 
سلستريا فى حرب القرم الأخية » . 


عنى محمد على عناية كبرة بإقامة القلاع والاستحکاناث للدفاع عن ثغور البلاد 
وعاصمتها » فأصلح قلعة صلاح الدين بالقاهرة » وشحنا بالمدافع » وبنى على مقربة منها قلعة 
أخرى على ذروة المقطم تعرف بقلعة رمد على) وتشرف على الأول » وأصلح قلاع 
الإسكندرية وأنشاً غيرها » واستدعى من فرنسا هذا الغرض مهندسًا حريبًا فى فن 
الاستحكامات يسى السير جليس ءاد وام عليه برتبة البكوبة فصار يعرف جايس 
بك » وعهد إليه اختبار سواحل مصر ووضع مشروع لحصونہا واستحکاماتیا » وجعله 

ولكى تعرف مبلغ' عناية محمد على بالدفاع عن مصر نورد هنا إحصاء ذكره إ“ماعيل باشا 
سرهنك *““ عن كش قديم من أوراق حسن٠‏ باشا الإإسكندرالى مدير ترسانة الإسكندرية › 
بتضمن عدد قلاع الاسكندرية وأبو قير والبرلس ورشيد ودمياط وعدد ما بها من المدافع سنة 
۸ أى السنة الى تولى فما إبراهم باشا حكم مصر. 


, ٠۸٥۷ إلى‎ ۱۸٤١ فى كتابه مسر الديثة من سئة‎ )٤۷( 
. ۲١۹ ف کتابه حقاتق الأحبار عن دول البحار ج ۲ ص‎ )4۸( 


حصون الاسكندرية 


أماء الحصون مدافع هوان خا نة 

طابية قايتباى ( أو قلعة برح الظفر) ۱1۰ ٦‏ ۱ 
, الأطة oY‏ ۷ ۲ 
و القنار 0¥ ٦‏ ۲ 
و الفتار الصخرة ۱ ۱ 
۾ التراب (وتسمى اطلالية  ٦۱ 4١‏ ۱۲ ۳ 
و الاسيتالية الحديدة ۱۳ ۱۰ ۱ 
« الاسبتالية القدمة ۲ ۱ 
و ظهر مزل الفرنسيس ٦ ٦‏ ۱ 
و المفحمة ۸ ۱ 
و مسلة فرعون(“ ۹ ١‏ 

۱ ۱۰ قبور الود القد عة‎ ١ 
۱ 1۰ و قبور اليهود الجديدة‎ 
۱ ۱ ۱۸ برج السلسلة‎ 
٦ ٠۲ و باب شرق‎ 

کوم اللاضورة ۱۰ 1 ۱ 
١‏ اللخيلة ۳ ۱ 
و الل ١١‏ ۲۰ ۲ ۱ 
1 الكس ٤١‏ ۹ ۱ 
١‏ القمرة ١ ۱ ۹ "١‏ 


(4۹) كلها الآن رسنة ٠۹١١‏ سنة الطبعة الأولى) حلقة السمك بالأنفوشى . 
ر٠۵‏ مکانها الآن الستشتق الأميى . 

)٥۱(‏ موجود بعضس اثارها إلى اليوم فى شارع باب رشيد. 

. بالقباری‎ )٩۳( . بين الكس واللخيلة‎ )٠۲( 


o1 


oY 


أسماء الحصون مدافع أهوان جبخانة 
طابية أم قبيبة (كبيبق ١ ٤ ٦ ٠"‏ 
ر الملاحة القدعة 1٤‏ ۱ ۱ 
ر الملاحة الحديدة ۳4 ۱ ۱ 
و صالح أ )٠١(‏ ۳ ۲ 
۾ باب سدرة ۸ ۱ 
« كوم الدماس ° ۹ ۲ ۱ 
حصون أبو قير 
عة ابو قير £۸ ۳ ۲ 
طابية كوم الشوشة 4¥ ۳ ۱ 
و كوم العجوز 4 1 ١‏ 
و السك عرة )١(‏ ۰ ۱ 
« السد رة )١(‏ ۱۰ ۱ 
و السد عرة (۳) 1۰ ۱ 
و السد رة (4) 1۰ ۱ 
حصون رشید 

طابية التنى ٦‏ ۱ 
و العباسى ٦‏ ۱ 
و الطلوجنية ٥‏ ۱ 
و المترلاوى ۳ 

. بالقہاری‎ (o) 


. العروفة الآن بطايية صالح بالقبارى‎ )٠١( 
بجرار مسجد الئى دانيال ¢ وتضاف إل حصرن اللإسكندرية طابية العجسى مجريرة العجمي فقد كانت موجودة‎ )٩( 
, ى عهد حمد عل‎ 


or 


أسماء الحصون مدافع هوان جبخانة ِ 
طابية محل الشركة ۱ 
۵ برج رشید ٤4‏ 
و قلعة البوغاز ۱۸ ۱ 
الطابية الشرقة ۱۰ ۱ 
« الغربية ١ ٠‏ 


قلعة البرلس ٦‏ ۱ 
حصون دمیاط 

١ ۳٠ القعة القدية‎ 

الطابية الشرقة ۱۰ ١‏ 

« الغريية ۱۰ 1 


إحصاء الجيش المصرى فى عهد محمد على 
کان امیش المصری مؤلفا فی أوائل حك محمد على من و ۲٠٠٠٠١‏ من القائلة جميعهم 
عن انود غير النظاميين ( باشبوزق ) » فلا أدخل النظام الحديث فى الجيش واتبع طريقة 
الشجيبد على ما مر بك بيانه تألف الجحيش النظامى وصار یضارع لى قوته وعدده وکفابته أحدث 
الجيوش الاأوروبية . ۰ 


إحصاء سنة ۱۸۴۳ 
جاء البارون ٻوالكونت ۲١‏ ٥ءءاواه8‏ إلى مصر متدبا من المكومة الفرنسية فى 
مهمة سياسية لدى تحمد على باشا » وله عن مهمته رسائل مطولة طبعت أخيرا فى كتاب 


"of 
مستقل" » وقد استقصى أحوال مصرف ذلك العصر » فذ كر عن الجيش أنه تلقى بيانا من‎ 
محمد على نفسه عن عدده فى تلك السنة (۱۸۳۳ ) » ومن هذا البيان الرسمى يتضح أنه يتألف‎ 

من ۱۹٠١١١‏ من المقاتلة > با فيم ٠٠,٠١١‏ من البحارة وعال الترسانات البحرية . 
فيكون محموع جنود البر ١۹۸۸۸۹‏ جندى موزعين محسب الإحصاء الآنى : 


۲٢‏ الا من المشاة وعددهم YY‏ جندی 
ألايات من الطويجية 1۷ , 
۳ الايا من الفرسان النظاميين 41۲ ۱ 
فرقة المندسة 41 : 
الفرسان غير النظاميين ro‏ ۱ 
البدر o4‏ : 
طلبة المدارس الحربية EAA‏ 1 
الرديت ورجال الشرطة 344۸ ۱ 
e )‏ 
محموع جنود الير ستة ۱۸۳۴ ۸۹ A.A‏ 
إحصاء سنة ۱۸۳۹ 


وقد بلغ الجيش المصرى أوجه من جهة العدد سنة ۱۸۳١‏ وقد اعتمدنا فى إحصاء هذه 
السنة على ما أورده الدكتور كلوت بك فى كتابه (محة عامة إلى مصر) » وهو وإن احتلف عن 
إحصاء المسيو مانجان عن سنة ۱۸۴۷ وزاد عنه » إلا أننا نعتقد أن كلوت بك لكانته فى 
الحكومة قد توفر له من وسائل التحقيق والقحيص أكثر ما توافر للمسيو مانجان . 

ونتيجة إحصاء الدكتور كلوت بك " أن الجيش للمصرى يتألف من اجنود الاآتية : 


أ (۷) مهمة البارون بوالكونت » من مطبوعات الجمعية المغرافية . 

۱۸٣۳ وهذا الاحصاء تلف ليلا عن إحصاء المسيو مانجان عن سة‎ » ١١١ مهمة البارون (بوالكوانت ) ص‎ )٠۸( 
. على أنه قريب مله‎ ۱۳۹١ ی کتابه ج ۳ ص‎ 

(۵۹) بحسب إحصاء مانجان (ج ۳ ص )۱٤١‏ عن سنة ۱۸۳۷ پکون العدد ٠١۹۳۰۰‏ مقائل , 

(7۰) ج ۲ ص ,۳۵١۱‏ 


١‏ ¬ جنود نظامية من مشا وفرسان ومدفعية 


۲ 

۲ - جلود غير نظامية أو باشبوزق E3۷۸‏ 
۴ - الرديف ۰ EV;A‏ 

۽ - عمال ( الفابريقات ) المدربون على القتال 

وكانوا بقومون بالهرينات العسكرية 0,5 

- طلبة المدارس الربية الستعدون منم لقتال ٠,٠٠١ ٠‏ 
محموع جنود البر سنة ۱۸۳۹ Fenn:‏ 

تفصيل لاإحصاء المتقدم 
١‏ - الود اللظامية 


بیان الجیوش 
الألاى الأول من طوعية الحرس 
الألاى الثانى من طوحية المشاة 
الألاى الثالث من طويجية المشاة 
الألاى الأول من طويحية الفرسان 
الألاى الثانى من طويجية الفرسان 
أربع فصائل من طويجية متفرقة 
الأورطة .الأولى من المدفعية 
الألاى الأول من مشاة الحرس 
الألاى الثانى من مشاة الحرس 
الألاى الثالث من مشاة الحرس 
الألاى الأول من المشاة. ر الأورطة اللثامسة ) 


حل الاإقامة عدد امنود 


اه 
الإسكندرية 


۷Y 
۹ 
144 
۸۲ 
1۹۷ 

rv 

۳۷4 
4۸ 
40 
rire 
o4۷ 


٦ 


الطادی عشر 
الثان عشر 
الثالث عشر 
الرابع عشر 
الخامس عشر 
السادس عشر 
السابع عشر 
الثامن عشر 
التاسع عشر 
العشرون 


اطادی والعشرون 
الغا و العشرون 
اللالث والعشرون 


الرابع والعشرون 


ا لخامس والعشرون 
السادس والعشرون 


إدنه (الأناضول) 


کلیس 
الحجاز 


الدرعية (مجد) 
قندیا زكر یت) 
أورفا 


عدد المنود 
٥1‏ 
٦‏ 
9۹۳ 
۹ 
1Y‏ 
14۹۲ 
۳۳4٦‏ 
Yé‏ 
Yok‏ 
TTA‏ 
"۳ 
۲9 
4A۸‏ 
Yooo‏ 
۳144 
۳1۹ 
44 
۳4۹ 
YY‏ 
TY‏ 
1۲ 
4Y‏ 
۳1۳1 
\Vas‏ 
۳1۸ 


بیان ال جیوش 
لألاى السابع والعشرون من المشاة 
و الثامن والعشزون ۱ 
3 التاسع والعشرون ۱ 
ر القلائون ) 
و الادی والشلائون 1 
الثافى والشلاٹون J‏ 
و اثالث والثلائون J‏ 
و الرابع واللالون ) 
و النامس والثلاون 1 


الأول من فرسان الخحرس 
الثانى من الحرس المدرعين 
الأول من الفرسان 


الثاني من الفرسان 


الثالث من الفرسان 
فى الطريق إلى 
الرابعم من الفرسان 
الخامس من الفرسان 
فى الطريق إلى 
النادس من الفرسان 
السابعم من القرسان 
الثامن من الفرسان 
التاسع من الفرسان 
فى الطريق إلى 
العاشر من القرسان 
الحادى عشر من الفرسان 


محل الاقامة 
الحديدةرالعن) 


ov 


۳0/۸ 


بیان الجيوش حل الإقامة عدد الجلود 
الألاى الثالى عشر من الفرسان طرسوس 11۲ 
الألاى الثالت عشر من الفرسان أورفا ۸۰٦‏ 
أورطة المتقاعدين القاهرة ۹۸۰ 
الألاى الأول من البلطجية کا AY‏ 
الأورطة الأول من المتقاعدين الإسكندرية ۷۹۱ 
أورطتان من المتقاعدين طرابلس 14۱ 
أورطة من المتقاعدين دنقلة Aso‏ 
أورطة من فرقة للهندسين أدلیب ¥9۸ 
أورطة من البلطجية إسكندرية ۸۰۸ 
فصيلة من اللغامين القاهرة ۹٤‏ 
الأساس القاهرة 1۸0 
٦‏ بلوکا من العساکر الحقاعدين مرا كز القطر 11۷1 
رجال الألعاب النارية والسواريخ مصر العتيقة Ao‏ 
ألاى من حملة القرابينات حرس القائد إبراهم باشا 11۲ 
فصيلة من حملة الفرابينات الحجاز ٦1‏ 
بلوكان من العساكر المتقاعدين ۰٠‏ 
جوع الجنود التظامية ٢٢م‏ 


)٩1(‏ حا بيا الرقم عملية لساب الواردة فى كلوت بك ج ۲ ص ۲۳۲ (الأصل الفرنسى ) كيا حجنا عملية 
امساب الواردة فى كتاب البارون (بوالكونت) . 


فرسان أتراك 
مشاة اتراك 
فرسان مصریون 
مشاة مصريون 
مدفعية 


ابجع 


فرسان اتراك 
مشاة أتراك 
فرسان/ مصریون 
مدفعية 


جوع 


فرسان أتراك 
مشاة أتراك 


مدفعة 


جرع 


۲ - اجنود غير النظامية 


فى الحجار 
ضباط 


۹4۰ 
1۰ 
Ya 


4۳۰ 


۳0۹ 


۳۹ 


جوع 


فرسان اتراك 
فرسان مصربون 
مشا مصر بون 


مدفعية 


ابجع 


ف قندیا ( جريرة کریت ) 
ضباط 
۲ 
٦‏ 


۸ 


فى المدينة المنورة 


TT! 


ف سورية 

ضباط عساکر 

فرسان اتراك \e 1٤‏ 
مشاة أتراك ٥‏ 4۳۰ 
فرسان مصربون 1۳ AA‏ 
جوع A۲‏ 16 

فيكون محموع الحنود غير النظامية كهايأتى : 
ضباط ۷ 
عساکر 4۷1 
4۱1۷A‏ 


وكانت قبائل العربان فى القطر المصرى كقبائل أولاد على وال لجمعيات والجوادى واهنادى 
وولد سليان والزوفة وجهينة والموارة والعبابدة والمعازة وغيرهم كالمدد الملنحر فى الرجال والخيل 
والال وأسياب القتال » وكل ذلك تقدمه لأول إشارة من اليكومة . 


۳ - الرديف 
الاسكندرية ألايان ۰ _جندی 
البرلس ورشيد ألاى واحد fo‏ 1 
دماط 1 4 1 
القاهرة مائية ألايات J OYVE‏ 
مصر القديمة ألای واحد fs‏ 1 
بولاق TT‏ 


1Y 


اة الأحصاء ا لمتقدم 


جنود نظامية rr‏ 
جنود غير نظامية 14A‏ 
ردیف VA‏ 
عبال الفابريقات Yar‏ 
طلبة المدارس الحربية 11۰ 
محموع جنود الیش البرى سنة ۱۸۳۹ YYOAA*‏ 


| 72 دی کشر 
الأسطول 


النواة الأولى للأسطول سنة ٠۸٠١‏ 

بدأت عناية محمد على بإحياء البحرية المصرية منذ شرع فى خوض غار المرب الوهاية 
فقد رأى أن إئفاذ الجنود إلى الحجاز بقتضى إعداد السفن لبقلهم عن طريق البحر الأحمر » 
فبادر إلى إنشاء ما استطاع من السفن فى دار صناعة ( ترسانة ) بولاق بعد أن عمر هده 
الترسانة » فأمر بتجهيز القطع اللازمة من الخشب فيا ثم بنقلها على ظهور الاأبل إلى السويس 
لتركب هناك وتتزل إلى البحر »> فكانت هذه السفن هى النواة الأولى للأسطول المصرى ف 
عهد حمد على . 

فالبحرية المصرية ادأ ظهورها وتكوينما فى تاريخ مصر الحديث أوائل سنة ۱۸١١‏ . 
ولقد كان هذه العارة فضل كبير فى نجاح الحملة الوهابية لأنها صلة الاتصال بين مصر وجنود 
الحملة فى الحجاز » وهى الى مكنت مصر من السيطرة على البحر الأحمر وثغوره . 

ويقول المسيو ( مانجان ) إن محمد على عندما اعترم إنشاء بجحرية فى ليج السويس جلب 
إلى بولاتق الأحشاب اللازمة لصنع السفن من غور الأناضول “ وكذلك المهات والأمراس 
( الحجبال ) » واستحضر الال فأعد الأنحشاب وهيأً المواد اللازمة لتركيب السفن ونقل كل 
ذلك إلى السويس على ظهور الإبل » 'وكان هذا العمل شاقا وطويل المدي › وقد استخدم فى 
ذلك عشرة الاف من الاإبل » ومات كثير ملا فى الطريق من ثقل ما حملت وطول ما 
أرهقت » فكان لا يلك بعير إلا جاء بغيره » وبذلك تيسرله إنشاء نمافى عشرة سفينة كبيرة 
كاملة العدة وإنزاها إلى الاء فى مدة عشرة أشهر. 


)١(‏ ومن القطر المصرى أيضا. 


r. 


£ 


رواية الجبرتق 

وهاك ما قاله الجبرنى فى هذا الصدد : ١‏ واستهل شهر ذى الحجة بيوم الأحد سنة 
( ۷ ينابر سنة ۱۸١١‏ ) وفيه شرع الباشا فى إنشاء مراكب لبحر القلزم ( البحر الأ 
فطلب الأحشاب الصالحة لذلك » وأرسل المعينين لقطع أشجار التوت والنبق م 
المصرى القبلى والبحرى وغيرها من الأخشاب الجلوبة من الروم ( الأناضول ) » وجعل 
بولاق ترسخانة وورشات » وجمعوا الصناع والنجارين والنشارين فييئونها وتحمل ألى؛ 
الال ويركبا الصناع بالسوبس سفينة م يقلفطونما وييضونما ويلقونها فى البحرء 
أربع سفاثن كباراً إحداها يسمى الإبريق ولاف ذلك (داواث ) لحمل 
والبضاثع » . 


ترسانة بولاق وإلشاء السفن 

أنشثت إذن المارة البحرية الأولى فى ترسانة بولاق » وهى الترسانة الى اعتمد علي 
على فی صنم السفن الكبيرة إلى أن أسس ترسانة اللإسكندرنة الحديثة القى سرد الكلام 

فترسانة بولاق كان ما فضل كبير على البحرية المصرية > وفيا أنششت السف 
استخدمتها مصر فى الحملة الوهابية » وأنشئت بها أيضا السفن التجارية الى است 
الحكومة لنقل التاجر والمههات على النيل وعلى شواط البحر الأبيض . 

وقد ذكر الجر هذه الترسانة غير مرة فى تاره ما يدل على عظم شأنها وذكر ما , 
من السفن . 

فقال فى حوادث سلة ۱۲۲۷ : «ومنما أن الباشا عمل ترسخانة عظيمة , 
بولاق » واتخذ عدة مرا كب بالإسكندرية حلب الأحشاب المتنوعة وكذلك الحطب ٠‏ 

من آماکنها على ذمته ويييعه على الحطابون با حدده علييم من الل ١‏ وحمل فى ال 
الحتصة به بأجرة حددة أيضا » واستمر ر ينشئ المرا كب الكبار والصغار التی تسرح فى البٍ 


)( ميت كذلك لأنبا شبه الإبريق ويسميا الافرنج بريك وهى سفيئة بساريتين ل وقلوع مربعة , 
۳) هله السنة تراق سنة ۱۸١١‏ ميلادية » وقوله سنة ٠۲۲۷‏ فيه نظر ء لأن العمل فى القرساة بدأ تة 
A)‏ عند ابتداء المرب الوهابية کا دذكره ایر شه فی حوادٹ ڏی الیجة سه ٧۲۲۴‏ ازم الحم 


۳ 
قبلى إلى بحرى ومن محرى إلى قبلى ولا ببطل الاإنشاء والأعبال والعمل على الدوام وكل ذلك 
على ذمته »> ومرمتا وغارتہا ولوازمها وملاحوها بأجرتہم على طرفه لا بالضیان کہا کان فی 
السابق » وهمم قومَة ومباشرون متقيدون بذلك الليل والنهار» . 

وذكر أيضا من حوادث تلك السنة : « أن الباشا أرسل لقطع الأشجار الحتاج إليها فى 
عمل ارا كب مثل الوت والنبق من جميع اللاد القبلية والبحرية » فانبث العينون لذلك فى 
البلاد فام يبقوا من ذلك إلا القليل لمصانعة أصحابه بالرشا والبراطيل حى يتركوا مم ما 
یارکون » فیجتمم بترسخانة الأخمشاب لصناعة لرا كب مع ما ينض إليما من الألحشاب الرومية 
شی ء عظم جدا یتعجب منه الناظر من کازته »> وکلها نقص منه شیء فى العمل اجتمع نحلافه 
اکر منه ‏ . 

وقال فى حوادث سنة ٠۲١١‏ (سنة ١ : ۱۸١١‏ والعمل والاإنشاء مستمر بالترسخانة على 
الدوام والرؤساء والملاحون مخدمون فيما بالأجرة » وعارة حللها وأحباها وجميع احتياجاتما على 

طرف الترسخانة » ولذللك مباشرون وكتاب وامناء يكتبون ويقيدون الصادر والوارد » وهذه 

الترسخانة بساحل بولاق بها الأحشاب الكثيرة والتنوعة وما يصلح للمائر والمرا كب » ويأقق 
إليها الجلوب من البلاد الرومية ( التركية ) والشامية » فإذا ورد شىء من أنواع الاخمشاب "محوا 
للخشابة بشىء يسير منها بالمن الزائد ورفعم الباق إلى الترسخانة » . 


الدوننمة المصرية فى البحر الأبيض التوسط 
منذ بنى محمد على العارة المصرية الأولى فى البحر الأحمر وتبين له مزايا الأساطيل البحرية 
اعتزم إنشاء أسطول قوي يمخر عباب البحر الأبيض التوسط وأخحذ يتحين الفرص لإنفاذ هذا 
الملشروع . 
وقد رأى أنه وإن كانت مصر مستعدة لبناء السفن عامة إلى أنها م تكن على نمام الاأهبة 
لصنع السفن الحربية » ركان برى بثاقب نظره أن قوة مصر لا تكون كافية للدفاع عن استقلال 
مصروبسط نفوذها فى الخارج إلا إذا عاونما على طهر البحار أسطول حربى قوى › لذلك جاء 
تنظم البحرية المصرية عقب تشكيل الجيش المصرى النظامى بزمن يسير. 
٠‏ أذ محمد على يئش الدونئمة المصرية بشراثه بعض السفن الحربية أو توصيته بإنشائما فى 
الثغور الأوروبية » كمرسيليا وليفورن وتريستا » وقد سلحها بالمدافع وعهد بقياد تما إلى قباطين 


۳۹٦ 
السفن الجارية من الإسكندريين والأنراك » وجعل ملاحيما ولوتينها من المتطوعين » وجعل بها‎ 
. بعض الضباط من فرنسيين وإيطاليين لتعلم البحارة وتدريبهم‎ 

وكا بالاسكندرية ترسانة تبنى فيا بعض السفن على الطراز القدم وقد عهد برئاسة 
الھندسة غہہا إل رجل یدعی شا کر آفندی الاسکندری يعاونه فى ذلك مهندس بارع من أهالى 
الاإسكندرية إسمه (الحاج عمر ) > وهو من مشاهير المعلمين فى فن بناء السفن » فجعله محمد 
على رئيسا لللإنشاء وعمارة السفن » وجعل على مناظرة بناء السفن موظفا يدعى الحاج أحمد 
أغا » وحضر فى ذلك الحين - سنة ۱۸۲١‏ -~ قبطان فرنسى بسمى المسيو بيسون 8501 
كان من ضباط السفن الحربية الفرنسية » فعرض على الحكومة امصرية حلماته فجعلته ملاحظا 
للسفن التى أمرت بصنعها فى ترسانات أوروبا » وقد نال ثقة محمد على وأخحذ پرتق إلى أن نال 
رتبة البكوية فصار يعرف بالفيس اميرال بيسون بك , 

فتكونت الدوننمة المصرية الأولى فى البحر الأبيض › وأنشاً محمد على إدارة خحاصة 
للأساطيل المصرية جعل على رئاستها صهره حرم بك مع بقائه عافظ الإسكندرية . 

وقد اشنركت تلك الدوننمة فى حرب (الوره ) وعاونت الجيش المصرى على عاربة ٠‏ 
اليونانيين كا بيناه فى الفصل السابع . 


تجديد الأسطول بعد واقعة نافارين 
۰ (سنة ۱۸۲۹) 
ولكن هذه الدوننمة قضى عليما بالدمارف واقعة نافارين البحرية '“ وقد حزن محمد على 
حزن شديدا على ضياعها غدرا فى تلك الواقعة > لكنه لم يدع لليأس سب سبیلا' إلى قلبه » بل عزم 
على إنشاء أسطول جديد بعوض مصر اسطوها القدم » وشرع ف تكوب من السفن الخربية 
التى كان أمر بصنعها فى الثغور الأوروبية . 


إنشاء دار الصناعة ‏ الكبرى بالاسكندرية 
م اعتزم أن ینش أسطولا جديدا بأيد مصرية » لكلا تكون مصر عالة على البلاد 
الأوروبية ف إنشاء تلك السفن » فوجه هته إلى تأسيس دار صناعة ( ترسانة ) کړی 
۴١ 4‏ أكتوير سنة ۸۲۷ - الظر تمصيل ذلك بالفصل السابع . 


۳۹¥ 


بالاإسكندرية لبناء السفن الربية » وقد استعان لتحقيق هذا المشروع بمهندس فرنسى على 
جانب عظم من المهارة والصدق يدعى المسيو سريزى لاء » وهو مهندس بحرى 
فرنسى من ثغر طولون اشتهر بالكفابة والضبرة ف فنون البحرية » ونحاصة فى فن بناء السفن 
والأحواض والترسانات » وقد کان عهد إليه من قبل بإنشاء سفینتين حربيتين فى مرسيليا ؛ 


فعرض عليه أن بحضر إلى مصر ليستعين به فى إحياء البحرية المصرية . 


سریزی بك 

قدم امسو دى سريزى بك إلى مصرف أبريل سنة ۱۸۲۹١‏ » وكانت إذ ذاك بالاإسكندرية 
سفن قليلة العدد وهى البقية الباقية من المارة المصرية التى جت من واقعة نافارين › ذكر ما 
كلوت بك سفينة من نوع الفرقاطة بها ستون مدفعا أتشثت غر ابندقية » وأخری أنشدت ف 
ثغر ليفورن » وجملة سفن من طراز الكورفيت والاإبريق > وكانت هذه السفن مفتقرة إلى 
مهمات القتال ومعداته لأنها منشأة فى ثغور تجارية لا حربية فجهزها المسيو سريزى بجهازها 
وأنشأً فبا مخازن للبارود مجعلها صالحة اللقتال . 

فطلب محمد على إلى اسيو سريزى أن بضع له تصمها لإقامة ترسانة .كى . 

ولم يكن بالاإسكندرية وقتئذ سوى الترسانة القد عة وکائت تصلخ أن تکون نواة ها » وهی 
مظلات من الخشب فى مكان قريب من البحر» وقد بنيت فى تلك الترسانة سفينة من طراز 
( الكورفيت ) » وأخحرى من طراز الإبريق » وثالثة ذات حجم كبير حولت فيا بعد إلى 
فرقاطة . ' 


الحاج عمر 
قلنا إن محمد على عهد برئاسة هندسة السفن وبنائها فى الترسانة القدية إلى الحاج عمر > 
وهو من ای الإسكندرية »> وقد تردد اسم کشیرا فى المراجع الأفرنجية والعربية وفى جريدة 
الوقائم المصرية › إذ كان مهندسا بارعا فى فڻ بناء السفن » فلا أنششت الترسانة الحديدة کان 
نم المساعد للمسیو دى سريزى فى إنشاء السفن الحربية الحديدة . 
وقد ذکره الدکتور کلوت. بك فی کتابه ١‏ فقال عنه : كان يرأس أشغال بناء الأساطيل 


ره) لح عام إلى مصر ج ۲ ص ۴١‏ (۲۳۷ من الأصل الفرئسى ). 


۳۹۸ 
وترميمها مصرى طاعن ف السن يدعى الحاج عمر » وهوارجل بجحمع بين الشهامة والكقاءة فى 
بناء السفن » فأعجب امسیو سریزۍ به وبکفاءته وجعله عضده الأيمن فى تحقيق برناجه › 
رکان یصحبه رجل ترکی الجنس ( وهو شا کر أفندی المتقدم ذکره ) یقول عنه کلوت بك أنه 
يزعم العم بامندسة ولكنه حلو منها » فاستغنى عنه المسيو سريزى وفضله من وظيفته وبق الحاج 
عمر یعاون سریزی بك فى عمله حير 'معاونة : 

وقال على باشا مبارك ‏ : « وقبل حضور المهندس سر يزى بك المذ كور كان الرئيس على 
إنشاء وعارة السفن بتلك اليناء رجلا من الأهلين يسمى الحاج عمر وكان صاحب إدارة 
ومعرفة طبيعية » وأقدم على هذه الأعال مع الاإصابة » فلا حضر اسيو سريزى بلك اتح معه 
وساعده ف جميع اعیاله ) . 

وكان للحاج عمر المذ كور شخصية عبوبة بين معاصريه » فقد تضمنت (الوقائع 
المصرية ) ثناء عليه لناسبة بناله إجدى السفن الحربية وقالت عنه مايلى : 

« الحاج عمر يوزباشى من أهالى الاإسكندرية رئيس الممارين فى ترسانة الإسكندرية » لم 
یکن له نصيب من على اندسة » ومع ذلك زاول أعال سفن التجارة مدة » وصار كأنه 
مهندس رياضى بكثرة المزاولة فى الأعال وبسبب قوة ذكاثه وفطانته »> والآن م إنشاء سفينة 
الفركطون الذى شرع ف إنشائه بمعرفة الرقوم › وطوها من قریینها ۱۳۲ قدما ؛ ومن كورتنها 
۷ قدما وعرضها ۳۷ قدما » وعمقها ١‏ قدما » وبطاریتها الأولى تسع ۲۸ مدفعا» 
وكذلك بطاريتما الثانية »ودواردتها تسع مدفعين » فنرلت فى يوم الائنين الموافق ٠١‏ شعبان 
المعظم » ولا راها موسيو سريزى الذى جاء من فرنسا وهو مهندس ماهر فی إنشاء السفن 
النصورة تعجب من حال الممار الرقوم حيث أنشأ تلك السفن من دون عام المندسة وأكمل 
جميع ما بحسن ها» . 


كيف أسست الترسانة 
درس السيو سريزى مشروع إنشاء ترسانة كبررة بدل الترسانة القدية ء وبعد أن م دراسته 
وضع تصميمها وقدم الرسوم اللازمة لاإنغاذ المشروع إلى محمد على فی ٩‏ يونيه سنة ۱۸۲۹ »> 


(۷) العدد ۱۱۲ الصادر فی ۲۷ شعبان سنة ٠٠٣۵‏ (فراير سنا ۱۸۳٠١‏ . 


۳14 
فأمعن النظر فيها ثم وافق عليما » وشرع من فوره مخرج المشروع إلى حيز العمل » ولم تمض هنة 
على إقراره حقى كان عدة لاف من الجند بحفرون الأساس للمبافى اللازمة واشترى بعضن 
أماكن على شاط اليناء خط ( الصيادين ) من أصحاما وألحقها بمشروع الترسانة »> واستدعى 
من ساثر آنحاء القطر الشبان والعال الذين يعهد إليهم العمل ف إتمام الترسانة والتوفر على الأعال 
البحرية » فكان منهم النجارون والحدادون والقلافطة والسا كون والميكائيكيون » وتألفت 
هذه الفرق تدريجا » والحد المسيو سريزى هو والحاج عمر ف تدريب الشبان على التعام 
الببحرى حتى نخرج منهم الأونباشية وا جاويشية والضباط ممن امتازوا بالحمة والنشاط والذكاء 
وصاروا نحت ملاحظة الحاج عمر المد كور ء وعم بناء الترسانة سنة ۱۸۳١‏ » ووجد المسيو 
سريزى من ذكاء المصربين وحسن استعدادهم وحذقهم الصناعات من قبل بيثة صالحة لا عام 
بناء الترسانة وإنشاء السفن الحريية فيه وقد جعله محمد على باشمهندس الرسانة ورقاه إلى رتبة 
البكوية فصار يعرف بسريزى بك » م رقاه إلى درجة لواء ٠‏ وتولى تدريب العال على مباشرة 
الأعال . كل فى الصناعة التى اختير لزاولتماء وبدلك سار العمل فى إقامة الباى وتدريب 
المال على سختلف الصناعات سيرا مطردا. 


وکان محمد على لا بألو جهدا فى تنشيط العمل وتشجيع الال فکان کثیراً ما محضر بنفسه 
إلى دار الصناعة ويستحث الصناع على العمل وعم المثل فى الجحد والمتابرة » وكذلك كان 
بفعل إبراھم باشا » فکان لعملھا تائیر کہیر ف نقدم العمل حتی تم ف یوم ۳ بثایر سنة ۱۸۳۱١‏ 
إنشاء بارجة حربية دات مائة مدفع نزلت إلى البحر تتهادى » فابتيج محمد على باشا ده 
النتيجة العظيمة » ورأى أن مشروعه فى إحياء البحرية المصرية بعد واقعة نافارين قد خطا 
ا نطوة الأول ف النجاح » واطرد العمل ونما حتى صار لمصرفى عدة من السنين أسطول حر 
عوضها ما فقدته فی (نافارین ) وزادت قوتہا على ما کانت عایه . 


أقسام الترسانة 
وصارت ترسانة الإسكندرية من أعظم المنشات الحربية والبحرية > كما كانت معهدا لتعلم 
الشبان المصريين بناء السفن وترميمها وما يازمها من الآلات » فكانوا يوزعون على أقسامها 
ليتخصص كل جاعة فى فرع من فروع هذه الصناعة » ويكفيك لتتبين مبلغ عظمها إلقاء نظرة 


PY 


على أقسامها والمصانع ( الورش ) التى تتألف منها > فقد ذكر المرحوم إ“ماعيل باشا سرهنك (» 
آنا نألف من الأقسام الآثية : 


. -ورشة الحبالة أو التيالة لعمل الحبال‎ ١ 
. ورشة الحدادين لصناعة الحديد‎ - ۲ 
. -ورشة القلوع لعمل أشرعة السفن‎ ۴ 

؛ -ورشة السوارى لعمل ساريات السفن . 

ه -ورشة البوصلات والنظارات . 

. ورشة الدكمخانة لصب الآلات وسبك الحديد‎ - ٦ 

۷ - ورشة البوية لصنع الدهاتات . 

۸ - ورشة العرطة لعمل البكرات وغيرها وأعمال النشر والخرط . 
٩‏ - ورشة الترزية لعمللى الأعلام والرايات . 


۹ 
١١‏ -ورشة 
۲ = ورشه 
۳ - ووشه 
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ورشة الفلائك لصنع الزوارق . 

شة النجارين العمل النجارة اللازمة للسفن . 
شة الطلومبات . 

شة القلافطية لقلفطة السفن . 

ورشة البور غوجية لثقب الأحشاب . 


الحا ار وللھان , 


سیق احر من احية الرسانة الجديدة حتی جملا فى عاف ارسو كه السفن الرية . 
واتسعت أعمال الترسانة وكثر اها حى بلغ عددهم نحو ٠٠۸عامل‏ من الأهالى حذق 
منهم ٠٦٠١‏ صناعة بناء السفن فاستغنت مصر عن ابتياع السفن من الخارج . 

(۸) ف کتاپه سحقاتی الأخبار عن دول الہحار ج ۲ ص ۲٤۲‏ . 

(۹) ذکر الدکتور کلوت بك فی کتابه م ۲ عس ۳۷١‏ أقسام الترسانة با لا ترج فى محوعها عا ذكره إماعيل باشا 
شرهنك غر أن بیان سرهئك باشا جاء أو وأکر تفصیلا » ولا غرو فکتابه ظهر بعد تاب كلوت بك بنيف ونمسين سنة » 
وف كتاب كلوت بك آله أنشئت برشيد فابريقة لنسج فاش الأشرعة ومصائع أخرى للحدادة:كى يستعان بها عند الضرورة 
لتكلة أعال ترسانة الاسكندرية » وكات فابريقات القاهرة ومماملها تشتغل أسيانا لحذا الفرض ٠‏ قال وكان للسيو سريزى لا 
تيل إل حصر العسائع فى مكان واحد ؛ فدرب جاعة من العريين عل صناعة حبال السفن وأمراميا ٠‏ ثم أعادهم إلى 
بلداليم ليتفرغرا بها لصناعتا . 


۳۷۹ 


أحشاب السفن 
وإذ كان محمد على راغبا فى الاستكثار من إنشاء السفن الخحربية »> فكر فى وسيلة فعالة 
حلب الأحشاب من الخارج ليكمل ما ما تنتجه أشجار القطر المصرى من الخشب الذى يصلح 
لبناء السفن » فحصل على إذن من حكومة الأستانة بجيز له قطم الأحشاب اللازمة من غابات 
الأناضول » وعهد بذلك إلى طائفة من الال والصناع برثاسة كل من الحاج حسن بلك كبير 
نجّارى الترسانة » والسيد أحمد ألحد عاها » وبذلك أليذت الأليشاب ترد إلى الاسكندرية 
لتصنع منها السفن فى الترسانة . 


تذليل العقبات 

وقد لق المسیو سریزی عقبات شتی فى المضى ف عمله » ذكرها كلوت بك ف كتابه '. 
من ذلك أنه استعان فى بدء الأمر بجاعة من الصناع الأوروبيين الفنيين للقيام بالأعال الفنية 
الى لم يكن المصريون قد حذقوا فيما بعد » وكان إقدامه على إنشاء الترسانة قد أزعج بعض 
البيوت التمجارية الأوروبية التى كانت تريح الأرباح الوفيرة من وساطتما فى التوصية فى الخارج 
على بناء السفن الحربية لمصر » فأخذت تدس الدسائس للمسيو سربزى وتثبط العزائم وتذيم 
إشاعات السوء عن فشل مشروعه بين العال الأوروبيين الذين يتولون ريسة الأقسام الصناعية 
ف الترسانة ويدربون الال المصريين » وسعت إلى محريضهم على الشخب والعصيان » ووقعت 
فى بعض الورش والعامل بالترسانة بسبب ذلك فتن أفضت إلى الارتباك والخلل فى العمل حى 
لقد حدث عند الشروع فى دفع السفينة الثانية من منشآت الترسانة إلى البحر » أن انقطعت 
حبائلها المغبتة هما فى مكانها قبل الأجل المعين » وكان ذلك بفعل فاعل يقصد إتلافها » وكان 
العمال المالطيون والليفورنيون بحرضون زملاءهم من عمال ترسانة ( تولون ) الذين كانوا يعملون 
معهم فى ترسانة الاإسكندرية ويحضونہم على ارد » وكان المسيو سريزى قد جاء بهم ف السنة 
لتالية لتعيينه ليتولوا رئاسة الأقسام الحتلفة » لكن هذه العقبات لم تدخل اليأس إلى قلب المسيو 
سريزى » ولم بتزعج ها » بل قابل دسائسهم وأفاعيلهم بحأش لبت وإرادة قوية » أما محمد" 
على باشا وهو صاحب العبقرية العالية ف كل شأن فقد امل الوشايات الى حيط با المسيو 


(۱۰) ج ۲ ص ۳۹۲ (۲۲۱ من الأصل الفرنسى ) . 
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سربزی فمهد له بذلك سيل التفرغ لأعاله والاهةام بإجازها من غير توان ولا إمهال » ومن‎ 
الصعب أن نتصور مبلغ العقبات القى اضطر ذلك المهندس الخير إلى مكافحتا ليتمكن من‎ 
وكانت ظروف الأحوال قد الحأته فى بادي‎ ٠ إلنجاز ما عاهد نفسه على تنفيده من المشروعات‎ 
» الأمرإلى استيخدام الحم الغفير من الأوروبيين لتسليح السفن الى كانت تبنى بسرعة مدهشة‎ 
فأدت معالجته هذا الأمر إلى وقوع فتن واضطرابات لم يابث أن تغلب عليما بفطته » وما انفك‎ 
يهنم أيضا بنع السرقات ويحسم ما يقع من الشقاق والتراع بين العال ألوطنيين » ومعاقية‎ 
المقصرين فى أداء أعاشم > سواء أكان هذا التقصير عن إمال أو خحطأ » أم سوء نية » وقد‎ 
وفق إلى تعلع المصربين تدرياً الصناعات الت حذقوها حتى ضارعوا الأوروبيين فا‎ 
فاستطاع محمد على الاستغناء عن فريق كبير من هؤلاء بحيث إن الأعال صار ينجز الشطر‎ 
الأونى منا بأيدى العال الوطنيين » ولم محفظ من الأوروبيين إلا بفئة صغيرة من المعلمين‎ 
» الفرنسيين » قصد ببقائهم فى الخدمة اللإشراف على كيفية استعال المواد اللازمة لبناء السفن‎ 
قال وتما هو جدیر بالذ كر أن امتثال المصربين للأوامر وانکبابہم على العمل فضیلتان کبررتان‎ 

عاونتا المسيو سريزى على أداء المهمة التق وكلت إليه على خير ما يرام . 

ولم تنقطع دسائس اجار الأوروبين بعد انتظام العمل فى الترسانة » فإنه بعد أن صارت 
تحرج السفين الربية وبعد أن استغنت الحكومة عن ابتياع السفن من الخارج كانت مع ذلك 
مضطرة إلى جلب المهات والأدوات التى تدخل ف إنشائما من النارج » كالأحشاب والحديد 
والنحاس » فكان التجار الأفرنج يتغالون ف أمانها ويوردون الأصناف الرديئة منها » فالنشب 
مثلا كانوا يستوردونه من الأناضول وإيطاليا غير مستوف شرائط الحودة والمتانة > ولذللك كثيرا 
ما سرى العطب إلى السفن التق كانت تصنع منه فتحتائح إلى الاإصلاح والترمم بعد زمن 
قليل » على أن محمد على م تفر عزيته عن مغالبة تلك العقبات ومتابعة إنشاء السفن مهمة لا 
تعرف الملل » وألف مجلا ناط به کل ما یازم لأعال السفن وجعل المسیو سریزی رئيساً له . 


السفن الى أنشتت أو رمت ف ترسانة الإسكندرية 
أورد كلوت بك ف كتابه ‏ بيانا عن السفن الى أنشفت أو رمت فى ترسانة الأسكندرية 
أثناء وجود سريزى بك على رأسها » وهذا البيان يعطينا فكرة عن عظمتها وضخامة العمل 


(۱۱) ج ۲ ص ۲۷۳ ۲٤۳(‏ من الأصل الفرنسى) . 
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الدى قامت به . 

فقد بنيت با البارجتان (مص) و (عكا) وما محجم إلسفن الفرنسية ذات الثلاثة . 
السطوح المعروفة فى ذلك العصرإلا نا م توضع بها البطارية الرابعة . والسطح الأول لكل 
نها تحمل ۳۲ مدفعا طريلا من عيار ٠١‏ والسطحان الأحر محملان 1۸ مدفعاً قصياً من 
عیار ۳۰ . 

واریع بوارج من ذات ماثة مدفع . وهى المعروفة بأسماء ( الحلة الكرى ) ر والمنصورة ) و 
( الاإسكندرية ) و (حمص ) » وف کل من هذه السفن ۳۲ مدفعا طوبلا من عیار ۳۰ ف 
البطارية الأول » و ٠١‏ مدفعا قصبرا من عبار ٠١‏ فى البطارية الثائية > و ۳١‏ مدفعا من الزهر 
(كاروناد ) من عيار ١‏ ف مقدم السفينة ومؤحرها والبارجة ( أبو قير ) ذات ۷۸ مدفعا » منبا 
۸ مدفعا طويلا من عيار ٠١‏ ف البطارية الأولى ء و ٠١‏ مدفعا قصيرا فى البطارية الثانية ٠‏ و 
مدفعا من الزهر من عبار ٣۰‏ ف مقدمة السفينة ومؤخرها . 

والکورفیت (طتطا) وفیہا ۲١‏ مدفعا قصيرا من عيار ۳۲ إلجليزى والحوليت (عزيزية ) 
وفيا عشرة مدافع من عار ٤‏ » وقوطر النزهة وفيه ٤‏ مدافع من عيار ٤‏ وسفينة لمدافع لاون . 
وسفينة نقالة لحمل أحشاب الساريات . 

وقد تولت الترسانة تسليح البارجة (بلان) ذات ۸٦‏ مدفعا » فرکب فیہا ۲۸ مدفعا طويلا 
من عبار ٠١‏ ف البطارية الأولى ء و ٠١‏ مدفعا قصبرا فى البطارية الثانية > و ۲۸ مدفعا من 
الزهر فى" المقدمة والمؤخرة . 

وكان العمل جاريا " فى بارجتين من البوارج الضخمة ذات المائة مدفع من عيار ٠٠‏ . 
وما ( حلب ) و (دمشق ) وف فرقاطة كبيرة ذات ستين مدفعا من عيار ١‏ . 

واستتتج كلوت بلك من البيان المتقدم أن المسيو سريزى قدعن بالتوحيد بين عيارات 
السفن الحربية الكرى » وهو الأمر الذى كثيرا ما طالب به الخبراء البحريون ف أوروبا على 
ذلك العهد. 

أما سفن الدوننمة الى اقتضى ترميمها وتعهدها ف الترسانة من الوقت والعمل أكثر ما 
كانت تقتضيه السفن المنشأة حديثا » فهى الفرقاطة ( الجعفرية ) وهى ذات ستين مدفعا من 
عیار ۳۲ إمجلیزی وکان إنشاؤها ميناء ( ليفورون ) بإيطاليا . 


(۱۲) وقت تألیف کتاب کلوت بلك ستة ۱۸۳۹ . 
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والفرقاطة ( البحبرة ) وهی ذات ستین مدفعا من عیار ۲٤‏ وكان إنشاؤها ف غر مرسیلیا" 

و( رشید) وهی ذات, لان مدفعا من عیار ۲٣‏ ۰ و۲۸ مدفعاً من الزهر من عیار ۲١‏ › 
وكان إنشاؤها بمدينة البندقية ( فينسيا ) و (كفر الشيخ ) وهى ذات لاثين مدفعا من عيار ٠۲‏ 
إنجليزى » وأربعة وعشرين مدفعا امن عيار ٠١‏ وقد نشدت ف ثغر ( أركانجل ) بالروسيا للنقل 
وأ كمل إنشاؤها فى لندره ) كفرقاطة حربية »> ( وشیر جهاد ) وهی ذات ستين مدفعا من عيار 
٤‏ وکان إنشاؤها فى ثغر ليفورن م عدلت فى الإسكندرية تعديلا يعد إنشا۴ جديدا. 

و (دمياط ) وهى ذات أربعة وعشرين مدفعا من عيار ۲١‏ » وللاثين مدفعا من الزهر من 
عبار 1۸ ٠‏ وكانت سفينة كبيرة وحولت ف ترسانة الاإسكندرية إلى فرقاطة حربية . 

و ( موستا جهاد ) وهى ذات تانبة وعشرين مدفعامن عيار ٠ ٠۸‏ ونمانية وعشرين مدفعا 
من عبار ٠١‏ » وكانت فرقاطة جزائرية أهدتها فرنسا لمصر. 

والسفن ( جناح بحرى ) وأصلها من ثغر جنوه بإيطاليا و ( جهاد بيكر ) وأصلها من جنوه 
أيضا و ( فوه ) وأصلها من الاإسكندرية و ( بلك جهاد ) وأصلها من مرسيليا » وكلها من طراز 
الکورفیت ذات ۲۲ مدفعا من عبار ۲٢‏ و ( واشنطون ) وأصلها من بوردو »› و (فولینان ) 
وأصلها من ( ليفورن ) و ( الفشن ) وأصلها من الإسكندرية و (رشاهين دريا) وأصلها من 
تركيا » وكلها سفن من طراز الاربريق الكبير »> وتحمل كل منا اثنين وعشرين مدفعا من 
الزهر » و (“مند جهاد ) وأصلها من مرسيليا و (شهباز جهاد ) وأصلها من سيوتا و 
( والهساح ) وأصلها من مرسيليا و ( بادىء جهاد ) وأصلها من الإسكندرية و ( أمريكان ) 
وأصلها من الولايات المتحدة » وهى سفن من طراز الإبريق الصغير » وتحمل كل منها من ستة 
عشر مدفعا إلى عانية عشر مدفعا من مدافع الزهر . وأربع سفن نقالة حمولة كل منها ٤٠٠١‏ طن 
وفرقاطة وابريق وقوطر من السفن العثانية التق غنمت أثناء الحرب السورية وكذا جملة سفن 
صغيرة » وباحرة تسمى ( النيل ) أصلها من لندره تسير بالبخار » وقد راعى اليسو سربزى فى 
بنائه السفن الحربية الا صلاحات والتعديلات التق كان الضباط الفرنسيون يطالبون بإد اها على 
السفن الفرنسية وكذا الإصلاحات الق اهتدى إليها عبرت أثناء قيامه بالعمل ف ثغور فرنسا › 
واللاحظات التق لاحظها ف الجلترا ورأى من الأفضل العمل با لفائدة البحربة > ولذلك 
بنیت السفن التی أنشدت فى ترسانة الإسكندربة بقتضى التصممات التق وضعها بنفسه . 

وختم کلوت بك بیانه بقوله : من المستطاع التحقق بأن قسما عظما من التنسيقات 
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والترتييات المرعية ف بناية السفن الحربية الفرنسية وجدت ف السفن التى أنشتت بالقطر المصرى 

قبل وجودها ف فرنسا بزمان طويل » أى أن ترسانة الاسكندرية سبقت ترسانات فرنسا إلى 
الوسائل الحديثة فى بناء السفن . 

ولا ظهر استعال البخار أمر محمد على دار الصناعة بإنشاء سفن حربية خارية ( وكانت 

السفن الربية قبل ذلك تسير بالشراع ) فصنعت عدة بواخر ء منها وابور ( النيل ) الذى ذكره 

کلوت بك و (أسیوط ) و (رشید ) و (جیلان) خصصها لحمل البريد وجعل ها إدارة 
خحاصة "ماها القوميانية المصرية . 


سفن النقل 
وشيدت فى الترسانة عدا السفن الحربية سفن عديدة للنقل جعل ها إدارة حاصة تول 
راستا محمد قرافیش قبودان م خلفه محمد راشد بك مم خلفه أوزون أحمد قبودان . 


حفلات نزول السفن الربية إلى البحر 

وكانت السفن التق يتم إنشاؤها تقام ها حفلات فخمة ابتهاجا بتزوشا إلى البح ر كالفلات 
التى تقيمها الحكومات الأوروبية فى غورها البحرية لمناسبة إنشاء البوارج الجديدة . وكان 
محمد على باشا محضر بتفسه معظم هذه الحفلات تقديراً ها وإعلاء لشأن الأسطول ء قال 
رفاعة بك رافع فى هذا الصدد : 

و وكان محمد على يدم النظر ف السفن عند صناعتا » ويصور الغرض منها ٠‏ وكلا 
شارفت الا نمام ازداد فرحا وسرورا » وإذا نزلت سفينة فى البحر لم يالك نفسه مع ما كان عليه 
من كمال اطيبة وحفظ ناموس الوقار أن يظهر أمارة السرور فلهذا أ كملت عنده دوننمة ملوكية 
طبق مرامه » وطقمها بالمدافع والعسا كر » ونظمها على نسق نظام العساكر البرية وأنشاً مدرسة 
محرية بثغر الإسكندرية ليخرح منها من الضباط ما تحتاج إليه هذه الدوننمة » وترجم العلوم 
البحربة وصار ها كتب كافية كسائر العلوم الأحرى ۲ " . 

وإنا ذا كرون هنا ما جاء بالوقائع المصرية " فى وصف إحدى تلك الحفلات ننقله بنصه 


. طبعة ثائية‎ ٠٠١ مناهج الألباب المصرية للعلامة رفاعة بك رافع ص‎ )٠۳( 
. )۱۸۳۲ (ينایر سق‎ ۱۲٤۷ الصادر فی ۱۱ شعبان سے‎ ۳٤١ عدد‎ )۱٤( 


۳۷٦ 

لتعرف منه تفاصیل الحفلة » واتطلع على عوذح من لغة الجريدة الرسمية فى ذلك العصر . 
} إن الغليون'* “ذا اهيثة السنية ُ الى باس الاأسكندربة & تعریف انشاء الاه المهبة وعمل 
أدواته الخربية » ووصفك ابعاده الثلاثية » قد تقدم د کره الشانع »> واندرج فى سلك السطور 
والوقائعم » والمراد ذكره الآن قطع حبال تعلقاته من القطر البرى » ليطير بأجنحة العنقاء إلى 
العام البحرى » وقد وافق هذا غرة شعبان العظم ف الساعة الرابعة من النهار » حيث تجلت 
مشا هد الاأنوار > وکان ذللكف حضصرة جميع الامراء والعظماء > وزمرة الصاليحاء والعلماء › 
وقناصل الدول المستأمئين ٠‏ وقاطية الأهلين » مع جملة أولادهم الكبار » وعياهم الصغار › 
وكانوا لدى ساحة الترسانة الواسعة الأرجاء > منتشرن كنجوم السماء » وأما سعادة أفندينا 
ول النم فإنه ركب الفلك محرا » وهام جرا » واستصحب بعيته أحد رجال الدولة العلية › 
الأمور بتشر بف الدبار المصرية » أعفى به مصطف أفندى نظيف > حتى وضع لدى موضع 
الترسائة قدمه الشريف » وكان الغليون إذ داك قد بادر إلى قطعم Ka‏ العلائق » ووداع 
الخلائق » محضور المهندس الذى هو لكل منقبة حاوى ٠‏ النواجة سر بزى الفرنساوى » فتقدم 
اموما إليه لدى ساحة مكارم ولى العم » وأشار إلى أن هذا هو وقت الدعاء من زمرة العلماء › 
فتقدموا إلى جهة الغليون الرسى كالطود المتين » ولدى دعائهم قال الحاضرون امين » فتلا 
حينشذ لسان حال الغليون » عم يتساءلون . 


م نبد باق العلاتق » وأنشد ممحضر الخلاثق . 


لست أحشى عسف الرياح إذا ما بنت من ساحل ووسّطت مرا : 


استقالة سریزى بك 
خلا ہکان سریزی بك ف دار الصناعة باستقالته من منصبه » وترجع استقالته إلى اثار 
التجار الأوروبين به كا قدمنا » 14 زالوا حرجونه حى استقال » على أن أعال الترسانة سارت 
بعد استقالته ف تقدم مستمر بفضل إدارة مهندسيما المصر بين » وبذل حسن بك السعران 
وتحمد بك راغب من حريجى البعثة البحرية حمة كى ف تنظم العمل حت بلغت المارة 
الحربية المصربة درجة تفوق كيرا من الدول الاوروبية . 
)٠١(‏ المركب اجره ا 


YY 


المعسكر البحرى للتعلم برأس التين 

وأنشاً محمد على باشا معسكرا لتعلم البحارة من الجنود الأعال البحرية ليكونوا بحارة 
الأسطول وجنوده » انتقاهم من كل المديريات وأعد لاإقامتهم وتدرييم الجهة الثمالية الشرقية 
من رأس التين بحيث تسع عشرة لاف نفس » وأعد هم مركبا فوق البر بسواريها وقلوعها 
لتعليمهم استمال الشراعات » ولا تم تدريب الببحارة > وزعوا على السفن الحربية » فانتظمت 
طوائف المنود والبحارة » وصار نظامهم يضارع النظامات البحرية بالأساطيل الأوروبية › 
ونقل من كان بتللك السفن من النوتية غير النظامية إلى سفن النقل . 

وانشاً محمد على مستشفى للبحرية فى شبه جزيرة رأس الين » واخر ف الترسانة 


مدرسة جرية على طهر البحر 

وكذلك أنشا مدرسة بحرية لخربج الضباط البحريين على ظهر إحدى السفن الربية » 
ولا اتسع نطاقها سمت إلى فرقتين كل واحدة بسفينة » وكان ناظرها حسن بك القبرسلى » 
وبعد وفاته جعل مكانة كنج عجان بك » ويشرف عايما ناظر البحرية » وقد نبغ من هذه 
المدرسة كثرر من الضباط البحريين الذين اشتبروا فى الأعال والحروب البحرية ورفعوا علم مصر 
عاليا فوق ظهر البحار أو تولوا الإدارات البحرية فى مصر » ذكر إسماعيل باشا سرهنك ٠‏ 
بعض من عثر على أسمائهم فاثرنا أن نبتهم هنا لتعرفبعض ضباط البحر تمن ازدان بهم تاريخ 
الأسطرل. المصرى : 

عير الدين قبودان » عبد اللطيف فبودان » أحمد نورى فبودان الملقب بالجوخمدار › 
حسین شرین قبودان ”') » جعفر مظهر قبودان » حافظ خلیل قبودان ( وحؤلاء ترقوا إلى رتبة 
الباشوية ) . | 

حافظ قبودان مصطنی » برغمه لى أحمد قبودان ». مصطف قبودان الكريلل » حاجو 
قبودان » حافظ قبودان الشيرازى » بودرملى أحمد خحوجة قبودان » عارف قبودان » إسماعيل 

. ۲٤۳ حقاتق الاحبار ج ۲ ص‎ )۱٩( 


(۱۷) هو حسین شرين باشا من مشاهير قاد البحر فى عهد عمد على وإ”ماعيل ووكيل وزارة البحرية ف ارائل عهد 
توفيق باشا » وهو جد صديقبنا النيلين المرحومي اماعيل شرين بك وحسیيں شرين بك 


۳Y۸ 

قبودان » أمين قبودان اللقب بالطويل » بوزجه اطه لى خليل قبودان » خورشد قبودان » 
هدایت محمد قبودان » بابا سلم قیودان » أحمد شاهین قبودان » خورشد قیودان اللقب بأ 
فصادة » محمد راشد قبودان » سلم قبودان مرجان قبودان » وسیل قبودان » إبراهم قبودان 
الملقب بكره كوز » عمان قودان اللقب بقاح » عبان قبودان الملقب بالبوتق » سلمان قبودان 
املقب بالہیر قدار » مصطنی قیودان الملقب بالبلاوجی » بوغجه اطه لى آمین قبودان » بوغجه 
اطه لى سلمیان قبودان » مطوش قبودان . 


البعثات البحرية 

م يكت محمد على باشا بإنشاء المدرسة البحرية بل كان بتار بعض الضباط البحريين 
ويرسلهم إلى فرنسا وإنجلترا عام علومهم جها ونمارسة الفنون البحرية على ظهر السفن الحربية 
الأوروبية » فن هؤلاء عثان نور الدين أفتدى ( باشا) الذى سنترجم له فما يى » وحسن 
افندی الارسکندرائى ر( باشا) » وشنان أفدى > وحمود أفندی نام ١١‏ › وھۇلاء أرسلوا إلى 
فرنسا ضمن البعثة الأول . 

وعبد الحميد أفندى » ويوسف اكاه أفندى » وعبد الكرم أفندى » وهؤلاء أرسلوا إلى 
إمجلترا ضمن البعثة العلمية الثالثة . 

ولا أتموا علوم وتجارم عادوا إلى مصر ووزعوا على السفن الحربية المصرية . 

ومن الذين أرسلهم محمد على باشا كذلك إلى أوروبا تلميذان آخران لتعلم فن إنشاء 
السفن » وا حسن أفندى ( بك ) السعران » وهذا سافر إلى فرنسا » ومد محمد راغب أفندى 
(بك ٩)‏ » وهذا سافر إلى اترا » وبعد أن أتقن التلميذان المذ كوران فن اضندسة البحرية 
عادا إلى مصر وعينا رثيسين لقم المندسة وإنشاء السفن بترسانة الاسكندرية »> وتوليا العمل 
الذى كان يقوم به سريزى بك ف دار الصناعة . 

وقد اذى خرو المدرسة ' والبعثات البحرية حدمات جليلة للبحرية المصرية > فعين 
بعضهم قبا طن للسفن الخربية لقياد تما وتدريب بجارتها على الأعال البحرية » وترجم بعضهم 


مۇلفات عدة عن البحرية ذكرها إ“ماعيل باشا سرهئلك (* فترجم جرکس محمود نامی قبودان 


م(۱۸) جد ترجمتبم فى فصل البعثات , (۲) جح ۲ ص ٤۷‏ . 
(۱۹) ضمن البعثة العلمية الثالئة › اشر النعل الغاى عشر. 


4 
كتابا ف فن الحرب البحرية » وترجم عبد الحميد بك الديار بكر لى مؤلفا فى مقاس السفائن › 
وترجم محمد شنان أفندى. قانون الحربة . 
وترجم عفان نور الدين باشا كتاب القواعد واللوائح البحرية التبعة ف فرنسا واحر ف قانون 
العقوبات البحرية , 
وترجم أحمد خليل أفندى المهندس قانون البحرية وكتابا فى فن الطويجية البحرية » 
أساطيل فرنسا وإنجلترا » ونشرت هذه المؤلفات بين ضباط البحرية » واتبعت أحكامها فى 
الدوننمة المصربة »> فازدادت نظاما وقرة وصارت ف زمن قلیل تجا کی أعظم محریات 


اوروبا . 


إصلاح الميناء 

بذل تحمد على جهدا كبياً فى توسيع ميناء الاإسكندرية وتعميقها واستحضر هذا الغرض 
الكرا كات من ورو پا حتی صارت السفن ترسو على الشاطیء يعد أن كانت ترسو بعيدة عند > 
وأذن للسفن الأوروبية التجارية واحربية بالدحول فى الميناء الغربية بعد أن كان غير مباح ها من 
عهد الاليك أن ترسو إلا فى الميناء الشرقية » فلا أذن ها محمد على بالرسو فى الميناء الغربية 
أحذت السفن الأجنبية توافى إلى الاسكندرية واتسعت حركة التجارة فيا » وأنشاً رصيفا 
داخل الميناء لرسو السفن عليا » وملا المتخلف بين الأرصفة والشاط بالأحجار. والأثربة 
فاتسع الشاطىء وأنشاً فى ذلك الفضاء ما تحتاج إليه الميناء من الزن وأبئية اللجمرك ومساكن 
الوظفين" وكان المباشر لذلك شاكر أفندى المتقدم ذكره إلى أن توف فخلفه مظهر باشا 
امهندس الماهر الذى ترج من البعثة العلمية » وكذلك وضع علامات ف بوغاز الإسكندرية 
کی ہتدی با ربابين السفن فى دخومم إلى الميناء وخروجهم منها . 


إفشاء حوض ترم السفن 
وأنشأً حمد على ف اليناء حوضا لمم السفن » ۷# لا تستغقى عنه الثغور الكبيرة فجاء وفق 
المرام وقد م إنشاؤه على يد موجيل بلك المهندس الفرنسى سنة ۱۸٤٤‏ واشترك فى إنشائه مظهر 


. ه١ النطط الترفيقية ج ۷ ص‎ )۴١( 


۳۸۰ 
باشا ومہجت باشا المهندسان المصريان اللذان حرجا من بعثات فرنسا. 

وبعد أن أنشاً رصيفا للشحن ف الميناء مد سكة حديدية تصل مستودعات البضائم 
والغلال بالرصيف لتسهيل . نقلها إلى السفن . 


فنار الإأسكندرية 
أنشأه المهندس مظهر باشا أحد خرجى البعثات بشبه جزيرة رأس التين لاإرشاد السفن 
القادمة إلى الميناء والخارجة منها »> وهو من أجل أعال العمران الى تمت فى عصر محمد على » 
وقد کتب عنه کلوت بك "' مایں : 
و لقد أحرزت هذه البناية الجليلة وجزئيا تما إعجاب من شاهدوها من السياح وهو ما يكلل 
بالفخر المهندس المصرى مظهر أفندى الذى تلق العلم فى فرنسا ويوجب مدحه والثناء عليه ٠‏ . 


البحرية المصرية كا وصفها شهرد العيان 


زيارة المارشال مارمون للترسانة 

زار المارشال (مارمون ) ترسانة الاسكندرية سنة ۱۸۳١‏ فأعجب بنظامها وضخامتها › 
وبهرته دقة أعاها وكفاءة عاها المصريين » وكتب عنها ما بى : 

و زرت الترسائة والأسطول » وكنت شديد اللهفة لزيارة هذه المنشات المدهشة الت م 
يكن بتصور العقل تأسيسها » فف سنة ۱۸۲۸ م يكن بالإسكندرية إلا ساحل مقفر » ولکن 
هذا الساحل أصبح فى سنة ۱۸۳١‏ مغطى بترسانة كاملة بنيت على مساحة واسعة » وأحواض 
للسفن » وتحازن ومعامل ومصانع لكل نوع » وما استوقف نظرى ورشة الال الت يبلغ طوها 
٠٠١‏ قدما أى فى طول ورشة ابال بثغر طولون » وقد شاهدت فى الترسانة عالا يعملون فى 
تلف معاملها » وهم مهارة فى كل ما يعهد إلييم من الأعال البحرية »> وهم جميعاً من 
الملصربين ويسود بينهم النظام العمل والنشاط » وهذه الترسانة التق لم يعض على إنشائما كر 
من ست سنوات قد صنع فبا عشر بوارج » سلاح کل منپا مائة مدفع » وقد م تسليح سيع 


۷0۳ س‎ ۲ (TY) 
۱۷۱ رحلة اارشال مارمون ج ۳ س‎ ) ۲٣ر‎ 


۳۸۱ 
منها تمخر العباب الآن » أما الثلاث الأخرى فلا تزال بالحوض على وشلك تزوهما إلى الماءء هذا 
عدا السفن التق من نوع الفرقاطة والكورفت والإبريق » نما جعل عدد الأسطول يزيد عن 
ثلاثين سفينة حربية » وقد تمت هذه المنشات ووصلت البحرية المصرية إلى هذه التائح 
المدهشة فى ذلك الزمن القصير فى بلاد ليس فيا أحشاب ولا حديد ولا محاس » ولم یکن فيا 
عال ولا بحارة ولا ضباط محربون » أى أنها كانت مفتقرة إلى كل العلاصر اللازمة لإئشاء 
أسطول » وهذه همة لا نظير ها فى التاريخ » والفضل فى هذا العمل ال جليل راجع إلى كفاية 
المسيو سريزى والى عزعة محمد على الحديدية التى تلبت على كل الصعاب » وقد كان العمل 
بتولاه الرجال الفنيون » ولكن محمد على كان يقضى أياما بأكملها وسط الال » فكان . 
حضوره يبعت ف نفوسهم روح النشاط واهمة » ويذلل العقبات الى تعترض العمل وحمل 
كل واحد من العال على بذل كل ما فى طاقته من الجهود» . 


رأبه فى كفاءة المصريين 

وقال المارشال مارمون يصف كفاية المصريى : 

« إن العرن - يريد المصرى - له حظ عظم من المقدرة على التقليد تبلغ درجة النبوغ وهو 
متصف بالا ستقامة والنشاط والغيرة مع المرونة والطاعة » وبمذه الصفات يكن الوضول إلى 
تحقيق كل ما يريده اللإنسان » وبفضل هذه المزايا صار المال الذين حرجوا من صفوف 
الفلاحين أحصائين ف الفروع والفنون القى توفروا عليا > كل فما خحصص له . 

١‏ ولم يقتصرالأمر على تدر یم على أعال الخشابين والنجارين والحدادين بل تخصص مم 
کثرون لأعال بلغت غابة الدقة فنجحوا فى صنع الات البحرية كالبوصلات والنظارات . 

« وقد شاهدت بنفسى المعامل التى تصنع فبا هذه الآلات » والمال الذين يصنعونما › 
ورأيت الإتغان فى صنعها »> والعال الفنيون الذين يصنعونها م يحض عليهم ستتان فى القرن على 
تلك الأعال » ومن الح أنه يقال أنه لا يتتظر الوصول إلى هذه النتيجة بثل هذه السرعة من 
عال أوروبيين بؤنجذون من صفوف الفلاحين مها كانت الأمة القى مختارون منها م ©" 


(۲۴) رحلة المارشال مارمرن ج ۳ س ۱۷۳ . 


FAY 


زبارته للأسطول 

وقال يصف زيارته للأسطول المصرى سنة “۹۸۳٤‏ . 

« نزلت إلى الميناء لزيارة البوارج المصرية الراسية بها » وكان عددها سبعا عادت حديثا من 
جولة فوق ظهر البحار على سواحل آسيا ( سوريا والأناضول ) قضت فيما ستة أشهر » وكل 
بارجة منيا مسليحة بمائة مدفع » ومدافعها كلها من عبار واحد » وقذائفها من حجم واحد » 
ولا شك أن وحدة العيار ها فاثدة كبرى عندما تشتبك البوارج فى القتال > ومن المدهش أن 
هذه اليزة السهلة فى ذاتما م تلتفت ها الدول البحرية الكبرى وأن ابتكارها جى ء على يد دولة 
حديثة تبدأ عهدها با لحضارة » . 

وقال عن زيارته لبارجة الأميرال مصطنى مطوش باشا قائ الدوننمة : 

« استقبلنى مطوش باشا بالتعظى العتاد وعلى قصف المدافع فوق ظهر بارجته ( عکا ) الق 
کان برکیا »> وکان يصحبنى الأميرال بيسون ٠‏ ١0ء8‏ . وقد تفقدت البارجة » وأمعنت 
النظر فما بعناية حاصة ٠‏ فلم أر إلا ما يستوجب الإعجاب بنظامها وترتيما وهذه البارجة 
كغيرها من البوارج الكرى هى المنشات البديعة القى أحرجتها ترسانة الإسكندرية »> وقد 
اشترکت ف المرب مرتين على ظهر البحر» . 


رأی كلوت بك 

وانظر ما كتبه كلوت بك عا بلغته البحرية المصرية من القوة والتقدم "© : ١‏ ما لا ريب 
فيه أن إمحاد ترسانة وإئشاء أسطول على ذلك الوجه من السرعة لا يقضى بالعجب » ويدل 
على قوة العبقرية » فقد كان شاطىء البحر بالاإسكندر ية كالصحراء الخالية من كل أثر لكائن › 
فلم تمض سنوات أربع حت عمر بترسانة كاملة الأدوات مستجمعة لشتات اللوازم 
والتجهيزات » فن قواعد منحدرة لاإنشاء السفن عليما وتزليجها إلى البحر »> وورش وازن › 
ومصتع للحبال تمتد بنايته طولا ألفاً وأربهين قدما أى كطول مصنع ابال ف ثغر طولون » 
وأنشفت حلال تلك المدة دوننمة مؤلفة من الاين سفينة وسلحت وجهزت بالعدد والرجال » . 


(۲) ص ۱۷۸ . 
(۲۹) حه عامة إلى مصر ج ۲ ص ۳۸۲ ٠١١(‏ من الأصل الفرنسى ) . 


AY 
. وجربت للمرة الأولى من إنشاما فى مطاردة أحد الأساطيل العثانية‎ 

١‏ وما هى إلا فترة قصيرة من الزمن حقى أدهشت البحرية المصرية أساطين عام البحر وثقاته 
سواء بدقة حركات السفن وضبطها أو بدرية البحارة وحسن قيامهم على الأعال المنوطة بهم › 
وقد أصبح المصريون » وهم شعب مفطور على الامتثال وتحامد اللنصال » كأنهم خلقوا لمارسة 
الببحر » ولقد سبق لنا ذكر فضائلهم الحربية ومناقيهم العسكرية » ونقول الان إنه بالنظر إلى 
سكناهم شواطىء النيل وهو النهر الذى بلغ من السعة فى نظرهم إلى تسميتهم إباه بالبحر» 
كانوا من اقدر الناس على السباحة واميلهم إلى معاناة فنون الملاحة » ومن المناقب الق توافرت 
فيهم غير ما تقدم تأثرهم الشديد بعوامل المناظرة وحبهم ألا بجرز قصب السبق سواهم » ومعلوم 
أن ثغر الإسكندرية تتردد عليه باسم الزيارة سفن كثرة تخفق علرما أعلام دول عخلفة » فكان 
منظر هذه السفن يبعث ف نفوس الشبان المتنظمين منهم ف سللك البحرية روح الغيرة والماسة 
ويستفرهم إلى الرغبة ف إطلاع الخبيرين ف الفن كل يوم على ما حذقوه من الحركات فى 
الناوراث »ء ونا بذلك فى نفوسهم إحساس الشمم > وتنبه الشعور بالكرامة » فکانت هله 
الظاهر من أقوى العوامل على تنافسهم فى إحرار أوفر قسط من العلوم والفنون »> ويؤخحذ من 
اراء الاحصائين فى حالة البحرية المصرية أن الفرق بينها وبين محرية الآستانة كالفرق بين 
جيوش محمد على البرية وجيوش الباب العالى . 

١‏ وامتازت بحرية محمد على أول وهلة بالتفوق فى شبه جزيرة ( موره ) » وكان من دلائل 
تفوقها العظم أن الحراقات اليونانية التق طالما هلعت لراها قلوب أهل الأستانة وقبعت بسببها 
أساطيلهم » م خش بأسها السفن المصرية الى كان يقوم على أمرها فى ذلك العهد ربان 
السفيلة الفرنسى المسيو لوتلايبه ء ولقد شرف الأسطول المصرى الجديد مصرورفع ذكرها أثناء 
حملة الشام » إذ قامت سفنه براقبة سواحل الشام ومنعت الأتراك من التزول إليها » وقبضصت 
فى أنحائما على بعض السفن العائية »> وساعدت المصريين على حصار عكا » واقتفت أثر 
الدوندمة العثانية التی کانت اکر منیا عدداوأوفرمددا حقی حصرتہا فی مرس ( مر مريس ) م 
دفعتها أمامها حت مضيق الدردنيل القى أشرفت أن نجتازه لولا مداحلة الدول الأوروبية الق 
حالت دون تحقيق هذه البخية مدفوعة با هو معروف من عوامل السياسة » . 


TAL 


كفاية عال الترسانة المصريين 

وذكر كلوت بك "“ عن كفاءة العال المصريين ومهارتيم وحسن استعدادهم مابات : 

د إن الال المصريين هم الذين كانوا ينجزون أعال إنشاء السفن » وقد أظهروا فيها من 
الأهلية والدراية ما يوجب الدهش » وكان يشتغل منهم بالترسانة من ستة الاف عامل إلى نمائية 
آلاف »> أما المال الأتراك فلم يبد ما يستوجب ارتياح اسیو سریزى ورضاه عنم » لأنهم كانوا 
من الازدهاء بنفوسهم والنزوع إلى العصيان والعرد جا حول دون صلوحهم لاإجادة ما پناط wr‏ 
من الأعال > فكانوا من هذا الوجه على نقيض المصريين الذين كانوا يدركون بسهولة سر 
الصنعة ها كان ينجز أمامهم من الأعال ويتفهمون دقائقها | عهد فيهم من الذكاء ودماثة 
الأحلاق والامتثال للرؤساء » هذا فضلا عن أنهم فطروا ف فهم ما يعجم علرهم فهمه على 
تحكم النظر أكثر مه على الذ كاء والعقل » حت ان الرسم البسيط برشدهم إلى فهم حقاتق 
الأشياء جرد النظر إليه قبل إمعان الفكر والروية فيه > إلا أن المصرى مم هذا سريع النسيان 
ما يتعلمه » قضلا عن أنه إذا بلغ من التعلم درجة ما » لا برغب فى تجاوزها إلى ما بعدها ء 
وهذا النقص مول يلا ريب دون سعيه إلى الكمال . 

«وهم أميل إلى مزاولة هذه الصتاعات التى أساسها تقليد الأشكال والماذج الثابتة » ومن 

ثم تراهم يدون صناعة البكر وفاش الأشرعة والحبال » والبراميل والنجارة الدقيقة › 
وحسنون ثقب الثقوب وقلفطة المراكب > وإنا لا بمكن الاعقاد عليهم فيا إذا مست الحاجة . 
إلى تغيير الأحجام واستنباط أشكال نخالف ما عهدوه عليه من المثل » كا بتفق أحياناً ف 
مصانع اللات والحدادة والسبك ٠‏ مالم يراقبهم أثناء أدائيم إياها الرؤساء الأوروبيون » فإنم 
ف هذه الحالة يقومون با هو مطلوب منهم على حير ما يرام . 

« وترسانة الاإسكندرية التق بصنم فیہا کل شىء بأيدى المصر بين وتناظر هذا السبب جميم 
ترساقات ادنيا » ليل ناطق على مبلغ ما يكن الاستفادة به من الال المصريين » ويقينى أن 
عامة الشعب لى أوروبا لاأ يستطيعون أن يؤدوا من جلائل الأعال ما بؤديه العمال المصريرن فى 
مثل الوقت القصير الذى يقومون بها فيه » . 


(۲۷) ج ۲ ص ۳۷۸ (١١۲من‏ الأصل الفرنسى ) . 


TAs 


قواد الأسطول المصرى 
نأتى هنا على لمعة من تاريخ القواد الذين تولوا رثاسة الأسطول اللصرى فى عهد محمد على 
تخليدا لذكراهم وتبياناً لما قاموا به من جلائل الأعال . 


الأميرال إسماعيل بك 
هو الذى قاد المارة اللصرية فى أوائل الحرب اليونانية كما بينا ذلك ف الفصل السابء*) 
وهو الذى تسميه المراجع الفرنسية إسماعيل جبل طارق » وبعضها يسميه إ“ماعيل الجبل 


الأميرال حرم بك 

صله من قوله ثم أذ مصروطنا له ؛ فاتصل محمد على باشا واستخدمه ف کثر من مهام 
الحكومة » ورأى فيه من الصدق والاإحلاص وحميد الصفات ما جعله يقربه إليه » وزوجه 
بكريته تفيده هام » وجعله ساك للجيزة > ثم عافظا للإسكندرية فأحسن إدارتما » ويعد أن 
أنشاأً الأسطول المصرى الأول جعل مرم بلك أميرالا له سنة ۱۸۲١‏ وتو قيادته فى الدور الثانى 
من حرب اليونان » وحضر واقعة نافازين البحرية » وشهد نكبة الأسطول فما كما فصلتا فى 
ذلك ف الفصل السابع "" . 

ولا عاد إلى مصربق ف وظيفته الأوى حافظا للإسكندارية وانفرد بهذا المنصب إلى أن توفي 
ہا فی ۱۲ مرم سنة ۲١ ( "1۲٦4‏ دسمير سنة ۱۸4۷ ) . 

فأسف عليه الناس أسفا كبيرا لجميل سيرته وحبه للخر » وياسمه مى الحى المشهور فى 
الاسكندرية بحى درم بك ». 


(۲۸) ص ۲۱۳ و ۲٠١‏ (الطيعة السابعة). 
(۲۹) س ۲۱۹ و ۲۲۹ و ۲۲۹ وما بعدعا رالطيعة السابقة ) . 
(۳۰) عدد ٣۷‏ عرم ست 1۲۹٤‏ من الوتائع للصرية . 


۳A7 


الأميرال عثان نور الدين باشا 

أصله من جزيرة مدللى "" ولتق بمصر واتخدها وطنه وخدمها حدمات جليلة » دحل ف 
مدارسها الحربية ثم ألحق بالبعثة الى أرسلها محمد على إلى أوروبا وأتقن فيا العلوم الحربية 
والبحرية » ولا عاد صار له شأن کر ف المهات الى أسندت إليه وف تنظم البعثات الكرى 
الى تدفقت نحو فرنسا > فقد كان عضوا عاملا من أعضاء اللجنة الت ألفت سنة ۱۸۲١‏ لوضم 
برنامج التعام العسكرى بالمدارس الحربية المصرية على النظام الحديث ٠‏ فكان ثالث الثلاثة 
الذين تألفت مم تلك اللجنة > وزميلاه فيها ما الكولونل سيف ( سلمان باشا الفرنساوى ) 
وأحمد أفندى المهندس . وهو الذى أسس المدرسة الأعدادية الحربية بقصر العينى ومدرسة 
أرکان حرب باخانكة » وقد أثنی عليه كلوت بك ف کتابه وجعله ف مقدمة من أشاد بد كرهم 
من رى البعثات . 

وقد نال منزلة كبيرة لدى سحمد على باشا لما انسه فيه من الاحلاص والكفاءة ووصل إلى 
رتبة و سرعسكر؛ وجعل رئيا للأسطول المصرى سنة ۱۸۲۷ بدلا من حرم بك » وأنعم عليه 
برتبة الباشوية وبنى له محمد على باشا منزلا على ساحل الميناء غرلى شراى رأس التين ليكون 

يبا من السراى النديوية ومن سفن الأسطول باليناء . وجعله رئيس الجهادية فى البر 

والبحر > ووصل من المنزلة والمكانة إلى أن صار ثالث رجل ف الدولة بعد محمد على وإبراهم 

وقد كان له فضل كب ف إبفاد البعثات الكبرى إلى فرنسا » ذلك أنه أثناء تلقيه العلوم بها 
تعرف بالمسيو جومار [0۳١١۲4‏ احد اعضاء نة العلوم والفنون الذين اصطحہم نابلیون ف 
مصر أثناء الحملة الفرنسية "" . وكان وقتئذ مكلفا من قبل الحكومة الفرنسية إخراج كتاب 
( خطيط مصر) الذى وضعه علماء الحملة . فال لديه ععان نور الدين مكانة سامية واقرح 
عليه وهو فى فرنسا أن يرغب إلى محمد على باشا عند عودته لمصرإرسال بعثات كبيرة إلى فرنسا 
تلق ملف العلوم والفنون فيا » وعرض أن يتعهد هذه البعثات بعنايته وإشرافه » وأن يبذل ‏ 
فصاوی جهده ف تحرج تلاميذها دون مقابل . 

فلا عاد عجان أفندی نور الدین إلى مصر سنة ۱۸۲۰ »۰ رأى محمد على باشا من كفاءته 


. ) انظر موقعها بالثريطة ( الطبعة الأول‎ )۳١( 
. (الطبعة الأول)‎ ٠١١ انظر ترجمته بالجزء الأول من تاريخ الحركة القومية ص‎ )۳۲( 


TAY 

ونبوغه ما رغبه فى إرسال طائفة من الشبان إلى أوروبا وعرض عليه هو فكرة المسيو جومار 
فتلقاها بالقبول والارتياح . وشرع فعلا ف إيفاد البعثات إلى فرنسا سنة ۱۸۲١‏ كا سيجىء 
پیانه 

وقد تول قيادة الأسطول المصرى ى الحرب السوربة الأولى ٠‏ وخحاصة فى حصار عكا كا 
سبق بيان ذلك فى موضعه '( ص ٠١١‏ و ۲۸١‏ الطبعة السابقة ) . 

وکان له فضل كبير فى ترقية شأن الأسطول المصرى با كان بعنى به من تطبيق النظم 
البحرية الحديثة على شؤونه وح قباطي السفن على تنفيذ أوامره بالدقة حقى ساد النظام فى 
سفن الأسطول » وكان مرج بالسفن الحربية فى الصيف من الميناء لإجراء المناورات وتدريب 
اجنود والبحارة على الحركات البحرية ٠‏ ويتجول مدة ثلاثة أشهر رافعاً عَم مصر فوق ظهر 
البحار . 

وفی سنة ۱۸۳۳ ارتحل محمد على إلى جزبرة كريت لتنظم الحكم المصری ہا . وکان فى 
معيته عثان نور الدين أميرال الأسطول . فأقر بالجزيرة عدة إصلاحات إدارية واجاعية ولكنه 
اعتزم تجنيد أهلها » وكان بنوى ااذ ميناء ( السودة ) ثغراً حربياً ليكون قاعدة للأسطول 
المصرى فى جولاته بالبحر الأبيض . فلم يکد بعود إلى مصر ويداع فى الجريرة نبا العزم على 
تجنيد الكريتيين حت شبّت الثورة بينهم > وحمل السلاح نحو ستة الاف من الفلاحين , 
وقصدوا إلى حبث كانت الحامية المصرية ترابط ف تكناتها . فامتنعت الحامية ف معاقلها 
وأرسل حا كم الجزيرة ( مصطنى باشا الارناؤطى ) نبأ الثورة إلى محمد على ٠‏ فأنغذ قوة من 
الجند برئاسة عثان نور الدين باشا لاإخاد الفتنة » فلج عمان باشا إلى أخحذ الثوار باللين ولكنهم 
أصروا على عنادهم ٠‏ فاشتبكوا مع الحامية فى قتال فرقتهم فيه نيران المدافع . ووقع ثلاثون 
منم فى أسر الجيش المصرى » فارتأى عان باشا أن بعفو عنهم أملا فى أن يكسب الثوار ويفل 
من حدهم ووعد هم بالعفو ‏ وأرسل يطلب إلى محمد على باشا تعلماته فى هذا الصدد . ولكن 
الباشا رفض العفو عنم وأمر بقتلهم فکبر على عیان باشا أن لا يؤبه لرأيه ويرفض العمل 
به » ولم جد وسيلة ترح بها من هذا الموقف سوى الاستقالة من حدمة الحكومة . فارتحل من 
الجزيرة فى أوالحر سنة AY‏ وكتب إلى بوغوص بك ناظر خارجية مصر ينه أنه اعتزل نحدمة 
الباشا ء وذهب إلى جزيرة مدللى ومنها إلى الإستانة ‏ حيث مات بها بعد قليل » وقد أرسل 
حمد على باشا يأمر بإعدام زعماء الفتنة ف كريت وإدخال الشبان من أهلها قهرا فى الخدمة 


TAA 
ويق الحكم المصرى‎ » 1۸۳١ العسكرية » فاشتعلت فبا نيران الفتنة ثانيا ء م أحمدت سنة‎ 
. ۱۸4١ قا ما فيا إلى أن أعيدت الجحزيرة للدولة العثانية عقتضى معاهدة لندره سنة‎ 


الأميرال مصطف مطوش باشا 

أصله من قوله » وكان قبودانا فى السفن التجارية ‏ ولا قدم إلى الديار المصرية استخدمه 
محمد على باشا فى الدوننمة المصرية » وكان يثق به ويعرف مقدار معارفه البحرية فجعله وكيلا 
للدوننمة (فيس أمبرال ) التى بعث سا لمساعدة الدولة العثانية فى حرب اليونان » وحضر واقعة 
نافارين البحرية م عين أميالا ثانيا للعمارة الى ارسلت لضرب عكا تحت قيادة الأميرال عفان 
نور الدين باشا ف الحرب السورية الأول » وعين وزير للبحرية » وكان يسمى ( ناظر 
السقائن ) ٠‏ م جعله محمد على باشا قائدا عاما للدوننمة المصرية بدلا من عثان نور الدين سنة 
۳ » وجعل پیسون بك 8:50۸1 الفرنسی وکیلا له » وعین مصطنی بك الکریدل ف 
وظبفة رياله ( أى كر أميرال ) وقد بق مطوش باشا رئيسا للدوندمة المصرية إلى أن توف سنة 
٠. ۳‏ وكان من رة قواد البحر الذين زانوا تاريخ البحرية المصرية . 


حمد سعد اشا 

ابن محمد على باشا » وهو الذى ارتقق عرش مصر حلفا لعباس باشا الأول » وقد خجصصه 
أبوه لتعلم الفنون البحرية » وهذا يدلك على مبلغ عنايته بالأسطول ١‏ فلا نال حظا من الفنون 
البحرية ( وكان وقتثذ سعيد بك ) عينه أبوه معاونا لمطوش باشا « سر عسكر » الدوئئمة وناظر 
البحر» وأصدر أمره إليه بأن يشل لأوامره ویژدی له التعظم العسکری بوصف کونه رئیسا 
له » وکان ذلك من سداد رأى محمد على باشا إذ عود أبنائه على احترام النظام الذى هو 
اساس التقدم والعمران » وقد جعله ابوه قبودانا للسفينة الربية ( دملمور) برتبة صاغقول 
أغاسى » وجعل فى معيته المسيو كوثليك واليوزباشية عرفان قبودان الذى صار عرفأن باشا ‏ 
وذو الفقار قبودان ( الذى صار ذو الفقار باشا ناظر الخارجية ) وسرهنك قبودان والد إسماعيل 
باشا سرهنك صاحب كتاب حقاثق الأخبار عن دول البحار » وما زال برتق حتى صار قائدا 
عاما للدوننمة المصر ية ( سرعسكر ) بعد مصطن مطوش باشا . وكان ف الوقت نفسه قومندانا 


۳۸۹ 
للبارجة (بنى سويف ) واحتفظ بمنصب راسة الدوننمة فى عهد عباس باشا الأول » ولكن 
البحرية المصرية أهمل شأنها وبدأ تقهقرها فى عهد عباس . 


إحصاء الأسطول المصرى فى عهد محمد على 
لدينا ثلاثة إحصاءات عن سفن الأسطول المصرى تلف باختلاف مصادرها » والسنين 
القى عملت فيا > وقد رأينا أن نضع أمام القارىء صورة من هذه الإحصاءات الثلائة لأنبا 
مع تقاربها تدل على التقدم الوس فى قوة الأسطول على مر الستين . 


إحصاء سنة ۷ للمسيو مانجان 
قال المسيو مانجان"" إن عدد السفن الحربية المصرية بلغ سنة 1۸۳۷ : ۲۸ سفينة 
حربية » منها ٠١‏ بوارح كبيرة و ٩‏ فرقاطات و ٤‏ سفن من نوع الكورفيت و ۸ من نوع 
الأبريق » وهاك أسماء السفن التى وردت فى هذا الإلحصاء"" وعددها ۲١‏ أما البقية وعددها 
أربعة فكان العمل لا بزال جاريا لاإ نمامها وتسليحها . 


ضباط أرکان عدد الضباط 


اسم السفينة غدد المدافع 
الحرب والحنود والبحارة 
٩‏ فصر ۳۳ 11¥ ۳۹ 
۴ کا ۳٤‏ ۹۸ 1۰ 
ج -امحلة الکرى ۳۳ 11۲ 4 
۽ -النصورة ۳ 11۰۹۲ ae‏ 
٥ه‏ -إسكندرية ۳ 11۲ ie‏ 
ابو قير A٤ NY PY‏ 
۷ - وشید 1¥ ٠ o4‏ 
۸ - البجررة ۱۷ 4 1 


(۳۲) ج ۳ ص .۱٤٤‏ 
(۳۳) مانحجون ج ۳ ص ۱٤٤‏ . 


۳۹ ۰ 


ضباط أرکان عدد الضباط 


اسم السغيتة المحر والحنود والبحارة عدد لدان 
۹ شیر جهاد ۱۷ ١ o4‏ 
٠‏ -كفر الشيخ 1۷ ۹ 3 
١‏ - واسطة جهاد ۱۷ ۹ ١‏ 
۲ - دمیاط 1۷ ۱ ۲ 
۳ - سمییدحهاد ۳ é۲‏ 4 
۱4 - طنطا ۳ ٤ Ye‏ 
۵ - جاح ججری ۳ 4۲ ۲۲ 
۹ - جهاد بیکر 1۲ ١ ٠‏ 
۷ - واشنطن ١‏ ¥4 ۲۰ 
۸ - شاهین دري ٢ ۷۷ ١‏ 
٩‏ - الصاعقة 8 1۷۷ ۲۰ 
١‏ - مساح ۱۱ ۷Y‏ ۰ 
۲۱ - شاهد جهاد ٣ ۳۸ ۱١‏ 
۲ - شهباز جهاد  ١ ۳۸ ۱١‏ 
۴۳ - بادئ جهاد ١‏ ۸ 1 
٤‏ - أمریکان ۱۱ ۱۳۸ ٤‏ 

f 1۰ eq 


إحصاء سنة ۱۸۳۹ للدكتور كلوت بك 
وقد أحصى الدكتور كلوت بك عدد السفن الحربية سنة ۱۸۳۹ وهى السنة الى وضع فيب 
كتابه "" » وإحصاؤه تلف قليلا عن إحصاء المسيو مانجان » وفيه زيادة ظاهرة فى عدد 
السفن . 


(۲) طيع الكتاب سبة 1۸4١‏ . لكن لابد أن يكون قد اننهى الؤلف من تأليفه سلة ۱۸۳۹ , 


إحصاء إجاى 
فقد ذكر أن الدوننمة المصرية تتألف من السفن الآية ٠*(‏ 
۱۱ بارجه کبیرة 
۷ فرقاطات 
ه سفن من طراز الكورفتث 
٩‏ من طراز الاإبريق 


۲ قطعة 

وأن مجموع جنودها بلغ ٠٠٠٠١‏ رجل » وهذا بيان إحصاثه لأسماء السفن وعدد رجالا 
:اسم السفيئة عدد رجاطا 

۱ ر ۰ 4۷ 

16۸ عا‎ ٢ 

۳ - الة الكبرى 4 

r: المتصورة‎ - ٤ 

ه - الأسكندربة 4 

۳٦ ابو قير‎ ٦ 

۷ > رشید ۰ 

١ البعحيرة‎ - ۸ 

0 شیر جهاد‎ - ٩ 

(كفر اللي) غير موجودة ف إحصاء كلوت بك لأنها أسزت أثناء حرب 


الأناضول سنة ۱۸١١‏ إذ أسرتها العارة التركية فى مياه قيرص . 
(واسطة‌جهاد) غير موجودة ف إحصاء كلوت بك . 


۰ - دمیاط {yV‏ 
۹ - مد جهاد ۹4۷ 
۲ - طنطا ا 


. ) من الأصل الفرنسى‎ ٠٠٠۲( ۳۷١ فة عامة إلى مصر ج ۲ ص‎ )۳٠( 


۳۹۲ 


اسم السفينة عدد راطا 

۳ ¬ جناح غری ۵۹ 
٤‏ - جهاد بیکر 1۹ 
۵ - واشنطن 11٥‏ 
٩‏ - شاهن درا 1٥‏ 
۷ = الصاعقة 11٥‏ 
۸ - تمساح 4۷ 
شاهد جهاد ( غير موجودة فى إحصاء كلوت بك ) 

۹ - شهباز جهاد ۹۷ 
١‏ - لتك جهاد 1٥4‏ 


امریکان ( غر موحودة ف إحصاء کلوت بك ) 
بيان السفن الواردة ف إحصاء كلوت بك ولم ترد ف إحصاء المسيو مالجان : 


۱ - حمص ۳4 
۲ - يلان q۰‏ 
۳ = حلب ۳4 
4 - الفيوم E‏ 
٩‏ - بی سویف 4 
۲١‏ - المنوفة ooA‏ 
۷ - وابور الیل a۲‏ 
۸ - دمهرر 1۲ 
۹ - وابور الجوکا o۲‏ 
۰ = الوابور الحديد ۷ 
- وابور بولاق ۱۷ 
۲ - قوطر عرة ١‏ ۲۹ 
۴ - قوطرة عرة ۲ ۳١‏ 


\ootY 


۳4 


إحصاء سنة ۱۸٤۳‏ لاإسماعيل باشا سرهنك 
وأورد إ“ماعيل باشا سرهنك ( ج ۲ ص ۲٠۳١‏ ) إحصاء أوفى من الإحصائين المتقدمين 
يتضمن بيان السفن الحربية فى عهد سر عسكرية سعيد باشا أى سنة 1۸4۳ ٠‏ وتحل إنشائما 
وتار حه وأسماء قباطينها وعدد رجاها وعدد مدافعها ومقاساتها وأبعادها » وقد ذكر أنه أحذ هذا 
البيان من وثيقة مكتوبة بيد الرحوم حسن باشا الإسكتدرافى ناظر ترسانة اللإسكندرية وجدها 
عند ابنه محسن باشا » وهاك إحصاءه وقد رتينا أماء السفن بحسب ترتيب إحضاء ماأجان 
وكلوت بك لسهولة المقابلة . ۰ 


اسم السفينة محل إنشائما اسم قودانها فی زمن عدد عدد 
f‏ : 


أمبرالية سعيد باشا االلمدافع رجاها 
۱ -مصر اللأسكندرية شنان قبودان ° 17 4 
۲ - کا 1 عان بك قاح . 1°71 4۸ 
۳ -الة الكرى 2 بوزجه طه خلیل بك TE ee‏ 
۽ -النصورة 1 طاهر قبودان 1۹ é4‏ 
ه -الاأسكندرية الاسكندرية جرکس مود" قبودان ۱۰۰ ۱۰۳۴١‏ 
ابو قير 9 حافظ خلیل قبودان ۷۳٦ Af‏ 
۷ - رشید تربستا السيد على قبودان 1 o۱٠‏ 
۸ -الپحيرة , کاور خحورشد قبودان 0 ۵1 
٩‏ شیر جهاد لیفورن نوری قبودان بك 7 ۰ 
(كفر الشيخ ( لم ترد فى إحصاء إماعيل باشا سرهنك لأنها أسرت كا أسلفنا) 
٠١‏ - واسطة جهاد جزائر الغرب دل محمد حورشد قبودان ۲۸ ۱۸٦‏ 
۱ - دمیاط إسكندرية . محمد هدايتٽ قبودان EN ۵٦‏ 
٢‏ سمند جهاد ‏ مرسیلا أحمد شاهين قبودان ٠‏ ۸ ۸۹ 


(۳۹) أحد رهي البعثات . 
(۳۷) لعله مود نامی بك أحد حرجي البعثات لأنه کان بلقب رکس وقد ذکرنا فى الفصل الائ عشر أنه کان 
محافظا لبيروت سنة ۱۸٤١‏ فى عهد الحبكم المصرى . 


۳44 


اس قودانپا ف زم یل لر 
اسم السفينة ٠‏ محل إنشاثما سم قبودانہا لی زمن : 


أميرالية سعيد باشا المدافم رجاهها 
۴ - طنطا إسكندرية دل حسرو قبودان ۲۸ 1۸ 
٤‏ - جناح محری " جنوه زینل قبودان Ad Yt‏ 
٥‏ - جهاد بیکر جنوه حسن أباظه قبودان ۱۸٥ ٤‏ 


واشنطن ( غير موجودة فى إحصاء إسماعيل باشا سرهنك ) 
٩‏ - شاهين دريا ( غير موجودة فى إحصاء سرهنك باشا) 


۷ -صاعقة ١‏ ليفورن طاهر قېودان 4 ۷۸ 
۸ ¬ مساح مارسیلیا غير معروف 1 AN‏ 
۹-شاهد جهاد إسكندرية ابراهم قبودان ۲٤‏ ۸۱ 
١‏ ۲۰ -شهباز جهاد مارسیلیا حسن الأرناءود قبودان ‏ ۸4 ۸۸ 
-بادئ جهاد آمریک غ مروف Y4‏ 4 
أمريكا ( غير واردة فى إحصاء إسماعيل باشا) . 
السفن الواردة ف إحصاء سرهنك باشا ولم ترد ف إحصاء مانجان ووردت فى إحصاء 
کلوت پلف : 
اسم السفية ٠‏ محل إنشاثما اسيم قبودانما ن 
دافم رجالا 
۲ خمص إسكلدرية عن بول بك E‏ 
۴ - یلان ۱ حسین شرین بك e‏ 
٤‏ - حلب ازمیرلی محمد فبودان 1 Not.‏ 
٠‏ - الفيوم ۰ عبد اللطيف بك PE Ye‏ 
٩‏ ¬ بی سویف 1 الأمير محمد سعيد باشا  ٠١١‏ ۳4م 
۷ - منوف » عجان بونى قبودان "° ٩4‏ ۸ه 


(۳۸) کانت معدة لعل تلاميل البحرية , , 
() امم مکرر فقد ورد أنه قبوداك الپارحة عمش » ولعله اسم لعلمین لأنه مذ کور بلقب بك بالنسبة لحمص ومن 
غير هذا اللقب بالنسبة لمارف , 


اسم السفينة سحل إنشاثبا اسم قبودانیا علد 7 
المدافم رجاطا 
۸ -النیل إمجلترا غير معروف 1 o۲‏ 
- دمنپور إسكندرية مرجان قبودان ۱۸٦ ۲٢‏ 
۰ -غولت جدید (قوطر۲) ‹ سرهنات قبودان 1۲ or‏ 
٦۹د AA‏ 


السفن الواردة ف إحصاء سرهنك باشا ولم ترد فى إحصاء مانجان ولافى كلوت بك : 


اسم السفينة ٠‏ محل إنشائما اسم قبودا نپا عد عل 
المدافع رجاه 

ه١‎ ٩۱ الجعفرية ليفورن برغمه لى أحمد قبودان‎ ¬١ 
١ ۳۰ رھبر جهاد مارسیلیا على رشید قبودان‎ - ۲ 
0 0 بومبة تریستا یجان قبودان‎ - ۳ 
1A0 ٤ ۰ ) بلنك جپاد مارسیلا ( غر محروف‎ - ٣ 
1A0 ۲4 فوم إسكندر ية مرجان قبوان‎ - ۵ 
۸% 1۸ -ابریق رة ۲ أمريكا الياس قبودان‎ ۹ 


AY  \AaY وع‎ 


ويتبع هذا الإحصاء ثلاث بواحر وهى الوابور (برواز بحرى ) » والوابور ( أسيوط ) 
والوابور ( جیلان ) . 


ال تانر 
التعلم والنبضة العلمية 


إذا ذکرت حسنات محمد على کان من أجل أعاله.توجیه جزء! کبیرا من جهوده إلى إحياء 
العلوم والآداب فى مصر» وذلك بنشر المدارس على اختلاف درجاتما » وإرسال البعثات 
العلمية إلى أوروبا » وقد اتبع فى هذا السبيل تلك الفكرة القی اتبعها فى إنشاء اليش 
والأسطول » ذلك أنه اقتبس النظم الأوروبية الحديثة فى نشر لواء العام والعرفان » فأسس 
المدارس الحديثة »> وأحذ من الحضارة الأورويية خير ما أتتجته العلوم والقرائح »> فنهض 
بالأفكار والعلوم فی مصر نہضة کبرى كانت أساس تقدم مصر العلمى الحديث . 

عئی محمد على بنشر التعلم على اختلاف درجاته من عال وثانوی وابتدا » ویتین من 
مقارنة تاريخ النشآت العلمية أنه عى أولا بتأسيس المدارس العالية وإيقاد البعثات » مم وجه 
نظره إلى التعلمم الابتدالى » ونم ما فعل » لأن الأم إغا تنمض أولا بالتعلم العالى الذى هو 
أساس النهضة العلمية . 

وقد أراد بادئ الأمر أن يكوّن طبقة من التعلمين تعلا عاليا يستعين بهم فى القيام بأعال 
الحكومة والعمران فى البلاد » وف نشر التعلم بن طبقات الشعب » وهذا هو التدبير الذى 
برهنت التجارب على أنه حير ما تنبض به الأم »> وقد ساعد على تكوين طبقة تعلمت تعلا 
عاليا قبل إنشاء المدارس الابتدائية والثانوية أن الأزهر كفل إمداد المدارس العالية والبعثات 
بالشبان المتعلمين الذين حازوا من لثقافة قسطاً بؤهلهم لتفهم دروس المدارس العالية فى مصر 
أو فى أوربا » فكان الأزهر خير عضد للتعلم العالى . 


٠‏ مدرسة افندسة بالقلعة 
وييلو لنا أن أول ما فكر فيه محمد على من بين المدارس العالية مدرسة المندسة »> وهذا 
يدلك على الجانب العملى من تفكيره » فإنه رأى البلاد فى حاجة إلى مهندسين لتعهد أعال 
العمران فيا »> قبدأ بتعلم الندسة . 


AY 


۳۹۸ 
وظاهر ما ذکره ابر فى .حوادث ١۳١٠ء‏ (١١۱۸م)‏ أن أول مدرسة للهندسة بمصر 
يرجع مهد تأسيسها إلى تلك السنة » وذلك أن أحد « أبتاء البلد » على حد تعبير الجبرنى واسمه 
حسين شابى عجوة » اخحترع الة لضرب الأرز وتبييضه > وقدم نموذجها إلى محمد على » 
قأعجب بہا ونم على خترعها بمكافأة » وأمره بتركيب مثل هذه الالة ف دمياط » وأعرى فى 
رشيد » فكان هذا الاحتراع باعتا لتوجيه فكره إلى إنشاء مدرسة للهندسة » فأنشأها فى القلعة ‏ 


رواية الجبرتى 

قال الجبرتى : و إن الباشا لما رأى هذه « النكتة » من حسين شلى هذا قال إن فى أولاد 
مصر جابة وقابلية للمعارف » فأمر ببناء مكتب ( مدرسة ) بحوش السراية ( بالقلعة ) ورتب فيه 
جملة من أولاد البلد > وماليك الباشا » وجعل معلمهم حسن أفندى المعروف بالدرويش 
الوصلى » يقرر مم قواعد اساب واهيدسة وعام المقادير والقياسات » والارتفاعات . 
واستخرج الحهولات مع مشارکة شخص رومی (ترکی ) يقال له روح الدین أفندی » بل 
وأشخاصا من الأفرنج » وأحضر شم الات هندسية متنوعة من أشغال الاإنجليز يأحذون بها 
الأبعاد والارتفاعات والساحة » ورتب لمم شهريات وكساوى فى السنة » واستمروا على 
الاجتاع بهذا المكتب » و“موه مهندسخانة » فى كل يوم من الصباح إلى بعد الظهيرة ء ثم 
ينزلون إلى بيوتهم ويجرجون فى بعض الأيام إلى الحلاء لتعلم مساحات الأارضى وقياساتها 
بالأقصاب وهو الغرض المقصود للباشاء . 

فهذه بعينها هى مدرسة المندسة أو المهندسخانة بما فيا من دروس الرياضة والمندسة وما 
إلبها » وتلاميذها بتعلمون جانا وترتب همم رواتب شهرية وكساوى وها أساتذة من أمثال حسن 
آفندی الدرويش الموصلى وروح الدين أفندى « بل وأشخاص من الإفرنج » کا يعبر ال جبرنى . 

وقد دعا الجبرف إلى الكلام عن هذه المدرسة فى ترجمة حسن أفندى الدرويش التو سنة 
۴۱ هھ فقال : 

۰ و هما رغب الباشا فى إنشاء حل لعرفة عام الحساب وافندسة والمساحة تعن امرجم رئیسا 
ومعلها من يكون متعلا بذلك المكتب » وذلك أنه تداحل بتحيلاته لتعلم تماليك الباشا الكتابة 
والحساب وحو ذلك » ورتب له خروجا وشهرية ومجب تحت يده الماليك ف معرفة الحسابيات 
ونحوها » وأعجب الباشا ذلك فذا کره وحسن له بأن یفرد مکانا للتعلم » ویضم إلى مالیکہ 


۳۹4 
من يريد التعلم من أولاد الناس » فأمر بإنشاء ذلك المكتب وأحضر إليه أشياء من الات 
الهندسة والمساحة واطيثة الفلكية من بلاد الاجليز وغيرهم › واستجلب من أولاد البلد ماينيف 
على الانين شخصا من الشبان الذين فيم قابلية للتعلم » ورتبوا لكل شخص شهرية وكسوة فى 
أخر السنة » فكان يسعى فى تعجيل كسوة الفقير منهم ليتجمل بها بين أقرانه » ويواسى من 
يستحق المواساة » ويشترى فم الحمير مساعدة لطلوعهم ونزومم إلى القلعة » فيجتمعون للتعلم 
ف كل يوم من الصباح إلى بعد الظهر » وأضيف إليه حر حضر من اسلامبول له معرفة 
با لحسابیات واهندسیات تعلم من يكون أعجميا لا يعرف العربية مساعدا للمترجم فى التعلم 
یسمی روح الدين أفندى » فاستمر نحوا من تسعة أشهر ومات المترجم وانفرد برباسة الكتب 
روح الدين أفندی » . 

هذا ما ذكره الحبرتى » ومنه بؤحذ قطعا أن أول مدرسة للهندسة أنشقت سنة ۱۸١١‏ 
بالقلعة » وبذللك تكون هذه المدرسة أول مدرسة عالية أنششت فى عصر محمد على » لأن 
لمدارس الأخرى أنششت بعد ذلك التاريخ › ویؤحذ من کلام الجبرتی أن التعلم فیا كان 
جانيا » وكانت الحكومة تؤدى رواتب شهرية لتلاميذها » وكذلك كان شأنا فى كل المدارس 
الى أنشأتها » ويفهم أيضاً من كلام الجيرنى أن إنشاء هذه المدرسة راجع إلى ما ظهر من 
المصريين من المواهب فى الكفاءة والابتكار » فإن ما راه محمد على من حسين شلب إذ وقق إلى 
هذا الاحتراع » أو « النكتة » كيا بقول الجبرفى » جعله بفكر فى إنشاء المدرسة > فحن 
استعداد المصربين وذكاؤهم الفطرى كانا من أعظم ما فز شمة محمد على إلى إنشاء المدارس 
فى مصر. 

ومحصل من رواية الجبرتى أن مدرسة المندسة كان بها مدرسون من الاإفرنج » ولعل هذه 
المدرسة هى الت يشير إليها الأمر الصادر من محمد على باشا بتاريخ 4 ذى الحجة سنة ٠٠٣۵‏ 
(۱۲ سبتمير سنة ۱۸٠١‏ ) إلى كتخدا بك بتعيين أحد القسس للإعطاء دروس فى اللغة الطليائية 
والمندسة لبعض تلامذتها وأن مخصص له محل للتدريس ف القلعة » وإليما أيضاً يشير الأمر 
الصادر بتاريخ ١١‏ سبتمبر من تلك السنة بتعيين الخواجة قسطى مدرسا بمدرسة المهندسخانة 
لتدريس الرياضة والرسم بها 


ملدرسة المهندسخانة ببولاق 

والظاهر أن مدرسة القلعة م تف على مر السنين محاجات البلاد إلى المهندسين › أو أن 
برناجحها م يكن وافيا بالرام » فأنشا محمد على فى سنة ۱۸۳١‏ مدرسة أخحرى للمهندسخانة فى 
بولاق » وعين أرتين أفندى أحد حريجى البعثات العلمية وكيلا ها » ثم تولى نظار تما يوسف 
عا ککیان آفندی أحد خرجی البعثات أيضاً » وف سنة ۱۸۳۸ أسندت نظارتها إلى السو 
لامبير بك لغاية سنة ۱۸4۹ إذ تولاها على مارك بك ( باشا ) » وهذه المدرسة من أجلءوأنفع 
الدارس الى أنشأما محمد على باشا » ومنها تخرج عدد كبير من المهندسين الذين حدمو البلاد 
حدمات جليلة » ومن أشهر أساتذتبا فى ذلك العهد طائل أفندى » وحمد بيومى أفندى › 
ومحمد بك أبو سن > وحمود باشا الفلكى » ودقلة بلك » وإبراهم بك رمضان > وأحمد بك 
فايد وسلامة پاشا. 


مدرسة الطب 

أسس محمد على مدرسة الطب سنة ۱۸۲۷ إجابة لاقتراح الدكتور كلوت بك » وكان 
مقرها فى أول عهدها بأي زعبل لوجود المستشن العسكرى بها من قبل » فأنشثت المدرسة 
بللستشن إذ كان أليق مكان فى ذلك الحين لاإيواء المدرسة لتوافر وسائل التعلم الطى والرين › 
والغرض منها تخريج الأطباء المصريين للجيش » ثم صار الغرض عاما بأن صار الأطباء يؤدون 
الأعال الصحية للجيش ولللاد عامة . 

واحتارت الحكومة للمدرسة ماثة تلميذ من طلبة الأزهر » وتولى إدارتها وإدارة المستش 
الدكتور كلوت باك » فاحتار ها طائفة من خحيرة الأساتذة الأورويين ومعظمهم من الفرنسيين 
يدرسون علوم التشريح وال جراحة » والأمراض الباطنية » والمادة الطبية » وعلم الصحة › 
والصيدلة » والطب الشرعى » والطبيعة » والكيمياء > والنبات » وكان فيها أساتذة آخرون 
لتدريس اللغة الفرنسية اللتلاميذ الأزهريين . 

وقد بذل كلوت بك جهودا صادقة للنوض بالمدرسة والسير بها إلى ذروة النجاح » 
واعترضته صعوبات جمة وأهمها لخة التعلم > فقد كان المقرر جعل التعلم باللغة العربية › 
ولكن الأساتذة كانوا بجهلون تلك اللغة » فاحتير هم مترجمون بجيدون اللغتين الفرنسية 


١ 

والعربية » فكان المدرس بأتى إلى الفرقة ومعه الترجم فيلتق الدرس بالفرنسية وينقله الترجم إلى 
العربية » ويكتبه التلاميذ مخطوطهم لى كراريسهم . 

تم صار المترجمون مختارون من بين أوائل تلاميذ المدرسة الذين تعلموا اللغة الفرنسية فى 
ساعات فراغهم وف معهد ألحق حصيصا بالمدرسة لتعلم تلك اللغة » لكن هذا المعهد ل يابث 
أن ألفى . 

وألحق بالمستشنى حديقة للنبات فيا كل ما تنبت الأرض من العقاقير والنباتات النادرة . 

وبعد حمس سنوات من إنشاء المدرسة حرجت الطائفة الأول من تلاميذها » فوزعوا عل 
الستشفيات وفيالق الجيش » واخحتر من بينهم التفوقون على أقرانهم وهم عشرون » فأبق منبم 
نمانية فى المدرسة فى وظيفة معيدين للدروس » وأرسل الأثنا عشر الباقون إلى باريس لإتقان 
علومهم وإتمامها » فلا عادوا عينوا أساتذة فى الدرسة » وهم 'الذين تألفت منهم البعثة العلمية 
الرابعة کا سيجىء بيانه . 

ذكر اسيو (مامجان) أن عدد تلاميذ مدرسة الطب بلغ (سنة ۱۸۳۷ ) ٠٠١‏ طالبا و ٠١‏ 
طالبا فى مدرسة الصيدلة » ووصف مستشن أن زعبل »› فقال إنه احتوى ۷۲١‏ سربرا » وأن 
غرفة منسقة تنسيقا بديعا » يتخللها المواء الطلق » وتسود ها النظافة حيث عهد إلى مدرسى 
مدرسة الطب ملاحظة حدمة المستشنى فجمعوا بين التدريس وبملاحظة المستشن . 

م تقلت المدرسة ونقل معها المستشفى إلى مصر سنة ۱۸۳۷ » واخحتير ها ( قصر العينى ) 
فصارت المدرسة والستشف أقرب إل القاهرة وأدعى إلى تشر التعام الطبى ومعالجة المرضى . 


مدرسة الصيدلة ومدرسة الرلادة 
وألحقت بمدرسة الطب مدرسة حاصة للصيدلة » م مدرسة للقابلات والولادة واحتيرت 
مده الأحيرة طائفة من السودانيات والخحبشيات تعلمن فيها اللغة العربية وفن الولادة وألحق 
بمدرستین مستشن صغير للنساء م نقلت المدرسة من أب زعبل إلى القاهرة . 


کلوت بك 


هو کا ترى صاحب الفضل الكبير على النبضة الطبية الحديثة فى مصر» ولد فى مدينة 
جر ينو بل بفرنساسنة 1۷۹۳ من أبوين فقيرين » ولا ترعرع أ كب على الدرس على ما كان فيه من 


۲ 
عوز وفاقة » وتعام الطب واضطر أن يشتغل بيا عند حلا برسيايا ليتابع دروسه » ولم بزل 
مكبا على تعلم الطب إلى أن أحذأجازته وعين طبيبا انيا فى مستشفى الصدقة برسيليا » م 
انفصل عن هذا المنصب » ومارس مهنة الطب فى تلك المدينة إلى أن تعرف إل تاجر فرنسى 
كان عحمد على عهد إليه بأن بتار له طبيبا للجيش المصرى » فرغب إليه قبول هذه المهمة 
فرضی بها وجاء مصر سنة ۱۸۲١‏ »> وكان على أحلاق فاضلة وعزية صادقة » فعهد إليه حمد 
على تنظم الاإدارة الصحية للجيش المصرى المئشأة حوالى سنة ۱۸۲١‏ » وجعله رئيس أطباء 
ا لجيش ٠‏ فعنى بتنظم هذه اللإدارة عنابة تامة » ولاكانت (الانكة ) مين مئه إلى مصر مقراً 
للمعسكر العام للجيش أشار على محمد على باشا يإنشاء مستشن عسكرى بأ زعبل بجوار 
امعسكر العام » فأنفذ محمد على اقازاحه وأنشأ امستشف الذى صار فيا بعد مستشف عاما لمعاجة 
اجنود وغيرهم ونوذجا للمستشفيات الت أنشئت من بعده » ثم حطر له أن ينشىء بجوار 
امستشفى المذ كور مدرسة لتخريج الأطباء فن أبناء البلاد » فعمل محمد على باقتراحه وأنشأ بأ 
زعبل سنة 1۸۲۷ مدرسة الطب الى صارت مبعث النضة الطبية فى مصر » وتولى كلوت بلك 
إدارتہا تم نقلت المدرسة ومعها المستشی إل قصر العیتی سنة ۱۸۳۷ کا رأيت فى سباق 
الكلام » ولكلوت بك كثير من المؤلفات الطبية ترجم معظمها حريجحو مدرسة الطب وقد 
أسس ملسا للصحة على النظام الفرنسى كان له فضل كبير فى النهوض بالخحالة الصحية للبلاد 

وعنى بتنظم المستشفيات وأنشاً ملس الصحة البحرى فى الإسكندرية . 
وقد بذل جهوداً صادقة ف ترقية حالة البلاد الصحية ومقاومة الأمراض » وهو الذى أشار 
باستعا ل تطعم ال جدرى لقاومة انتشار هذا الأرض ف القطر المصرى بعد أن كان يودى مياة حو 
ستين ألفا من الاطفال كل عام » وكافح هو وتلاميذه وباء الكوليرا الذى وقع بمصر سلة 
۰ »۰ وقد سر خمد على لا بذله من جهود فى مقاومة هذا الوباء فأنعم عليه بالبكوية فصار 
يعرف بکلوت بلك . 
وبذل أيضاً جهودا كبيرة فى مقاومة الطاعون الذى حل بالبلاد سنة ٠۸۳١‏ وأنم عليه هذه 
الناسبة برتبة أمير لواء . 
٠‏ ولا تولى عباس باشا الأول اضمحلت مدرسة الطب وعاد كلوت بك إلى فرنساء م 
)١(‏ کیا ذکر ذلك الدکتور لړ تسوس بلك 80¥ و0uواںهآع‏ ف كتابه ( نظرة تارحية فى تم الإدارة المي 
بمصر ) طبع سنة ۱۸۸۰ ص ۳ . 


۳ 

أقفلت المدرسة فى عهد سعید باشا وانتظم تلامیذها فی سللث العیش »› غير آن سعید باشا عاد 
واعتزم فتحها فاستدعى كلوت بك من فرنسا وأعيد فتح المدرسة سنة ۱۸١١‏ باحتفال فمخم » 
غير أن كلوت بك قد ضعفت صحته فارتحل إلى فرنسا سنة ۱۸۵۸ وأقام بها إلى أن وافته منيته 


فی أغسطس سنة ۱۸٦۸‏ . 
مدرسة الألسن 


أنشثت سنة ۱۸۳١‏ مدرسة رالاس یک (مکان فندق شرد الآن ٠۹۳۰‏ ی 


بقية المدارس العالية والخصوصية 

مدرسة المعادن بمصر القدية أسست سنة ۱۸۳١‏ 

. ۱۸۳۷ مدرسة الحاسية بالسيدة زنب أسست سنة‎ ٠ 

مدرسة الفنون والصتائع ( وتسى مدرسة العمليات ) أسست سنة ۱۸۳۹ وتولى نظارتما 
يوسف حککیان بك . 

مدرسة الصيدلة بالقلعة أسست سئة ۱۸۲۹ . 

مدرسة الزراعة بنبروه > ثم نقلت إلى (شبرا ) سة ۱۸۳۹ » مم ألغيت سلة ۱۸۳۹ . 

مدرسة الطب البيطرى » أنشئت أولا برشيد ثم نقلت إلى أب زعبل بالقرب من مدرسة 
الطب » مم إلى شيا وتولى إدارتما المسيو هامون . 

المدرسة التجهيزية (الثانوية) بأ زعبل » ثم نقلت إلى الأزبكية . 

المدرسة التجهيزية بالاإسكندرية . 


المدارس الحريية والبحرية 
تكلمنا عنها فى الفصل العاشر والحادى عشر. 


ديوان المدارس (وزارة المعاراف العمومية ) 
ما تقدمث المدارس العالية واللنصوصية الى آنشاها محمد على » واتسم نطاقها رأی ان 


4 
ينشىء ها إدارة خحاصة ميت (ديوان المدارس ) سنة ۱۸۳۷ » وكان موجودا من قبل پام 
( مجلس شورى الدارس ) » وقد ساعد على تنظم هذه اللإدارة تحرج نوابغ أعضاء البعثات 
وعودتهم إلى مصر » فرأى محمد على أن بهيىء ممم الفرصة للانتفاع بمواهبهم فى تنظم نمضة 
التعلم فأسس ( ديوان المدارس ) » وأسند رياسته إلى أمير اللواء (مصطق مار بك ) أحد 
حرج البعثة الأول » فكان هذا الديوان أول وزارة للمعارف فى مصر » وقد توف مقار بلك 
سنة ۱۸۳۸ وخلفه سنة ۱۸١۹‏ أمير اللواء أدهم بك (باشا) وهو ذلك الضابط القدير الذى 
كان مديرا لترسانة القلعة » وتكلمنا عنه أنفا »> وبق يتولى هذا المنصب إلى سنة ۱۸4۹ . 

وكان لديوان المدارس مجلس مؤلف من مصطفى حار بك ريسا » ومن الأعضاء الاتية 
أماؤهم : كلوت بك » کیان بك ٠‏ أرتين بك » اسطفان بك ۰ حککیان بك » فارین 
بك » رفاعة رافع بك » محمد بیومی أفندى » لامبير بك » هامون بلك ۰ دوزول » وبعض 
هؤلاء الأعضاء من حرجي البعثات المصرية . 

وقد قرر هذا مجلس تنظم التعلم بالمدارس » ووضع لاش لنشر التعلمم الابتدالى تشمل 
۷ مادة ذكر فيا ضرورة إنشاء خحمسين مدرسة ابتدائية » منها £ بالقاهرة »> وواحدة 
بالاسكندربة » والباق فى أخحاء القطر المصرى لنشر التعلم بين طبقات الأمة » وقضت هذه 
اللاتحة بأن يكون عدد التلاميد بكل مدرسة بمصر والاسكندرية ٠٠١‏ تلميذ » وبكل مدرسة 
من مدارس الاقام ٠٠١‏ تلميذ . 

فديوان المدارس إذن هو مبتكر نظام التعلم الابتدالى فى مصر» ولذلك يلاحظ أن معظم 
المدارس الابتدائية (وتسمى مكاتب) أنششت سنة ۱۸۳۷ أو بعدها. 


المدارس الابتدائية 
وهال أسماء المدارس الابتداثية الى أنششت فى عصر محمد على مرتبة محسب 
المدير بات ( 


(۲) راجع كتاب ( التعلم العام ق مصر) ليعغوب أرتين باشا ( بالفرنسية ) ص ٠۷١‏ طبعة سنة ۱۸۹٠‏ . وكتاب 
(التعلم فى مصر) لامي سامي باشا ص ٤‏ ملحق ه . 


البحيرة 
مدرسة الرجانية » مدرسة النجيلة وشبراخحيت » مدرسة دمنمور ( م أحيلت على مدرسة 
الرحانية ) . 
الغربية 


مدرسة إبيار » مدرسة الحلة الكرى » مدرسة زفق » مدرسة شرين » مدرسة طلطا » 


مدرسة فوه » مدرسة الححفرية » مدرسة يروه . 


امنوفية 
مدرسة أشمون جريس » مدرسة شبين الكوم »> مدرسة منوف (مم أحيلت على مدرسة 


اشمون جریس ) . 


الدقهلية 
مدارسة المنصورة 2 مدرسة میت شمر » ميلرسة المنزلة ¢ مدرسة صهرحت » مبدارسة 
فارسكور » مدرسة عة دهنك . 


الشرقبة 
مدرسة الزقازيى » مدرسة العزيزية » مدرسة بلبيس › مدرسة كفور مجم » مدرسة ميت 


العز. 


القليربية 


مدرسة بنها »> مدرسة قليوب » مدرسة الخانكة ( م نقلت إلى السيدة زينب ) مدرسة 
أي زعبل » مدرسة طوخ . 


الجيزة 


مدرسة حلوان 


الفيرم 
مدرسة الفيوم 
بی سویف 
مدرسة بئى سويف » مدرسة بوش 
المنيا 


أسيوط 
ملرسة أسيوط ¢ مدرسة أو تيج » مدر سة الساحل ْ مدرسة سأقة موسی » مدرسة 


سبو ٤‏ مدرسة ملوی › مد رسة ملو طط 


جرجا 
مد رسة احم ْ مدرسة جرحا 4 مدر سة سوهاح » مدرسة طهطا 


فا وإسا 
مدرسة قامول » مدرسة قتا »> مدرسة فرشوط » مدرسة إسنا. 
ويلاحظ أن معظم المدارس الابتدائية قد ألغيت فى أواحر عهد محمد على . 
وكان التعلم ف المدارس كافة عالية ونجهيزبه وابتدائية مجانيا > والحكومة تنفق على 
التلاميذ من مسكن وغذاء وملبس » وتجرى على كثير منهم الأرزاق والمرتبات » ولكن م يكن 
الأهالى فى بدء افتتاح المدارس راضين عن إدخال أبتائمم فيا » بل كانوا نافرين منها نفووهم 
من الجندية » فكانت الحكومة تدخلهم المدارس فى غالب الأحيان بالقوة » ولكن ما لبث 
الأهلون أن رأوا نمرات التعلم فكفوا عن المعارضة فى تعلمأبنائم ف المدارس وأقبلوا عليما . 
وذكر كلوت بك ” أن عدد التلاميذ بمدارس القطر اللصرى قاطبة باغ على عهد محمد 


(۳) ج ۲ ص ۹۹ . 


۷ 
عل ٩۰٠۰‏ تلميذ »> تول الحكومة الاإنفاق على تعليمهم وسكناهم وغذاثهم وملبسهم › 
وتؤدى هم روانب ضئيلة . 


البعثات العلمية 

وجه محمد على مته إلى إيفاد البعثات المدرسية إلى أوروبا ليم الشبان المصريون دراستيم 
فى معاهدها العلمية » وهذه الفكرة تدل على ناحية من نواحى عبقرية محمد على باشا ٠‏ فهو م 
بكتف بأن يؤسس المدارس والعاهد العلمية بمصر ليتلقى فيا المصريون العلوم الى نض 
باحتمع المصرى » بل اعتزم أن ينقل إلى مصر معارف أوروبا وخبرة علاشما ومهندسيما ورجال 
الحرب والصنائم والفنون فيا > وأراد أن تضارع مصر أوروبا فى مضمار التقدم العلمى 
والاجتاعى » فقصد من إرسال البعثات تكوين فثة من المصريين العقفين لا يقلون عن أرف 
طبقة مهذبة ف أوروبا. 

وأراد من جهة أحرى أن تجد مصر من خرجى هذه البعثات كفايتها من المعلمين فى 
مدارسها العالية » والقواد والضباط جيشها ومحريتها » ومهندسيها والقاعين على شؤون العمران 
فما وإدارة حكومتها لكى لا تكون مع الزمن عالة على أوروبا من هذه الناحية . 

ولو تأملت ملبا فى العصر الذى نشأت فيه هذه الفكرة واحتلجت ف نفس محمدعى » ٠‏ 
لعجت لعبقريته كيف أنبتت هذا المشروع › ففى ذلك العصر لم يفكر حا كم شرق ولا حكومة 
شرقية ى إيفاد مل هذه البعثات » وهذه تركيا وسلطانها كان يلك من الول والسلطة أكثر ما 
يملك محمد على » نم تفكر حينذاك أصلا ف إيغاد البعثات المدرسية إلى المعاهد الأوروبية > ' 
فصدور هذه الفكرة فى ذلك العصر وف الوقت الذى كان عمد على مشغولا فيه بمختلف 
الحروب والمشاريع والمواجس يدل حقيقة على عبقرية ادرة وخمة عالية . 


لإرسالات الأولى. 
ابتدأ محمد على يرسل الطلبة المصريين إلى أوروبا حوالى سنة ۱۸١۳‏ وما بعدها » وأول 
بلاد اتجه إليها فكره إيطاليا » فأوفد إلى ليفورن وميلانو وفلورنسا وروما وغيرها من المدن 
الاإيطالية طائفة من الطلبة لدرس الفنون العسكرية وبناء السفن وتعلم المندسة وغير ذلثا من 
الفنون . 


۸ 

وأفراد هذه الرسالة لم يتناوم الإحصاء الدقيق » وإنما بعرف منهم ( نقولا مسابكى ) 
أفندی الذى أوفده إلى روما وميلانو سنة ۱۸١١‏ بواسطة المسيو روستى قنصل السا فى مصر 
ليتعلم فن الطباعة وما إليها من سبك الحروف وصنع قوالبها » فأقام أربع سنوات ثم عاد إل 
مصر فتول إدارة مطبعة بولاق سنة ٠۸١١‏ وبق مديرا ها إلى أن توف سنة ٠۱۸۳١‏ 

م اتجه نظر الباشا إلى فرنسا فأرسل إليها طاثفة من الطلبة 

وكذلك أرسل إلى إجلارا بعض اللاميذ لتاق فن بناء السفن واللاحة ومناسيب الاء 
وصرفه › والیکانیکا . 

وبلغ عدد هؤلاء جمیعا ۲۸ طالبا » ولم يعرف أفراد هذه الاإرساليات » وإنما عرف من 
افراد بعثة فرنسا شاب کان له شأن کپیر فى تنظم البعثات الکبرى القى أحذت تتدفقق جر 
فرنسا » وهو عفان نور الدين أفندى الذى صار أميرالا للأسطول المصرى » وترجمنا له فى 
القصل السابق . 


البعثات الكرى 

أرسل محمد على أول بعلة من البعثات الكبرى سنة ۱۸۲١‏ » وهى مؤلفة من أربعين 
تلميذا » ولق بهم أربعة تلاميذ انحرون > فصار عدتهم سنة ۱۸۲۸ أربعة وأربعين طالباء 
واستمر يرسل الطلاب إلى فرنسا فيضمون إلى البعثة الأولى . ۰ 

وى سنة ۱۸١١‏ أوفد بعثة كبرى من الطلبة للق العلوم والفنون الحربية مؤلفة من سبعين 
تلمیذا اختارهم القائد سلمان باشا الفرنساوى من بين ثلاميذ المدارس الصرية » ثم لق م 
غيرهم » وكان بينهم أربعة من الأمراء » منهم اثنان من أبناء محمد على وهما الأمير عبد الحا 
والأميرحسين » وائنان من بناء إبراهم باشا وما ( النديوية ) إسماعيل والأمير أحمد »> وهذه 
البعثة الألحرة أنشثت المدرسة المصرية القى تولى إدارتها اسطفان بك واستمرت تؤدى عملها 
وهو تأهیل. الطلبة لر تقان اللغة الفنسية وماشاة المدارس العليا بفرنسا » إلى أن أقفلت سنة 
٠ ۸‏ وقد أوفد بعثة صغيرة سنة ۱۸٤۷‏ إلى فرنسا من طلبة الأزهر لتلق علم الحقوق 
فتعام هؤلاء جمیعا بإرشاد المسيو جومار” وتحت رقابته » وأرسل غير هؤلاء بعض التلاميذ إلى 


(4) أعيدت ى عهد إسماعيل باشا ثم أقفلت لناسبة المرب السبعينة . 
)٩(‏ راجع ترجمته بالجرء الأول من و تاريځ الرکة الفومية » ص ٠١١‏ (الطبعة الأول ) . 


إنخجلترا والهسا. 

قلنا إن الرسالات الثلاث الأول لم يتناول الإبحصاء الدقيق بيان أعضائبا ء ولذلك صار 
مألوفا تعداد البعثات ابتداء من بعثة سنة ۱۸۲١‏ » ويعد العلامة على باشا ميارك بعثة تلك 
السنة « أول رسالة أرسلت إلى أوروبا من الديار المصرية ف زمن الرحوم العزيز حمد على م . 


عدد طلبة البعنات وما أنفق علہم 

وقد بلغ عدد الطلبة جميغا الذين أوفدهم محمد على إلى أوروبا من سنة ۱۸١١‏ إلى سنة 
۷ = ۳۱۹ تلمیذا » منهم ۸ ف الرسالات الثلاث الأول ابتداء من سنة ۱۸١١‏ إلى سنة 
و۲۹ ف البعثات الکبری ابتداء من سنة ۱۸۲۲ » فیکون محموعهم ۳۱۹ تلميذا وهو 
عدد عظيم إذا قيس بدرجة الثفافة التى باغتها مصرف ذلك الحصر » وعظم فى نتانجه لان هذه 
البعثات كان ها" أوفر قسط فى نهضة مصر الاجتاعية والعلمية والاقتصادية والحربية والسياسية . 

ركا أن عدد تلاميذ هذه البعثات مما يسترعى النظر فإنه ما محسن معرفته مبلخ النفقات الق 
تكلفتبا » فقد دل الاحصاء عل أنہا بلغت ٠٠۳٠٠١‏ من الحتيهات . من ذلك ٠٠٠٠١‏ قيمة 
ما أتفق على الرسالات الأول و ۲۷۳۳۹۰ قيمة ما أنفق على البعثات الكرى الت أرسلت من 
سنة ۱۸۲١‏ إلى ستة ۲۸4۷ » بما فى ذلك نفقة الأمراء أنجال محمد على باشا وأحفاده تمن 
الحقوا بالبعثة الخامسة » وهو مبلغ ضشيل بالنسبة للخيرات الق نالتها مصر على أيدى خريجى 
تلاك البعثات . 


عناية محمد على بأعضاء البعثات ونعوذج من رسائله إلبم 

ركان محمد على شديد العناية والاهټام بأعضاء البعثات > یتقصی آنباء هم ویتتبح 
أحواهم > ويكتب لمم من حين لاحر رسائل يستحنهم فيها على العمل والاجتاد وينييهم إلى 
واجباتہم > وقد أورد رفاعة بك رافح نموذجا من رسائله » وهو كتاب بعثه إلى طلبة البعثة 
الأول فى سبتمير سنة ۱۸۲۹١‏ يدلك على مبلغ عنايته بشأنهم وحثه إياهم على الجهد 
والاجتهاد > قال فيه ما تبه حرق () : 

٦ (‏ ) الخطط الترفيقية ج ١١‏ ص 14 . 

(۷) قلا عن ء مايص الا بريز + صن ١١١‏ 


E 
› د قدوة الأماثل الكرام الأفندية المقيمين فى باريس لتحصيل العلوم والفنون زيد قدرهم‎ 
ننبى إليكم أنه قد وصلنا أحباركم الشهرية » وال جداول المكتوب فيا مدة تحصيلكم » وكانت‎ 
» هذه الجداول المشتملة على شغلكم ثلاثة أشهر مبمة م يفهم منها ما حصلتموه فى هذه المدة‎ 
وما فهمنا منها شيثا » وأنتم فى مدينة مثل مدينة باريس الق دى منبع العلوم والفنون » فقياسا‎ 
على قلة شغلكم فى هذه المدة عرفنا عدم غيرتكم وتحصيلكم » وهذا الأمر غمنا غم كثيرا » فيا‎ 
أفندية ما هو مأمولنا منکم » فکان ینہغی ذا الوقت أن کل واحد منکم پرسل لنا شیا من مار‎ 
شخله واثار مهارته » فإذا لم تغيروا هذه الباطلة بشدة الشغل والاجتاد والغيرة وجئخ إلى مصر‎ 
بعد قراءة بعض كتب فظننتم أنكم تعلمتم العلوم والفنون فإن ظنكم باطل » فعندنا ولله الحمد‎ 
والمنة رفقاؤكم التعلمون يشتغلون ويحصلون الشهرة » فكيف تفابلوهم إذا جثتم بهذه الكيفية‎ 
وتظهرون عايهم كمال العلوم والفنون » فينبغى للإنسان أن يتبصر ف عاقبة أمره » وعلى العاقل‎ 
. ألا يفوت الفرصة وأن يجن نرة تعبه » فبناء على ذلك أنكم غفلتم عن اعتنام هذه الفرصة‎ 
وتركخم أنفسكم للسفاهة وم تتفكروا ف المشقة والعذاب الذى بحصل لكم من ذلك وم يجتهدوا‎ 
ف كسب نظرنا وتوجهنا إليكم لتتميزوا بين أمثالكم » فإن أردحَ أن تكتسبوا رضاءنا فكل‎ 
واحد منكم لا يفوت دقيمَةٌ واحدة من' غرر نحصيل العلوم والفنون › وبعد ذلك كل والحد‎ 
منکم یذ کر ابتداءه وانتباءه كل شهر » وبين زيادة على ذلك درجته فى المندسة والحساب‎ 
والرسم وما بق عليه ف حلاص هذه العلوم » ويكتب فى كل شهر ما يتعلمه فى هذا الشهر‎ 
زبادة على الشهر السابق » وإن قصرحم ف الاجتباد والغيرة فاكتبوا لنا سببه > وهو إما من عدم‎ 
اعتنائكم » أو من تشویشکم › وأی تشویش لکم › ھل ہو طییعی أو عارض » وحاصل‎ 
» الكلام أنكم تکتبون حالتکم کا ھی عليه حت نفهم ما عندكم » وهذا مطلوبنا منم‎ 
فاقرءوا هذا الأمر مجتمعين وأفهموا مقصود هذه الارادة » وقد كتب هذا الأمر فى ديوان مصر‎ 
ف اسنا فى إسكندربة نه تعالى » > فى وصلكم أمرنا هذا فاعملوا عوجبه » وتجنبوا وتحاشوا‎ 
. ) ٠١١١ ربيع الأؤل سنة‎ ٠ ( » عن حلافه‎ 


البعثة الأولى 
(سنة )۱۸۲١‏ 
أرسلت هذه البعثة إلى فرنسا فى يولية سنة ۱۸۲١‏ » وأنحد أعضاؤها بتتظمون فى سلك 


ا 
المدارس الفرنسية ويتلقون العلوم والفنون بإشراف السيو جومار » وكان عدد البعثة أول ما 
أرسلت أربعين تلميذاء م لی ہم أربعة أحرون فصار عدتہم ٤٤‏ طالبا . 

رجع منهم خحمسة قبل إعام دروسهم لضعف صحتوم و نقص كفاءتهم » ووزع الباقون 
على ملف العلوم والفنون » وقد أحصاهم المسيو جومار فى رسالته المنشورة بامحلة 
الأسيوبة Asiatique‏ ا [Éourna‏ وعنه نقلنا أماءهم . 

وسنذ كر هنا عددهم وبيان أسمائم والفروع التى تخصصوا فيا والألقاب القى حازوها فى 
امناصب القى تقلدوها بعد رجهم من البعثات . 


٤‏ - لسراسة الإدارة الملكية أو الحقرق 
عبدی شکری (باشا)ہ رين (بك) « 


٤‏ - لدراسة الفنون المبربية واللإدارة العسكرية 


مصطنی مخار ربك ) م راشد أفندى 

أحمد ربك )٭ سلمان أفندى 
۲ - للعلوم السياسية 

اسطفان (بلٹ ) » سرو أفندی 


٣‏ - للملاحة والفنون البحرية 
حسن (باشا) الاإسكندرا ۾ , محمود نای (بك) م 
محمد شنان (بك) » 


(۸) عدد أغسطس سنة ۱۸۲۸ ص ٠١۹‏ . 
۾ هده العامة تدل على أنه سرد الكلام عن ترجمة صاحب الاسم 


۳ - للهندسة الحربية 
محمد مظهر (باشا) » سلمان أفندى البحرى 
على أفندى 
۲ - للمدفعية 
غمر أفیدی سلمان لاظ أفندی 
۲ - الطب وااحراحة 
عل هيبة ۾ الشيخ عمد الدشطوطى 
۴ س للزراعة 
يوسف أفندى » . لیل محمود أفندی 


۳۴ - للتاریخ الطبيعى والمعادن 
على سخسین أفندی وأحمد النحدل آفندی وأحمد أفندى 


۲ - فندسة الرى 
مصطنی بجت (باشا) المعروف أصلا بمصطنی م رجی افندی ۾ حمد بیومی أفندی ء 


١‏ - للمبکانیکا 
الشيخ أحمد العطار 


۹-إمام البعلة 
الشيخ رفاعة (بك ) رافع الذى صار أنبه رجال البعثة ذكرا وأرفعهم شأنا 


1۳ 


۲ - لصنع الأسلحة وصب المدافع 


أمين (بك) الكرجى « احمد حسن حن 
۲ - للطباعة والحفر 

حسن أفندى الوردافى م محمد أسعد أفندى 
٤‏ - للکيمياء 


عمر الکومی ‏ أحمد بوسف» أحمد شعبان يوسف العياضى 


۴ - بدون نخصیص 


أمين أفندى | أحمد أفندى 


۴ - سافرا إلى مرسيلبا وطولون 
سین أفندی ۰ قاسم الجندی 


۴٠‏ - عادوا لمصر لأسباب صحية. أو لعدم أهلينيم 
الشيخ محمد الرقيق إبراهم وهبه الشيخ العلوى ^ 


البعثة الثانية 
(سنة ۱۸۲۸) 
ارسلنا الحكومة إلى فرنسا اواحر سنة ۱۸۲۸ » وکانت مؤلفة من ۲٤١‏ تلميذا تحصص 
معفلمهم فى المندسة والرياضيات › وتخصص بعضهم فى الطبيعيات وبعضهم فى الحربية أو 
العلوم السياسية او الطب . 
وهاك أسماء من تناومم الإحصاء : 


(۹) کا ردت أماؤعم فى رمالة للسيو جومار ص ١١‏ عدد ألمسطس سنة 1۸۲۸ من اللة الآسيوية . 


٤‏ - للهندسة والرياضيات 
أحمد فاید (ہاشا) ۽ 
١‏ - للطبيعيات 
حستان أفندی عل البقلى « 
۲ - لاودارة الملكية 
۲ - للحربية 


خليل جراكيان أفندى (عين وكيلا للمدرسة المصرية الى أنشثت للبعثة الخامسة 
باریس ) . عان نوری أفتدی . 


١‏ - للعلوم السياسية 
عابدین أفندى ( توف أڻناء تعلمه) 


١ -‏ - للطب والترجمة 
محمد أفندى عبد الفتاح ٭» 
۲ - واحد من الأحباش وهو واوى بن كلهو » وواحد من أمراء السودان وهو سلطان 
ابو مدین . 


البعثة الثالثة 
(سنة ۹۸۳۲۸۹) 


هذه البعئة تغلب عايما الصبغة الصناعية » فعظم أفرادها أرسلوا للتخصص ف جلف 


۔ 4\٥‏ 
الصناعات › ذلك مين انجهت عزية محمد على إلى إنشاء الصناعات الكبرى واقتباس العلوم 
والفنون الناصة بالصناعة من المعاهد الأوروبية . 

أوسلت الحكومة هذه البعثة سنة ۱۸۲۹ » وهى مؤلفة من نمانية ولحمسين تلميذا » أرسلوا 
المصرية) عدد 0۳ : 


التلاميذ الذين أرسلوا إلى فرنسا وعددهم ٠٤١‏ 
۲ - لتعلم صناعة بصم الشيت . ۲ - لتعلي صناعة الآلات الجراحية . 
۲ = لتعلم الرى . ۲ - لتعلم صناعة الساعات , 
أ - لتعلم صناعة الصياغة والجواهر . - لتعلم صناعة شمع العسل . 
۲ -لتعلم صناعة نسيج الأشة الحريرية . ۲ - لتعلم صناعة النقش والدهان°  .‏ 


۲ - لتعلم صناعة صبغ الأجواخ . ۲ - لتعلم صناعة السراجة (السروجية) . 
1 لتعلم صناعة صنع السيوف . ۲ - لتعلم صبناعة الشيلان . 

۲ -لتعلم صناعة البنادق والطبنجات  .‏ ۲- لتعام صناعة الأحذية . 

- لتعلم صناعة إنشاء السفن . ۲ - لتعام صناعة شمع الأختام . 


۲ - لتعلم صناعة الاجواخ . 


التلاميد اللين أرسلوا إلى فينا وعددهم ٤‏ 
- لتعام صناعة نسيج الأجواخ والا كسية المعروفة بالعباءات . 


التلاميذ اللين أرسلوا إلى الجلترا وعددهم ٠١‏ 
۲ - لقعم صناعة الات البوصلة وميزان الهواء والنظارات ومقاييس الاأبعاد والات الدواثر 
اللعكسة وغير ذلك من الآلات الفلكية  .‏ 
۲ - لتعلم صناعة اللات المندسية . - لتعلم صناعة التنجيد والفراشة . 
)٠١(‏ الصادر فی ۲۹ ريع الأول سنة ٠١( ٠۲٤۵‏ أكتربر سنا )۱۸۲١‏ ولم نكر أسماؤهم فيه . 
)۱١(‏ ها محمد أفندى مراد ومحمد أفندى إسماعيل وقد تكلمنا عنبا فى تراجم نوابغ البعثات , 


4۹٦ 
, -لتعام صناعة الميكانيكا . ۲ - لتعام صناعة الصينى والفخار‎ 
. لتعلم صتاعة صب اللمدافع والقنابل وما يتبعها‎ - ۲ 


س 


A0 
وقد اُرسل طلبة هذه البعثة إلى أوروبا بمعرفة بوغوص بك وزير التجارة والشثون‎ 
ٍ الخارجية‎ 


وقد عق بالتلاميذ العشرين الذين أرسلوا من هذه البعثة إلى انجلترا طلبة اخحرون منم : 


۳ - لتعلم الفنون البحرية وهم : 
ید اميد (بك) الديار بکری ٭ یوسف اکاه أفندی ۽ عیف الكرعم أفندی + 


: -لتعلي صناعة بناء السفن وهو‎ ١ ٠ 


محمد راغب (بك) ء 


: -للهندسة وهر‎ ١ 


١‏ - لتعلم صناعة السجاجيد وهو : إماعيل حى أفندى 


البعثة الرابعة أو البعفة الطبية الكبرى 
(سنة ۱۸۳۲ ) 
عدد أعضاما اثنا عشر تلميذا » وقد نبغ معظمهم وخلدوا اسماءهم عا قاموا به من جلائل 
الأعمال » وتجلى نبوغهم فى نشر العلوم الطبية فى مصر؛ وخاصة بمدرسة الطب تدريسا 
رترجمة وتأليفا »> وف الاضطلاع بالأعمال الصحية فى البلاد . 
وهم من أوائل خريجى مدرسة الطب المصرية بأ زعبل » فكانوا باكورة مرتها  »‏ 
واختارهم الدكتور كلوت بك ليتمموا علومهم ف باريس » حت إذا عادوا عينوا أساتذة فى 
مدرسة الطب ء قال كلوت بك فى هذا الصدد : 


1¥ 
« وكان هذا هو الغرض الذى أقصده » إذكان من الواجب لاإقامة علم الطب فى مصرعلى 
دعام ثابتة وطيدة من صبغه بالضبغة المصرية » وهو مالم يكن متيسرا إلا بتكوين أساتذة من 
الصريين يلقون الدروس من غير حاجة إلى مساعدة المترجمين ثم أننى أردت بإرسال الاثق 
عشر طالبا إلى باريس لاإتمام علومهم فيبا أن أبين الدرجة التق وصلوا إليبا من التعلم فى مدرسة 
أي زعبل » وأن أدحض ما تذرع به الوشاة والقادحون من الأ كاذيب والتخرصات لذم هذه 
اللدرسة والحط من قدرها » وقد كان من حسن الحظ أن أقام أولثلك التلاميذ فى امتحانهم فى 
اللغة الفرنسية أمام الأ كاد يمية الباريسيّة الدليل على حذقهم وتفوقهم حقی استحقوا أن ينالو 
لقب الدكتوراه من جامعة الطب بباريس ۾" '. 
وها أماعهم > وسنترجم لبعض النابغين فمايلى : ٠‏ 


+ محمد على (باشا) البقلى » ۲ - إہراهم الدبراوی (بك)‎ - ١ 
محمد الشبامى (بك) هم‎ - ٤ محمد الشافعى (بك)‎ - ۳ 
ه - مصطنی السبکى (بك) » - أحمد حسن الرشيدى (بك).‎ 
» عیسوی أفندی النحراوی + ۸ -الشيخ حسين غام الرشیدى‎ -۷ 
محمد أفندى السكرى ۰ -حسین امیاوی أفندی‎ - ٩4 
أحمد نجيب أفندى‎ - ٢ مد منصور أفندی‎ - ۱١ 

البعثة اطلخامنة 

(سنة ۱۸44 ) 


هى أكبر البعثات القى أرسلت إلى فرنسا وأعظمها شأنا > وهى الحر بعثة كبرى أوفدها 
محمد على باشا » وكان فيا بعض أنجاله وأحفاده »> ولذلك يسميها على باشا مبارك ف بعض 
امواطن (بعثة الأمجال) . 
وقد انتخب القائد سامان باشا الفرنساوى ثلاميذها من نوابغ طلبة المدارس المصرية العالية 
بمصر » وانتظم فى سلكها بعض المعلمين والموظفين . 
. قال على اشا مبارلة - وكان أحد أعضاء هذه البعثة - يصف تأليفها وسفرها وابتداء 
عهدها بالدراسة فى فرنسا : 


. ٠۲۳ حه صاع إل مصر م ۲ ص‎ )١۲( 


۸ 
« وفى سنة ٠١٠١‏ انتخب سبعة من متقدمى الفرقة الأولى من مدرسة المهندسخانة ببولاق 
للسفر مح أمجال العزيز حمد على باشا إلى بلاد فرنسا لتعام العلوم العسكرية » فكنت أنا من 
جملتهم » وكذلك أحذ من غير هذه المدرسة كمدرسة الطويجية بطره > ومدرسة السوارى 
(الفرسان ) بالجيزة » والمكتب العالى بالتانقاه »> ومدرسة الألسن بالأزبكية » غير من طلب 
التوجه برغبته من الدواوين (موظق اليكومة ) ولحلافها » فسافرنا » وأفرد لنا حل مخصوص 
باريس ومن يلزم من الضباط والمعلمين » فأهنا فيه جميعا »> وبعد ستتين انتقل المتقدمون منا 
فى العلوم إلى المدارس النصوصية ) " 


وقال فى موضع الحر : « فى سنة ٠١٠١‏ عزم العزيز (محمد على ) على إرسال أنجاله الكرام 
إلى تملكة فرنسا ليتعلموا بها »> وصدر أمره بائتخاب جماعة من مجباء المدارس التقدمين 
ليكونوا معهم » وحضر المرحوم سامان باشا الفرنساوى إلى المهندسخالة فاشخب عدة من 
تلام ذتہا › فکنت فیہم » وکان اظرها پومئذ لامپیر بك »› فسافرنا إلى تلك البلاد »> وجعل 
مرت کل شهر مائتين وتحمسين قرشا ماهية كرفقنى » فجعلت نصفها لهل يصرف فم من مصر 
کل شهر » وکانت هذه ست معهم منذ دلت المدارس › فأقنا جمیعا بباریس ستتین فی بیت 
واحد محتص با » ورتب لا المعلمون لجميع الدروس » والضباط والناظر من جهادية 
الفرنساوبة لأن رسالتنا كانت عسكرية » وكنا تتعلم التعلهات العسكرية كل يوم ». 


فالبعثة كما ترى كان الغرض منها تخصيص أعضائها فى العلوم الحربية »> وعددهم فى 
مبدہا ۷١‏ تلمینہا تم لق بہم غیرهم › وقد بلغت نفقات أعضامما ٩٤٩۱١‏ جنيبا وهاك أسماء 
ہم شأنا : 


من أجال محمد على | 
١‏ - الأمير عبد الحم . الأمير حسين (توف أثناء تعلمه ) . 


. ٠١ ص‎ ١۲ اائطط. الترفيقية ج‎ )١١( 
. 4٠١ ص‎ ٩ الئطط التوفيقية ج‎ )٠١( 


۹ 


من جال إبراھے باشا 
۳ - الأمير أحمد ٤ ١١‏ - الأمير إسماعيل (الخديو إسماعيل باشا) » 
ه - الشيخ نصر أبو الوفا (إمام البعثة) وصاحب كتاب (المطالع النصرية للمطايع 
اللصرية فى الأصول الخطية ) وكتاب (تسلية الصاب على فراق الأحباب ) . 


بقية من لخحصصوا للفنون الخربية : 
٦‏ - محمد شریف (باشا) , ۷ - على مبارك (باشا) « 
۸ - على إبراهم (باشا) ہ ٩‏ - اد عبد العاطی (باشا) ء . 
٠‏ -حسن أفلاطون (باشا) » وكيل وزارة الحربية فی عهد توفیتی باشا . 
1 عفان صبری (باشا) رئيس محكة الاستناف الحتلطة سنة ۱۸۸۹ . 
۲ - على شریف (باشا) رئیس مجلس شوری القوانین . 


۴-أباظة مراد حلمی (باشا) ' -۱١‏ محمد عارف (باشا) . 
۵ - حمد راشد (باشا) . ٦‏ حسن نور الدين (بك) م 
۷-مصطنى مصطف عكار أفندى . ۱۸-~عبد الفتاح أفندى . 
۹-حسین کوجت (باشا) م ۰-ول حلمی (بك). 


١-سلمان‏ جا (بك ) مأموز المدارس الحربية م قاض عحكة إسكندرية الخلطة م 
وكيل محكة الاستثناف الأهلية سنة ۱۸۸۳ . 

محمد أفندی . ۳ محمد شاکر أفندی , 

4٤-أحمد‏ عجيلة (بك) . -شافعی رحمی (بك) . 

٦‏ -أحمد راسخ (بك ) مدير الوقائم المصرية م مستشار بمحكة الاسشناف التلطة سنة 
٢‏ وتوف سنة ۱۸۸٩‏ . 


۷ -أحمد أسعد أفندى ۸-منصور عطیه أفندی 
٩‏ -قیصر ل امد أفندى ۰ لیل أفندی 
۴۴۳ -احمد جیب (باشا) ٤‏ حننی خند (بك) 


سس 


. هو لحد باشا الى غرق فى حادثة كفر الريات الشهورة ركان ولى عهد سعيد باشا‎ )٠١( 


3 
٥-شحاته‏ عيسى (بك) ناظر مدرسة أركان الحرب فى عهد اماعيل باشا 


فريك أفندی ۷ - محمد ا ماعیل أفندى 
۸-خورشد أفندی ۹-صالح آفندی 

٤١‏ محمد خفاجی (بلك) ~٤١‏ سین سلم‌ان أفندى 
۲ -كوجك على أفندى ۴ -حسن شکیب أفندی 


“٤4‏ صادق سلم (بك) ناظر المهندسخانة فى عهد اماعيل وتوفيق 


٩‏ -أحمد بك السبكى + ۷ -مصطی حلم أفندی 
۸ محمد شوق أفندی ۹ -لطفی أفندی 

٠۹۰۳ -سعيد نصر (باشا) رئيس حكة الاستناف الحتلطة سل‎ ٠ 
-أباظه راشد أفیدی ۲ -أحمد حلمی أفندی‎ 
محمد مصطنی أفندى‎ - ٤ -علی فهمی (بك)‎ ۲ 
-أحمد نمر الله (بك) فا بعد قاض بالحكة الحاطة‎ ٠ 

٦ه‏ شا کر آفندی ۰ ۷ = یمد حسن آفندی 


من خصصوا للطب والطبعبات : 

۸ -احمد ندا (پك) ۾ 

۹ -عبد العزیز اطراوی (باشا) مدير دار الضرب ف عهد إ“ماعيل باشا. 

٠‏ -عبد الرحمن امراوى (بك) مدرس مدرسة الطب 

۱-إبراهم السہکی أفندی ۲ محمد الفحام أفندى 

۳--مصطن الواطى (بك) تخصص لطب الأسنان وبعد عودته ترأس قسم ترجمة 
الطبيعيات بفروعها ف قله الترجمة وصار وكيل مدرسة الطب . 

-عثان إبراهم أفندى تخصص لطب الأسنان وعهد إلى الاثنين تدريس طب الأسنان 
فى مدرسة الطب وممالجة امرضى فى المستشق 

٥‏ - محمد افندی پونس ٦‏ - محمد أفندى الشرقاوی 

۷-بدوی سام أفندى مدرس الكيمياء والصيدلة بمدرسة الطب 


۰ -حسن بك هاشم 

۹ محمد إبراهم أفندى تخصص فى التعدين 

على عيسى أفندى تخصص ف التعدين 

۱ إبراهم جركس (بك) مدرس ممدرسة الطب البيطرى 

۲-عبد امادی إسماعیل افندی ناظر مدرسة الطب البيطرى فى عهد الخديوى إ“ماعيل 


بتو أفندی 

علوم اخری 
۴ عد صادق (باشا) ه معد الله السيد بك مه 
٩‏ نوبار أفندى (هو غير نوبار ياشا الوزير المشهور ) 
۷-بولص لای أفندی ۷۸- اسطفان حشادور أفندى ٠"‏ 
۹-أوهان اسطفان آفندى ۰ -پوسف اسطفان أفندی 
-ارټن خحشادور افندی ٠‏ ' ۸۲-عبد الرحمن محو أفندى 
۳-حسن الشاذلی أفدی 

البعثة السادسة 


أرسلت إلى السا سنة ۱۸٤١‏ 


طب العيون 


حسین عوف (باشا) + إبراهم دسوق أفندی ه 


الكيمياء الصناعية 
مصطفى الحدلى (بك) مدرس جدرسة قصر العيى 


۱٦(‏ £ (1۷) عين أحدها مستشارا اة الا ناف افتلطة سلة ۱۸۷۰ وتوف سلة ۱۸۷۹ کا ورد فى الكتاب الدهی 
للمحاکم افخلطة . ' 


4T 


البعثة السابعة 

(سنة ۱۸4۷) 
هى بعثة مؤلفة من محمسة من طلبة الأزهر » أرسآّت إلى فرنسا لتعلم الحقوق والوكالة فى 
الدعاوى (الحاماة) وقد ذكرت هذه البعثة فى الوقائم الضرية دون بيان أسماء أعضامما . 


البعتة الثامنة 
(سنة )۱۸٤۷‏ 


هى بعثة مؤلفة من واحد وعشرين نجارا أرسلوا إلى إنجلترا على ظهر السفينة الحربية السماة 
(الشرقة ) الى م إنشاؤها فى ترسانة الإسكندرية صحبة محمد راغب بك ناظر الترسانة لاإتقان 
فن بناء السفن الحربية > وقد ذكر إماعيل باشا سرهنك عن هذه البعثة مايل * : و إنه ها 
تمت دار الصناعة المصربة بناء الفرقاطة المسماة (الشرقة) سنة ۱۸٤١۷‏ صدر أمر الباشا إلى 
محمد بك راغب الاستانبولى مدير ناء السفن بدار الصناعة بالإسكندرية أن يسافر عليما إلى ' 
الجلترا لتصفيحها وتركيب الاتا الببخارية ٠‏ وأرسل معه واحدا وعشرين نجارا من نجارى دار 
الصناعة ليتقنوا فن النجارة هناك مدة وجود الفراطة المذ كورة بإنجلترا تم عادت وعاد معها هو 
والنجارون فى السنة المذ كورة » وقد ركبت ها الات عارية قوة احمسمائة ولحمسين حصانا ) 


البعثة التاسعة 
(سنة ۱۸٤۷‏ ) 
عدد أعضاء هذه البعثة ٠٠‏ طالبا انحتيروا من طلبة مدرسة المهندسخانة المتقدمين لاإرساهم 
إلى إنجلترا للتتخصص فى اليكانيكا ويعضهم إلى فرنسا وإليك أسماءهم : 


وسن أفندی ذو الفغار . ماعل ارناءوط 
أحمد أفندى المهدى . على صادق (باشا) فيا بعد وزير المالية . 
عټان عرف (باشا) فما بعد قاض بمحكة الإسكندرية الحتلطة م حافظ الإسكندرية 


عل أفندی حسن الإسكندران , عد الله أفدى ببروز . 


)0۸ ج ۲ ص ١۲ء‏ . 
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غام عبد الرحمن . إبراهم سامی (باشا) فیا بعد عضو بقومسیون 
السكة الحديد . 

أحمد طلعت أفندى . سلیان أفندی سلمان . 

عثان يوسف أفندى . إماعیل بوشناق أفندى 

سلامه أفندى الباز . عمر على أفندى . 

عهان القاضى أفندى . عثان دکروری (بك) 

على أفتدى صالح . جوده عوض (بك) . 

سلمان موسی (بك) 

کلاھما تعلم اترا ووصل الط التلغرافى على يدهما إلى السودان . 

عباس عبد العزيز . على الفداوى أفدى . 

سلیان طه آفندی . حطاب عبد المغيث أفندى . 


عیسی جاهین أفندى . 


تراجم طائفة من أعضاء البعثات 
نذكر هنا تراجم طاثفة من أعضاء البعثات ليكون لدينا فكرة عامة عن تاريخهم 


وشخصياتهم وما أدوا لمصر من جليل الخدمات » ولسهولة التبويب رتبناهم طوائف بحسب 


(AVF — 1۸ °1) 


التاريخ وال جغرافيا والادب : 


رفاعة بلك رافع الطهطاوى 
زعم نبضة العلي والأدب فى عصر محمد على 
( ولد سنة ۹۸١١‏ وتوف سنة ۱۸۷۳ ) 


مصری صم › من أقصى الصعيد › نشا نشأة عادية من أبوين فقيرين ٠‏ قرأ القرآن » 
وتلتى العلوم الدينية كما بتلقاها عامة طلبة العام فى عصره » ودحل الأزه ر كما دخله غيره › 
وصار من علاثه كما صار الكشرون » لكنه ب الأقران > وتفرد بالسبق عليهم » وتسامت 
شخصيته إلى عليا المراتب » ذلك أنه كان حمل بين جنبيه نفسا عالية » وروحا متوثبة » وعزعة 
ماضية » وذكاء حادا »> وشغفا بالعلم ؛ وإحلاصا للوطن ونه > تبيأت له أسباب الجد 
والنبوغ فاستوفى علوم الأزهر فى ذلك العصر » م صحب البعثة العلمية الأولى من بعثات محمد 
على » وارتحل إلى معاهد العم فى باريس ؛ واستروح نسم الثقافة الأوروبية › فزادت معارفه › 
واتسعت مدارکه » ونفدت بصرته » لکنه احتفظ بشخصيته » واستمساث بدینه وقومیته › 
فأحذ من المدنية الغربية أحسنها » ورجع إلى وطنه كامل الثقافة > مهذب الفؤاد »> ماضى 
العزعة »> صحيح العقيدة › سلم الوجدان » عاد وقد اعتزم حدمة مصر من طربق العلم 
والتعل » فر بوعده ووفيً بعهده » واضطلع بالنهضة العلمية تأليفا وترجمة وتعايا وتريية » فلا 
البلاد بمؤلفاته ومعرباته » وتخرج على يديه جيل من خيرة علماء مصر »> وحمل مصباح العام 
والعرفان يضىء به أرجاء البلاد » وينير به البصاثر والأذهان » وظل مله نيفا وأربعين سنة › 
وانتبت إليه الزعامة العلمية والأدبية فى عصر محمد على » وامتدت زعامته إلى عصر إ“ماعيل » 
ذلك هو رفاعة رافع الطهطاوى . 

فلنستعرض تاريخ تلك الشخصية الكبيرة التى ازدان بها عصر محمد على » وال ها الفضل 
الكبير على النمضة العلمية والاأدبية ف تارمخنا الحديث . 


TY 


۲۸4 


نشأره الأو ف 


هو السيد رفاعة بن بسوى بن على بن محمد على بن رافع » يتصل نسبه بمحمد الباقر بن 
على زين العابدين بن الحسين بن فاطمة الزهراء بنت الرسول بي > فهو من نسل الحسين > 
وأمه يتصل نسبا بالأنصار . 

ولد فى طهطا بمديرية جرجا » ولذلك ”مى الطهطاوى » وكانت ولادته سنة ١١۲١ھ‏ 
(١۱۸ميلادية‏ ) . 

کان أجداده من ذوی اليسار › ثم حن عليمم الدهر » فلا ولد المترجم كانت عائلته فى 
عسر » فسار به والده إلى ( منشأة النيدة ) بالقرب من مدينة جرجا » وأقاما ف بیت قوم کرام 
من أقاربه بقال هم بيت أ قطنة من ذوى اليسار والحد » فأقاما هناك » ثم انتقلا إلى قنا ء م 
إلى فرشوط » وف يلال ذلك كان المترجم بحفظ القران ء ولا عاد إلى طهطا أي حفظه > 
وأحذ يتلق مبادئ العلوم الفقهية » فقرأً كيرا من للمتون المتداولة فى ذلك العصر على أحواله 
وهم بيت عام من الأ نصار الخررجية »> وفيهم جماعة من أفاضل العلماء كالشيخ عبد الصمد 
الأنصارى والشبخ أي الحسن الأنصارى »> والشيخ فراج الأنصارى » والشيخ محمد 
الأنصارى . 

م توفى والده قجاء رفاعة إلى القاهرة » وانتظم فى سلك طلبة الأزهر سنة ۱۸١۷‏ م 
a۲)‏ 0 


دراسته بالأزهر وميله إلى الأدب 


بدت عليه مايل الذكاء والنباهة من صباه » وكان' عياً للعلم والتحصيل » ذا عزية 
قوية › فجاهد فى المطالعة والدرس »> ومذ العلم عن شيوخ عصره ۰ وف جملة من تلق عنم 
امترجم الشيخ حسن العطار شيخ ال جامع الأزهر › فقد أحبه لا آنسه فيه من الذ كاء والإ كباب 


(۱۹) رجعنا فى هذه البيانات إلى ( حلية الزمن ) للسيد الح تحدى بك وهی فى مموعها لا تلف عا ذكره على باشا 
مبارك فى اللئطط الترليقية ج ۱۳ ص ۳ه . 


4 
على العام » وقربه إليه » وحفه برعايته » وكان الشيخ رفاعه يتردد عليه كثرا فى متزله » وبأحذ 
عنه العلم والأدب والجغرافية والتاريخ ٠.‏ 
وكان الشيخ حسن العطاز من علماء مصر الأعلام » وامتاز بالتضلع ف الأدب وفتونه 
والتقدم فى العلوم العصرية "" » وكان هذا نادراً بين علماء الأزهر » فاقتبس منه المترجم 
روح العم والأدب » فكانت تلك الميزة من أسباب نبوغه » ذلك أن الأدب قد فتح ذهنه إلى 
الببحث والشفكر وهداه إلى سداد الرأى ولحسن الديباجة وسلامة المنطق . 
من هنا نشأت ميول رفاعة بك منذ نشأته العلمية إلى العلوم .العصربة » وإلى الأدب 
والاإنشاء » ويتبن من ذلك فضل الشبخ حسن العطار على المترجم » فإنه أول من وجه الفقيد 
إلى الاغزاف من ينبوع الأدب الفياض » وقد بادر الشيخ رفاعة إلى الارتواء من منبله 
العذب » وهو بعد فى الأزهر » فقرأكشياً من كتب الأدب » ومهر فى فنونه » وإذا تأملت فى 
رلته ( خلیص الابریز) وهی أول کتاب ألفه فى باريس » شهدت فبا ما يدلك على سعة 
مادته من بدائع الأدب العرفى فى النثر والنظم . 
والشيح العطا ركا يقول رفاعة بك" هو الذى أشار عليه قبل رحيله إلى فرنسا أن يدون 
رحلته ف تلك الأقطار » فكانت هذه الرحلة ( نخليص الإبريز) باكورة مؤلفاته »> فالشيح 
العطار کا ترى له يد طول فى تكوين الفقيد وهو الذى اختاره إماما للبعثة کا سيجىء بيانه . 


تدريسه فى الأزهر 

م يعض على امرجم بالأزهر بضع سنوات حت صار من طبقة العلماء » وتولى التدريس 
فيه ستتین » وکان یتردد بين حین وار على طهطا ویاق بعض الدروس امع جده اې 
اقام »> فامتازت دروسه مجاذبية كانت تحببه إلى المستمعين وترغهم ف الاستزادة من عر 
علمه » وهنا ظهرت حاصية جديدة فى امرجم »> وهی مقدرته ونبوغه ف التعلم والتقيف › 
٤‏ (۲( قول رفاعه بلك عن الثيخ حن العطار إل كان له حظ فى العلوم العصبربة حتى العلوم اجغرافية وأنه وج خط 
هوامش جليلة على كتاب تقوم البلدان لأ الفداء » وهوامش أعرى على أكثر كب التاربخ وطبقات الأطباء وغيرها ٠‏ 
ركان يطلع على الكتب العرية وله ولع شديد بسار المعارف الىشرية وله بعض تاليف فى الطب وغيره عن مناهج الألباب 
الصرية ارناعة بك ص ۳۷١‏ طبعة ثانية ) . 

.۳ ليس الایریز ص‎ )۲١( 


0{ 
وليس كل عام ينال هذه الموهبة » بل هى ميزة تحتاج إلى جاذبية معنوية » وكفاءة متازة » وما 
یذ کر عنه أن علماء طهطا شهدوا له پالسہق فى هذا الضمار » وكانت دروسه تفل بالسامعين 

وطلبة العم . 

قال صالح محدى بلك ف هذا الصدد ” : « وكان رحمه الله حسن الالقاء > ميث 
ينتفع بتدریسه کل من اخ عنه » وقد اشتغل ف الجامع الأزهر بتدریس كتب شتی فى 
الحديث والمنطق والبيان والبديع والعروض غير ذلك » وكان درسه غاصا باجم الغفير من 
الطلبة ؛ وما منهم إلا من استفاد منه » وبرع فى جميع ما أحذه عنه » لما علمت من أنه كان 
حسن الأسلوب » سهل التعبر › مدققا حققا » قادرا على الاإفصاح عن العنى الواحد بطرق 
جلفة بجحي يفهم درسه الصغير والكبير بلا مشقة ولا تعب » ولا كد ولا نصب» . 


اتصاله با جیش 


قضى الشيخ رفاعة تمافى سنوات فى الأزهر» وصنف وألف ودرس وهو ابن إحدى 
وعشرين سنة » وكان إلى ذلك الحين فقيرا رقيق الحال إذ كانت والدته تنفق عليه ما تبيعه من 
ا حى والعقار » وکان يستعین على معاشه بإعطاء دروس سين بك نحل المرحوم طبوزاوغل » 
وكان كذلك يلق بعض الدروس بالمدرسة التي أنشأها محمد لاظ اوغلى . 

وف سنة ٠۲١١‏ هه ( ۱۸۲١‏ م) عين واعظا وإماما فى أحد ألايات الجيش المصرى النظامى 
الذى أسسه محمد على » فانتظم فى سلك ألاى حسن بك المتاسترلى ثم انتقل إلى ألاى أحمد 
بك انكل » وكلاهما من أعظم قواد ال جيش المصرى فى عصر محمد على » وظل الشيخ رفاعة 
مضطعا بوظيفة الإمامة من سنة ٠٠٤٠١‏ إلى شعبان من السنة التالية . 

بدأت حياة المترجم العملية بالتدريس ف الاأزهر ء مم بتقلده وظيفة الإمامة فى الجيش » ٠‏ 
فانتقل بذلك من بيئة الأزهر إلى بيئة جديدة » وهى الجيش النظامى » ونعتقد أن هذا 
الانتقال قد أحدث تطورا ف حياته وف سبته وذهنيته » لأنه بدأ يتصل بالحياة العسكرية › 
وبأل نظاما لا عهد له به من قبل » وعيشة فحت فعنه إل نواح جديدة من الياء 


)۲١(‏ ف رسالنه (حاية الزمن بناقب حادم الوطن ) وهى ترجمة حياة رفاعة بك بقلم السيد صالح مجدى أحد 


تلاميذە . 


۱٣ء‏ 
والتفكير » ولابد أن تكون العياة العسكرية الى اتصل بها عن كشب قد أفادته بجا فيها من 
«احترام للنظام » وتقدير لزاياه وإيلاف لأوضاعه وإحساس بالدفاع عن الذمار والكفاح فى 
سبيل الوطن » ومواجهة للأحطار » ما يغرس ف النفس روح الوطنية والشجاعة والارقدام . 
ویلوح لنا ان هذه المعانی قد انطبعت إلى حد كبير فى نفس الترجم » فقد عاش طوال 
عمره ذا أنفة وإباء » يكره الذل › ولا يقم على الضم » عبا لبلاده يبدل فى سبيلها راحته 
ووقته وعلمه وذکاءه » وعاش كذلك عبا للنظام فی کل عمل تولاه › فى تلقى العلوم »> وى 
التأليف والتعريب › وف جسن تنظم المعاهد الق تول إدارتها , 


انتظامه لى سلك البعثات وحیاقه ف باریس 

ولا جاء عهد البعثات العلمية كان من حسن توفيق المترجم أن احتاره محمد على ضمن 
أعضاء البعثة الأولى التى سافرت إلى فرنسا سنة ١۱۸۲م‏ . 

ويقول على باشا مبارك " : « إن محمد على باشا طلب إلى الشيخ العطار (شيخ الجامم 
الأزهر) أن ينتخب من علماء الأزهر إماما للبعثة الأولى يرى فيه الأهلية واللياقة > فاختار 
الشبخ رفاعة لتلك الوظيفة ‏ . 

فهو إذن لم يكن مرسلا بصفته طالبا» بل كان إماما للبعثة »> وتقرر له مرتب 
بوزباشى ° . 

وهنا يبدأ عهد جديد من حياة امرجم » بل قل إن باب النبوغ قد انفتح أمامه على 
مصراعيه » فقد أحذ يستثمر المواهب الدفينة فى نفسه » وأمها الذ كاء ومضاء العزية » وقوة 
العارضة » وسلامة المنطق » وحب العلم والثابرة ف الإ كباب عليه > فوصل بجده وذكائه إلى 
مكانة عالية من العلم والثقافة . ۰ 

م بكن مطلوبا من إمام البعثة أن يتعام د علوم الفرنسيس » وأنظمتهم » بل یگفیه أن يؤدی 
وظيفة الإمامة لأعضاء البعثة » وما إليها من الوعظ والاإرشاد . 

ولقد كان معه ثلائة أنمة ألحرون للبعثة » فام تتحرك نفس أحد منم إلى الاغتراف من 
مناهل العام فى فرنسا » ولم يتجاوزوا حدود الوظيفة › أما الشيخ رفاعة فكان ذا نفس طاشة 

(۲۳) ى النطط التوفيقية م ٠۳‏ ص ٤ه‏ . 

(۲) كانت الرتب العسكرية سارية فى السلك الى . 


۳ 
إلى العلا » فأحذ يدرس اللغة الفرنسية »> وعكف عليما من تلقاء نفسه رغبة منه فى تحصيل 
علومها وادابہا . 

ویدلك على مضاء عزیته وولعه بالدرس أنه ¬ کا قول عنه على باشا مبارك = د شرع عند 
ركوب الباحرة من الإسكندرية ف تع مبادىء اللغة الفرنسية بهمة عالية وعزيمة صادقة واتخذ 
له بعد وصوله إلى باریس معلماً خاصاً على نفقته ۲ » ولا استقر به القام فی باریس أكبا على 
العلوم يغترف من مناهلها » وتعرف إلى العلماء يقتبس مهم اة والمعرفة » قال على باشا 
مبارك : « وما لبث فى هذه البلاد حت غرفه أعاظم العلماء وأكابرهم > وكان للعالم المشهور 
مسيو جوومار عليه فضل التعهد بالاإرشاد والتعلم » واحبة النصوصيةء» وقد ساعده 
مساعدات جمة فى هذه البلاد » وكذلك حاله مع العام الشهير ( المستشرق ) البارون دى 
ساسى » وف مدة إقامته بباريز من سئة ٠١١١‏ إلى سنة ۹ (۱۸۳۱-۱۸۲۹) نبغ فی 
العلوم والمعارف الأجنبية > وعلى الخصوص فن الترجمة فى ساثر العلوم على احتلاف 
اصطلاحها من حيث الاستمال والمفردات » وأ كب كل اللإكباب على إدامة النظر واستمال 
الفكر والحرص على التحصيل والاستفادة" . 

ويقول رفاعة بك عن نفسه ""' إنه ابتداً يتعلم مبادىء الفرنسية وهو فى مارسيليا واستمر 
فی دراستہا بباريس إلى أن تعلمها ف ثلاث سنوات " . 

وقد اتججهت ميوله٠‏ إلى دراسة تاريخ والجغرافية » وكذلك درس الفلسفة والآداب 
الفرنسية » فنال حظاً وافراً منها > وقرا مؤلفات فولتير وجان جاك روسو ومونتسکیو وراسین »› 
فاتسعت مدارکه وارتقت أفکاره > ونما ذکره عن مونتسکیو قوله : « وقرأت أيضا سا مع مسو 
شواله جزأین من کتاب یسمی ( روح الشرائع ) » مؤلفه شهرر بين الفرنساوية بقال له منتسكيو 
وهو أشبه ميزان بين المذاهب الشرعية والسياسية » ومبنى على التحسين رابع العقلين › 
ويلقب عندهم بابن خلدون الافرجی › کا أن ابن خلدون قال له عندهم أیضا منتسکیو 
الشرق » أى منتسکیو الاإسلام م ۵ 


(ة۲) أالخطط التويفية ج ۴۳ ص 4ة. 
)۲٣(‏ فی کتابه تخلیص الایریز ص ۳۹ . 
(۲۷) لیص الابریز س ٠۵۸‏ . 

() ص ۱۹۰ 


Err 
وقراً أبضا بعض الكتب فى عام المعادن وفن العسكرية والرياضيات » ومالت نفسه أثناء‎ 
دراسته بباريس إلى التأليف والتعريب » فكان يننهز أوقات فراغه فيعرب ويؤلف » فوضع‎ 
: رحلته وسماها « تحليص الاإبريز ف تلخيص باريز» ١٠ب غو اثنتى عشرة رسالة وهى‎ 
. نبذة فى تاريخ اللإسكندر الأكبر مأخحوذة من تاريخ القدماء‎ - ١ 
. -كتاب اصول المعادن‎ ۲ 
من المجرة ألفه مسيو جومار لاستمال مصر والشام متضمناً شذرات‎ ٠١١١ تقوم سنة‎ - ۳ 
. علمية وتدريبية‎ 
. -كتاب داثرة العلوم فى أخلاق الأم وعوائدها‎ 4 
. ه - مقدمة جغرافية طبيعية‎ 
. -قطعة من كتاب العلامة ملطبرون فى الحغرافية‎ 
. ثلاث مقالات من کتاب حدر فى عم امندسة‎ - 
. لبذة فى علم اميئة‎ - 
. قطعة من عمليات الضباط‎ - 
. أصول الحقوق الطبيعية التى تعتبرها الإفرنج أصلا لأحكامهم‎ - ٠١ 
. نبذة فى اليئولوجيا بعنى جاهلية اليونان وخرافاتهم‎ - ١١ 
. نبذة فى عل سياسة الصحة‎ - ۲ 
وترجم فی باريس كتابه « قلائد المغاخر فى غريب عوائد الأوائل والأواخر» وقد بدأ‎ 


که ےر کے 


يرجم جغرافية ملتبرون كا رأيبت ضمن رسائله الاثنت عشرة . 

وکان متم بطائفة من العلماء والمستشرقن › فاقتبس منم واتصل بهم بصلات الود 
والصداقة » وبذيمى أن اتصاله بهم بدل على ما جيل عليه من الميل إلى العلم والعلماء والرغبة 
فى الاستزادة من المعارف » وقد نشر فى رحلقه (تخليص الإبريز) رسالتين من المستشرق 
المشهور البارون سلفستر دى ساسى تدلان على ما ناله من المكانة فى نفسه » كتب الأولى لمناسبة 
إهداء المترجم رحلته إليه . ) 
وكتب الثانية قبل أن يغادر رفاعة بك باريس عائدا إلى مصر قال فيا : 

١‏ بعد إهداء السلام إلى مسيو رفاعه » محصل لى حظ عظم إذا جاء عندى يوم الاألنين 
الآ فى الساعة ۳ إن أمكنه أن يسرفى برؤيتى له لحظات لطيفة » ويحصل لى أيضا غاية 


rt 
الانبساط إذا بعث لى أحباره بعد وصوله إلى القاهرة » فإذا م تيسرلى رؤيته طلبت له طريق‎ 
السلامة ء» ولا أزال أتذكر داما آثاره وأستنشق أخباره مع الجذاب قلب وانشراح صدر‎ 
. البارون سلفستر دى ساسي ۾‎ 

فشل هذه الرسالة لا تكتب للشيخ رفاعة إلا إذاكان قد نال فى نفوس علماء فرنسا مكائة 
سامية » وهذه المكانة قد أحرزها بذ كائه وإكبابه على العم ومساجاته العلماء فى محالسهم 
ومعاهدهم مما حببه إلى نفوسهم وجعل. له عندهم ذلك معام الممتاز. 


مباحغه فى الدستور 

قد تعجب أن يكون لرفاعة بك مباحث فى الدستور » فالمعروف أن هذه المباحث حديثة 
العهد فى تاريخ مصر القومى »> لكن الواقع أن رفاعة بك هو فيا نعلم أول من کتب من 
الصريين ف المباحث الدستورية » ذلك أنه درس أثناء إقامته باريس نظام الحكم فى فرنسا » 
وعرب ف کتابه ( حلیص الابریز) دستور فرنسا فى ذلك الحین " وما تضمنته من نظام 
اجلسين » واخحتيار أعضاثهما » وحقوق الأمة أفرادا وجياعات » وهذا بدلك على ميله الفطرى 
إلى العلوم السياسية » ولا يتجه فكر المرء فى ذلك الحين إلى حوض هذه المباحث إلا إذا كان 
ذا رأس مفكر وقلب بجخفق بحب الوطن . 

وهو لا يحتف بالتعريب فحسب » بل له على مواد الدستور الفرنسى تعليةات تدل على 
فوم صحیح لاحکامه ومبادثه » وميل فطرى إلى النظم الحرة. 

فقد قال تعليقا على نصوص الدستور''" : 

ومن ذلك يتضح لك أن ملك فرنسا ليس مطلق القصرف » وأن السياسة الفرنساوية هى 
قانون مقيد محيث إن الا كم هو املك بشرط أن يعمل با هو مذ كور ف القوانين الق يرضى 
مما أهل الدواوين (البرلان) وأن ديوان البير""" انع عن املك » وديوان رَس المالات ١‏ 

(۲۹) هر دستوی سنة ۹۸۱٤‏ الذى استمر معمولا به إلى سنة ۱۸۳١‏ , 

(۳۰) محلیص الاہریز ص ۷۲ . 

. ملس الشيوخ ا١۴ ءءل ١ص وط وقد قل كلمة بير ١1۲ة۴ الفرنساوية كا هى‎ )۳١( 


(۳۲) رسل جمع رسول أى نائب ‏ والعالات جمع عالة أى مديرية » يريد مجلس الثواب ويسميہم أحبانا « لواب 
الرعية » وأيضا « أمناء الرعية » . 


{o 

بحامى عن الرغبة » والقانون الذى يمشى عليه الفرنساوية الآن (سة ۱۸۲۷) ويتخذونه أساماً 

لسياستم هو القانون الذى ألفه مم ملكهم لويز الثامن عشر» ولازال متبعاً عندهم 
ومرضياهم » وفيه أمور لا ينكر ذوو العقول أنها من باب العدل ٠‏ . 

وقال فى موضع آخحر (ض )۸٠‏ : « قوله فى الادة الأولى أن ساثر الفرنسيس متساوون 
قدام الشريعة معنا ساثر من يوجد فى بلاد فرنسا من رفيع ووضيع › لا بحتلفون فى إجراء 
الأحكام المذ كورة فى القانون » حتى أن الدعوى الشرعية تقام على المللك » وينفذ عليه الحكم 
كغيره » فانظر إلى هذه المادة فإن ها تساط عظم على إقامة العدل وإسعاف المطلوم وإرضاء 
خحاطر الفقير بأنة كالعظم نظرا إلى إجراء الأحكام » ولقد كادت هذه القضية أن تكون من 
جوامع الكام عند الفرنساوية > وهى من الأدلة الواضحة على وصول العدل عندهم إلى درجة 
عالية وتقدمهم ف الآداب الحضرية ». 

وقال تعليقا على المادة الثانية الخاصة بالمساواة فى الضرائب : 

) وأما الادة الثانية فإنها محض سياسة » ويمكن أن يقال إن الفِرّد (جمع فرّدة أى ضريبة‎ ١ 
ونحوها لو كانت مرتبة فى بلاد الإسلام كا هى فى تللكت البلاد لطابت التفس خحصوصا إذا‎ 
كانت الزكوات والفىء والغنيمة لا ت محاجة بيت المال »أو كانت ممنوعة بالكلية » ورعا كان‎ 
ها أصل فى الشريعة على بعض أقوال مذهب الإمام الأعظم » ومن الجكم المقررة عند قدماء‎ 
الحكاء » الخزاج عمود اللك » وف مدة إقامتق بباريس لم أسمع أحدا يشكو من المكوس‎ 
. والفرد (الضراثب ) والجبايات أبدا»‎ 

وقال تعليقا على المادة الثامنة الخاصة محرية الرأى والنشر : « وأما المادة الثامنة فانها تقوى 
کل إنسان على أن يظهر رأیه وعلمه » وسائر ما حطر بباله » ما لا بضرغرره » فیعلم الناس سائر 
ما فى نفس صاحبه» . 

وامتدح الصحافة »> وهو بسمى الصحف (الورقات اليومية المسماة بالجرنالات 
والكازيطات "٠‏ وقال عنا : ١‏ إن الانسان يعرف فيا ساثر الأخبار المتجددة سواء كانت 
داخحلية أو خحارجية » أى دالحل المملكة أوخارجها » وإن كان قد يوجد فيها من الكذب مالا 
محص إلا آنها ربا تتضمن أخبارا تتشوف نفس الاإنسان إلى العلم بها » على نها رما تضمنت 
مسائل علمية جديدة التحقيق أو تنبيبات مفيدة أو نصائح نافعة سواء كانت صادرة من الجليل 


(۳۳) جم کاز بط مأحوذة من الكلبة الفرنة G42‏ 


An 


أو الحقير » لأنه قد حطر ببال الحقير مالا بطر ببال العظم » ومن فواثدها أن الإنسان إذا فمل 
فعلا عظما أو رديئاً وكان من الأمور مور المهمة كتبه أهل الجرنال ليكون معلوما للخاص والعام 
٠‏ لترغيب صاحب العمل الطيب › وردع صاحب الفعلة الخبيثة »> وكذللك إذا كان الإنسان 
مظلوما من إنسان کتب مظلمته فی هذه الورقات ٠‏ فيطلع عليما ناص والعام » فتعرف قضية 
المظلوم والظام من غير عدول عا وقع فرپا ولا تبديل » وتصل إلى سحل الحكم ر احكة ) 
ويحكم فيا بحسب القوانين المقررة »> فيكون مثل هذا الأمر عبرة لمن يعتير» . 

وقال عن المادة التاسعة ( الخاصة محرمة الأملاك )  :‏ وأما الادة التاسعة فإنها ين العدل 
والاإنصاف » وهى واجبة لضبط جور الأقوياء على الضعاف » . 

وقال تعليقا على المادة الخامسة عشرة ( التق تنص على أن السلطة يتولاها املك وعلسا 
النواب والشيوخ ) : « وى المادة الخامسة عشرة نكئة لطيفة > وهى أن تدر أمر المعاملات 
لثلاثة مراتب » المرتبة الأولى للملك ووزرائه > والثائية مرتبة البيرية الحامية للملك » والغالكة 
مرتبة رسل المالات ٠‏ الذين هم وكلاء الرعية وانحامون عنبم حقى لا يظم أحد » وحيهاكانت 
رسل المالات قامة مقام الرعية ومعكلمة على لسانها كانت الرعية كأنها حاكمة نفسها 

بنفسها » وعلى كل حال فهى مانعة للظلم عن لفسها بنفسها › وهى امنة بالكلية » . 

تم ذكر تعديل الدستور الذى أعقب ثورة سدة ٠۸۳١‏ وأسهب ف الكلام عن تلك الثورة ' 
الق شهدها ف باريس » وظاهر من كلامه مبلغ عطفه على الثورة وقضيتها > وما قاله فى هذا 
الصدد : 

فليا كانت سنة ۸۳١‏ وإذا بالمللك قد أظهر عدة أوامر»› ٠‏ منہا النهى عن أن بظهر 
الإإنسان رأيه وأن يكتبه أو بط يبطبعه بشروط معينة نحصوصا للكازيطات ر الجرائد ) اليومية فإنها 
لاد لطبعها من أن بطع عل أحد من طرف الدولة ٠٠‏ فلا یظهر فیہا إلا ما يريد إظهاره » ٠‏ 
مع أن ذلك یس حق اللك وحدہ فکان لا یمکنه عمله إلا پقانون » والقانون لا یصنع إلا 
باجقاع اراء ثلاثة » رأى اللك » ورأى أهل ديوانى المشررة' » فصع الملك وحده مالا 


(۳۴۳) هی الأوامر الشهيرة nee‏ ومد ملت الى أصدرها املك شارل العاشر وكائتب سببا ليام ثورة سنة 
YAY‏ 

(۳4) الرقيب على الصحف . 

(ه) الرلان. 


PY 
. ٩ بنفذ إلا إذا کان صنعه مع غیره‎ 
فهذا کلام يدل على أن صاحبه يفهم روح الدستور والنظم الدستوربة حق الفهم‎ 
. ويعرف معنى سلطة الأمة » ويؤمن بأن الأمة مصدر السلطات‎ 
وأدل على ذلك » رأيه فى موقف اللاك شارل العاشر لا قامت الثورة ف باريس قال‎ 
و فلا اشتد الأمر وعلم المللك بذللك وهو حارج أمر حمل المدينة محاصرة حكا > وجعل‎ 
قائد العسكر أمبراً من أعداء الفرنساوية » مشهورا عندهم بالخيانة ذهب الحرية > مع أن هذا‎ 
يلاف الكياسة والسياسة والرياسة » فقد دهم هذا على أن الك ليس جليل الراى ء فانه لو‎ 
کان ذلك لأظهر أمارات العفو والسماح > فإن عفو املك أبقق للملك »› ولا ولى عن عساكره‎ 
إلا جاعة عقلاء » أحبابا له وللرعية غور مبغوضین ولا أعداء » ولكنه أراد هلاك رعایاه حیٹ‎ 
: أتزمم بمنزلة أعدائه > مع أن استصلاح العدو أحزم من استبلا كه » وسن قوله بعضهم‎ 
عليك بلحل وبالحياة والرفق بالمذنب ولاغضاء‎ 
إن ل يقل من قال بوشك أن بصيك الجهال‎ 
› فعاد عليه ما فعله بنقیض مراده » وبتظیر ما نواه لأضداده › فلو أنم .ى إعطاء الحرية‎ 
› لأمة بهذه الصفة حرية لا وقع فى مشل هذه الحيرة » وتزل عن كرسيه فى هذه اححنة الأخبرة‎ 
لاسا وقد هد الفرنساوية بصفة الحربة وألفوها واعتادوا عليها > وصارت عندهم من‎ 
: الصفات النفسية » وما أحسن قول الشاعر‎ 
ها سان يرعونها  وفروض‎ ٠ رالناس عادات وقد اموا بها‎ 
٠ ۲ فذاك قيل عندهم وبغيض‎ ٠ فن لم بعاشرهم على العرف ينبم‎ 


فتأمل فى هذا الكلام | وتدبر معانيه »> واذكر أنه كتب سنة ۱۸۳١‏ › أى منذ ماثة سنة > 
تجد أنه كلام عليه طابع المبادئ الدستورية العصرية » تتمشى فيه روح الحرية والد يمقراطية › 
رلا بصدر إلا عن تفس أشربت روح الأنفة والشعور بالحقوق القومية » ولو لم يكن رفاعة بك 
مئل هذه الصفات ها صر عنه مثل هذا القول » بل أغلب الظن أنه كان يضرب صفحا عا 
شاهده فى باريس من ثورة الشعب عل الحكم الاستبدادى » وما كانت هذه الثورة تترلك فى 


(۳۹) لیس الابریز ص ۱۷۲ .. 


ETA 
نفسه من أثر سوى استنكار قيام الرعية على ولى الأمر > ولكن روح رفاعة كانت روحا حرة‎ 
متطلعة إلى امحل العليا » فى العلم » والأحلاق » والسياسة » فلا غرو أن صادفت مبادي'‎ 

حقوق الشعب موضع الاإقناع من لفسه. 


وتأمل فما ذكره المغرجم عن الجارال لافاييت أحد زعماء الثورة » تجده بقول : 
١‏ وف اليوم التاسع والعشرين فى الصباح ملك أهل الب ثلاثة أرباع المدينة » ووقع أبضا 
ف يدم قصر طویاری ولوور فلکو*ما ٠»‏ ونشروا عایمما بيرق الحرية فليا “مح بذلك سر عسكر 
( قائد الحند ) المأمور ادال اهل باريس ف طاعة السلطان ر الملك شارل العاشر) رجع » 
فکان هذا تمام نصرة أهل البلد » حت أن العسا كر دنحلت تحت بيرق الرعية » ومن هذا 
الوقت ترتب حکم وقق ودیوان مقت لنظم البلاد حتی ينحط الرأى على تولية حا کم دام » 
وكان رئيس هذا الحكم المؤقت عسكر المسمى لافييبته ء وهو الذى فاتل ف الفتنة الأول 
للحرية أيضا ١‏ وهذا الرجل شهير بأنه بحب الحرية » وحامى عنها ویعظّم مثل الملوك 
بسہب اتصافه بہذا الوصف »> وكونه على حالة واحدة ومذهب واحد فى البوليتيقة 
(السياسية) » . 
فرفاعة بك يمجد فى ال جرال لافابيت دفاعه عن الحرية ‏ وثباته على مبدثه السياسى » 
وعدم تقلبه مع الأهواء > وهی محامد وصفات اشنہر با لافابیت ف کل أدوار جهاده » فوصل 
يذلاك إلى المنرلة السامية الى تاها ء وصار كا بقول المترجم بكرم ويعظم كا بعظم الملوك » 
وهذا من أبدع ما يقال فى تمجيد الوطنية الصادقة والحهاد الخالص لوجه الله والوطن . 
وقد ظل رفاعة بك بعد عودته إلى مصر متأثراً بالتعالم الدستورية الى تلقاها ف باريس › 
وحسبك دلبلا على بقائه حفظا بتاك المبادئ السامية على مدى الستين أنه عد أكبر عمل 
لخديو إ"ماعيل إنشاءء جلس شورى النواب """ فقد قال عنه فى معرض الثناء عليه عليه : ډ ولو م 
یکن له من الماثر إلا كونه حمل الأهاى على أن بستنيبوا عنهم لوابا ذوى فكرة ألمعية » 
لیتذاکروا فی شأن مصالحي ۳ المرعية » لكفاه ذلك شرفا ودا » وعزا وسعدا حيث صار 


(۴۷) بريد الثورة الفرنسية الکبری سنه ۱۷۹۸ . 
(۳۸) سلة ۱۸171 , 
(۹) أى مصالح الأهالى . 


r4 
مستوليا على أمة حرة الرأى » باستشار تما فى حقاثق التراتيب والتنظمات الت يراد تجديدها‎ 


لأجلي ' 


عودته إل مصر 

عاد رفاعة بك إلى مصرسنة ۱۸۳۱ » فکانه قضی ف باریس نحو ست سنوات مكبا على 
الدرس والتحصيل » يطالع » ويقرأً »> ويكتب ويعرب » وجالسن العلماء ويساجلهم الببحث 
وامناظرة » وينم النظر فى أحوال الشعوب الأوروية وتارخها وأسباب حضارتها وتقدمها › 
واستقر عزمه وهو ف باریس على أن حدم بلاده من طريق نقل علوم الاإفرنج إلى مواطنيه › 
فتتسع مداركهم » وتسمو أفكارهم › ويسلكون سبيل الشعوب التى هذبها العلم والعرفان » 
ومالت نفسه إلى التعريب احذا بنج الدولة العباسية » إذ بدات نهضة العلوم والمعارف فى 
عهدها بترجمة كتب اليونان إلى اللغة العربية »> قال فى هذا الصدد وهو بعد فى باريس : 
« وبالجملة فقد تكفلنا بترجمة علمى التاريخ والجغرافيا بمصر السعيدة بمشيئته تعالى وبهمة 
صاحب السعادة حب العلوم والفنون حنى تعد دولته من الأزمنة التق تؤرخ با العلوم والمعارف 
المجددة فى مصر ثل تحددما فى زمن حلفاء بغداد ۲“ 

ولقد بر بوعده » فلأ البلاد عاها وحكة »> وحمل لواء النهضة العلمية وخدمها بتاليفه 
وتعاريبه وتلاميذه الدين تخرجوا على يده فى ٠مدرسة‏ الالسن وغيرها . 


أعاله بعد عودته 

كانت البلاد عند عودة رفاعة بلك فى حاجة إلى التعريب لنقل العلوم الأوروبية إلى لغة 
البلاد » فتولى منصب الترجمة وتدريس اللغة الفرنسية فى مدرسة الطب بأل زعبل . 

وف سنة ۱۸۳۳م (سنة 4٤۲٠ه)‏ انتقل من مدرسة الطب إلى المدفعية ( الطوحية ) 
بطره » وعهد إلبه ترجمة العلوم الهندسية والفنون الحربية » وله فما رسالة مترجمة ى امنلسة 
العادية > وهى من الرساثل الى كانت تدرس فى المدرسة الحربية بسان سير بفرنسا . 
.٠‏ وف غضون ذلك وقع وباء بالقاهرة سنة ٠٠٠١‏ فسافر إلى طهطا وترجم بها مجلدا من 

(۴۰) مناهج الألباب المصربة ص ٠۲۳١‏ طبعة ية . 

. ۲١۱ تخلیص الاہریز ص‎ )٤١( 


E 
جخرافية ملتبرون اتی بدا بتعریبما فى باريس » م عاد به إلى القاهرة وقدمه إلى محمد على فنال‎ 
إعجابه » وأجزل له العطاء › وأنم عليه برتية صاع قول أغاسى واستمر بمدرسة طره إلى سنة‎ 

. 


مدرسة الألسن 

تم ری المترجم أن البلاد فى حاجة إلى طبقة من العلماء الأكفاء فى الآداب العربية وفى 
آداب اللغات الأجنبية ليضطلموا بمهمة تعريب الكتب الأفرنكية ونحاصة الفرنسية وليكونوا 
صلة الاتصال بين الثقافة الشرقية والثقافة الغربية وينهضوا بالأداة الحكومية فى المناصب التى 
تعهد إليهم › فاقترح على محمد على باشا إنشاء مدرسة الألسن » وكان من مزايا محمد على أنه 
محسن تقدير الاقتراحات والاراء السديدة التى تعود على البلاد بالخير والتقدم » فبادر إلى إنفاذ 
الاقتراح وأنشاً مدرسة الألسن بالقاهرة سنة ۱۸۳١‏ » واختار ها سراى الألنى بالأزبكية مجوار 
قصر زينب هام كرية محمد على (حيث فندق شبرد ) » وهذا يدلك على مبلغ عنابته 
بشأتها » وكانت تعرف حين إنشاثما بمدرسة الترجمة » ثم عرفت بعد ذلك بمدرسة الألسن > 
وعهد بنظارتما فى السنة التالية إلى الشيخ رفاعة » وهنا تبيأت فرصة جديدة لظهور نبوغ 
المترجم كعالم قق » ورئيس قدير »> ومعلم كفء > ومرب لا بشق له غبار » فلقد قام بإدارة 
تلك المدرسة خير قيام » واحتار ها التلاميد من مدارس الأرياف والأقالم »> ومن طلبة 
الأزمر» فلغ عددمم فی بداءة عهدها حمسن تلمیذا » م زاد حقی صار ۰٠٠١‏ وع 
بتلقيفهم وتنشثتهم النشأة الصالحة حت تخرج منها حخبة من العلماء والشعراء والأدباء تمن ازدان 
بهم تاريخ النهضة العلمية والأدبية . 

كانت مدرسة الالسن عبازة عن كلية تدرس فيا آداب اللغة العربية واللغات الأجنبية 
وخاصة الفرنسية والتركية والفارسية م الاريطالية والإمجليزية > وجلوم تاربخ والجخرافية › 
والشريعة الإسلامية » والشرائم الاأجنبية » فهى أشبه ما تكون بكلية لداب والحقوق فلا 
غرو ان كانت اكير معهد لنشر الثقافة فى مصر. 
) وكان رفاعة باك يتولى التدريس فما بنفسه » يعاونه طائفة من خحبرة المصريين والأجاتب › 
ذکر على باشا مبارك من أساتذتما الوطنيين الشيخ محد الدمنهورى » والشيخ على الفرغلى 
الأنصأرى ( ابن خال رفاعة بك ) » والشيخ حسنين حريز الخمراوى » والشيخ محمد قطة 


٤٤ 

العدوى . والشيخ أحمد عبد الرحم الطهطاوى » والشبخ عبد المنم ا لجرجاوی » وکلهم من 
علماء ذلك العصر. 

واشتهر رفاعة بك بغيرته على تثقيف تلاميذ الدرسة بلا كلل ولا هوادة »> وکان ف بض 
الأحیان کا يقول على باشا مبارك د یٹ نحو ثلاث ساعات أو أربع ساعات يلق الدروس 
واقفا على قدميه فى دروس اللغة أو فنون الإدارة أو الشرائع الإسلامية والأجنبية » وكذلك 
کان دأبه معهم فى تدريس فنون الأداب العالية» . 

وأحيل غليه فى سنة ٠۲١۷‏ ه علاوة على نظارة مدرسة الألسن نظارة المدرسة التجهيزية 
التی كانت بأ زعبل م نقلت إلى الأزبكية وألحقت ممدرسة الألسن » وأساتذاتها من تلا 
هذه المدرسة » ومعهد للفقه والشريعة الإسلامية » ومدرسة محاسبة » ومدرسة إدارة أفرنجية › 
فكان رفاعه بك يدير هذه المعاهد محتمعة » أى أنه كان بمثابة مدير جامعة > وأحيل علية 
تفتیش مدارس الأقالم ؛ وأسندت إبيه وقنا ما رثاسة تحرير ( الوقائم للصرية ) . 

وی سنة ۱۲۵۸ه شکل قام الترجمة من أول فرقة حرجت من مدرسة الألسن ونال 
المترجم بعد سنة ونصف من إنشاء هذا القلم رتبة القامقام » ونال سنة ۲ هھ رثبة آمبړالای 
لناسبة انتهاثه من ترجمة علد اخحر من جغرافية ملطبرون › فصار يدعى رفاعة بك بعد أن كان 
الشبخ رفاعة » وكانت هذه الرتب بمثابة مكافأة معنوية له على ما أداه من الخلماث فى 
المناصب الى عهدت إليه » كا أنها دليل على حسن تقدير الحكومة فى ذلك العصر للعلماء 
العاملين » وتشجيعهم على متابعة جهودهم وأجائم > ومن الحتى أن نقول إن تنشيط الحكومة 
لرفاعة بك كان له دحل ف وفرة إنتاجه العلمى » فقد كان موضع رعابة ولاة الأمور 
ومعاونتهم » فأنعم عليه محمد على ب ۲١۲‏ فدانا » وأقطعه راهم باشا و حديقة نادرة الال فى 
الخانقاه تبلغ ٦‏ فدانا » على ما یقول على باشا مبارله ‏ ۰ وأنعم عليه سعید باشا بمائتی 
غدان ۲ وإماعیل باشا ب ۲۵۰ فدانا » فیکون حموع ذلك نحو ۷٠١‏ فدان » ولا شك أن 
هذه الإنعامات الكبيرة من الوساثل الى تنمض بدولة العام والأدب . 


رفاعة بلك فى منقاه بالخرطوم 
يزلل رفاعة بك ناظرا لمدرسة الألسن مع نظارة قلم الترجمة إلى أن أقفلت فى عهد عباس 


.ة٤ ص‎ ٠۳ الاطط التوفيفية ج‎ )٤۲( 


E3 
ولم يكتف عباس بإقفاها بل أمر بإرسال رفاعه بلك إلى السودان بمحجة‎ » ۸١١ بأشا الأول سنة‎ 
. تولبته نظارة مدرسة ابتدائية أمر بإنشاما فى الخرطوم‎ 

وغريب أن عباس باشا الذى بقفل المدارس فى القطر المصرى يعنى بإنشاء مدرسة ابتدائية 
فى الخرطوم > نم إن فتح المدارس ف السودان قاطبة أمر مطلوب ومرغوب فيه لذاته» ها 
السودان إلا جزء من مصر » ونشر لواء العام والمعارف ف أنحاثه واجب على الحكومة » ولكن 
إقغال المدارس فى مصر بم على عاربة عباس باشا للعلم والتعلم » فكيف هذه النزعة مع 
التفكير فى فتح مدرسة ابتدائية بالئرطوم يرسل إليها جاعة من أركان النهضة العلمية فى مصر 
وعلل رأسهم زعم هذه النهضة رفاعة بك » وفيهم سحمد بيومى أفندى كبر أساتذة امندسة 
والرياضيات ف مدرسة المهندسخانة » وقد توق فى منفاه بالخرطوم »> وأحمد طائل أفندى 
اُستاذ الرياضيات » وغيرهم » ولا يقبل المنطق أن يكون الغرض من إرسال هؤلاء الأقطاب 
إل السودان نشر العلي فى ربوعه » إذ لو كان بقصد خدمة العلم بإئشاء « مدرسة ابتدائية 
بامخرطوم ۲ ماکان معقولا أن يقم الاحتيار على كبير علماء مصر فى ذلك العصرلبتولى نظارتها» 
ولا أن بعهد بتدريس الحساب فيا إلى كبير علماء الرياضيات بين أساتذة مدرسة 
امهندسخانة »> فلابد أن يكون للأمر سر انحر غير الرغبة ف إنشاء المعاهد العلمية . 

وقد بكون سره الحقيق رغبة عباس باشا ف إقصاء علماء مصر إلى السودان » فكا أنه 
أقفل مدارس مصر تراءی له أن بعد عا علماءها الأعلام » وقد وشى له فى حق رفاعة بك 
فاتسع صدره للوشاية » ولم ير وسيلة للتخلص من رفاعة بك إلا إرساله إلى السودان » وكان 
الذهاب إلى السودان ف ذلك العصر يعد نفيا مقصودا به العقاب والقصاص » وخحاصة لمن 
كان فى منزلة رفاعة بك » ولم أتبين ماهية هذه الوشاية من أقوال من ترجموا له" ء أا" 
رفاعة بلك ذاته فلم يزد فى هذا الصدد عن قوله : « وف سنة ۱۲۹۷ كنت سافرت إلى السودان 
بسعى بعض الأمراء بضمير مستتر بوسيلة نظارة مدرسة رايم فلات شو الان سین بلا 
طائل وتوف نصف من معيتى من الخوجات المصريين“ ۽ 


)٤۳(‏ ترحم له من للتقدمين على اشا مبارك فى النطط التوفيقية ج ٠۳‏ ص ١ ٥٠١‏ وصالح محدى باك ى رسالته حلية 
الزمن إماقب نحادم الوطن ء ومن المعاصرين جرجى زيدان بك فى كتابه ( تراجم مشاهير الشرق فى القرن التاسح مشر) ج ۲ 
ص ٩4‏ . ومحمد الصادق صين بلك فى حلة السياسة الأسبوعية السنة ۲ علد 14. 

. طبعة ثانية‎ ٠٠١ مناهج الألباب الصرية ص‎ )٤٤( 


ET 

وبلوح لى أن لكتابه ( خليص الإبريز ) سببا يتصل بنقيه » إذ لا خن أنه طبع للمرة الثائية 
سنة ٠۲٣۵‏ ه أى فى أواثئل عهد عباس باشا » والكتاب كما مر بك محوی آراء ومبادئ لا 
يرغب فيها الحا كم الستبد » وعباس باشا الأول كان فى طبعه مستبدا غشوما » فلابد أن 
الوشاة قد لفتوا نظره إلى ما فى كتاب رفاعة بك مما لا يروق لعباس » فرأى أن يبعده إلى 
الخرطوم ليكون السودان مننى له » ولا غرابة فى ذلك فلو أن هذا الكتاب ظهر فى تركيا على 
عهد السلطان عبد الحميد لكان من الحقق أن يكون سببا ف هلاك صاحبه »> فن الجائز أن 
یکون عباس باشا قد رأى نى رفاعة وأمثال رفاعة إلى السودان لييعدهم ويعد أفكارهم 
وثقافتهم عن مصر» واتخذ لنفيهم صورة ظاهرة وهى إنشاء مدرسة بالخرطوم > والله أعلم . 

كان رفاعة بك يشعر ف الخرطوم بأته فى منفى سحيق » ويعلم أن الحكوبة إنا أقصته إلى , 
السودان لتتخلص منه » لا لتفتح مدرسة ابتدائية » ولقد أحس بغضاضة الث فى بدء عهده 
به » ولكنه قابل المصاب بالصبر والجلد »> وعاودته عزيته الى لا تعرف الكلل » فأحذ يسرى 
عن نفسه هم النفى والعزلة بتعريب كتاب تلاك ”“ , وأنك لتلمح من مقدمة كتابه مبلغ تأله ما 
جوزى به على جليل حدماته للعلم والنبضة العلمية » والوطلى فى متته يذ كر ما ذاه لوطنه من 
حدمات » کأنا يراجم نفسه ومحاسیا لیتعرف أسباب متته »> فلا پزداد قينا إلا أنه جوزى 
جزاء سينْمًار » وقوبل على إحسانه بالاإساءة والنكران » وكذلك فعل رفاعة بك فقد جمع فى 
كامات وجيزة ما فصله التاريخ من حدماته الجليلة »> قال فى مقدمة كتاب تاماك : 

١‏ أما بعد فيقول المرتجى أن يكون لوطنه حير نافع >١‏ رفاعة بدوى رافع » ناظر قلم الترجمة 
بديوان المدارس » قد تقلدت بعئاية الحسكومة المصرية » الفائقة على ساثر الأمصار » ف عصر 
المدة الحمدية العلوية » السامى على ساثر الأعصار »› بوظيفة تربية التلاميذ مدة مديدة » وسنين 
عديدة » نظارة وتعلما » وتعديلا وتقويا » ونرتيبا وتنظها » وتحرج من نظارات تعليمى من 
امتفننين رجال هم فى مضمار السبق وميدان المعارف وسيع ال » وفى صناعة النثر والنظم أببر 
بديمة وأبهى روية وأزهى ارتجال > وحاة صفوف لا يرون فى نضالٍ ولا سجال »> وعربت 
لتعليمهم من الفرنساوية المؤلفات ال جمة »> وصححت مم مترجات الكتب الهمة » من كل 
كتاب عظم المنافع > وتوفق حسن تيلها فى مطبعة اللحكومة وطبعها » ومالت طباع الحميع إلى 
مطبوع ذوقھا وطبعھا › وسارٹ بہا الرکبان فى سار البلدان » وحدا بہا الحادی ى كل واد ء 


(ھ) مواقم الأيلااء فى بار تلياك . 


3 
وقصدها القصاد كأنہا قصائد حسان » وكان زمنى إلى ذلك مصروفا > وديدفى بذلك معروفا › 
عار لأمير الزم. “ ٠‏ على تسين حال الوطن » الذى حه م شعَّب الاعمان » وف مدة 
نحو ثلاثين سنة م محصل همق غتور ولا قصور. 

فإذا ملكت فجد فإن لم تستطع فاجهذ بوسعك کله أن فعا 


> وإعا فقط لما توجهت بالقضاء والقدر » إلى بلاد السودان وليس فما قضاه الله مر‎ ١ 
فت برهة حام اة ء جامد الفريحة فى هذه اللمة » حقى كاد يتلفنى سعير الإقم الفاثر بره‎ 
ومومه » ويبلغف فيل السودان الكاسر مرطومه » ومع ذلك فکكنت فى الوقت الحاضر مصداق‎ 
: قول الشاعر‎ 

فا آنا للأيام غير مارب اأصحابها مستبشرا مهلا 

فإن کان حظی راما کنت راتحا وإن کان حظی اعرلا کنت اعرا 


فکیف وان لی نصا ف السعود المقبلة 1 والعهرد المستقبلة ¢ وحظا م الأوقات المفيدة 3 
وسهها من العدالة أباعد به عن وجوه هذه اليلاد البعيدة » فا تسليت إلا بتعريب لماك »› 
وتقريب . الرجاء بدور الأفلاك » , 


أقول » ولرفاعة بلك بعض العذر ف تبرمه من الإقامة فى السودان » فإنه فضلا عن شعوره 
بأنه ل يذهب إلیه بإرادته واختیاره وأنه إنما کان مضطهدا منفیا على غبر ذنب جناه » فقد شهد 
ف منفاه مصرع زمیله حمد بیومی کبیر علماء الرياضیات فى عصره › والظاهر أن صحته وبنيته 
لم تحتملا غضاضة الى وسوء اناخ فعاجلته منيته فى الخرطوم » فهذًا الحادث الألم كان له أثر 
عميق فى نفس رفاعة بك جعله يشكو ويتململ من طول إقامته فى ميفاه > ولولا ذلك لا 
أفاض ف الإعراب عن أله إلى الحد الذى أخرجه عن جادة الصير والاعتدال » 4ا ذنب 
« وجوه تللك البلاد البعيدة » التى يطلب إلى العدالة أن تباعد به عا ؟ أنه لا شك كان فى شدة 
الحنة حتى ضاق صدره با يعانيه من الألم » على أنه ما ليث أن استمسك مخصاله الحميدة من 
الصبر على المكاره › ومغالبة الشداثد » فراض نفسه على احتاها » والصبر على آلامها » وإنك ٠‏ 
لتتبين نفسيته وما جبل عليه من قوة العزيمة وصدق الإ يمان فى قوله « فا أنا للأيام غير حارب 


. یرید حمد على‎ )۴١( 


{i0 
إل » فإن هذا القول يدل على قوة نفس كبيرة ارتضت مخالبة الأيام ومقاومة الجن » ويتصل‎ 
. : ذا المعنی قوله عن نقسه‎ 
حمس النظوم مرجلا قريضه وهو بالرطوم قد رجلا‎  ةعافر‎ 
قالت وتفه باه كن رجلا فان جك (طه) للخطوب جلا‎ 
فأمر حطبك هذا الد سمه‎ 


والحق أن رفاعة بك كان فى منفاه رجلا بكل معافى الرجولة › فام يستسام لليأس'» ول تفار 
عزیته > ولا جمدت قريحته » وحسبك دليلا على قوة [رادته أنه ترجہ فى منفاه تاب تلماك › 
وهو بقع فى نحو سبعائة صفحة من القطع الكبير ؛ كا أنه رتب مدرسة الرطوم أحسن ترتيب 
وأدارها أحسن إدارة وتخرح منها طائفة من الشبان تولوا مهمة التدريس فى المدارس الق 
أزشأتها الحكومة فى السودان على عهد النديو إجماعيل » وقد امتدح رفاعة بك الاق 
السودانيين فأشار بقابلينهم « التمدين الحقيق لدقة أذهانهم » فإن أكثرهم قبائل عربية لا سيا 
ا لجعليين والشايقية وغيرهم » واشتغاحم با ألفوه من العلوم الشرعية هو عن رغية واجتهاد ؛ 
ولم مآثر عظيمة فى حسن التعلم والتعلم »> حتى إن البلدة إذا كان بها عام شهير برحل إليه من 
البلاد امجاورة من طلبة العلم العدد الكثير والجم الغفير » فيعينه أهل بلدته على ذلك بتوزيع 
العاورين (الطلبة) على البيوت مسب الاستطاعة فكل إنسان من الأهالى بخصه الواحد أو 
الاثنان فيقومون بشونم مدة التعم والتعلی ۲ ۷ 


رجوعه من منفاه والمناصب التى تولاها 
ولا توفى عباس الأول سنة ٠۸٠١١‏ » وتولل سعبد باشا الحكم عاد رفاعة بلك من 
السودان » فأسندت إلبه المناصب الختلفة > فجعل لاظرا للقام الأفرنجى بمحافظة مصر تحت 
رئاسة إبراهم أدهم باشا » ثم عهد إليه سعيد باشا سنة ۱۸١١‏ وكالة المدرسة الحربية بالحوض 
المرصود التی کان یتیل نظارتہا سلم‌ان باشا الفرنساوى رئيس رجال الحهادية » وبعد قليل تول 
نظارة امدرسة الحرية التى أنشأها سعيد باشا بالقلعة » وجمع بين هذا المنصب ونظارة قم 
الأزجمة > ومدرسة الحاسبة والمندسة اللكية ومدرسة العارة > ونال رتبة المتأيز. : 


. طبعة ثانية‎ ۲٠۲ مناهج الألباب المصرية ص‎ )٤۷( 


Î 
ألغيت هذه المدارس كا ألشى قلم الترجمة > فبقى رفاعة بك بغر منصب‎ ۱۸٠١ وف سئة‎ 
إلى عهد إماعيل باشا » إذ هبت على العلم والتعم نسمة الياة » فأعيد قلي الترجمة بوزارة‎ 
وعين عضوا فى (قومسيون‎ ۱۸١۳ المعارف العمومية وعهد إلى رفاعة بك برياسته سئة‎ 
المدارس ) الذى يشبه أن يكون مجلس المعارف الأعلى والذى كان له فضل كبير فى تنظم التعلم‎ 

على عهد إسماعيل . 

وکان له فضل بير فى شر العلوم عله الحكومة على طبع طائفة من أمهات الكتب العريية 
على نفقتها كتفسير الفخر الرازى ومعاهد التنصيص وخزانة الأدب والقابات الحريرية وغير 
ذلك . 


فضل رفاعة بك فى نيضة المرأة 
إن رفاعة بك هو أول من دعا إلى نمضة الرأة وإلى تعلم البنات وتلقيفهن أسوة بالبين ؛ 
وتتجلى لاك فكرته من كونه وضع كتابا مشتركا لتثقيف البنات والبدين على السواء وسماه ( المرشد 
الأمين للبنات والبنين ) وهو كتاب فى الأحلاق والةربية والآداب وضعه كا بقول فى مقدمته 
حيث « يصلح لتعلم البنين والبنات على السوية » . 
ودعا قى هذا الكتاب إل وجوب تعلم البنات وإعدادهن من طريق التربية والتعلم للعمل 
والقيام بواجبين فى الحتمع » قال فى هذا الصدد : 
« ينبغى صرف احمة فى تعلمم البنات والصبيان معا سن معاشرة الأزواج › قتعم البنات 
القراءة والكتابة والساب ونحو ذلك » فإن هذا ما يزيدهن أذبا وعقلا » وجعلهن با لمعارف 
أهلا » ويصلحن به لمشاركة الرجال ف الكلام والرأى فيعظمن ف قلوبهم ويعظم مقامهن 
لزوال ما فيهن من سخافة العقل والطيش مما ينتج من معاشرة المرأة الجاحلة رأة مثلها » ولمكن 
المرأة عند اقتضاء الحال أن تتعاطى من الأشغال ما يتعاطاه الرجال على قدر قوتها وطاقتها › 
فكل ما يطيقه النساء من العمل بياشرنه بأنفسهن » وهذا من شأنه أن يشغل النساء عن 
فلبطالة »> فإن فراغ أيديين عن العمل يشغل ألسننهن بالأباطيل » وقلوبهن بالأهواء وافتعال 
الأقاويل » فالعمل يصون المرأة عا لا يليق » ويقرمها من الفضيلة »> وإذا كانت البطالة 
مذمومة فى حق الرجال فهى مذمة عظية فى حق النساء . 
فالدعوة إلى نبضة المرأة فى مصر ترجع کا ترى إلى رفاعة بك » “م جاء من بعده المرحوم 


Av 
ه أى‎ ٠۲۸۹ قاسم بلك امین فجددها ووسع نطاقها » وكتاب رفاعة بك طبع لأول مرة سلة‎ 
ميلادية » وقد أسست أول مدرسة لتعلم البنات فى مصر سنة ۱۸۷۳م وهى‎ ۱۸۷١ -سنة‎ 
' لمدرسة التى أنشآتبا جشم آفت هام إحدى زوجات إماعيل بالسيوفية »> على أن دعوة رفاعة‎ 
بك ترجع إلى ما قبل ظهور کتابه » فإنه کا تعلم كان عضوا فى مجلس ديوان المدارس سنة‎ 
وقد ذكر بعقوب أرتين باشا “ أن هذا الحلس قدر ما لتعلم المرأة من الفضل' فى‎ ٠» ۷ 
النوض بامحتمع المصرى فاقارح إدخال تعلم البنات فى مصر » ولكن الاقتراح م جرج إل حيز‎ 
العمل فى عهد محمد على باشا لأن الحتمع كا يقول أرتين باشا م يكن يألف تعلم البنات فى‎ 
. المدارس فاكتنى محمد على بمدرسة الولادة التى أنشأها لتخريج طائفة من القابلات التعلات‎ 

على أن فكرة تعام المرأة لاقت من ذلك الين تقديرا من الطبقات العالية فأححذت 
العاثلات الكبيرة تعلم بناتها فى البيوت على يد أساتذة من معلمين ومعلات فظهرت طبقة من 
سلالة البيوت الكبيرة نالت سحظا وافرا من العم والثقافة » ومن هذه الطبقة نبغت الكانبة 
الشاعرة عائشة هام تيمور " كرية | ماعل باشا تيمور من كبار اكام ف عمر عباس 
وسعيد وإماعيل » وقد بقيت فكرة تعلم البنات قاصرة على البيوت إلى أن أنشثت مدرسة 
البنات بالسيوفية كا قدمنا . 


فضله فى نبضة القضاء والقانون 

ولرفاعة بك فضل كبير فى نبضة القضاء » فإن الحكومة حينا فكرت فى إصلاح النظام 
الفضالى على عهد إماعيل مهدت إلى ذلك بتعريب القوانين الفرنسية العروفة بالكود ( قانون 
نابليون ) وهى مهمة شاقة تحتاج إلى إاطلاع واسع لى القوانين الغرنسية وأحكام الشربعة 
الإسلامية لاحتيار الصطلحات الفقهية المطابقة مشيلا تما فى القانون الفرنسى › وتحتاج أيضا إلى 
عل زير وصبر على العمل ولام تام بأسرار اللختين الفرنسية والعربية » فلم تجد المكومة من 
بضطلع بهذه المهمة سوى رفاعة بك وتلاميذه » فعرب هو وعيد الله بلك السيد'“ القانون 
المد الفرنسى واشترك معها عبد السلام أفندى أحمد » وأحمد أفيدى حلمی › وإذا 


(4۸) ف كتاب التطم العام فى مصر (بالفرنسية) ص ٠١۸‏ . 
(4۹) ولدت سنة ۱۸٤١‏ وتوفیت سنه ۱۹۰۲ » راع دپوانما (حلية الطراز) وانظر ترجمتا المسهبة للانسة (مى) . 
)٠١(‏ من تلاميذ مدرسة الألسن وقد ترجمنا له فيايى . 


44۸ 
لاحظت أن هذا القانون أوسع مدى من القانون المدفى المصرى المقتبس منه لأنه يشمل عدا 
المعاملات المدئية أحكام الأحوال الشخصية عرفت مبلغ الجهد الذى بذله رفاعة بك 
ومساعلوه فى تعريبه » وحسبك أنه یقع فى ۲۲۸۱ مادة طبعت ' ف محلدين كبيرين » يقع 
الأول فى نيف وثلثائة صفحة » والثانى فى مائتى صفحة من الورق الكبير » وعرّب قانون 
المرافعات عبد الله أبو السعود أفندى » وحسن أفندى فهمى » وعرّب محمد قدرى باشا قانون 
العقوبات » وصالح بك مجحدى قانون تحقيتق الحنايات » وهم من تلاميذ رفاعة بك » ومن 
هذه القوانين قد استمد الشارع المصرى معظم أحكام قوانين المعاملات المدنية والمرافعات 
والحقوبات » تلك القوانين التى بى على أساسها النظام القضالى الحديث » ومن ذلك يتبين 

فضل رفاعة بك وتلاميذه فى إقامة صرح العدالة فى مصر. 


روضة اللدارس 

ومن أجل أعاله أنه تولى رئاسة تحرير تحلة (روضة المدارس ) التى أنشأها العلامة على باشا 
ميارك سنة ۱۸۷١‏ حين كان وزير للمعارف الحمومية فى عهد إسماعيل » وهى سحلة علمية أدبية 
اجتاعبة » أنشأتها وزارة المعارف كا قدمنا لإحياء الآداب العربية ونشر المعارف الحديثة › 
وتولى رئاستها رفاعة بك ويباشر تحريرها ابنه على بك فهمى رفاعة مدرس الأإنشاء عدرسة 
الإدارة والاألسن وقتثذ . ۰ 

وكان المترجم يتويى تحرير أبواب الحلة » يعاونه فى ذلك نحبة من العلماء والأدباء أمثال على 
باشا مارك » وعبد الله بك ( باشا ) فكرى » والشيخ حسين المرصنى » والمسيو بروكش باشا 
ناظر مدرسة اللسان المصرى القدى » وإ" ماعيل بك (باشا) الفغلکی › وحمد قدری باك 
(باشا) ومحمود باشا الفلكى » والدكتور محمد بك بدر» وأحمد بك ندا العام الباق 
الشهير » والشيخ عبد افادى جا الاإييارى ء وصالح محدى بك » وأبو السعود أفندى رر 
جريدة وادى النيل » والشيخ عثان مدوخ أحد أساتذة اللغة العربية بالمدارس التجهيزية › 
ورأبت فيا بعض الباحث الفقهية للشيخ حسونة النواوى » وبعض شذرات لغوية لاشيخ 
حمزة فتح الله و من أفاضل الاإسكندرية ٠‏ » فكانت الحلة ميدانا يتبارى فيه فطاحل الكتاب 
فى ذلك العصر» وفبما المباحث الطريفة ف العلم والأدب والاجتاع والتاريخ والرياضيات › 


. مبلادية‎ ۱۸١١ ست ۱۲۸۳ ه‎ )٥١( 


4۹ 
وكانت تصدر مرتين فى الشهر » وقد صدر العدد الأول منها فى ١‏ الحرم سنة ١۲۸۷‏ ه (سسنة 
١‏ ) واستمرت تصدر بانتظام » فأدت الثقافة فائدة كبرى » وقد ذكرها المسيو دور مفتش 
التعلم العام على عهد إنماعیل فى کتابہ (“ فقال عنها : وهذو الحلة كانت توزع جانا على 
التلاميذ وقد ساعدت على نشر العلوم والمعارف لأنها عودت الطلبة ملكة المطالعة والبحث » 
وفحت صحائفها للنابهين منهم لنشر أحاثيم القيمة » فكان ذلك ما يشجعهم ويستحث 
ممهم على المباحث وال هود المستقلة عن دروسهم ٩‏ . 
وقد أصاب المسيو دور فى قوله » فإن الجلة كانت تنشر مباحث طريفة لبعض نبماء 
اللاميذ » وقد رأيت فيها قصائد رقيقة من نظم المرحوم إ“ماعيل باشا صبرى تتجلى فيا روح 
الشعر ال لحديث » وكان وقتثذ « الشباب النجيب إماعيل أفندى صبرى أحد تلامذة مدرسة 


الأدارة» . 


فنها قصيدة فى مدح النديو إماعيل بالعدد ٠١‏ من السلة الأولى "“ قال فى مطلعها : 
سفرت فلاح لنا هلال سعود وى الغرام بقلبى المعمود 


وقصيدة أحرى بالعدد ه من السنة الثانية “ قول فى مطلعها . 

أغرك الغراء أم طلعة البدر وقامتك اليفاء أم عادل السير 
وشعرك أم ليل تراحى سدوله وغرك أم عقد تنظم من در 
وأعرى بالعدد ۲۳١‏ من السنة الثانية *“ استيلها بقوله . 

لا ولموى العذرئ ولوخد عذَل عتولى فيك لا بجلرى 
إلى مع الصد وطول الجا باق على لليثاق والعهد 


ويتبين من ذلك أن مدرسة الشعر الحديثة قد بدأت باكورتا تظهر ف روضة المدارس على 
عهد رفاعة بك . 
(۲) التطلم العام فى مر س ٠٣۳‏ . 
(۴) غاي شوال ست ۱۲۸۷ , 


. ۱۲۸۸ ربع الأول سنا‎ ٠١ )٥٤( 
. ۱۲۸۸ ذی الححة مةه‎ ١١ (هد)‎ 


0 


وفاة رفاعة بك 

واستمر رفاعة بك يشرف على حرير الحلة ويكتب فبا ويتولى نظارة قل القرجمة مع ما 
على التأليف إلى أن أمركته الوفاة سنة ۱۸۷۳م (سنة١١١٠)‏ وله من العمر ۷١‏ سنة  »‏ 
نعيه فى الوقائع المصرية »> وف روضة المدارس بالعدد ۷ من السنة الرابعة"“ وكتب جل 
بلك فهمى رفاعة ”"“ مباشر تحرير الحلة عن نعيه الكلمة الاتية : 

« إنه ليحزننى أن أنقل من عدد الوقائع المصرية الأحير » ما كتبه حضرة محررها الأ 
الشهير““ إيذانا بوفاة والدى رفاعة بك رافع طاب ثراه » وجعل الإبنة متقلبه ومثو 
وحيث كانت دموع الأسف على فقده » شاغلة لى عن القيام بحقوقه الواجبة على من بعد 
فليس فى وسعى الآن » إلا الدعاء له بالرحمة والرضوان » » وكانت الحلة تنشر تباعا 
مؤلفات الترجم وهو كتاب ( نهاية الا يجاز فى سيرة ساكن الحجاز) ف تاربخ الرسول 
الصلاة والسلام » فاستمرت ثنشر تنمة الكتاب بعد وفاة امرجم . 


صفاته وأخحلاقه 

وصف صالح محدى بك أستاذه رفاعة بك بقوله : 

«كان قصير القامة » عظم المامة » واسع الجن » متناسب الأعضاء » أسمراللون » ؛ 
الكون » وكان فيه دهاء وحزم > وجرأة وثبات وعزم » وإقدام ورياسة » ووقوف تام 
أحوال السياسة » وتقرس فى الأمور »> وكان حميد السيرة » حسن السريرة» . 

هذا ماكتبه أقرب الناس إليه وأعرفهم بأحلاقه وصفاته » ويلوح لنا أن من أخص ص 
امرجم الصبر على المكاره > وقوة العزيمة والاإباء والشهامة » أما الصبر فقد برهن عل 
احتمل من مضض الدنى ف الخرطوم بشجاعة وثبات » وتنجلى لك قوة عزيته من مثابرته 
حياته على التأليف والترجمة على ما يقتضيه ذلك من الحهد والعناء » ومن كونه عرب كتا 
خيرة كتبه وهو فى منفاه » فالنفس التى لاأ حول الننى دون مثابرتها على العمل هى نفس , 

۰ ربيع , الأمر سنة‎ ۱۵ )٦( 


. الذى صار على باشا رفاعة وكيل نظارة للعارف العمومية‎ )٠۷( 
. الشيح أحمد عبد الرحم‎ )٥۸( 


٥١ 
) الا يمان ومضاء العزية » ورفاعة بك فى عمله بتفاه يشبه الفيلسوف الفرنسى (كوندورسيه‎ 
. الذى ألف وهو مطارد كتابا من خبرة مؤلفاته‎ 
ومن أحص مزايا الفقيد كيا قلنا الشمم والإباء الشهامة › وقد تكون هذه المزايا ما عرقل‎ 
تقدمه فی مناصب الحكومة » إذ أنه على ما عرف به من عظم الكفاءة لم يتجاوز « نظارة قم‎ 
الترجمة » بوزارة العارف العمومية » و« نظارة تلم الترجمة » على مالا من المكانة العلمية أقل‎ 
ما يستحقه رفاعة بك من رفيع المناصب » وكذلك يلاحظ أنه لم .ينل رتبة الباشوية مع أن‎ 
أقرانه ومن هم دونه مرتبة ومتزلة الوها » ولا يمكن تعليل كل ذلك من ناحية الكقاءة‎ 
› والحدارة » فإن كفاءة رفاعة بلك كانت منقطعة النظير »> وجدارته معترف بها من الجميع‎ 
فېقاژه فى « نظارة قلم الترجمة » » وعدم بلوغه مرتبة الوزارة وهى الخاية الق يتطلع إليها من‎ 
,ينتظمون فى سلاك المناصب الحكومية » لابد أن يكون ذلك راجا إلى ما اتصف به رفاعة بك‎ 
من الشمم والإباء » فإن هذه الصفات على كونها من أسمى الفضائل ليست عببة إلى الرؤساء‎ 
. وولاة الأمر ولا ترغبہم کیا فى أصحابا ولا تيل بهم إلى إسناد المناصب الرفيعة إليم‎ 
واشتبر رفاعة بك أيضاً بالكرم والود » والزهد فى الفخفخة والخلاء » وف ذلك يقول‎ 
تلميذه صالح بك مجدى : و وكان فيه زيادة كرم وسماحة » ومزيد يلاغة وفصاحة » كثير‎ 
التواضع جم الأدب » محا لخر » وكان كلا ارتق إلى أسنى المناصب » وجلس على أمى‎ 
المراتب ازداد تواضعه للرفيع والوضيع » وتضاعف سعيه فى قضاء حوالج الجميع › ولم يغار‎ 
بزينة الدنيا وزخحرفها » وكان قليل النوم كثير الانهباك ف التأليف والترلجم حت إنه ماكان يعتنق‎ 
.. ) گااابسه‎ 
وطنيته‎ 
لقد أشربت نفس رفاعة بك الوطنية منذ نعومة أظفاره » تلقاها من إيماته الصادق‎ 
وحب الوطن من الا يان ) ومن فطرته السليمة وحبه للخي » وقد استثار رحيله عن الديار‎ ( 
تلك العاطفة الشريفة » فحركت الغربة فى نفسه الحنين إلى الوطن وجادت قرحته بأشعار تدل‎ 
على وطنبة عميقة » ولا غرو فالعواطف الاإنسانية تنش فى قرارة التقس » م تبدو وتظهر كلا‎ 
| . استثارتها الحوادث وللناسبات‎ 
ركان لاقامة رفاعة بك ف باریس آثر كبير فى تكوين وطنيته » فقد رأى فى تلك الديار‎ 


{oY 
ورأى مفاداة الناس‎ » ۱۸۴١ مظاهر إشيلاص الفرنسيين لوطنيم » وشهد ثورة الشعب سنة‎ 
للوطن وبذهم أرواحهم ودماءهم ف سبيله » فأثرت هذه المشاهد الرائعة فى نفسه الحساسة‎ 
وصادفت منبا موضع الإعجاب والاإقناع » وغرست فى قلبه الفضائل والمبادئ الوطنية الى‎ 
كان ييل إليها بفطرته الطيبة » وإنك تلمح ضوء الوطنية الساطع من قصيدة له بباريس قاها‎ 

فى الحنين إلى مصر وأهلها والاإشادة بذ كرها » قال فيا : 
ناح الام عل غصون البان فأباح شيمة مغر ولان 
ما حه مذ صاح للا أنه أضحى فقي ألفه وممانى 
وکأنه بلق . إلى إشارة کیف اصطاری مذ تأى حلا 
مع انى وله مد فارقتہم ما طاب لى عیشی وصفو زمای 
لکننی صَبا أصرن ته حق کان لست باللهقان 
وبباطن الأحشاء نار لو بدت جرراتا ما طقها الفقلان 
آبکی دما من مهجی افراقهم وأو ألا تشعر العينان 
لى مذهب فى عشنهم وارنته ومذاهب السشاق فى إعلان 
ماذا علو إذا کتمتا صبابتق حت لو أن الوت فى الكتان 
وانتقل إلى التغنى بمصر وذكر ماستبا فقال : 
هذا لعمرى أن فيا سادة قد زيوا بالحسن والاإبحسان 
با أا الخافى عليلك فخارها فيك أن الشاهد السنان 
ول حلفت بأن مصر لجَنة وقطوفها للفائرين دوالى 
والنیل کوٹرها الشھی شرابه ‏ لبر کل الر فى أياى 
دار بق مما التفاحر سا بعزیزها جدوی بى عان 
وامتدح محمد على وإبراهم بأشعار نهج فيما منبج الإشادة بالمفاحر القومية قال : 
من کل شل امنا فقرينه ‏ إسکندرٌ أو کر نوشروان 
فى وجهه النصر الي على العدا لاحت بشاترو لكل معاف 
فى كفه سفان سيف عاب والشهم إبراهم سيف ان٠٠‏ 


(۹) تيص الاإبریز ص ۹۸ . 


for 
وله قصائد ومنظومات وطنية قاها فى مناسبات مختلفة › فتأمل هذه القصيدة الاتية تجدها‎ 
وقلت أيضاً‎ ١ تعبر ا مجيش فى نفسه من أنبل العواطف » وقد قدمها هو للقارئ بقوله‎ 
. ٠ وطنية‎ 
مذهب‎ 
يا صاح حب الوطن حلية كل فطن‎ 
دور‎ 
الأوطان من شب الاإبمان‎  ةبحم‎ 
فى أفخر الأديان اآبة كل مؤسن‎ 


مدهب 
يا صاح حب الوطن حلية كل فطن 
دور 


مساقط السرءوس تلذ للنفوس 
تذهب کل بوس عتا وکل حزن 
دور 
ومصر أبهى مولد لنا وزمى عتذ 
ومربع ومعهدڊ ‏ للروح أو للبدن 
شت با العزائم نیطت ‏ بہا الفائم 
إطبعنا تلام ف السر أو ف اللن 
مصر لها أیادى عليا على البلاد 
وفخزرها بُنادى ما لحد إلا ديد 
الكون من مصر إيس ‏ نورا وما عله احتبس 
وما فخارها اليس إلا على أغار دى 
فخرٌ قلي بؤثر عن سادة ويشر 
زهور مد تنثرٌ مها العقول #تى 


{o4 


تحنو على القريب 
ترنو إلى الرقيب 
طول المدى وود 
ما انها جحود 


رقائق 
ىا ترى الأهالى 


2 : 
هم سادة موال 


أبناؤهاا رجال 
وذوقهم مطبوع 


وصيم ‏ سوح 
وجندهم صنديد 
وخصمه طريد 
کم فه من ازيل 
فإن ترم أسعادا 
ولذ عن اعادا 
صادق وعل ‏ ع ١١‏ 
ولا تزال الألسن 


ا 4 ص اص 
رب تالا و وسا 


مرفوع 
برف القمدن 
بل ملرج ف كفن 


لمصر فخرها الس 
وذکره تسر 
تشدو بذکری امسن 


الدرع والزرد 

. 

وهل لجولنا ‏ شه 
الها الكل مته 
لنا فى الجيش فرسان 
وف اليجاء عنوان 
. 

فها لالليدان والشقرا 
كأنا نرسل الصقرا 
مدافعتا القضا فا 
وأهونها وجافيسا 
لنا الرؤساء أبطال 
بصولة عيلم صالوا 


¥ 


.٠١ مراقع الأفلاك فى وقالع تلاك ص‎ )١١( 
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إلى جزيل لمن 
أميرَ عز ووا 
بالعدل جور الفتن ٠١‏ 
مشالحره : 

عجيبا بعجز القها 
فن بقوى بناضلنا 
» 

کال نظامھا العدر 
سنان الرمح عاملنا 
* 

کراثم ما پا شه 
وهل تى أصائلنا 
مم عند الق شان 
تېم به صواهلتا 
شفت أذن العاا وقرا 
أن ببغی يراسلا 
وحكم الحتف فى فيا 
جود به معاملا 
رجال أينما جالوا 
يفوق الحد صائلنا 


لا فى المذن بحصي وتنظيم وسين 
وتأييك وكين منيعات معاقلتا 
ولعمرى أن هذه الأبيات لن خير ما قيل فى وصف الجيش المصرى » ولا شلك أن رفاعة 
بك قد استلهم شعره من مفاخر الجيش فى عصر محمد على » فهو بصور العصر الذى عاش فيه 
تصويرا صحيحا لا مبالغة فيه ولا إغراق » وإن قصيدته لتشبه أن تكون صورة ميل للقارئ 
أنه يلمح فيا كتاب الجيش المصرى تسير إلى ميادين الحرب تحف بها أعلام النصر والظفر ء 
وتخوض غار القتال بقلوب ملؤها الشجاعة والإقدام » وتجابه الأحطار قوية الأإيان » ثابتة 
الجنان » جهزة بالسلاح والمدافع ر جود سا معاملنا ۽ تلك الق كانت قامة فى عصر مد 
على » ولو لم يشهد رفاعة بك مفاخمر الجيش المصرى فى ذلك العصر لما جادت قريحته بهذا 
الشعر » وهكذا يتأثر الشاعر والأديب بالعصر الذى يعيش فيه والبيئة الى تحيط به » ويصور 
الحياة على عهده » فكأنما هو قطعة من عصره » أو مراة تنطبع فيها مشاهد الياة السياسية 
والاجتاعية ومظاهر الحالة الفكرية والظلقية . 
وإنك لتلمح أيضا عظمة ا جيش المصرى من قول رفاعة بك فى قصيدة أخرى بخاطب فيا 
الود : 
بأماء الجنودٌ والقادة الأسود 


وتتجلى لك روحه الوطنية ف تعريبه نشيد فرنسا القومى ( المارسليز ) » فإن النفس لا تيل 
إلا إلى ما هو محبب إليبا > فهذا النشيد قد استثار ولا شك إعجاب رفاعة بك حى مالت نفسه 
إلى تعريبه وإظهار ما احتواه من العواطف الوطنية الفداثية فى حلة عربية قشيبة » وتتبين أيضا 
وطنيته من أنك نراه يكثر من عبارات الوطن وحدمة الوطن والوطنية فى مؤلفاته وهو أول من 
استعمل هذه الكلهات فى نثره ونظمه » فتأمل ف فصول كتابه الممتع (مناهج الألباب 
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المصرية ) تجد انه جعل عنوان مقدمته (ف ذكر هذا الوطن وما قاله ف شأن تمدينه أرباب 
الفطن ) وتجده بقول عن سبب تأليف الکتاب أنه القبام بواجبه نحو الوطن ( ص ٤‏ ) وبتكام 
عن الترغيب فى حب الوطن ( ص ۷ ) ويشيد بمفانحر مصر ف فصول متعددة > على أنه لا 
يتملق الماهير فها بكتب بل بخلص النصح والاإرشاد لبنى وطنه » وبذلك برهن على وطنية 
صادقة خالية من شوائب التغرير والتضليل . ١‏ 

وأفرد فى كتابه ( المرشد الأمين للبنات والبنين ) فصلا بعنوان ( ف أبناء الوطن وما مجحب 
علیہم ) وتکام عن زوم اتحاد الكلمة بين أهل الوطن « لأن الله سبحانه وتعالى إنما أعدهم 
للتعاون على إصلاح وطنهم » وأن يكون بعضهم بالنسبة إلى بعض كأعضاء العائلة الواحدة » 
فكأن الوطن إغا هو منزل آبائہم وأمهاتهم وحل مرباهم فليكن أيضا غلا للسعادة المشتركة 
بينم ٠‏ وقال أيضا : ١‏ فالوطقق الخلص ف حب الوطن بفدى وطنه بجحميع منافع نقسه › 
وخدمه ببذل جمیع ما بملك ویفدیه بروحه » ویدفع عنه کل من تعرض له بضرر کا یدفع 
الوالد عن والده الشر» فبنبغى أن تكون نية أبناء الوطن دانما متوجهة فى حق وطنهم إلى 
الفضيلة والشرف » ولا يرنكبون شيعا ما نل بحقوق أوطانهم واحوانهم فيكون ميلهم إلى ما فيه 
النفع والصلاح › کا إن الوطن نفسه محمی عن ابنه جميع ما يضر به » . 

وضرب المثل با بلته الأمة الرومانية من العظمة حي كان أبناؤها مستمسكان بأهداب 
الوطنية وقال (ص )4١‏ : ١هن‏ هذا يفهم أن أمة الرومانيين كانت متشبثة حب وطنها > 
تسلطت على بلاد الدنيا بأسرها » ولا انسلخت عنما صفة الوطنبة حصل الفشل بين أعضاء 
هذه الملة وفسد حاهما وانحل عقد نظامها» . 


اأسلوبه 
من التأمل فا نقلناه من شعر رفاعة بك ونثره نستطيع أن تتبن مبلغ تقدم اللغة والأسلوب 
فى إنشاثه تقدما نسبيا عن العصر الذى سبقه > وحاصة إذا قارناه بأسلوب رجال المدرسة 
القديمة كالجبرق والمهدى والنشاب وغيرهم > وهذا التقدم هو نيجة النبضة الأدبية والعلمية 
التی ظھرت ف عصر حمد على باشا وأعقبت حرکة الرکود القی أصیبت با العلوم والآداب ف 
عصر الماليك " ۾ . 


)17( انظر الجزء الأول من « تاريخ المركة القومية » ص ٠٤4‏ (الطبعة الأول ) . 
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فأسلوب رفاعة بك قد تحلل من قيود الركا كة القدية » وامتاز بصحة العبارة والتأثر من 
الثقافة الأوروبية » وهو وإن كان قد تقيد فى بعض الواطن بقيود السجم المحكلف والبديعيات 
اللفظية إلا أنه حطا باللغة والإنشاء نحطوة فى طريق التقدم » وف بعض شعره ونثره تلمح روح 

البلاغة ونسم الترسل والسهل الممتنع . 

فرفاعة بك هو أول من نبض بالشعر والأدب فى العصر الحديث ٠‏ ويعد شعره دور 
الانتقال إلى دولة الأدب الجديد التق حمل لواءها البارودى وإسماعيل صبرى وشوق وحافظ 
ومطران وغيرهم من أعلام الأدب » ثم إثنا إذا وضعنا شعره إلى جانب « شوقيات » أمير 
الشعراء « ووطنياته » لجاء فى المرتبة الثالثة أو الرابعة من جهة الروح والأسلوب والبلاغة وابتكار 
لمعاف » ولكن سحب ألا ننسى أن رفاعة بك نشأ فى عص ركانت اللغة العربية وادابها ف دور 
تأخحرها واضمحلاها » ظه على النهضة الأدبية والعلمية فض لا ينكر » وأغلب الظن أنه لو 
تفرغ للأدب والشعر دون التعريب والتأليف العلمى لبلغ فى دولة الأدب شأوا أعظم ما 
درک . 


تلاميذ رفاعة بك 

إن الكلام عن رفاعة بك يستتبع الكلام عن تلاميذه الذين تحرجوا على يده فى مدرسة 
الألسن » لانم رة هذه المدرسة وأثرها الخالد » على أن من الواجب أن نئوه بأنه من يوم أن 
تولى منصب الترجمة فى مدرسة الطب » م فى مدرسة المدفعية بطره »> صار له تلاميذ 
ومريدون » ومن تلقوا عنه فى مدرسة الطب : الدكتور محمد على البقلى باشا » فقد نقل عنه 
صالح محدى بك" أنه أحذ هو وزملاه عن رفاعة بك بعض العلوم الأولية بمدرسة الطب 
ابأ زعبل سنة ٠۲٤١۷‏ ه وأنه شهد له شهادة أوجبت اختياره ضمن أعضاء البعثة الطبية 
الأول القى أرسلت إلى فرنسا » ومعلوم أن البقلى باشا هو من أعلام الطب ف عهد محمد على 
وعهد إسماعيل » ولم يفتاً بعد عودته وإسناد كبرى المناصب إليه يذ كر لرفاعة بك فضله عليه . 

تم جاء عهد مدرسة الألسن » فكار عدد تلاميذه ورج على يديه محبة عن العلماء 
والأدياء من اضطلعوا بمهمة التعريب والترجمة والانشاء سواء فى الأدذب والتأليف أو فى 
دواوين الحكومة . 


. ١١ ف رسالة حلية الزن ص‎ )٦۳( 
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وقد ذكر السيد صالح مجدى بك أسماء النوابغ والتابهين منم ورتبهم إلى ثلاث طبقات 
بحسب دخوهم المدرسة . 

فذ كر من الطبمة الأولى عبد الله أبو السعود أفندى > وهو العالم التاثر محر جريدة وادى 
اليل أول صحيفة سياسية حرة ظهرت ف مصر على عهد إماعيل » وأ كبر رجال قلي الرجمة 
م ناظره » ومدرس التاريخ العام بدار العلوم » وصاحب الباحث الشيقة فى ملة روضة 
الدارس . 

وخليفة أفندى محمود مترجم كتاب ( إتحاف الوك الألبا بتقدم ال جمعيات ف بلاد أوروبا) 
وكتاب ( إتحاف ملوك الزمان بتاريخ الإمبراطور شارلكان ) فى ثلاث مجلدات » وتحمد أفندى 
مصطف البياح الوظف بالتحريرات الأفرنجية » ومحمد أفندى عبد الرازق مترجم كتاب ( غابة 
الادب ف خلاصة تاريخ العرب ) للمسيو سديليو » وعبد الجليل بلك من كبار موظن المعية 
السنية » وشحاته عيسى بك من نوابغ البعثات العلمية وناظر مدرسة أركان حرب ف عهد 
إ“ماعيل » وإبراهم بك مرزوق الشاعر الأديب » وحنق أفندى هند من نوابغ من نحصصوا ف 
الفنون الحربية بفرنسا » وحسن باك فهمى المصرى وكيل سكك الحديد بالوجه القبلى مم 
القاضى بالحكة امحتلطة . 

وأحمد بك عبيد وكيل الحكة التجارية بالقاهرة ثم قاض جمحكة الإسكندرية الخلطة وله 
تراجم فى القوانين العسكرية وترجم تاريخ بطرس الأكير. 

ورمضان أفندی عبد القادر مترجم بديوان البحرية وله تراجم عسكرية عديدة » وحمد 
أفندى الحلوانى » وعبد الرحمن أفندى أحمد وله تراجم طبية وتارنخية م تطبع » وحسن 
آفندی ا لبیل مرجم بديران الأوقاف وله تراجم فى التاريخ وسعد أفتدى مجدى » وحمد 
أقدی السمسار مترجم ضبطية مصر وله تراجم غير مطبوعة » ومحمد أفندى عل القوصى 
مأمور التذاكر الأفرلجية باسكندرية » وسين أفندى على الديك مدرس الحساب بمدرسة 
احاسية وله كتاب قم فى منك الدفاتر » والسيد عثان أفندى الدوينى قاض عمكة الواسطة 
الشرعية > وحسن أفندى الشاذلى من خريجى البعثات » وأحمد أفتدى عياد الترجم 
باسكندرية »> وعطبة أفضدى رضران » ومصطق أفتّتى رضوان كاتب الس الصحى 
ومدرس اللغة الفرنسية بمدرسة الطب »> ومحمد أفتدى زهران مدرس بدرسة الطب . 

ومن الطبقة الثانية وهى التى دخلت المدرسة سنة ٠٠٠۲‏ ه عبد الله بك السيد من نوابغ 
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البعثات وقد ترجمنا له فما بلى » ومصطف بك السراج وقد شرع ف عمل قاموس فرنسى عر 
لم یتمه » وصالح محدى بك صاحب رسالة ( حلية الزمن ) ف ترجمة رفاعة بك ومؤلف كثير 
من الكتب » ومحمد رشدى بك . ومحمد افندى الطيب مدرس اللغة الفرنسية بمدرسة الحاسبة 
والمساحة » ومحمد أفندى البحيرى مدرس اللغة الفرنسية بالمدرسة التجهيزية > ومحمد أفندى 
سلهان مدرس اللغة الالجليزية بالمدارس الحربية وأول من برع فى الترجمة من الامجليزية ء 
وحورشد أفندی فھمی من خرجی البعثات » وعل أفندى سلامة مدرس اللغة الفرسية 
والجغرافية . وحسین حا کی أفندی > وعبد السلام سلعى أفندی » وعلى أفندی شکری.› 
وقاسم أفندی محمد » ومحمد أفندى لاظ » ومصطنق أفندی صفوت » ومصطق آفندی 
الكريدى » ومد أفندى زيور » وأحمد أفندى صنى الدين » وعیان فوزى باشا » والسيد 
عارة أفندى » ومنصور عزمى أفندى » وبحر أفندى أحمد » وحسن أفندى قاسم › وقاسم 
أفندی اسعد » وإماعیل سری افندی » وحسن عیسوی افندی » والدکتور مصطنی ابو زید 

ومراد تار أفندى » وحسن أفندى وفالى الخطاط الشهير . 

ومن الطبقة الثالثة : محمد قدرى باشا العام المشرع الكبير صاحب الكتب الثلائة الخالدة 
فى جع وترتيب أحكام الشريبعة الإسلامية فى المعاملات المدنية والأحوال الشخصية والوقف 
على مذهب الإمام الأعظم أي حنيفة وصوغها فى قالب القوانين الحديثة »> وهى كتاب 
( مرشيد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان ) فى المعاملات الشرعية > ؤكتاب (الأحكام 
الشرعية فى الأحوال الشخصية ) وكتاب ( قانون العدل والاإنصاف ف القضاء على مشكلات 
الأوقاف ) وهذه الكتب الثلاثة هى مرجع رجال القضاء والقانون إلى اليم وإلى ما شاء اله فى 
احا کم الأهلية والشرعية والحختلطة » وقدرى باشا هو أيضا مؤلف كتاب ( تطبيق ما وجد فى 
القانون الم موافقا لمذهب أب حنيفة ) ووزير الحقانية م المعارف فى عهد توفيق باشا . 

ومحمد عان جلال بك الشاعر الناثر والأديب الكبير صاحب كتاب ‏ العيون اليواقظ » 
عربه عن لا فونتين ورواية ١‏ الشيخ متلوف » ورواية « بول وفرجینی ۲ وحمد شیمی بك مأمور 
التشهيل بالإسكندرية م قاض فستشار بمحككة الاستنناف الحتلطة * . 

وعبد السسيع أفندى عبد الرحم » وأحمد حير الله بك المترجم بمحافظة الإسكندرية م 
قاض باحكة الخلطة » وأحمد محمود أفندى > ومحر عبد الله أفندى وعبد الله حفوظ 


, کا جاء فی الکتاب الذحى للحا كم اضتلطة‎ )٦٤( 


ا4 
أفندى » وحسن يوسف أفندى » وعمر صبرى أفندى » وعلى رشاد أفندى » وأحمد حلمى 
أفندى.» وعبد الله بوسف أفندى » ومتولى محمود أفندى مترجم ديوان الاإسكندرية . 
هذا وقد ذكر العلامة محمد قدرى باشا أحد حرجى مدرسة الألسن أن تلاميذ هذه 
الدرسة قد عربوا نحو ألنى كتاب أو رسالة فى محتلف العلوم والفنون وأن جميع الذين نبغوا فى 
الترجمة والتعريب على عهد محمد على وا ماعيل هم تلاميف رفاعة بلك أو تلاميذ تلاميذه » 
وظاهر تما كثبه قدرى باشا عن هذه المدرسة أن مستوى الترجمة قد هبط ف مصر بعد 
إقفاها » ولم خلفها معهد اخر لتخريج العلماء الأكفاء فى التعريب » ولذلك استعانت 
الحکومة کا بقول قدری باشا بالأجانب > واقترح ذه المناسبة إنشاء مدرسة لحاصة لتعلم 
اللغات الأوروبية والشرقية > والذى نعرفه أن هذا الاقثراح ل يلق تنفيذا وتقديرا فا معروف أن 
مدرسة الألسن بعد أن أقفلت فى عهد عباس باشا أعيدث فى عهد إماعيل سنة ۸ بام 
مدرسة الاإدارة الى كانت تسمى مدرسة الإدارة والألسن » ثم عرفت بمدرسة الإدارة فقط > ٠‏ 
تم تطورت منذ سنة ۱۸۸١‏ إلى مدرسة الحقوق » فدرسة الحقوق هى حاليفة مدرسة الألسن › 
ولكن فن الترجمة وما يقتضيه من تخريج المترجمين العلماء الأ كفاء لم يكن موضم العناية لا فى 
مدرسة الاادارة ولا فى مدرسة الحقوق . 


مۇلغاتە 

نشا رفاعة بك فى فجر النضة العلمية والأديية الحديثة » ركان هو أول من حمل لواءها ‏ 
استوف العلوم الأزهرية ونال حظا كبا من العلوم العصربة الأوروبية » فكان منهاجه العلمى 
أن ينقل إلى بنى وطنه علوم الإفرنج فى التاريخ وال جغرافية والرياضيات والقانون » وكان طليعة 
حركة التعزيب فى النهضصة الحديثة . ۰ 

وقد اقترن إنتاجه بتزعة وطنية قوية تلقاها كما أسلفنا من فطرته الطيبة وكرم أخعلاقه وما 
أثارته مشاهد الثورة الفرنسية سنة ۱۸۳١١‏ ف نفسه من عواطف وطنية صادقة » فاتجه إنتاجه إلى 
ديب النفوس وإرشادها إلى ما فيه . رفعة الوطن وتحده . 

وکانت له نفس شاعرة جادت بشعر تترقرق فيه معا الوطنية > وله قلم جمع بين الآأدب 


. ۱۸٦۹ ف تابه (معلومات جغرافية ) للطيوع سلة‎ )٠( 


1۲ 
العربى-والثقافة الأوروبية » ولم يق إنتاجه عند حدود التعريب بل أف وابقكر صحائف وكتبا 
متعة فى التاريخ والأدب والتربية والأخحلاق . 

ويضاف إلى هذه الخصائص والمزايا إعان ثابت وعفيدة دينية صادقة » وعزعة ماضية » 
وصبر طويل » وجلد على العمل انفرد به عن النظر وكان له أكر الأثر ف خضب إنتاجه 
العلمى والأدبى » فن هذه العناصر نتكون شخصية رفاعة بك من ناحية التأليف والتعريب . 
وسنذ کر هنا عل ضو هذه الملاحظات مؤلفاته ومعرباته »> وسنجتېد ف ترتیبها محسب 
ظهورها . 

١‏ - فأول تاليفه رحلته إلى فرنسا المعروفة ( بتخليص الاإبريز ف تلخيص باريز ) تتضمن 
مشاهداته ف رحلته وما انطبع منپا ف ذهنه أثناء أقامته باريس » وفيما وصف أحوال فرنسا 
ونظام الحكم فيا وأخلاق أهليا وعاداتم وعلومهم وفتونهم وادابہم وعقائدهم وصنائعهم 
وأحواهم العاشية والسياسية والاجتاعية > وف هذه الرحلة يتبين الجاه المترجم إلى الأعاث 
التارجخية والمغرافية » فإنه مجعلها الغاية الأول من مشاهداته » ها من بلد مر به أو أقام فيه إلا 
ويذ كر لمعة من ماضيه وحاضره » ويتبين منها أيضا وفرة مادته من الأدب واللغة . وميله إلى 
التعمق فى الببحث والاستقصاء » ودقة ملاحظاته ونفاذ بصيرته » ونمسكه بأهداب الدين مع 
سعة الفكر والرغبة ف الأحذ بأسباب تقدم الأم الأوروبية » ويدللك على شغفه بالعلم إسهابه 
فى وص علوم فرنسا وعلائما ومكاتبها وجمعياتما العلمية ومدارسها ومعاهدها وثروتما العلمية 
من الكتب وامجلات والصحف . 

وهذه الرحلة کا قدمنا هى أول رحلة مصرية بأوروبا ف تاريخ مصر الحديث . وقد 
طبحت بہولاق » وسر ھا حمد على سرورا کہا وأمر بقراءتہا ف قصوره وتوز بعها على الدواوین 
والوجوه والأعيان وقراء تا فى المدارس المصرية . 

۲ - وعرب وهو ق باریس کتاب ( قلائد المفاحر ى غريب عوائد الأوائل والأواخر) 
طبع ببولاق سنة ۱۸۳۳ بعد عودة المترجم من فرنسا . 

۳ - وأحذ وهو فى فرنسا يعرب كتاب المسيو ملتبرون ١نإطااه‏ ف الجغرافية - 
فعرب الحزء الأول منه بعنوان (الجغرافية العمومية ) م عرب فى مصر جزء الخر. 

4 - وله فى الحغرافية العمومية كتاب ار امه الكئر الحتار فى كشف الأراضى والبحار . 

- وكتاب (التعريبات الشاقة قة ريد الخغرافية ) وهو كتاب ضخم عربه عن عدة كتب 


1Y 
فرنسية وأضاف إليه إيضاحات واسعة » ويتناول جغرافية مصر وساثر بلدان العام » وقد عرضه‎ 
. ۱۸۳۸ على محمد على باشا فأمر بطبعه ونشره لتعمع نفعه وطبع , ببولاق سنة‎ 

٦‏ - وله ف الرياضبات والطبيعيات كتاب ( مبادئ المتدسة ) عربه عن لوجندر وطبع سنة 
۳ وکتاب ( تعریب العام فرادر ) ف المعادن 'النافعة لتدبير المعايش طب سنة 1٩۷۴‏ . 

۷- وعرب وهو بالنرطوم کتاب ( مواقم الأفلاك فى وقائع تاماك ) مؤلفه لافونتين وقد 

۸ -وله فى الحو كتاب ( جال الأجررمية ) طبع سنة ۱۸١۳‏ . 

٩‏ - والتحفة المكتبية فى تقريب اللغة العربية »> جمع فيا قواعد النحو» طبعت سنة 
4 . 

٠١‏ - وظهر له سنة ۱۸١١‏ ( تعريب القانون المدنى الفرنسى ) المعروف بالكود (قانون 
تابليون ) وهو عمل ضخم يدل على علو كعب رفاعة بك ف العلم والفقه والقانون والتعريب 
وقد أسلفنا الكلام عنه , 

. ۱۸٦۸ -وعرّب (قانون التجارة الفرنسى ) وظهر سنة‎ ١ 

۲ - وف سنة ۱۸٦۹‏ ظهر كتابه الممتم ر مناهج الألباب المصرية فى مباهج الآداب 
العصرية ) وهو فما نعم أجل مؤلفاته واوفاها بيانا واعمها نفعا واغزرها مادة » يشتمل على 
وصف مصر وبيان حضارتها وأخلاقها وعلومها وصنائعها وحكومتها وأحواها الاجتاعية 
والأقتصادبة والسياسية » ويتضمن مباحث قيمة ف التاريخ والجغرافية والآداب والأعلاق 
والمواعظ والحكم » وقيه نبذ متعة عن الحقوق والواجبات الوطنية . 

۴ - روضة المدارس » وهى الحلة التى تو الا شراف على محريرها وله فيما مباحت قيمة 
ف الأدب والتاريخ وقد سبق الكلام عنا . 

٤‏ - وظهر له سنة ۱۸۷۲ كتابه القع (المرشد الأمين للبنات والبنين ) وهو كتاب أحلاق 
وتربية للمتعلمين والمتعلات وقد تكلمنا عنه واقتبسنا منه . 

٥‏ -وظهر له سنة ۱۸٠١‏ ال جز الأول من كتاب ( أنوار توفيق ال جليل فى أخبار مصر 
وتوثيق بنى إماعيل ) طبع ببولاق فى تاريخ مصر ولم يصدر منه إلا الحزء الأول وفيه تاريخ 
مصر القديم وتاريخ العرب قبل الإسلام » ويقول صالح مجدى بك أنه أحرج الجزء الثافى » 
ولكننا لم نمر عليه وليس فى دار الكتب إلا الجزء الأول . 
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١‏ - وله رسالة (الكواكب النيرة ٠‏ ف ليالى أفراح العزيز المقعمرة ) فى تهانى الخديو 
إسماعيل بأفراح أنحاله . 

۷ - آخر مؤلفاته كتاب ( نهاية الاإ لجاز ف سيرة ساكن الحجاز ) وهو تاريخ الرسول عليه 
الصلاة والسلام وقد نشر تباعا ف مجلة روضة المدارس بالعدد ؛ من السنة الثالثة والاأعداد 
التالية من السنة الثالثة وإلرابعة والخامسة . 

وعدا هذه المؤلفغات قد نقح وهدب مؤلفات أحرى لتلاميذه » وذكر صالح مجدى بك فى 
رسالته حاية الرمن مؤلفات أخرى لرفاعة بك لم تطبع ولم أعثرعليما » وهى ( رسالة فى الطب ) 
و ( محختصر معاهد التنصيص ) و (محموع المذاهب الأربعة ) و (شرح لامية العرب) و 
( ترجمة منتسکيو) . 

وعن ( ترجمة مونتسكيو ) قرأت للأستاذ الشيخ عبد الحكم سلان رسالة بقول فيها أنه مع 
من ابن رفاعة بك أن أباه عرب هذا الكتاب » ورأيت ف قصبيدة ارفاعة بك ف ( مناهج 
الألباب المصرية ) ما بؤيد ذلك إذ يقول عن نفسه : 

على علد التواتر معربا تى بفنون سلم أو جهاد 
و (ملطبرون) يشهد وهو عدل و (منتسکو) قر بلا تمادی ° 
هذا ما وسعه المقام فى الكلام عن مؤلفات رفاعة بك ٠‏ عليه الرحمة والرضوان . 


على مبارك باشا 

هو العام الجليل » أبو التعلم ف عصر إسماعيل وتوفيق » وناظر المعارف والأشغال 
والأوقاف . وصاحب النطط التوفيقية . 

كانت البعثة الى التحق بها بعثة عسكرية هندسية تحصصت فى العلوم 
الحربيةوالرياضيات » ولكن نبوغه اتجه إلى التربية والتعلم وإلى الجعرافبة والتاريخ أكار من 
اتجاهه إلى الحربية والرياضيات » ولذللك جعلناه قرينا لرفاعة بك . 

وقد عاد من البعثة بعد وفاة محمد على اشا ۽ ونظراً لأن معظم سنی حیاته العلمية والقومية 
اقترنت بعصر إ“ماعيل وتوفيق فقد أرجأنا ترجمته والكلام عنه إلى كتاب ١‏ عصر إماعيل » . ' 


(11) ساهج الألباب ص ١‏ طبعة ثائية , 


aE 


افندسة والرياضيات 


مصط بہجت باشا 

العروف أثناء دراسته بمصطنی عرججی أفندى » هو مصطنى بجت باشا المهندس 
المشهور » تاق علومه بمدرسة قصر العينى » وكانت إعدادية للمدارس الحربية والعالة ١‏ 
وأقام بها ثلاث سنوات » م التحق بمدرسة المهندسخانة بالقلعة » وسافر إلى فرنسا ضمن 
أعضاء البعثة الأو » وأقام بباريس عشر سنوات أتقن فى حلاها العلوم الرياضية والفنون 
المندسية » ولا أ دروسه عاد إلى مصر فعين ناظرًا لمدرسة قصر العينى المذ كورة » وبق فى هذا 
امنصب ستين » ونال رتبة بكباشى » حم عين ناظرا لمدرسة المدفعية بطره > م باشمهندس 
الجفالك » وعهد إليه وضح مشروع لتسهيل الملاحة ف الشلالات »> فقدم مشروعا ف هذا 
الصدد لم بنفذ » ونال رتبة أمبرالاى ء ء ثم اشترك مع المهندس الفرنسى موجيل بك فى بناء 
القناطر النيرية > م عين مفتشا مندسة المنوفية والغربية »> وعهد إليه عباس باشا بوضع تصمم 
لجديد الجامع الأحمدى بطنطا فقام بمهمته خر قبام إلى أن م بناؤه فى عهد إسماعيل » وباشر 
إنشاء السكة. الحديدية من بنا إلى كفر الزيات سنة ۹۸٠۷‏ ونال رتبة لواء » وعين مفتش 
هندسة الوجه القبلى مدة ثلاث سنوات مم اعتزل العمل . 

وى عهد الخديو إسماعيل عبن مفتشا فندسة الوجه القبلى انيا > ومن أعاله أنه خحطط 
تصمم الترعة الإبراهيية من أسيوط إلى جسر كوم الصعايدة الفاصل بين مديريتق امنيا ويف 
سويف “ » وعين ناظرًا لديوان المدارس ( وزير المعارف العمومية ) من سبتمير سنة ۱۸۷١‏ 
إلى مايو سنة ۱۸۷١‏ » م كلف بالاإقامة بالقناطر الخبرية وموالاة مظهر باشا بالرسوم والتفاصيل 
النى يطلبها منه أثناء إقامة الأخير بباريس مع موجيل بك والاأخصائيين من كبار المهندسين 
الفرنسيين لاإ صلاح العيون القى ظهر يها خلل بقناطر فروع دمياط إلى ان ادركنه الوفاة » ويعد 
من كبار المهنلسين ف تاریخ مصر الحديث . 


, ) (الطبعة السابقة‎ ۳۸١ انظر ص‎ )٦۷( 
.١١ ص‎ ٠١ الطط التوفيفية ج‎ )٦۸( 


محمد بیومی أفندی 

بر الأساند: بعدرسة المهندسخانة » ومن نوابغ علماء الرياضيات » ولد بمصر » وأصله 
من ( دهشور ) بمديرية الجيزة » ذهب إلى فرنسا ضمن البعثة الأول سنة ۱۸۲١‏ > وأقام ا 
تسع سنوات أتقن فى لاطا وراسة المندسة والعلوم الرياضية فى مدرسة المندسة » ونال 
إجازتا (الدبلوم ) ونبغ فى الرياضيات . 

ولا عاد من فرنسا عبن مدرسا بمدرسة المهندسحانة ببولاق » وكان أستاذا ومراجعا لكر 
من نوابغ م المهندسين المصريين » أمثال سلامة باشا » ومحمود باشا الفلكى » وطائل أفندى › 
ودقلة أفندى > وإماعيل باشا محمد » وعامر بك حموده » وغيرهم > وصار کر الاساتذة 
بمدرسة المهندسخانة ف عهد نظارة المسيو لاميير بلك » فكان « المرجع إليه والمعول عليه » كيا 
بقول على باشا مبارك ف ترجمته ° . 

ثم انتقل من التدريس ف مدرسة المهندسخانة إلى قلم القرجمة بديوان المدارس ( وزارة 
المعارف العمومية ) واشترك مع رفاعة بك رافع ف العمل . ١‏ 

وله جملة مؤلفات ف الفندسة والرياضيات ومنها كتاب ( جر الأثقال ) وكتاب ر الجبر 
والمقابلة ) ترجمه عن الفرنسية وطبع بمطبعة بولاق سنة ۱۸٠١‏ » و ( مرة الا كتساب ف عام 
الحساب ) ترجمه عن الفرنسية وطبع بمطبعة بولاق سنة ۱۸١١‏ » وكتاب (.اهندسة الوصفية ) 
ف مجلدين » و ( جامع الثرات فى حساب المثلثات ) ترجمه عن الفرنسية وطبع بمطبعة بولاق 
سنة ۱۸6۷ . 

وعين فى عهد عباس باشا الأول مدرسا للحساب با مدرسة الابتدائية بالخرطوم وتوف بها ف 
منفاه . 

قال عنه على باشا مبارك : د وكان من أعظم رجال تلك الرسالة »> حسن الأخجلاق › 
مهيبا جلیلا » ذا رای حسن » . 


حمد مظهر (باشا) 
من تلاميذ البعثة الأول » أقام بباريس عشر سنوات » وتخصص لدراسة الرياضيات 


(14) النطط التوفيقية ج ١١‏ ص ۸ . 


EY 
والهندسة » ونيغ : العلوم المندسية والرياضية » وقد امتدحه المسيو جومار فى رسالته عن‎ 
أعضاء البعثات وقال عنه : « إن نبوغ مظهر أفندی فى الرباضيات لها يسترعى النظر' ۽ ولا‎ 
عاد إلى مصر عين ناظرا لمدرسة المدفعية ( الطويجية ) بطره » ونال رتبة بكباشى » وتولى وظائف‎ 
» هندسية متنوعة » وهو الذى بنى فنار الإسكندرية الكبرر اقام بطرف شبه جزيرة رأس التين‎ 
وهو من أجل أعاله » وكان وقتثذ مظهر أفندى »> واشترك مح المسيو موجيل بك ف بناء القناطر‎ 
ا لخيرية » واخحتص بالاإشراف على إنشاء قناطر فرع رشيد » ونال رتبة أميرالاى ونال فى عهد‎ 
إماعيل باشا رتبة الباشوية (ميرميران) » ولا ظهر خحلل فى بعض عيون هذه القناطر أرسل إلى‎ 
فرنسا ليجتمع بوجيل بك الذى كان مشرفا على بنائها وبعض الأخحصائيين للنظر فى أمر‎ 
. إصلاحها‎ 


إبراهم رمضان بك 

من كبار الهندسين » عاد قبل أن يتم دراسة بعض العلوم الرياضية » وعين فى وظيفة معيد 

مدرس لمظهر ( باشا ) ناظر مدرسة المدفعية > فاستطاع استكال ما نقصه م عين مدرسا 

مدرسة المهندسخانة ببولاق » وله مؤلفات عديدة ف الرياضيات ما ( القانون الرياضى ف فن 

نخطيط الأراضى ) طبع بمطبعة بولاق سنة ۱۸١١‏ وكتاب ( اللالى البهية فى الهندسة الوصفية ) 

ترجمه عن الفرنسية وطبع جمطبعة بولاق سنة ۱۸٠١‏ ( والمنحة اللدنية فى المندسة الوصفية ) 
طبع بمطبعة المهندلسخانة سنة 1۸١۲‏ . 


أحمد دفله بك 
- هو من بلدة ( بسيون ) غربية مرك زكفر الزيات » نشأ فى مدارس مصر وأرسل ضمن طلبة 
البعثة .الثانية سنة ۱۸۲۸ » وتحصص فى العلوم الرياضية »> وعاد سنة ٠۸١١‏ وعين معيدا 
للأستاذ محمد بيومى أفندى كبير الأساتذة بمدرسة المهندسخالة ببولاق » مم عين بعد ذلك 
مدرسا لعلوم الجبر » وهندسة الرى والقناطر والجسور مم وكيلا للمدرسة مع إلقائه الدروس 
ما » وائتقل سنة ۱۸٤١‏ إلى قلم المندسة وتوف سنة 1۸١١‏ . 


)۰( احلة الأسيوية sug Journal A &atique‏ أ سطس سنة ۱۸۲۸ ص ٠٠١۵‏ . 


EA 
ه) تلقوا‎ ٠١٠١ قال عنه على باشا مبارك"" : : وأكثر المهندسين الموجودين الآن ( سنة‎ 
عنه »> وكان حسن الاإلقاء » يتمد فى التعلم »> ومحث على الفهم »> وكان من أعظم‎ 
المهنلسين » » وله من المؤلفات كثاب ( رضاب الغانيات فى حساب الخلثات ) ترجمه عن‎ 

الفرنسية وطبع بمطبعة بولاق سنة ۱۸٤۳‏ . 


أحمد طائل . أفندی 
هو من بلدة بلتان قليوبية مركز طوخ » نشأً نشأته الأول بمدارس مصر» والتحق بالبعثة 
بمدارس فرنسا المندسية » وعاد منها سنة ۱۸۳١١‏ » وعين بمدرسة المهندسخانة مساعد ملرس 
ومعيداً لدروس للأستاذ محمد بيومى أفندى » مم عين بعد ذلك مدرسا للعلوم الميكانيكية 
والجير » م مهندسا للركاب العالى سنة ٠ ۱۸٤١‏ تم ارسل للخرطوم مدرسا بالمدرسة الابتدائية 
التى أنشأها عباس باشا الأول » فذهب إليها صحبة رفاعة بك رافع والأستاذ بيومى أفندى › 
وعاد من مشاه فی اول حکم سعید باشا مصابا بالحمی » وتوف بعد وصوله إلى بولاق بلبلتین › 
قال عنه على باشا مبارك"" : ء وكان قصير القامة صغير الجسم كثير الفهم لا یبال باکر 
الأمور » وله جرأة على الأمراء وإقدام وكان عا للتلامذة برغب ف تعليمهم » وأخحذ عنه 


ا کژھم أو جميعهم ٠‏ . 


أحمد فاید ر( باشا) 
نشا نشاته الأولى بعدارس مصر» وأقام بغرنسا عشرسنوات يتلنى العلوم بمدارسها » وعين 
بعد عودته مدرسا للرياضيات عدرسة المهندسخانة » وصار من كبار أساتذتها ثم وكيلا ها » 
وتحرج على يده كثير من المهندسين-المشار إليهم بالبنان » وله مؤلفات ف امندسة والرى » منها 
كتاب ( الأقوال المرضية ف علم بنية الكرة الأرضية ) ترجمه عن الفرنسية وطيع بمطبعة بولاق 
سنة ۸١١‏ » ور تحرك السوائل ) طبع سنة ۱۸4۷ » و ( الدرة السنية فى الحسابات المندسية ) 


طبع سنة A۲‏ , 


(ا۷) الاطط التوفقية ج ٩‏ ص ٠١‏ . 
(۷۲) النطط التوفيقية ج ٩‏ ص ۷۸, 


حمود باشا الفلكى 
م يكن محمود باشا الفلكى من تلاميد بعثات محمد على لأنه التحتق بالبعثة فى عهد 
عباس » لکنه تعام علومه الأولى فى مدارس محمد على وهو من زملاء العلماء المتقدم ذكرهم » 
على أن حياته العامة ترتبط بعصر إسماعيل » لذلك ترجمنا له ف كتاب د عصر إ“ماعيل » . 


أحمد بك السبكى 

من أعضاء البعثة الخامسة » وهو من ( سيك الثلاث ) منوفية » ترجم له العلامة على باشا 
مبارك لمناسبة الكلام عن سبك الثلاث "“ فقال : ١‏ ومن هذه البلذة أيضا الأمير أحمد بك 
السيكى ابن أحمد بن سايان عجيلة من عائلة مى العجايلة يقال إن أصلهم من بيت عجيل 
من مديرية الشرقية ۾ . وذكر عنه أنه دخل صغرا مكتب (مدرسة ) منوف سنة ۹٤۲٠٠ه‏ 
( ۸۳۴ م) « ضمن أولاد المكاتب الذين جلبهم العزيز الرحوم محمد على باشا من البلاد » ٠‏ 
ثم نقل إلى مدرسة قصر العينى » ثم إلى مدرسة أ زعبل » ثم إلى المهندسخانة ببولاق » تم 
سافر ضمن بعئة الأمجال إلى فرنسا » فأقام بباريس ستين » تم دحل مدرسة الفرسان الحربية ؛ 
ويعد تمام تعليمه حضر إلى مصرف عهد إبراهم باشا فجعل ضابطا من ضابط الفرسان بالألای 
الأول برتبة ملازم أول سنة ٠۲١٤‏ ه (۷٤۱۸١م)‏ > وجعل مدرسا فى ذلك الألاى » وبعد 
سبع سنواٽت خرج من خدمة الألاى وألحق بالمهندسين الذين عهد إليهم رس خريطة قنال 
السويس برتبة بوزباشى فى عهد سعيد باشا ؛ وبعد انتباء هذه المهمة عهد إليه معاونة العام 
الكبير حمود باشا الفلكي ف رسم خريطة الوجه البحرى ٠‏ وبعد انتهاثا نم عليه برتبة 
صاغقول أغاسى » ونال رتبة البكباثى فى أوائل عهد إسماعيل » وألحق بديوان ( وزارة ) 
الأشغال » ونال رتبة قامقام » وندب لهات عديدة » وصحب مود باشا الفلكى إلى دنقله 
لرصد الكسوف الكلى للشمس سنة )۱۸١۹( ۱۲۷١‏ وسافر إلى سوا كن ععية إماعيل باشا 
الفلكى لا كتشاف موضع يوافق إنشاء سكة الحديد من سوا كن إلى شندى بالسودان » فأقام 
فى هذه المهمة نحو أربعة أشهر فى عمل الرسوم تم اتضح عدم إمكان إنفاذ المشروع وتتئذ لا 
كان ف الطريق من الأودية والعقبات » وعهد إليه مرة أخحرى فى رسع خريطة الوجه القبلى من 


)¥( اطاط التوفيفية ج ۳ س ٩۹‏ 


¥ 

أسيوط إلى القاهرة » فاستوفاها رما وميزانية » وأيضا فى وضع تصمح ترعة تخرج من القناطر 
الخيرية إلى مبرة مريوط » فوضع ها الرسوم واليزانيات » وبال جملة كان من كبار المهندسين 
الذين انتفعت البلااد من خدماتم 


حسن بك نور الدين 

هو من ( سنبور ) غربية » ومن زملاء على باشا مبارك ف بعثة الأنجال » ترجم له فى كلامه 
عن سنېور ا فقال عنه ما حلاصته أن مولده سنة ۱۲۳۷ (۱۸۲۲م) وتلق التعلم الأول ف 
مكب (كفر محر) القريبة من سور » وانتقل بعد سنتين إلى مدرسة طنطا فأقام بها سنة > م 
التحق بمدرسة قصر العينى بمصر» وانتقل منها إلى مدرسة أي زعبل > مم إلى مدرسة 
المهندسخانة ببولاق » وكان فى فرقة على باشا مبارلك فأقام با لمدرسة حمس سنوات أ فيه 
دراسة العلوم الرياضية النظرية والعملية وكان من ضمن السبعة الأوائل من الفرقة الأول الذين 
انحثارتهم الحكومة فى بعفة الأنجال لارتقان اللوم الحربية > فسافر ضمن هذه البعثة »> ودخحل 
مدرسة المهندسخانة باريس » واستمر بها سنتين » م انتقل إلى مدرسة القناطر وال سور فاقام 
بها أربع سنوات » وكان مجمع بين العلم والعمل » فيقضى كل سنة نمائية أشهر ف تلقى العلوم 
وأربعة أشهر فى مشاهدة الأعمال المندسية فى المدن والأقالم والثغور كالقناطر والموانى 
والسكك الخحديدية والمصانع . 

وعاد إلى مصر سنة ۱۸١٤‏ وتقلد المناصب الفنية » وكان من نوابغ المهددسين وله أعال 
ولحدمات جليلة فى السكلك الديدية والمالية »> ومنہا » أنه رسم تصمم سكة الفيوم الحديدية ¿ 
وأنشاً سكة حديد دسوق ». ونحط الصالية » وعين باشمندس سكة حديد القاهرة وتنقل فى 
مناصب عدة » قال عنه على باشا مبارك أنه « إنسان حسن السيروالسيرة » دين صالح » حب 
للصلحاء والعلماء ۾ . ) 


و۷4 اللطط الفقة س ٣اه ١‏ 


۷١ 
الطب والجراحة‎ 


محمد عل البقلى باشا 

ناظر مدرسة الطب » وكبير أطباء وجراحى مستشف قصر العينى » وهو من ( زاوية البقلى ) 
مركز منوف » ومن أنبغ نوابغع البعثات العلمية » ترجم له العلامة على باشا مبارك فوصفه 
« بالعام التحرير ء والعلم الشهير » السيد محمد على باشا الحكى » » ولد فى زاوية البقلى سنة 
٠ ٥‏ وقد اشتهرت هذه البلدة يمن نبغ من أبنائما » قال على باشا مارك عنها* : 
ه وهذه القرية وإن كانت صغيرة لكنما احتصت دون غيرها بزية كثرة من ترق منها فى 
الوظائف السنية والندمات الميرية من علماء الشريعة والرياضة والحكة والطبيعة > . 

ترعرع امرجم فأدخله أهله مكتبا ببلده > فتعام الكتابة وشيئا من القرآن البكم » وف 
التاسعة من عمره أدخله أحمد أفندى البقلى مكتب أب زعبل فلبث فيه ثلاث سنين وأ قرءاة 
القران ٠‏ م دحل مدرسة ألى زعبل التجهيزية > فمكث با أيضا ثلاث سنين + وبدت عليه 
تخايل الذكاء » واشتهر بحسن السير » فكان أول فرقته » م دحل مدرسة الطب » وكان 
ناظرها الدكتور كلوت بك » فاشتهر بالنبوغ وتوقد القرحة > وبذل جهده فى الدرس 
والتحصيل ففاق أقرانه » ولا أ دراسة الطب احتاره كلوت بلك ضمن البعثة الى أرسلت 
لفرنسا للتبحر فى العلوم الطبية » فالتحق بمدرسة الطب بباريس ه وبذل غاية جهده فى حصيل 
العلوم الطبية والجراحية وشهد له جميع أساتذتها بالتفوق على من معه مع كونه أصغرهم 
سنا» . 

وکان بارا بأهله » ذكر عنه على باشا مبارك أن مرتبه حن ألحق بالبعثة كان ماثة وحمسين 
قرشا » فنرك لوالدته حمسين » وأبقق لنفسه المائة » وام مع زملائه امتحانات الطب بجمدرسة 
باريس » ولم يبق عليه سوى تأليف الرسالة الطبية القى ينال بها دبلوم الطب » فألف رسالة 
طبية فى الرمد الصديدى المصرى » وحصل على الدبلوم » وعاد إلى مصر سنة ۱۸۳۸ › فعين 
مدرسا للجراحة والتشريح عمدرسة الطب وكبرا -جراحى المستشفى › ونال رتبة صاغقول 
أغاسى » تم بعد قليل أعطى رتبة بكباشى » وف عهد عباس باشا الأول انتقل من منصبه 
س 


أ ره۷) النطط التوفيقية ج ١١‏ ص ۸4. 


SV 
بالقصر العينى » وعين طبيا فى أحد أقسام القاهرة وهو قسم قيسون وذلك « لنافسة حصلت‎ 
بيثه وبي بعض أطاء المستشف الأوروبيين » > ولا اله من الشهرة صار مقصد الرضى من‎ 
جميع الجهات » وقل الوارد على مستشن قصر العينى » وظلت شهرته فى اتساع »> ومكث‎ 
كذلك نحو حمس سين » مم ال رتبة قامقام وعين كبيراً لأطباء الألايات السعيدية ثم عاد‎ 
لصب کبرر جرا حى مستشف قصر العينى وعين وكيلا للمدرسة ومدرس الراحة بها » م أت‎ 
> وجعله سعيد باشا طبيبه الخاص » مع إبقاء وظائفه وأحذه ف معيته‎ ٠ عليه برتبة أمبرالاى‎ 

وأنم عليه برتبة المايز واصطحبه فى رحلته بأوروبا. 

وف عهد ا لخديو إ“ماعيل باشا عين ناظرا لمدرسة الطب ورئيسا مستشنفى قصر الع ورغب 
إليه الخديو أن يؤلف الكتب لإحياء العلوم الطبية » ونال الرتبة الأول » ثم عين رئيسا لأطباء 
الحملة الحربية الى جردها الخديو إسماعيل على الحبشة بقيادة السردار راتب باشا » فادى 
حدمات جليلة نود النملة » واستشهد هناك سثة ۱۸۷١‏ > فكانت وفاته ف ساحة الواجب 
والجهاد . 

وما یذ کر له أنه بذل جهدا کبرا فى مكافحة الكرلرا الى انتابت مصر سئة ۱۸٦١‏ »› 
وكافأته الحكومة على جهوده بالئيشان لحيدى من الرتبة الثالثة . 
وأظهر ناحية فى شهرته أنه كان نابغة الجراحين » وكان بارا بالناس » عشبا للخير يعطف على 
الفقراء من الرضى » فلا يطلب منهم أجراً » وله فى الطب تاليف قيمة » كتاب فى الجراحة 
الصغرى “ماه « روضة النجاح الكبرى ف العمليات الجراحية الصغرى » طبع سنة ۱۸٤۳‏ »> 
وكتاب « غرر التجاح فى أعمال ال جراح » فى جزأين طبع سنة 1۸٤١‏ » و « نشر الكلام فى 
جراحة الأقسام » م بطبع » وكتاب ف العمليات الجراحية الكبرى فى محلدين سماه ١‏ غاية 
الفلاح ف أعمال الجراح » طبع سنة ٠۸١١‏ وأصدر ستة ۱۸٠١‏ علة ٠‏ اليعسوب » 
بالاشتراك مع الدكتور إبراهم دسو بك وهى أول علة طبية عربية ظهرت فى مصر. 


إبراهم بلك النراوی 
هو من ( يروه ) بمديرية الغربية » تلقى التعلم الأولى فى مكتب البلد » م ترك المكتب 
وتعلتق بالبيع والشراء والتجارة » وسافر إلى مصر للتجارة فخسر فيها فدخل الأزهر » واشتغل 
بطلب العلم إلى أن اختارت الحكومة من الأزهر بعض تلاميذه لاإلحاقهم بمدرسة الطب بأى 


{YT 
زعبل » فرغب المترجم الالنحاق با فانتظم فی سلکھا ونال با رتبة ملازم » ونبغ فیا » فکان‎ 
أحد اعضاء البعثة الطبية الذين اختارهم الدكتور كلوت بك لاإتعام علومهم ف فرنسا › فسافر‎ 
ضمنما وأقام بفرنسا ٣اسنة وأ علومه وعاد سنة ۱۸۳۳ » وارتق إلى رتبة يوزباشى » وعين‎ 
أستاذا بمدرسة الطب وكانت فد انتقلت إلى ( قصر العينى ) وبعد قليل نال رتبة صاغ قول‎ 
اغاسی » وذاع صيته › واشتپرت کفاءته > فاحتاره ید على طبیبا له » وقربه واغدق عليه‎ 
من المنح والإنعامات » ونال رتبة أميرالاى » وكان مقصد الأمراء والبيوت الكبيرة فى‎ 
واحتاره عباس باشا الأول‎ » 1۸٤۸ العلاح » واصطحبه محمد على فى رحلته بأوروبا سنة‎ 
أيضا طبيبا له بعد ولايته الحكم » واصطحبته والدة عباس باشا فى رحلتها إلى الحجاز ء ولا‎ 
› رجع المترجم من الحج وجد زوجته الأفرنجية الى تزوج با أُثناء دراسته بأوربا قد نوفیت‎ 
فتزوج بإ شراقة‌من‌جواری والدةعباس باشاأنعمت بهاعليه » ومازالف عزونعمة إلى أن‎ ) 
وقد وصفة العلامة على باشا مبارك الذى نقلنا عنه معظم هذه الترجمة ٻأنه‎ . ۱۸٠۲ توفى سنة‎ 
كان إنسانا كرم الشيم » رفيع المة يغلب عليه الفرح والانساط » فكنت تراه دا نما مستصحاً‎ 
للمغالى وآلات الطرب » قال : وهو أجب من اشتبر فى الجراحة » ذو إقدام على مالم يقدم‎ 
عليه غيره . فن ذلك أنه كان يشق على ادرة الرجل ويعمل فيما العمليات المتتجة للصحة وم‎ 
. بسبقه فى ذلك غير"‎ 
وله من المؤلفات ( الأربطة الجراحية ) ترجمه عن الفرنسية وطبع سنة ۱۸۳۸ » ولبذة فى‎ 
الفلسفة الطبيعية ) تأليف كلوت بك ترجمها إلى العربية » ونبذة فى (أصول الطبيعة‎ ( 
. والتشريح العام ) لكلوت بك أيضا ترجمها إلى العربية‎ 


أحمد حسن الرشيدى بك 
هومن نوابغ خرجی مدرسة الطب المصرية والبعثاث » ومن أركان النهضة الطبية العلمية 
بتآلفه وتراجمه » وأكثر علماء الطب تأليفا وترجمة وتعرياً »> نشا فى الأزهر » وانتقل منه إلى 
مدرسة الطب فى أي زعبل » وأ العلوم الطبية فى فرنسا ضمن أعضاء البعثة الرابعة » وبعد 
عودته عين استاذا فى مدرسة الطب » وأحذ فى الترجمة والتاليف بهمة لاتعرف اتكلل وكفاءة 
ومقدرة ومتانة فى اللغة فاق فما زملاءه وأنداده » وقد بلخت مؤلفاته تسعة فى عهد محمد 


ر٦‏ الفطط التوغيقية ج ۱۷ ص ۴١‏ . 


V4 
على » م رکدت سح ركة العلم والتأليف ف عصر عباس › وسيك » فلا صارت الأريكة‎ 
فألف كتاب ( عمدة الحتاج لعلمى‎ ٠ الخديوية إلى الخديو إماعيل قربه إليه وحثه على العمل‎ 

الأدوية والعلاج ) وتوف سنه ۱۸٦٦‏ » وهباك مولفاته . 


. ۱۸۳۹ (رسالة فى تطعم الجدرى ) ترجمها عن كلوت بك وطبعت سنة‎ ~١ 

۲ - كتاب (الدراسة الأولية ف المغرافية الطبيعية ) طبع سنة ۱۸۳۸ . 

۳ - ( ضياء الئيرين فى مداواة العينين ) معرب عن الفرنسية طبع سنة ۱۸4١‏ . 

؛ - ( طالع السعادة والاإقبال فى عام الولادة وأمراض النساء والأطفال ) ترجمه عل هيبة 
أفندی الحکم وصححه الرشیدی ف جرزأین طبع سنة ۱۸٤١‏ . 

ټ- بہذة ف ( تطعم الحدری ) طبحم سنه ۸4۳ . 

7~ ( بهجة الرؤساء فى أمراض النساء ) طبع سنة ٠۸٤١‏ . 

۷ - ( نزهة الإقبال فى مداواة الأطفال) طبع سنة ۱۸4١‏ . 

۸ - (الروضة البية فى مداواة الأمراض الجلدية ) فى مجلدين طبع ستة ۱۸٤۷‏ . 

. ) وة الأمائل ف علاج تشوهات المفاصل‎ - ٩ 

٠١‏ - ( عمدة احتاج فى علمى الأدوية والعلاج ) وهو أهم كتبه وهو داثرة معارف طبية 
فى اربعة حلدات كبرة » طبحم سنة ۱۸١۷‏ بعد وفاة المؤّلف . 


حمد الشافعى بك 
من أعضاء البعثة الرابعة » ولا عاد من فرنسا عين أستاذا بمدرسة الطب ٠‏ ثم ناظرا عليها ٠‏ 
وهو استاذ سام باشا الطبيب المشهور » وله فى التأليف والترجمة كتاب : 
١‏ - ( أحسن الأغراض ف التشخيص ومعالة الأمراض ) طبع سنة ۱۸٤۳‏ فى جزاين . 
۲ - ( الدرر الغوال فى معالحة أمراض الأطفال ) لمؤلفه كلوت بك عربه المترجم وطبح 
بمطبعة بولاق ۱۸٤٤‏ . 
۴“ ( السراج الوهاج ف التشخيص والعلاج ) طبع سنة ۱۸١٤‏ ف أربعة محلدات . 


{Vo 


حمد الشباسى بك 
٠‏ من أعضاء البعثة الرابعة : أقام بفرنسا ٠۳١‏ سنة لاإمام العلوم الطبية » ولا عاد إلى مصر 
عين أستاذا للتشريح عدرسة الطب . 
وله.فى التأليف كتاب ( التنوبر فى قواعد التحضير) ألفه بارشاد الدکتور لوت بك وطبح 
سنة 1۸4۷ - وعزب كتب ( التنقيح الوحيد ف التشريح الخاص الحديد ) طبع عطبعة بولاق 


. ۱۸٤٥ سنه‎ 


مصطن بك السبكى 
من أعضاء العثة الرابعة ومدرس الرمد عدرسة الطب > ومن مشاهیر أطباء العيون - 


توف سنة ۱۸٤٤‏ . 


عیسوی أفندی النحراوی 
من أعضاء البعثة الرابعة . أستاذ علم التشر يح بمدرسة الطب ومترجم كتاب ( التشربح 
العام ) المطبوع بمطيعة بولاق سنة ٠ . ۱۸۴١‏ 


حسین غانم الرشیدى أفندى 
من أعضاء البعثة الرابعة » كان قبل سفره إلى فرنسا من مصححى الكتب الطبية بمدرسة 
الطب » سافر إلى فرنسا سئة ۱۸۳٣۲‏ وأقا مها ٠١‏ سنة › وأتقن عام الصيدلة » وبع عودته عين 
أستاذا هذا الفن بمدرسة الطب » م عين مديرا لحمل الصيدلة ف عهد محمد على » وهو مؤلف 
الدر الثين ف فن الأقرباذين ) طبع بمطبعة بولاق سنة ۱۸٤۸‏ » وقد أشاد كلوت بك بذ كره 
هو والسيد أحمد حسن الرشيدى وعدهما من نوابغ البعثات المصرية . 


مد عد الفتاح 
من حرجي البعثة الثالثة ۽ ترجم کتیا عدة ى الطب والتاريخ الطييعى » متها كتاب . 
١‏ - (ازهة الحاض فى معرفة المغاصل ) . طبع ستة ۸4١‏ . 


۷٦ 
. ۱۸٤٤ (مشكاة اللائدين فى عام الأقرباذين ) طبع سنة‎ - ۲ 
۱۸٤٤ البهجة السنية فى أعار الحيوانات الأهلية ) طبع سنة‎ ( - ۴ 
, 1۸٤١ (المئحة لطالب قانون الصحة ) طبع سنة‎ - ٤ 


على هيبة 
من جريجى البعثة الأول » ومن كبار الأطباء . ترجم كتاب ( طالع السعادة فى فن 
الولادة ) الذى. صححه أحمد حسن الرشيدى - وكتاب ( إسعاف الرضى فى علم منافع 
الأعضا) ترجمه عن الفرنسية وطبع ببولاق سنة ۱۸۳١‏ . 


حسین عوف باشا وإبراهم دسوق .بك 
( طبيبا العيون ) 

كلاهما من تلاميذ البعثة السادسة » وكلاها أ دراسة الطب وال حراحة بمدرسة قصر 
العنى » وبلغ رتبة يوزباثى ٠‏ م أرسل إلى الهسا سنة ۸١ ١‏ للتخصص ف الرمد على الدكتور 
بجر الاحتصاصى ف الرمد بمدينة ( بج ) ونال كلاهما شها دة التخصص من الأستاذ المذ كور » 
ولا عادا إلى مصر أمر محمد على باشا باقامتهما بالقاهرة للانتفاع بفنها وعلاجها أمراض 
العيون » وانحتارت الحكومة بعض التلاميذ للتخرج على يدها والتخصص ف الرمد لاإرساهم 
إلى البنادر المهمة للقيام مهام أطباء الرمد . 

وأنعم على کل منہہا برتبة صاغقول اغاسی » وقد وصل حسين عوف إلى رتبة ة الباشوبة « 
وكان من كبار أساتذة الطب » وتخرج على يده كثير من الأطباء » وكان إبراهم دسوق بك 
ايضا من اساتذة المدرسة المذ كورة. 


مصطنى الراطى بك 
من تلاميذ البعثة الخامسسة » أ الطب فى مدرسة الطب المصرية » وأرسل إلى باريس 
وأقام بها سنتين ونصفا للتخصص ف صناعة طب الأسنان » وترأس فى مصر قسم ترجمة 
الطبيات بفروعها ف قلم الترجمة م صار وكيلا للارسة الطب . 


¥ 


عڼان افندی إبراھے 
من تلاميذ البعثة الخامسة » وكان زميلا لمصطف الواطى » ولا عاد الاثتان أصدر عمد 
على باشا أمره. بابقائهما بالستشنى لتدريس هذا الفن للتلاميذ ومعاجة المرضى . 


رجال الدولة والسياسة 


الأمير إماعيل ر الخديو إسماعيل باشا) 
كان من تلاميذ البعثة الخامسة » ودرس الفنون الحربية بفرنسا » وتولى أريكة مصر بعد 
وفاة سعيد پاشا › وقد لحصصنا للکلام عنه کتاب و عصر إسماعبل ) . 


حمد شریف باشا 
من تلاميذ البعثة الخامسة » وهو الوزير الكبير شريف باشا مؤسس النظام الدستورى فى 
مصر » وصاحب الموقف المشرف ف الدفاع عن وحدة مصروالسودان » والمستقيل من رثأسة 
الوزارة اعتراضاً على سخ السودان عن مصر » والقائل كلمته الخالدة : ١‏ إذا تركنا السودان 
فالسودان لا يتركنا ۽ » ولا كانت حياته العامة قد اقترنت بعهد إ"ماعيل وتوفبق فقد ترجمنا له 


فی کتاب «عصر إماعيل » . 


الحربية والأدارة العسكرية 
مصطËن‏ ختار بك 
مدير ديوان المدارس 
من تلاميذ البعثة الأول » وكان من قبل موظفا بديوان محمد على » وتخصص لدراسة 
الفنون الحربية » وکان هو وعبدی شکری ( باشا ) وحسن ( باشا ) الإسكندرا بشابة الرؤساء 
الثلاثة للبعثة الأولى » وقد خحصهم رفاعة بك الذى زاملهم ف الدراسة بالذ كر فقال 
عنهم ") : و قد بعث صاحب السعادة ( محمد على باشا )ف السفر إلى بلاد فرنسا ثلاثة رؤساء 


(۷۷) فی کتابه غلیص الاإیریز ص ۲١‏ . 


۷۸ 
من أكابر ديوانه السعيد » وجعلهم أرباب نظر عام على من عداهم وهم على هذا الزتيب > 
فأوهم صاحب الرأى التام والمعرفة والاأحكام حاثز فضيل السيف والقلم » والعارف برسوم 
العرب والعجم حضرة عبدى افندى المهر دار » والثافى صاحب الراى السديد » والطالم 
السعيد » من حلع فى حب المعالى العذار » حضرة مصطنى تار أفندى الدويدار » والثالث 
ا حاوی بين العم والعمل » واليراع والأاسل » حضرة الحاج حسن اللإسكندرالى ٠‏ . 

وقد عاد امرجم من فرنسا بعد أن أ دراسته سنة ۱۸۳۲ ونال رتبة بکباشى ولقب بك › 
واشترك فى الحرب السورية الأولى وكان فيا من حاصة أركان حرب إبراهم باشا وياورا 
له » تم عين بعد ذلك رئيس مجلس شورى المدارس » م مدير « ديوان المهارس ؛ » فهو 
أول وزير للمعارف فى تاريخ مصر الحديث » وعين رئيسا للمجلس العالى فى عهد محمد على 
باشا حلفا لعبدی شكرى باشا » وكانت الأعال امندسية عالة إلى عهدته ء فكان وزيرا 
للمعارف والأشغال وتوف سنة ۱۸۴۸ . 


أمين بك الکرجى 

من تلاميذ البعثة العلمية الأولى » أتقن فى فرنسا فن صب المدافع وصنع الأسلحة » وعين 
بعد عودته بالطوحانة المصرية « محمل الأسلحة والمدافع » برتبة يوزباشى » وأحذ يتدرج إلى 
أن صار ناظر الكهرجالات ( معامل البارود ) فى عهد محمد على » ونال رتبة أميرالاى » وقد 
ذكره كلوت بلك فى كتابه » وعده فى مقدمة نوايغ البعثات المصرية ويسميه ( أمين بك مدير 
فابريقة ملح البارود) . ٤‏ 

أحمد بك 

من تلاميذ البعثة الأولى » تخصص ف فرنسا لدراسة الفنون الحربية > وقضى ف دراسته 
ست سنوات » واشتراك فى الحرب السورية الأول » وكان من أركان حرب إبراهم باشا » وقد 
عود إلیه بعد صلح کوتاهیه بتحصین مضایق جبل طوروس التی انتہت إلا حدود مصر 
الشمالية » فاضطلع بہذه المهمة وقام بها حير قيام » واشترك معه فما الكولونل سلمم بك ء 
ولازم إبراحم باشا فى واقعة نصيبين . 


(۷۸) وسائ البارون ربو الکونت) س ۲٤٤‏ . 


4۹ 


على باشا إبراهم 

ناظر المعارف العمومية فى عهد توفيق باشا » تعلم بعدارس مصر » وسافر إلى فرنسا سنة 
٠ه‏ ضمن البعثة الخامسة » وأقام بباريس سنتين » م نقل إلى مدرسة الطويجية بمدينة 
(متس ) ۷٥‏ وأقام بها ستين ودرس بها فن الاستحكامات والفنون الحربية الأحرى » 
وألحق بالألايات الفرنسية » وى سنة ٠١١١‏ أمر عباس باشا الأول بعودة جميع طلبة البعثة » 
فعاد الترجم إلى مصر » ونال رتبة یوزیاشی » وعین مدرسا لاإهامی باشا ابن عباس باشا* » 
تم احق بأركان حرب سلمان باشا الفرنساوى (الكولونل سيف ) وصار ناظرًا للمدرسة 
التجهيزية سنة ۱۸٦١‏ م ناظراً لدروس المدارس اطربية > ثم مستشارا بمحكة الاستشناف 
امختلطة » ثم ناظراً للمعارف العمومية . 


حماد عبد العاطی (باشا) 

أصله من (دير الجنادلة ) مركز أبو تيج » يسميه على باشا مبارك « الأمير الجليل حاد بك 
ابن عبد العاطی » کان له جد شهیر یسمی عيسی له زاوية هناك تسمى زاوية عیس ۲ . 

نشا نشأته العلمية الأولى فى مدرسة ہو تيج سنة ٠۲٤۹‏ ه ٠‏ مم انتقل منم إلى مدرسة قصر 
العينى » م مدرسة أ زعبل » ثم إلى مدرسة المهندسخانة ببولاق > م انتخب ضمن تلاميذ , 
البعثة الخامسة لتعلم الفنون الحربية بفرنسا » فلخل مدرسة المدفعية بمدينة (متس) ودرس بها 
فن الاستحكامات والفنون الحربية الاأحرى » وحدم ف الألابات الطوجية الفرنسية نحو سنة > 
م عاد إلى مصرء وتدرج فى وظائف عدة ٠‏ منها التدريس بالمدارس الحربية » ونظارة قلم 
الهندسة بديوان الأشخال » ونال رتبة البكباڻى » مم اليرالاى » وصار مستشاراً بمحكة 
الاستشناف التلطة *) سنة ۱۸۷۹ . 


(۷4) الخطط التوليقية ج ٩4‏ ص 4١‏ . 
)۸٠(‏ الخطط التوقيقية ج ٩‏ ص .۷١‏ 
را۸ کا ذکر فی الکتاب الذهيى للمحا كم الخلطة . 


SA 


الملاحة والعلوم البحرية وبناء السفن 
الأميرال عثان نور الدين باشا 
هو من أول من أرسلهم محمد على إلى أوروبا لتلقق العلوم » وقد ترلجمنا له فى الفصل 
الحادى عشر (ص ٠١١‏ بالطبعة السابقة) . 


الأميرال حسن باشا الاسكندرانفى 

من تلاميذ البعثة الأول » تخصص لدراسة فنون الملاحة والمندسة البحرية فى فرنسا» 
وكان يبلغ من العمر حين سفره بمذه البعثة ۳۷ سنة »> وعاد من فرنسا سنة ۱۸۳١‏ » فالتتحق 
بالأسطول المصرى » وبرهن على كفاءته ومهارته » وارتق ف الناصب إلى أن صار رئيس 
ترسانة الاإسكندرية وناظرًا لاببحرية ونال رتبة الاشوية . 

وقد تولى قبادة الأسطول المصرى الذى حارب الروسيا ف حرب القرم سنة ۱۸١۳‏ فى عهد 
عباس باشا الأول وسعيد باشا » وكان هذا الأسطول ملفا من ٠١‏ سفينة حربية » وأظهر 
شجاعة ودراية » وغرق فى تلك الحرب سنة ۱۸٠١‏ مع السفينة (مفتاح جهاد) القى كانت 
تقله وغرق معه معظم جنود وضباط السفينة > وكانت هذه أخر الحملات القى قامت بها 
السفن الحربية من الأسطول الضخم الذى أنشأه بد على الكبير. 


محمد شنان بك 

من تلاميذ البعثة الأولى ١‏ تخصص لدراسة العلوم والفنون البحرية » وبعد عودته خدم 
الاسطول » وتولى قيادة السفينة الحربية ( البحيرة ) من سفن الأسطول المصرى الذى كان 
يقوده الأميرال حسن باشا الإسكندرالى فى حرب القرم كا تقدم ذكره » وغرق مع السفينة 
المذ كورة . 


حمود' نامی بك 
من تلاميذ البعفة الأولى وزميل حسن (باشا) الإسكندرافى وشنان (بك) ف البعثة 
المد كورة » وبعد عودته عينه محمد على محافظا لبيروت أثناء الفتح المصرى » فبق بهذا المنصب 


A1 
وسار سيرة عدل وإصلاح مما حببه إلى نفوس‎ 1۸٤١ سبع سنوات من سئة 1۸۳۳ إلى سنة‎ 
. الأهلين » وهو جد الداماد أحمد نامى بك رليس حكومة سورية سابقا‎ 


حمد بك راضب 
من تلاميذ البعثة الثالتة ٠‏ تخصص فى إخجلترا لتعلى فن بناء السفن › وعين مع حسن بك 
السعران لرثاسة قسم الددسة وإنشاء السفن فى ترسانة الإسكندرية وتوليا العمل الذى كان يقوم 
به امسو سريزى بك فى الترسانة . 
عبد الحميد الديار بكر لى ويوسف أكاه أفندى وعبد الكرم٠‏ أفندى . 
تعلموا الفدون البحرية فى إجلةرا وصاروا من أمهر ضصباط الأسطول اللصري . 


البقوق والعلوم السياسية 
عېدي شکړې باشا 
من تلاميل البعلة الأول وهر ابن حبيب أفندى كتخدا محمد على » وقد التحق بالبعثة 
وعمره ۲۹ سبة » وتخصص لدراسة الحقرق وال دارة الملكية » وعاد من فرنساسلة ۱۸۳١‏ م 
عين مأمورا للبعلة بفرنسا وترق فى المناصب إلى أن صار ريسا للمجلس العالى فى عهد محمد 
على ونال رة الباشوية > وعين مديرا لدبوان المدارس أى وزيرا للمعارف العمرمية فى عها 
عباس باشا الأول » وقد ذكره الدكتور كلوت بلك تمن نوابغ خريجى البعات . 


أرتين بك 
من تلاميذ البعثة الأولى > عاد من فرنسا بعد أن أ دراسة الحقوق والاإدارة الملكبة › 
وعین وکیاا لدرسة المهندسخانة ببولاق › م سكرتيرا أول وترجهانا لحد على باشا » وهو الذى 
تول ابلاغ وکلاء الدول بمصر ر إبريل سنة ۱۸١۹‏ ) بلاغ عمد على قبل الحرب السورية الثانية 
أنه كنب إلى براه باشا ألا خو غار الوب إلا إذا قق من زحف اليش العثاف ٠‏ وق 
صار وزبرا للتجارة والنارجية جلا لبوغوص بك » وبعده الدكثور كلوت بك من نوایغ 
البعثات المصربة وهو والد يعقوب أرتين باشا وكيل نظارة المعارف العمومية سابقا . 


A 


أسطفان بلك 
من تلاميذ البعثة الأولى » وقد عبن مديرا للمدرسة المصرية التى أنشثت لابعثة العلمية 
الخامسة بباريس » ويعده الدكتور كلوت بلك من نوابغ البعثات » وكان من كبار موظف 
الحكومة فى عهد عباس باشا الأول ووزيرا للخارجية فى عهد سعيد باشا . 


عبد الله بك السيد 
من تلاميذ البعثة الخامسة » وهو من العجميين بالفيوم » تعام فى مدرسة الألسن وأتقن 
علومها والتحق بالبعثة النامسة » وتحصص ف فرنسا لدراسة الحقوق » وبعد عودته تقلد 
امناصب فى النكومة وآحرها أنه عين رئيسا للمحكة التجارية بالإسكندرية › ثم مستشارا 
بممكة الاستئناف الحجخلطة سنة ۱۸۷١‏ وتوف سنة ^۸۷١‏ . 
الطبيعيات والزراعة 
أحمد بوسف أفندی 
من تالاميذ البعثة' الأولى > خصص ف دراسة العلوم الكماوية » وعين بعد عودته ششنجيا 
بدار الضرب سنة ۱۸۳١۲‏ ء وقد صحب محمد على باشا فى رحلته بالسودان للكشف عن 
مناجم الذهب » وذكره فى هذا الصدد رفاعة بك رافع ويسميه أحمد أفندى يوسف 
الجشنيجى "“ ورحل أيضا إلى بلاد المكسيك بأمريكا لزيارة مناجم الذهب بها م عين 
مديرا لدار الضرب وكانت من المناصب الكبيرة فى ذلك العهد. 


حسلين أفندى على البقل 
من تلاميذ البعة الثانية وهو أحو محمد على باشا البقل » تعلم بمدرسة قصر العينى م التحق 
بالبعثة الثانية » وبعد عودته عين جشنجيا بدار الضرب' بالقلعة ومدرس الكيمياء والطبيعة 
بقصر العينى وتوف سنة 1۸٠۳‏ » قال عنه على باشا مبارله““ أنه « كان من أحسن الناس 
حلقا وحلقا وله وقوف تام على صنعته » . 
(۸۲) کا جاء في الكتاب الذهى للمحاكم الخلطة . )۸٣(‏ مناهج الألباب المصرية ص ٠٠١‏ طبعة ثانية . 
)۸٤(‏ النطط التوفقیة ج ۱۱ ص ۸۷۹. 


{AY 


أحمد بك ندا ) 

من تلاميذ البعثة الحخامسة ؛ خصص فى العلوم الكماوية وأتقن صناعة الصابون وشمع 
العسل » وعين بعد عودته أستاذا فى مدارس الطب والمهندسخانة وأركان الحرب » وله 
مۇلفات جليلة » من الأقوال الرضية فى علم الطبقات الأرضية ) طبع ببولاق سنة ۱۷۸١‏ » 
و (حسن البراعة فى علي الزراعة ) ترجمه من الفرنسية عن فيجرى بك طبع ببولاق سنة 
١١‏ و (حسن الصناعة فى عام ازراعة ) وهو من تأليفه طيع ببولاق سنة 1۸۷١‏ »و 
(الاأيات البينات فى علم النباتات ) طبع ببولاق سنة ۱۸٦١‏ ؛ و (الحجج البينات فى عام 
الحيوانات ) ترجمه من الفرنسية طبع ببولاق سنة ۱۸١۷‏ » وله مباحث جايلة فى علم النبات 


نشرت عجاة رو ضصة المدارس . 


عبد ادى إماعيل 
من تلاميد البعثة الخامسة » أ دراسته بعدرسة العلب البيطرى بمصر م بشرنسا وعين بعد 
عودته مدرسا بمدرسة الطب البيطرى »› واحر المناصب الى تولاها أن عين ناظرا لمدرسة الطب 
البيطرى فى عهد الخديو إماعيل . 


پوسف آفندی 
من تلاميد البعثة الأولى » تخصص لعلوم الزراعة وعين بعد عودته مديرا للحداثق وناظاً 


لمدرسة الزراعة بثروه, 


النون الجميلة 
حسن أفندی الورداف 
من تلاميل البعثة الأولى » آم فى فرنسا دراسة الرسم والزخحرفة والفنون الجميلة » وعين بعد 
عودته مدرسا لفن الرس والنقش بمدرسة المهندسخانة ببولاق بدل الأستاذ الفرنسى الذى كان 
مما » ونبغ فى فنه وتخرج على يده کر من التلامیذ » وقد أشاد الدکتور کلوت بك بذ کره فی 
كتابه وعده من نوابغ البعثات المصرية. 


fA 


محمد أفندی مراد 
من تلاميك البعثة الثالثة » عين بعد عودته أستاذا ف الرسم والنقش والزخرفة » وكان ابغا 
ف فنه > وقد امتلحه الدکتور لوت بك ف کتابه وعده من نوابخ البعثات . 


حمد أفددى إماعيل 
من تلاميذ البعثة الثالثة أيضا » قضى ف أوروبا ۲١‏ سنة » وعين بعد عودته أستاذا بمدرسة 
المدفعية ( الطويجية ) فى طره وكان ماهرا ف الرسم والنقش والزخرفة » وقد أثنى عليه الدكتور 
کلوت بلك ف کتابه . 


حسرن باشا کوجك 
هو حسين اشا فهمى المعار » كان من تلاميل البعثة الخامسة » ونبغ ف فنون اطندسة 
والرسم والزحرفة » وتولى وظيفة وكيل ديوان الأوقاف » وهو واضع رم ومقاسات مسجد 
الرفاعى بالقاهرة بئاء على تكليفه من قبل والدة الخديو إماعيل باشا*) وقد م بناء المسجد 


بعد وفاته . 


حمد صادق باشا 


آم فى فرنسا دراسة الرس والزحارف وعين بعد عودته مدرسا للرسم بالمدارس مم بالمدرسة 
الحربية بالقلعة ف عهد سعيد باشا , 


الطباعة والصحافة والدشر 
إن الكلام عن الطباعة يتصل بالنضة العلمية ء فهى من أهم أسباب هذه النمضة إذ هى ' 
الوسيلة العملية لنشر العلوم والمعارف » ولم يفت محمد على باشا توجيه عنابته إلبها » فقد تفدم. 
القول بأنه أرسل إلى روما وميلانو نقولا مسابكى أفندى سنة ۱۸١١‏ للتخصص فى فن 


ر۸ الط التوفيقية ج ٤‏ ص .١١١‏ 


A0 
الطباعة ""“ . وقد اعترم من ذلك الحين إنشاء مطبعة بولاق تلك المؤسسة الجايلة التى مازالت‎ 
. قانمة إلى اليوم تشهد با أداه محمد على للنيضة العلمية من جليل الخدمات‎ 

أسست المطبعة فى نوفير سنة ۱۸۲١‏ ء وجعل نقولا مسابكى أفندى مديرا ها وأمدها د 
على باشا بكل ما يازمها من الحروف وا مابس والآلات حى استوفت حظا كبياً من الإئقان › 
وأعدها لطبع لوائح الحكومة وملشوراتما ولطبع الكتب العلمية فى الطب والرباضيات 
والاداب والتاريخ والعلوم الفقهية وغيرها . 

وا یدل على شدید عنایته با أله الحتار للقيام بتصحيح مطبوعاتما طاثفة من علماء 
الأزهر > والتصحيح فن دقيق ينبن عليه إخراج الكتب والؤلفات صحيحة شالية من 
الأغلاط الطبعية القى تشوهها » ولعلك تلاحظ ف الكتب الى كانت تطبع فى ذلك العصر 
حلوها من الأغلاط › وهذا راجع إلى حسن اخحتيار المصححين فى مطبعة بولاق . 

فى هذه المطبعة ظهرت با كورة الكتب المترجمة والمؤلفة فى بده النهضة العلمية الحديثة › 
فلا غرو أن كانت من دعام هذه النبضة » وقد عنى حرجو المدارس والبعثات بنقل العلوم الق 
نقلوها إلى اللغة العربية م بالتأليف فيا » ومن هنا نشأت نمضة الترجمة والتأليف الق ازدان 
بها عصر محمد على » وأخحذت العلوم والمعارف تشر ندريجا بين طبقات الشعب » ركان لجسن 
تنشيط الحكومة هذه اللمضة أثر فعال فى إظهارها » فإن محمد على كان يستحث العلماء 
والمؤئفين على الترجمة والتأليف ویکافئہم مکافات سخية »> ویستایر ف نفوسهم روح الحمة 
والعمل ويأمر بطبع مؤلفانہم على نفقة الحكومة وتوزيعها فى المدارس والدواوين . 

وما بروى عنه فى هذا الصدد أنه ما عاد أعضاء البعثة الأولى إلى مصر استقبلهم بديوانه 
بالقلعة وسلم كل منهم كتابا بالفرنسية لى الادة التق درسها باوروبا وطلب إليهم ان يتر جموا تلك 
الكتب إل العربية » وأمر بإيقائهم ف القلعة وإلا يؤذن شم بمغادرتها حت يتموا ترجمة ما عهد 
به إليهم » فترجموها فعلا وأمر بطبعها فى مطبعة بولاق وتوزيعها على المدارس الق وضعت ها 
تلك الكتب » ونظراً لأن الترجمين فى بده النهضة كانوا فى حاجة إلى من يراجع كتبهم قبل 
طبعها لضبط عباراتها » فقد اختار محمد على طائفة من ٠‏ الحررين » من علماء الأزهر مهمتبم 
مراجعة عبارات الكتب قبل طبعها وضبط ألفاظها ومصطلحاتا ء وقد قام بهذا العمل وقتا ما 
أساتذة مدرسة الألسن وتلاميذها » ومن احررين الذين مهروا فى عملهم الشيخ محمد عمر 


(۸۹) راجع ما كتبناه عن الطباعة فى عهد السملة الفرنسية يالبزء الأول من « تاريخ الحركة القومية » 


4۸1 
التونسى صاحب ه٠‏ الشذور الذهبية ف الألفاظ الطبية » » وهو معجم للمصطلحات الطبية » 
. والشيخ محمد عمر أهراوى ٠‏ والشيخ مصطفى حسن كساب وغيرمم . ۾ 

وقد ذكرنا فى تراجم أعضاء البعثات نموذجا من الكثب العربة والمؤلفة الى طبع معظمها 
فى مطبعة بولاق . 

وعدا. هذه المطبعة كان يوجد مطابع أخحرى صغيرة » مثا مطبعة بمدرسة المدفعية بطره ء 
وأحرى فى أي زعبل » وثالة فى مدرسة الفرسان بالجيزة » وكانت هذه المطابع تحرج لوائح 
ومطبوعات هذه المدارس وبعض مؤلفات تلاميذها. ' 

وف مطبعة بولاق كانت تطبع ( الوقاثم المصرية ) وهى الجريدة الرسمية للحكومة » 
اسست ستة ۱۸۲۸ وصدر اول عدد منہا فی ۲۵ جادى الأولى سنة ١( ٠۲١۲‏ ديسبير سنة 
۸ وكانت تصدر بالعربية والزكية م اقتصرت على اللغة العربية » وتنشر أخبار الحكومة 
ودواوينها ومصالحها وبعض الأنباء الخارجية » وهى أول جريدة عربية أسست فى مصر» ولم 
يسبقها إل الظهور جريدة أحرى ف تاريخ مصرالحديث + إذ أن الجرائد التى ظهرت على عهد 
الحملة الفرنسية كانت تنشر باللغة الفرنسية » أما « سلسلة التاريخ » الى كان .مرها السيد 
إماعيل الخشاب فلم تكن جريدة وإن كان بعض المؤلفين يسميها حطأً جريدة الحوادث 
اليومية » بل كانت سجلا محاضر جلسات الديوان والحوادث المامة »> وكذلك صحيفة 
١‏ التنبيه ٠‏ الى اعتزم الال منو إصدارها بالعريية لم تصدر فعلا كما بيناه فى الجزء الثاني من 
« تاريخ الحركة القومية "" ». 

وقد ظلت ( الوقائع المصرية ) الجريدة الرحمية للحكومة المصربة حت اليوم » فهى أقدم 
الصحت العربية واطوها عمرا . 


(۸۷) واجع الجرء الأول من تاريخ الحركة القومية ص ٠٠١‏ واليزء الثانى ص ۲۲۴ و ۲۲۸ ( ومن الطبعة الأول ) . 


العم 
أعمال العمران والخالة الاقتصادية 


من القواعد الأساسية فى نهضة الأمم أن إنماء ثروة البلاد والحافظة على كيانها المالى من أ كبر 
دعام الاستقلال » لأن العمران مادة التقدم » والثروة الأهلية هى قوام الاستقلال المالى » ولا 
بتحقق الاستقلال السياسى مالم يدعمه الاستقلال الالى والاقتصادى » تلك الحقاتق الى 
أجمعت الآراء على صحتها ووجوب العمل بها ء كان محمد على أول من قدرها قدرها » فقد 
اتجهت أنظاره منذ أوائل حكمه إلى إصلاح حالة البلاد الاقتصادية وإنشاء أعال العمران فيا 
لتنمو روتها القومية » ولم تفتر عزيته عن متابعة جهوده من هذه الناحية حقى حلّف أعالا 
ومنشات بزدان بها تاره . 


منشات الرى والزراعة 


سد ترعة الفرعونية 

فن أول أعماله سد ترعة الفرعونبة » وقد ذكره الجبرقى فى حوادث سنة ٠١۷۲١‏ 
(١۱۸۰م)‏ وذی الحجة سنة ۱۲۲۳ (يناير سنة" ۱۸١ ٩‏ ) وذكرإتمامه فى شهر ربيع الأول٠سنة‏ 
٤‏ (أبریل سنة ۱۸۰۹ ) » وذکر المسیو لینان (ہاشا) دی بلفون ' . کہ مهندسی الری 
ف عصر محمد على عن هذه الترعة أنها كانت تصل بين فرعى النيل بادثة من بير شمس ومارة 
عنوف مم تصب ف فرع رشيد » وكان الغرض منها تغذية هذا الفرع من مياه فرع دمياط وأن 
هذه الترعة قد أضرت بالبلاد والأراضى القانمة على فرع دمياط والتى تروى منه وخاصة من 
المنصورة وما يلها ثمالا » لأن الترعة كانت تستنفد الكيات الكبيرة من هذا الفرع فيقل ماژه › 
ویطفی عليه البحر فيختلط باء اليل ويفسده بملوحته إل قبلى فارسكور > فتحرم زراعة الأرز 
ف تلك الجهات من ماء الرى العذب » وقد شكا أهلها على توالى السنين ما تجلبه علهم هذه 
ا( ف کمابه (مدکرات عن اهم آمال المنفعة العامة آلتی تمت فى مصر]) س ۳٤۳‏ . 


{AY 
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الترعة من المضار » فسدها محمد على لجسر من الأحجار لمنع السياب مياه فرع دمياط إلى‎ 
الفرع الآحر » وأنشأً ترعا أخرى تعوض جهات البحيرة ما كان نجيئهم من ترعة الفرعونية قبل‎ 

سدها , 


فح ترعة الحمودية 
ومن أعماله الجليلة شق ترعة الحمودية (ترعة الإسكندرية القدية أو ليج الأشرفية " 
ركانت الأتربة والرمال قد طمرتها » فشرع ف حفرها وجعل فتحتا من ( العطف ) بعد أن 
كانت الترعة القد ية تأخحذ مياهها من الرحانية » ول تجعل فتحتا عند الرحانية ما کان بها من 
تراكم الردم والرمال . 
وقد عنى بفتح هذه الترعة عناية كبيرة » فكان يتعهد الأعال فما بنفسه » وبذل همة عالية 
فى سيل إتمامها » وكان غرضه من شفها إحباء الأراضى الزارعية فى مديرية البحيرة > وجعل 
الترعة طريتق المواصلات النيلية بين الاإسكندرية وداحل البلاد » وكانت المواصلات من قبل 
بطريق رشيد » ولكن صعوبة اجتياز البوغاز كانت. تعطل المواصلات من هذا الطريق » وان 
ذلك من أهم البواعث التي حفزت محمد على باشا إلى إنشاء الترعة » وقد عهد بتصمم حفرها 
إلى مهندس فرنسى . وهو المسيو كوست اادد . ولام حفرها افتتحها فى ۲١‏ ينابر سنة 
٠‏ وذهب خحصيصا إلى الاإسكندرية لحضور الافتتاح مصحوبا بابنه ا باشا وصهره 
الدفتردار » وطبوز او غلى . 
وقد اقتضى حفر هذه الترعة بل جهودات هائلة ومتاعب جسيمة وضصحايا كثرة احتملها 
الصريون » واحتسبوا فما وصابروا وصجوا . ويكفيك لتعرف مبلغ الضحايا الى بذلت ف 
هذا السبيل ما كتبه فى هذا الصاءد المسيو ( مامحان ) الذدى كان شاهد عيان لحوادث مصرف 
ذلك العصر ٠‏ فقد ذكر أنه مات من الفلاحين الذين اشتغلوا فى حمر ترعة الحمودية اثنا عشر 
الفا فى مدة عشرة أشهر » وأن هؤلاء الموتى دفنوا على ضفنى الترعة تحت أكداس الراب الذى 
كانوا يرفعونه من قاعها » وقاال إن معظمهم مات من قلة الزاد والمؤونة أو من الإعنات فى 
البمل » وكذلك من سوء العاملة الى كانوا يلقونها من اجنود القساة المنوط بهم حراستهيم . 
فقد کانوا روم ع لى العمل المهلات بدون انقطاع ولا هوادة من الفجر إل الليل . وقال إن 


(۲) کات الزع تسمى ف 'دللك العصر مخاحانا قيقال خلبج الأشرفية ص ترعة الأشرية 


A4 


عدد من اشتغلوا فی حفرها بلغ ۳٠۳٠٠١‏ من الفلاحين جىء بهم من مديريات البحيرة > 
والغربية » والشرقية > والدقهلية » والنوفية » والقليوبية »> والحيزة . 

وقد أتت هذه الترعة بشمرات عظيمة » هن جهة المواصلات صارت تجرى فما السفن بين 
الاسكندرية والداحل تحمل حاصلات البلاد أو وارداتما » وكانت سبباً فى عمران البلاد الى 
مرت بها فى إقلم البحيرة وإحياء أراضيها » وأفاد عمران الإسكندريدذ منبا فائدة کبرى » إذ 
جعلتا الترعة ملتق التاجر الذاهبة إلى داحل البلاد أو الاآتية منها » فاتسعت حركة التجارة 
والعمران فما » فضلا عن أن مياه الترعة قد ساعدت على الإ كثار من الزرع وغرس الأشجار 
والحدائتق فى ضواحى المديئة » فاتسع نطاق العمران » وابتنى الأغنياء القصور وأنشأوا البساتين 
عل ضفاف الترعة ى جهات كانت من قبل مقفرة جرداء . 

وقد زار المارشال (مارمون) هذه الجهات سنة ۱۸۳١‏ فاستوقضه ماشاهده من الحدائى 
الغتّاء المنشأة بعد فتح ترعة الحمودية » وكان بعرف حالة الإسكندرية وضواحيما مذ كان 
قومنداناً للثغر فى عهد الحماة الفرنسية » فاستطاع أن يدرك الفارق العظم بين حالتما القدية › 
وما أوجدته الترعة من العمران والتقدم . 

وأفرد احبر نبذا عديدة لفتح ترعة احمودة » وهذا يدلك على آنا کانت عملا جللا 
من أهم أعمال العمران فى ذلك العصرء فذكر بدء حفرها فى حوادث جادى الثانية سنة 
۲ (أبریل سنة 1۸1۷( ء مم ألم إلى استمرارالعمل فما فی حوادث شعبان سنة ٠۲۳۲‏ 
(يونيه سنة (۱۸١۸‏ » م انقطعت أخباره عا » والظاهر أن اناك محمد على فى الحخرب 
الوهابية إذ كانت ف دورها الأخحير أدى إلى انقطاع العمل فى حفر الترعة وقتا ما » وعاد الحبرنى 
إلى ذكر اهام الباشا بأمر الترعة وحفرها فى حوادث ربيع الثاني وجادى الأول سنة ٠۲۳١‏ 
( ینابر وفبرایر سنة ۱۸۱۹( » وتکلم فى حوادث شوال سنة ٠۲۳١‏ (أغسطس سنة )۱۸١۹‏ 
عن ضحايا الترعة » ولعمرى إن وصفه ليعطينا فكرة جاية عن مبلغ ماقاساه الفلاحون من 
الأهوال فى حفرها »> وكازة من مات منهم من الشدائد الى عانوها . 

فإذا قرات ما ذکره ال جبرتی فارجم بفكرك إلى الماضى » واذكر أن الأراضى الواسعة والبلاد 
العامرة التى تر فيها الآن ترعة الحمودية. من منبعها إلى مصبها كانت صحراء قاحلة لا ينبت فيها " 
زرع > م تحولت بعد حفرها إلى مزارع تزدهر بالحياة والعمران » وإذا ذهبت يوما إلى دمنهور 
وأحذت الطريق الزراعى العبّد الذى بصل بك إلى الإسكندرية > رأيت ترعة الحمودية 
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تنساب بمنظرها البديع وماتما الرقراق بين بلدان عامرة . وحداثى غناء ومز ع نضرة . 
وأشجار باسقة . طيور تلق زرافات فى السماء أو تغرد فوق الأغصان اءتبدلة على جانى 
الطريق . ووجدت على امتداد البصر مناظر تلا التفس بهجة وسروراً ٠‏ وكلها سرت الطريق 
رأيته مكتظا بالركبات والدواب تيقل الناس من ملف البلادي وتحمل حاصلاتهم 
ومتاجرهم ٠‏ وترى الترعة ذاتها لا ينقطع فيما عبور المرا كب والصنادل والبواخحر حاملة المتاجر 
ذاهبة واتية بين الاإسكندرية ودمنمور » فحيخًا ذهبت تحد معام العمران المترامى مداه . وتلمح 
دلاثل الحياة والنشاط والتقدم مرتسمة على كل ما بقع عليه نظرك من مشاهد الطبيعة 
والخلائق » فإاذا سرحت الطرف فى تلك الناظر البمجة فاذكر أن الفضل فى ذلك العمران 
يرجع لمن حفروا بأبد يم ترعة احمودية ٠‏ وبذلوا مهجهم وأرواحهم حتی جری ماء النیل ف 
تلك النواحى حاملا إلى الخلائق والناس والأراضى عناصر الخصب والحاة > وإذا تأملت ف 
كل ذلك فاذكر تضحيات الآباء والأجداد . ومبلغ ما بذلوه فى سبيل رفاهية الأجيال 
والأعقاب ٠‏ وتمهل فى سيرك قليلا » واستمطر الرحمة على من استشهدوا ف سبيل ذلك 

العمران » وعثل بقول إلعرى : 


حف الوطأ ما أظن أدم الأرض إلا من هذه الأجساد 
وقبيح" بنا وإن قدم العهد هوان الآباء والاأجداد 


قال احرف لى وصفه : ١‏ وكان الباشا سافر إلى الأسكندرية بسبب ترعة الأشرفية › وأمر 
حكام الحهات بالأرياف مجمع الفلاحين للعمل » فأحذوا ف جمعهم » فكانوا يربطوبم 
قطارات با بال وينزلون بهم المرا كب » وتعطلو عن زرع الدراوى الذى هو قوتہم > وقاسوا 
شدة بعد. رجوعهم من الرة الأولى بعد ما قاسوا ما قاسوه » ومات الكثير منهم من البرد 
والتعب ٠‏ وكل من سقط اهالوا عليه تراب الحفر ولو فيه الروح » ولا رجعوا إلى بلادهم 
للحصيدة طولبوا بالمال وزيد عليهم عن كل فدان حمل بعير من التين » وكيلة هح › وكيلة 
فول » وأحذ ما يبيعونه من الغلة بالشن الدون » الكبل الوافر » فا هم إلا والطلب للعود إلى 
الشغل فى الترعة وتزح المياه التى لا ينقطع نبعها من إلأرض » وهى فى غاية الملوحة » والمرة 
الأول كانت فى شدة البرد » وهذه المرة ف شدة الحر وقلة الياه العذبة » فينقلونما بالروايا على 
اهال مح بعد السافة وتأحر رى الاإسكندرية » » وذكر انتهاء حفر الترعة فى حوادث ريح 


۹۱ء 
الأول سنة ٠۲۲٠۵‏ (دسمر سنة ۱۸1۹) »> وخم اا مه بقوله ؛ ١‏ ورجح المهندسون 
والقلاحون إلى بلادهم بعد ما هلك معظمهم ؛ » وذكر سفر محمد على باشا إلى ال سكندرية 
للاحتفال بغتح الترعة ف حوادث ربيع الثافى سنة ٠٠۳١١‏ (يناير سنة )۱۸١١‏ . 


الترع الأخرى 

وشت محمد على ترعا أحرى فى مختلف الديريات » وكان يعن بتطهبرها وصيانتها > وهاك 
بيان اهم الع الى أنششت فى عهده : 

فى البحيرة : الحمودية »> والنطاطة . 

فى الغربية : امتداد ترعة الجعفرية .. وترعة مسجد اللنضر ( الخضراوية ) » وجيرم . 

ف الدقهلية : البوهية » والمنصورية » والشرقاوية » وأم سلمة » ودويدة . 

ف المنوفية ٠‏ النعناعية » والسرساوية والباجورية . 

فى الشرقية : ترعة الوادى > والمسلمية > ومحر مشتول » والصادى » وححر الرمل وترعة 
بردین » ومصرف باہیس . 

ف القليوبية : الزعفرانية » والباسوسية » والشرقاوية » والقرطامية » والبولاقية القبيلة 
وترعة قنبة » ومصرف العموم . 

فى بى سويف : ترعة البرانقة . 

فى امنيا : ترعة الفشن . 

فى جرجا : ترعة السيخة » والمرعشلى . 

فى قنا وإسنا : ترعة الشنهوربة ء وتوسيع ترعة بلاجيا » والرمادى » والعقيلى والشال . 
والتابه . 


الجسور 
ومن أعماله إنشاء الجسور على شاط الئيل من جبل السلسلة إلى البحر الأبيض المتوسط 
لمنع لطغيان لياه على الضفتين » وقد اشتركت اللاد والقرى ف إقامة هذه السور بنسية ما 


محص زمامها »> وانشا جسورا اخرى فرعية » منها جسر الرقة ف بى سويف » وجسر 


4۹۲ 
الطهنشاوی والقیسی > والرالقة فف امتا وسر د نمیا ¢ وجسر فاو» وبنی کلب » والحرق 
وكودية بأسيوط » وجسر مشطا » والشباسات » والوادية » والمنشاة فى جرجا» وجسر 


فرشوط »> وچس ابو دیا ى قتا 


القداطر 

وأئشأً قناطر عديدة على الترع الضبط مياهها تيسررا للانتغاع بالرى منها » وأشمها القنطرة 
الكبرى ذات العيون التسع على بحر مويس بالزفازيق » وقناطر المسلمية » وحر مشتول › 
والصفراء » والملاقة » وفاقوس بالشرقية » وقناطر البريجات والحمودية (فى البحيرة) - 
وقناطر البوهية »> والمنصورية (فى الدقهلية ) - وقناطر السنطة » والراهبين » ودميرة » وتيرة . 
وبيلة » ونشرت (ف الغربية ) - وقناطر النعناعية » والقرينين والسرساوية » والباجورية › 
وميت عفيف (ف النوفية ) - وقناطر الشرقاوية » والزعفرانية » وأ المنجى ( فى القليوبية ) › 
وزان طامية وستورس ( ف الفيوم ) . وقناطر جسر شوشة ف بى سويف . وقنطرة الرقة ف 
الجيزة » وقناطر منبال »> والجرنوس > وسنشتاد » والطحاوية . والطهنشاوى (ف المنيا) » 
وقناطر العتامية بمنفلوط » وقطع أبو عفريتة بملوى » وعلى بك بالقرب من أبئوب » ويسره » 
وأسيوط . وبنى “ميم » وقلاى فى مديرية (أسيوط ) . وقنطرة السوهاجية »> وقنطرة 
الشباسات » وسمهود » والمصالحة فى مديرية (جرجا) وقنطرة المراشدة بفرشوط ف مديرية 
(قنا) , 


إصلاح جسر أبو قير 
ومن أجل أعاله إصلاح سد أبو قير القديم الذى كان منمدما » وسد فتحة محيرة أبو قير 
بجحسر من الأحجار بقيما تسرب مياه البحر إليا وبق ترعة الحمودية طغيان المياه اليلحة عليما > 
ومن ذلك الحين أحذت ية أبو قير تجف تدرييا حى صارت الآن أراضى زراعية . 
قال لمسيو لينان دى بلفون أن إقامة جسر أبو قير وسد فتحة البحيرة كان عملا شاقا 
اقتضى عدة سنين لعمق الياه فى داخل حخحليج أو قير ٠‏ إذ كان عمفها حمسة أمتار فى ناحية 
الجسر» وطول هذا الحسر ۱۲٤۳‏ مرا » وقد ذکر الحیرنی نبأ هذا الاإصلاح فى حوادث سنة 
۱ه (١۱۸۱م)‏ »> وعده من « حاسن الأفعال » . 
(۴) مذكرات عن أهم أمال التفعة العامة التق تمت فى مصر ص ٠۲١‏ . 
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سد أشتوم الديبة فى محيرة المنرلة 
وكذللك سد فتحة الديبة من فتحات عبرة التزلة بالأحجار > والغرض منه تقليل تسرب 
مياه البحر إلى البحيرة لأن هذه المياه كانت تطفى على الأراضى الحاورة ها فتتلفها » ويقول 
لينان باشا إن الفنحة القريبة من دمياط وفتحة الطيئة قد انسدتا من ذاتها » فلا بلحل 
منها إلا القليل من مياه البحر» وكذلك فتحة آم مفرج ولم يبق من فتنحات البحيرة سوى 
أشثوم الحميل . 


القلاطر الخرية 

كانت أراضى الوجه البحرى إلى آوائل القرن الماضی تروى بطريق الحياض كرى الوجه 
القبلى » فلا بزرع فيها إلا الشتوى » ولا يزرع الصينى إلا على شواطى النيل أو الترع القليلة 
المشتقة منه » وقد أحذ محمد على فى تغيبر هذا النظام تدرجا » إذ أحذ فى شق الترع وتطهيرها 
وإقامة الجسور على شاطى النيل ليضمن توفير مياه الرى ف معظم السنة > وصارت الترع تروى 
الأراضى ف غير أوقات الفيضان جهد المستطاع ‏ ولا سما بعد إقامة القناطر عليها . 

وقد توج محمد على أعمال الرى القى أقامها بإنشاء د القناطر الخبة » » واس مها بغنى عن 
التعريف » فإنها قوام نظام الرى الصينفى فى الوجه البحرى » وهى وإن كانت آخر أعاله فى 
الرى إلا أنا أعظمها نفعا وأجلها شأنا وأبقاها على الدهر أثرا . 

وقد فكر فيبا بعد ما شاهد بنفسه فوائد القناطر التى أنشآها على الترع المتقدم ذكرها > 
ورأى أن كميات عظيمة من مياه الفيضان تضيع هدرا فى الببخر » م تفتقر الأراضى إلى مياه 
الرى فى لال السنة فلا تجد كفايتها منها » فاعتزم ضبط مياه النيل للانتفاع بها زمن التحاريق 
ولإحياء الزراعة الصيفية فى الدلتا » وذلك بإنشاء قناطر كيرى فى نقطة انفراج فرعى النيل 
المعروفة يبطن البقرة . 

عهد محمد على بدراسة هذا المشروع إلى جاعة من كبار المهندسين » منم المسيولينان دى 
بلفون ( لینان باشا) كبير مهندسيه » فوضع له تصمها وشرع فى العمل وفقا هذا التصمم سنة 


,۳٤٥ ص‎ )٤( 


41 
١ ٤‏ م ترك لوقت أخر» وعندما اعتزم محمد على استثناف العمل استرشد عهندس 
فرنسی احر وهو اسيو موجیل باك اeءعuمM‏ إذ أعجبته منه مقدرته ائلسية فى إنشاء 
حوض اسان ناء رة فعهد اليه وضع تصہ م إقامة انار الثرية » فقدم 

فالسیو ینان کان بری إنشاء انار على الأرض البابسة بعيداً عن الحرى الأصلى 
للفرعين » واختار لذلك قطعتين بين ملتويين من ملتويات فرعى النيل حت إذا م إنشاؤها حول 
الفرعين إليها حفر تحريين جديدين » ولكن مشروع موجيل بك يقتضى إقامة القناطر مباشرة فى 
حوض النر. 

ویتألف المشروع من قنطرتین کہیرتین على فرعی النیل یوصل بینہما برصيف کبیر » وشق ترع 
ثلاث كبرى تتفرع عن النبل فما وراء القناطر لتغذية الدلتا > وهى الرياحات الثلاثة المعروفة 
برياح النوفية ورياح البحيرة ورياح الشرقية الذى عرف بالتوفيق لأنه أنشى فى عهد الخديو 
توفیق* باشا . 

له 

وقد شرع فى العمل على قاعدة تصمم موجيل بك ويعاونة مصطنى بجت (باشا) ومظهر 
(باشا) المهندسين الكيرين المتخرجين من البعثات العلمية . 
ربيع الثاني سنة 1١١۳‏ (سنة ۱۸4۷) » وكانت مدة حكمه إلى ذلك العهد ٤١‏ سنة » ولكن 
العمل كان قد بدأ قبل ذلك » واستمر العمل لاإنفاذ المشروع » م اعتراه البطع والتراحى لا 
أصاب هة الحكومة من الفتور فى أخريات أيام محمد على » مم توقف العمل بعد وفاته أثناء 
ولاية عباس الأول بحجة أن حالة المتزانة لا تسمح ببذل النفقات الطائلة الى يتكفلها إنفاذ 
المشروع 1 وارتأی عباس توفیراً للتفقات أن ولذ الأحجار اللازمة للبناء من ارم الكير› 
ولكن المسيو لينان أفلعه خط هذا الرأى بفكرة أن اقتلاع الأحجار من الحرم يقتفضى من 
التفقات ما يزيد عن نفقات اقتلاعها من الححاجر" » وقد حم بناء القناطر وأنشى رياح 
المنوفية فى عهد سعيد باشا. 

(ه ) مذكرات عن أهم أعال للنفعة العامة فی مصر ص ۳۸۱ . 


٦ (‏ ) ف كتاب (مذ كرات عن أهم أعال للنفعة العامة فى مصر) ص ٠‏ أن الفكرة نبتت أولا فى رأس محمد على 
فأقنعه لبان بالعدول عا . 
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ويقول السيو شيلو «اءط) " : إن مشروع القناطر الخرية كان يعد فى ذلك العهد 
أنه أ كبر أعال الرى فى العام قاطبة » لأن فن بناء القناطر على الأنهار لم بكن بلغ من التقدم ما . 
بلغه اليوم » فإقامة القناطر اللارية بوضعها وضخامتها كان يعد إقداماً يداخله شىء من 
الحازفة » , 

وقال امسو باروا"“ 8۲٥١‏ : و إن هذه أول مرة أقيمت فيما قناطر كبرى من هذا 
النوع على نهر كبر . 

وقد ظهر خلل ف بعض غيون القناطر فى عهد إماعيل سنة ۱۸۹۷ فأصلح الخلل طبقا 
لآرأء موجيل بك (وكان قد غادر مصر إلى فرنسا ) وبہجت باشا ومظهر باشا » ثم أصلح بناء 
القناطر ثانية فى العصر الحديث لتقويتها » وتمت أعال الإصلاح والتقوية سنة 1۸۹1 حتق 
بلغت شأوها الحالى »> ورجعت الحكومة إلى رأى موجيل بك فى هذا اللإصلاح » وجاء مصر 
وكان قد بلغ الخامسة والسبعين من سنه » فعينته اللحكومة مهندسا مستشارا للقناطر » فم 
الإصلاح وفقا لرأيه » ويذلك تسنى هذا المهندس الكبير أن يكون على يده إنشاء القناطر من 
ابتداء العمل فيا إلى تام بنائما . 


توسیع نطاق الزراعة 
كانت الحاصلات الى تزرع فى مصرهى القمح والشعير والأرز والفول والعدس والحمص 
والذرة والزمس والزعفران والبرسم وقصب السكر والتيل ( القلب ) والكتان والنيلة والقرطم 
والدخان والحناء والبصل والسمسم والسلجم والعصفر والخضر والفوا كه »> وقليل من القطن 
الردىء » ففكر محمد على فى وسيع نطاق الزراعة بابتكار أنواع جديدة زادت فى ثروة مصر 


الزراعية . 


غرس اشجار التوت 
ر . أ إw‏ " ت ا 
فعنى بغرس اشجار التوت لتربية دود القز (الحرير) واحتار هذا المشروع أراضى وادى 
الطميلات بالشرقة » فخصص للاثة الأاف فدان ليغرس فا أشجار التوت » وخمصص 
(۷) کبیر مهندمی السودان للصری ف کتابه (التیل والسودان رمصر) طبع نة ۱۸۹۱ ص ٠۹۲‏ . 
(۸) السکرئر العام لوزارة الاشغال ى كتابه (الرى فى مصر) طيع ستة ۱۹۱۱ ص ١١١‏ . 


۹۹ 
لندمتبا ألفين من الفلاحين جهزهم بستة آلاف رأس من المواشى واحتفر نحو ألف ساقية للرى » 
وجلب من سوريا ولبنان حمسمائة مزارع وصانع من الأخصائين للقيام على تربية دود الحرير ٠‏ , 
م عمم غرس أشجار التوت ف الدقهلية والمنوفية والغربية والقليوبية ودمياط ورشيد والجيزة › 
وبلغ عدد ما حصص لغرس أشجار التوت ثلاثة آلاف فدان فى وادى الطميلات وسبعة آلاف 
ف المديريات الأخرى » وبلغ عدد أشجار التوت ف القطر المصرى ثلاثة ملايين شجرة باعتبار 
۰ شجرة فی کل فدان وبلغ محصول الریر سنة ۱۸۳۲ - ۱۸۳۳ ( ۲۰۰۰ اق . 

وذکر الجبری البدء فى غرس أشجار التوث بوادى الطميلات فى حوادث سنة ٠۲۳١١‏ 
(سنة ١۱۸۱م)‏ وذکر فی حوادث جادى الأول سنة ٠۲۳۲‏ (مارس سنة (۱۸١۷‏ إنفاذ 
المشروع وإتمام إنشاء السواق وغرس الأشجار » وإيفاد الفلاحين إلى الرادى لتعميره وبناء 
الكفول والساكن همم » وجلب العال والزارعين الأخصاليين فى تربية دود القز من الشام 
ولبنان » وقال فى حوادث رجب سئة ٠٠١١‏ (أبريل سنة (۱۸٠١‏ إن الباشا « توجه لناحية 
الوادى لينظر ما تجدذ به من الماثر والزارع والسواق » وقد ضار هذا الوادى إقلما على دته 
وعمرت به قری ومساکن ومزارع ٩‏ . 

يتبين ما تقدم أن تجربة دود القز ف البلاد الى غرست فيا أشجار التوت قد جحت نجاس 
عظما » ولكنما أصيبت بعد ذلك برض انتاب دود الحريرف أوروبا ومصر فقل الإنتاج وأفسد 
تقاوى الدود وأخملت تربيته فى أواحر عصر محمد على . 


غرس الأشجار 
وقد غرس محمد على فى بعض أنخحاء القطر العدد الوفير من الأشجار على احتلاف أنواعها 
لاستخدام أحشابما ف بناء السفن وأعال العمران » وذلك بعد أن قطم كثيرا من الأشجار 
المغروسة لاتخاذ أحشابا ف إقامة السواق وصنع عربات المدافع والسفن الحربية . 


زراعة القطن 
كان القطن الألوف زرعه إلى سنة 1 من صنف ردیء لا يصلح إلا للتنجيد » وکان 
)٩(‏ مامجان ۳ ص ۱۸۸ . 
)٠١(‏ لحصاء كادلفين ى کتابه ( مر والنوبة ) ج ۲ س ۷۳. 
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هناك صتف نادر بزرع فى بعض الحدائق ويفوق القطن القدم فى طول تيلته. ونعومته 
ومحصول هذا النوع ضثيل لأنه يزرع كأشجار الفاكهة » ويغزله النساء فى البيوت » ففى سنة 
1 حدث فى مصر انقلاب ف زراعة القطن ا » ذلك أن اسيو جومل ۴1د«دا[ الذى 
اقام عبد عل من قرسا لتقام معا النسيج شاهد فى حديقة حو بك هذا الوع 
من القطن › فأعجبته رت تبته وأشار على محمد على اشا أن يعم زراعته فى الا راض 
الزراعية بعد أن كان زرعه مقصورا على الحدائق » وقد فطن محمد على إلى ما ينال مصر من 
الأرباح الوفية إذا كاز من زراعته » فاعتزم تعميمه » وأنشأً السواف اللازمة لرى الأطيان التق 
تزرعه » واشتراه بأنمان مرتفعة ليشجع الفلاحين على زرعه » فلم تمض عدة سنوات حت انتشر 
هذا النوع من القطن وصار يعرف باسم قطن مو بك أو قطن جومل » خم أدخل محمد على 
نوعا آثحر وهو قطن ( سيى ايلاند) الأمريكى » وسن مم أذ القطن المصرى ينافس قطن البنغال 
وأمريكا » وأقبلت على طلبه مصانع النسيج ف فرنسا وإجلترا » وتقدمت زراعته وأخحذ حصوله 
يزداد سنة فة > وم تمض سنوات معلودة حت .صدرت مصر من هذا القطن سنة 

۳٠١ -- ۷‏ ألف قنطار » وأصبح القطن على توالى السنين أساس ثروة مصر الزراعية . 
وقد احعكرت اللسكومة بیع قطن القطر المصرى بأكمله طبقا لنظام الاحتكار الذى سشكام ٤‏ 
عنه فما يلى » فكان الفلاح إلذى بزرع القطن لا بتصزف فى عصوله إلا باليع للحكومة 
والحکومة تشتری القنطار الذی زنته ۱۲۰ رطلا بشمن یتراوح بین ۱۱۲ و ۱۵۰ او ۱۷۵ قرشا › 
وعلى البائم أن ينقل قطنه إلى امخازن (الشون) التى أنشأتما الحكومة هذا الغرض فى عواصم 
المرا كز والمديريات » ومحصم من المن قيمة ما على افاج من الضراثب إذا لم يكن وفاها من 
قبل » وقد أقبل الفلاحون على زراعة القطن بعد أن رأوا الحكومة تشترى القنطار من اللوع 
اید ہہ ۱۷١‏ فرشا ؛ فإن الفدان كان بعل من الريع اکر ما تنتجه زراعة ابوب والغلال » 
وشجعت الكوة زراعة القطن ما أنشأته من السوای ف القرى » وبا فتحت من الع 
وأقامت من القناطر والجسور » فتوافرت, مياه الرى اللازمة لزراعة القطن » وبقول المسيو 
مجان أن المكومة أنقصت سعر مشترى القطن حوالى سنة ۱۸۳۷ ما حدا بالفلاحين إلى 

التراحى فى زراعته . 


( 0¥ اد کبار الححکام ى عضر عبد على ویکدار السودان فترة من الزن 


۹۸ 


زراعة الربتون 

كانت زراعة الزيتون قبل عصر محمد على نأدرة فى مصر› فلم تکن تغرس أشجاره إلا فى 
مديرية الفيوم وف بعض الحداثق بضواحى القاهرة » ففكر فى الاستكثار من أشجار الزيتون 
لاستخراج الزيت من مره » ولكونه غذاء صالا للجنود »> وخاصة محارة الأسطول . 

فأمر بغرس كثير من أشجار الزيتون فى الوجه البحرى والوجه القبلى » وحذا إبراهم باشا 
حذو أبيه » فغرس الافا عدة من الأشجار ف أطيانه الواسعة » ويقول المسيو مانجان إن أشجار 
الزیتون تشمر فى مصربعد ثلاث سنوات أى فى أسرع ما تشمر فى البلاد الأخحرى » وهذا يدل 
على صلاح معدن الأراضى فى مصر ومناخها هذا النوع من الشجر. 


فى زراعة النيلة 
كانت زراعة النيلة معروفة فى مصر وبقيت على حالتها القدية لغاية سنة ۱۸۲١‏ إلى أن 
جلب محمد على فى تلاك السنة بزور الثيلة المندية > واستحضر بعض امنود الأحصائيين فى 
زراعتا > فأحذت زراعتا فى الهو والتقدم » وبل ما تتشجه الأطيان الخصصة لزراعتها» 
٠٠‏ أقة فى السنة » وقد احتكرت اليكومة تجارتها وبيعها لطالبيما » وأنشأت الفابريقات 
الخاصة بها . 


زراعة الخشخاش (الأفيون) 
واستحضرت الحكومة من أزمير بعض الأرمن الذين مارسوا زراعة الأفيون وحصصتمم 
لزراعته فی مصر»› وقد بلغت حاصلاته سنة ۱۸۳۴۳ - ٠۴٠١١١‏ أقة » واحتكرت الحكومة بيع 
امحصول » فكانت تبيع الأقة ب ٠٠١‏ قرشا صاغا ويستخرج من بزرة الأفيون زيت للوقود › 
وحاولت الحيكومة زراعة البن المنى فى أراضى مصر ولكن الحاولة أخفقت رغم تكرارها › 
ووسم محمد على نطاق زراعة القنب ( التيل ) فنجحت زراعته واستخدام نره لصنع التيل 
والحبال . 
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مدشات الصناعة 

إن الكلام عن الصناعة ف عهد محمد على بقتضى المييز بين الصناعات الكبرى 
والصناعات الصغرى » أما الصناعات الصغری › فیمکن القول إجالا انبا تققرت ف هذا 
العهد بسبب نظام الاحتكار الذى سنتكام عنه فی موضعه پالفصل الرابع عشر » فإن الاحتكار 
قد شمل الصناعات التى كانت قالمة ومى الصناعات الصغرى فأضر بها وبأاصحايما ضررا 
كيرا » وأما النهضة الصناعية الى حدثت فى ذلك العهد فهى نہضة الصناعات الكبرى الق 
استحد ما محمد على بإنشاء الفابريقات ای الصانم الكبيرة الت تدار بالاآلات . 

وقد أسلفنا الكلام عن المصانع الحربية والبحرية الى تعد من أعظم المنشات الصناعية ف 
ذلك العصر كما بيناه ف موضعه بالفصل الخحادی عشر والثافی عشر » وحن ذاكرون هنا 
معامل الصناعات الأحرى كالغزل والسيج وما إلا ومعامل الحديد واللحاس . 


مصنع الرنفش 

من أول الصانع القى أنشأها محمد على باشا فابريقة الغزل والنسيج بالفرنفش . أنشئت 
سثة ۱۸۱٩‏ » واستدعی هما عالا فتيين من فلورانس بإيطالبا ء تخصصوا ف غزل خيوط 
الحرير لصناعة القطيفة والساتان التفيف » وبعد قليل من الزمن نقلت الأنوال الخاصة بصناعة 
ا لحرير إلى فابريقة أخرى ووضعت بدها مغازل للقطن وما كينات لصنع الأقشة القطلية ‏ 
فركب بها مائة دولاب » عشرة منها للغزل السميك وتسعون دولابا للغزل الرفيع أى بنسبة 
دولاب للخيوط السميكة إلى تسعة للخيوط الرفيعة وهى النسبة التبعة عادة ف معامل الغزل . 
وتحمل الدواليب الأولى ٠١٠۸‏ مغرلا على حط واحد » والتسعون الثانية ۲٠١‏ مغزلا » وف 
الفابريقة سبعون ماكينة » وعدد يوازيها من العدد الألحرى لتجهيز القطن قبل غزله . 
حيوط القطن أقشة مخلفة أنواعها كالبافتة والموسلين والبصمة والشاش والباتست . والأقفمشة 


(۱۲) مانجان ج ۳ ص ۱۹٩‏ . 


Oa, 
التى تنسج فى هذه الفابريقة كانت ترسل لتبييضها ف المبيضة التى أنشثت هذه الغاية على شاط‎ 
النيل بين بولاق وشبرا » م تعاد إلى ازن الخرنفش لتباع ن يطلبما » ويوجد بالفابريقة ورش‎ 

للحدادين والسباكين والنراطين والنجارين لإصلاح الآلات الى يصيبا العطب . 


فابريقة مالطة ببولاق 

وأنشأت المكومة فى بولاق فابريقة أحرى ميت فابريقة ( مالطة ) وميت بهذا الاسم نسبة 
إلى العدد الكبير من الال المالطيين الذين كانوا يشتغلون فما »> وعهد بإدارتما إلى المسيو 
جومل »وقد أعدت لغزل القطن م نسجه أقشة حلفة الأنواع » وكان فيا من دواليب الغزل 
۸ دولابا و ۲٤‏ عدة » والات تجهيز القطن » وتدور هذه الالات كا فى فابريقة الخرنفش 
بؤاسطة أربعة عشر طنبورا تحركها عدة مجرها نمانية من الثيران » وكل دولاب يشتغل عليه رجل 
وثلاثة أطفال يعقدون اليوط القى تقطعها حركة العدة » وببلغ عدد الأنوال فى فابريقة مالطة 
٠‏ نول تنسج خيوط القطن ويصنع منها البافتة والبصمة والباتست والموسلين . 

وفيا ورشة تحوى عالا من ساثر الحرف معدين للإصلاح الاتها وإصلاح الات مصانم 
الوجهين البحرى والقبلى » وفيما ورشة للنجارة يشتغل فيا صناع فرنسيون وأروام يصنعون 
ماذج وأشياء أخرى دقبقة الصنع » وفيا أبضا ورشتان للخراطة يكل منهها آلة ضخمة تركها 
نمانية من الشيران » وإحدى هاتين الورشتين إذا تحركت دواليبهها تتحرك ها صوافى وأقلام من 
القولاذ للتضليع والتخرم والتئقيب وخحافر ومناشر لئشر الخشب والنحاس + وخارط عديدة › 
وف الورشة الأحرى تخرطة كبيرة ومرازب ومطرقة ومنفاحان كبيران . 

وكان بالغرب من فابريقة ( مالطة ) انون ورشة حدادة لصنع مراسى المراكب وكل ما 
يلزم لبناء السفن وما يستبلك من الحديد والفحم ف هذه الورش عظم جدا » ويلح 
بالفابريقة معمل لسبك الحديد » وقد لاحظ عليه المسيو مانجان""' بعض العيوب فقال إن 
أفرانه ليست محكة الوضع وتستهلك من الوقود أكث ما بلزم » والرمل المستعمل م يكن مدقوقا 
دعا جيدا » وفى غالب الأحيان كان بفسد العمل لاال الال ولكونهم لا يدعون القوالب 
تجف الجحفاف المطلوب » وفى هذا المسبك نمانية أفران كانت تعمل باستمرار » وعياها مصريون 
يعملون تحت إدارة رؤساء من السوريين . 


۲٢۹ ص٣ ج‎ )ا٣(‎ 


فابريقتا إبراهم أغا والسبئية 


وكان بالقرب من فابريقة مالطة مصنعان آخران لغزل القطن يعرف أحدها بفابريقة 
إبراهم أغا » والآخر بفابريقة السبتية » وفيهما تسعون دولابا لغزل القطن وستون ماكرنة 
لتجهيز القطن للمغازل » ولم يكن فى هاتين الفابر بقتين سوى ورش الغزل ولیس فبا ورش 
للصنائم الأحرى كما فى فابريقة مالطة » وهذه الفابريقة تمدها يكل ما يرم لاإصلاح 
عددها وآلانها وتستورد القطن الذى تغزله من مستودع الميكومة للأقطان كما تفعل 
الفبريقات الأحرى وأجور العمال فما تساوى أجورهم فى تلك الفبريقات . 


الميضة 
وقد نشو فما بين بولاق وشا على شاط النيل مبان ومنازل خلوية وحظية واسعة أطلق 
عل ذللك کله اسم ( المييضة ) وفسا كانت تبيض الأفمشة الى تصنح فی الفابربقات بالأساليب 
الصناعرة الحديثة » وتطبع فيها ثياب البصمة ( الشيت ) بواسطة الألواح أو الأسطرانات > 
وتطيع فى الشهر نحو الماعائة مقطع من البصمة › ويقول المسيو مامجان الذى نقلنا عنه هذه 
البيانات ““ إن البصمة التى تصنع فى مصر قد أمتازت بجودنها وإتقانها ودقة صنعها ومتانتها 
وجال رسومها وتنوع أشكاا وثبات ألوانها على الغسيل » فصار الجمهور يفضلها على أنواع 
الشيت الواردة من ألانيا وإمجلترا حتى قل الوارد منها »> وأئشئ أيضا فى شرا شهاب 
( بالقليوبية ) وشبين وافحلة الكبرى والمنصورة مبيضات أحرى » والأثواب المعدة للبيع لمع فى 
هذه المبيضات مم تطوى » وتطبع البيضات الناديل التق تزين با الساء رءوسهن ويستعمل 
هذا الغرض أربعائة ثوب من الموسلين فى الشهر. 


مصنع نسح البرکال 
وبالقرب من مبيضة بولاق انش بناء جميل م فى سنة ۱۸١۳‏ لنسج البركال (نوع من 


(۱۴) ج ۳ ص ۲۰۲ . 


١ 


o۲ 
نولا للشسيج » منبا تسعة فقط تشتغل > وهى تدار بواسطة آله‎ ٠١١ الشيت الرفيم ) ركب فيه‎ 
مخارية » وكل نول يسج ف الأسبوع أربعة أثواب من البركال » وطول الثوب أربعون ذراعا‎ 
فى عرض ذراع ونصف » وكان فى هذا المصنع أربعة من الصناع الإمجليز يتولون تعلع العال‎ 

الملصريين صناعة هذا النسيج » والطابق العلوى ممذا المصنعم حاص بالغزل . 


مصنع أمشاط الغرل حى السيدة زينب 
وأنشئ فى حى السيدة زينب معمل لصنع أمشاط الغزل » برج فى كل شهر ثلاثين 
محموعة من الأمشاط الى تستعمل للغزل » ويدرب الصبيان على هذا النوع من العمل › وكان 
الصنع يورد لفابريقات الغزل الأمشاط اللازمة ويتولى أيضا إصلاح ما يعطب منها » وفى هذا 
المصنع قم للنسيج به ثلخاثة نول ولحسمائة عامل ويجرج ف الشهر ٠٠٠١‏ ثوب تقريبا طول 
الثوب ۳۲ ذراعا ف عرض ذراعين » والعامل ينسج نائية أذرع فى اليوم من أيام الصيف وستة 
فى أيام الشتاء . : 


مصنع الجوخ ببولاق 

وأنشأت الحكومة مصنعا للجوخ على شاط النيل فى بولاق » وقد لق ف مدأ أمره 
عقبات عديدة فانقضت عدة سنوات وهو لا يؤتى مرة » وكلف اللثرانة أموالا طائلة » على أن 
"إرادة محمد على باشا لم تنان أمام هذه الصعاب ولم يتراجع عن عزمه فى إلجاح هذا المصنع )ا 
کان ينتظره من التفع فى سد حاجات الجنود من جهة ابس » ورأى أن أساس النجاح هوف 
احتيار المنامات وف مهارة العال الذين يعهد إليهم بالعمل » فأمر وكلاءه فى مرسيليا أن يتتخبوا 
له رؤساء ماهرين للعمل › تتوافر لدم من الكفاءة أكاثر من سبقوهم ليعهد إليهم تدريب 
الال والتلاميذ على إتقان العمل » كل فما محصه » فاختار خحمسة فرنسيين من رؤساء العمل 
فى مصنع الجوخ بلا Langucdoc Agi‏ قضوا أربع سنوات فى تخريج التلاميذ 
فى مصنح بولاق وتعليمهم أسرار الصناعة وإدارة الآلات الحديثة » وبدلك تكون فى مصنع 
بولاق طائفة من الغرالين والنساجين والكباسين والقصاصين والصباغين والعصارين . 

او يكتف محمد على باشا بذلك بل أنفذ إلى فرنسا طائفة من المصريين الأذكياء وألحتهم 
بالبعثة العلمية وتعلموا هذه الحرف التنوعة فى معامل ريسن وصاء۸ وإلبيفت 


o. 


۴ حيث أرسلهم إليبا مدير البعثة المصرية اتباعا لأوامر محمد على » وكان فى ا لمعمل 
ماثة نول لنسيج اجوخ تدور بعدتين محرك كلا منهبا نمانية #بران ورك العدتان تسع عجلات › 
ويحتوى المعمل على كثير من العدد » وآلات الكبس والعصر وغيرها من الجهازات 
والأسطوانات » وفى مصبغة المصنع ست خوان ( قزانات ) منها واحدة من القصدير » 
والألوان التى تستعمل لصبغ الجوخ هى الأزرق الأدكن » والأزرق السماوى » والأحمر 
والبنى » والأخضر الأدكن . 

وكان اجوخ ينسج أيضا فى دمنور وفى بعض المصانع الأخرى بالقاهرة » ويستعمل فى 
نسجه الصوف الردىء ويعمل منه الكبابيت ويرسل ما يصنع منها إلى مصنع بولاق لدهنه 
وصبغه وكبسه » ويبلغ ما تخرجه هذه المصائع ف الشهر نحو عشرين ألف ذراع تقريبا ترسل إلى 
الإسكندرية » وتستهلك فى ملابس بجارة الأسطول وقد امتاز الجوخ الذى يصنع فى مصنع 
بولاق بالجودة وكان من خير الملابس للجنود والضباط . 


مصنع الحرير 

كان ينسج فى مصرمن الأفشة الحزيرية قبل عصر محمد على باشا القطنى والألاجة وبعض 
أنواع الحربر والقطن » ولكن محمد على أك من غرس أشجار التوت ليك من إنتاج الحرير. 
وأحضر من الاستانة علا متخصصين فى الحرير للسجه وصنع الأقشة الحريرية مته على 
الحتلاف أنواعها كما ينسج ف الآستانة وف المند » وأنشاً هذا الغرض مصنعا للحرير فى 
ا لخرنفش وتولى أولئك العمال الأحصائيون تدريب العمال المصربين على إئقان نسيج الحربر 
فلق المصنع نجاحا وصار به ماتا نول لنسج الحرير الخام الوارد من الشام أو من تربية دود القز 
فى مصر» ولنسج الأسلاك الذهبية المعروفة بالمقصب › وقد بلغت زنة الحرير الذى نسج فى 
مصر سنة ۱۸۳۳ أربعة آلاف أقة » وعال هذه الصناعة يشتغلون بالقطوعية » وكانوا فى غابة 
من الحذق » وهمم ذوق فى تحليته بالالوان والرسوم الجميلة ٠‏ ولكن منسوجاتهم فى الحرير م 
تصل إلى مرتبة المنسوجات الاريطالية فى ثبات ألواغها . 


مصنع ابال 
وأنشأت الحكومة فى القاهرة مصنعا للحبال » ترسل مصنوعاته إلى الاسكندرية 


r: 
لاستخدامها ف نرسانة الثغر وفى السفن الحربية والتجارية » وتصنم الحبال فى هذا المصنع من‎ 
. القتب‎ 


لسيج الصوف 
وصنعحت فى القاهرة مسوجات الصوف وكانت تعمل منها ملابس البحارة المصر بين 
وأغطية النوم ( البطانيات ) ويستعمل هذا الغرض الصوف السميك الوارد من الوجه القبلى 
وبلغت أنوال نسيج الصوف الموجود منها من قبل وما أنشى فى ذلك العصر ٠٠٠١‏ نول . 


فابريقة الطرابيش ف فوه 

كانت فابريقة الطرابيش الى أنشأها محمد على فى فوه من أنفع وأهم المصانع التق أسسها 
سواء فى نظامها أو فى قلة نفقاتما أو جودة مصنوعاتما » وأول مدير ها تاجر مغر استدعى ها 
الصناع من تونس المشهورة بصناعة الطرابيش » وقد تدرب الال المصريون على بد أولئك 
الصناح فصاروا معلمين بعد أن كانواتلاميذ » وأتقنوا طريقة حضي الصوف ونسجه طرابيش 
ركبسها وصبغها » ويستورد الصوف المستعمل فى هذه الصناعة من ( أليكانت ) وعن الأقة 
منه ٠١‏ قرشا » ومن الصنف الجيد الرفيع ٠‏ قرشا » ولا يخسل هذا الصوف قبل نسجه 
لنظافته ونصوع باضه . 

وکان يصنع كل طربوش من خبط واحد لا من خيوط متعددة » وبغیر ذلك لا بمکن 
كبسه جيدا » وعندما توضع الطرابيش ف المكبس نغرك به ثلاثة أيام بليالينا مح صب الاء ا لمغلى 
عليها باستمرار » م يصب عليما خلوط الصابون الذى بصنع فى الفابريقة نفسها › م رف 
الماع البارد لتنظيفها . 

وكانت الطرابيش تصبغ بالقرمز والعفص والطرطير والشبة . 

وتصنع فابريقة فوه كل يوم ستين دستة ( ۷۲١‏ طربوشا ) مخلفة أنواعها وآغانا » وتهنع 
الطرابيش الرديئة من الصوف الحلوط » ويستورد الجيش المصرى من مصنع فوه ما يطلبه من 
الطرابيش للجنود » وإذا ما استكمل الجيش حاجته منها باع ما زاد إلى التجار من الأهلين . 


مصانع الغزل والسيج فى الوجه البحرى 


قلبوب 
أنشثت فى الوجه البحرى عدة مصانع لغزل القطن ونسجه » وأول هذه المصائعم مصنع 
قلیوب » وکان واسعا مستوفی العده والآلات تصنع فيه الدواليب والأمشاط وبشتغل فيع عدد 
كبر من الال » وبه عدة عال من الإفرنج يرأسون بعض الأقسام » وبه سبعون دولابا ‏ 
وثلالون حلاجا (مشطا) تحركها ثلاث عدد » وبغزل القطن فى هذا المصنع من نوع الغزل 
الذى تصنعه فابريقات القاهرة › وبقلوب مسبك للحد يد ولکنه کان غير منتظم ويه عيوب 


عديدة . 


شبرن الكوم , 
وف شبن الکوم مصنع آخر لغزل القطن به سبعون دولابا وٹلاٹون علاجا ( مشطا ) بحرا 
عدتان وترسل مصنوعاته من الغزل إلى القاهرة. 


اة الكرى 
وأنشي* فى الحلة الكبرى مصنع كبير لغزل القطن به ماثة وعشرون دولابا وستون علا جا 
عحركها ثلاث عدد تدو ر كل عدة بواسطة نمانية من الثيران » وبه ماتا نول تنسج عليها الأقشة 
من اليوط الى تغزل فيه » ومحتوى هذا المصنع على مسبلك وورش للحدادة والبرادة والخراطة 
تصنع فيه دواليب الغزل وأمشاطه وغيرها من الآلات التى ترسل للمصانع الأخرى . 


زفت وت غەر ٍ 
وأنشئت فى زفت فابريقة لغزل القطن بہا ۷١‏ دولابا و ٠٠‏ لاجا علعقاتما كما ثلداث 
عدد ويستورد هذا المغزل من مصنع الحلة ما يازمه من المهات والنامات » وى ميت غمر 
مغزل پشبه مغزل زفق فى عدد دوالیبه واه . 


المنصورة 
وأدشئت فى المنصورة فابريقة للغزل والنسيج وها مخزن يلح بها » ويها أريع عدد تحرلك 
٠١‏ دولابا وعانين محلاجا » والنوط التى تغرما هذه الدواليب واحالج تنسج ف الفابريقة 
على ١١‏ نولا » وف هذه الفابريقة مسبك للحديد ومصنع للحدادة والبرادة والخراطة . 


دمیاط 
وكان ف دمياط قبل عصر محمد على مغزل صغير » فأنشئت فما فابريقة للغزل والنسيج 
عل مثال فابريقة المنصصورة . 


دمنپور 

وأنش فى دمنهور مصنع للغزل به ٠٠١‏ دولات ونانون محلاجا » وفابريقة أحرى لغزل 
الصوف ونسجه تصنع فبا الكبابيت وأغطية النوم (إلبطانيات ) اللارمة لجنود البر والبحر > 
وترسل مصنوعاتها إلى مصنع الجوخ ف القاهرة ببولاق حيث تضغط وتلون وتكبس . 


فوم 
وف فوه مصنع لغزل القطن فيه ۷١‏ دولابا للغزل وأربعون مشطا تحرکها عدتان تدیر كل 
واحدة منبا عانية من الشران . 
رشید 
ونی رشید مصنع للغزل به ٠۵۰‏ دولابا للغزل و ۸۰ لاجا بحرکها اربع عدد وتنسج فيه 
قلوع المرااكب » وبا مصانع للحدادة لعمل الحدايد اللازمة للسفن » وقد أنشاً با المستر 
توماس جالویه وهو ميکانيكى إنجليزى الة مارية لتدير طواحين تبييض الأرز . 


مصانع الغزل فى الوجه القبلى 
بی سویف 
وأنشثت عدة مصانع لغزل القطن ق الوجه القبلى › فف بی سویف مصنع کبیر به ٠١١‏ 
دولا با ونمانون علا جا تحرکها ثلاث عدد . 


أسيرط 
وفى أسيوط مصنع للغزل به من العدد والآلات مثل ما فى مصنع بنى سويف » والقطن 
امغزول فى هذين المصلعين يرسل إلى القاهرة لنسجه ف فابريقاتما وبيعه . 


بقية مصانع الغرل 
وأسس محمد على عدا المصنعين السابقين مصانع لغزل القطن ق المنبا » وفرشوط »> وطهما 
وجرجا وقنا » فكانت تشتغل ولكن فى حالة غير مرضية » ولم ترسل إلى الحكومة شيشا من 


مصنوعاتما , 


زظرة عامة فى مصانع الغزل والنسيج 

كان بصانم غزل القطن كافة ۹ دولااً للغزل ما ٠٤١‏ دولاباً للغزل السميك و 
٤‏ للغزل الدقيق » وتصنع الأول ٠٤٠٠٠١‏ رطل من اليوط فی کل یوم من أيام الصيف و 
۰ رطلا فى أيام الشتاء » وتصتع الثانية ( دوالیب الغزل الدقیق ) ٠۳١٠٤۰١‏ رطلا فى 
کل يوم من أيام الصيف و ۸٥٤١‏ رطلا فى أيام الشتاء . 

ركان يبصدر جزء من القطن للغزول إلى ثغور البحر الأدرياتى-وثغور التوسكان ( بإبطاليا) 
ومن هناك يرسل إلى دال إيطاليا وألانيا » أما باق القطن المخرول فإنه يسح أقشة فى مصر 
فتباع الأقشة المنسوجة فى المدن والقرى بالقطر المصرى > ويصدر بعضها إلى سوريا والأناضول 
وجزر محر الأرخبيل “ قال المسيو مانجان : وكان بمكن أن تزاد مصنوعات الفابربقات ممقدار 
الخمس إذا ضاعف رؤساء العمل رقابتهم على العال وإذا دفعت أجور مؤلاء بانتظام . 


۰۸ 
وقد راجت الأتمشة التق نتا الفابريقات المصرية فى الأسواق رواجا أضر بالواردات 
الأجئبية التى من نوعها وخحاصة المصنوعات الرخحيصة كالبصمة (الشيت) فإن وارداتها قلت 
عن ذى قبل » والبفتة الهندية بعد أن كانت تغمر الأسواق المصرية انقطع الوارد متها ما حلت 

لها البفنة الصرية ؛ وكدلك حصل لأقمشة البنغال . 

ولکن اليب الجوهرى فى مصانع الغزل واللسيج القى أنشأها محمد على أنها كانت قالمة 
على نظام الاحتکار › وهذا النظام لا يتفق والتقدم الصناعى » وقد انتقده المسيو مانجان الذى 
عابنه ويره فقال فى صدده إن الصناعة الحرة هى القى ترافق مصلحة الأهلين ومصلحة 
اللركومة معا »> وكان من الأوفق ترك الصناعة حرة فى يد الأهالى ما عدا بعض مصانع غزل 
القطن التى يمكن اليكومة أن تريح من بقائها » وقال إن كثيراً من الأيدى العاملة الى 
تستبخدمها الليكومة فى معاملها كانت تعود على البلاد بفائدة أكبر لو اشتغلت ف الؤراعة.. 


والواقع أن معظم المصانع التى أنشأها محمد على قد أقفلت فى أواخر عهده وأقفل باقیا فى 
عهد عباس باشا الأول » وسيب اضمحلاها أن إدارنما كانت فى يد موظنى اليكومة > 
فانعدمت فيا الا دارة اللحرة الى هى مناط ارتقاء المشروعات الصناعية والاقتصادية » ولم يكن 
الموظفون أمناء ولا أكفاء لإدار نما ولا غيورين على عملهم فيا » فأدى سوه الإدارة فى معظم 
تلك المصانعم وصعف الرقابة على الموظفين إلى اضصمحلاها » وكانت الركومة تستورد الفحم 
والالات من أوروبا وتتفق على إدارة المصانع النفقات الطائلة » فكانت التتيجة أن إيرادانّما 
قلت على مر السنين عن مصروفانها وتسبب عنها حسارة على خزانة الحكومة » كما أن إنقاص 
الجيش والبحرية فى أواخر عهد محمد على قد عطل المصانم الى تصنع حاجات اليش لعدم 
الحاجة إل مصنرعاتبا . 

ولكن ما لا نزاع فيه أن إنشاء مصانع الغزل والنسيج كان أساسًا لنبضة صناعية كبيرة 
وتجربة جليلة يمكن الاستفادة منها لإقامة النبضة الصناعية على قواعد صحيحة . 


مصانم نسبج الكتان 
كانت الأفمشة الكتانية تصنم فى مصر قبل عصر محمد على » ومصانعها موزعة فى غخلف 
المديريات › وقد بلغت ما تنتجه فى ذلك العصركل سنة ثلاثة ملايين مقطع يستبلك أكثرها فى 


Î 


مصر ویصدر قسم منها إلى ( تربستا ) و ( لفورن ) وکان فى مصر ثلاثون ألف نول لنسيج أفشة 
الكتان . 


معمل سبك اخحدید 

اقم فی بولاق مسبلك للحدید › وهو بناء مشید تشییدا فخما وله منظر رائع › وکان یژدی 
أعظم الخدمات » وقد تكلف البناء وحده بحو ستين ألفا من الحنيهات » وضع تصميمه امسر 
جالويه المهندس الميكانيكى الاإنجلبزى الذى كان يشتغل فى نحدمة الحكومة » وجعله على 
موذج مسابك لندره » وكان بتولى رثاسة العمل فيه رئيس إمجليزى بعاونه نحمسة من المال 
الإنجليز وثلاثة من المالطيين وأربعون تلميذا مصريا موزعين على جميع أقسام المسبك » ورئيسه 
القائد أدهم بك الذى تكلمنا عله آنفا . 

وكان يصب فى هذا المسبلك كل يوم لحمسون قنطارا من الحديد المعد لصابورة السفن 
والآلات اللازمة للمعامل والفابريقات , 


مصانع لواح الاس 

وأنشأت الحكومة مصنعا لعمل ألواح النحاس الى كانت تبطن يما السفن » وتولى إدارته 
الستر جالويه الميكانيكى الإجليزى يعاونه أربعة رؤساء عمل » اثنان للأسطوانة » وثالث لراقبة 
الألة البخارية » والرابعم للسبك وتنقية النحاس من للواد الثريبة . 

وكان فى المصنع عشرون عاملا مصريا من المال الفنيين موزعين على الأعال الضلفة ؛> 
منهم واحد للسبك » وثلاثة للأسطوانة » يشتغلون ف إخحراج ألواح النحاس » وعملية السبك 
الواحدة تقتضى ٠١‏ قنطارا من النحاس » والأسطوانات ترج كل يوم من سبعين إلى ماثة لوح . 
من النحاس محتلفة المقاس والسّمك . 


معامل السكر فى الوجه القبلى 
۰ اسست الیکومة سنة ۱۸۱۸ معلا للسکر ف (الریرمون) ٠*(‏ على مثال مصانع السكر ف 
جزائر انبل بامریکا » تول إدارته ف أول أمره إنجليزى م حلفه صاحب مصلع فى جزيرة 


. الآن من بلاد مركز ملوى ممديرية أسيوط‎ )٠( 


01١ 
كورسيكا » وقد اشتهر هذا العمل محسن الاإدارة والنظام والاقتصاد » فاتسعت أعماله‎ 
وتقدمت حاصلاته وانتشرت مقطوعيته ف البلاد » ولكن استيراد السكر المكرر من معامل‎ 
أضر بإنتاج معمل الريرمون وفضل الاس السكر الوارد من أوروبا‎ ۱۸۲١ أوروبا منذ سنة‎ 

لجودته ورحص أسعاره . 

وبلغ إنتاج معمل الريرمون (سنة ۱۸۳۳) ٠١٠١١‏ قنطارا من السكر الخام وأنشأت 
الحكومة معملين ارين للسكر أحدهما فى (ساقية موسى) والثافى فى الروضة (مركز ملوى) › 
وقد كرر من السكر الخام فى العمل الأول ٠٠۲٠١‏ قنطارًا »> واستخرج الروم من مصنع 
الريرمون واستعمل لذا الغرض ٤4٠١‏ قنطارًا من العسل . 


مصاع النيلة 
وأنششت مصانع للنبلة فى شبرا شهاب » والعزازئة وميت غمر» والمنصورة > ومنوف › 
وابيار » والأشمونيين » وبركة السبع » والحلة الكبرى » والخيزة » وأبو تيج » وملوى › 
ومنفاوط » وطهطا » وأسيوط » والفشن » وهذه المصانع تستنفد سدس مصول القطر 
اللصرى » وكانت النيلة ترسل من المصانع إلى القاهرة حيث تبيعها الحكومة وتصدر منها" 
للخارج بعد استنفاد حاجة المستهلكين . 


مصانع أخرى 
وأنشثت مصانع أحرى غتلفة » منا مصنع للصابون » ومدبغة للجلود برشيد ومصنع 
للزجاج والصينى ٠‏ وخر للشمع > وأنشئ مصنع للورق ولكنه لم ينجح ف تجربته وأمل العمل 
فيه" » ومعاصر لازت وكانت موجودة من قبل . 


أعال العمران الأخرى 
وقد عنی محمد على بعمران المدن با استحدثه فيما من المبانى العامة كالقصور والمصانع ' 
ودور الحكومة وما إليما » هن ذلك أنه أنشأً بالقلعة قصره الشهير ( قصر الحوهرة ) الذى كان 


(۹۹) کا یقول کادلفین فی کتاب (مصر والنوبة) ج ۱ ص ۱۳۱ . 


AR 

مقر الحكم فی عهده " » وقصر شبرا » وسرای راس التين بالاإسكندرية » وهى أعظم 
قصوره وأفخمها"" » وابتنى القصور فى بعض عواصم المديريات ليقبم بها أثناء تجواله 
بالأقالم . 

وأنشاً الدفترحانة مجوار القلعة لتحفظ با وثائتق اليكومة ودفائرها وسجلاتما > وهى من 
أجل منشاته ولا تزال قالمة تؤدى الغرض منبا > وقد حفظت وثاثش الحكومة طوال هذه السنين 
بعد أن كانت تبدد ويعني أثرها قبل ذلك العهد . 

وأصللح قنطرة الجراة الى كائت ننقل المياه من النيل بمصر القدية إلى القلعة » وفتح طريقا 
واسعا محفوفا بالأشجار بين مصر وشبرا » وهدم كثيرا من التلال والكمان التى حيط بالقاهرة أو 
تتخللها وتثير الرياح ما بها من الأتربة والقاذورات ونبيلها على المدينة فتفسد الجو وتضر بصحة 
الناس وأبصارهم . 

وأصلح بركة الأزبكية واحتفر حولم قناة تنصرف إليها مياه البركة فظهرت أرضها وتحولت 
إلى بستان كبير »> وهو البستان اللى أنششت فى وسطه حديفة الأزبكبة الحالية على عهد 
إسماعيل . 

وبني جامعه الكبير بالقلعة وأوصى أن يدفن فيه . 

وأنشاً داراً للرصد ( رصدخانة ) فى بولاق ولكن إدارنما لم تنتظم فأقفلت فى أواخر 
عهده » وأصدر أمرا عنم خروج الآثار القديمة من مصر وتأسيس دار للاثار فى مثزل 
الدفتردار »> وعنى باستخراج الأحجار والرحام من الحاجر الممرية . 

وعنى بعمران اللإسكندرية القى تقدمت تقدما عظما فى عهده بفضل وصول ترعة الحمودية 
إليها وإنشاء الترسانة والأسطول بها ولأنها صارت ملتقى التجارة بين مصر والخارج وكان يطيل 
الإقامة بہا كل سنة » وقد فتح شارعا کبیرا مرصوفا بالاأٌحجار ہین باب رشید وسراى رأس 
التين . 

وأنشاً مديئة الزقازيق لناسبة بناء قناطر بحر مويس » وعفى بشؤون البلاد الصحية كا بيناه 
فى الكلام عن كلوت بك وأنشأً المستشفيات والنحاجر الصحية على النظام الأوروى . 

. هامش الطبعة الثالثة - وقصر البرم بالقلعة أيضا ويشخله الآآن للتحف الري‎ )١١( 


(۱۸) هامش الطبمة الال - وقمبر أثر الى بمصر القدية على شاط الثيل بجوار مسجد أثر الى وهو قصر سير بناء فى 
آرائل عهذده . 


a۱۲ 

ورتب البريد يحمل برا على أيدى السعاة بقطعون الراحل على متون الجياد وعراً على ظهر 
السفن . 

وأنشاً حطوطا تلغرافية بأن أقام أبنية مرتفعة على شكل أبراج تمتدة على حط واحد » وأقام 
على كل بناء آلة التلغراف على طريقة (شاب) القديمة فكانت الأنباء تنقل من مرحلة إلى أخرى 
إلى أن تصل إلى الحهة المقصودة » وتستغرق الرسالة التلغرافية بهذه الطريقة من الإسكندرية 
إلى مصر حمسا وللاين دقيقة ") أما التلغراف الحالى فقد أدحله سعيد باشا . 

وشرع فى إنشاء سكة حديدية من القاهرة إلى السويس بطريق الصحراء ولكن المشروع ن 
بدحل فى دور التنفيذ وعدل عنه محمد على » واستخدمث القضبان الى أعدت له فى مد سكة 
حديدية قصيرة بمحاجر طره" لنقل الأحجار إلى شاط النيل كى تستعمل فى بناء القناطر 
الحيرية , 

التجارة 

اتسع نطاق جارة مصر الخارجية فى عصر حمد على لازدياد حاصلاتما وحاصة القطن ؛ 
وقد رمحت الحكومة منها أرباحا وفيرة لأنها كانت تمحتكر التجارة الخارجية بأجمعها . 

وقد ساعد إنشاء الأسطرل فى البحر الأحمر والبحر الأبيض.المترسط على توسيع نطاق 
لمواصلات البحرية بين مصر والبلدان الأحرى » وكان لإصلاح ميناء الإسكندرية فضل كبر 
فى هذا الصدد » فلشطت التجارة الارجية نشاطا عظها » ومنل أنشي أسطول مصر ف البحر 
الأحمر فكر محمد على فى إعادة طريتق التجارة بين اند وأوروبا عن طري مصر بعد أن 
تعطلت زمنا طربلا لاكتشاف رأس الرجاء الصالح "" فبسط سادة مصر في البحر الأحمر 
وطهره من القرصان الدين كانوا پتهددون السفن النجارية فيه » ومد طريقا لسر قوافلى التجارة 
بين السويس والقاهرة وأنشاً به الحطات وبسط الأمن فى مراحله لتأمين القوافل على متاجرها ؛ 
وأنشاً للك دبوانا مى ديوان المرور كان مقره بالأزبكية » وكانت المتاجر القادمة مي البحر 
الأحمر ترسل من السويس إلى التيل مم إلى الإسكندرية فأعاد جهد المستطاع سيل المواصلات 


(۱۹) ا قدرها کادلفین فی کناب (٬عر‏ والنوبة) ج ١‏ ص ۸۷. 
ر۴۹( اينات زم کرات عن أمم أعال التيعة العامة لى مصر) ص .٥٤١‏ 
(۱) أنظر الزه الأول س ١‏ اريخ المركة التومة ؛ وص ٠١‏ بالطبعة الأول ) . 


1۱۳ 
القدم بين الشرق وأوروبا عن طريق امصر. 
وقد لفت هذا الطريق أنظار الشركة المندية الإلجليزية ورأته آمن وأقصر من طريق رأس 
الرجاء الصالح وطريق البصرة والفرات وحلب والإسكندرونة » فاتفقت مع البكومة المصرية 
على نقل طرود البريد السافرين عن طريق السويس وكان المستر (توماس واجهورن ) أحد كبار 
موظفيما واسطة هذا الاتفاق » وقد لقي من عمد على باشا تعضيدا كيرا فكانت السفن 
التجارية تسير من اى إلى السويس م ينتقل منها البريد والسياح إلى الإسكندرية عن طريق. 
القاهرة ومن الإسكندرية إلى مرسيليا حرا ومنها إلى إلجلترا . 


الصادرات رالواردات 

تتألف صادرات مصر فى ذلك العهد من القطن › والأرز ٠»‏ والحبوب » والصمغ 
والأنسجة الكتانية » والصودا > والقر » والخضر الحافة > والأفيون » والحناء وغيراذلك . 
۰ وکانت تستورد من اخارج الأنسجة القطنية › والأجواخ › والطرابيش » والاأنسجة 
الصوفية » والأثواب الحربرية »> والأخحشاب » والحديد » والأوافى » والخردوات ؛ 
والنحاس » والسكاكين » والورق » والعقاقير » وأصناف العطارة » والفحم » والقرمز › 
والسكر » والزجاج » والمرايا » والزيوت » والأنبلة » والمشروبات الروحية » وغير ذلك › 
وأحصى الدكتور كلوت بك تجارة مصر الخارجية مع آوروبا وتركيا سنة ۱۸۳١‏ فبلغت بحسب 


حصا ۳ 
٠۰‏ جنه للصادرات و ۲,۷4,۰۰۹ جنيه للرارداث 


وأورد على باشا مبارلك ""“ إحصاء عن صادرات وواردات اللإسكندرية دون سراها من 
سنة ۱۸۲۳ إلى سنة ۱۸4١‏ استخلصنا مئه البيان الآنى : 


الصادرات الواردات 
سنة ۱۸۲۳ A‘ t,0 DEDA‏ ج 
سنه TEYA C A TAA: ۱۸٤۲۳‏ 
es‏ 


(۲۲) فة عامة إلى مصر ج ۲ ص ۳١۷‏ بن الأصل الفرنسى . , 
(۲۴) النطط التوفبقية ج ۷ س 4٩‏ . 


4+ 3 
ار رج ع 
نظام الحکم 
النظام الساسی 
كانت اللبكومة المصر ية عل عهد محمد على حكومة مطلقة تسود فيا قاعدة حكم الفرد > 
لکن الفرق بنا وبين ما كانت عليه فى عصر الماليك أن محمد على باشا وضع نظاما لإدار تما > . 
فحل ذا النظام عل الفوضى والارتباك › فهو وان کان بعل من دعاة الحم المطلى ( وهذه 
اة ضصعف ف تاره ) È1‏ أن میزته آنه کانت لدبه فكرة النظام وال صلاح کا آنه کان ميل 
اف مشاورة مستشارية ف الأمور قبل إرامها , 


. الدواوين 

ومن هنا جاءته فكرة تأسیس بعض فالس أو الدواوين الى کان يرجم إليها فى تلف 
الشؤون . 

فقد ألف ملسا للحكومة يسمى (الديوان العالى ) ومقره القلعة »> وكان يتداول مع 
أعضائه فى الشؤون المتعلقة بالحكومة قبل الشروع فى تنفيذها » ورئيس هذا الديوان يلقب 
بکتخدا بك أو كشخدا باشا وهو بمحابة وكيل الباشا أو نائبه » وله سلطة واسعة الدى ف كافة 

شون اللحكومة » وكان مثابة رئيس الوزراء ووزير الداحلية » وصار هذا الديوان یعرف عل 
مدى السنين بالدیوانر الخدیوی ومی أيضا وقتا ما (ديوان المعاونة) . 

وألف على التعاقب لكل فرع من فروع الحكومة مجلسا أو ( ديوانا) بخص به > فکان هناك 
ديوان للحربية (الجحهادية ) > وديوان للبحرية » وديوان للتجارة والشؤون الحارجية » وديوان 
للمدارس ( المعارف العمومية ) وديوان للأبنية واحر للأشغال » وكانت هذه الدواوين بثابة 
فروع وأقسام ليران العالى . 

ولا تقدمت شؤون الحكومة ألف سنة ۱۸۴١‏ ملسا دعاه (الحلس العا . بتألف من 


ھ٥‎ 


٦ه‏ 
نظار الدواوين ورؤساء المصالح واثئين من العلماء بارا شيخ الجامع الأزهر » وانين من 
التجار بتار ما کبیر جار العاصمة » واثنين من ذوى المعرفة با لخسابات وائنين من الأعيان عن 
كل مديرية من مديريات القطر المصرى ينتخبها الأهالى . 

وعين لرئاسة هذا الس عبدى شكرى بك (باشا) أحد خريجى البعثة العلمية الأول › 
وکان قد تلنی فی فرنسا عام الإدارة والحقوق » ومدة عضوية أعضاء المحلس الناثبين عن التجار 
والعلماء والمديرياث سنة واحدة , 

وغنی غن البيان أن هذه احالس أو الدواوين م تكن على درجة كبيرة من الرقى وحسن 
التظام » لكنها كانت الخطوة الأول لنظام حكومى م تعرف البلاد مثله من قبل حيث كانت 
الفوضى ضاربة أطنابما فى تلف نواحى الحكم . 

قال الدكتور كلوت بك فى هذا الصدد : ء من الحقتق أن هذه الميثات الحكومية م تبلغ 
درجة الإتقان لكن يتبغى ملاحظة ما بذله محمد على من الحجهود فى هذا السبيل وما بثه من 
روح النظام وتقرير أوضاعه وما أظهره من سداد النظر وصدق العزعة فى وضح النظام الاإدارى 
الحكومى ولا ريب أنه إذا توافر عنده الوقت الكاف وتخلص من مشاغله الحالية “ وأحرجت 
المدارس عددا كافيا من الاكفاء سيضع لمصر نظاما دسوریا ٹابتا یکون قد محثه ونفذه عا عهد 
فيه من الحىكة ١‏ , 


تجحاس المشورة 

سنه ۱۸۳۹) 
كانت احالس المحقدمة حالس حكومية تنفيذية تتألف ف الحملة من كبار الممظفين » ولم 
نكن هيثات شعيية ثل طبقات الأمة أو بصح اعتبارها نواة لنظام نيا أو شبه نيان » ولكن 
هيثة واحدة ألفها محمد على سنة ۱۸۲١‏ يصح أن تحد نواة لنظام شورى وهى ( مجلس 
الشورة ) ويتألف من كيار موظفى الحكومة والعلماء وأعيان القطر المصرى برئاسة إبراهي باشا : 
وهذا الحلس يشبه فى عدد أعضائه وتشيلهم لختلف الطبقات أن يكون جمعية مؤلفة من ٠۵١‏ 


. سنه ۱۸۳۹ إبان اشتداد الأزمة بينه وبين تركيا‎ )١( 
. ر۲( هة عامة إلى مصر تأليف الدكتور كلوت بك وتعريب الأستاذ محمد مسعود بك‎ 


o۱۷ 
من كبار أعيان‎ ٩٩ من مأموری الأقالم و‎ ۲٢ عضواً منہم ۳۴ من کار الموظفین والعلماء و‎ 
. القطر المصرى‎ 

وهو من جهة المشيل أفضل من (الديوان العمومى ) الذى أنشأه تابليون فى عصر ال حملة 
الفرنسية » فان هذا الديران كان مؤلفا من أعيان وتجار القاهرة فقط " » وهو أقرب فى 
تشكيله إلى ر الديوان العام ) الذى أسسه نابليون أيضا إذ كان ملفا من العلماء والأعيان 
النائبين عن لف مديريات القطر المصرى . 

اما من ج جهة السلطة فلم يكن مجلس المشورة سوى سلطة استشارية ء وكذلك الديوان 
العمومى والديوان العام فى عهد الحملة الفرنسية » وكانت مشورته مقصورة على مسائل الردارة 
والتعلم والأشغال العمومية »> وما بقترحه الأعضاء فى هذا الصدد نما ترشدهم إليه 
اختبارا مم > وینظر فی الشكايات الى تقدم إليه › وينعقد مرة واحدة فى السئة ويجوز أن 
بستمر الانعقاد عدة جلسات . 


أعضاء محلس المشورة 

جمنا كثياً أن نذ كر هنا أسماء أعضاء محلس الشورة » فنهم تألفت أول هيئة نيايية شورية 
فی عصر محمد عل › وجدیر نا أن نعرف أسماءهم بعد أن اتنا ف الجرء ين الأول والغانى من 
١‏ تاريخ الطركة القومية » أسماء أعضاء اليثات الهدلية التى تألفت على التعاقب قى عهد الحلة 
الفرنسية “ لكى يكون لدينا صورة جلية لمن بصح التعبير عم بأنْهم تواب الشعب فى تلف 
أدوار إلركة القومية ولنقف من هذا الييان على أسماء كبار أعيان مصر ف ذلك العصرء لأن 
الذين أنتخبوا لعضو بة خلس مجلس المشورة كانوا بالبداهة رۇساء العشائر والعاثلات وکبار الأعيان 
البارزين ف القاهرة والأقالج.. 

ذكرت ( جريدة الوقائم ) © با انعقاد حلس المشورة لأول مرة »> فقالت أنه اجتمع عصر 
بوم ۳ ربیع الأول سنة ٠۲٤١‏ (۲ سبتمبر سنة ۱۸۲۹) فى قصر إبراهيم باشا (القصر 

(۴) انظر الجزء الثاني من « تاريخ الركة القوبية ٠‏ ص ٠١‏ . 

(4) أنظر الجزء الأول من « تاريخ المركة القومية ٠‏ ص ٠١١‏ . 

ره) انر المزء الأول من « تاريخ المركة القومية » ص ٩٩‏ والبزه الثافی ص ۱١‏ و ۱۸ و ۲٠١‏ (من الطبعات 
الأول ) . 
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۱۸ 
العالى) "© وتحت راسته »> وحضر الاجتاع جميع الأعضاء »> وعرض عليه كل الشؤون 
الناصة بالأقالم حصوصا ما کان موجودا منا بالديوان.العالى وذكرت أسماء الأعضاء ننقلها 
بارتب نشرها ف الوقائع مع بيان وظائفهم وألقابهم » بعد حذف عبارات التضخيم الى كانت 

مألوفة فى لغة ذلك العصر. 


ابراه باشا (رئيس الجلس) 
أعضاء من رؤساء مصالح الحكومة والعلماء 

عباس باشا (حفيد محمد على ) » أحمد باشا مأمور الأقالم الوسطى » محمد خسرو بك 
مأمور ال جيزة والمنوفية والبحيرة »> شريف بك (الكتخدا بك ) مأمور الأقاليم الصعيدية » مود 
بك ثاظر الجهادية » السيد البكرى نقيب الأشراف » السيد السادات »" الشيخ الأمير مفقق 
الالكية » الشيخ محمد المهدى مفتى الحنفية » الشيخ على » الحاج إبراهي أفندى ناظر مجلس 
امشورة » كتخداى أغا والى جدة » أمير اللواء محمد بك ناظر عموم المههات الحريية ومعمل 
البارود والطبخانة وعموم الفابريقات » حسن أغا رئيس بوا الركاب العالى وناظر المواثى 
الأميرية » خليل أفندى ناظر اللرسانات » عبد الباق أفندى مدير خزينة الجهادية 
وپاشمحاسېجى › محمد أفندى الداوندار سابقا > محمد أمين أفندى ناظر الأبنية الأميرية › 
حسين بلك ناظر الأرز والغلال » الحاج عبد الله أغا سركردكان » حسين أغا ناظر الجوقة › 
عمر أفندى تاظر الحلود > سحمد أفندى ناظر المنسوجات » أمين أفندى تاظر البيع' > حافظ 
أفندى معاون الفابريقات » عرف أفندى معاون جورنال المحروسة »> أحمد ميش أفندى 
المعاون » محمد عارف أفندى العاون > على راغب أفندى المعاون »> الد أفندى المعاون › 
سامى أفثدى عرر الوقائع اللصرية »> كاشف أفندى باشكاتب الوقائع المجسرية . 


أعضاء من مأمورى الأقالم _ 
خليل بك مافظ دمياط ء سلمان أغا مأمور الجعفرية > حسين بك مأمور زفى » حسين 
أغا مأمور الفيوم » إماعيل أغا مأمور تصف البهنسا »> حسن بك مأمور ال جيزة ؛ رس أفندى 
(۷) هامش الطبعة الاللة - هو من أجمل القصور تى أنشأها إبرامم باشا » وكان مرضعه فى للنطقة للعررفة الآن 


4 
مأمور نصف النوفية » محمد أفندى مأمور نصف المنوفية » رسح أفندى مأمور نصف البحيرة > 
حسن أفندى مأمور نصف الشرقية »> إبراهم أغا مأمور طتطا » إبراهيم بك مأمور نبروه > مرم 
أغا مأمور نصف البهتسا » تيمور أغا مأمور نصف الشرقية » يوس أفندى مأمور فوه > صالح 
أفندى مأمور ميت غمر والسنبلاوين > محمد أغا مأمور القليوبية » إبراهم أغا مأمور شرق 
أطفيح » الحاج عبد الرازق أغا مأمور محلة دمنه » مود أغا مأمور امنيا »> محمد أفندى مأمور 
أسيوط » حسين أغا مأمور منفلوط » الشيخ المصرى بجرنال الحروسة > الشبخ عبد الله فواز 
مجرنال أسيوط . 


مشاٍخ وأعيان الأقالم 

الجيزة : الشبخ حسن » الشيخ عبد الواحد . 

السنبلاوين : الشيخ مومى لبط ٠‏ الثيخ حفاوى » ليخ عل الول » الشيخ إحاعيل 
أبو جاد » الشيخ خحضر› الشيخ عبد الرحم سلامى » الشيخ حسين سالم > الشيخ أحمد 
سعدی . 

ميت غمر : الشيخ رزق الله . الشيخ الحاج شريف » الشيخ محمد خليل » الشيخ عبد الله 
هلال » الشيخ حنني شرف الدين » الشيخ على غندور › الشيخ الحاج منصور » الشيخ همام 
حبيب ٠‏ الشيخ عيسى سام » الشيخ قاسم طه » الشيخ محمد الغره الشيخ سلمان 
حجاب » الشيخ سلمان ملصور . 

الفبوم : الشيخ نصر عمان » الشيخ محمد الفبكى . 

زفی : الشيخ محمد فتوح ء الشيخ على سالم . 

أشمون جريس ٠‏ الشيخ محمد عبيد . 

منوف : الشيخ إبراهم شبحاته . 

أبو كبير : الشيخ أيوب عيسوى » الشيخ عبد الغالب سام » الشيخ صالح › الشيخ 
منصور » الشيخ على المکاوى » الشيخ مصطي على . 

شيبة «شرقية » : الشيخ حسن أباظة » الشيخ غيث ٠‏ الشيخ بغدادى أباظة . 

مليج : الشيخ محمد أبو عامرء الشيخ أبو عبمارة . 

أييار : الشيخ حاجى سلمان » الشيخ حاجى أحمد 
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غربية : الشيخ إبراعيم أبو درباله » الشيخ على أبو أحملا 

ههيا : الشيخ احمد دريبة 

قسم أول شرقية : الشيخ إبراهيم سام » الشيخ محمد حضر » الشيخ حمد عليوه 

اميا : الشيخ فرح » الشيخ عبد المادى 

الفشن : الشيخ على شريعى › الشيخ حبيب 

شرق أطفيح : الشيخ حسين أبو على الشيخ حاد 

بى سويف : الشيخ بكر بدر» الشيخ عمد الول » الشيخ عبد الرحمن أبو زيت 

"منود : الحواجة على 

بشييش : الشيخ أبو يوسف › الشڀخ أحمد سرجانی » الشپخ حسن أو زيت 

نبروه : الشيخ على كرفوز »> الشيخ فوده > الشيخ أحمد أبو إسماعيل » الشيخ غانم 
محمد » الشيخ إماعيل رضوان » الشيخ محمد أب على 

الحلة الكبرى : الشيخ حبيب جاويش ٠‏ الشيخ مطاوع دهلان » الشيخ مصطني › الشبخ 
عيسوى خحضر» الشيخ على أبو عامر 

الشباسات : الشيخ يونس » الشيخ عبد الرحمن »› الشبخ شمس الدين » الشيخ إ“ماعيل 

كفر الشيخ : الشيخ محمد أبو صادر» الشيخ عمر» الشيخ إبراعيم سلمان 

فوه : الشيخ يوسف رجب 

طنطا : الشيخ أحمد للنشاوى › الشيخ أحمد ربع » الشيخ على أبو عائد 

العزيزية : الشيخ موسى » الشيخ محمد عبد الله > الشيخ إبراهي » والشيخ أبو نصير 

امحلة : الشيخ يوسف “ماح » الشيخ محمد عبد الله » الشيخ الولى عبيد 

دماهور : الشيخ دسوق نر الله 

الرحانية : الشيخ محمد 

النجيلة : الشيخ معينطي . 

كفر الزيات : الشيخ حسن سلبان . 

القليوبية : الشيخ محمد القاضى » الشيخ خحضر الشيخ محمد الشوارب » الشيخ جمعة 


متصور › شيخ العرب أحمد جيب . 


بعض أعإال مجلس المشورة 


يتبين من الاطلاع على ما نشرته الوقائع المصربة من قرارات مجلس المشورة نوع الأعال . 
الى کان يتداول فيا » فغالبها كان خحاصا بالاإدارة والتعليم والأشغال والقضاء » ومعظم قراراته 
كان بناء على اقتراحات الأعضاء الموظفيل فيه . 

وما يلفت النظر أن أول قرار له فى أولى جلساته كان خاصا بالتعليم » إذ قرر إعداد مكتب 
تعليم كتبة الديوان اللغتين العربية والنركية » وأحوال الفلاحة وتعيون محمد أفندى دويدار ناظرا 
هذا المكتب » والشيخ مصطني مدرسا للغة العربية » وقرر أنه كلا يم تعليم عدد من كنبة الديوان 

يرسلون إلى الأقالم ويجىء حلافهم لتعليمهم ثم إرسالمم « ويستمر العمل حى يصير القا عون 

بالعمل فيم الكفاءة الإدارة مصالح الحكومة ».. : 

فالقرار کیا تری مفید وحکم.» إذ هو يرمى إلى ترقية المستوى العلمى لكتبة الدواوين 
وإرسال من يم تعليمهم إلى الأقاليم حى بشغاوا الوظائف عن جدارة واستجقاق › وذلك هو 
عين الصواب . 

وقرو فى جلسة ۲ ربيع الأول أرتداء جميع الموظفين كساوى الجهادية » وقرر فى جلسة ۳ 
رييع الأول بناء على طلب الدفتردار ( مدير الشرؤون الالية ) جعل أعال السخرة بالتاوبة بجيث 
بتناوب أهل كل بلد العمل أسبوعا بعد أسبوع » إلا إذا كان كثيراً فيستخدمون بأجمعهم حى 
م“ ولا يعي من العمل إلا عمال الفابريقات . 

وقرر فى هذه الجلسة ذانما بناء على طلب مأمور السنبلاوين ان يكون عمل الفلاحين فى 
التطهيرات وبناء القناطر وإصلاح الجسور فى أشهر توت وبابه وكيہك وطوبه وأمشیر وبرمهات 
وبؤونه » وبنى اقتراحه على أن الفلاحين فى باق أشهر السنة يكونون مشغولين بالزراعة والحصاد 
وجنى القطن » فوافق امحلس على الاقراح > وكلف مأمور الديوان الخديوى بأن بأمر بذلك 

نظار الأقسام ومأموری الأقالم 

ومن قرارته أله قرر أحذ ٠٠٠١‏ غلام من كل ممن من أنمان القاهرة وبولاق ومصر القديمة 
وجملتم ٠‏ غلام لتشغيلهم بالأجرة فى فابريقات الحكومة »> وكذلك قرر أذ الصالحين 
للعمل من المتسولين (الشحاذين ) للالتحاق بمذه الفابريقات وأن رتب نمم أرزاق يومية › 
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وبعد تعلمهم الصناعة ترتب لمم أجور يومية » ولمذا القرار قيمته فى تعليم الصناعة وشاربة‎ 
. البطالة‎ 
وبمحث فى عقاب الموظفين ومشايخ البلاد (العمد) اللين تد يدهم إلى الرث شوة (البرطيل)‎ 
أو سلب أموال الأهالى ء فقرر إلزامهم برد ما أخحلوه وجازانهم بالعقوبات الشبديدة..‎ 
)٤١۳١ وقول المسیو لینان باشا فى كتابه ( مذ كرات عن أهم أعال ال العامة بمصر ص‎ 


أنه عرض مشروعه فى بناء القناطر الخيرية على مجلس المشورة > فطلب مئه الحلس بيان ما ٠‏ 


يقتضيه المشروع من التفقات » فأبدى له رفا تقدبريا > ويطالعنا المسيو لينان بحقيقة هذا 
الجلس فقد قال عنه آنه « مؤلف من مشابخ الأقاليم الذين كان الراد أن بحلوا حل الترلك فى 
ا لمحکم » ولکنه لم يدم طویلا ) › فيتبين من ذلك أن هذا المحلس الذى كان يمكن أن يكون 
نراة لنظام نيا م يكن طويل العمر » ولذلك لم يظهر له أثر فى معظم عهد محمد على . 


القانون الأساسى سنة 1۸۴۷ . 

ونی سنة ۱۸۳۷ وضع محمد على باشا قانونا أساسيا يعرف بقانون (السياستنامة ) أحاط فيه 
بنظام الحكومة واخحتصاص كل مصلحة من مصالحها العامة » وقد حصر السلطة فى سبعة 
دواوین وهی : 

أولا : الديوان الخديوى » وينظر فى شؤون اليكومة الداخلية العامة وله سلطة قضائية إذ 
كان يفصل فى بعض الدعاوى ال جنائية » فقد ورد فى لانحة تأسيسية أنه بختص بالضبط والربط 
فى مدينة القاهرة والفصل نى الخضومات والشكايات الى ترفع إليه » أما الدعاوى الشرعية 
فكان ميلها إلى الحاكم الشرعية » وكان بختص بالحكم فى جرام القتل والسرقات إلى أن 
أنششت سنة ۱۸٤١‏ (جمعية الحقانية ) الى سيرد الكلام عنما » وكان له الإشراف والرثاسة على 
عدة مصالح » منها مصلحة الأبنية ( البانى ) وفروعها »> والحبز الملكى », والكيلار العامر 
(إدارة المحصصات الغذائية للباشا ) » والسلخانة » والقوافل > وديوان المواشى » وترسانة 
بولاق » والمستشفيات الملكية » والروزنامة (إدارة أموال الميرى) وبيت الال » والأوقاف 
الصرية » والقرحانة » وجبال المرمر » وحاجر طره » وأثر النبى » ومهات ترعة الحمودية › 
وخحزينة الأمتعة > والبوستة » وأمور الأحكام بالإسكدرية . 

انيا : ديوان الإيرادات » وهو قسمان » أحدهما مختص؛ محسابات كافة المديريات وجزبرة 


arr 
كريد » والحجاز والسودان » والثانى مختص بإيراد مدينى مصر والإسكندرية والكارك‎ 
والمقاطعات والزمامات » وكان هذين القسمين مفتشون بعرفون جفتشى الأقالي للتنقيب على‎ 
. امصالح‎ 

الا : ديوان الجهادية » وإليہ يرجع النظر فى نظام الجنود البرية وضبط وربط حركاما 
وتعلما نما > ومههات الفيالق واللكنات ومواضع الخيام والقلاع > والمستشفىات العسكرية › 
والشؤون الصحبة للجنود وورش وتحازن المههات المربية > ومعامل البارود وتعلقاتما وأشوان 
المؤن العسكرية والخابز» وعلى العموم كافة المصالح العسكرية . 

راعا : ديوان البحر» وإليه يرجع النظر ف إدارة وتنظمم الدوناغة (الأسطول) وضببط 
وربط حركانما » والرسانة واحازن وال حرينة البحرية وتجهيز المههات والمؤونة وسائر حاجات 
الدوتانمة والمستشفيات البحرية . 

خامسا : ديوان المدارس وإليه يرجم النظر فى أمور المدارس الابتدائية والتجهيزية 
واللخصوصبة (العالية) والكتبخانات ونخازن الآلات والأدوات » والقناطر اللبرية » ومطبعة 
بولاق وإدارة الوقائعم المصرية ومصلحة الأمور للمندسية وإدارة زرائب اللارينوس 
والاصطبلات الکری فا شرا . 

سادسا : ديوان الأمور الأفرنكية والتجارة المصرية وإليه يرجع النظر فى العلاقات 
الخارجية ومعاملة الأجانب وبيع متاجر الحكومة ومشتريا مما 

سابها . ديوان الفابريقات وإليه يرجع النظر فى إدارة فابريقة الطرابيش ف فوه وكافة 
الفابريقات الى كانت توجد فى مدينة مصر ومدن الأقاليم . 

وکان مفروضا على رئیس کل من هذه السواوین أن یقدم لاباشا تقریرا ف کل أسبوع عن 
أحوال ديوانه » وكشفا شهريا مساباته إلى تفتيش الحسابات » وميزانية سنوية عن الاريراد 


اجلس الخصوصى واتحلس العمومى 
وف ينابر سنة ۱۸٤۷‏ ألف محمد عل للائة الس جديدة .عدا الميثات المتقدمة همها 
(العلس الخصرصى ) واحتصاصاته النظر فى شؤون الحكومة الكيرى وسن اللوائح والقوانين 
وإصدار التعلهات جميع مصالح الحكومة » وكان يرأسه إبراهم باشا » وأعضاۋە کتخدا باشا 
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عباس باشا حفيد محمد على ) وأحمد باشا يكن وحسن بك رئيس جمعية اللحقانية » وبرهان‎ ( 

و ( الحلس العمومى ) أو (الجمعية العمومية ) بديوان الالية وهى هيئة مؤلفة من مدير 
المالية ووكيل الديوان ا-خديوى ومدير المدارس (أدهم بك) ومدير الحسابات ( باسليوس بك ) 
ومفتش, الفابريقات (لطيف بك ) ومفتش الشفالك (حافظ بك) ورؤساء اقلام دواوين 
الحكومة » وينعقد هذا انجلس مرتين فى الأسبوع على الأقل وينظر فى شؤون المكومة العمومية 
التى تحال عليه > ويرسل قراره إلى ( الجلس اللخصوصى ) فإذا وافق عليه أحاله على الباشا ليأمر 
بتنفيذه إذاا أقره . 

(محلس عمومى) آخر بالإسكندرية مختص بالنظر فى شؤونما يرأسه ناظر ديوان 
الإسكندرية » وأعضاؤه ناظر ديوان البحرية وناظر ديوان التجارة ومأمور الضبطية وأمين 
الحمرك وناظر الرسانة ووكيل الدونامة . 


زظرة عامة فى هذا النظام 

إن إنشاء حكومة قوية من أجل الأعال الت قام بها محمد على » لألما قضت على الفوضى 
التى كانت ضارية أطناببا فى البلاد » وببذه اليكومة أمكنه أن ي الإصلاحات الى فكر 
فما » وكان ها الفضل الكبيرف نشرلواء الأمن ف البلاد » وهذا الأمن الذى بسطه محمد على 
باشا كان من أهم دعام العمران ف وادى النيل » ومن الح أن نقول إن استتاب الأمن 
والنظام من ميزات هذا العصر» لأن عصر الماليك اشر بفقدان الضبط والربط فلم یکن 
المزارعون والتجار والملاك يأمنون على أموالهم وأملاكهم بل كانت تتخطفها المناسر وقطاع 
الطرق » ومعلوم أنه إذا لم يستتب الأمن ف باد فلا برجى له تقدم أو حضارة » محمد على قد 
وضع أول دعامة لعمران مصر بضبط الأمن والضرب على أيدى الأشقياء وقطاع الطرق 
وقرصان النيل » وحذا من أجل أعاله مدة حكمه » قال المسيو جومار فى هذا الصدد . « إن من 
اهم تاج حكم محمد على وأدعاها للإعجاب بسط رواق الأمن محيث يستطيع الإنسان أن 
ماز الحهات البعيدة عن النيل آمنا مطمئنا بعد أن كان يسنهدف لاختطاف العربان إياه إذا 
تخطى عتبة الصحراء بل فى وسط الحهات الزراعية > وقد ألحضعت اليكومة سطوة العربان 
ومنعت غزوانہم » ويمكن اللإنسان أن يسير وسط مضاربهم آمنا على نفسه » وهم يشتغلون 
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بتربية الواشى والغم والاتجار بها فى الأسواق » . 
ميزة حكومة محمد على أنْها وطدت دعام الأمن فى البلاد > ويلك أمكا أن تقر 

بالإصلاحات الى مر بلك ذكرها » ولكن بجانب ذلك لا مندوحة عن القول أن عند عل ل 
يتجه ذهنه قط إلى إنشاء نظام دستورى أو شبه دستورى بالمعنى المفهوم منه » وهذه نقطة 
ضعف وموضع نقد شدید ف تاره › وما ایثات الى أسسها إلا حالس.تنغيذية كانت الكلمة 
العلبا فيما له أو لكتخدائه > وتجلس المشورة م يعمر طويلا » والظاهر أن ميوله النفسية م تتجه 
إلى ناحية النظام الدستورى » ولو أنه عنى بيده الناحية لأمكنه أن يعد الأمة للاضطلاع 
مسثوليات الحكم فى عهده » ولكنه لم يفعل » وترك المسالة فوضى بين خلفاثه والشعب »> 
فوقع التصادم بينهها فى أواحر عهد إ"ماعيل وأوائل عهد ترفيق حى أفضى إلى الثورة العرابية ثم 
إلى الاحتلال الانجليزى . 


النقسم الإدارى والموظفون 

كانت مصر مقسمة إلى ٠١‏ إقلها طبقا للتقسيم الذى كان معمولا به فى عهد الحكم 
التركى ‏ » فأدخحل محمد على تعديلا فى هذا التقسم بأن جعل من مصر سبع مديريات جعل 
عليبا حكاما ماهم المديرين » وهى التسمية الباقية إلى االيوم . 

وجعل فى الوجه البحرى أريع مديريات »_فالمديرية الأولى قشمل البحيرة والقليوبية 
والجيزة > م صارت البحيرة مديرية قانمة بذاتها وكذللك الجحيزة . 

والمديرية الثانبة تشمل النوفية والغربية > م انفصلت كل منهيا وصارت مديرية قابة 
بذامما » والمديرية الثالثة تشمل المنصورة (الدقهلبة ) » والمديرية الرابعة تشمل الشرقية . 

وواحدة تتألف ما مصر الوسطى من جنوي المنيا إلى جنو الجيزة ٠‏ تم “ميت مديرية 
الأقالم الوسطى » وشملت بى سويف والفيوم والمنيا . 

وائتتان تتألف منْها مصر العليا » والأولى من شال قنا إلى نوف المنيا > والثانية من وادى 
حلفا إلى قنا > تم “ميت أسيوط وجرجا مديرية (نصف أول وجه قبلى ) وسميت قتا وأسنا 
مديرية (نصف ثانى وجه قبلى ) . ۰ 

أما القاهرة والإسكندرية ورشيد ودمياط والسويس فكل منها عافظة . 


(۸) أنظر الجزء الأول من تاريخ الركة القوية ص ۸ه . 


o 
وقسمت كل مديرية إلى مراكز » والمرا كز إلى أقسام (أخطاط ) » أما الراكز فقد مى‎ 
رؤساؤها المأمورين » وهى التسمية الباقية إلى اليوم » ورؤساء الأقسام بالنظار » وهذه التسمية‎ 
لم يعد طا وجود الآن » والقسم یشمل ف دائرته جملة نواح (قری) لكل ناحية رئيس یدعی‎ 
شيخ البلد الموجود منذ القدم (والمعروف الان بالعمدة) » وبي بجانبه (الخحولى ) ووظيفته مسح‎ 

الأطيان » و(الصراف) لجمع أموال الميرى ؛ و (الشاهد) وهو المعروف بالأذون . 
فحمد على هو أول من مى أقسام مصر الإدارية (مديريات) وأول من مى رؤساءها 
(مديرين ) » وسمى رئيس المركز مأمورا » ورئيس القسم ناظرا » فهذه الأماء من مبتكراته . 


البوليس 

وكان يتولى إدارة الأمن وحفظ النظام فى القاهرة موظفان كبيران » يسمى أحدها الوالى » 
وكان موجودا قبل عصر تحمد على » والاآخر الضابط (ويسمى ضابط مصر) وهو مثابة 
حكمدار البوليس الآن ‏ ثم آل الأمر إلى الاقتصار على الثانى » وتحت إمرته ضباط موزعون فى 
أنحاء المدينة ميزهم من غيرهم علامة خاصة وعليهم ضبط الأمن » والحافظة على سلامة 
الأفراد » ويقومون أثناء الليل بالتؤبة » فإذا مضت ساعة من غروب الشمس ألقوا القبض فى 
الطريق على كل شخص لا حمل بيده مصباحا . وبمذا تففر الشوارع وتكاد تحلو من السابلة 
أثناء الليل » ويتولى رقابة الأسواق موظف يعرف بانسب . 


النظام القضافى 

بتغير النظام القضانى كثرا عما كان عليه فى عهد' الماليلك “ . 

ولم يدل محمد على ق هذا النظام تعديلا أو إصلاحا » غير أنه جعل للديوان الخديوى 
احتصاصا قضائا كيا مر بك بيانه > وألشا سنة ۱۸٤١‏ هيئة قضائية جديدة تسمى (جمعية 
الحقانية) جعل من احتصاصها محا كمة كبار الموظفين على ما يمون به فى عملهم » وتحكم 
أيضا فى احاتم الى تحيلها عليما الدواوين » وكانت بثابة حكمة جنايات وجنح » وهى مؤلفة 
من رئيس وستة أعضاء منهم اثلان من أمراء الجهادية وائتان من البحرية واثال من ضباط 
البوليس . | 


(۹) أنظر الجزء الأول من تاريخ الحركة القومية ص ٠٤‏ . 


۷ه 
وأنشأً حكمة نجارية تسمي (علس التجارة ) للفصل ف المنازعات التجارية بين الأهلين »> 
و بینم وبين الإفرنج › > وتتألف هذه امحكة من رئيس ونائب رئيس وباشکاتب » وکاتب «١‏ 
ومانية أعضاء من التجار» خمسة مجم من الوطنيين وثلاثة من الأجانب » وكان بكل من 
اللإسكندرية والقاهرة عة من هذا انوع . 
, وکان المديرون مجمعون بين السلطتبن القضائية والاإدارية »› وهم الحتصاص جنالی واسعم 
امدى يصل إلى الحكم بالإعدام > ومن هنا جا إسرافم فى الظلم والاإرهاق . 


النظام الإالى والاقتصادى 
الملكية والضرائب 

ټکلہنا فی الزء الأول من ١‏ تاريخ الركة القومية ۲ ( ص ۲۸ وما بعدها ) عن نظام 
ملكية الأراضى فى عهد الاليك . وحلاصة ما ذكرنا أن الساطان سلي اعتبر تفه مالكا 
لأراضى مصر» وبذلك کان صاحب الأرض لا ملك رقہا بل حق الانتفاع با › وأن 
امالك بسطوا أيدييم على الكشر من أراضى مصر فصارت ملكا هم » وباق الأراضى موزع 
ٻين الفلاحين واللتزمين والأوقاف » وأن الفلاحين كانوا بملكون التزر اليسير من الأرافى ' 
ينتفعون با وپتوارٹو نما »> لكن ملكيتهم ها معلقة على دفع الضرائب والاإتاوات › وهذه 
الضرائب والإتاوات تدفع للملتزمين » وال لتزمون هم الملاك الذين بأخذون القرى ١‏ التراما ء 
ى بتصرفون فيا تصرف امالك فى ملكه على أن يلتزموا للحكومة بدفم نصيبها من الضزائب . 


إلغاء نظام الالترام 

فير هذا النظام فى عهد محمد على باشا تغيرا عظما » فإنه بعد أن غلب الاليك وخاعة بم 
أن قضى عابم فى مذححة القلعة عمد إلى أملاکهم الى كانت تحت ايدمم واستخلصها 
تفه > ثم ألفى نظام الالتزام ونع الأراضى الى كانت تحت أيدى الملترمين والى كان 
الفلاحون بزرعوما ويدفعون ضريبجا هم »> واعتبرها ملكا للحكومة › ووزع منفعما على 
الفلاحين كأطيان مؤجرة » وخول كل قادر على العمل زراعة ثلالة أفدنة أو أربعة أو حمسة › 
وبذلك آلت له حقوق اللتزمين وسلطتهم » وصارت علاتة الفلاحين باليكومة مباشرة بعد أن 
کانٽ علاقنهم بالملترمين , 


۸ه 

وقد توصل محمد على إلى إلغاء نظام الالترام أن طلب من اللتزمين أن بطلعوه على سندات 
ملکیہم › »> فلا قدموها له قرر بطلا ا جميعا › واعتر اليكومة أو بعارة أوضح اعتهرته ذاته 
IL‏ میم أراضی مصر 

احدٹ إلغاء نظام لالتراء استباء اشدیدا بن الللترمين › وکا نوا لفون طبقَة كبيرة من 
اللاك والأعيان وامشايخ فى عخلف البلدان يتعيشون منه ؛ فأراد حمد على أن يعوضهم شيا تما 
ر من مزا اترام ا تحت دم رطان الوسية) ای الى تمل لیام ولاة 
دفع ریا وقرر ل عدا دذللف شات ية تدقع فم من إدارة اروزمانة تعادل ماکاتوا 
يرحونه من الأطيان الداخلة ف التزامهم > وکان حقهم فى هذا الربح مستمدا من ساس 
الالتزام انفسه . فأساسه أن يعجل الملتزم لللحكومة ضر يبة سنة يدفعها مقدما على أن يها بعد 
ذلك من الفلاحين › فجعل محمد على هذه الرواتب السنوية فى مقابل ما كان يصل إلى أيديم 
من أرباح الالتزام و“ميت (الفائض) وقيذت فى الروزنامة لاسم كل ملتزم > تدفع له مادام 
حا » عل أنه ما حدر ملاحظته أن هذا الفايض آقل بکثير ما كانوا يثالونه من مزايا الالتزام » 
ان عمد عل ا ل ری دل عل ر ر الفائض > ذلك آنه قبل 
أن يعلن عن نيته فى إلغاء الالتزام طلب من اللتزمين أن يقدموا له كشوفا بأرباجهم من 
التزاماتمم » وهى الت تسمى بالفائض أ فائض الالتزام »> فظنرا أن الغرض من هذا الطلب 
عزم الحكومة على زيادة الضريبة الى بلترمون بدفعها اکر فأنقصوا قيمة هذه الأرباح 
جهد ما استطاعوا » فاعتمد محمد على باشا على هذا الاب وحدد لمم رواتب مساوية ما 
واسترد فى مقابل" ذلك الأملاك التى كانت تحت يدهم التراما . 

وضع محمد على إذن يده على أطيان اللتزمين » أما الأراضى الموقزغة على المساجد ومعاهد 
البر والخیرات فقد ترکها بداءة ذى بده حى لا يثير عليه هياج المستحقين والنظار » لكثه ما 
لبث أن ألغاها وضمها إلى أملاك الحكومة » أخذا على عهدته الإنفاق على المساجد » ورتب 
لاشوخ الذين كانوا يتولون إدارة الأطيان الموقوفة معاشات سنوية ضثيلة > ولم يبق من 
الأوقاف على النيرات سوى الترر اليسير وبذلك توصل محمد على إلى وضع يده على أطيان 
اللتزمين م على الأطيان الموقوفة . 

وما مجحب الاإلاع إليه أنه م يكن فى مصر ملاك بالمعنى الصحيح حينا ألغى محمد على نظام 
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الالترام » ولم يكن سوى الملترمين . ولذلك سهم کثیر من المؤلفين الاإفرنج (ملاكا) » فإلغاء 
الالترام كان بمثابة إلغاء الملكية المعروفة فى ذلك العصر» وهى ملكية الانتفاع > ولو أن محمد 
على بعد إلغاء الالتزام مك الفلاحين الأراضى لكان ذلك إنشاء لنظام الملكية » ولكنه اعتبر 
الحكومة مالكة لجحميم الأراضى » ولم برتب للفلاحين حقوق الملكية عليها ء بل كانت الحكومة 
تعد الفلاحين أجراء عندها أو منتفعين بأطيالما » فتستأجرهم لاعمل ف الأرض بالمياومة وتعين 
للواحد متهم قرشاً واحداً فى اليوم » إما نقداً وإما أصنافا » ويبقى هم حق الانتفاع بالأرض 
ماداموا يدفعون ضريها » فإذا تأخروا عن أداء الضريبة تزعت الأرض من تحت يدهم > 
وأعطيت لفلاحين آخرين ينتفعون بها » وكان للحكومة أن تنرع الأرض من تحت يد من تشاء 
إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك دون أن تدفع له تعويضا » وكانت تعطى الفلاحين ما يلزم 
الزراعة من الات الرى والحرث والمواشى »> ومأمور المركز هو الذى بحدد لكل فلاح مساحة 
الأرض اتی تعطی له ومقدار ما مخصص لكل نوع من الزراعات » وإذا جاء الحصاد اشرت 
الحكومة من الفلاح حاصلاته بالمّن الذى تحدده طبقا لنظام الاحتكار > ولا تثرك إلا الحبوب 
ثم شمل الاحتكار الحبوب اأيضًا . 

وكان الانتفاع قاصرا على المتفع مدى الحياة » فلا يتوارثه أعقابه > على أن العمل جرى 
على أنه بعد وفاة المتتفع يتولى مشايخ البلاد ثم المديرون إعطاء حق الانتفاع لورثة المترق على 
سبيل المنح » كها منح من قبل إلى المورث لا على أنه حق موروث » ولذلك كان الفلاحون 
عرضة لأهواء المشايخ وتحعكهم كلا أرادوا أن ينح م هذا باحق . 

وما تقدم یتہین أن حق ملكية الفلاحين للأراضى الزراعية لم يتقرر فى عصر محمد على ٠‏ 
وإنما جاء نقريره بقتضى قانون سنة ۱۸١۸‏ لى عهد سعيد باشا . 

ولا تزاع ف أن إلغاء الالتزام مع عدم تقرير حق الملكية لا يمكن أن بعد إصلاحا ؛ بل هو 
أبعد ما يكون عن اللإصلاح › قال امسو مانجان » وهو صديق عمد على : أن التعديلات الى 
أدخلها الباشا فى نظام الملكية » لم تكن متفقة مح الصالح العام » فلا هو احنرم الملكية 
الفردية » ولا هو اعترف بها » كا أن الذين عجزوا عن دفع الاتاوات والضرائب الحتلفة الى 
فرضت على املا کهم اضطروا أن يتنازلوا عنها > وقال إته لا أمر محمد على مسح الأراضى فى 
القطر المصرى زاد عدد الأفدنة بسبب تغيير مقياس المساحة وإنقاص طول القصبة » وزاد 
بالتالى ما يطلب على الأرض من الضرائب » وبإلغاء الالترام حرم الملتزمون من الأملاك الى 


o۳: 
كانوا يستشمروما » فإلغاء الالتزام مع عدم إنشاء الملكية الفردية معناه إلغاء الملكية وامتلاك‎ 
ا لحكومة لجحميع الأراضى الزراعية » ولأن كان محمد على قد أمر بترتيب إيراد سنوى للمتلزمين‎ 
الدين زعت الأرض من تحت أيديهم إلا أن هذه الرواتب لا تتوارث فكانت تسقط بوفاة‎ 
املترم » ويقول المسيو مانجان أيضا إن هذا النظام القاسى قد نشرالأحزان ف العاثلات » وقد‎ 
م٠۳۲۹ أسهب الجبرتق فى وصف تمر الناس من هذا النظام فى حوادث ربيع الأول سنة‎ 
. )م۱۸۱٤ (سنة‎ 

ولقد دافع بعض الكتاب الإفرنج عن هذا النظام » ولكنه دفاع ضعي لا يرتكز على 
ساس صحيح » ولم مجدوا ما يبررونه به سوى قوم إن هذه الطريقة مكنت اليكومة من أن 
تنظم زراعة الأراضى على الأساليب الجديدة » وتدخل الزراعات التى لم تكن معروفة عند 
الفلاحين من قبل » وأن هذه الطريقة هى الى نمضت عماصلات مصر الزراعية فى عصر مد 
على . وغنی عن البيان أن هذا الدفاع لا يثبت أمام البحث والقحيص › فإن تحسين الزراعية 
وإدخال الزراعات الجديدة لا يستلزم جعل جمبع الأراضى الزراعية ملكا للحكومة » ولا 
يتعارض مع تخويل الفلاحين حق اللكية » ولقد خول لمم هذا الحق ف عهد سعيد باشا فلم 
تقف معه حركة الهوض الزراعى » بل كانت الملكية الفردية - ولم تزل - من دواعي نشاط 
الفلاحين وجهدهم ف العمل > وهذا الحهد والنشاط هما قوام الجمزان . 

على أن الذين دافعوا عن هذا النظام مل الدكتور كلوت بك اعترفوا بأنه نظام مؤقت › 
وأنه يمهد السبيل لتقرير حق الملكية الزراعية » ومعنى ذلك أن حق الملكية هو النظام 
الطبيعى الذدى لا ندحة عن تقريره فى كل بلد من البلاد المتجضرة . 

أحدث إلغاء الالتزام كما قلنا تذمرا بين اللتزمين » على أن ملتزمى الوجه البحرى والحيزة 
قد أذعنوا لأمر الحكومة ورضوا مما رتبته هم من الفائض السنوى مها كان ضثيلا » أما ملتزمو 
الوجه القبلى » ومعظمهم من سلالة الماليك ورؤساء العشائر ذوى النغوذ والعصبة فام 
يلعنوا » واضطر محمد على أن يجرد عليہم قوة حربية لاإخحضاعهم فغلبهم وحرمتهم ميزة 
(الفاثض ) واضطر بعضهم إلى المجرة » ونزع محمد على أملاكهم »> وأضافها إلى محموع 
الأراضى الزراعية الى اعتيرها ملكا له . 

ولا كانت أراضى الوسية حفا للملترمين مدى المياة فقط فقد شرع كثير من الملترمين فى 
وقفها حى لا بحرم ورٹهم من ريعها » وزادت الوٹفيات زيادة كبيرة حى اضطرت اليكومة 


o1 
إلى تخويل أصحاب ( الأواسى ) حى وريثها لأعقابيم إلى أن‎ ۸١١ ى عهد سعيد باشا سنة‎ 
. تنقرض ذرينهم فعود ملكيتا إلى اليكومة‎ 


الأبعاديات والشفالك 

ويظهر أن محمد على بعد احتكاره ملكبة أطيان القطر المصرى رأى أن فف غلواء هذا 
الاحتكار ويقرر نوعا من الملكية الفردية » بأن اقطم كثيرا من أعيان الدولة ورجال الجهادية 
والموظفين وبعض كبار الأعيان مساحات شاسعة من الأراضى البور قدرها كلوت بك ب ۲٠١‏ 
ألف فدان ليستحليم على إصلاحها وإحياء مواتها » وبذلك بزداد عمران البلاد وتسع 
الأراضى الزراعية ء وهذه الأراضى ما لم بمسح فى دفاتر التاريع » وقد أعفاها من الضراثب › 
وسميت أباعد أو أبعاديات لأنها كانت مستبعدة عن مساحة فك الزمام الى عملت سنة 
٠. ۳‏ ولأجل أن يستحث أصحاب تلك الأبعاديات على العمل فما وإصلاحها أصدر 
اما ف سنة ۱۸۳۸ بنعهم من أن بؤجروها وبأمرهم ويؤكد عليهم أن يشتغلوا بأئفسهم فى 
إصلاحها . 

ونحص أفراد أسرته وكبار حاشيته بأراض أحرى أوسع من الأبعاديات “ميت (جفالك ) أو 
(شفالك ) وأعفاها أيضاً من الضرائب » وكانت تعطى بہذه الأطيان (تقاسيط ) من مصلحة 
(الروزئامة) أو حجج تحر بالحاكم الشرعية » وكات كذلك فى البداً خارجة عن الأراضى 
المسوحة الى تجى ما الضرائب . 

وحقوق أصحاب هذه الأطيان من الأبعاديات والشفالك كانت مقصورة على حق 
الانتفاع إلى أن لاحظ محمد على أن عدم تخويلهم حق الملكية قد صرف أصحابها عن العمل 
لإصلاحها فخومم حت الملكية والتصرف الشرعى فما ف أواحر حكه (سنة )۱۸٤١‏ . 


مساحة الأراضى الزراعية 
ورأى محمد على باشا من وسائل العمران مساحة الأراضى الزراعية فى جميع المديريات 
توصلا إلى حصرها وفرض ضرائب ثابتة سنوية عليما » وذللك هو (التاريع ) المشهور الذى بدأ ' 
بعمله فى سنة ۱۸١۳‏ وعهد به إلى ابنه إبراهيم بك (باشا) ومعه المعلم غالى بصفته رئيس 
امساحون » وتعد دفاتر التاريع الى أمر محمد على بوضعها من أهم أعاله العمرانية > وفيبا 


oY 
مساحة أطيان القطر المصرى المزروعة وحدود كل أطيان البلاد وأحواضها ومساحة سكن كل‎ 
. بلد ومساحة الأراضى الستعملة للمنافع العمومية كالترع والجسور والطرق والمدافن‎ 

وعرف كل فلاح ما عليه من الضريبة » ومنح مشايخ البلاد عن كل مائة فدان من زمام 
البلد خحمسة أفدنة لا يدفعون عنما ضرببة مقابل خدمانهم للحكومة وإيواء من محضر إليهم من 
اموظفين » وقد ميت هذه الأطيان (مسموح المشايخ) أو مسموح المصطبة , 

على أن معظم هؤلاء المشايخ ساءت تصرفانہم واستيدوا بتسخير الفلاحين فى خحدمة 
أراضیہم وكرت شکاوی الناس مہم » فأمر سعید باشا سنة ۱۸١۸‏ بإيطال مسموح المشايخ 
وضم تلك الأراضى إلى زارعيما من الفلاحين بأعلى ضريبة فى كل بلد. 

وكانت مساحة الأراضى الزروعة سنة ۱۸۲١١‏ مليولى فدان وبلغت سنة ۱۸4١‏ 
۰۰ فدان' أی آنا بلغت الضعف تقريبا فى مدى عشرين عاما. 


الراب 
لم يكن للضرائب قاعدة أو نظام قبل أن يمسح محمد على أراضى مصر (سنة )۱۸١۳‏ بل 
كانت القاعدة أنه كلا احتاجت الحكومة إلى المال فرضت اتاوة جديدة أو زادت الاثاوات 
القدعة . ) 
وقد كان محمد على يستشير العلماء فما يفرضه من الضرائب » وذلك فى السنوات الأولى 
من حه » إلى أن تخلص من نفوذ السيد عمر مرم فأطلق يده فى فرض ما يشاء من الضراثب 
والاتاوات كلا احتاج إلى الال » وعظمت حاجته إلى الأموال بيا لمناسبة الحملة على 
الوهابيين » فإلما اقتضت نفقات طائلة » ولا أحفقت الحملة الأولى جهز حملات أخرى 
واحتاج إلى أموال جديدة » ففرض ضريبة على أراضى الرزق الى كانت معفاة من الال من 
قبل ٠‏ فشكا المشايخ والأهلون من أن مثل هذه الضريبة تؤدى. إلى ضياع غلة الأطيان الموقوفة 
على المساجد والمعاهد الدينية والأسبلة والمنشآت الخيرية » ولكن هذه الشكوى م تلق قبولا . 
ولا تمت عملية مساحة أطيان القطر المصرى قررت الحكومة فرض ضرببة ثابتة على 
الأطيان > وفرزت الأراضى الزراعية إلى درجات بحسب قيمنًها ونوعها وجعلت لكل درجة 


( °( إحساء کلوت پلف ج ۲ ص ۲٣٤‏ (من الأصل الفرتسى ) . 


oY 
ضرببة حلودة » فقدرت الضريبة عل كل فدان بأربعة قروش ونصف على الأقل فى عموم‎ 
القطر » وخمسة وأربعين قرشا أو تسعة وأربعين قرشا على الأكثر » ثم عدلت الضرائب غير مرة‎ 
عل مر الستين بوضع تقسهات جديدة للأراضى ومراتبها »> وكان الغرض من هذه التعديلات‎ 
زيادة سعر الضريبة وبالتالى زيادة ما جى منْا > وحجة محمد على فى هذه الزيادات أن‎ 
الاإصلاحات الى قام سہا والمحروب الى باشرها استنفدت إيرادات الحكومة » فكان لا مندوحة‎ 
. له عن زيادة الضراثب » كا أنه استحدث ضراثب جديدة لسد العجز ف ميزانية الحكومة‎ 
وکن من نتائج زبادة الضرائب وافتقار الأراضى إلى الأيدى العاملة بسبب تجنيد الآلاک‎ 
من الفلاحين فى الجيش أن تأحرت قرى كثيرة عن أداء نصيجا فى الضريبة »> وهج ر كثير من‎ 
الفلاحين بلادهم لفداحة الضرائب » ففكر محمد على فى ابتكار الوسائل لأداء المنكسر من‎ 
الخراج » فقرر وقتًا ما (سنة ۱۸۳۹) تضمين القرى خراج القرى الحاورة وتضمين الأهاى‎ 
الموسرين حراج المعسرين » على أن هذه الوسيلة كان هما تتائج سينة » لأنها فضلا عا فيا من‎ 
الظلم والحيف فإنها تؤدى إلى إقفار القرى الوسرة وإجبارها على , دفع الضبراثئب أضعاقا‎ 
. مضباعفة‎ 


ففكر فى طربقة أحرى وهى نظام العهد (جمم عهدة) » وذلك أنه عهد إلى بعض 
الأعيان والأمورين ورجال الجهادية أن بكون فى (عهدنهم ) جباية ضراثب بلاد بأكملها ء 
على أن يكونوا مسثولين عن الدفع من مالم الاص إذا م يجبوها » ولا ريب أن هذا النظام 
قريب الشبه بنظام الالتزام الذى ألغاه محمد على » على أنه تلف عنه فى كون (المتعهد) لا 
بستطیم أن جى من أصحاب الأراضى إلا الضريبة الحددة » أما اللتزم فكان مى منم ما 
تشاء أهراژه وأطاعه 

على أن مركز الفلاح إزاء (المتعهد) لم يكن ما بغبط عليه ٠‏ لان المتعهد جما التزم به من 
أداء الضريبة كان يسخر الفلاح لأطاعه لأنه يعتبر نفسه كالدائن الذى يسدد عنه دينه › 
وكانت المكومة ملزمة إذا هجر الفلاحون بلادهم أن تعيدهم إليها حى يستوف المتعهد منبم ما 
دفعه م > وف هذا من مطاردة الناس وإرهاقهم مالا يغيب عن البال . 

ولقد أحدٹ نظام (العهد) مساوی رة 4 أله الحكومة ةة ۸06١‏ أذ أصدرت اما 
باسترجاع البلاد من المتعهدين > على آنا عست عل بعض هم ا کان ف یدهم م العهد 


ort 
وجعلما هم رزقة بلا مال ملكون رقينها ومنفعنا ملكا مطلقا » وسمحت لاحرين من التعهدين‎ 
. ٩ بأن بتمتعوا مدى حيانهم بنفعة العهد الى كانت فى بدي‎ 


فرضة الرءوس أو الضريبة على الدخل 
هى ضريبة نجنى من الأفراد على اعتبار أنها جزء من اثى عشرجز٤|‏ من المال المفروض أنه 
يعدل الدحل » وهذه الضريبة مفروضة على الذ كور المراهقين كافة مى بلغوا الثانية عشرة من 
عمرهم > وتختلف تبعاً لنغاوت الناس ف الوة من ٠١‏ قرشاً إلى ٠٠١‏ قرش فى السنة » وتجى 
هذه الضريبة فى المدن عن النفوس » وف القرى عن المنازل » ويبلغ ما محصل ما عادة 
سدس إيراد الحكومة . 


ضرائب آخری 
وهناك ضرائب أخرى تجى على الماشية » فالبقر والجاموس يدفع عنها عشرون قرشا للرأس 
الواحد ف السنة » وسبعون إذا كانت تباع للجزارين وتخصص للذبح على أن تبن جلودها 
ملکاً لللحكومة » والهال والنعاج يدفع عن الرأس الواحد منْها أربعة قروش » وقوارب النقل 
يدفعم عن کل قارب ما ۲٠١‏ قرش ٠‏ والنخيل يدفع عله ضريبة تختلف بحسب أصناف 
محصوله ومتوسطها قرش ونصف عن كل ححلة » وقوارب الصيد يدفع عا ضريبة . 


نظام الاحتكار 


احتكار الحكومة للحاصلات الزراعية والانجار ا 
إن الكلام عن نظام الملكية والضرائب يستتبم الكلام على الاحتکار للارتباط بيا » 
ذلك أنه كان مألوفا من عهد الماليك أن تجنى آلضرائب نوعا من حاصلات الأرض » وم يكن 
الفلاحون الذين خروم محمد على حت الانتفاع بالأراضى من اليسار محيث يستطيعون أداء 
الضريبة نقدًا فى موعدها » كا أن الحكومة من جهة أخرى كانت تعطى الفلاحين أدوات 


)۱١(‏ عاد العمل بنظام العھد مرۃ أحری فی عهد إماعیل باشا إلى أن صدر قرار جلس شوری النواب فی ۱١‏ شعبان 
ىة 1۲A‏ )1411 م( بعك عهد البلاد ابتداء من سنة ۱۲۸١‏ لساواة الأهالى بعضهم ببعض . 


o0 
الزراعة والمواشى والبذور الى بحتاجون إليها قرضاً > فكانت قيمنما ديتا علمم جب أن يؤدوه‎ 
مع الضرائب » وهم كا قدمنا عاجزون عن أداثما نقداً ما كانوا عليه من الفقر والفاقة » لذلك‎ 
أذن محمد على باشا للفلاحين أن پؤدوا الضريبة صنفاً من حاصلات أراضيهم » وأنشاً فى‎ 
الديريات شونا (جمع شونة ) لحفظ ' فيا الحاصلات الى جى من الفلاحين »> ومن هنا‎ 
. صارت الخكومة مالكة لعظم حاصلات القطر المصرى الزراعية‎ 
وكانت الحكومة تتولى بيعها للأهالى ولتجار الجملة من الأجانب الذين بصدرونما‎ 
» للخارج » وتتولى هى أيضًا تصديرها -حسابما وبيعها فى غور فرنسا وإيطاليا والفسا وانجلترا‎ 
فرحت من هذا العمل أرباحا طائلة » فكانت هذه الأرباح مغرية ها باحتكار حاصلات القطر‎ 
. الملصرى والاتجار ہا‎ 
وذلك أن محمد على قرر أن تحكر الحكومة جمع الحاصلات الزراعية بحيث بحظر على‎ 
» الفلاحين أن يبيعوها إلى التجار » وفرض عاليهم أن يبيعوها للحكومة بأنمان تقررها هى‎ 
فصارت اليكومة عمكرة لتجارة حاصلات القطر المصرى بأكملها > وهكذا تسلسل نظام‎ 
الاحتكار » فبعد أن ملكت الحكومة معظم الأراضى الزراعية واحتكرنما بإلغاء نظام الالتزام‎ 
واسترداد أملاك اللترمين وإلغاء معظم الأوقاف » احتكرت كذلك الحاصلات الزراعية » أى‎ 
أن المكومة صارت المالكة للأراضى الزراعية ثم العتقرة لحاصلالها جميعا > فلم يكن للفلاح‎ 
! ملكية لا على الأرض ولا على ما تنتجه‎ 
قررت البكومة إذن شراء الحاصلات من الفلاحين بأنغان تحددها هى » وكانت تخصم من‎ 
امن ما عليهم من الضريبة وتدفع لمم الباق نقداً وصارت هى النى تتو التصرف فى‎ 
الحاصلات وبيعها والاتجار بها وتصديرها وشمل الاحتكار حاصلات القطر' الصرى بأجمعها‎ 
. كالقطن والأرز والغلال والقمح والنيلة والسكر والأفيون الخ‎ 
› وصار الفلاحون إذا احتاجوا للغلال للقوت يضطرون إلى شراما من الحكومة ثائية‎ 
وكثيرا ما محدث أن ترفع الحكومة سعر البيع لتربح من نمن المبيع » فتشتد الضاثقة بالناس‎ 
. وترتفع أشعار الغلال ف الوقت الذى تفيض با محازنما‎ 
ولا جرم أذ هذه الوسيلة وإن كانت تعود على الحكومة با لمكاسب (زمتا ما) إلا ألما من‎ 
الوجهثين الاقتصادية والاجتاعية تشل حركة التقدم الاقتصادى » لأن إجبار الفلاحين على بيع‎ 
حاصلات أراضيهم للحكومة وتحديدها على سعر البيع » عمل ينطوى على الظلم والإزهاق ؛‎ 


۳۹ 
وفيه مصادر لتق الملكية وحرمان الماللك من الاستمتاع حه » ومن الانتفاع من تزاحم التجار 
على الشراء » ذلك التزاحم الذى ينجم عنه مضاعفة الثرة للبائم » كا أن العمل ثل هذا 
النظام يقتل كل مة فردية ويقبض أيدى الئاس عن العمل » ومن تم حول دون تقدم البلاد 
ادبا ومادا » ويضرب على الشعب حجابا من الفقر والجمود . 

وقد ذكر الجحبرقى احتكار الحكومة للغلال والسكر فى حوادث سنة ۲۲۷١ه )۱۸١١(‏ 
وسنة ۱۲۲۳۰ ه )۱۸۱١(‏ » وذکر فی حوادٹ ذى القعدة سنة ۱۲۳۱ ۱۸۱١(‏ م) احتكارها 
حاصلات الكتان والسمسم والعصفر والنيلة والقطن والقرطم والقمح والغول والشعير والأرز › 
وذکر فی حوادٹ جادی الأول سنة ۱۲۲۲ ه (مارس ۱۸١۷‏ ) اشتداد أزمة الأقوات يسبب 
الاحتكار . 

وم يفت معظم کتاب الإفرنج انتقاد هذا النظام فما كتبوه عنه › فقد قال المسيو موريبه : 
إن هذا الاحتكار هو الجانب السيى ف تاريخ محمد على ٠‏ » وقال المسيو مريو 
Merruau‏ ° : ,„ لا حاجة بنا إلى الاطالة ف عيوب نظام الاحتكار كا وضعه محمد 
على » لقد ربح الباشا منه أرباحا طائلة »> لكنه أفضى إلى فقر الفلاحين المدقع وکاد هوى بهم 
إلى امحاعة لولا ما اعتادوه من القناعة وشظف العيش » . 


احتكار الصناعة 

سرى مبدأً الاحتكار من الزراعة والتجارة إلى الصناعة . فبعد أن صار محمد على المالك 
الوحيد لأراضى مصرء مم التاجر الوحيد لخحاصلاتما » صار الصا الوحيد لصنائعها › 
والظاهر أنه رأى الاحتكار ما يزيد إيراد الحكومة لأنه فتح بابا جديا لاربح > فعمد إلى 
احتكار الصناعة » لكن هذه الطريقة أضرت بالالة الاقتصادية فى مصر ضررا بلغا . 

قال المسيو ما مجان فى هذا الصدد : «كان فى البلاد صناعات يتولاها الأفراد ويرعون ما 
يبيعونه من مصنوعاتهم إلى أهل البلاد » وما يصدرونه منها للخارج » كنسيج أهمشة الكتان 
والقطن والخرير وصناعة الحصر والجلود واستقطار ماء الورد وصبغ النيلة وغير ذلرى ٠۳‏ 


» ذكرنا أنواع الصلاعات الصغرى الوجودة فى ذلك العصر تفصيلا ى الزء الأول من « تاريخ الركة القومية‎ )٠١( 
,. ٥4 ص‎ 


ery 
ركانت هذه الصناعات تشغل عددا من السکان برحون منبا نحو ثلائين ألف كيس كل سنة‎ 
جنيه ) ولكن محمد على احتكر هذه الصناعات وأضاف أرباحها إلى حسابه وبعد‎ ٠٠٠٠٠٠( 
أن كان الصناع يستشمرون هذه الصناعات صاروا يعملون فيا لحساب الحكومة » ويقبضون‎ 
رواتب معلومة » کمال مأجورین » وقال إن من نائج هذا النظام أن كيرا من صناع النسيج‎ 
فضلوا ترك صناعانهم واشتغاهم بالزراعة واثروها على الاشتغال عالا اساب النكومة‎ 
والاستبداف لسو معاملة موظفرما » وأن المصنوعات فى نظام الاحتكار قد هبطت جود ما عا‎ 
كانت عليه حين كانت الصناعة حرة ولا غرور فإن الصانم الذى لا يعمل احسابه لا يتقن‎ 
العمل كما بتقنه او کان رعه عاثدًا إليه » وقال إن احتكار الصناعات قد أضربالأهالى ء لأن‎ 
. » الاحتكار من طبيعته أن يتلف مصادر النروة > ويرم الصانع نتيجة كده وتعبه‎ 


وقد ذکر الجبرنی فی حوادث سنة ۱۲۳۱ و ۱۲۳۲ھ (۱۸۱۹ و ۱۸۹۷م) احیکار 
الحكومة صناعة الغزل والنسيج وما أحدثه الاحتكار من الضيق وارتفاع أسعار المنسوجات 
وكيف أنه شمل «كل ما يصنع بالمكوك وما پنسج على نول أو نحوه من جميع الأصناف من 
ابريسم وحرير وكتان, إلى الئيش والفل والحصير فى ساثر اقلم المصرى طولا وعرضًا من 
الإسكندرية ودمياط إلى أقصى بلاد الصعيد؛ . 

وذكر أبضًا فى حوادث ذى الحجة سنة ٠۲٠١١‏ (سبتمير سنة )۱۸۲١‏ احتكار الحكومة 
للصابون وتجارته والبلح بأنواعه والعسل وصناعة الخيش والقصب والتلى الذى ينسج من 
أسلاك الذهب والفضة للتطريز والمقصبات والمناديل والحارم وخلافها من الملابس . 


مالية الحكومة وميزانيما السنوية 
من كلامنا عن نظام الحكم نتيين فى الجملة موارد الجكومة الالية من الضرائب والعوائد 
وأرباح الاحتكار . 


وقد بنيت ميزانية الحكومة فى عصر محمد على على هذا الأساس»ء والآن نذ كر مفردات 
اميزائية من إيراد ومصروفات عن سنة ۱۸۴۴ كا أحصاها المسيو مالجان ٠‏ » ومنها يعرف 


. ا٠١١ ج ۳ ص‎ )۱٤( 


۳۸ 
نظام الميكومة المالى ف تطبيقه وتنفيذه » وقد أورد المسيو مانجان مفردات الميزانية بالا كياس › 
ولا كان الكيس مقداره حسمائة قرش فقد حولناها إلى جنبهات لسهولة البيان . 


ميزانية سنة ۱۸۳۳ - مفردات الإيرادات 


جنيه 

الميرى أو الضريبة العقارية ET‏ 
فريضة الرءوس أو ضرييبة النفوس en‏ 
العوائد ““ على الحبوب A‏ 
ربح الحكومة من احتكار الأصناف الاتية , وهى : 
القطن » والنيلة » والأفيون » والسكر » والنبيذ » والأرز › 

والعسل » والشمع » والحناء » وماء الورد » وبزر الكتان » ويزر 

السمسم » ويزر الحس » وبزر القرطم » والحرير » والرعفران » 

زالنتر. ٠`‏ 0{ 
ريح الحكومة من سيج الأقشة وييميا 0 
ربح الكومة من فابريقة الأثواب الحريرية Ve:‏ 
دحل الحكومة من جمر الإسكندرية وعوائد الدخولية ٠‏ ٠٠٠٠م‏ 
دخل الحكومة من جمرك دمياط وبولاق Ve‏ 
دحل الحكومة من جمرك مصر القدعة A6‏ 
دحل الحكومة من جمرك السويس والقصير e‏ 
دحل الحكومة من جمرلك أسوان 0 
رسوم الصيد فى ححيرة المارلة ¥ 
رسوم الملح والمراكب والأسماك V0‏ 
الكوس على البضائع السورية الآتية من طريتى البر 0 
ربح الحكومة من الجير والمصيص والاأحجار 0 
عوائد السواثل Aso‏ 


, جا الحتكومة على الغلال الى النقل من بلد إلى لحر‎ )٠١( 


عوائد السنامكى 
عوائد الصيد فى محيرة قارون والمكوس بالفيوم 
ربح الحكومة من الجلود الحام والمدابع 
الكوس فى الوجه البحرى والقبلى 
عوائد الراقصات والموسيقيين والواة 
عوائد المواشى انحصصة للذبح 
عوائد صب الفضة والقصب 
رسوم الركات (بيت الال ) 
عوائد الوكائل والأسواق فى الوجه القبلى 
رسوم الحرح 
ريح دار الضرب (الضرعانة ) 
ربح بيع الحصر 
ربح بيع النطرون 
ربح بيع الصودا بالاإسكندرية 
ربح ملح النشادر 
عشور النخيل 
أجرة السفن المملوكة للحكومة 
محموع الاإيرادات 


مفردات المصروفات 


ميزانية امجيش 

مرتبات كبار الضباط ورؤساء المصالح 
مرتبات الكتبة والموظفين 

معاشات اللترمين الذين ألغى التزامهم 


سه 
1 
۹ 
es‏ 
,1 
0 
وودر 
5 
8 
0 
P1‏ 
as‏ 
د 
Pans‏ 
0° 
ans‏ 
on‏ 
N,‏ 


9o, ¥0 


و ج 
4,4 


enn 


(Von 


o۳4 
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جنه 
نفقات قافلة احج ye‏ 
نفقات الفابريقات وأجور الال A,‏ 
نفقات إنشاء القصور والفابربقات والقناطر وا لحسور e‏ 
أموال مرسلة إلى ' الاستانة ۹ 
ميزانية موظنى البحرية ورجاها ) eys‏ 
مخصصات لصيانة قصور ناثب للك (حمد على ) O‏ 
محصصات غذائية للموظفين Yo,‏ 
أجور النيالة الرك غير النظامیین (الباشبوزق)  ٠٣۲,٣۰۹۰.‏ 
أجور العربان oj‏ 
معاشات للأرامل والنساء Pj‏ 
أشياء محلوبة من أوروبا برسم الفابريقات Yej ٠‏ 
مصاريف ترسانة بناء السفن فى بولاف 1,0 
نفقات المدرسة المربة V0 ١١‏ 
نفقات المطعة Yo‏ 
نفقات إنشاء السفن الحربية YV,oYo‏ 
عغصصات غذائية لنائب اللك een‏ 
من مهات حريية ) Ve‏ 
المعبنات لعلف المال والبغال والحيول 0 


غخنصصات لاإدارة مشریات الكشامير والأجواخ والأثواب 
الحريرية والجواهر إلح Vege‏ 
مجموع المصروفات AAA‏ 
ويقول المسيو مانجان إن زيادة الإيراد عن المنصرف لا يفيد بقاء متوفر نقدى ف خجزانة 
المحكومة » فإن الاإيراد كان ينقص فى آخر السنة عن تقدير اليزانية . فف كل عام ببى جزء من 


)١١(‏ لاحظ مانجان على هذه اليزائية نعلوها من نفقات المدارس عامة وكدلك نفقات البعثات العلمية » ويلاحط 
أيضا أنه م يرد بها سوى نفقات مدرسة حربية ولحدة على تعداد المدارس الحربية . 


ot 

ايى غير مسدد من أصحاب الأطيان وقد تخسر الحكومة فى اتجارها بالأصناف الى احتكرتها 

سبب إفلاس بعض التجار تمن يبتاعون منها تلك الأصناف » وكذلك كانت تقع اختلاسات 

ف الجارك ما يؤدى ذلك إلى نقص صاف الاإیرادات میٹ لا يتوفر مها شىء فى اللنرانة فى 
حتام العام . 


وإذ قارنا ميزانيات بعض السنوات لى عصر محمد على يتبين مبلغ التقدم المطرد فى مالية 


الميكومة . 
السنة الإيرادات الصروفات 
۸۲۱ ۰ ج چ 
AY‏ ج ۰ ج 
AY‏ 6 ج YAT‏ چ 


FF HM ¥ 


(۷ والآن (۱۹۲۹-۹۹۲۸ تاریخ إعداد الطبعة الأول من اكاب ) بلغت إیرادات الیکومة ۹۷۵, ۳۹ر٠٤‏ ج 
والمصروفات ۳۷,۲۲۹,۵۵۹ ج وف سنة ۱۹4١ - ۱۹٤٤‏ بلغت إريراج اتبا الحصلة ۸۷,۷١٠,۵۲۸‏ ج ومصروفاا الفعلية , 
AAV‏ . 


اخالة الاجناعبة 


تطورت سحالة مصر الأجماعية تطورا بعيد المدى ى٠‏ عصر محمد على » فتكولت هيلة 
اجماعية تلف کٹا عا كانت عليه من قبل . 


عدد السكان' 

کان سكان مصر ف أواخر القرن الثامن عشر يبلغون لاثة ملايين نسمة » وإذا أحذنا 
بإحصاء المسيو مجان عن سنة ۱۸۲۳ فإن عددهم كان تلك السنة ٠,١٠٤,٤۰۰‏ وهذا النقص 
فى العدد له أسباب معقولة > فإن سكان مصر قد نقصوا فى عهد الحملة الفرنسية والسنوات 
الى أعقبنا » وى أوائل حكم محمد على » لكثرة الفا والثورات والحروب الى أفثت عددا 
كبيرا من السكان وأنقصت التسل » على أن الإحصاء الذى عمل سنة ٠۸٤١‏ دل على زبادة 
علد السكان إلى ٤,٤۷١,٤٤١‏ نسمة »› فنتکام عن طبقامم وحالمم الاجماعية فى ذلك 
العصر. 


طبقات امع 
أسلفنا الكلام فى الجزء الأول من « تاريخ الحركة القومية وبالطبعة الأولى ٠‏ (ص )٤۸‏ 
عن حالة مصرالاجناعية فى أواخحر القرن الثامن عشر»ء وبينا أن سكان مصر ف ذلك العصر. 
کانوا فتدين : فريتق ال محكام > وفريتق الحكومين » فالحكام هم فثة الماليلك الذين استبدوا بحكم 
البلاد السنين الطوال ء والحكونون هم الشعب الصرى بطبقانه الأربع الى فصلنا الكلام عا 
وهم طبقة العلماء » وطبقة اللاك والتجار » وطبقة الزارعين » وطبقة الصناع . 
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اهيئة الحا كمة 

تبدلت طبقات اجتمع ف عصر محمد على » فبادت فئة المأليك » وم يعد هم حول ولا 
قوة » بل لم يعد لعظمهم وجود » وآل الحكم إلى محمد على باشا وأسرته » ولا يغيب عن 
الال أن محمد على أصبح بولايته الحكم بإرادة زعماء الشعب جزءا من ية الاجناعية 
الصرية > وأنه قد تمصر واستعرب » فأسس دولة مصرية » وجيشًا مصريا » وأسطولا 
مصريا » وثقافة مصرية عريية » واندمجت شخصيته فى شخصية مصر » فأصبح صرب حكن 
وسياسة وعملا . وزاد فى هذا الاندماج أنه رهن مصيره ومصير أسرته بمركز مصر ومستقبلها › 
واتخذ مصر موطناً له كا اتخذ نابليون الكورسيكى الأصل الإيطالى انس فرنسا موطاً له ء 
ورضیت هی به عاهلا ما وموضسع فخرها . 

وما أكد ارتباط محمد على بمصر واندماجه فما إعلانه المرب على تركيا ومتاصبته إباها 
العداء » وحروبه المتواصلة علا » فقد جعلت هذه الحروب لمصر وحا كمها شخصية منفصلة 
عن السلطنة العمانية » واستمد محمد على فوته من الجيوش المصرية » وال انتصاراته التربة 
ياسع مصر» وساب مصر وعظمنها > وانقطعت الصلات القدية الى كانت تجعل ولى الأمر 
فی مصر نائبا عن سلطان تركيا » بل انقطعت الروابط بين مصر وتركيا » وصار لمصر شخصبة 
مستقلة أظهرها محمد على واندمج فيما > زمن هنا يبدو لك الفرتق عظيما بين حكم الأمراء 
الماليك وحكم محمد على باشا » .فالماليك جحكم ابتياعهم أصلا من أسواق الرقيق واعمادمم 
على هذا المصدر فى تأليف بطانہم وأشياعهم وجنودهم » کانوا پستمدون کیا ہم وقو م من 
مصدر خارجی » فهم أبداً یعدون أفسهم عنصراً منفصلا عن البلاد » م لذلك ولقلة 
تناسلهم م يند جوا فى الميئة الاجماعية المصرية › ولا کان ن فم بها صلة ما» ما حمد على 
والأسرة الحمدية العلوية فقد استمدوا قوتهم ويجدهم من قوة الأمة المصرية » ولعللك تذ كرف 
كلامنا عن الجيش المصرى النظامى أن محمد على م يستطع تأليفه من العناصر غير الملصرية › 
کالارناءود والنرك والدلاة وغيرهم لا فطروا عليه من القرد والعصيان » وأنه لم يوفق لاإنشائه إلا 
من صمي المصريين » فالقوة الحربية الى شاد علبما محمد على ملكه » والى هى عاد الدول 
والمالك » كانت مادا مصرية › وعنصرها مصرى » وهذه الاعتبارات قد قضت على ما فى 
نفس محمد على من العواطف القدية نحو تركيا ومقدونيا » وزادثه اندماجًا فى مصر. 


ofo 
فكثير‎ ٠ وهذه الحقيقة تنطبق كذلك على أعوانه من كانوا فى الأصل من أصل غير مصرى‎ 
منهم كانوا من سلالة تركية أو مقدونية » ولكن الحروب الى اشتركوا فيها تحت لواء محمد على‎ 
وإبراهم قد فصلتهم عن موطنيم الأصلى وأدعتهم فى محموعة الشعب المصرى » فصارت مصر‎ 
وطتا خالا م ولاسراتہم وذرارم »> حاربوا من أجلها» وبدذلوا جهودهم وأرواحهم‎ 
ودماءهم فى سيل رفعتبا ومجدها » وهؤلاء قد اند جوا فى الشعب وصاروا جز۴٠ من اطيئة‎ 
الاجتاعبة المصربة الجديدة ولا غرابة فى ذلك فإن من ميزات مصرأنها تدمج فى كيانها العناصر‎ 
والقوميات التى تتصل بها برابطة الفتح أو التوطن » وتصبغها على الزمن بصبغة القومية‎ 
وبالطبعة‎ ۲٢۷ الصرية » ولقد عبر إبراهم باشا عن هذا الشعور محديثه الذى نقلناه عنه (ص‎ 
السابقة ) وذکر البارون ( بوالکونت) » حدیگا آخر لمصطنی مختار بلك پاور ابراه باشا وملازمہ‎ 
إننا‎ ١ : فى حروب سورية والاناضول (ووزير المعارف العمومية فى عهد محمد على ) قال فيه‎ 
وإن كنا فى الغالب مولودين فى تركيا لكننا قد كتسبنا الجنسية المصرية بحكم التوطن » وأنع‎ 
معشر الفرنسيين تعترفون بالجنسية الفرنسية لمن يقم بفرنسا عشرسنوات » اما حن فقد جشنا مصر‎ 
قبل أن نتجاوز سن الصبا > فلسنا الآن أترا كأ » ولم يبق فينا ما يربطنا بهذا الشعب الذى لا‎ 
بترك فى طريقه أبنا سار سوى دلائل الراب » ولقد اندعنا فى أمة أخحرى أرق وأنبل وأذكى‎ 
من الأمة التركية » اند جنا فى تلك الأمة العربية الى سبقت أوروبا إلى الحضارة وازدانت أبام‎ 
عزها وسؤددها بذلك العمران الذى بتجلى للناظرين فى المدن الزاهرة الى أنشأنما والعائر‎ 
. الجميلة الى أقامها‎ 
 اپنیموقو فأول عمل سياس واجماعی محمد على أنه أدمج شخصية أسرته فى کیان مصر‎ 
وكذلك نحا نحوه أعوانه فى الحكم ممن كانوا ف الأصل من عنصر غير مصرى » وهنا يبدو لك‎ 
جانب من عبقرية محمد على » فلقد کان فى بداءة حکه لا يعدو أن يكون واليا من ولاة‎ 
السلطنة العانية » فلو أنه حذا حذوهم وكان على شاكلممم لتعصب للجنسية الركية وعمل‎ 
على تتريك المصربين كا عمل ولاة السلطلة العمانية إذ كانوا داثبين على تربك العناصر‎ 
العربية » فيحاربون اللغة العربية »> والقومية العربية » ويثيرون فى هذا السبيل القن والثورات‎ 
ف محتلف الأنحاء » وبضعون القيود والعقبات أمام تقدم الشعب » لكن محمد على باشا عمل‎ 
على تقيض تلك السياسة فأحيا القومية المصرية واندمج فيما واقتادها إلى الأمام »> وأسس دولة‎ 
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مصر ية ۰ وعرشا مصر ا وملکا مصريا . 
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ويكفيك لتتبين مبلغ عمله فى إحياء القومية المصرية أن الثقافة الى نشر لواءها فى مصر 
كانت ثقافة مصرية عربية » وأنه لم بفكر يومًا فى إنشاء ثقافة تركية أو مقدونية » وأن الفقضل 
برجم إليه فى بعت اللغة والآداب العربية من مرقدها بعد أن ظلت مثات السئين ذاوية 
مضمحلة فى عهد الحكم الركى وحكم الماليك . 

واندمج إذن محمد على وأسرته وأعوانه فى الحكم فى اليئة الاجتاعية » ولا شك أن 
اندماج هذا العنصر فيما قد قواها وبعث فيا روحا جديدة كان ها أثرها فى تقدم مصر السياسىی 
والاجتاعى » صحيح أن فئة من المصريين الذين كانوا من عنصر تركى أو مقدونى قد ظلوا 
ينظرون إلى المصريين الصميمين بعين الزراية » واستمرت هذه الحالة النفسية حى صارت مم 
الزمن من بواعث الثورة العرابية » لکنها كانت تلاشى تدريجا » وأدى تطور الخوادث إلى غر 
الفوارق بيهم » وصارت القومية المصرية مفخرة المند جين فيا وموضع حبهم وتقديسهم › وقد 
ساعد على سحو هذه الفوارق ما اكتسبته سلالة النرك والمقدونيين المتمصرين من الثقافة 
والتهذيب فى المدارس والمعاهد التى أسسها حمد على باشا » فإن هذه الثقافة قد صبغت شبابيم 
بالصبغة المصرية » فتلاشت الفروق القدعة الى كان يشعر بها اباؤهم » وكذلك ساعد على 
حوها اتصاهم بانحتمع الصرى بصلات السب والمصاهرة » واندماجهم فى الأهالى 
ومشاركتهم إياهم فى الياة الاجماعية باشتغال الكثيرين مهم وخحاصة سكان الأقالي بالتجارة 
وزراعة أملاكهم > وساهتيم فى أعباء الخدمة العامة . 

هذا بالسبة إلى محمد على وأسرته ورجالات دولته » وهم قوام الميثة الحاكمة » وإتعاما 
للكلام عن هذه اليثة بحب أن تنكام عن الطبقة التعلمة الى اشتركت فى الحكم » فلا یعزب 
عن الذهن أن المدارس الى فتحها محمد على والبعثات العلمية الى أرسلها إلى أوروبا قد كونت 
عنصرا جديدا من صمم المصريين كان له فضل كبير فى تقدم امحتمع المصرى والاإدارة 
الصرية » ذلك هو عنصر الشباب المتعلم الذى ثقفته العلوم والعارف » فض باهيئة 
الاجماعية الصرية مضة كبرى وکان رسول العلم والحضارة والعمران ف ربوع وادى النيل › 
ف المدن والقرى والاقالي » وتولى الوظائف العامة فى عصر محمد على وخحلفائه > فاضطلح 
بأعبائما ف الحربية والبحرية والاإدارة والتعلم والمالية والصحة والأشغال العمومية » وعلل يده 
مت ملشات الرى والعمران » كفتح الرع وإقامة القناطر وإنشاء المدارس والمعاهد 
والمستشفيات وبناء القصور والتكنات والقلاع والاستحكامات والمصانع والرسانات والموانىء 
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والمناثر والسفن الحربية والتجارية وغير ذلك من المنشات العامة . 

فاهيئة الحاكمة فى عصر محمد على كان قوامها شخصية محمد على وأسرته ورجالات 
حكومته وخريجى المدارس والمعاهد والبعثات العلمية »> ونظرة بسيطة فى تأليف هذه اليثة 
تدلك على مبلغ التقدم الذى تدرج إليه نظام المحتمع فى ذلك العصر » قياس إلى ما كانت عايه 
الميثة الحاكمة فى عصر الماليك » فالعكام الماليك كانوا حليطًا من أجهل العناصر لم بمذبم 
تعليم ولا عرفان » فلا جرم أن بقيت إدارة الحكومة فى عهدهم مثلا لأحط نظم الحكم » وقد 
بينا فى الجزء الأول من « تاريخ الحركة القومية » مبلغ ما وصل إليه انحطاط نظام الحكم فى 
عصرهم وما أفضى إليه من التأحر فى حالة البلاد الاجماعية والعلمية » أما الميلة الحا كمة فى 
عصر محمد على فقد نالت حظل كبيرا من الرق ونحاصة بعد ما حرجت البعثات والمدارس 
ا لحديثة عددا كافيا من الشباب المتعام > ولا شاك أن هذا الرق قد نمض بالأداة الحكومية ورفع 
مستواها فى مخلف الأعال » فإنشاء الدواوين وتنظيمها » وتأسيس العاهد والمدارس » ونشر 
لواء اللضارة والعلوم هو أثر من آثار الميئة التى تولت النكم فى عصر محمد على ثم فى عصر 
سعيد وإماعيل . 

فالطبقة المتعلمة فى المدازس والبعثات - وهى الطبقة الممتازة من طبقات الحتمع - بدأت 
ف الظهور على عهد محمد على » وقد كان ها فضل كبير ف نرقية مستوى الفيتة الاجماعية › 
ومنهم من لعبوا دور كبيرًا فى حياة مصر السياسية أو العلمية فى عهده وعهد خلفائه » أمثال 
شريف باشا وعلى باشا مبارك ورفاعة رافع الطهطاوى ومظهر باشا وبہجت باشا وغيرهم ممن 
ترجمنا هم . 

ويكفيك أن تلق نظرة على كثير من المعاهد والمبافى العامة الى أنشئت فى ذلك العصر 
وتحصر تراما لتعرف أثر ذلك العنصر الجديد من الميئة الحا كمة فى تقدم مصر وتطور اليثة 
الاجناعية الصرية. ١ ٠‏ 

هذه كلمتنا عن الفيئة الحاكمة > وإد تكلمنا عن الحكام فلتتكاي عن امحكومين » 
ولنستعرض الطبقات الأخرى من الشعب وما طرأً عليها من التبديل فى عصر محمد على . 


الأزهر والعلماء 
فالعلماءهم الطبقة الى كانت ها فى عهد اماليك النفوذ العظمم والتأثير الكبير فى الأمة 
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وقيادة أفكارها كا أوضحنا ذلك فى المزء الأول من « تاريخ الحركة القومية » » وكانت هم 
الزعامة الأدبية والسياسية بين ال ماهير » وإليهم يرجع تدبير الحركات الشعبية الى ظهرت على 
مسح الحوادث السياسية فى عهد الحملة الفرنسية » وبعد اننهائما » وهم الذين أثاروا الشعب 
على حم اليك مم على الوالی الترکی » کا تراه مبسوطًا فى الجزأين الأول والثاى » ولكن 
نفوذهم قد تضاءل فى عهد محمد على وانحلت زعامهم بتحاسدهم وتحاذهمم واثمارهم وإياه 
بالسید عمر مکرم حی انت المؤامرة بنفيه كها سبق الكلام عن ذلك ف الفصل الأول > فام 
تقم همم قانمة بعد ننى زعيمهم وإقصائه من اليدان » بل صاروا تبعاً للحكومة من غير أن يكون 
ممم أثرنى سياستها أو فى مشاريعها » وهذا تأويل ما ذكرناه فى الجزء الثانى من « تاربخ الحركة 
القومية ٠‏ رص ۳٠١‏ وبالطبعة الأولى ) لمناسبة الكلام عن عظم نفوذ العلماء فى أوائل القرن 
التاسح عشر إذ قلنا إنہم « كانوا موئل الشحعب » فزع إليم عند وقوع الممات » وكانت مساوئ 
حورشد باشا هى الباعثة على ذلك » فى عهده قوى سلطان العلماء وبلغ نفوذهم أقصى مداه 
حى أثاروا الشعب واقتلعوا بقوته الوالى عن كرسى ولايته وأجلسوا ( مد على ) مكانه » ولم 
يسبق هم هذا الفوذ من قبل » كا لم مخلص لمم مثله بعد اتقضاء هذا العصرا. 

وف الواقع أنهم لم مخلص هم نفوذهم القديم بعد نفى السيد عمر مكرم » وم يبق م إلا 
أثارة من ٫الاحترام‏ يسبغهاً عليهم انتسابهم إلى الدين والأزهر. 

وما زاد فى تضاؤل نفوذ العلماء أن الأزهر ظل على نظامه القدم ولم يساير حركة التقدم 
والإصلاح الى نض بها محمد على باشا ء فانتقل مركز الثقافة من الأزهر إلى المدارس والمعاهد 
والبعثات » وانكش العلماء ولم يشتركوا فى حركة التجديد والاإنشاء فى ملف نواحيما » 
فعجزوا عن الاشتراك فى حروب مصر أو ف إدارة حكومنما أو فى سياستبا وأغال العمران الى 
قامت بها › ودی" أن انعكافهم على المسائل الدينية > وعجزهم عن الاشتراك فى الأعال 
العامة الى تمت فى عصرهم > کل ذلك کان له أثره فى تضاؤل نفوذهم وإضعاف كلمهم »› إذ 
ما من شك أن الفثة الى تخرجت من المدارس الخربية والبحرية أو العلمية واهندسية هى الى 
اضطلعت بأعباء الأعال العامة سواء فى خارج مصرأو ف داخلها » وهم محكم توليم عبء 
اهاد وسياسة الحکم وحملهم لواء النهضة قد امتازوا على طبقة العلماء وحجبوها با نالوه من 
السلطان والنفوذ » وتضاءلت منزلة العلماء وظهر الفرق جسيما بين ما ال إليه امرهم من 
الضصعف وحمول الذ كر وما كان هم من نفوذ وسؤدد حن تولوا قيادة الحركات الشعبية فى عهد 
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الحملة الفرنسية أو بعدها » وحين كانوا فى أوائل حكم محمد على بتقدمون الصفوف فى الدعوة 
إلى التطوع للجهاد دفاعاً عن الذمار كا فعلوا عند ججىء الحملة الإلجليزية سنة ۱۸١۷‏ . 
٠‏ ولمذه المناسبة محضرنا ما رواه الجبرفى عن رجوع إبراهم باشا بعد انتصاراته فی حروب 

الوهابية وكيف استقبل العلماء الذين جاءوا لنهنثته »> فقد لاحظ اجب أنه م يقابلهم 
بالاحنرام اللاتق » وذكر فى هذا الصدد : « أن إبراهي باشا رجم من هذه الغيبة متعاظمًا فى 
لفسه جدا » وداخحله من الغرور مالا مزيد عليه » حتى أن المشايخ ما ذهبوا للسلام عليه والمتثة 
بالقدوم واقبلوا عليه > وهو جالس ف ديوانه م يقم طم ولم يرد عليهم السلام » فجلسوا وجعلوا 
هنوه بالسلامة فلم مجنم ولا بالاإشارة » . 

فهذا الذى ذكره ابرق يعطينا فكرة عن تضاؤل منزلة العلماء بعدما كان هم من صولة 
ونفوذ » ونعتقد أن تقصيرهم عن الاضطلاع بالأعباء العامة کان له أثر كبير فى سفوط 
هيبتم » فضلا عن تحاسدهم وتنافسهم » وخحذلا م للسيد عمر مكرم » فلا غرو أن يقابلهم 
ابراهیم باشا بعد قدومه من حرب شاقة احتمل فيه ما ااحتمل من الشدائد والأهوال بغير المقابلة 
الى کان بقابلهم ہا محمد على ف أوائل که . 

وما سرع النظر أن يد الاإصلاح الى تناولت التعلم والادارة والرى والحربية والبحرية م 
تمعد إلى الأزهر » بل تركه محمد على كا كان على نظامه القدم › ولعل السبب فى ذلك أنه 
شى أن يبر سخط العلماء وا لجاهير إذا هو عرض لنظام التعليم فيه أو أقدم على إصلاحه 
وجعله يسابر حركة التقدم العلمى الحديث » أو لعله لم جد من بين العلماء من يضطلع هلم 
الهمة ويعهد إليه بها ولو أنه وجد من بيهم مثل السيد جال الدين الأفغالى أو الشيخ محمد 
عبده لض الأزهر منذ نيف وغانين سئة نضة علمية واجماعية تؤتى أبرك الغرات » ولكن 
محمد على م پفکر فى إصلاح الأزهر » ولا فكر فيه علاؤه وأقطابه » فوقفت حركته وانتقلت 
النيضة العلمية إلى المدارس النظامية الى أسسها محمد على . 

على أن الأزهر ظل مح ذلك المورد السائغ الذى استمدت منه المدارس الحديثة والبعثات 
العلمية تلاميذها » فنه احتارت اليكومة طلبة المدارس العالية الى أنشأنها » وكثيرا من أعضاء 
البعثات العلمية الى أوفدتما إلى أوروبا »> فتخرح منه بواسطة البعثات والمدارس علماء ناون 
كان هم القدح العلى فى نة مصر العلمية والأجثاعية » فالأزهر من هذه الناحية كان له 
فضل کہیر علی الضة العلمية الحديثة > ومن جهة أحرى فإن الحكومة كانت تار من رجاله 
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بعض المتضلعين فى اللغة العربية التقيح ونمذيب الكتب الارجمة للغة العربية فى الطب‎ 
والرياضيات وغيرها » ويسمون الحررين » وطائفة أحرى لتصحيح الكتب عند طبعها وهم‎ 

الصححون » ولؤلاء وأولتك فضل كبير على لمضة التعريب والتأليف . 


الزراع والصناع والتجار 


تقدمت حالة الفلاح تقدمًا نسببًا عا كانت عليه فى عهد الماليك ‏ » ولكن لا بخن أن 
حيائه فى الجملة بقيت تدعو إلى الألم والإشفاق . فإن ما ذكرناه عن حرمانه حق املك 
واستهدافه لفداحة الضرائب ومساوئ الاحتكار ومظام الحكام جعله فى حالة تعسة » فزيادة 
الحاصلات الزراعية وأقامة أعال الغمران م يقترن بها أرتقاء حالة الفلاح الاجماعية » وقد . 
وصف المسيو مانجان حالته فى ذلك العهد بقوله : ١‏ إذا صح أنه لا يوجد فى العام بلاد أغى 
من مصر من الوجهة الزراعية فليس نة بلاد أعرى أتعس منها سكانًا » وإذا بى فيها العدد 
الذى بها من السكان (سنة ۱۸۳۲) فالفضل فى ذلك إنما يرجح إلى حصوبة أرضها وقناعة 
فلاحها ۲ . 

وقد ساءت سحالة الفلاحين لدرجة اضطرار الكثيرين مهم إلى المجرة من قراهم » وخربت 
قرى عديدة بسبب هذه المجرة » واضطرت التكومة إلى إصدار الأوامر المشددة برجوع 
الهاجرين ونمديد من م برجع بأشد أنواع العقاب » ولكن مهما قيل فى مظالم ذلك العصر ؛ 
فإنہا لا تذ كر بجانب مظالم الحكام فى عهد الماليك . 

أما الصناع فإن أمرهم تاج إلى بيان » فالعال الذين انتظموا فى سلك المصانع الكبرى 
الى أنشأها محمد على كالرسانة الربية والبحرية أو الفابريقات الى سبق الكلام عا » فانم 
مارسوا صناعات جديدة حذقوها ومهروا فيا »> وتكونت منم طبقة من العال الفنيين كانوا 
وضع إعجاب من شاهد أعاهم » وكان هم أثر صالح فى تقدم مصر الصناعى » ويكفيك أن 
رج إلى شهادة ال فرج فى هذا الصدد لتعرف مدى هذا التقدم . 

اما عال الصنائم اليدوية فى الصناعات الصغرى الى كانت معروفة من قبل فهؤلاء قل 

. )۳١ انظر الجزء الأول من « تاربخ المركة القومية » ( وبالطبعة الأول ص‎ )١( 

(۲) مانجان ج ۲ ص ۳٤۲‏ . 
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ساءت حالنهم بسبب نظام الاحقكار حتى اضطر كثير منم كا يقول المسيو مانجان إلى ترك 
الصناعة والاشتغال بالزراعة . 

وكذلك طبقة التجار قد تراجعت واضمحل شأنها لاحتكار الحكومة اللجارة الداخحلية 
والحارجية » وبالرغم من ازدياد متاجر مصر فى ذلك العصر قإن عرة التجارة كانت تعود على 
الحكومة وعلى الوسطاء من الإفرنج الذين كانوا يتبادلون وإياها حركة التجارة الحارجية > 
ولذلك اقعرنت زيادة حاصلات مصر وتجارما الحخارجية بظاهرة غريبة » وهى تضاؤل الروات 
الشخصية ؛ فحيها كانت حاصلات مصر أقل ما وصلت إليه » كان الأهالى أيسرحالا »> ولا 
زادت الحاصلات حل الفقر محل اليسرعند الأهلين » وذلك راجع إلى تظام الاحتكار الذى 
فرضته الحكومة على حاصالات مصرء وم ينتفع من هذه الزبادة فى الحاصلات سرى 
الاسكندرية الى اتسعت تجار تما وصارت سوقًا لأقطان القطر المصرى وحاصلاته » أما اللات 
التجارية فى القاهرة ودمياط ورشيد فقد هبط عددها عا كانت عليه من قبل . 

ويقول اسيو ماٺجان (ج ۳ ص ۴۲۲۷) أن عدد التجار المصريين فى القاهرة قد تناقص فى 
ذلك العصر» وما يستدعى النظر ويؤيد هذا القول أنه م بظهر فى ذلك العصر من التجار 
الوطنیین من شغل مرکزا كيرا فى عصر محمد على مل السيد أحمد الحروق كبر نجار مصر فى 
أواثل القرن التاسع عشر وابته السيد محمد الحروق ممن ترجمنا هم » وهذا كله راجع إلى 
مساوئ نظام الاحتكار . 


الأعيان 
وين الأعيان من ذوى البيوت والعصبيات القدية حافظين لمكانهم > غير اہم صاروا فی 
عهد بد على اکر حضوعا للحكومة ما كانوا فى عهد الماليك . 


العربان 
کان عدد العربان أو البدو المصريين فى عصر الحملة الفرنسية نعو مائة ألف » تتألف منهم 
ستون قبيلة » وعدد المقاتلة منهم من ۱۸ إلى ٠١‏ ألفا من الفرسان » ول بتغير هذا الإلحصاء 
كرا فى عصر محمد على . وكانوا إلى أوائل القرن التاسع عشر لم يألفوا حياة الحضر» فكان 
تنقلهم فى صحراء جعلهم فى حرب مستمرة مم الفلاحين القاعين على الزراعة » وانصرف كثير 
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مم إلى قطم الطريق والاعتداء على القرى الأمنة > وكلامنا بنصرف إلى غالبية العربان فإن‎ 
بعض القبائل البدوية كانت ول تزل متصفة بكرم الخصال » تكرم الضيف وتأوى ال جار‎ 

وتنصر الضعيف وتحمى الذمار. 

فكر محمد على مليا فى علاج حالة العربان > ورأى من الحكة بادىء الأمر أن بهادن 
زعماء القبابل » وبسلك حيالهم مسلك المحاسنة » فعقد الانفاقات معهم » ولكن القبائل 
نقضت هذه الاتفاقات › فأدرك محمد على أن لا مناص من أخحذهم بالقوة » فجرد عليهم 
كتائب الفرسان فأخحذت تناوشهم وتسد عليهم السبل إلى أن أذعنوا وثابوا إلى الطاعة وطلبوا 
الصلح فرضى أن يصالحهم على أن بقيم زعاؤهم بالقاهرة ليكونوا رهائن عنده يضمن بهم 
طاعہم وولاء قبائلهم وأجرى علہم الرواتب والاأرزاق فکان هذه الوسيلة تأثير كير فى إحلاد 
القبائل إلى المدوء والسكينة » وجات الحكومة إلى وسيلة حكيمة تصرف بها البدو المنتشرين 
فى أطراف البلاد عن عيشة البداوة وتدخحلهم ف حظيرة العمران » فأقطعهم أراضى شاسعة 
أعفها من الضراثب ينتفعون بها ويستغلونما . 

وقد كانت هذه الوسيلة من بواعث تحضر القبائل البدوية » وإدماجها فى جسم اليثة 
الاجتاعية » ولا اجتذب مد على رؤساء العشاثر من العربان حبب إليهم أن ينعظموا فى سلك 
الجيش النظامى الذى أسسه » وعرض عليهم أن تدفع الحكومة لمن يتتظم من العربان فى سلك 
الجيش أجورهم على شرط أن بأتى كل منم بفرسه بندقيته » فلبوا الدعوة واستفاد الجيش 
الصرى منهم فواثد جمة » واشتركوا فى حروب السودان والحجاز وسورية والأناضول » واتخذ 
مہم إبراهي باشا حرسه الحاص . ١‏ 

ولقد كان إدماج القبائل البدوية فى جسم اطيئة الاجتاعية من هم أعال العمران النى قام 
ہا محمد على . 


بقايا الرقيق 
كانت ججارة الرقيق م تزل مباحة فى ذلك العصر› فاستخدم كير من العرك وقليل غيرهم 
فتيان الماليك يشترونهم من أسواق الرقيق ليكونوا أتباعًا هم وخحدما وقد بلغ عدد أولئك الفتيان 
٠‏ الطبعة السابقة ) » وكان يوجد فى بيوت الأغنياء حو ثلالة آلاف من ( الجوارى البيض ) 
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الشركسيات » منهن نحو سغائة من يونانيات الموره أو من جزيرة كريت وسافز » وقد اعتتق‎ 
غالبهن الإسلام وصرن فى حكم الجحوارى البيض » وكان يوجد فى القاهرة أيضا نعو ألف‎ 
جارية -حبشية أو سودانية بنسبة جارية فى كل بيت بقمن لى البيوت با-لفدمة والطهى وتربية‎ 
آخرين‎ ٠٠٠٠١ الأطفال ونو ألفين من السوادنيين أشتراهم الأفراد من أسواق الرقيق » ونو‎ 
متتظمين جنودا فى سلك الجيش المصرى » وقد أندمج كل أولثك فى جسم اليئة الاجتاعية‎ 
الصرية وصاروا مع الزمن والتناسل من عناصر تكوينما لا متلفون فى شىء عن عناصرها‎ 
. الاصلية‎ 


اتل تاشر 
شخصية محمد على 
والحکم عل عصره 


لا جدال فى أن محمد على قد ما بأعاله إلى مصاف عظاء الرجال » وتتمثل لك عظمته 
من كونه نشا نشأة متواضعة وتدرج من جندى بسيط إلى أن ارتقق عرش مصر » فأسس ملكا 
غريضاً » وغالب دولا كباراً > وأئشاً دولة عظبمة وحكومة ثابتة وطيدة » وبعث حضارة 
زاهرة › وأنبٽت ثقافة كان هما الفضل الكبير ف نشر لواء الم والعرفان فى وادى النيل . 

فالرجل الذى ب شئ كل ذلك » وکان أميً م تلت تعليما عاليا ولا أُولياً » لابد أن يعد مق 
من عظماء الرجال » ولولا عظمته لما تخطى تشأنه الأولى > وإذا تخطاها فلا بلب أن يقف عند 
حد پتناسب مح مرتبته أو مرتبة أقرانه » ولكن اضطلاعه بالمهات الكرى الى أحذها على 
عاتقه » وتأسيسه ذلك اللك الضخم رغم ما اعترضه من العقبات › ويقاء أثره حالدأ طوال 
هذه السنين وإلى ما شاء الله يدل على ميلغ عبقريته . 

نمم إن العناية الإمية لاحظته فى مختلف أدوار حياته » وكان ها فضل كبير فيا وصل إليه 
من عز وسؤدد » ولكن من من العظماء لم تكن للعناية والأقدار دحل أا دحل فها الوه من 
نجاح وتوفيق ؟ ومن من العظماء الجهولين م يقير عظمتهم إدبارٌ ا لحظ وغلبة الأقدار ؟ فم 
اعتقادنا با للحظ والعنابة الاخية من الأثر فى حياة محمد على » لا نشك فى أن المواهب الى 
توافرت لديه كان هما القسط الأكبر فى نجاحه وتوفيقه . 

وأول تلك الواهب ذكاؤه الخارق » وبعد نظره » وسعة حيلته . 

ققد جاء إلى مصر ضابطًا صغيرًا فى الحملة العانية الى جرد نها تركيا لاإحراج الفرنسيين من" 
البلاد > وشهد انباء عهد الحملة الفرنسية » فو كان على ذكاء عادى لانتمى أمره با انى 
إليه معظم ضہاط ال جيش النركى » ولكنه لمح من خلال الأفق ما تتسخض عنه الأمة المصرية 
من تزوع إلى الحربة » وما جيش فى صدرها من امال كبار » وما تشعر به من سخط على نظام 
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الحكم القديم » فاشاها فى ميوطما وسايرها فى أمالما » ورسم لنفسه خطة الوصول إلى عرش‎ 
مصر من طريق إرادة الشحب » وهى فكرة مبتكرة بالقياس إلى ذلك العصر تدل على ذكاء‎ 

محمد على ودهائه وبعد نظره . 

م تأمل كيف اخحتط لنفسه طريق الوصول إلى السلطة بين لف الأطاع والمتازع الحتلفة › 
فلقد كان يعمل هذا الغرض وأمامه سلطتان حب أن يتخلص منهما واحدة بعد الأحرى »> وها 
سلطة الماليك حكام البلد الأقدمين » وسلطة الوالى النركى الذى كان يثل حكومة الاستانة › 
وكانت هذه الحكومة تعمل على أن تكون ها الكلمة العليا فى البلاد بعد أن احتلنها جيوشها › 
ثم كانت أمامه عقبة أخرى وهى سلطة الجند الأرناءود والدلاة وغيرهم من أخحلاط السلطة 
العمانية فاستطاع محمد على بدهائه وصبره وذكاثئه أن يضرب كل سلطة بالأخرى » وان بشق 
لنفسه طريق النجاح والوصول إلى الغاية الى يطمح إليما . 

کان خسوا باشا (والی مصر سنة ۱۸٠١‏ ) يعمل للتخلص من محمد على » فحاربه هذا 

بالجند إذ حرضهم على القرد والمطالبة برواتهم التأخرة » وكانت نتيجة تلك الحركة سقوط 
حسرو باشا وطزده من القاهرة » وكانت الفرصة سانحة ليحقق محمد على اماله » ولكنه م يشأً 
أن يتعجل الوصول إلى السلطة » بل أخذ نفسه بالصبر والتريث حى تنْهيأً له الظروف الملا عة 
اتی یستقر له فیا احكم من غير منازع » فرك رؤساء الجند ینادون بطاهر باشا قاعقامًا » ولعله 
کان يتوقع آلا بطول مقامه فى الحكم لا اشتهر عنه من الظلم > فثار عليه الأتراك الانكشارية 
وقثلوه » وجلا منصب الوالی من جدید » غير أن محمد على رٹ أيضا وم بتعجل » وكان 
الانكشارية قد اتفقوا على تعيين أحمد باشا واليّا على مصر » فلم يرض بهذا التعيين وتالف مع 
الأمراء الماليك على إقصائه ونرك السلطة لمم ؛ وألقى ف روع کبیرهم إبراهم بك أنه الأحق 
بولاية مصر » وبذلك ضرب الأتراك با اليك ء مم ترك هؤلاء محتملون أمام الشعب مساوىء 
ا محكم » فا لبثوا أن استبدفرا للثورة التى أقصتيم عن' الحكم . 

ويدلك على دهائه وأناته أنه كان فى استطاعته أن يثب إلى الحكم بعد سقوط دولة 

الماليك » لكنه اثر الانتظار واحتار للولاية حورشد باشا » وبق هوف صف الشعب يدافع عن 
مطالبه ويتودد إلى زعائه » فلا ساءت سيرة خورشد وكثرة مظاله ثار عليه الشعب وخلعه كا 
رأيته مفصلا فى ال جزء الثافى من « تاريخ الحركة القومية » » وهناك طلب الزعماء من محمد على 
أن يقبل منصب الولاية وألوا عليه فى أن بحيب طلبهم » فقبل ما عرضوه عليه وصتار الوالى 
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الخار من الشعب . 

واستطاع بذ كائه وصدرق نظره فى الأمور وسعة حيلته أن يذلل العقبات الى اعنرضته فى 
السنوات الأول من حكه » فتغلب على دسائس الأتراك والإنجليز ومساعى الماليك » كما فصلنا 
ذلاك فى الفصول الأولى » كل ذلك يدلك عى مقدرته بل على عبقريته » وحاصة إذا 
لاحظت أنه إلى ذلك الحين كان أي » إذ من امعروف أنه مم بيدأ فى تعلم القراءة والكتابة إلا 
بعد أن تجاوز الأربعين وبعد أن تبوأ عرش مصر وتخطى العقبات الأولى فى حكه . 

ويتجلى لك بعد نظره ورجاحة عقله وأحذه الأمور بالأناة والحكة أنه لا اعتزم إدخال 
النظام ا جديد فى ال بيش المصرى ل يغامر بإنفاذ عزمه » بل انتظر السنين الطوال يتحين الفرص 
الملانمة لإنفاذ مشروعه > ولو أنه استعجل الأمر وتسرع لاسمدف لياج الجنود » ولشهدت 
البلاد ثورة من ثورات الجند التى تودى جرا كز الولاة بل توردهم موارد الحتف واللاك . 

ولعلك تذ كر حين هودته من الاإسكندرية بعد جلاء, الحملة الإ مجليزية عن البلاد سلة 
۷ كيف ثار الحند فى القاهرة وعاثوا فى أسواقها ضاداً »> وكيف استعمل الحكة فى إنجاد 
ثورنهم . واعتزم من ذلك الحين أن يتخلص من الجيش القديم وجل محله جيشا حديثا قوامه 
النظام والطاعة » ولكنه لم مض ف تحقيق برناحه إلا حوالى سنة ۹۸1۹ - ۱۸۲١‏ » وما ذلك 
إلا لما آنسه من الخطر إذا هو أنفد مشروعه قبل ذلك المحين » ثل هذه الأناة والحكة وسعة 
الحيلة لا تصدر إلا عن دهاقين الساسة ذوى الرءوس الكبيرة » وبهذه الصغات نجح ف تأسيس 
الجيش المصرى النظامى » فتأمل كيف انعظر أكثر من الى عشرة سنة قبل أن يبدا فى إنفاذ 
فکرته » وکیف أنه عندما بدأ فى دور التنفيذ كان شديد الاحتياط بعيد النظر » فأسس المدرسة 
الحربية الأولى لتخريج الضباط النظاميين فى (أسوان) أى ف أقاصى الوجه القبلى » لكى يبدا 
بمشروعه بعیدا عن الدسائس والفن الى كانت القاهرة مسرحًا هما 

فبمثل هذا الذ کاء وبعد النظر والاناة استطاع محمد على أن يشق لنفسه طريق النجاح › 
وهو من هذه الناحية جد بأن بعلم ساسة الدول وزعماء الأم كيف يأحذون الأمور بالحكة 
والصبر ورجاحة العقل . 
۰ ومن مواهبه الى ذللت العقبات فى طريقه وكفلت له الاضطلاع, بالمهات السام . 
الشجاعة وعلو الهعة » ومضاء العزبمة > فهذه الصفأات كانت من أكبر ميزاته بعد الذكاء 


وحسن التدبير . 
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أما عن شجاعته واستخفافه باغاطر فلعلك تد كر حادثة (براوسطه ) وكيف امتنع أهلها 
عن أداء ما عليهم من الضراثب » فعرض محمد على على حاكم قوله أن يأحذ على عهدته 
إجبار أهلها على الإذعان » وسار إليهم فى عشرة من الجند » وكيف استطاع أن يعتقل أعيان 
الدينة ويسوقهم إلى قوله » وبذلك أذعن أهل براوسطه وأدوا ما عليهم من الخراج ‏ » فهذه 
الحادلة تدلك على ما جبلت عليه تفن محمد على من ال جرأة » واقتحام الأحطار » فلقد كان 
هدقًا لأن يذهب ضحية مغامرته فى تلك القرية الثائرة > ولا شك أن تلك الشجاعة الى 
ظهرت عليه منذ نعومة أظفاره کانت کا أسلفنا من احص صفاته بل هی من أسہاب نجاحه فى 
تأسيس ملكه العظم ‏ . ) 

وتتجلى لك شجاعته وقوة عزعته فى إقدامه على الحروب ومواصلته القتال رغم ما اعرضه 
من الزام والعقبات » واحتفاظه برباطة جأشه فى أشد الأوقات حرجا » ولو لم تكن الشجاعة 
وعلو الحمة من أخص مواهبه لاضطربت نفسه وتولاها اليأس أمام الخاطر التى اسنهدف لما فى 
کثير من المواطن . 

فى حرب الوهابيون استبدفت الحملات الى جردها على الحجاز للهزام والخساثر 
الفادحة » وكانث تجيئه فى بعض الواطن أنباء حخيفة عا حل بجيشه من الكوارث فلم يتزلزل 
هذه الأنباء بل كان يقابلها با جلد والشبات وقوة العزيمة » وكان كلا أحفقت حملة جرد غيرها › 
ماضیا فى تحقيق غايته » وقد شهد له الجبرف » ولم يكن من مناصريه › بعلو الممة لمناسبة ٠‏ 
الكارثة الى حلت با لجيش المصرى ف واقعة (الصفراء) فقال عنه : ١‏ ولا حصل ذلك م 
بتزازل الباشا واستمر على مته فى جهيز عساكر أخرى ٠ . ٠‏ 

ولو تبعت وقائع الحرب الوهابية لتحققت أنه لولا همة محمد على وقوة إرادته لا استطاع 
أن يواصل هته الحرب ناف سنوات متواليات حى وصل بها إلى اينما من الظفر بالوهابيين 
وبسط نفوذ مصر وسلطبا على جزيرة العرب . 

وتبدو لك أيضاً شجاعة محمد على ف إعلانه الحرب على تركيا وزحفه عليها ء فإن عاربة 
السلطتة العمانية وهى وقتئذ دولة الخلافة وصاحبة الجيوش الجرارة الى لا ينضب معينها » أمر 
محتاج إلى حظ كبير من الشجاعة وعلو الممة » بل والجازفة والاستهداف للأخحطار » إذ لو ظفر 


. ١٠١ تاريخ الركة القومية » ص‎ ١ أنظر الجرء الثافى من‎ )١( 
. ۳١۲ س‎ ٠» ال الثالى من و تاریخ الركة القومية‎ )۲( 
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به السلطان فى واقعة من وقاثم تللف الحروب الطاحنة لكانت دولة حمد على بل حياته عرضة 
للخطر » فهذا الإقدام له قيمته فى الحكم على شخصيته . 

وإذا قال قائل إن محمد على إنما حارب تركيا فى الوقت الذى بدت عليبا فيه أعراض 
الضعت والمرم » فاذا نقول عن وقوفه فى وجه الدول الأوروبية جمعاء عقب انتصار الجيش 
٠‏ المصرى فى بيلان وقونيه > واعتراضه على حرمانه رة انتصاراته › فإذا رجعت إلى الخطابات 
الى وجهها إلى مندونى الدول واعراضه على تدخلهن ومصارحمن بعدم التزول على إراد٧ن‏ 
تجلى لك مبلغ شجاعته ورباطة جأشه وقوة يقينه » ثم ماذا نقول فى تحديه الدول الأوروبية فى 
الحرب العركية الثانية عقب انتصاره ف واقعة نصيبين ورفضه الإذعان لقرارامما وطرده سفراءها 
من مصر؟ كل ذلك يدل على مبلغ ما تذرع به من شجاعة النفس ومغالبة الملصاعب وتلك 
لعمرى صصفات العبفربة والعظمة . | 

وتبين قوة عزبته من أنه أنشأً من العدم جيشا ضخاً على أحدث نظام : وأسطولا قوب 
رفع علم مصرفوق ظهر البحار » وأوجد حكومة منتظمة حيث كانت الفوضى ضارية أطنابما » 
وأنشأً المدارس والمعاهد حيث كانت الجهالة فاشية . والمستشفيات حيث كانت الأمراض تفتك 
الأهلين » وشق النرع وأقام الجسور حيث كانت مياه اليل تذهب هدراً دون أن تتتفع مها 
الأراضى » وأسس البعثات وأقام المصائعم والمبانى العامة ء كل ذلك يدل على ما تفعله العزية 
الحديدية » وقد شهد له الجبرنى بقوة العزم والشهامة » فقال 'عنه لمناسبة إصلاحه سد ابو قير : 
ه فأرسل إليه المباشر ين والقومة والرجال والفعلة والنجارين والبنائين والمسامير والات الحديد 
والأحجار والمؤن والأحشاب العظيمة والسهوم والبراطيم حى تممه وكان له مندوحة لم تكن 
لغيه من ملوك هذه الأزمان » ولو وفقه الله لشىء من العدالة على ما فيه من العزم والرياسة 
والشهامة والتدبير وا لمطاولة لكان أعجوبة زمانه وفريد أقرانه » > وهى شهادة ها قيمتًها من 
مؤرخ عرف بأحكامه الشديدة عن محمد على . ۱ 1 

وقد ذكر عنه الكونت بنديتى قنصل فرنسا العام فى مصر وقتئذ أنه لما شرع فى إقامة القناطر 
الخيرية وسمع بالاعتراضات الى أبديت على المشروع من جهة العقبات والمصاعب الى تحول 
دون 'نجاحه کان جوابه : ہ إن هذا صراع بینی وبين النر العظم ۲ ولکنی سأخرج فاثزا من هذا 
الصراع ! ۲ » فهذا اواب يدلك على ميلغ شعوره بقوة إرادته » ولولا تلك الاإرادة نا اعتزم 
أن يقهر النيل ويتحكم فى جريانه بواسطة مشروعه الكبير. 


۵ ١ 
ومن احص صفاته التی لازمته طول حكه حبه للعمل وجلده على احټال أعباثه › فام‎ 
بكن بعرف لنفسه هوادة » وكان يهم يدقاثق أعال الحكومة ويراقبها بنفسه » ولا ينام من الليل‎ 
إلا قليلا » وكان يصرف معظم وقنه فى مراقبة الأعال والمال » ويكثر من التجول فى الأقالم‎ 
لبراقب بنفسه تتفي التعلمات الى يصدرها » وبذه الوسيلة كان يبث روح العمل واللشاط فى‎ 

: ا 0 
نفوس الموظفين ويشعرهم دائما بأن عينه لا تغفل عن مراقبة أعاهم » وغنى عن البيان أن هذا 
يستدعى مثابرة وجلا على العمل ونشاطًا لا يعرف الملل والكلال » وهذا النشاط كان أمراً غير 
مألوف فى ملوك الشرق وأمرائه الذين هم فى الخالب أميل إلى الدعة والكسل والانصراف إلى 
الراحة وترك حبل الأمور عل غاربما والانكباب على املاهى والمذات » فحمد على كان فذًا 
بين ملوك الشرق وحکامه » وهو بنشاطه امتقطلم النظير قد أعطى اللوك والحكام كافة أحسن 
مثال للاضطلاع هام الأمور » ولقد كان هذا النشاط موضح إعجاب الإفرنج الذين لم يألفوا 
مثل تلك الحركة المستمرة من حكام الشرق وملوكه » ولقد تعجبوا على الأخحص حينا رأوه وهو 
ى سن السبعين يقوم برحلة طويلة شاقة فى السودان ويتوغل فى أصقاعه النائية مستيدف 
للمتاعب والأمراض متنقلا من جهة إلى أحرى على أمّ ما يكون من النشاط واليقظة › فهذه 
المحركة وذلك النشاط مع التقدم فى السن يعطينا فكرة عا غرس ف نفسه من علو الحمة وحبه 
للعمل . 

ولا بجخنى أن حبه للعمل ويقظته فى مراقبة موظنى المكومة كان ها فضل كبير فى تقدم 
الأداة الحكومية فى عهده وبعث روح النشاط فى فروعها بعد أن كانت الحكومة مصابة 
بالجمود أو بما بشبه الشلل فى عهد الحكم التركى وحكم الماليك . 

تلك هى الصفات والواهب التى تكونت منها شخصية محمد على وجعلت منه رجلا 
عظيا » والآن فلنبحث عن أثر هذه العظمة ونتانجها فى ولايته الحكم » لأن من العظماء من 
تتوافر فيم صفاتِ العظمة ولكنهم يقصرو نبا على ذواتهم وأنفسهم فلا تنال البلاد منم رة 
ما » بل قد لبون عليما النكبات والكوارث » ومع ذلك يعدون عظماء » ولكن محمد على 
كان من صنف العظماء الذين نالت البلاد على ایدم کبری الفوائد . 

فهو من الوجهة السياسية كان برمى إلى إنشاء دولة مصرية مستقلة » قوية البأس عظيمة 
السلطان » منيعة الجانب » وهى غاية تعد المغل الأعلى للقومية المصربة » ولقد حقتق فعلا تللف 
الغاية وجعل من مصر دولة فتية مستقلة تد حدودها من جبال طوروس ثمالا إلى أقاصى 
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السودان جنوبا ء وتشمل مصر وسورية وبلاد المرب وجزيرة كريت وقسماً من الأناضول › 
ولان ٽراجعت حدود مصر طعا لأعاهدة لندرہ کیا فصلناه ف موضعه قد بقیت حدودها 
الأصلية سليمة شملت استقلال مصر والسودان وحققت وحدة وادى النيل السياسية والقومية. 


وغني عن البيان أن تحقيتق هذا المشروع العظي ليس من المنات اينات » ولا يض به 
رجل عادی » بل محتاج إلى سياسى كبير من أعظم الرجال شمة ودهاء » فإن أى خط يبر منه 
کان یکی لإحباط امشروع فى خحطواته الأولى » أو هدمه من أساسه بعد تمامه » ولكن محمد 
على أحاط مشروعه بالعذر وبعد النظر والحكة » ويكفيك برهانًا على بعد نظره فى فى السياسة » 
نه لا عرض عليه مشروع حفر قنة البويس أعرض عن رغم إحاح بعض الالبين والسياسيين 
الاإفرنج > إذ رأى أنه سيؤدى إلى تدنمل الدول فى شئون مصر واتجاه الأطاع إلها وجعلها هدفا 
للدسائس الاستمارية ما يفضى إلى ضياع استقلا ها » ونما يؤثر عنه أنه قال فى هذا الصدد : 
١‏ إذا أنا حت قناة السويس فسأنش* بوسفورا ثانا » والبوسفور سيؤدى إلى ضياع السلطة 
العمانية » ويفتح قناة السويس نسنبدف مصر للأطاع أكثر ما هى الآن » وغيق لطر بالممل 
الذى مت به ولفای من بعدی » . 

ولقد حققت الأيام صدق نظره » وما کان أجدر لفاءه أن يعملوا برأيه فلا غامروا 
بستقبل البلاد وینشتوا یبا بسفوراً ثا فض إل ضياع استتلاها ء ولکن هذا شاء ج مصر 

العاثر أن يتنكبوا سبيله ويفتحوا تلك القناة الى كانت شما على البلاد . 

إن كفاءة محمد على كرجل سياسى بعيد النظر ظهرت ف تأسيس الدولة المصرية المستقلة 
وف إبعاد اليد الأجنبية عن التدنحل فى شئونها ء ومن هنا جاءته فكرة المعارضة فى فتح قناة 
السويس » وتبدو هذه الكفاءة أيضاً فى كونه مع وفرة أعال الإصلاح والعمران الى تمت على 

, و ا 

بده ؛ م جحل مصرديت لول اجنية ۽ وم بقع فیا وع به خافاؤه من ماد اعدا وع 
ثغرات التدحل الأجتى فى شون البلاد . 

وما يذ كر له فى هذا الصدد » أن شركة إنجليزية طلبت إليه أن يأذن ها بإجراء إصلاحات 
هامة فى ميناء السويس تزيد من اتساعها وتجعلها مرف كبيرا » فأنى أن جيب الطلب » وكذلك 
يطمان إلى مد سكة حديدية بين مصر والسويس على يد شركة إلجليزية أحرى » وبعد أن 
اتفق وإياها على إنفاذ المشروع عدل عنه خوفاً من عواقب امتداد التفوذ البريطانى فى مصر: 


۲ه 

ففضل محمد على ليس مقصوراً على تحقيتق استقلال مصر بل هو فوق ذلك قد وضع 
الدعام الكفيلة بصيانة ذلك الاستقلال ». ورسم السياسة الحكيمة الى عله بمنجاة من 
الحاطر › ولو ان حلضاءه سحذوا حذوه واتىعوا سیاسته 1 تصلع پناء الأستقلال ف عهدهم . 


تلك كانت أعال محمد على ومقاصده من الوجهة السياسية » أما من الوجهة العمرانية فقد 
کان من الرجال ذوى الحطط الواسعة النطاق فى الرصلاح ونشر لواء العلم والحضارة ف 
البلاد » ولا نريد هنا أن سرد أعاله ف. هذا الصدد فيكف أن نرجع بك إل ما کتبناه عنها فى 
الفصول السابقة » فهو من غير شك باعث سمضة الإصلاح والعمران فى مصر الخحدينة . 


وهو من الوجهة الحكومية قد أسس حكومة نظامية » ولم يكن بمصر نمة حكومة من قبل > 
بل كانت هبئة قوامها التلل والفوضى » لكن محمد على أوجد حكومة مستقرة »> هما قواعد 
وأنظمة ودواوين وإدارات »> وسن ها قوانين ولوائح »> فهو من هذه الوجهة يعد من كبار 
رجال الدول » ولا شك أن فكرة التنظم هى ناحية بارزة من نواسحی عبقریته » فهو الذى بث 
روح النظام فى هيثات الحكومة وفروعها > فى امیش > والبحرية > والتعليم > والشثون 
الحارجية » والرى »> إلى غير ذلك . 


كذلك مجحب أن لذ كر محمد على أله عنى بتنشئة أولاده وأحفاده تنشئة عملية علمية > فام 
ركهم رهن المقاصير والسرايات » وبين الخدم والغانيات » كا كان شأن ملوك الشرق فى 
الغالب » بل عى باربيهم وتعليمهم وتعويدهم الاضطلاع بمهام الدولة » ووكل إلهم كا مر 
بك قيادة الجيوش وخحوض غار الحروب » فعهد إلى طوسون قيادة الحملة الأولى على 
الوهابيين » وإلى إبراحم الحملة الثانية » والى إماعيل الحملة على السودان تم عاونه فيب 
إبراهم » وعهد إلى إبراهم باشا قيادة الجيوش ف حرب الورة » ثم ف حروب الشام 
والأناضول » وعام ابنه سعيدا فنون البحرية ودره عايما علمًا وعملا » وأرسل طائفة من أبناته 
وأحفاده إلى فرنسا ضمن البعثات العلمية . 

على أن من الواجبٌ أن نقرر إثباتا للحقيقة من جميع نواحيما أن الشعب م يتحرر من 
الشقاء فى عصر محمد على » فقد وقع عليه إرهاق ومظام كثيرة » ويح لنا من هذه الناحية أن 
نقول إن أعال الإصلاح الى تمت فى عصر تحمد على لم ينتفع بها الجيل الذى عاش فى ذلك 
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العصر بل انتفعت منها الأجيال الى توالت من بعده » أما جيل محمد على فقد فدحته أعال 
السخرة والإرهاق » ولم بتذوق طم الفرية الشخصية » ولاحق ال مكية » فلعلك تذ كر أن 
- محمد على قد تملك كل أراضى مصر» ووضع نظام احتكار الحاصلات الزراعية وبيعها ؛ كبا 
احتكي التجارة والصناعة » وقد أساء هذا النظام إلى الشعب إساءة كبرى لأنه ضرب عليه 
حجابا من الفقر والجمود » وصارت الحكومة هى الالكة لكل أطيان القطر وحاصلاته ولجارته 
وصناعته » وهذه الحالة هى موضع ضعف نى سياسة محمد على الاقتصادية والاجماعية › 
وعلى تعدد مشاريعه فى الإصلاح م یفکر تفکیراً جديا ف إمجاد نظام للشورى يعرد الشعب 
الاشتراك فی الحکم کا بینا ذلك › وهذا عیب کبیر فی سیاسته . 


وإذ تكلمنا عن المظام الى أرهقت الشعب فى عهده فن التق أن نقول ألما أحف وطأة 
من المظالم الى كانت تقع فى عصر الماليك . 

حدثیی صديق لى عن جده الذى أدرك عصر تحمد على أنه کان قول إندا كنا تمل مظالم 
حكه لألما بمقارننها بمظالم الماليك كانت أحف منا وأرحم » وهذا القول فيه ناحية من 
الصواب » وبنير لنا طريق التكم على عضر محمد على ٠‏ فلأجل أن نحكم على عظيم من ' 
العظماء أو على عصر من العصور حب علينا أن تدرس الرجل ف مجموعه » والعصربأأكمله › 
م نقارن بين ذلك العصر والعصر الذى سبقه ء م الذى تلاه »> وبذلك يكون الحكم 
صحیحا » والرأی فيه سدیدا » فإذا نحن نظرنا إلى تاريخ محمد على فى محموعه حكنا من غير 
تردد أنه مؤسس الدولة المصرية اللعديثة وعقتق الاستقلال القومى وباعث لمضة الإصلاح 
والعمران فى مصر» وأنه من هذه الناحية أكبر ناء فى صرح القومية المصرية > ومها عددنا 
على حكه من الاحذ فن الحقق أنه لو م يتول حكم مصر لظلت كا كانت ولاية من ولايات 
السلطنة العمانية يتعاقب عايا الولاة الجهلاء الذين كانت ترسلهم الاستانة كلل سنة أو ستتين 
والذين م يكن هم هم سوى الحصول على نصيبهم فى الراج وإرسال الزانة السوية إلى 
الاستانة » ثم يتركون شئون الحكومة فى يد الماليك يعيثون فى الأرض فسادا » ويجعلون الحكم 
أداة للمظام والفوضى » ما أدى إلى تأخر البلاد فى كل نواحى الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجماعية » فلو لم يتول محمد على حكم البلاد لبقيت رازحة تحت حكم التقهقر والفوضى › 
كما بقيت سائر ولابات السلطنة العجانية كالعراق وسورية وفلسطين » أو لاحتلنها دولة من دول 


14 
الاستمار كا احتلت فرنسا المزائر سنة 1۸۳١‏ » وما زالت تحتلها إلى اليوم ( تاريخ انحر طبعة 
من الكتاب ) . 

فهذه القارنة تظهر لنا فضل محمد على ومبلخ المزايا الى عادت على مصر من عبقريته 
وجهوده ومواهبه > وهذا فيا نعتقد هو حكم الإنصاف على محمد على وعصره . 


# 4 E 


إبراھے باشا 
قائد الحيوش للمصرية فى حروب الاستقلال 
(IAEA — 1۱۷۸۹ )‏ 


۵ 


ارا تاع عشر 
إبراهم باشا 
(IAEA — 1A4 )‏ 

من الواجب أن نفرد فصلا لإبراهي باشا » ولان كانت الفصول السابقة تصلح أن تكون 

تاريخا له » فإن بطولته تدعونا أن نحم هذا العصر بقصل خاص بإبراهيم . 
تاره 

هو أكير أنجال بد عل » وساعده الأعن فى فتوحاته ومشروعاته > وقائد الجيوش 
الصرية فى حروب الاستقلال » يقترن اتمه باسم أبيه فى كثير من جلائل الأعال » وأمها 
تاليف الجيش المصرى وقيادته فى ميادين القتال إلى حيث حقق استقلال مصرورفع ذكرها بين 
الأم. 

ولد فى قوله سنة ۱۷۸۹ » وجاء مصر هو وأحوه طوسون فى سبتمبر سنة ۱۸٠١‏ » وعهد 
إليه أبوه بمهات عدة » مارس فرها شون الدولة وأعا ما الإدراية والحربية » فكانت له توطلة 
للاضطلاع بالمهام السيمة الى تولاها من بعد » فقد تولى منصب الدفدردارية سنة ۷ ۰ ولا 
يلغ العشرين > والدفتردار هو بمثابة وزير المالية الوم ء وقام ف هذا النصب يعمل من أجاّ 
أعال العمران »> وهو مساحة أطيان القطر المصرى . 

وتو أيضا حكم الصعيد وجمع بين هذا المنصب ومنصب الدفاردارية > وقانل الماليك ». 
ولكنه م يشرك معهم فى حرب حقيقية > وظلت كفاءته الحربية دفينة إلى أن سطع لجمها أول 
وهلة فى الحرب الوهابية » فهى أول حرب خاض إبراهیم غارها وتجلت فیا مواهبه › ولا نرید 
هنا أن نعود إلى وقائع تلك الحرب » فقد وفينا الكلام عنها فى الفصل الخامس . 

فاحرب الوهابية كانت أول ميدان للقتال ظهرت فيه بطولة إبراهم باشا » تلك البطولة 
الى لازمته فى" الحروب التالية . 

وتتبين لك ناحية من كقاءته وصدق نظره فى كونه أول من استعان خبرة الأوروبين فى 
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الحروب » فاصطحب معه فى الحرب الوهابية طاثفة من الاإفرنج > مهم .الضابط الفرنسبى‎ 
فیسیر أحد ضبباط ارکان الحرب کا تقدم ذکرہ › وھذا مر م یکن مألوفا ولا سائغا بین قواد‎ 
الشرقدإلى ذلك العهد » ولكن إبراهيم باشا » لذ كائه وحصافته » عرف أن الأم الشرقية لا‎ 

تنبض إلا إذا اقتبست خبرة علماء أوروبا وقوادها . 

وبعد أن اننهت الحرب الوهابية عاون إبراهيم باشا أخاه إماعيل فى فتح السودان » ولكنه 
م يطل مكثه هناك إذ أصيب برض شديد اضطره إلى العودة للمصر. 

وجاءت حرب اليونان » فعهد إليه محمد على قياد. جيوش المصربة ف البر والبحر ؛ وقد 
رأيت ما سطرناه فى الفصل السابع كيف ظهرت عبقريته فى تلاك الحرب الى تولى قيادة ا-جيش 
الصرى فى ميادينها أريعم سنوات متوالية . 

وإذ كانت الحروب والشدائد هى المدرسة العملية الى تكون فيا إبراهيم باشا فإن حملة 
الموره قد أكسبته حبرة واسعة فى فتون الحعرب والقتال » ذلك أنه حارب فيا جيوشا أوروبية 
يقودها ضباط وقواد درس معظمهم أساليب النظام الحرى الحديث » واحتلط بكثير مم 
بَصّراو برهم » وحاد م » فاقتبس من تلك الحروب معارف جمة زادته بصراً بفنون القتال . 

م جاءت حروب الشام والأناضول » فخاض غارها وقد اكتملت حبرثه ومواهبه 
الحربية » فتجلت فبها عبقريته »> وعذا. ” مكانته » واقترن امه فما بأسماء كبار القواد 
والفاتحين » وطبق ذكره الحافقين . . ) 

وبطيب لنا فى هذا المقام أن نعيد هنا الكلمة الى ذكراها عله فيا سبق ففيا خحلاصة 
تاره انجيد : « وأنك لتلمح عظمة إبراهيم من كونه قاد الجيش المصرى ف ميادين النصر إلى 
حيث جعل تركا والدول الأوروبية تقف مبوتة مضطربة امام وثبات ذلك الفاتح الكبير» 
کأنا ھی مام القدر» . 

إن تاربخ برام باشا مقرن بتاريخ الجيش المصرى وحروبه فى عصر محمد على » ولقد 
فصلنا الكلام فى هذا الصدد فى فصول عدة فهذه الفصول هی تاریخ لإبراهم » ولا بجی 
أن هذه الحروب كا أسلفنا هى الى حققت لمصر استقلا هما » فلا غرو أن يكون أدق تعريف 
لشخصية إبراهيم باشا أنه ١‏ قاثد الجيوش المصرية فى حروب الاستقلاأل » ٠‏ وهو التعريف 


014 
الذی انمترناه لنضمه بجانب صورته » ولعمری أن قیادته لجیوش مصرفی حروب استقلا ها فى 
أعظم ما پزین اريه . 

وقد ذاعت شهرته فى أوروبا فنال فيها مكانة عالية لما استفاض عن بطولته وشهرئه 
الحربية » وتجلت هذه المكانة حيما سافر إلى أوروبا فى سبتمير سنة ۱۸٤١‏ للاستشفاء من مرض 
عضال أصابه » وذهب إلى إيطاليا ثم إلى فرنسا » فقوبل بأعظم مظاهر الحفاوة والإجلال › 
وبلغ لندره فى يونيه سنة ۱۸٤١‏ » فقابلته الملكة فكتوريا ولنظماء الإلجليز بالرحاب 
والاحترام . 

و تقتصر مواهب إبراهيم فى ميادين القتال » بل ظهرت كفاءته الأإدارية فى تنظي الحكم 
الصرى فى سورية وتوطيد دعام الأمن فيا كما بسطنا ذلك فى الفصل الثامن > وف المهام 
الردارية الى تولاها فى مصر » وإذ كان من مزاياه فى حياته الحربية حرصه على النظام » فقد 
استمسك بہذه اليزة فى تنظم الشثون الادارية الى تولاها » وكان ف أرقات السلم شديد العناية 
بالشثون الزراعية وتنظيمها » وامتاز بميله إلى تنسيق الحدائق وتنظم أشجارها ونبانہا » كأنا فى 
نظره صفوف من اجنود يحب أن يسود النظام بينها » وبلغ شغفه بتنظيمها أن استخدم مهندسً 
زراعيا إلجليزيا عهد إليه تنسيتق حداثقه الواسعة فى جزبرة الروضة وغرس فيا العدد الوفير من 
اشجار الفا كهة والرباحين . 


صفاته وأراژه ومبادئه ' 

إن أبرز صفة من صفات إبراهيم باشا شجاعته وإقدامه » فالشجاعة هى أكبر لاحية من 
نواحی عبقریته » ویجانبها حبه للنظام »> وصرامته فى تطبیق قواعده » ولا غرو فالنظام هو 
أساس الحاة العسكربة وقوام تقدم ا-جيوش وقونها » وهو أول ما امتاز به الجيش المصرى على 
ا جيوش التركية فى ميادين القتال » وأول الأسباب الى كفلت له النصر والظفر » وكان إبراهم 
باشا لصرامته فى النظام بطبقه على نفسه » فيعيش عيشة الجندى البسيط فى مأكله ونومه » 
ويقاسم جنوده السراء والضراء » ويشاركهم شظف العيش » وكثيرا ما كانيقطع المراحل 
الشاسعة سيرا على قدميه ليعطى جنوده الخال فى احتال شدائد الحروب ومتاعبيا فلا غرابةرإذ . ,. 
تعلقوا به واستہسلوا فی القتال تحت رایته . 

وکان يجمع إلى الشجاعة الذ كاء الخاد وصدق النظر والرغبة الشديدة فى الأخذ بأسباب 


0¥ 
نقدم الأم الأوروبية » وكان من مزاباه البساطة فى معيشته والرغبة عن مظاهر الفخفخة 
والأبة » وهذا الظلق نادر بين قواد الشرق وأمرائه » فانم أبداً بحيطون أنفسهم بمظاهر الأبمة 
والعظمة » لكن إبراهي باشا كان على حظ كبير من عظمة النفس » فلم يكن فى حاجة إلى 
العظمة المصطعة . 

وقد قابله كثير من عظماء الاإفرنج ورجاهم السياسيين والحربيين ووصفوه فيا کتبوه وصق 
يعطينا صورة حية من شخصيته وأفكاره وادئه » ومن أصدق من وصفوه البارون 
(بوالگونت ) °01 Bois Le‏ فقد اجتمم به بالقرب من طرسوس بالاناضول فی 
أغسطس سنة 1۸۳۳ عقب انتصاره فى معركة قونية وإبرام اتفاق كوتاهية » واستطلع اراءه 
وأفکاره فکتب عڼه مابای : 


« دلت على إبراهم فی خیمته وم یکن معه أحد > وکان مجلس على دیوان کبیر فی صدر 
الخية على الطريقة الأوروبية » وأمامه كراسى عدة » وقد بدا لى أنه بلغ الأربعين » وهو قوى 
البنبة » قصير القامة » كبير الرأس » جميل الأسنان » ذكى النظر » نشيط فى كل حركاته › 
قصير الذراعين » شأن أفراد عائلته » لكن ذراعيه أقصر من ذراعى أبيه » وقد فحت روح 
الحاسة بادية فى حديثه وهجته » لما ناله من الانتصارات الأخيرة » وهو شف بالحروب »> لا 
يكترث كثيراً محياته الى طالا جعلها هدقاً للميخاطر بشجاعة بلغت حد الحازفة » سير فى حياته 
على هذه الوتيرة » ولا يطيب نفساً إلا فى جو العمل والنشاط والركة » وقد رأيته مشغولا 
بمشروعات جمة ترمى إلى إصلاح سوريه فى الوقت الذى يستريح فيه من عناء المعارك »› 
ویلوح لی کان هذه الراحة هى حالة يرغم عليما ولا بميل إليها » ويشعر بأنها لا يصح أن يطول 
مداها . 

وقد تجاذب إبراهي باشا والبارون بوالكونت أطراف الأحاديث > ودار الكلام على الحرب 
الأخحيرة » قال البارون فى هذا الصدد : حدثنى إبراهم بلهجة طبيعية قاثلا  :‏ إنه ليلنى أن 
الدول منعتنى من متابعة الزحف ۲ » فأجبته : إلى أظن بالعكس أنه قد آن الوقت الذى عحق 

(۲) هامش الطبعة الثالكة - البارون بوالكنت سياسمى وكاتب فرنسى قول بعض الناصب الممتازة فى وزاوة الخارجية 
الفرنسية وندبته حکومته سنة ۱۸۳١۳‏ فى مهمة لدى محمد على لإقناعه بسحب جيوشه من الأناضول تمهيدًا لعقد الصلح بينه 


وبين ترکيا » وقد قابله مرارًا وأكرم وفادته » ونجحت مساعى فرنسا فى إقناع محمد على بالصلح مع تركيا » وهو الصلح 
العروف باتغاق كوئاهية (أبريل - مايو سة ۱۸۳۳ ) أنظر ص ۲۹١‏ ( وبالطبعة السابقة) . 


۵۷۱ 
فيه للدول أن تفكر فى وقف ”موكم عن الزحف » فإنه م یکن آمامکم سوی بضع خطواٹ . 
لتصل الحنود المصرية إلى أسكدار » وهنالك تشب الثورة فى الاستانة . 

فأجابنى : ولكنى كنت شديد الرغبة فى دخول الاستانة على رأس جيشى » فقلت له : 
وماذا تقصدون سموكم من الذهاب إلى الاستانة وماذا كم صانعين بها ؟ 

فأجابنى : ما كنت أدخحلها للهدم بل للإصلاح » ولكى أقي حكومة صالنة مؤلفة من 
رجال أكفاء بدل الحكومة الحالية العاجزة عن الاضطلاع بعكم الامبراطورية . 

فقلت له : إن موکم يکد محديثه احاوف الت امعت إلیہا فى كلامى » فإن ما كنم تنوون * 
إحداثه هو ما كنا نعمل على منعه » لا لأننا مسوقون بفكرة عدائية نحو سموكم أو نحو أبيكم » 
ولكن لأن الانقلاب الذى كنم عازمين عل إحداثه فى الاستانة بفضى إلى مشاكل قد تشعل 
نار الحرب فى أوروبا بأسرها . 

فأجابى : إنك واهم فما تظن » فإن هذا الانقلاب كان محدث دون أية مقاومة » فإن 
السكان على جانيى البوسفور والدردنيل يطلبونبى لاإحداث الانقلاب الذىئيم فى هدوء وسرعة _ 
دون أن تجدوا الوقت للشعور بوقوعه » تقولون إنكم تبغون الدفاع عن كيان تركيا وجعلها 
فوبة » ولو م هذا الانقلاب لكان من نتانجه بعث سلطنة قوية تقوم على أنقاض هذه السلطنة 
امفكکة التی تحاولون عبنًا تأبیدها والتی ستنحل یوما بين آيديكم وتسبب لكم وقتئذ مشا کل 
لاعداد ها . 

وهنا سكت إبراهيم باشا قليلا عن الكلام » كأنما استوقفته فكرة طارثة ثم قال : إنق 
أمحعث كيرا وأتساءل لاذا تحقد الدول الأوروبية كل هذا الحقد على الأم الإسلامية ؟ 

فقلت له : إلى لم أفهم كلام موكم . 

قال : نم » فإنك تقول الآن أن وصول جيشى إلى أسكدار بحدث ثورة فى الإستاتة » : 
وأنى أوافقكم وأری رأيكم »> ولكن أليس هذا دليلا على أن الأمة الإسلامية لا تريد حكم 
السلطان حمود ؟ فبأى حق ترغمون هذه الأمة على مالا تريده وهل بحت الكم معشر الفرنسيين 
أن تمنعوها من اختبار حكامها ؟ عجباً ! لقد كم حينا ثار البلجيكيون وطلبرا تأليف ملكة 
مستقلة » وحيها قام اليونائيون يطالبون باستقلاهم » ننادون أن لكل أمة الحق فى اخحتيار ولى 
أمرها ونظام الحكم الذى تبتغيه » بل أنكم ساعد البونانيين فى ثور م > فلاذا تحرمون الأمة 
الركية من هذا الق ؟ ۰ 


۷۲ 

قال البارون بوالکونت ٠:‏ وکان إبراهم باشا لی حديثه هذا فى جاسة وذكاء وزج الأدلة 
القوبة بشىء من الفكاهة والدعابة » وكان جوانى له أن “موه بخطئ فى تقدير ابد الذى أملى 
على الدول الأوروبية سياستها فى المسألة الشرقية › فإنها لا تنظر إلى مثل هذه المسألة فى ذانّها بل 
تنظر إلیبا من ناحية تأثيرها ف مركز الدول فاذا رأت مثلا كما فى الخالة الى نحن بصددها أن 
ثورة أهلية تفضى إلى تزلزل التوازن الدولى وإحداث حرب عامة كان من الطبيعى أن تعمل كل 
دولة ما تراه حاثلا دون وقوع هذه الكارلة . 

فقال إبراهم باشا : إن هذا عبت فإن أسباب الخصام بين الدول الأوروبية لا تى › 
ودحلت معه فى تفاصيل طويلة لأقنعه طا فكرته » . 

وکان البارون (بوالکونت) قد قابل محمد على قبل اجتاعه بابراهیم » واستطلع رای کلیہما 
فى الحالة السياسية » ودون خواطره عن شخصية الاثنين والمقابلة يها » فقال عن إبراهم أنه 
م ٹتوافر عنده القدرة على تأسيس امالك مثلها توافرت عند أبيه » ولكن عنده من المواهب ما 
يكل الحافظة على كيانما وبقائها » وأن من أسباب قوة الدولة المصرية الارتباط: المتين بين محمد 
على وإبراهیم » وأن إبراهي قد حافظ على عظيم احترامه وإجلاله لأبیه ولم یداخله ی زهو 
وخيلاء » ول تتغبر علاقته به حى بعد الانتصارات العظيمة الى ناها » لدرجة أنه م يسمح 
لنفسه أن يشرب الدحان فى حضرته » وإذا بعد عنه لا يفتاً ييدى له من الإحلاص والطاعة 
والاحترام ما اعثاده من قبل . 

وقال عن الفوارق ف آرائهها : « أن محمد على يشل فكرة الحكم المطلق » أما إبراهم فإنه 
أقرب إلى المبادىء الخحرة . وقد حالف أباه فى مسألتين جوهرتين » فالمسألة الأولى أنه م يكن 
یوافقه على نظام الاحتكار الذى اتبعه فى مصر وسوريه ولو أنه نفذ ف هذا الصدد أوامر أبيه ٠‏ 
٠‏ والمسألة إلأحرى أنه بجاهر يرأيه فى إحياء القومية العربية » وذكر عن آرائه فى هذا الصدد ما 
نقلناه فى موضعه وأضاف إليما أنه كان يسمع مشل هذه الأقوال من حاشية إبراهم وخاصة 
رجاله > بحلاف ما كان يسمعه من بطالة محمد على الى كانت متشبجة بالفكرة التركية, » وقال 
إن فكرة إبراهم باشا أن مجعل من الإمبراطورية التى أسسها أبوه دولة عربية بحتة » أى أن 
يكون حكامها ورعيتها وجنودها وضباطها من جنس واحد وأمة واحدة ( وهى الأمة المصرية) 
وأن يعيد إلى القومية العربية وجودها واستقلاها أسوة بلغتها وآدابما وتارمخها » . 


ولایته حکم مصر 


( أبريل سنة ۱۸٤۸‏ - نوير سنة ۱۸٤۸‏ ) 


ن, عظمة إبراهيم م تجثه من طرق ولایته الحکم » بل توافرت عنده وانقادت له من 
تل۲ قد میت له بوه ی مان الال صنات اة رهد ن ده که کم 
زد عل سبعة أشهر وللاله عشر يوتا ول تسسع ليخط فا صفحة جديدة يها إلى يجله 
انالد . 

تول الحكم فى حياة أبيه »> ذلك أن محمد على فى أخريات سنيه قد اعتلت صحته 
وأصيب بضعف ف قواه العقلية » ولم يعد ف استطاعته الاضطلاع بأعباء الحكم » وقد 
ظهرت عليه اعراض هذا الضعف غير مرة وم ينج فيه دواء . ٠‏ 

فعقد إبراهم باشا ملسا خاصا برئاسته واستقر رأى انحلس على أن بتولى إدارة شون 
الحكومة بدل أبيه » فتولى الحكم فى إبريل سنة ۷ وأبلغ الأمر إلى الباب العالى فأرسل إليه 

ف يوليه فرمان التقليد › وقد عنى إبراهي باشا مدة حكه القصير بتقوية ثغور البلاد وحصوته 
٠‏ وتجديد قونها ال حربية . 


وفاته 
٠١ (‏ نوير سنة )۱۸٤۸‏ 
ولكن النية عاجلته فى ٠١‏ نوفبرسنة ۱۸4۸ » توف وله من العمر ستون سنة هلالية › 
فخسرت مصر بوفاته قائد جيشها المظفر الذى كان لبطولته اليد الطولى فى محقيق استقلاها . 


1 


وفاة شحمد على باشا 
(۲ أغسطس سنة )۱۸٤۹‏ 
وبعد وفاة إبراهیم وی الحیکم عباس باشا الأول » ومازال محمد على مصابا عرضه العضال 
إلى أن توف يوم ۴ رمضان سنة ۱۲۹۵ (۲ أغسطس سنة ۱۸4۹) بسرای رأس التين 


¥4 
بالإسكندرية » ونقلت جثته إلى القاهرة وشيعت جنازته باحتفال مهب » ودفن بمسجده 
بالقلعة حيث برقد رقدته الأبدية > وهكذا انمت حياة ذلك الرجل الكبر بعد أن خلف مدا 
لا يبليه الزمان » توف بعد أن أسس الدولة المصرية وحقق استقلا ها وأم وحد وشيد دعام 

لضتها » و على بده من الأعال الحليلة ما تنوه به العصبة من عظماء الرجال . . 


ovo 


وثائق تارخية 


وليقة رقم ١‏ 
معاهدة جلاء الامجليز عن الإسكندرية المبرمة بين محمد على باشا من جانب ٠‏ وا جرال شربروك 
والکبتن فیلوز من جانب ار 
(وهى العاهدة التى انى بها الاحتلال الإلجليزى الثاف ) 

, ما أن ارال فریز ۴٣۵6۲‏ قائد القوات البرية لصاحب الال البريظانية والكبان 
هلویل اس 10اه قائد الأسطول الانجليزى المرابط تجاه السواحل المصرية قد خولا 
ا جرال شربروك Seherb rook‏ والکبتن فیلوز e5سهاا۴۲‏ من خباط البحرية 
الامجليزية ساطة إبرام الاتفاق الحخاص بالحلاء عن الاسكندرية فقد اتفق. كل من صاحب 
العظمة محمد على باشا والى مصر » وا جرال شربروك والكبان فيلوز المذ كورين على الشروط 


الاتية » ١‏ 
المادة ١‏ 
ا ٤‏ 
توقف فورا الأمال المدائية من ال جانبين » وتجلو القوات البريطانية عن الإسكندرية فى 
مدی عشرة يام من التوقيم عل هذه المعاهدة وتلسحبا ن - جميع القلاع والاستحکامات 


والمنشات > وتنركها بالحالة الى هى عليا الآن › ويسم صاحب العظمة محمد على باشا القواد 
الريطانيين صهره مصعلی بلك وعمه اأسحق بك وهر داره ( حمل ا سلمان آفندی 


المادة ۲ 
جمیم أسرى المرب الإتجليز وكذلك الأفراد الذين التحقوا بحدممم من الأرقاء يطلق 
سراحهم ویرسلون بطريق اليل إلى بوغاز رشيد حيث ببحرون على سفينة إجايوية . 


د۷٦‎ 


الاد ۳ 
يصدر عفو عام عن سكان الإسكندرية أو غيرهم من الأهلين لا وقع منهم فى الماضى 
ويؤمتون على أرواحهم وأملاكهم لكونهم اضطروا بحكم الظروف إلى اتخاذ الطريق الذى 
سلکوه . 


المادة £ 
ما أن أمين بك آلألنى قد بارح الإسكندرية أثناء الاحتلال الإجليزى فإن صاحب العظمة 
محمد على باشا بعد بأنه فى حالة عودة أمين بك المذ كور إلى الميناء ألا يثاله سوء ويعطى أماتا له 
وحاشیته بشرط أن لا يتجاوز عددهم انى عشر شخصا . 


الادة ه 

نظا لتفرق الأفراد الأرقاء الملحقين بخدمة الجيش البريطافى ووجود بعضهم على مسافات 
بعيدة فيب مندوب إلجليزى ف الإسكندرية بعد الجلاء عنما ليتسلمهم كلها ظهروا > ومذا 
المندوب أن محصل من صاحب العظمة على كل حاية ومساعدة لأداء مهمته فى إحضار هؤلاء 
الأفراد > ويسمح له بأن يرسل كل من يوجد منهم إلى أية سفينة إلجليزية تكون راسية فى الميناء 
أو پرسلهم إلى صقلية أو مالطة بأية طريقة أخرى تتيسر له . 

« حررت هذه المعاهدة فى معسكر صاحب العظمة محمد على باشا والى مصر بالقرب من 
دمنور یوم ۱٤‏ سېتمیر سنة ۱۸۰۷ الموافق ۱١‏ رجب سنة ١١٠۲۲۲‏ . 

و إمضاءات : عمد على اشا : شربروك » فیلوز» . 


oY 


وثيقة رقم ۲ 


اتفاق «الإسكندرية 
( ۲۷ نوفیر سنة 1۸4١‏ 
« بين الكومودور نابييه هام قائد القوات البريطانية الببحرية الراسية أمام ٠‏ 
اللإسكندرية من جانب » وبوغوص يوسف بك وزير حارجية صاحب السمو ناثب ملك مصر 
الفوض من قبل “موه من جانب لحر ء م إبرام الاتفاق الآفى بالإسكندرية يوم ۲۷ نوفبر سنة 
A8‏ . 


المأدة ١‏ 
ما أن الکومودور ابييه بصفته الميينة أعلاه أحاط صاحب السو محمد عل علا أن الدول 
أشارت على الباب العالى بإعادة حكم مصر اورا إلى عهدته » وا أن موه يرى فى ذلك 
وسيلة لوضع حد للحرب وويلاتها » فإنه يتعهد بأن يصدر أوامره إلى ابنه إبراهم باشا بإجراء 
الجلاء فورا عن سوريه ويتعهد أيضاً بإعادة الأسنطول العاف بمجرد أن بصله أخحطار رسمى بأن 
الباب العالی بتنازل له عن حکم مصرالوراٹ وأن بی ذلك الح کا كان مكفولا من الدول . 


المأدة ۲ 
يضع الكومودور نابيبه تحت تصرف البكومة المصرية سفينة من سفنه لتنقل إلى سوريه 
الضابط الذى يعهد إليه صاحب السمو إبلاغ القائد العام للجيش المصرى أمره بالجلاء عن 
سوربه ويعين الأميرال ستوبغورد قائد القوات البريطانية من ناحيته ضابطًا لملاحطة تنفيذ هذا _ 


الأمر. 


المأادة ۳ 
وبناء على ما تقدم يتعهد الكومودور نابييه بوقف الحركات العدائية من جانب القوات 
البريطانية ضد الإسكندرية وكل جهة من الأراضى المصرية ويبيح حرية اللاحة لكل السفن 


OYA 


المعدة لنقل الجرحى والمرضى وسائر الحنود المصرية الذين ترغب الحكومة المصرية نقلهم إلى 
مصر بطريق البحر. 


المادة 4 
للجيش المصرى الحق ف أن نسحب من سوريه حاملا معه مدافعه وأسلحته وجياده 
وذخائره وأمتعته وى الجملة كل ما معه من مهات الجيش . 
وقد حررت نسختان من هذا الاتفاق . 


« توقيع : شارل ابه » بوغوص بوسف » 
مراجع الحث 
ذكرنا فى هوامش الصحائف الراجع التى اعتمدنا عليما . 


# # ¥ 


راجم هذا الكتاب 


الستشار حلمى السباعى شاهين 
نائب رئيس قضايا الكومة السابقى 


الته رس 


مقدمة الطبعة الرابة 
مقدمة الطبعة الالكة 
مقدمة الطبعة الثانية 


موقف عمد عل فی بداءة سیه 
موقف ترکيا ۾ 

دسالس السياسة الإنعليزية 

معاضدة زعماء الشعب محند على 
هجوم المساليك على القاهرة وإخحفاقهم 
استيلاء محمد على على اليزة 

رحيل قبطان باشا إلى الأستانة 

رجوع محمد على إلى زعباء الشعب ف 
مهمات الأمور 

مكانة السيد عبر مكرم 

الحرب بين محمد على وللساليك 
حاولة عزل عبد على وإحفاقها 
دسيسة إنجليزية جديدة 


جى ء أسطرل عثانى إلى مصر لزل عمد 


س 
۳ مقدمة الطبعة الأول 
٩‏ حللاة الحزأين الأول رالثانى 
۷ عبد الرحمن الرافعی وفکره فى تابه عصر 
4 محمد على 
الفصل الأول 

الزعامة الشعبية فى السنوات الأولى من حکم محمد على 
۷ رواية الجر 
۲۸ حصار دنور 
۴ تضامن محمد على والعلماء فى مقاومة 
۲۹ فرمان العزل 
۳۰ أستعداد مد عل للحرب 
۳١‏ رواية الجرنى 
۳۲ موقف زعماء الشعب 

# سياسة عمد عل 
۳۲ معركة النجيلة 
۳ رواية الجبرنى عن معركة النجيلة 
o‏ استئناف حصار دملپور ودفاعها الد 
e‏ حبوط مؤامرة العزل 
۳٦‏ وفاة عثان بك البرديسى 
إحفاق محمد بك الألنى ووفاته 

۴۷ | ع الحملة على المماليك فى الصعيد 


عل 


a4 


۳A 


AA: 


الفصل الان 
الحملة الانجليزبة سنة ۱۸١۷‏ وفشلها 
صفحة 
أسباب الحملة o۴‏ حالة الشعب النفسية وتطوعه للقتال 
حالة الأفكار فى القاهرة والأقالم . ٠١‏ | فضل السيد عبر مكرم 
ىء العمارة الإنليزية ٦ه‏ معركة الاد 
#احتلال الاسكندرية ¥۷ رواية الجبرنى عن معركة الماد 
موقف للماليك ۹ تأثبر معركة الماد فى الموقف الحربي 
واقعة رشيد وهزية الاإطيز فيه ٠‏ أ عإبرام الصلح وجلاء الإليز عن البلاد 
روابة الحرنى عن واقعة رشيد 1۱ عودة محمد على إلى القاهرة 
نصيب المصريين فى للعركة 1۲ نة الجند فى القاهرة وإخحأادها سنة 
نتائج واقعة رشيد ۳ 1۸۰۷ 
الفصل اثالث 
احتفاء الرعامة الشعبية من اليدان 
الموقف السيامى ۱ | نق عمر مکرم إلى دمیاط 
تاذل الزعماء وحالني التفسية A۲‏ م رحیله إلى متفاه 


ا لخلاف بین محمد على والسید عمر مکرم ۸4 


الوقيعة بالسيد عمر مكرم 
تدبير المرامرة 
اشتداد الأزمة 


#انتقال محمد على إلى القلعة 
موقف محمد على إزاء للماليك 


موقف الشيوخ بعد فى زعيمهم 


AY‏ عمر مکرم فى منفاه 
۹۱ كتاب محمد على إلى السيد عمر مكرم 
۹4 عودة عمر مكرم إل القاهرة ونفيه ثانا 
الفصل الرابع 

انفراد محمد على بالحكم 
۴ | مدغة القلعة 
4 الرأى فى مذعة القلعة 


¥ 


۹۸ 
116 


oA1 


الفصل الخامس 
تحقيق الأستقلال القومى 
حروب مصر فى عهد محمد عل 

نظرة عامة فى تلك الحروب من حصار الوهابيين الطائف e‏ 
الرجهة القرمية 11۷ رفع العصار عن الطائف 1a‏ 
#الملة الانجليزية ۱1۸ التأهب لعاودة القتال ۱۳۹ 
حر ايرب الوهابية 1۱۸ واقعة بسل 1۳٦‏ 
أسبابما ۹ | احتلال الصریین تربه ورنبه مم بیشه ۱۳۷ 
الدعوة الوهابية 1۲۱ إحتلال قشذه ۳v‏ 
معدات الحملة 10 احتلال الرس 1Y‏ 
وقالع الحملة 1۲۹ طلب الوهابيين الصلح PY‏ 
احتلال ينبم 1Y‏ رجوع محمد على إلى مصر ۱۳۸ 
إحتلال بدر 1Y‏ مؤامرة لطيف باشا FA‏ 
هزية الصفراء ۱۷ مشروع الصلح وإخفاقه (f‏ 
مر موقف طوسون باشا ۱۲۸ رجوع طوسون باشا إلى مصر 14١‏ 

احتلال الصفراء 1۲4 استشناف ارب فى الحجاز بقيادة إبراهم 
شح للدينة 14 باشا £۲ 
فح مكة 1۳ وفاة طوسون باشا 14۳ 
احتلال الطائف 1۳ حصار الرس 4۳ 
رج موقف الجيش الصرى ۳۹ فح الشقراء 47 
هزمة الجيش للصرى فى تربه ا فتح الدرعية 1£ 
إحلاء النناكية ۳۴ رواية الیرى 18۸ 
سار الیش ۱۴۳۹ انتهاء الحرب الوهابية ۱14۹ 
سفر محمد على إلى الحجاز ۳۲ الحفلات الحربية فى عهد محمد على ٠١١‏ 
اعتقال الشريف غالب ۴۲ مقتل عبد اله بن سعود 1 
احتلال قثفذه ت إحلاۋها ۳۳ غريب الدرعية 1۱ 
طلب محمد على المدد من مصر £ عودة إبراهم باشا الى مصر 1o۲‏ 


وفاة سعود بن عبد العريز £ مر فتح سوھ oY‏ 


oA 


الفصل السادس 

فتح السودان 
صفحة صفحة 
أسباب فتح السودان 10٦‏ غو بك \V4‏ 
مقدمات اإلرملة 14 حورشد باشا \YE‏ 
معدات الحملة 1۰ أحمد باشا اپو ودان 1۷0 
وقائم الحملة ,1 أحمد باشا للنكلى ثم خالد باشا ¥0 
فتح دنقلة ۱۹1 رحلة محمد على فى السودان ۱۷۵ 
معرکة کورنی 11۲ عمران السودان فى ظل الحم الصرى ١۷١‏ 
من بربر إلى أم درمان ۱1۲ تأسيس المدن 1۷۷ 
فتح سنار 17۳ اللارطوم ۱Y‏ 
فتح کردفان ۴ | کسلا ۱۷۸ 
فتك الأمراض بالود 14 فامکه 1۷۹4 
ھیء إبراھم باشا م عردته 4 | توطيد دعام الأمن ۱۷۹ 
فتح فازوغ ٠‏ | الزراعات وأعال العمران الأخرى ۸ 
البحث عن مناجم الذهب 7۵ | اللات والبعثات العغرافية ۱۸۱ 
مغتل إماعیل باشا | حملات. البکبائی سلم بك قبطان 1A۳‏ 
ما ذکره الجرتي عن فتح السودان ١١۷ ٠‏ الحملة الأول ۸۳ 
نظام الحكم فى السودان ۱۷۰ الحملة الثانية ۱۸4 
الجيش المصرى بالسودان ۱۷۲ الملة الثالثة ۱۸8 

حكدارو السودان فى عهد عمد على ۱۷۳١‏ حدود السودان للصرى فى عهد شمد' 

عڼان بك r‏ * على 1۸7 

الفصل السابع 

حرب اليونان 
الثورة البونانية . ۱۸۹ استعانة تركيا بالأسطول الصرى ۱4۱ 


إعلان الثورة فى للوره ۰ | ١‏ رواية الجر 4۲ 


صفحة 
الحملة العصرية على كربت 4۳ حار أثينا 
'الحملة على الموره ۴ | إعداد حملة جديدة 
إعدات الحملة ۱44 تدحل الدول 
الحرب البحرية على شواعل“ الأناضول ٠١4‏ إفلاع الحملة المصرية إلى مياه نافارين 
الترول إلى بر الموره 4٩‏ مقدمات واقعة نافارين البحرية 
حصار افارین 14۷ واقعة نافارين 
استيلاء الصريين على نافارين 44 احتلاف وجهة نظر تركيا ومصر بعد 
انشاط السفن البونانية ۱44 الواقعة 
| مهاجمة السفن البونانية سواحل مصر ٠٠١‏ | اتاق مصر والدول 
فت مدینة کلاماتا e‏ جلاء الجيش المصرى عن الموره 
فتح مدينة تريبولتسا ۲۰١‏ نتائج الحرب اليونانية 
فتح مديلة میسولو جى ١‏ 
الفصل الثامن 


أسباب الحملة على سورية 
مشروع إنشاء دولة عربية 
الأسباب الباشرة للحملة 
تأليف العملة 

سير الحملة 

احتلال زة ويافا وحينا 
حصار عکا 


' موقف ترکیا 


اتتصار المصربين ف الزراعة 


الحوب نى سورية والأناضول 


1¥ 
1A۸ 
۲١ 

YY 
Y۳ 
Y۳ 
۳ 
4 
Y۵ 
YY 
A 
۹ 


الموقف الرنى بعد واقعة حمس 


واقعة بيلان 


زحف الجيش المصرى فى الأناضول 


واقعة قوليه 


حركات الأسطول الممرى 


السألة المصرية وتدخحل الدول 
زسالة محمد على فى السك عقوق مصر 
احتلال كوتاهيه ومغليسيا وإقامة الحكم 


المصرى فی أزمیر 
اتفاف کوتاهه 
الحكم المصرى فى سورية 
نظام الحكم فيا 


oA‏ صفيحة 


الثورات فى الشام اسبامہا 
وقائع الثورة - ورة فلسطين 
فع العصيان 

حضور محمد على باشا 

إلحاد الثورة 

اضطرابات أخری 

ثورة التصيرية 

ٹورة حوران 

الحرب السورية الثانية 

محمد على وإعلان الاستقلال 
مقدمات الحرب السورية الثانية 
حطة الترك فى الرحف على الشام 


معاهدة 


تلحل الدول بعد معركة نصيبين 
موقف الدول 


مذكرة الدول إلى الباب العالى 

إبرام معاهدة لندرة وشروطها 

دسائس إنجلترا فى سوريا 

رفض محمد على باشاً شروط العامدة 

الحرب بين مصر والدول المتحالفة وثورة 
السوريين على الحكم للمصرى 


1۲ عبور الترك نير الفرات 
4 إرسال محمد على ادد إلى الشام 
10 عركات ايش للصرى قبيل واقعة 
۹٦‏ تصن 
۲۹٦‏ قوات الطرفين 
۷ | واقعة نصيین 
۹۷ الواقعة 
۸ | نائج الواقعة 
١‏ | وفاة السلطان حمود 
۷۰ | تقدم إبراهم باشا 
۱ | تسلے الأسظطول الترکی 
۷۲ 
الفصل التاسع : 
لندرة ومركز مصر الدولى 
۸ استيلاء الحلفاء على الثغور السورية 
A٦‏ سغوط عکا 
۸٦‏ انسحاب فرنسا من الميدان 
۲۸٦‏ مهمة الكومودور ناه 
AY‏ إحلاء الجيش الصرى سورية 
۸ | رأى مؤرخحى سورية فى الحكم للصرى 
۸ | إخلاء جزيرة العرب 
۸4 مركز مصر الدولى بعد معاهدة لندرة 
١‏ | قود الفرمانات ) 
۲ فرمان ۱۳ فبرایر سنة ۱۸٤١‏ 
4٤‏ لانحة ٠۹‏ أبربل سنة ۱۸4١‏ 
فرمان أول يونيه سنة ۱۸١‏ 
4۷ التتيجة ٠‏ 


ای 
مشروع تأسيس اليش النظامى 
امحاولة الأولى لتنفيذ للشروع وإخفاقها 
رواية احبر 
موقف محمد على إزاء اليش القدم 
رواية الجبرلى 
البده فى تنفيذ المشروع 
سلمان باشا الفرنساوى 
المدرسة الحربية الأولى بأسوان 
التجنيد 
المدارس اللريبة 

مدرسة أسوان 
مدرسة قصر العينى 
ملسرسة المشاة 
مدرسة الفرسان بالبيزة 
مدرسة الدفعية بطره 
مدرسة أركان ارب بالخانكة 
مدرسة الموسيقى العسكرية 
المدرسة البحرية بالاسكندرية 
مصانع الأسلحة والمدافع بالقلعة 

معمل صب المدافم 


الفصل العاشر 

دعام الاستقلال 

ا لجیش 

م 

۳۲۱ مخازن البارود والقنابل 

ا رى الارشال مارمون فى نرسانة القلعة 
۲ | ایرام أدھم باشا 

۴ | مصنع البنادق بالعوض الرصود 
٤‏ | معامل البارود 

٥‏ |۱ ملاس ال جند ومرتباتہم 

۳۲٦‏ اللإدارة الربية 

٦‏ الروح العربية 

۷ | شهادة الفقات للجيش للمرى 
۹ | رای سلمان باشا لفرنساوی 
رأی کلوت بك 

FY‏ رأی الارشال مارمون 

۳۴۳۲ | رأى المسيو مريو 

r‏ القلاع والاستحکامات 

۳ | حصون اللإسكندرية 

۴٤‏ | حصون أو قير 

fo‏ حصون رشید 

۴۳٢‏ إحصاء الجيش للصرى فى عهد محمد عل 
۷ج | إحصاء سنة ۱۸۳۳ 

۱۸۳۹ إحصاء سنة‎ YY 

۳۴۳A 


SAo 


of 


0۸٦ 


النراة الأولى للأسطول 

رواية احبر 

ترسانة بولاق وإنشاء السفن 

الدوندمة للصرية فى البحر الأبيض 

تعديد الأسطول بعد واقعة نافارين 

إنشاءدارالصناعة الكبرىبالسكندرية 

سربزی بك 

الحاج عمر 

كيف أسست الترسانة 

أقسام الترسائة ' 

أحشاب السفن 

تذلیل العفبات 

السفن القى أنششت أو رمت فى ترسانة 
الاسكندرية 

- سفن النقل 

حفلات نزول السفن إلحرببة إلى البحر 

استقالة سریزی بك 

العسكر البحرى للتعلم برأس التين 


الفصل المادى عشر 
الأسطول 
م 
۳۹۳ إصلاح الميناء 
4 إنشاء حوض رمم السفن 
۳4 فنار الاإسكندرية 
۳۵ الببحرية الصرية كا وصفها شهود العيان 
۳٦‏ زيارة المارشال مارمون للترسانة 
بم | رأيه فى كغاءة المصريين 
پم ٠‏ زیارته للاأسطول 
1Y‏ رای کلوت بك 
۹۸ كناءة عال الترسانة المصريين 
م | قواد الأسطول المصرى 
ہم ٠‏ الأميرال إسماعيل بك 
رہم ١‏ الأميرال حرم بك 
الأميرال عثان نور الدين باشا 
ہم | الأمیرال مصطنى مطوش باشا 
7 الأميرال محمد سعيد باشاً 
مم | إحصاء الأسطرل الصرى فى عهد محمد 
۳۷٦‏ على 
پس | إحصاء سنة ۱۸۳۷ 
پس | إحصاء سنة ۱۸۳۹ 
وپس | إاحصاء سنة ۱۸٤۳‏ 


مدرسة محرية على ظهر البحر. 
البعثات البحرية ١‏ 


نظرة عامة 

ملرسة المندسة بالقلعة 

رواية الجبرف 

مدرسة المهندسخانة ببرلاق 
ملرسة الطب 

مدرسة الصيدلة ومدرسة الرلادة 
کلوت بك ) 
مدرسة الألسن 

بقية المدارس العالبة وال نصوصية 
امدارس الربية والبجرية 

ديوان المدارس 

الدارس الابتدائية 

البعثات 'الطمية 

الارساليات الأول 

البعثات الكرى ' 

عدد طلبة البعثات وما أثفق عليمم 
عناية محمد على باعضاء البعثات 
البعة الأول 

البعلة الثانبة 

البعلة الثالثة 

البعثة الرابعة 

البعثة الخامسة 

اليعلة السادسة 

البعثة السابعة 


SAY 


الفصل الثافى عشر 
العام والنبضة العلبية 

۷ إ٠‏ البعثة الثامنة ۲ 
۷ | البعئة التاسعة ٠‏ ۲ 
۸ | تراجم طالفة من أعضاء البعثات ٠‏ التاريخ 

{Ya والمغرافية رالأدب‎ f 
¥ رفاعة بلك رافع الطهطاوى‎ ٠ 
£ على مبارك پاشا‎ 4۱ 
fo اندسة رالرياضيات‎ ۱ 
10 . مصطنی ہجت باشا‎ ۲ 
1٦ عمد بیومی أفندى‎ | ۳ 
٦ محمد مظهر باشا‎ ۳ 
4Y إبراهم رمضان بك‎ ۳ 
1Y احمد دقله بلك‎ 44 
A أحمد طائل أفندى‎ | ۷ 
3۸ أحمد فاید باشإ‎ ۷ 
4۹ مود باشا الفلکی‎ ۸ 
44 أحمد بك السكى‎ 4 
Va. حسن بك نور الدين,‎ 4 
۷1 العلب وا-راحة‎ ٠ 
4 محمد على البقلى باشا‎ ۳ 
إبراهم بك النبرلو  , فا‎ 4 
AA انحمد حسن الرشيدى لك‎ £۱٦ 
1: عمد الشافعي بك‎ | ۷ 
Ve ` عمد الشباسى بلك‎ | ٤٠١ 
Vo مصطن بك السبكى‎ £۲ 


عیسوی أفندى النحراوى 
حسين غانم الرشيدى أفدى 
عمد عبد الفتاح 

على هیبه 

-حسین عو ف پاشا وإبراهم دسو ف بك 
مصطنى الواشى بك 

عثان أفندی إبراهم ' 

وجال الدولة رالسياسة 

الأمير (الخديرى) إسماعيل 
محمد شربف باشا 

الحربية والادارة العسكرية 
مصطن متار بك 

أمين بك الكرجى 

أحمد بك 

على باشا إبراحم 

حماد عبد العاطی پاشا 

اللاحة والعلوم البحرية وبناء السفن 
الأميرال عثان نور الدين باشا 
الأميرال حسن باشا الاسكندرانى 
محمد شان بك 


صفيحة 
çye‏ حمود تامی بك 
ty‏ محمد بك راغب 
° | المحقوق والعلوم السياسية 
د عبدی شکری باشا 
4۷ ارتین بك 
۷7 اسطفان بك 
¥{ عبد الله بلك السيد 
4y‏ الطبيعيات والزراعة 
LV‏ أحمد يوست آفندی 
۷ | سين أفندى على البقلى 
4Y‏ أحمد بك ندا 
YY‏ عبد الهادى إهاعيل بك 
4۸A‏ . يوسف أفندى 
4۸ الفنون الحميلة 
44 حسن 'أفندى الورد الى 
4 محمد آفندی مراد 
۸۰{ عمد أفضدى إماعيل 
A‏ حسین باشا کوجا 
LA‏ تحمد صادق باشا 
A٠‏ الطباجة والصحافة والنشر 

لقصل الاك عشر 


أعال العمران والحالة الاقتصادية 


نظرة عامة 

مدشآت الرى والزراعة 
سد ترعة الفرعونية 
فح ترعة الحمودية 
الترع الأخرى 


{AY 
{AY 
{AY 
AA 
4۹۱ 


اجر 


القناطر 

إصلاح جسر أبو قير 

سد أشتوم الديبة فى محية المثرلة 
القناطر الخبرية 


4۹1 
4Y 
4۲ 
4۳ 
4 


نوسيم نطاق الزراعة 

غرس أشجار التوت 

غرس الأشجار 

زراعة القطن 

زراعة الزيتون 

زراعة النيلة 

زراعة اشاش 

منشات الصناعة 

مصالع الغزل والنسيج 

مصنع الخرنفش 

فابريقة مالطة بيولاف 

فابريقتا إبراهم أغا والسبتية 

مصتعم نسيح البركال 

مصنع أمشاط الغزل بى السيدة زينب 
مصنع اجوخ ببولاق 


فابريقة الطرابيش بفوه 
مصائع الغزل والسيج فى الوجه البحرى 
قلیوب 


الدواوين 


حلس للشورة 


صفحة 

4٥‏ شبين الكوم 

4٥‏ اشلة الک ر 

فف زفتی ومیت شمر 

£4٦‏ المنصورة 

44۸ دمیاط 

4A۸‏ دمنپور 

۸ | فوه 

4۹ رشید 

4 | مصانع الغزل فى الؤجه القبلى 
4۹ بی سویف 

0۰ سوط 

٠٠١‏ | بقية مصانع الغزل 

a1‏ نظرة عامة فى مصبانع الغزل والنسيج 
|۰ مصانع تسج الکتان 

o‏ معمل سبك العديد 

۲ | مصتع ألواح النحاس 

٣ه‏ | معامل السكر فى الوجه القبلى 
o‏ مصالم التبلة 

4 مصانم آخری 

o4‏ أعال العبران الأغرى 

2۵ التجارة 

۵ الصادرات والواردات 
الفصل الرابع ڪشر 

نظام الحکم 

٠‏ | أعضاء مجلس الشورة 

٠١‏ | بعض أعال مجلس المشورة 
٩١‏ | القائون الأساسى سنة ۱۸۳۷ 


ol 


o1¥ 


أ 


oY 


04۰ 


انجلس الخصوصى وانجلس العنومى ٠۲۳ ٠‏ 


نظرة عامة فى هذا النظام 
التقسي الإدارى والوظفون 
البوليس 

النظام القضاى 

النظام المالى والاقتصادى 
لللكية والضرائب 

إلغاء نظام الالترام 
الأبعاديات والشفالك 
مساحة الأراضى الزراعية 


عدد السكان 

طبقات اعتمم 
الميئة الحاكبة 
الأزهر والعلماء 


تاره 
صقا ته وآراژه ومبادثه 


فة 
الضرالب 
4 فرضة الرءعوس أوالضريبة على الدخل 
٥‏ | ضرائب أغری. 
ak‏ نظام الاحتكار 
7 احتكار الحكومة للحاصلات الزراعية 
۵۷ والا نجار با 
o4‏ احتكار الصناعة 
o۷‏ مالية المكومة وميزانيتبا السنوية 
۳١‏ | ميزانية سنت 4۳۳ ٠‏ 
o1‏ مقارنة بين ميزانيات بعض السنوات 
الفصل الخامس العشر 
الالة الاجټاعية 
ot‏ الزراع والصناع والتجار 
o4‏ الأعيان 
o44‏ العربان 
۷ | بقابا الرقيق 
الفصل السادس عشر 


شخصية محمد على والحكم على عصره 


الفصل السابع عشر 
إبراھم باشا 


oY 
1% 


ولایثه الحکم 


وفاته 


4'9 


oy 


ovY 
واه‎ 
oya ج جلاء الاجليز‎ : 
ا ۱ - معاهدة س‎ 8 
ونيفة لامک‎ 
عن اد‎ 


سکندربة 
۲ - اتفاق الا 
وثيقة رقم 
رت ری والرسوم 
ست 
فهر 


o4۲ 


e4۲ 


فهرست الخرائط والرسوم 


عمد عل 

حريطة مواقع اللحملة الانجليزية سنة ۱۸١۷‏ 
حريطة الحرب الوهابية 

خربطة السودان المصرى ف عهد محمد على 
حريطة مدينة الترطوم فى عهد محمد على 


حرب الیونان 

ميناء نافارين والواقعة البحرية 
المرب ف سورية والأناضول 
واقعة حمصس 

واقعة بيلان 

واقعة قوليه 


واقعة لصن 


رفاعة بك رافع الطهطاوى 


إبراهم 


باشا 


للمۇلف 


حقوق الشعب : 

بتضمن شرح المبادئ والنظريات والقواعد الدستورية وحقوق الإنسان . طبع سنة 1۹١1١‏ . 
نقابات التعاون الرراعية : 

بتضصمن تاریخ التعماون الزراعی ومنشاته ف وروا ْ ونشأًة التعاون ف مصر وتارغیه وبطامه “ وعلاقته . 
بالنبضة الاقتصادية والاجتاعية . طبع سنة ۱١١٤‏ 


الحمعيات الرطنية : 

صحيفة من تاريخ البضات الفومية يتضمن تاريخ الانقلابات السياسية والنبضات القومية فى طائفة 
من البلدان مع شرح أصول الدساتير > والنظم البرلانية فيها وللقارنة بينها . طبع سنة ۱۹۲۲ . 
تاريخ الركة القومية رى جزأين ) : 

الجزه الأول : بتضمن ظهور الحركة القومية فى تاربخ مصر الحديث وببان الدور الأول من أدوارها وهر 
عصر القاومة الأهلية التى اعترضت الحملة الفرنسية فى مصر . وتاريخ مصر القوسى فى هذا العهد ( الطبعة 
الأول سة )٠۹۲۹‏ 

الحزء الثالى : من إعادة الديوان فى عهد نابليون إلى عهد ولاية تحمد على( الطبعة الأول سنة 
4 . 
عصر محمد على : , 

يتناول تاريخ مصر القومى فى عهد محمد على (الطبعة الأول سلة )٠۹۳١‏ 


عصر إسماعيل ( فى جؤأين ) : 
الحزء الأول : يشتمل على عهد عباس وسعيد رأوائل عهد إماعيل ( الطبعة الأول سلة ۱۹۳۲ ) 
الجزء الثالى : وليه حتام الكلام عن عهد إسماعيل ( الطيعة الأولى سنة 1۹۴۳۲). أ 
الثورة العرابية والاحتلال الانجليزى ر الطبعة الأولى سنة ۱۹۳۷ ) . 
- مصر والسودان. فى أوائل عهد الاحتلال : ۰ 
تارہخ مصر القومی من سنة ۱۸۸۲ إلى سنة ۱۸۹١‏ ( الطبعة الأول سنة ۱۹٤١‏ ) . 
مصطق كامل : باعث الحركة الوطية 
تاربخ مصر القومی من سنة ۱۸۹۲١‏ إلى سنة ۱۹١۸‏ (الطبعة الأول ست ۱١۹۳۹‏ ) . 


a4 


o4 


محمد فريد : رمز الإملاص والتضحية 

تاریخ مصر القومى من سنة ۱۹١۸‏ إلى سنة 1۹1١‏ (الطبعة الأول سنة )۱۹4١‏ . 
ثورة سنا ۱۹۱۹ فى جزأين : 

تاریخ مصر القومى من سنة 1۹14 إلى سنة ۱۹١١‏ ( فى جزأين ) الطبعة الأولى سلة ۱۹٤١‏ . 

الجزه الأول : يشتمل على شرح حالة مصر وحوادثها التارخية أثناء الحرب العالمية الأول ( ٠۱۹۱٤‏ - 
۸ وببان الأسباب السياسية والاقتصادية والاجةاعية للثورة , وتطور الحوادث من بعد انهاه الحرب 
إلى شبوب الثورة ف مارس سنة ۱۹1١4‏ م وقائع الثورة فى القاهرة والاقالم . 

الجزء الثالى : وفيه الكلام عن مهادنة الثورة واستمرارها وحا كبات الثورة ولجنة ملار . والحوادث الق 
لابستا ومغاوضات ملار واستشارة الأمة فى مشروع ملغر. والتبليغ البريطافى بأن الماية علاقة غير مرضية . 
ونتائج الثورة فى حباة مصر القومية . 


فى أعقاب الثورة المصرية (لورة سنة ۹414 ) : فى ثلاثة أجزاء : 

الحرء الأول : تاريخ مصر القومى من أبريل سنة ۱۹۲١‏ إلى وفاة سعد زغلول فى ۲۳ أغسطس سنة 
۷ ( الطبعة الأول سنة ۱۹٤۷‏ ) 

الجرء الثالى : تاريخ مصر القومى من وفاة سعد زغلول سنة ۱۹۲۷ إلى وفاة املك فؤاد سنة ۱۹۳٩‏ 
( الطبعة الأولى سنة 1۹4۸ - سنة )۱۹٤٩‏ . 

اء اثالث : تاریخ مصر القوی من ولاية فاروق عرش مر ف ماو ستة ۱۹۳١‏ إل سنة 1421 
( الطيعة الأول سنة )٠١۹۵۱‏ . 
مقدمات فورة ١‏ يولية سنة 146١‏ : 

( الطبعة الأولى سنة ٠۹٥۷‏ ) 

الكفاح ف القنال سنة 1۹١١‏ - حريق القاهرة سنة ٠۹۵۲‏ . 

وزارات الموظفين - أسباب الثورة - فاروق يمهد للثورة . 
لورة ۲۳ يوليو سنة 14٥۲‏ : 

تار نا القومی فی سبع سنوات ۱۹٩۲‏ - ۱۹۵۹ ( طبع سنه ۱۹١۹‏ ) 
تاريخ الحركة القومية فى مصر القديمة : 

من 'فجر التاريخ إلى الفتح العرف (طيع سنة ۱۹٦۹۳‏ ) 
تاربخ مصر القومى . 

من الفتح العرن حى عصر المقاومة والحملة الفرنسية طبع بعد وفاة المؤلف 
مل کرای ( ۱۸۸4۹ = ۱۹۵۱) : 

حواطری ومشاهداتی فی الياة . 


4۵ 


تراجمهم . وشعرهم الوطنى . والمناسبات التى نظمرا فيا قصائدهم الطبعة الأول سنة ٠۹۵4‏ 
حموعة أقوالى وأعاى فى البرلان : (رعحلس النواب الأول ) طبع ۱۹۲۰ 
أربعة عشر عامًا فى البرلان : 

فی مجلس النواب سلة ۱۹۲۶ - ٠4۲١‏ 

وی مجلس الشیوخ من سنة ۱۹۳۹۸ إلى سنة 1۹۵۱ (طبم سنة ٠١۵۵‏ ) . 


مصطنی کامل ؛ 
باعث النهضة الوطنية ( طبع سلة ۱١١١‏ ) 
بطل الكفاح . الشهيد محمد فريد : ( طبع سنة ٠١۵۱‏ ) 
الزعم الثائر أحمد عراب : ۰ 
الطبعة الأولى - بناير سنة ٠١۵۲‏ ) 
جال الدين الأفغالى : ( طبع سنة ۱۹٩٩‏ ) 
بحث وليل معاهدة سند 1۹۴۳٩‏ : 
استقلال أم حاية ( طبع سنة ۱۹۳٩‏ ) 
كتب لطلبة المدارس الالوية : ' 
( طبعت سنه ۱۹۵۹٩ - ۱۹٩۸‏ ) 
مصر الحاهدة لى العصر الحديث : 
فى ست حلقات تشتمل على كفاح الشعب فى عهد الحملة الفرنسية مم كفاحه فى العهود التالية إلى بداية 
ورة ۲۳ يولية ۱۹٥۲‏ . 


( حت الطبع ) 


ختارافى من دواوين الشعراء لى اللباهلية والارسلام . 


AAA / oL رقم الإبداع‎ 
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طبع يطابع دار المعارف (ج.م.ع.) 


هذه الأعال الكاملة 


ينظر إلى عبد الرحمن الرافعى على أنه ججرنى مصر الحديث : 
فقد عكض طوال عمره على كتابة التاريخ المصرى فبداه بتأريخ 
الحركة القومية. فى عصم ال اليك والحملة الفرنسية . . حتى ثورة 
۳ پوليو ف سيع سنوات ‏ وإلى جانب هذه الحقبة التاريحية 

مجده بکتب أيضا مؤلفات أحرى هامة . . 

٠‏ وكثابات الرافعى تتسم بالصدق والدقة والحيدة . . فهو يبدا 
بذ کر أسباب الحادث تم سرده نم رأیه فبه . . ومن م فان فکر 
الرافعى يود هذه المؤلفات ویعبر عن كفاح الشعب الممرى ف 
مواجهة الفوى الحتلفة رالملابسات الى احاطته. . 

ودار المعارف تقدم هذه الأعال الكاملة للقارئ العرى . . 
.حى يفف على تاريخ وطنه العظم . . رکفاحه المشرف . . 
ومطالبته الدائبة باخرية والحق رالديمقراطية . 


